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  شكر وتقدير 
أشـــكره جـــل وعـــلا  أحمـــده ســـبحانه وتعـــالى علـــى مـــا أنعـــم بـــه علـــي مـــن اختيـــار موضـــوع هـــذا البحـــث و    

ــدة    ــه العدي ــى نعم ــتي لا تحصــى  عل ــالعون  وال ــدني ب ــه أم ــها أن ــىوالتيســير  من ــز    إخــراج  عل هــذا البحــث إلى حي
ــليماً        ــلم تسـ ــبحه وسـ ــه وصـ ــلام وعلـــى آلـ ــلاة والسـ ــه الصـ ــه اتبـــى عليـ ــلم علـــى نبيـ ــلى وأسـ الوجـــود ، وأصـ

  وبعد            .كثيراً 
بعـــد  فـــإني أتوجـــه بالشـــكر والتقـــدير إلى جامعـــة أم القـــرى الصـــرح العلمـــي الشـــامخ الـــذي لـــه الفضـــل علـــي     

ــالى   ــارك وتعـ  ـــ    ا تبـ ــوبيها وأخـــص بال ــة منسـ ــتير وإلى كافـ ــة الماجسـ ــال دراســـتي في مرحلـ ــرفي ذكر في إكمـ مشـ
قدمـــه لي مـــن محمـــد بـــن ســـليمان الـــبراك علـــى مـــا  / ســـتاذي الـــدكتور أمعلمـــي وشـــيخي وو علـــى الرســـالة 

ســـعة صـــدره  وحرصـــه علـــى إنجـــاز علـــى  و وبصـــماته الـــنيرة  علـــى البحـــث  ات وإرشـــادات قيمـــةيهـــتوج
ة جيـــدة ومتميــزة فأســأل المـــولى عــز وجــل أن يجزيــه عـــني خــير الجــزاء وأن يبـــارك        البحــث وإخراجــه بصــور   

  .في علمه ويمده بالصحة والعافية 
ــدكتور        ــابق الـ ــلامية السـ ــة الإسـ ــدعوة والثقافـ ــم الـ ــيس قسـ ــعادة رئـ ــن سـ ــولٌ إلى كـــلا مـ ــكر موصـ ــم إن الشـ / ثـ

  .حسن آل عبد الهادي / ناصر الغريبي ، ورئيس القسم الحالي الدكتور 
ــع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس الـــذين أمـــدوني بـــالعلم والمعرفـــة فجـــزاهم ا عـــني خـــير الجـــزاء وبـــارك     وإلى جميـ

  .ا في جهودهم وفي علمهم 
 ـــ ــدم بخـ ــا أتقــ ــكرالص الوكمــ ــدير إلى ا شــ ــدكتور  والتقــ ــلين الــ ــتاذين الفاضــ ــاص ،   / لاســ ــرحمن القصــ ــد الــ عبــ

وإعطـــاء التعـــديلات  اقشـــة هـــذه الرســـالة فضـــلهما بالموافقـــة علـــى منعلـــى ت علـــي الفرسيســـي / والـــدكتور 
  . لبحث والتي ستكون ملاحظتهما حتماً محط قبول  واهتمام من الباحثة ثراء اوالتوجهيات الثرية لإ
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برنـــاوي علــى مـــا قدمتـــه  بتـــول / كمــا أتوجـــه بالشــكر الجزيـــل  مـــع خــالص الـــدعاء إلى اســـتاذتي الفاضــلة      و
ــن  ــادات  لي مـ ــات وإرشـ ــذ   توجيهـ ــة في إنجـــاز هـ ــان وأســـأل       قيمـ ــكر والعرفـ ــل الشـ ــها مـــني جميـ ــث فلـ ا البحـ

  . هالدكتورا إلىعني خير الجزاء والتوفيق والسداد في رسالتها  االمولى عز وجل أن يجزيه
ــدير    ــدم بخــالص الشــكر والتق ــا أتق ــان   وكم ــان والامتن ــا الفضــل        والعرف ــان لهم ــن ك ــدعاء لم ــع خــالص ال ــيم  عل

واللــذان كانـــا لي القلــب الحنـــون   ، بعــد ا تبــارك وتعـــالى في مــا بلغـــت بــه مـــن هــذه المرحلـــة ودرجــة العلـــم       
والـــدي الكـــريمين اللـــذين أدعـــو المـــولى عـــز وجـــل أن يرحمهمـــا كمـــا ربيـــاني صـــغيراً ، علـــى مـــا   إلى والعطـــوف 

ــن مس ـــ ــدما لي  مـ ــة   اعدةقـ ــة ومعنويـ  ـــ   ماديـ ــذا البحـــث حيـــث كان ــاز هـ ــد حف تفي إنجـ ــاه  للوالـ ــه ا ورعـ ظـ
ــت الوالـــدة حفظهـــا ا ورعاه ـــ  نـــيرة  بصـــمات تلـــهج لي بالـــدعاء علـــى أن ييســـر    اعلـــى هـــذا البحـــث وكانـ

ــأل المـــولى عـــز وجـــل أن يجزيهم ـــ  الفوز والفـــلاح في بـــا عـــني خـــير الجـــزاء ا تعـــالى لي إتمـــام هـــذا البحـــث فأسـ
  .الدنيا والآخرة وأن يعييني على برهما إنه سميع مجيب 

ــع خـــالص الـــدعاء إلى إخـــوتي  وكمـــا أتقـــدم بخـــالص الشـــكر والتقـــدير   ســـعاد وحســـان ونـــايف ( الأعـــزاء  مـ
ا عـــني خـــير الجــــزاء    فجــــزاهمعلــــى مشـــاركتهم المعنويـــة  لي في إنجــــاز هـــذا البحـــث     ) ونعمـــان ورغـــد   

  .في حياتهم العلمية والعملية  ا ووفقهم
ــزات     ــديقاتي العزيــ ــل إلى صــ ــكر الجزيــ ــه بالشــ ــا أتوجــ ــوع      كمــ ــذا الموضــ ــار هــ ــي باختيــ ــرن علــ ــي أشــ اللاواتــ

  .ا عني خير الجزاء  فجزاهنفي إنجاز هذا البحث  لي  ومشاركتهم المعنوية
ــل    ــة أو الســؤال عــني    إنجــاز هــذا البحــث مــن    في لكــل مــن ســاهم معــي   كمــا أتوجــه بالشــكر الجزي مشــاركتهم المعنوي

ــداء  أو ــح أو إسـ ــر    نصـ ــوة في ظهـ ــاد أو دعـ ــه أو إرشـ ــبتوجيـ ــزى ا   الغيـ ــل  -، فجـ ــز وجـ ــع   -عـ ــني الجميـ ــير عـ خـ
  .  لآخرةوالفلاح في ا في الدنيا  الجزاء وآتاهم الثواب
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 
  : المقدمة 

ــلاة         ــوات والصـ ــدر الأرزاق والأقـ ــات ، وقـ ــب والنبـ ــرج الحـ ــات ، وأخـ ــدبير الكائنـ ــن تـ ــذي أحسـ ــد ا الـ الحمـ
  والسلام على سيد الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه  الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد 

  :أما بعد 
ــداً       ــل محمـ ــاده أن أرسـ ــالى بعبـ ــارك وتعـ ــة ا تبـ ــن رحمـ ــه مـ ــاً إلى ا    افإنـ ــذيراً وداعيـ ــيراً ونـ ــد ا بشـ ــن عبـ بـ

بإذنــه وســراجاً مــنيراً ، وأنــزل معــه الكتــاب المــبين هــدى وشــفاء للمــؤمنين ، ونــوراً وضــياء للعــالمين ، فقــد              
ث انتشــر التوحيــد الــذي أخــرج الأمــة     تبســم الفجــر ببعثــة المصــطفى صــلى ا عليــه وســلم للعــالمين ؛ حي ــ       

مـــن عبـــادة العبـــاد إلى عبـــادة رب العبـــاد ، ومـــن جـــور الأديـــان إلى عـــدل الإســـلام ، وانتشـــر الأمـــن والأمـــان   
، وحمــل لــواء الــدعوة مـــن بعــده صــحابته الكـــرام الــذين احتــذوا بحــذو ســـيد الأنــام ؛ فانتشــرت الفتوحـــات           

أفواجــــاً ، فكانــــت الــــدعوة في عهــــدهم صــــافية نقيــــة الإســــلامية في عهــــدهم ، ودخــــل النــــاس في ديــــن ا 
  .كما كانت في عهد المصطفى صلى ا عليه وسلم 

ــ ــيض    وكلمـ ــة قـ ــغ والضـــلال في الأمـ ــر الزيـ ــيء الطريـــق         ا ظهـ ــدعاة تضـ ــة  مـــن الـ ــا كوكبـ ــالى لهـ ا تبـــارك وتعـ
ــدي مـــن ضـــل عـــن الســـبيل ، مقـــتفين في ذلـــك خطـــى الأنبيـــاء والمرســـلين ، حيـــث بـــدعوتهم             روا اأنـــوتهـ

الـــدجى وأضـــحى النـــاس علـــى نـــور الهـــدى ، وحملـــوا هـــم الأمـــة لكـــي يصـــلوا بهـــا في نهايـــة المطـــاف إلى بـــر   
  .الأمان وينقذوها من أمواج يحيط بها الكفر والضلال 

و إلى الحريـــة والبعـــد براليـــة الـــتي تـــدع يوفي هـــذا العصـــر الـــذي شـــهد موجـــات فكريـــة هدامـــة كالعلمانيـــة والل  
ــا شــهد     ــن الــدين ، كم ــتي يــدعمها أعــداء      ع ــرق الضــالة ال ــدين وعلــى رأســهم الصــليبيون   انتشــار الف الــذين  ال

  .حقدهم على المسلمين منذ فجر النبوة وتنامى حين انتشر الإسلام وظهر على جميع الأديان  أبد
ــين وأهــــل الكتــــاب يضــــمرون الحقــــد الــــدفين علــــى الإســــلام والمســــلمين فشــــنوا حملاتهــــم      ــك الحــ ومنــــذ ذلــ

ــت النتيجـــة صـــمود المســـلمين    الصـــليبية علـــى ال ــت مـــا يقـــارب قـــرنين مـــن الزمـــان فكانـ عـــالم الإســـلامي ومكثـ
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ــة        ــدوا إلى محاربـ ــهم فعمـ ــلمين تكمـــن في دينـ ــوة المسـ ــم أن قـ ــر لهـ ــذا ظهـ ــيهم وبهـ ــهم علـ ــار وغلبتـ ــذا التيـ ــام هـ أمـ
ــل              ــذي يتمث ــو الغــزو الفكــري ال ــم لا يشــعرون وه ــيهم وه ــدخل عل ــا بوســائل أخــرى ت ــالقوة وإنم ــيس ب الإســلام ل

ــك تحويـــل المســـلمين عـــن دينـــهم تحـــويلا كليـــاً أو     في  الوســـائل التعليميـــة والتثقيفيـــة والســـلوكية والهـــدف مـــن ذلـ
  ) ١(.جزئياً 

ــتخدمه   ــتي اســ ــائل الــ ــذه الوســ ــن هــ ــير   اومــ ــيلة التنصــ ــرب وســ ــير(الغــ ــرون  ) التبشــ ــارس المنصــ ( حيــــث يمــ
  : أهداف منها نشاطهم بين الشعوب الإسلامية لدعوتهم إلى النصرانية لعدة ) المبشرون 

تنصـــير المســـلمين أو إبعـــادهم عـــن الـــدين ، وإثـــارة الشـــبهات حـــول الإســـلام والقـــرآن ، وإضـــعاف الخلافـــة    -
عـــرف بجهـــوده في وقـــد تصـــدت طائفـــة مـــن العلمـــاء لهـــؤلاء المنصـــرين وعلـــى رأســـهم ممـــن   ،)٢ ()الإســـلامية 

ــاء      ــالم مقتـــدياً بالأنبيـ ــيته في العـ ــدعوة إلى ا وذاع صـ ــلينالـ ــعياً حثيثـــاً      والمرسـ ــعى سـ ــلف الصـــالح وسـ والسـ
ــلم مـــن لـــدن القـــوي العزيـــز  ؛ ذلكـــم العلـــم        ــق الـــتي جـــاء بهـــا محمـــد صـــلى ا عليـــه وسـ لإعـــلاء كلمـــة الحـ

عليـــه مـــدار البحـــث بـــإذن ا تعـــالى الشـــيخ أحمـــد ديـــدات رحمـــه ا تعـــالى الملقـــب   الـــذي اخترتـــه ليكـــون 
ــر     ــذا العصـ ــة هـ ــرين وداعيـ ــاهر المنصـ ــدعوة وقـ ــارس الـ ــلام    بفـ ــن الإسـ ــدفاع عـ ــاهم في الـ ــذي سـ ــف ، الـ وكشـ

ــوء   ــلطة الضـ ــن مسـ ــل المفتريـ ــة في      أباطيـ ــوده الدعويـ ــان جهـ ــيته ، وبيـ ــة علـــى شخصـ ــذه الدراسـ ــلال هـ ــن خـ مـ
دعوتـــه لأهـــل الكتــــاب وغيرهـــم ، وإبـــراز أســــاليبه الدعويـــة مـــن المنــــاظرة والمحاضـــرة ، وبيـــان جهــــوده في         

تصــــديه لحمــــلات التبشــــير وتحــــذيره مــــن أســــاليبهم       إعــــداد الــــدعاة وفي التــــأليف ،  و بيــــان جهــــوده في     
ــلم      ــات المسـ ــد الأقليـ ــة ضـ ــلمين وبخاصـ ــد المسـ ــة ضـ ــم الموجهـ ــرئيس  ة وخططهـ ــدف الـ ــو الهـ ــذا هـ ــن  ، وهـ مـ

  .هذه الدراسة 

                                                           

هـ ـ ١٤٢٠الميداني ، الطبعة الثامنة  ، لعبد الرحمن حسن حبنكة ) مار التبشير ـ الاستشراق ، الاستع( أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها  ـ   ١
  )  ٢٥( ص ) بتصرف ( م ، دار القلم ـ دمشق ٢٠٠٠

 )  ٣١ـ  ١٣( علي عثمان ، دار المختار الإسلامي ـ القاهرة ، ص / لشيخ أحمد ديدات ، ترجمة ) حوار مع مبشر (   ـ  ٢
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  : أسباب اختيار الموضوع وأهميته 
  : ختيار هذا الموضوع والكتابة فيه ما يلي والأسباب التي دفعتني لا

ــدات    -١ ــد ديـ ــيخ أحمـ ــبر الشـ ــه ا -يعتـ ــن ا     -رحمـ ــاً إلى ديـ ــلامية ، داعيـ ــدعوة الإسـ ــدان الـ ــداً في ميـ رائـ
تبـــارك وتعـــالى بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة واادلـــة بـــالتي هـــي أحســـن صـــامداً أمـــام الأعـــداء مقتـــدياً              

هـــذه الصـــفات   لأهميـــةوالســـلف الصـــالح رضـــوان ا علـــيهم ، و   بهـــدي الأنبيـــاء علـــيهم الصـــلاة والســـلام     
والمميــزات الـــتي تميـــز بهـــا الشـــيخ أحمـــد ديـــدات ـ رحمــه ا ـ فـــإني اخـــترت هـــذا الداعيـــة مـــن أجـــل أن              
أســــلط الضــــوء مــــن خــــلال هــــذه الدراســــة علــــى شخصــــيته ، وبيــــان جهــــوده الدعويــــة في دعوتــــه لأهــــل   

ــلات ا        ــديه لحمـ ــوده في تصـ ــان جهـ ــأليف وبيـ ــدعاة وفي التـ ــداد الـ ــوده في إعـ ــم وجهـ ــاب وغيرهـ ــرين الكتـ ( لمنصـ
ــرين  ــرين في        ) المبشــ ــدعاة المعاصــ ــه الــ ــتفيد منــ ــل أن يســ ــن أجــ ــة ، مــ ــائله الدعويــ ــاليبه ووســ ــراز أســ ، وإبــ

  .دعوتهم بالسير على طريقته ومنهجه خصوصاً في مناظراته مع أهل الكتاب وغيرهم 
ــى                ٢ ــرد عل ــان منهجــه في ال ــاب وبي ــع أهــل الكت ــه م ــراز مناظرات ــن خــلال هــذا البحــث إب شــبههم ـ رغــبتي م

ــلامي          ــدين الإسـ ــره للـ ــالى ونشـ ــارك وتعـ ــد ا تبـ ــم إلى توحيـ ــه لهـ ــدهم ودعوتـ ــأ في عقائـ ــواطن الخطـ ــرازه لمـ وإبـ
ــاط النصـــارى      ــين أوسـ ــالم وخصوصـــاً بـ ــهرة واســـعة في العـ فحديثـــه " معرفـــاً بمقاصـــده ونظمـــه ممـــا أكســـبه شـ

ــا والعديـــد مـــن     ــع الكنيســـة ومراكـــز الدراســـات التابعـــة لهـ الجامعـــات في الغـــرب عـــن تناقضـــات الأناجيـــل دفـ
ــا       ــة لإبطـــال مفعولهـ ــاعها للبحـــث والدراسـ ــاظرات ديـــدات وكتبـــه وإخضـ ــا لمنـ لتخصـــيص قســـم مـــن مكتباتهـ

    )  ١(".لمنعها وعدم انتشارها  منها، وسعياً
  .عاة منها في العصر الحاضرالدعوية وإفادة الد ووسائله  الوقوف على أساليب الشيخ -٣
ــلام  ، وترؤسـ ـــ  -٤ ــد الســ ــه لمعهــ ــريجهم     ه تأسيســ ــدعاة وتخــ ــداد الــ ــلام ، لإعــ ــر الإســ ــدولي لنشــ ــز الــ للمركــ

بـــاء الـــدعوة وحمـــل اللـــواء مـــن بعـــده ، وإن في عملـــه الـــدعوي هـــذا فائـــدة جليلـــة يســـتفيد منـــها    ليقومـــوا بأع
                                                           

 .http://www.damasgate.comلشيخ أحمد ديدات  / ـ  ااهد الغيور على الإسلام   ١

http://www.damasgate.com
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ــريجهم         ــدعاة وتخـ ــتهدف إعـــداد الـ ــة تسـ ــات دعويـ ــامهم مؤسسـ ــدعاة بقيـ ــات والمنشـــورات   الـ ــداد الكتيبـ وإعـ
  .عالم الإسلامي وغيره الدعوية ونشرها في أنحاء ال

ــلامي   -٥ ــة الإســــــــــــ ــراء المكتبــــــــــــ ــلام     إثــــــــــــ ــاة الإســــــــــــ ــن دعــــــــــــ ــة مــــــــــــ ــود داعيــــــــــــ .ة بجهــــــــــــ
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  : ساؤلات الدراسة ت
  : وسعت هذه الدراسة بعد عون ا تعالى وتوفيقه الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي 

مـــن هـــو الشـــيخ أحمـــد ديـــدات رحمـــه ا  ومـــا هـــي الجهـــود الدعويـــة الـــتي قـــام بهـــا في ميـــدان الـــدعوة  
  الإسلامية ؟

  : لتالية والإجابة عن هذا السؤال استلزمت الإجابة على الأسئلة الفرعية ا
  من هو الشيخ أحمد ديدات رحمه ا ؟:  ١س
  ما منهجه في الدعوة ؟ ومتى بدأت وكيف تطورت ؟:  ٢س
  ؟) التبشيرية ( ما الجهود الدعوية التي قام بها للتصدي للحملات التنصيرية :  ٣س
  ما هي جهوده الدعوية في إعداد الدعاة وفي التأليف ؟:  ٤س
  ليب الدعوية التي استخدمها في دعوته ؟ما هي الوسائل والأسا:  ٥س
  ماذا يستفاد من دراسة جهود الشيخ أحمد ديدات ؟  :  ٦س

  : الدراسات السابقة 
بمركـــز الملـــك فيصـــل فـــإن الموضـــوع لم تســـبق دراســـته ، ولكـــن   تصـــالياو علـــى حـــد علمـــي وإطلاعـــي

ت علـــى رســـالة ســـابقة قريبـــة بعـــد مضـــي فـــترة علـــى قبـــول الموضـــوع والشـــروع في كتابـــة الرســـالة عثـــر
ــوع   ــن الموضـ ــي  مـ ــة       : وهـ ــه التطبيقيـ ــم مجالاتـ ــدعوة وأهـ ــوار والـ ــه في الحـ ــدات ومنهجـ ــد ديـ ــيخ أحمـ الشـ

ــالة           ــذه الرسـ ــا ، وهـ ــوب إفريقيـ ــلمين في جنـ ــلام والمسـ ــن الإسـ ــعة عـ ــة موسـ ــة تمهيديـ ــع دراسـ ــة مـ الممكنـ
ــب   ــا ، وهــــي مقدمــــة لكليــــة   / هــــي رســــالة ماجســــتير إعــــداد الطالــ ــطفى ميغــ الــــدعوة حمــــزة مصــ

الإســـلامية بليبيـــا وهـــذه الرســـالة تشـــابهت مـــع هـــذه الدراســـة الحاليـــة في نفـــس الموضـــوع وتختلفـــان في   
ــد        ــيخ أحمــ ــهج الشــ ــة منــ ــن دراســ ــارة عــ ــي عبــ ــابقة هــ ــة الســ ــه ا -أن الدراســ ــوار  - رحمــ في الحــ

          ــه ا ــد رحمـ ــيخ أحمـ ــة الشـ ــن دراسـ ــارة عـ ــي عبـ ــة هـ ــة الحاليـ ــا الدراسـ ــدعوة بينمـ ــوده في  -والـ وجهـ
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ــالة     الوة إلى ا وبالـــــدع ــول والمباحـــــث حيـــــث أن الرســـ ــيمات الفصـــ ــاً في تقســـ ــت أيضـــ ــالي اختلفـــ تـــ
ــدات     ــد ديـ ــيخ أحمـ ــهج الشـ ــرت منـ ــابقة ذكـ ــه ا  -السـ ــدامى    -رحمـ ــاء القـ ــض العلمـ ــهج بعـ ــة بمنـ مقارنـ

والمعاصــرين وهــذه مــن الإضــافات علــى الدراســة الحاليــة الــتي تركــزت علــى شخصــية الشــيخ أحمــد             
  .هوده الدعوية ديدات رحمه ا وج

  : كما عثرت على رسالتين سابقتين قريبة من الموضوع وهما 
ـ حيـــاة الشــيخ أحمــد ديـــدات رحمــه ا وجهــوده في الـــرد علــى النصــارى  ، وهـــذه الرســالة هـــي              ١

محمـــد نـــور ، وهــي مقدمـــة لكليـــة الــدعوة وأصـــول الـــدين بالجامعـــة   / الطالــب  رســالة دكتـــوراه إعـــداد  
  .المنورة قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة  الإسلامية  في المدينة

ـ جهـــود أحمـــد ديـــدات ومنهجـــه في الـــرد علـــى النصـــارى ، وهـــذه الرســـالة رســـالة ماجســـتير                   ٢
ــة   ــداد الطالبـ ــام        / إعـ ــة الإمـ ــدين بجامعـ ــول الـ ــة أصـ ــة لكليـ ــي مقدمـ ــين ، وهـ ــلطان الحسـ ــت سـ ــورة بنـ نـ

  .محمد بن سعود في الرياض قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
  : منهج الدراسة 

  : سرت في كتابة  بحثي على المنهج التالي 
  .ـ التمهيد لكل فصل من فصول الرسالة  ١
  .ها إلى اسم السورة ورقم الآية القرآنية بالرسم العثماني وعزو  ـ كتابة  الآيات ٢
ـ الحــرص علــى تخــريج الأحاديــث مــن أمهــات كتــب الســنة والاقتصــار علــى صــحيحي البخــاري                   ٣

  .ع الإشارة إلى رقم الحديث والباب ورقم الصفحة وراوي الحديث ومسلم م
ــى تخ ــ      ٤ ــل مشــيرة إلى ذكــر        ـ الحــرص عل ــوراة أو الإنجي ــن مصــادرها في الت ــاب م ــل الكت ريج نصــوص أه

  .الإصحاح أو السفر ورقم النص 
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ــت أنـــه بحاج ـــ      ٥ ــت مـــا رأيـ ــف مـــن الأعـــلام  إلى التع ةـ عرفـ ــطل ريـ وأمـــا الأعـــلام  حات الغريبـــة والمصـ
  ) .لم أقف على ترجمته ( لم أجد ترجمته أشرت إليه في الهامش أني   من ف
ــد ٦ ــ اعتمـ ــفي     ت ــ ــاريخي والوصـ ــهج التـ ــى المنـ ــي علـ ــه      التحليلـ ــر فيـ ــذي ظهـ ــر الـ ــة العصـ ــع حالـ في تتبـ

ــأته وبدايـــة ظهـــوره في عـــالم الـــدعوة    -رحمـــه ا  -الشـــيخ أحمـــد ديـــدات  في الحـــديث عـــن بيئتـــه ونشـ
  .وتطور عمله الدعوي 

ــ ٧ ــت ردود الشــــيخ أحمــــد ديــــدات ـــ ــه ا  -عرضــ ــف   -رحمــ في فســــاد عقائــــد النصــــارى والتحريــ
ــبهات الـــتي أث    ــافة إلى رده علـــى الشـ ــهم بالإضـ ــاب كتبـ ــذي أصـ ــرون  االـ ــا المنصـ ــرون ( رهـ ــول ) المبشـ حـ

ممــــن  الإســــلام ونــــبي الإســــلام عليــــه الصــــلاة والســــلام مضــــيفة في بعــــض المــــواطن رد جهــــود العلمــــاء  
  . الشيخ أحمد ديدات رحمه ا  النصارى تأييداً لردود  اجتهدوا في الرد على

  .أحجام الفصول والمباحث وذلك على حسب المادة العلمية وكثرتها في الموضوع  تـ تفاوت ٨
ومــا  -رحمــه ا  -ـ عرضــت في الفصــل الأخــير دراســة تحليليــة لدراســة الشــيخ أحمــد ديــدات               ٩

  .عبر مسيرته الدعوية الطويلة  لدعاة والمدعوونلمنها  يستفيد
  :خطة البحث 

  .مقدمة و تمهيد وخمسة فصول وخاتمة : وأما خطتي في البحث فقد قسمتها إلى 
ــة   ــا المقدمــ ــث ،       : فأمــ ــئلة البحــ ــاره ، وأســ ــباب اختيــ ــوع وأســ ــة الموضــ ــا أهميــ ــحت فيهــ ــد أوضــ فقــ
في كتابـــة البحـــث ، والدراســـات الســـابقة   لبحـــث ، وبيـــان المنـــهج الـــذي ســـرت عليـــه  والهـــدف مـــن ا
  .وهيكل البحث 
حيــــث بينــــت فيــــه : وفيــــه أهميــــة دراســــة الأعــــلام في ميــــدان الــــدعوة الإســــلامية  : وأمــــا التمهيــــد 

أهميــــة دراســــة الأعــــلام في ميــــدان الــــدعوة الإســــلامية مستشــــهدة علــــى ذلــــك بموقــــف مــــن مواقــــف  
ــلم   ــطفى صـــلى ا عليـــه وسـ ــأقوال العلمـــاء في ،المصـ بيـــان أهميـــة دراســـة الأعـــلام معرجـــة في ذكـــر   وبـ
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غيــاب القــدوة والــتي لهــا أثــر بــارز في معرفــة الأعــلام ودراســة ســير حيــاتهم ، موضــحة دور الأعــلام             
  .في ميدان الدعوة الإسلامية 

ــل الأول   ــا الفصـ ــه          : وأمـ ــره وحياتـ ــث عصـ ــن حيـ ــدات مـ ــد ديـ ــيخ أحمـ ــن الشـ ــه عـ ــديث فيـ ــان الحـ فكـ
  :ا فاشتمل هذا الفصل على مبحثين هم

ــث الأول  ــدات       : المبحـ ــد ديـ ــيخ أحمـ ــر الشـ ــن عصـ ــه عـ ــدثت فيـ ــه ا -تحـ ــرز الأحـــداث    -رحمـ وأبـ
ــت   ــتي واكبـ ــة           الـ ــن بيئـ ــاً عـ ــه أيضـ ــدثت فيـ ــه ، وتحـ ــى دعوتـ ــا علـ ــه وأثرهـ ــرها في حياتـ ــده وعاصـ مولـ

ــلطة الضــــوء علــــى موقعهــــا الجغــــرافي وواقعهــــا وتاريخهــــا    -رحمــــه ا  -الشــــيخ أحمــــد ديــــدات  مســ
ــديني   ــي والـ ــدات      السياسـ ــد ديـ ــيخ أحمـ ــى الشـ ــا علـ ــي وأثرهـ ــافي والتعليمـ ــه ا  -والثقـ ــى و -رحمـ علـ

  .دعوته 
ــأة الشـــيخ أحمـــد : وأمـــا المبحـــث الثـــاني  ومولـــده وأســـرته  -رحمـــه ا   -فقـــد تحـــدثت فيـــه عـــن نشـ

  .ومسيرة حياته العلمية والعملية 
في   -ارحمــــه  -فكــــان الحــــديث فيــــه عــــن جهــــود الشــــيخ أحمــــد ديــــدات : وأمــــا الفصــــل الثــــاني 

  : اشتمل هذا الفصل على مبحثين هما الدعوة إلى ا و
ــث الأول  ــدات       : المبحـ ــد ديـ ــيخ أحمـ ــث جهـــود الشـ ــذا المبحـ ــت في هـ ــه ا -عرضـ في تبليـــغ   -رحمـ

ــتي          ــاعي الـ ــل الاجتمـ ــادة والتكافـ ــدة والعبـ ــة في العقيـ ــلام المتمثلـ ــن الإسـ ــراز محاسـ ــلال إبـ ــن خـ ــدعوة مـ الـ
 -رحمــه ا   -مــن الأديــان معرضــةً جهــود الشــيخ أحمــد ديــدات       ميــزت الــدين الإســلامي عــن غــيره     

ــن             ــيره مـ ــين غـ ــات وبـ ــا اتمعـ ــاب بهـ ــتي تصـ ــكلات الـ ــه للمشـ ــلام وحلولـ ــن الإسـ ــين محاسـ ــة بـ في المقارنـ
ــاني        ــا تعـ ــل الأمثـــل لمـ ــديم الحـ ــتطاعتها تقـ ــدم اسـ ــا وعـ ــن والمزايـ ــذه المحاسـ ــا مـــن هـ ــان وخلوهـ ــه الأديـ منـ

ــاتهم م ـــ ــة       مجتمعـ ــاة العمليـ ــدان الحيـ ــوده في ميـ ــت جهـ ــياع ، وعرضـ ــاد والضـ ــن الفسـ ــي ومـ ــراغ روحـ ن فـ
  .وفي كيفية إقامة الإجراءات لأي شخص يريد الدخول في الإسلام المتمثلة في إعداد الدعاة 
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ــت فيـــه جهـــود الشـــيخ أحمـــد ديـــدات   : وأمـــا المبحـــث الثـــاني   ــغ الـــدعوة  -رحمـــه ا  -عرضـ في تبليـ
ــلال   ــن خـ ــل الم مـ ــض أباطيـ ــالفين للإدحـ ــة    خـ ــارى في ألوهيـ ــد النصـ ــه عقائـ ــلام ، حيـــث أوضـــحت فيـ سـ

مــــن  -رحمـــه ا   -المســـيح وأدلتـــهم علـــى ذلـــك مـــن كتـــابهم المقـــدس ورد الشـــيخ أحمـــد ديـــدات           
ــع تحليـــل أدلتـــهم الـــتي    ــابهم مـ ــس كتـ ــاؤانفـ ــه     جـ ــيح عليـ ــة المسـ ــا يدعونـــه مـــن ألوهيـ ــا علـــى إثبـــات مـ بهـ

ــه ا    ــدات رحمـ ــد ديـ ــيخ أحمـ ــل الشـ ــلام   ، وفصـ ــراده    السـ ــالى وإفـ ــارك وتعـ ــة ا تبـ ــات وحدانيـ  في إثبـ
ــرآن       ــهداً بآيــــات القــ ــه إلى التوحيــــد مستشــ ــلام ودعوتــ ــه الســ ــيح عليــ ــرية المســ ــادة ، وإثبــــات بشــ بالعبــ
ــتي        ــالته الـ ــلام  ورسـ ــه السـ ــيح عليـ ــرية المسـ ــات بشـ ــارى وفي إثبـ ــه النصـ ــا يدعيـ ــرد علـــى مـ ــريم في الـ  الكـ

ــد     ــيخ أحمـ ــاقش الشـ ــا  ، ونـ ــل بهـ ــه ا -أرسـ ــتي      - رحمـ ــهم الـ ــداء ومحـــص أدلتـ ــلب والفـ ــدة الصـ عقيـ
ــدعوى           ــى بطــلان هــذه ال ــة الكريمــة عل ــه الســلام مستشــهداً بالآي ــى صــلب المســيح علي  اســتدلوا بهــا عل

  .رحمهما ا تعالى  الشيخ الإمام ابن تيمية  وابن القيم  ه برد لى ردمعقبة ع ،
ــدات      ــد ديــ ــيخ أحمــ ــود  الشــ ــذا المبحــــث جهــ ــت في هــ ــم عرضــ ــه ا -ثــ ــف   -رحمــ ــان التحريــ في بيــ

ــت بالإلهــام  ، وأنهــا حــق             ــه إدعــاءاتهم حولهــا وأنهــا كتب ــهم ، عرضــت في ــذي أصــاب كتب ــديل ال والتب
ــيخ        ــه رد الشـ ــد أوردت فيـ ــديل ، وقـ ــف والتبـ ــات والتحريـ ــات والاختلافـ ــن التناقضـ ــا مـ ــدق خلوهـ وصـ

ــاور د         ــن محـ ــور مـ ــو محـ ــيما وهـ ــيل لا سـ ــاءات بالتفصـ ــذه الإدعـ ــى هـ ــه ا علـ ــدات رحمـ ــد ديـ ــوة أحمـ عـ
ــد   ــيخ أحمـ ــه ا  -الشـ ــذي       -رحمـ ــق الـ ــالى الحـ ــارك وتعـ ــلام ا تبـ ــو كـ ــريم هـ ــرآن الكـ ــات أن القـ في إثبـ

  .خلا من كل هذه العوارض 
في إبطـــال الشـــبهات  -رحمـــه ا -ثـــم عرضـــت في نفـــس هـــذا المبحـــث جهـــود الشـــيخ أحمـــد ديـــدات  

ــلا        ــلاة والسـ ــه الصـ ــلام عليـ ــبي الإسـ ــلام ونـ ــول الإسـ ــارى حـ ــا النصـ ــتي أثارهـ ــة   الـ ــريم مبينـ ــرآن الكـ م والقـ
مـــن القـــرآن الكـــريم والوقـــائع والآثـــار الـــتي   عليهـــا -رحمـــه ا  -الشـــبهات ورد الشـــيخ أحمـــد ديـــدات  
  .تؤكد ضعف شبههم وخلوها من الدليل 
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في تبليـــغ  -رحمـــه ا  -فكـــان الحـــديث فيـــه عـــن منـــهج الشـــيخ أحمـــد ديـــدات : وأمـــا الفصـــل الثالـــث 
  : ا الفصل على مبحثين هما الدعوة إلى الإسلام فاشتمل هذ

ــث الأول  ــدات     : المبحـ ــد ديـ ــيخ  أحمـ ــهج الشـ ــت  منـ ــه ا  -عرضـ ــذي    -رحمـ ــلمين الـ ــوة المسـ في دعـ
ومخططـــاتهم وأهـــدافهم ، مبينـــاً لهـــم  ) المبشـــرين ( تضـــمن تحـــذيرهم مـــن وســـائل وأســـاليب المنصـــرين  

ــرين     ــؤلاء المنصــ ــادون هــ ــف يتفــ ــرين ( كيــ ــاليبهم  وهم  ) المبشــ ــين أســ ــاً بــ ــوتهم إلى  ومقارنــ ــهم في دعــ تــ
ــلمين و الن ــاليب المســـ ــين أســـ ــرانية ، وبـــ ــلام مـــــذكراً لهـــــم ب  وهمتـــــهم في  صـــ ــيرة دعـــــوتهم إلى الإســـ ســـ

ــن اقتفــى أثــره مــن صــحابته الكــرام رضــوان              المصــطفى صــلى ا عليــه وســلم ومنهجــه في الــدعوة وم
  .ا عليهم 

ؤه في بعــــض القضــــايا وآر -رحمــــه ا -وتحــــدثت في هــــذا المبحــــث مواقــــف الشــــيخ أحمــــد ديــــدات 
  .التي تخص الإسلام والمسلمين 

ــت منـــهج الشـــيخ أحمـــد ديـــدات  : وأمـــا المبحـــث الثـــاني  في دعـــوة غـــير المســـلمين   -رحمـــه ا-عرضـ
  .مستمداً منهجه من القرآن الكريم وأهم السمات والملامح التي تميز بها منهجه في دعوتهم 

وأســـاليبه  -رحمــه ا -فكـــان الحــديث فيــه عـــن وســائل الشــيخ أحمـــد ديــدات      : وأمــا الفصــل الرابــع    
  : في تبليغ الدعوة إلى ا فاشتمل على مبحثين هما 

ــدات     : المبحـــث الأول  ــد ديـ ــيخ أحمـ ــائل الشـ ــذا المبحـــث وسـ ــت في هـ ــه ا -عرضـ ــغ   -رحمـ في تبليـ
  .الدعوة إلى ا القولية والعملية والعلمية 

ــاني   ــا المبحــــث الثــ ــدات    : وأمــ ــد ديــ ــيخ أحمــ ــاليب الشــ ــه أســ ــت فيــ ــه ا -عرضــ ــغ   -رحمــ في تبليــ
الــدعوة إلى ا ومــن أبرزهــا أســلوب المنــاظرة وهــو الــذي تميــز بــه واشــتهر مــن خلالهــا بالإضــافة إلى             

  .أسلوب المحاضرة وإلى  أساليب أخرى استنتجتها من خلال مسيرته الدعوية 



١٩  |  

ــامس    ــل الخـ ــا الفصـ ــد         :  وأمـ ــيخ أحمـ ــود الشـ ــة جهـ ــن دراسـ ــتفاد مـ ــا يسـ ــن مـ ــه عـ ــديث فيـ ــان الحـ فكـ
  : ديدات رحمه ا فاشتمل على مبحثين هما 

نشـــأة الشـــيخ أحمـــد ديـــدات رحمـــه  منءاًبـــد عرضـــت فيـــه مـــا يســـتفاد مـــن الدراســـة: المبحـــث الأول 
  .ا ومولده إلى ظهوره واشتهاره في عالم الدعوة ووفاته 

  .فيه ما يستفاد من الدراسة لدى المدعوين عرضت : وأما المبحث الثاني 
فقـــد ذكــرت فيهــا أهـــم النتــائج الــتي توصـــلت إليهــا مــن خـــلال بحثــي والتوصــيات الـــتي         : وأمــا الخاتمــة   

  .رأيت من الجدوى البحث فيها 
ــي          ــن علـ ــى أن مـ ــلطانه علـ ــيم سـ ــه وعظـ ــلال وجهـ ــي لجـ ــا ينبغـ ــثيراً كمـ ــداً كـ ــل حمـ ــز وجـ ــد ا عـ وأحمـ

ــان     ــا ك ــي  ، فم ــن خطــأ           بإتمــام بحث ــه م ــان في ــا ك ــه وم ــالى وتوفيق ــن فضــل ا تع ــو م ــن صــواب فه ــه م في
ــذا            ــي هـ ــل عملـ ــبير أن يجعـ ــي الكـ ــالى العلـ ــأل ا تعـ ــي أسـ ــيطان ، وإنـ ــن الشـ ــي ومـ ــن نفسـ ــة فمـ أو زلـ

  .، والرفعة به في الدارين  خالصاً لوجهه الكريم ، وموجباً لرضوانه العظيم
ــى       ــى وعل ــه اتب ــى نبي ــهم وســلم عل ــر       وصــلى ا الل ــى م ــبعهم بإحســان عل ــن ت ــذين اصــطفى وم ــه ال آل

  . الدهور والأزمان
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  التمهيد 
  : أهمية دراسة الأعلام في ميدان الدعوة الإسلامية 

ــور في أحســـن            ــذي خلـــق وصـ ــه ، الحمـــد ا الـ ــال عظمتـ ــق بجلالـــه وكمـ ــداً كـــثيراً يليـ ــد ا حمـ الحمـ
الســـماوات والأرض ومـــا بينـــهما علـــى غـــير  تصـــوير وأحســـن تـــدبير الكائنـــات في أحســـن تـــدبير وفطـــر  

ــن أمــره                ــذا الكــون لم ــا في ه ــت وســخر كــل م ــى نظــام ثاب ــذا الكــون يســير عل ــابق والكــل في ه ــال س مث
ــاحب           ــام وصـ ــيد الأنـ ــة وسـ ــير البريـ ــى خـ ــلام علـ ــلاة والسـ ــه والصـ ــريك لـ ــده لا شـ ــادة وحـ ــإفراده للعبـ بـ

 مصــــحبه وســــلم ومــــن تــــبعهالحــــوض المــــورود وإمــــام الــــدعاة وااهــــدين نبينــــا محمــــد وعلــــى آلــــه و 
  : بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى ا بقلب سليم  أما بعد 

ــ ــا        ف ــارز وشمــس ٌ مشــرقة تضــيء خيوطه ــر ب ــاريخ البشــرية لهــا أث ــى  إن دراســة الأعــلام في ت ــذ  عل مناف
ــاء      ــها العلمـ ــار ، وتحمـــل علـــى متنـ ــار البحـ ــق غمـ ــة الـــتي تشـ ــفن الجاريـ ــالأعلام كالسـ ــالم فـ ــانيين ،  العـ الربـ

التســــليم ، أتم والــــدعاة المصــــلحين وقائــــدهم إمــــام الــــدعاة والمرســــلين محمــــد عليــــه أفضــــل الصــــلاة و  
ــلين ، حــــاملين هــــم الأمــــة قــــائمين     ــك بســــنة خــــير المرســ مــــنطلقين بكلمــــة التوحيــــد شــــعارهم التمســ

ــويم       ــه القـ ــائلين في كتابـ ــن القـ ــال أحسـ ــيم قـ ــلاق العلـ ــالاً للخـ ــدعوة امتثـ ــب الـ    Mh  g  f :بواجـ

p  o  n      m  l   k  j  iq     t  s  rL   )١(  
ــلمين       ــوة المسـ ــدين ودعـ ــة الـ ــدعوة وخدمـ ــبيل الـ ــحية في سـ ــغ ، والتضـ ــان والتبليـ ــودهم في البيـ ــة جهـ متمثلـ
ــال         ــلاص قـ ــدق والإخـ ــد ، والصـ ــبر والجلـ ــوة الصـ ــد ، وقـ ــورع والزهـ ــوى والـ ــة التقـ ــتحلين بحلـ ــم مـ وغيرهـ

   : أحسن القائلين 
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  )  ١٠٤( ـ  سورة آل عمران ، الآية  ١
  ) ٢٣( ـ  سورة الأحزاب ، الآية  ٢
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ــيير             ــيير والســعي إلى التغ ــدان التغ ــو مي ــدعوة الإســلامية وه ــدان ال ــة في مي ــة المحمدي ــلام الأم ــرز أع ــد ب وق
ــاً               ــه حاضــراً وغائب ــه ومجتمع ــه ومال ــن أحــب أن ينصــره ا في نفســه وأهل ــدين ـ لم ــدان النصــرة لل ، ومي

ــي    ــد العملـ ــدان التوحيـ ــذين       ، وميـ ــوب الـ ــها في قلـ ــرها وغرسـ ــرها ونصـ ــن أراد نشـ ــة لمـ ــدة العمليـ والعقيـ
جهلوهــــا أو قســــت قلــــوبهم عنــــها وإن علموهــــا ، هــــذا ميــــدان العمــــل بــــالعلم المتعــــدي نفعــــه للأمــــة   
المســلمة خاصـــة وللبشـــرية  كافــة ، إنـــه ميـــدان الســادة والســـابقين في كـــل قــرن ، إنـــه ميـــدان المـــوظفين     

ــة ك    ــا وظيفـ ــعروا بأنهـ ــذين شـ ــم        ، الـ ــة ؛ فلـ ــذه الأمانـ ــاه هـ ــهم تجـ ــعروا بواجبـ ــا  فشـ ــالى بهـ ــم  ا تعـ لفهـ
ــهم       ــوالهم لوظيفتــ ــاتهم وأمــ ــروا مــــن أوقــ ــة ، بــــل وفــ ــب متخصصــ ــة ولا رواتــ ــائف خاصــ ينتظــــروا وظــ

ــة  ــة  : " الربانيـ ــلامية الميدانيـ ــدعوة الإسـ ــيهم حيـــث    " الـ ــوان ا علـ ــالح رضـ ــلف الصـ ــدان السـ ــه ميـ ، إنـ
ــا ب     ــد فتحهــ ــدعوة بعــ ــبلاد بالــ ــوا الــ ــنة      فتحــ ــدوة الحســ ــداء بالقــ ــلام اقتــ ــت إلى الإســ ــاد  ، فتحولــ الجهــ

  )١().واهتداء بالدعوة الحكيمة 
أروع الأمثلـــــة في التضـــــحية والفـــــداء وســـــارت ســـــيرهم وأخبـــــارهم في  وفي هـــــذا الميـــــدان ضـــــربوا 

رهم في تحمــــل تلــــك الشــــعلة أثـ ــالـــدات والكتــــب يســــتقي مـــن عبيرهــــا مــــن جـــاء بعــــدهم مقــــتفين    
ــهم         ــة أهلتـ ــفات جليلـ ــافهم بصـ ــة لاتصـ ــة الرفيعـ ــذه المنزلـ ــلام إلى هـ ــؤلاء الأعـ ــل هـ ــد توصـ ــيئة  ، وقـ المضـ

  . مل الأمانة والقيام بواجب الدعوة على خير قيام  لح
ــرية في          ــدوة للبشـ ــبر قـ ــبر أكـ ــلام ويعتـ ــلاة والسـ ــل الصـ ــه أفضـ ــلين عليـ ــير المرسـ ــو خـ ــوتنا هـ ــدوتنا وأسـ فقـ

ــئون الحيـــاة مـــن عبـــادة وتشـــريعات وأخـــلاق فهـــو المثـــل الحـــي الـــذي يعتـــبر    تاريخهـــا الط ويـــل في جميـــع شـ
ــنـــبراس الأمـــة وشمع ــيرته    تـ ــا ، وفي سـ ــرث ا الأرض ومـــن عليهـ ــيئة علـــى وجـــه الأرض إلى أن يـ ها المضـ

ــوادث والنمـــاذج الـــتي تـــدل علـــى اســـتخدامه أســـلوب القـــدوة في      عليـــه الصـــلاة والســـلام جملـــة مـــن الحـ
ــك الـــدعوة والمثـــ ــلح الحديبيـــة : ال الحـــي في ذلـ ــع   : صـ لمـــا أراد الـــنبي صـــلى ا عليـــه وســـلم العمـــرة مـ

                                                           

  .م  ٢٠٠٤ هـ ـ١٤٢٥، دي أبو عريش ، دار النفائس ، الطبعة الأولى ) الدعوة ثم الدعوة ثم الدعوة ( ـ  لكي لا تغرق السفينة  ١
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ــلح معهـــم ،      ــت الحـــرام وبعـــد أن أبرمـــوا الصـ ــك العـــام فصـــدتهم قـــريش عـــن دخـــول البيـ أصـــحابه في ذلـ
ــنبي             ــذهب ال ــه ، ف ــهم لم يســتجيبوا ل ــالنحر والتقصــير ولكن ــه وســلم صــحابته ب ــنبي صــلى ا علي ــر ال أم

فأخبرهـــا بـــأنهم لم يســـتجيبوا لـــه    -رضـــي ا عنـــها    -ه وســـلم إلى زوجـــه أم ســـلمة  صـــلى ا عليـ ــ
فأشـــارت إليـــه بـــأن يبـــدأ بالفعـــل هـــو أولاً ، ففعـــل الـــنبي صـــلى ا عليـــه وســـلم كمـــا أشـــارت إليـــه أم   

ــق         ــالنحر والحلـ ــاً بـ ــاموا جميعـ ــه ، قـ ــحابة فعلـ ــا رأوا الصـ ــها فلمـ ــي ا عنـ ــلمة رضـ ــذا  )١(.سـ ــدل هـ فـ
  .لقدوة وأن تأثيرها بالفعل أقوى من تأثيرها بالقول الحدث على أهمية ا

ــها القــدوة             ــات الإســلامية وحــل محل ــثير مــن اتمع ــدوة الحســنة في ك ــاب الق ــع المعاصــر غي ويشــهد الواق
الســـيئة مـــن تقليـــد الغـــرب وغـــير ذلـــك ، وعـــدم معرفـــة الأجيـــال المتـــأخرة بمثـــل هـــؤلاء الأعـــلام في             

ــداء    ــاول الأعـ ــد حـ ــلامي ، وقـ ــاريخ الإسـ ــاولو           التـ ــوا يحـ ــدها ولازالـ ــتعمار وبعـ ــترات الاسـ ــاء فـ  نـ أثنـ
  .طمس جميع البطولات الفذة في تاريخ الإسلام ، سواء صدره أو فيما بعد 

ودأب مـــن ســـار علـــى نهجهـــم علـــى تشـــويه صـــور قـــادة الإســـلام العظـــام في أعمـــالهم ســـواء المنشـــورة    
  )٢(.هزة الإعلام الأخرى في الكتب أو الات أو الجرائد ، أو المعروضة في غيرها من أج

ــالهم وأخلاقهــــم           ــم في أفعــ ــداء بهــ ــا إلى الإقتــ ــة الأعــــلام يقودهــ ــة بدراســ ــام الأمــ ــإن  اهتمــ ــذلك فــ ولــ
ــراط             ــن الصـ ــق وعـ ــن الحـ ــل عـ ــن ضـ ــق مـ ــا في طريـ ــدى بهـ ــتي يهتـ ــوم الـ ــم النجـ ــيما وهـ ــفاتهم لا سـ وصـ

ليـــه وســـلم ، المســـتقيم وأنهـــم المبلغـــون عـــن المـــولى عـــز وجـــل والمتبعـــون لهـــدي المصـــطفى صـــلى ا ع 
وهـــو الطريـــق الصـــحيح في تعريـــف الأجيـــال بـــأعلام الأمـــة ويتخـــذونهم قـــدوة في حيـــاتهم وتنبيهـــاً علـــى  

ــاه ـ                 ــد ـ حفظــه ا ورع ــد ا الحمي ــن عب ــال سماحــة الشــيخ صــالح ب ــك ق ــالأعلام  ( ذل ــام ب إن الاهتم

                                                           

صفي الرحمن المباركفوري ، منشورات رباطة العالم الإسلامي ـ مكة المكرمة ، الطبعة الأولى / ـ الرحيق المختوم ، تأليف فضيلة الشيخ  ١
  )بتصرف ) (  ٣٨٦ـ  ٣٨٥( م ، ص ١٩٨٠هــ ـ ١٤٠٠

 ) ٥٠( ، ص علي بن نايف الشحود  / ـ  القدوة الحسنة وأثرها في بناء الجيل  ، جمع وإعداد  ٢
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الجيــــل دليــــل وعــــي الأمــــة وعنــــوان وفــــاء في اتمــــع وهــــو في ذات الوقــــت طريــــق صــــحيح لتعريــــف  
  )١() .والأجيال بعده بالقدوة والأسوة والمثال الحي 

ــفات         ــلاق والصـ ــادات والأخـ ــى العـ ــل علـ ــاء جيـ ــلامية ولبنـ ــات الإسـ ــه اتمعـ ــب لتوجيـ ــلاج المناسـ والعـ
ــك  بتعـــريفهم  عـــن قـــادة وأعـــلام الأمـــة الإســـلامية مـــن خـــلال  الرجـــوع إلى القـــرآن      الكريمـــة ويكـــون ذلـ

ــذين  يـــذخران ب  ــنة اللـ ــريم والسـ ــور    الكـ ــم صـ ــذين لهـ ــلام الـ ــيات والأعـ ــولات مـــن الشخصـ ــاذج والبطـ النمـ
ــدعو    ــدعاة والمــ ــتطيع الــ ــى يســ ــة حتــ ــاريخ الأمــ ــرقة في تــ ــن    ونمشــ ــتفادة مــ ــاس والاســ ــم الاقتبــ وغيرهــ

  .تجاربهم في جميع مجالات الحياة 
ــتهروا في عصـــور عديـــدة       ــاب واشـ ــب عنـــهم مـــن الكتـ ــادة والأعـــلام فـــيمن كتـ كـــذلك التعـــرف علـــى القـ

ــبير   ــر كـ ــم أثـ ــلوكهم  وفي         لهـ ــأخلاقهم وسـ ــداء بـ ــاربهم والإقتـ ــن تجـ ــة مـ ــتفادة الأمـ ــال واسـ ــاء الأجيـ في بنـ
ولأهميـــة دراســـة الأعـــلام صـــنف كـــثير مـــن أهـــل العلـــم في ســـير الســـلف  : ( هـــذا يقـــول خـــيري ســـعيد

ــهم        ــها ، فمنـ ــبيرة منـ ــغيرة والكـ ــنفات الصـ ــن المصـ ــثير مـ ــا الكـ ــأخرجوا لنـ ــلام ، فـ ــة الأعـ ــالح وفي الأئمـ الصـ
ــير  ــنف في سـ ــن صـ ــحابة ،      مـ ــنف في الصـ ــن صـ ــة كمـ ــائف معينـ ــع لطـ ــن جمـ ــهم مـ ــلام ، ومنـ ــد الأعـ ة أحـ

  )٢() .ومنهم من استوعب سير هؤلاء قدر المستطاع 
ــاب      ــاع هــــديهم في فهمهــــم للكتــ ــك  في اتبــ ــتفاد مــــن ذلــ ــوالهم يســ وإن النظــــر في ســــيرهم ودراســــة أحــ

في إتبـــاع  لـــيس فقـــط    يفعلمنـــا مـــن كـــل ذلـــك أن الهـــد    : ( والســـنة وفي هـــذا يقـــول خـــيري ســـعيد     
ــاب         ــم الكتـ ــديهم وفهـ ــر في هـ ــاً النظـ ــل أيضـ ــالح ، بـ ــلف الصـ ــدي السـ ــن هـ ــين عـ ــنة معرضـ ــاب والسـ الكتـ
ــتقين رســـول ا صـــلى      الســـنة بفهمهـــم ، وهـــذا يســـتلزم دراســـة أحـــوالهم وســـيرهم بـــدءاً مـــن إمـــام المـ
        ــلى ا ــالنبي صـ ــاس بـ ــم النـ ــم أعلـ ــذين هـ ــحابه الـ ــم أصـ ــدين ، ثـ ــاء الراشـ ــم الخلفـ ــلم ، ثـ ــه وسـ  ا عليـ

                                                           

 ) ٢( هـ ، ص ١٤٢٥مهنا نعيم مصطفى نجم ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى / ـ الآلئ الحسان بذكر محاسن الدعاة والأعلام ، جمعه وأعده  ١

سيد حسين العفاني ، حققه وخرج / ه ،  قدم له الدكتور ٧٤٨ـ سير أعلام النبلاء ، للإمام شمس الدين محمد الذهبي المتوفي سنة  ٢
 )٤( خيري سعيد الجزء الأول المكتبة التوقيفية ، ص / أحاديثه 
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ــة             ــن شــيوخ الإســلام والأئم ــدهم م ــن جــاء بع ــم م ــاعهم ، ث ــاع أتب ــاعهم وأتب ــم أتب ــه وســلم وســنته ، ث علي
  )١() .الأعلام وورثة النبي صلى ا عليه وسلم 

   :ويظهر دور الأعلام في ميدان الدعوة الإسلامية في الأمور التالية 
ــغ اقتـــداء بـــالنبي صـــلى ا عليـــه          ١  ــلم  ـ  البيـــان والتبليـ ــا  وسـ وطاعـــةً لأمـــر ا تبـــارك وتعـــالى كمـ

  : قال جل شأنه 
 MI  Q  P   O  N  M  L  K  JR    L     )ــان أو   ) ٢ ــغ باللســــــ ــان والتبليــــــ ــون البيــــــ ويكــــــ

ــارك        ــق تبـ ــا الحـ ــر بهـ ــاليب الـــتي أمـ ــتخدام الأسـ ــدعوة وباسـ ــائل الـ ــن وسـ ــا مـ ــاب أو غيرهـ ــم أو الكتـ القلـ
~    M  {   z  y  x   w  v|}  :وتعــــــــــالى في كتابــــــــــه الكــــــــــريم 

¢  ¡  �£       L ) ٣(  
ــوتهم إلى      او ــال دعــ ــتخدموها في إيصــ ــذين اســ ــلام الــ ــلاة والســ ــيهم الصــ ــلين علــ ــاء والمرســ ــداء بالأنبيــ قتــ

  .المدعوين 
ــن الشــرك               ٢ ــا م ــد وتطهيره ــن إصــلاح العقائ ــه م ــات الظــاهرة في ــات ومعالجــة الانحراف ـ إصــلاح اتمع

وتقــويم الســلوك وتهذيبــها قــائمين بواجــب الأمــر بــالمعروف والنــهي عــن المنكــر الــذي هــو منــاط الأمــر              
.  /  M  0 : كلــــه وخيريــــة هــــذه الأمــــة مرتبطــــة فيــــه كمــــا جــــاء في قــــول المــــولى عــــز وجــــل  

  3  2  19  8   7  6  5      4:    L  )٤(  
ـ مواجهــــة التحــــديات والفــــتن ، مــــن عــــداء المشــــركين وغيرهــــم ، وظهــــور الفــــرق ، والمــــذاهب           ٣

الفكريـــة المنحرفـــة وغيرهـــا ، الـــتي تحتـــاج مـــن الأعـــلام أن يكـــون لهـــم دور فعـــال في القضـــاء عليهـــا            
                                                           

 ) ٤( سير أعلام النبلاء ، ص ) / انظر ( ـ  ١

  ) ٦٧( ـ سورة المائدة ، جزء من الآية  ٢
  )  ١٢٥(ـ سورة النحل ، جزء من الآية  ٣
  ) ١١٠( ـ سورة آل عمران ، جزء من الآية  ٤
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فهــــذه تقـــوي لــــدى المــــدعوين  بتعريـــف النــــاس بانحرافهــــا وفســـادها ، والصــــبر علــــى كيـــد أعــــداءها    
ــيح لهـــم      ــتفادة مـــن تجـــاربهم في حقـــل الـــدعوة الإســـلامية والـــتي تتـ ــالأعلام والســـعي إلى الاسـ الاهتمـــام بـ

  .بمجانبة هذه المذاهب والفرق والصمود والصبر أمام التحديات التي يواجهنها في حياتهم  
ســتخدمها الأنبيــاء والمرســلين   ـ اســتخدامهم للوســائل والأســاليب الــتي جــاء بهــا القــرآن الكــريم وا             ٤

علــيهم الصــلاة والســـلام في ســبيل الوصـــول الــدعوة إلى جميــع المـــدعوين ، مســتخدمين كـــل مــا اســـتجد        
ــتخدام        ــوعين في اســـ ــتخدمها ، ومنـــ ــواز اســـ ــروعيتها وجـــ ــت مشـــ ــتي ثبتـــ ــائل الـــ ــن الوســـ ــر مـــ وابتكـــ

  .الأساليب المناسبة لحال المدعوين 
ــورات          ٥ ــات والمنشـ ــب والكتيبـ ــأليف الكتـ ــي    ـ تـ ــدعوة إلى ا وهـ ــائل الـ ــمن وسـ ــن ضـ ــد مـ والـــتي تعـ

ــه             ــها في حياتـ ــتفادة منـ ــن أراد الاسـ ــل مـ ــها كـ ــن معينـ ــهل مـ ــم ينـ ــن خلفهـ ــلام لمـ ــه الأعـ ــذي يتركـ الإرث الـ
ــة   ــة أو الدنيويـ ــة أو الدينيـ ــيم   العلميـ ــا نعـ ــول مهنـ ــذا يقـ ــن    : ( وفي هـ ــة مـ ــل علامـ ــا رحـ ــذا مـ ــل هـ ــن أجـ مـ

ــاراً إصـــلاحية وع   ــالحون ،   علمـــاء الإســـلام إلا وقـــد تـــرك آثـ ــها الصـــافي الصـ ــبيرة ينـــهل مـــن معينـ لميـــة كـ
العـــالمون ، وســـيبقى أجرهـــا جاريـــاً لمـــن ورثهـــا بـــإذن   تحصـــيلها والغـــوص في دررهـــا ومعانيهـــاويجـــد في 

ــد  ــالى ، وقــــــــــ ــال  ا تعــــــــــ ــالى  قــــــــــ ¯  °  ±  M  µ  ´   ³  ²  : ا تعــــــــــ

¶¸    L )ــا     : )١ ــا وخلفوهـ ــتي أثاروهـ ــار الـ ــال والآثـ ــن الأعمـ ــدموا مـ ــا قـ ــن  أي مـ ــدهم ، مـ ــن بعـ مـ
مـــن دعـــا إلى : ( قــال رســـول ا صـــلى ا عليــه وســـلم    ونحـــوه... علــم ودعـــوة ودلالـــة علــى خـــير   

ــك مــن أجــورهم شــيئاً ، ومــن دعــا إلى           ــنقص ذل ــه لا ي ــل أجــور مــن تبع ــه مــن الأجــر مث هــدى كــان ل
  )٣) (٢) .(ضلالة كان له عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً 

                                                           

 ) ١٢( ـ سورة يس ، جزء من الآية  ١

  ). ٦( اللآلئ الحسان بذكر محاسن الدعاة والأعلام ، الجزء الأول  ، ص ) انظر ( ـ   ٢
( رقم الحديث ) من سن سنة حسنة أو سيئة ، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ( ، باب ) العلم ( ـ  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب  ٣

 . ا عنه  رواه أبو هريرة رضي) الرابع ( الجزء )  ٢٠٦٠( ص )  ٥/  ١٦ـ  ٦٧٤٥
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ن مـــن دراســـة الأعـــلام في الصـــبر علـــى مشـــاق طريـــق الـــدعوة وتحمـــل         وويســـتفيد الـــدعاة والمـــدعو  
ــبرة مـــن       ــالمين ، وأخـــذ العظـــة والعـ ــالة رب العـ ــيغهم رسـ ــعاب مـــن أجـــل الوصـــول إلى المـــدعوين بتبلـ الصـ
تجــــاربهم ومــــن ســــيرة حيــــاتهم ومــــن جهــــودهم ومؤلفــــاتهم الدعويــــة الــــتي زرعوهــــا في حقــــل ميــــدان   

  .الإسلامية بالسير على خطاهم في سبيل تبليغ رسالة رب العالمين لكافة المدعوين الدعوة 
ــم       ــم مـــن أعلامهـ ــإذن ا تعـــالى عـــن علـ ــالة بـ ــذه الرسـ ــوف أتحـــدث في هـ ــلام فسـ ــة الأعـ ولأهميـــة دراسـ

حيـــث تتنـــاول هـــذه  -رحمـــه ا-ونمـــوذج مـــن نمـــاذجهم يمثـــل الأعـــلام ألا وهـــو الشـــيخ أحمـــد ديـــدات  
يرته وجهـــوده ومنهجـــه ووســـائله وأســـاليبه الـــتي اســـتخدمها في ميـــدان الـــدعوة        الدراســـة معرفـــة سـ ــ 

ــع اســـتخلاص الـــدرر والفوائـــد مـــن دراســـة شخصـــية هـــذا العلـــم الـــذي يعـــد رائـــداً مـــن     الإســـلامية مـ
  .ديث رواد الدعوة الإسلامية وعلماً من أعلامها البارزين في العصر الح
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  .صره وحياته الشيخ أحمد ديدات ع: الفصل الأول 
رحلـــتي  مـــع الشـــيخ أحمـــد ديـــدات رحمـــه ا وجهـــوده الدعويـــة بـــدأت متوكلـــةً علـــى ا ســـبحانه            
وتعــالى ومســـتعينة بــه علـــى إتمــام رحلـــتي ووصــولي إلى بـــر الأمــان ، مبتدئـــةً بالفصــل الأول والـــذي هـــو       

  ).الشيخ أحمد ديدات عصره وحياته ( بعنوان 
  : ويشتمل على مبحثين هما 

  .عصره وبيئته : الأول المبحث 
  .نشأته وحياته العلمية والعملية : المبحث الثاني 
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  :عصره وبيئته : المبحث الأول 

فـــإن مفهـــوم البيئـــة في التصـــوير الإيمـــاني يعـــني جملـــة الأشـــياء الـــتي تحـــيط بالإنســـان ، بـــدءاً مـــن الأرض     
ــا      ــه ، ومـ ــتي تظلـ ــماء الـ ــعوداً إلى السـ ــه ، وصـ ــا    الـــتي تقلـ ــة ، كمـ ــؤثرات المختلفـ ــل والمـ ــن العوامـ ــهما مـ بينـ

ــل وســاعية إلى              ــز الشــر ، ب ــا ، مســتعلية علــى غرائ ــا فيه ــنفس البشــرية تضــبط م ــق داخــل ال أنهــا تتعم
لــــدى البشــــر لهــــا أثرهــــا في النظــــرة إلى ... فــــالقيم الدينيــــة والثقافيــــة والاجتماعيــــة ... تهذيبــــها 

ــتخدامها وإدراته ـــ   ــة واسـ ــوارد الطبيعيـ ــة والمـ ــة    البيئـ ــاس لثقافـ ــون الأسـ ــبة والمكـ ــي الأرض الخصـ ا ، وهـ
ــك هـ ــ     ــبب في ذلـ ــة ، والسـ ــية البيئـ ــعوب في قضـ ــه     الشـ ــن أن يغرسـ ــذي يمكـ ــام الـ ــدور الهـ ــدين في  و الـ الـ
ــاتهم      ــهم وحيــ ــى ثقافتــ ــأثيره علــ ــاس وتــ ــول النــ ــن      ١) ١( ...عقــ ــدث عــ ــل أن أتحــ ــك فقبــ ــة ذلــ ولأهميــ

ــه ا تعـــالى -الداعيـــة أحمـــد ديـــدات   ــه في -رحمـ ــول معـ ــوده الدعويـــة ، فـــلا بـــد أن   ، وأجـ معرفـــة جهـ
ــف أولاً في جولـــة ســـريعة ولمســـات يســـيرة   ــا   ..أقـ عـــن ماهيـــة هـــذه البقعـــة الـــتي أنبتتـــه ومعرفـــة واقعهـ

ــه       ــه ودعوتـ ــرت في تكوينـ ــتي أثـ ــري الـ ــاعي والفكـ ــادي والاجتمـ ــي والاقتصـ ــذا  ... السياسـ ــاً لهـ وتحقيقـ
  :طلبين هما والذي يشتمل على م)عصره وبيئته ( الغرض لابد أن أتعرض إلى 

  .واقع العالم الإسلامي : المطلب الأول 

  .جنوب أفريقيا : المطلب الثاني 
  
  
  
  

                                                           

خليل رزق ، دار / ـ   الإسلام والبيئة ، دراسة تسلط الضوء على موقف الإسلام وتشريعاته في مجال الحفاظ على البيئة ، للشيخ  ١
 ) . ٤٦ـ  ٤٥(  ص . م  ٢٠٠٦هـ  ـ  ١٤٢٧الهادي ، الطبعة الأولى 
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  واقع العالم الإسلامي: المطلب الأول 
  :تمهيد 

ــد التعريــف بواقــع العــالم الإســلامي مــن خــلال إلقــاء الضــوء علــى معالمــه العامــة الــتي تــبرز إمكاناتــه               يع
ــلال         ــن خـ ــادة مـ ــلام والقـ ــى الأعـ ــأثيره علـ ــدى تـ ــد مـ ــة لتحديـ ــوة مهمـ ــزة خطـ ــيته المتميـ ــة وشخصـ المتنوعـ

  )١(. تأثرهم بما يجري حولهم من النواحي السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية 
في قيــادة الأمــة   اًمثاليــ اًد  كــان العــالم الإســلامي منــذ بــزوغ فجــر النبــوة إلى عصــر الصــحابة نموذج ــ        لقــ

الإســـلامية   والامـــتلاك بزمـــام أمورهـــا وبفضـــل هـــذه القيـــادة الرشـــيدة والهمـــة العاليـــة في ســـبيل إعـــلاء  
وحــــــاتهم في جميــــــع الأنحــــــاء فامتــــــدت فت) لا إلــــــه إلا ا ( كلمــــــة ا ، ســــــارعوا في نشــــــر كلمــــــة 

ــية           ــه السياسـ ــزاً بأحوالـ ــدهم  متميـ ــاء بعـ ــن جـ ــيرهم مـ ــابع سـ ــا وتـ ــا وأوربـ ــيا وإفريقيـ ــلامية في آسـ  الإسـ
ــر            ــن يســوس أم ــدأ الشــورى في اتخــاذ م ــالى ، متخــذين مب ــارك وتع ــزل ا تب ــا أن ــدعو إلى الحكــم بم ــتي ت ال

  .المسلمين ، وإعداد العدة والقوة لإرهاب عدوهم 
مـــن ضـــرورة الإنفـــاق والبـــذل في ســـبيل ا تعـــالى ، وإخـــراج الزكـــاة لمـــن   ومتميـــزاً بأحوالـــه الاقتصـــادية 

ــة        ــة معينـ ــوال في فئـ ــدس الأمـ ــدم تكـ ــيم ، وعـ ــرآن العظـ ــة في القـ ــناف الثمانيـ ــن الأصـ ــرهم مـ   M  :ورد ذكـ

n  m  l  k   j    i             ho     L )وحــــــرم الربــــــا ووصــــــف المرابــــــي بأبشــــــع الصــــــور في )٢ ،
   :كتابه العزيز 
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مصطفى محمد الحناوي ، مكتبة الرشد ، الطبعة / د. سيد صبرة عفاف / د .ـ   حاضر العالم الإسلامي الواقع والتحديات ، تأليف أ  ١
  ) بتصرف ) (  ٢١(ص . م  ٢٠٠٣هـ ـ  ١٤٢٤الأولى 

 )  ٧( ـ سورة الحشر ، جزء من الآية  ٢

  )  ٢٧٥( ـ  سورة البقرة ، جزء من الآية  ٣
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 الاجتماعيـــة في الاعتصـــام والتـــآلف بـــين أفـــراد اتمـــع فأصـــبحوا كالجســـد الواحـــد ، ومتميـــزاً بأحوالـــه 
ــك ، وجعـــل      ــظ المـــرأة المســـلمة وكرمهـــا  وأعطاهـــا كافـــة حقوقهـــا مـــن المـــيراث والنفقـــة وغـــير ذلـ وحفـ

  ا مقياس التفاضل بينهم هو التقوىالكل سواسية كأسنان المشط لا فرق بين جنس ولا لون وإنم
ــيلة  ــه الأصـ ــره وثقافتـ ــزاً بفكـ ــا      ومتميـ ــلين حيـــث دعـ ــدعاة والمرسـ ــام الـ ــويم وإمـ ــاب القـ ــا الكتـ الـــتي منبعهـ

ــل            ــذي يحمـ ــيح الـ ــون الفسـ ــذا الكـ ــدبر في هـ ــر والتـ ــل والتفكـ ــؤمنين بالتأمـ ــاده المـ ــلا عبـ ــل وعـ ــالق جـ الخـ
  .الآيات العظيمة التي تدل على قدرة الخالق الجليلة والاستفادة من خيراته وثرواته العديدة 

البشـــرية في  ل علـــى جميـــع الأصـــعدة ، فقـــد تكفـــل بجميـــع مـــا تحتاجـــهفـــإن نظـــام الإســـلام نظـــام متكامـــ
ــلأرض   ــها  لـ ــب         خلافتـ ــى جانـ ــه ، بحيـــث لا يطغـ ــل وجـ ــى  أكمـ ــلا علـ ــل وعـ ــالق جـ ــادة الخـ ــام بعبـ للقيـ

جانـــب الماديـــات  علـــى جانـــب آخـــر وإنمـــا الكـــل يســـير في مســـار واحـــد بـــاتزان واعتـــدال فـــلا يطغـــى  
ــب الروحانيــــات  ــكمــــا حــــدث في الرأ علــــى جانــ ــادة علــــى  سماليــ ــت المــ الــــروح نتيجــــة  ة حينمــــا طغــ

طغيـــان الكنيســـة ورجـــال الـــدين ففصـــلت بـــين الجـــانبين فنـــتج عـــن ذلـــك محاولتـــهم في جمـــع المـــادة بـــأي   
 تمـــع طبقـــة تتمتـــع بـــالثراء  كانـــت وســـيلة ســـواءحـــلالاً أو حرامـــاً فأصـــبح بـــذلك وجـــود طبقـــتين في ا

وع المـــدقع  وهـــذه مـــن إحـــدى الـــدوافع الـــتي  والغنـــى الفـــاحش ، والطبقـــة الأخـــرى تتميـــز بـــالفقر  والج ـــ
  .دفعتهم إلى استعمار العالم الإسلامي 

بالإضـــــافة إلى دافعهـــــم الأساســـــي وهـــــو هـــــدمهم لكيـــــان الـــــدين الإســـــلامي وإضـــــعاف المســـــلمين    
ــيهم       ــيطرتهم علـ ــوا سـ ــاقهم ويحكمـ ــول أعنـ ــفادهم حـ ــعوا أصـ ــل أن يضـ ــكيك في عقيـــدتهم مـــن أجـ والتشـ

تهم ، ومـــع مـــرور الـــزمن افية النقيـــة الـــتي هـــي مصـــدر قـــوتهم وعـــزحتـــى لا يرجعـــوا إلى عقيـــدتهم الصـــ
ــد  دب الضـــعف والـــوهن فـــيهم فـــانحرفوا عـــن الطريـــق القـــويم ، ونشـــأت العصـــبيات ، وتمزقـــت           و قـ

ــة         ــا هزيمــ ــن خلالهــ ــتطاعوا مــ ــة اســ ــحوة قليلــ ــم صــ ــلت لهــ ــزمن ، إلى أن حصــ ــن الــ ــترة مــ ــة ،  فــ الأمــ
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لبثـــوا أن  عـــادوا إلى ضـــعفهم ووهنـــهم   وإيثـــارهم      ، ثـــم مـــا  ) ١(الصـــليبين أيـــام الأيـــوبيين والمماليـــك    
  الدنيا الفانية على الآخرة الباقية وأصبحوا أذلة بعد أن كانوا أعزة 

أبــداً كتــاب ا تعــالى الحكــيم وســنة      الــن يضــلوا بعــدهم   مــاوتــركهم كنــزين عظــيمين مــا إن تمســكوا به    
اقعهـــم الحـــالي الآن حيـــث إن واقـــع إمـــام المهتـــدين عليـــه أفضـــل الصـــلاة والتســـليم ، وهـــذا مـــا يحكيـــه و

لأعـــداء العـــالم الإســـلامي اليـــوم يمـــر بأحـــداث عصـــيبة ونكبـــات ومآســـي عظيمـــة وقـــد تكالـــب عليـــه ا  
ــارج    ــن الخـ ــداخل ومـ ــن الـ ــالم        ) ٢(مـ ــب العـ ــغل قلـ ــو يشـ ــز فهـ ــتراتيجي متميـ ــع إسـ ــن موقـ ــه مـ ــع بـ ــا يتمتـ لمـ

البحــــر  : (  مثــــل امــــة  و يشــــرف علــــى مواقــــع البحــــار اله   ) آســــيا ، وأفريقيــــا و أوربــــا   ( القــــديم 
وتحكمــــه علــــى أهــــم المنافــــذ ) المتوســــط ، والبحــــر الأحمــــر ، والخلــــيج العربــــي ، والمحــــيط الهنــــدي  

ــل   ــة مثـ ــز   : ( المائيـ ــيق هرمـ ــارق ، مضـ ــل طـ ــيق جبـ ــة    ) مضـ ــيرات معدنيـ ــروات وخـ ــن ثـ ــه مـ ــا يحتويـ ولمـ
ــك     ــير ذلـ ــة وغـ ــادية وزراعيـ ــلا      ،  واقتصـ ــدين الإسـ ــود الـ ــي وجـ ــا هـ ــزات جميعهـ ــذه المميـ ــوق هـ مي ويفـ

  .الذي هو خاتم الديانات السماوية ولا يقبل غيره ديناً إلى يوم التلاق 
وســـوف نســـير عـــبر مركـــب الزمـــان لنصـــل إلى مركـــب المكـــان حيـــث نأخـــذ جولـــة ســـريعة تصـــف لنـــا 

السياســـية والاقتصـــادية  والاجتماعيـــة والفكريـــة الـــتي لهـــا أثـــر  : الواقـــع في الحقيقـــة مـــن خـــلال نواحيـــه 
  .الداعية أحمد ديدات رحمه ا تعالى رحمة واسعة في تكوين شيخنا 
  :  بواقعه السياسي  فلننطلق إذاً بدءاً

سياســـية كــثيرة وســـببها يعـــود في بـــادئ الأمـــر إلى   اًشـــهد عصـــر الشـــيخ أحمــد  رحمـــه ا أحـــداث لقــد  
ج القـــوة الغـــزو الصـــليبي علـــى العـــالم الإســـلامي بعـــد هزيمتـــهم النكـــراء أمـــام المســـلمين الـــذين كـــانوا في أو  

ــلوا   ــويم الــــذي ضــ ــق القــ ــك      والثبــــات علــــى الطريــ ــليبيون بعــــد ذلــ ــتطاع الصــ ــا بعــــد ، واســ عنــــه فيمــ
                                                           

/ د / الجزء الأول ، قارة آسيا  إعداد . م  ١٩٨٠م ـ  ١٤٩٢/ هـ  ١٤٠٠هـ ـ  ٩٨٧ـ   تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر  ١
  ) بتصرف ) (  ١٠(ص . محمود شاكر  ، مكتبة العبيكان  : إسماعيل أحمد ياغي    الشيخ 

 ) بتصرف ) (  ١١( ص . م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢بعة الأولى تاج السر أحمد حران ، الط/ حاضر العالم الإسلامي لدكتور  ـ   ٢
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مـــن العـــالم الإســـلامي وكانـــت بدايتـــها قيـــامهم بحركـــة الكشـــوف الجغرافيـــة          الاســـتيلاء علـــى أجـــزاء  
  ساعين وراء دوافعهم الدنيئة من نشر النصرانية ، وسيادة العالم ، والسيطرة على طرق التجارة 

ــدت للم     ــتي مهـ ــة الـ ــوف الجغرافيـ ــة الكشـ ــد حركـ ــرقين  فبعـ ــرين والمستشـ ــتعمرين والمبشـ ــبلاد   سـ ــول الـ دخـ
  الإسلامية 

ــدأت ا   ــك الأثنــاء ب ــة الأولى تــدق أجراســها    وفي تل ـــ ـ      ١٣٣٢عــام لحــرب العالمي ـ       ١٩١٤(  هـــ١٣٣٦ه
  م )  ١٩١٨

ــدات     ــد ديــ ــيخ أحمــ ــد الشــ ــترة ولــ ــذه الفــ ــالى  -في هــ ــه ا تعــ ــام-رحمــ ـــ١٣٣٦ عــ م ـ         ) ١٩١٨(  هــ
  .في دويلات متفرقة  الإسلامية ، وتشتت المسلمونوأسقطت الخلافة 

عـــض العلمـــاء والـــدعاة    وحـــاول الاســـتعمار إخمـــاد الحركـــات الجهاديـــة والإصـــلاحية الـــتي قـــام بهـــا ب        
وبانتـــهائها بـــدأت الـــدول الإســـلامية تحصـــل علـــى   ثـــم جـــاءت الحـــرب العالميـــة الثانيـــة  وأفـــراد الشـــعب 
  :زرع المستعمر في الدول الإسلامية مشاكل عديدة من أبرزها استقلالها بعد أن 

ــف وراءه ـ        ١ ــه خلـ ــلامية     أنـ ــدة الإسـ ــة للعقيـ ــلبية المخالفـ ــات السـ ــار والثقافـ ــلامية  الأفكـ ــيم الإسـ   والقـ
  . في أبناء البلدان الإسلامية

  .ـ تشجيع اليهود على الهجرة إلى فلسطين وإعطائها لهم موطناً  ٢
  .مية عن بعضها البعض مما أدى إلى وجود مشاكل الحدود بين الأقطار ـ فصل الدول الإسلا ٣
    . للقوانين الوضعية من ديمقراطية وغيرها بدلاً من الحكم بشريعة الإسلام  ـ ترويجه  ٤
  : الاقتصادي الواقع : ثانياً 

ــهد ــذا شـ ــر هـ ــذي العصـ ــره الـ ــيخ عاصـ ــد الشـ ــه -أحمـ ــدهور- ا رحمـ ــاع في اًتـ ــادية الأوضـ ــا  الاقتصـ  ممـ
ــع ــك في والســـبب ، إفريقيـــا جنـــوب إلى للـــهجرة أبـــاه دفـ  ، الإســـلامية البلـــدان علـــى الاســـتعمار دخـــول ذلـ

ــاولاً ــتيلاء  محـ ــى الاسـ ــا علـ ــددة ثرواتهـ ــتغلالها المتعـ ــق واسـ ــالحهم لتحقيـ ــتج ، مصـ ــن فنـ ــك عـ ــي ذلـ  تفشـ
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ــر ــة الفق ــوك المؤسســات وانتشــار ، والأمي ــة والبن ــكذ وغــير الربوي ــن ل ــدة المســاوئ م ــتي العدي ــاني ال ــها تع  من
  . الإسلامية البلدان

  :  الاجتماعي الواقع : ثالثاً
ــا ــع أم ــداً أصــبح فقــد المعاصــر  الاجتمــاعي الواق ــاً بعي ــا نوع ــا م ــ لم ــه ادع ــا إلي  رســولنا وســنة الكــريم كتابن

ــين ــاع مــــن الأمــ ــة  اجتمــ ــة الكلمــ ــين والمحبــــة والألفــ ــاس بــ ــرق لا النــ ــهم فــ ــالتقوى إلا بينــ ــة بــ  العــــدل وإقامــ
ــان ــير والإحسـ ــك وغـ ــن ذلـ ــيم مـ ــادئ القـ ــتي  والمبـ ــل الـ ــا جمـ ــوس بهـ ــات نفـ ــع وأخلاقيـ ــلامي اتمـ    ،  الإسـ

ــالواقع ــهد فـ ــا الـــتي البـــذور يشـ ــتعمر زرعهـ ــاد في المسـ ــع إفسـ ــبح اتمـ ــ فأصـ ــاً اًممزقـ ــماً ، ومتفرقـ  إلى ومقسـ
ــات ــام ، طبق ــادات بنشــر وق ــين الســيئة الع ــتي المســلمين ب ــا ال ــها ونهــى عالشــار حرمه ــن عن ــر شــرب م  الخم
ــب ــار الميســـر ولعـ ــلاق ونشـــر ، والقمـ ــل الســـيئة الأخـ ــة ، الكـــذب : مثـ  ، والخـــداع ، والنفـــاق ، والخيانـ
  . والغش
ــهد ــت الاجتمـــاعي التغـــيير في موجـــة الإســـلامي العـــالم فشـ  الأمـــة قـــيم تغـــيير وهـــو : التغريـــبب  : دعيـ
 باســــم دينــــهم عـــن  المســــلمين إبعـــاد  أوضــــح ةوبعبــــار ، وأخلاقهـــا  وثقافتــــها عقيـــدتها  تغــــيير أي ومثلـــها 
ــة ــور أو المدنيـ ــدم أو التطـ ــاول١) ١ (. التقـ ــزال وحـ ــى تركيـ ــع علـ ــرأة وضـ ــلمة المـ ــه المسـ ــلاحها لأنـ ــلح بصـ  يصـ
ــع ــاده كلـــه اتمـ ــع يفســـد اوبفسـ ــه اتمـ ــارة ، كلـ ــبهات وإثـ ــا الشـ ــأن حولهـ ــلام بـ ــا هضـــم الإسـ  ولم حقوقهـ
ــ ــة ايعطه ــة الحري ــةالمو ، الكامل ــها المســاواةب طالب ــين بين ــة في الرجــل وب ــوق كاف ــهم الحق ــا ومحاولت ــن إخراجه  م

ــئون في للعمـــل منزلهـــا مـــن إخراجهـــا و عفتـــها رمـــز هـــو الـــذي حجابهـــا ــع  العامـــة الشـ  اًشـــعار لهـــا ووضـ
   .  المرأة تحرير باسم

                                                           

م مكتبة العبيكان ، ٢٠٠٧/ ه  ١٤٢٨جميل المصري ، الجزء الأول ، الطبعة السادسة / ـ  حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة ،د  ١
   ) . ٢١٢( ص 
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 الانبـــهار علـــى الأجيـــال وتربيـــة  ، التعلـــيم مجـــال  في ومنـــها اـــالات جميـــع في  الاخـــتلاط فكـــرة  وأدخلـــوا
ــا ــارة بمـ ــة للحضـ ــن الغربيـ ــدم مـ ــار تقـ ــجعوا وازدهـ ــى فشـ ــاث علـ ــلاب ابتعـ ــارج إلى الطـ ــد ، الخـ ــذر وقـ  حـ

ــين وضـــرورة علـــيهم خطـــره مبينـــاً الابتعـــاث مـــن الطـــلاب ا رحمـــه الشـــيخ  مـــن المســـلمين الطـــلاب تحصـ
 الـــدين إلى للـــدعوة ســـفراء ليكونـــوا أنفســـهم يعـــدوا أن و الحنيـــف بدينـــهم والتمســـك وخططهـــم مكائـــدهم

  ) ١(. سلاميالإ
 هـــي الغربيـــة الاجتماعيـــة الأوبئـــة ونقـــل الإســـلامية اتمعـــات لتقـــويض اســـتخدم الـــذي الفتـــاك والســـلاح

 البـــث ذلـــك جانـــب إلى يـــأتي ) ٢ ( وفيـــديو وتلفزيـــون وســـينما وإذاعـــة صـــحافة مـــن ) الإعـــلام وســـائل(
ــائي ــتحكم الـــذي الفضـ ــا خططـــه وممارســـة الغربـــي الإعـــلام بـــه يـ ــأثيرات مـــن  تحويـــه ومـ ــلبية  تـ  علـــى  سـ
 النـــاظرين يشـــد إطـــار في هدامـــة أفكـــاراً تحمـــل حيـــث وأخلاقهـــم وقـــيمهم  الإســـلامية اتمعـــات عقائـــد

  )٣(. ويستهويهم
   : الفكري الواقع : رابعاً
 ولمســـوه المســـلمين مـــع الحضـــاري صـــراعهم في أهميـــة مـــن للفكـــر مـــا مبكـــر وقـــت في الأوربيـــون أدرك لقـــد
 شـــيئاً يجـــدهم لم العســـكري انتصـــارهم أن يومهـــا لمســـوا ــــ الصـــليبية الحـــروب ائجنتـــ علـــى ترتـــب بمـــا يقينـــاً
 إلى اتجهـــوا ولـــذلك ، بعـــده نومـــ الـــدين صـــلاح دحـــرهم أن بعـــد الإســـلامية الأمـــة في وجـــوداً لهـــم يبـــق أو

ــاليم ــلام تعـ ــانكبوا الإسـ ــى فـ ــتراث علـ ــلامي الـ ــوه الإسـ ــاموا فترجمـ ــته وقـ ــه بدراسـ ــت ، وتلخيصـ  أولى فكانـ

                                                           

( محمد مختار ص / لشيخ أحمد ديدات ، ترجمة وتعليق ) سواء قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ( أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن  ـ  ١
١٥ ( 

 ) ٢٢٢( حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة ، ص )  / انظر ( ـ   ٢

 )  ٢٤٩ـ  ٢٤٨( ص ) بتصرف ( حاضر العالم الإسلامي الواقع والتحديات ) / انظر ( ـ  ٣
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 عنـــدهم والعربيــة  الإســـلامية الدراســات  بـــاب فــتح  وبعـــدها اللاتينيــة  إلى الكـــريم القــرآن  ةترجمـــ أعمــالهم 
  ) ١ ( . مصراعيه على

ــالغزو ــيلة هـــو :الفكـــري فـ ــائل مـــن وسـ ــلمين حيـــال الغـــرب اســـتخدمها الـــتي الوسـ ــاً أشـــد وهـــو المسـ  فتكـ
  . العسكري الغزو من وخطراً
ــق وخلابــــة والشــــبهات والنظريــــات والحيلــــة ، والــــرأي ، الفكــــرة : الغــــزو هــــذا وســــلاح  وبراعــــة المنطــ
ــرض ــن الكلــم وتحريــف الخصــومة لــدادة وشــدة الع  والامتــداد بالشــمول ويتميــز ، ذلــك وغــير مواضــعه ع
 حـــروب وتســـبق ، جميعـــاً الإنســـانية الحيـــاة شـــعب إلى تمتـــد بـــل ، ميـــدان يحصـــرها لا دائبـــة حـــرب فهـــو
 المهــزوم  إرادة فتشــل  ، تحقيقــه  عــن  الســلاح  عجــز  مــا  لتكســب  بعــدها  تســتمر  حتــى  ، وتواكبــها  لاحالســ

 التلاشـــي  فيقبـــل  ، كيانـــه يـــذوب  حتـــى  النفســـي تماســـكه  وتـــنقض  ، ويســـتكين يلـــين  حتـــى  ، وعزيمتـــه
   ) ٢( لهم ذليلا امتداد يصبح أو أعدائه، بوتقة في والفناء

ــك عـــن وصـــرفهم المســـلمين قلـــوب مـــن الإســـلامية العقيـــدة اقـــتلاع هـــو الغـــزو هـــذا مـــن والهـــدف  التمسـ
  ) ٣( بالإسلام

  :  في يتمثل الذيو الغزو هذا ضمن لتدخ عديدة بوسائل فكرياً المسلمين غزو الغرب حاول فقد
  : التبشير ـ ١ 

ــإن ــاليات فـ ــارات أو الإرسـ ــيرية الغـ ــت التبشـ ــل كانـ ــداًً تعمـ ــد يـ ــع بيـ ــتعمار مـ ــآزره الاسـ ــاولين وتـ ــث  محـ  بـ
  : ضمنها من كثيرة وأساليب وسائل باتخاذهم العالم أنحاء بين ونشرها سموهم

  . مختلفة بلغات ونشره المقدس الكتاب نسخ ـ ١
  . المرضى في التبشير مهمة لممارسة الأطباء وإرسال المنكوبة الدول في المساعدات تقديم ـ ٢

                                                           

 ) ١٧٣( ص . اصرة ،  حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المع) / انظر ( ـ   ١

 )  ١٧٤( حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة ، ص )/ انظر (  ـ    ٢

 .لمحمد قطب / ـ  واقعنا المعاصر   ٣
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 الشـــيخ هـــا ذكـــر والـــتي مخططـــاتهم فيـــذلتن النصـــارى يســـتخدمها الـــتي والأســـاليب الوســـائل مـــن وغيرهـــا
  .  الرسالة هذه فصول أحد في  ا بإذن عنها الحديث لوسأتناو بالتفصيل ا رحمه

ــ ٢ ــراقالا ــ ــدل : ستشـ ــول كـــان قـ ــراقالا دخـ ــالم إلى ستشـ ــة  الإســـلامي العـ ــين احتكـــاك نتيجـ ــع الأوروبـ  مـ
ــتي المســلمين ــتج ال ــها ن ــأن عن ــام ب ــة ق ــن مجموع ــان م ــض والقساوســة الرهب  المشــرق بدراســة   الطــلاب وبع
ــتعمارً  خدمـــة وثقافتـــه وحضـــارته دينـــه حيـــث مـــن الإســـلامي ــبهات الشـــكوك بـــث محـــاولين للاسـ  والشـ

  . ونظمه وعقائده الإسلام حول
   : نوالمستشرق بها يقوم التي  والأنشطة المهمات ومن
ــ ١ ــيس ــ ــات تأسـ ــة الجامعـ ــدان في العلميـ ــالم بلـ ــلامي العـ ــة الإسـ ــدان خاصـ ــر وبلـ ــة قالمشـ ــريج ، عامـ  لتخـ

  . الوافدة المعاصرة الفكرية المذاهب لتقبل ومستعدة ، سلامهاإ من منسلخة أجيال
ــ ٣ ــث ــ ــدعوات بـ ــة الـ ــن الهدامـ ــرق مـ ــبة الفـ ــلام المنتسـ ــلو  للإسـ ــذا يمثـ ــاه هـ ــادي الاتجـ ــلام المعـ  ، للإسـ

ــدعوة ــة " الـ ــاك ، ) ١  ( "  القياديانيـ ــوات وهنـ ــرى دعـ ــة أخـ ــل مماثلـ ــة " مثـ ــة" البابيـ ــها )  ٢ ( " والبهائيـ  وكلـ

                                                           

م بتخطيط من الاستعمار الانجليزي في القارة الهندية بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن ١٩٠٠هي حركة نشأت سنة : ـ القاديانية   ١
  .د بشكل خاص حتى لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام فريضة الجها

كان ينتمي إلى أسرة اشتهرت بخيانة الدين والوطن ، وهو معروف ) م  ١٩٠٨ـ  ١٨٣٩( هو مرزا غلام أحمد القادياني ولد عام : مؤسسها 
، ) إزالة الأوهام : ( ة ومقالاً ومن أهم كتبه عند أتباعه باختلال المزاج وكثرة الأمراض وإدمان المخدرات وله أكثر من خمسين كتاباً ونشر

  ) .أنوار الإسلام (
ـ يعتقدون بأن النبوة لم تختم بمحمد صلى ا عليه وسلم ، بل هي جارية  ٢ـ يعتقدون بأن الغلام هو المسيح الموعود ،  ١: ومن معتقداتهم 

كالمدينة المنورة ومكة ) قاديان ( ـ يعتقدون بأن  ٣. جميعاً  ، وا يرسل الرسل حسب الضرورة ، وأن غلام أحمد هو أفضل الأنبياء
، الندوة )  الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ( انظر . المكرمة وأفضل منهما وأرضها حرم وهي قبلتهم وإليها حجهم 

 ) . ٣٩٠ـ  ٣٨٩( ص  م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩/ م ، الطبعة الثانية ١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢العالمية للشباب الإسلامي ، 

م تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الانجليزي ١٨٤٤/ هـ ١٢٦٠هي حركة نشأت سنة : ـ  البابية والبهائية    ٢
  .بهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية 
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 شـــعار  تتحـــ الإســـلام  محاربـــة غرضـــها  ، لبريطـــانيا الاســـتعمار  مـــن بتشـــجيع  قامـــت باطلـــة  دعـــوات
 ، المســـلمين  إضـــعاف إلى الرامـــي  مخططـــه تنفيـــذ طريـــق  عـــن وذلـــك ، للاســـتعمار  خدمـــة ، الإصـــلاح
  )١(. عقيدتهم في بحربهم

  :   واللبيرالية مانيةالعل ـ ٥
ــاول  ــرب حــ ــر بــــث الغــ ــاني الفكــ ــبيرالي العلمــ ــت واللــ ــعار  تحــ ــة شــ ــاواة الحريــ ــدم والمســ ــور والتقــ  والتطــ

ــع عـــن الإســـلامي الـــدين  فصـــل الحقيقـــة في هـــدفها  الـــتي البراقـــة الشـــعارات هـــذه مثـــل واســـتخدام  جميـ
ــالات ــاة مجـــ ــةالا ، الحيـــ ــاديةوالا جتماعيـــ ــية قتصـــ ــة والسياســـ ــةوالثقاف والفكريـــ ــار يـــ ــي واحتقـــ  الماضـــ
  . العام التعليم عن وعزله الديني التعليم وحصر ، هويته وطمس الإسلامي
ــه ــة ومحاربتـ ــة للغـ ــتي العربيـ ــي والـ ــة هـ ــرآن لغـ ــريم القـ ــة ، الكـ ــا ومحاولـ ــن منعهـ ــار مـ ــجيع الانتشـ ــة وتشـ  اللغـ

  .  الغربية واللغة الإقليمية واللهجات ةيالعام
 ا رحمــه أحمــد الشــيخ عصــر أن أجــد والمســلمين ســلاميالإ العــالم واقــع علــى اســتقرائي خــلال مــن

   : التالية  الأحداثب اتسم
  . الإسلامي العالم بلدان من كثير على الغرب وسيطرة الاستعمار حركة ظهور ـ ١
  . والأمية الفقر وانتشار الاقتصادية الأحوال تردي ـ ٢

                                                                                                                                                                      

، ولما مات قام بالأمر من بعده المرزا حسين علي ) م ١٨٤٤/ هـ  ١٢٦٠( المرزا علي محمد الشيرازي وأعلن أنه الباب سنة : مؤسسها 
ـ يعتقد البهائيون أن الباب  ١: م ، معتقداتهم  ١٨٩٤وقد توفي البهاء سنة ) الأقدس ( الملقب بالبهاء وسمي الحركة بالبهائية وله كتاب أسماه 

ـ يوافقون اليهود والنصارى في  ٣.ـ يقولون بالحلو ل والاتحاد  ٢.الذي خلق كل شيء بكلمته وهو المبدأ الذي ظهرت عنه جميع الأشياء هو 
الموسوعة الميسرة في الأديان ( انظر . ـ ينكرون معجزات الأنبياء وحقيقة الملائكة والجن كما ينكرون الجنة والنار  ٤.القول بصلب المسيح 

 )  ٦٣ـ  ٦٣( ص ) ذاهب المعاصرة والم

  )  ٦٠( حاضر العالم الإسلامي ، ص )  / انظر ( ـ  ١
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 محاولتــــهم في والمستشــــرقين المســــتعمرين مــــع وتضــــافرهم التبشــــيرية والإرســــاليات الحركــــات ظهــــور ـــــ ٣
  . دينهم عن المسلمين وإبعاد النصرانية لنشر
ــ ٤ ــب حركـــة ظهـــور ــ  والـــتي الزائفـــة ودعواتهـــا الإســـلام إلى المنتســـبة والفـــرق اليـــةيبروالل والعلمانيـــة التغريـ

  .  الغرب بطباع يتطبعون المسلمين جعل محاولة في وعقائدهم الغرب أفكار تعاضد
 مـــؤلم استعرضـــناه مـــا  معظـــم كـــان وإن المعاصـــر الإســـلامي العـــالم واقـــع عـــن وســـريعة مـــوجزة لمحـــة فهـــذه
ــودار  أن إلا ــحوة بـ ــلامية الصـ ــن الإسـ ــوع مـ ــهج إلى الرجـ ــريعة منـ ــلامية الشـ ــد الإسـ ــرت قـ ــد  ظهـ ــيض وقـ  قـ
ــ ا ــالى اركتب ــان كــل في وتع ــو  بواســلا رجــالاً ومكــان زم ــه نصــرةل اهب ــدفاع  دين ــه والــذود وال  أمثــال عن
ــد بــن محمــد الشــيخ ( : ــتي الإصــلاحية ودعوتــه الوهــاب عب ــر لهــا كــان ال  ،بأســره  الإســلامي العــالم في أث

ــد ــد ، رضــا رشــيد ومحم ــده ومحم ــدات أحمــد والشــيخ ، عب ــم ) دي ــاً ا رحمه ــت .جميع ــا وأثب ــع لن   الواق
 النـــاس  ا رفطـــ الـــتي الفطـــرة ديــن   لأنـــه  لـــه المعاديـــة والتيـــارات تالتحــديا   هـــذه أمـــام  الإســـلام صــمود 
  . ومكان زمان كلل وصلاحيته الإسلامي للعالم قيادته نجاح  أيضاً وأثبت ، عليها

 وانهيـــار  ، العـــالم قيـــادة علـــى قـــدرتها وعـــدم  وخـــداعها زيفهـــا أثبتـــت فقـــد الغربيـــة الحضـــارة وأمـــا 
  .  طنيةوو ، وقومية ، وتقدمية ،  وديمقراطية  ، واشتراكية ، رأسمالية من : البراقة شعاراتها
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   الإسلامي العالم خريطة
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  .جنوب إفريقيا : المطلب الثاني 
  :الموقع الجغرافي 

ــاً  منــــه مــــن إحــــدى      ــإني أذكــــر نموذجــ ــالم الإســــلامي فــ ــع العــ ــت  واقــ ــارة بعــــد أن استعرضــ دول القــ
ــأ فيهـــا الداعيـــة أحمـــد ديـــدات   )  ١(فيهـــا أقليـــة مســـلمة   الإفريقيـــة والـــتي تعـــيش وهـــي البيئـــة الـــتي نشـ

ــد أن كانــت تســمى باتحــا           ــوب إفريقيــا بع ــاً  بجمهوريــة جن ــق عليهــا حالي د جنــوب رحمــه ا  والــتي يطل
ــتع  ــوعها للاســـ ــمن خضـــ ــا ضـــ ــه  إفريقيـــ ــا في حزبـــ ــاني ودخولهـــ الـــــذي )  ٢)(الكولمونـــــث ( مار البريطـــ

مــن   لجنــوبي مــن القــارة ، وتحــدها ناميبيــا    انســحبت منــه فيمــا بعــد ، و هــي تقــع في أقصــى الطــرف ا       
ــوانا وز  ــرقي ، وتمتــــد    يمالشــــمال الغربــــي ، وبتســ ــق مــــن الشــــمال الشــ ــمال ، وموزمبيــ ــابوي مــــن الشــ بــ

ســـواحلها الشــــرقية والجنوبيـــة علــــى المحـــيط الهنــــدي ، بينمــــا تمتـــد ســــواحلها الغربيـــة علــــى المحــــيط      
ــغ مســــــاحتها ... الأطلســــــي  ــغ عــــــدد ســــــكانها  ٢كــــــم ١ ٣٣١ ٠٠٠وتبلــــ  ٤٣٩٩٧٨٢٨: ، ويبلــــ

  .نسمة 

                                                           

ـ الدولة التي يزيد عدد المسلمين فيها عن نصف مجموع  ١: ممكن تحديده بهذه المعاني التالية وهي ) الأقلية المسلمة ( ـ  مصطلح   ١
 السكان

ـ إذا ورد في الدستور أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام أو أن الشريعة  ٢.عتبرون أقلية إسلامية  وإذا قل المسلمون عن هذا الحد فيتعتبر 
ـ وهذا المعنى الثالث هو أقل قبولاً ومحدود الأهمية وطبق في  ٣. الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع اعتبرت الدولة إسلامية   

المملكة العربية السعودية ( من كتاب . هي بطبيعة الحال دولة إسلامية " مسلم " سها حالات نادرة وهو ديانة رئيس الدولة  فالدولة التي يرأ
  ).  ٦٥(ص . م  ١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٢مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ـ جدة ، الطبعة الأولى ) ودعم الأقليات المسلمة في العالم 

تنظيم سياسي تشترك فيه عدة دول أو ولايات يهدف إلى : لاحاً هي كلمة انجليزية بمعنى الخير العام ، ويقصد بها اصط) الكومنولث( ـ ٢
القاموس ( الاسترالي ، انظر ) الكومنولث  (البريطاني كما يطلق على) الكومنولث ( تحقيق مصالحها المشتركة ويطلق عادة الإشارة إلى 

( البقاع التي كانت تسيطر عليها ومن بينهم  وابتكرت بريطانيا هذا النظام لتحافظ على نوع من السلطة على)  ١٠١١(ص ) السياسي 
فضعف ) جنوب إفريقيا ( سياسة التفرقة العنصرية في : وقد ضعف هذا النظام وفقد سيطرته لأسباب عديدة ومنها ) جنوب إفريقيا 

  ) . ١٥٨ـ  ١٥٦( حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة ص ) بتصرف . ( بذلك وفقد فعاليته 
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منــــهم وأمــــا المســــلمون فهــــم  ٠/٠ ٦٨فيهــــا أكثــــر مــــن نصــــف الســــكان حــــوالي   النصــــارىو يشــــكل 
ــوالي   ــا حـــ ــكلون فيهـــ ــرى      ٠/٠ ٢يشـــ ــون وديانـــــات أخـــ ــون  و هنـــــدوس وبوذيـــ ــاقي وثنيـــ ... والبـــ

خلــيط مــن أصـــول أوربيــة وإفريقيــة وهنديـــة وكــان هـــذا       يتكــون ســكانها مـــن عناصــر متعــددة فهـــم    و
لاســـــتعمار البريطـــــاني واســـــتخدامهم لسياســـــة التفرقـــــة  نتيجـــــة لخضـــــوعها للاســـــتعمار الهولنـــــدي وا

ــرية ومم ــتعباد العنصـــ ــمتان ،  .. .. لســـــكانها ارســـــة القهـــــر كاســـ ــا عاصـــ ولاتحـــــاد  جنـــــوب إفريقيـــ
ــب    ــة الكيــ ــي مدينــ ــريعية وهــ ــاون  تشــ ــدن       تــ ــم المــ ــن أهــ ــا ، ومــ ــي بريتوريــ ــة وهــ ــان ، : وإداريــ دربــ

ــورت اليزابيـــث   ــبرج ، وبـ ــة ف  ... وجوهانسـ ــبة مرتفعـ ــها هضـ ــم أرضـ ــمات   ومعظـ ــدد السـ ــا متعـ مناخهـ
  .جمهوري دستوري : ونظام الحكم فيها في الوقت الراهن ) ١... (بسبب موقعها وارتفاعها 

  .وأنتقل الآن إلى استطلاع واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديني 

                                                           

  ) ١٩٧ـ  ١٩٤(المسلمة في جنوب إفريقيا ، لسيد عبد ايد بكر ، الجزء الثاني ، ص  ـ الأقليات ١
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  :الواقع السياسي 
السياســـي لهـــذه المنطقـــة أجـــدها مـــن المنـــاطق المغمـــورة والـــتي تم اكتشـــفاها مـــن    عنـــد قراءتـــي للواقـــع
أقــــدامهم عليهـــــا ، ونتيجـــــة لـــــذلك   رب الــــذين  دخلوهـــــا ووضـــــع المســـــتعمرون قبــــل الملاحـــــين الغــ ـــ

  : خضعت جنوب إفريقيا للاستعمار من قبل الهولنديين أولاً ثم البريطانين ثانياً 
م وقـــاموا بإنشـــاء محطـــة لتمويـــل الســــفن     ١٦٤٨.هــ ــ١٠٥٨م فالهولنـــديون دخلـــوا  جنـــوب إفريقيـــا عـــا     

عــن طريــق شــركة الهنــد الشــرقية الهولنديــة وكانــت هــذه بدايــة للاســتعمار الهولنــدي لجنــوب إفريقيــا             
  ) ١( .سنة  ١٥٠الذي استمر ما يقارب مدة 

  :وقد سعى الهولنديون في استعمارهم لهذه البلاد تحقيق الأمور التالية 
  .ة على المنطقة ـ السيطرة التام ١
  .ـ محاربة سكان المنطقة المكونة من القبائل الإفريقية خاصة الصامدة أمامها  ٢
  ـ سيادة نظام التفرقة العنصرية ، ٣
ــجع الهولنـــديون بـــني جنســـهم علـــى        ٤  ــالحة    ـ شـ ــا خاصـــة  في المنـــاطق الصـ الهجـــرة والاســـتقرار فيهـ

كمـــا اســـتقدموا عمـــالاً )  ٢)(البـــوير ( ســـم للزراعـــة في الشـــمال والشـــرق وأطلـــق علـــى هـــؤلاء الـــزراع ا 
  .من أندونيسيا والملايو والهند للقيام بالزراعة 

  .عملة بلادهم بها  واإلى هذه البلاد وربط ل الهولنديون حضاراتهم ـ نق ٥

                                                           

م ، دار الفكر ـ عمان ، ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢جعفر عباس حميدي ، الطبعة الأولى / ـ تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر ، للأستاذ الدكتور  ١
 )  ٩٩ـ  ٩٨( ص 

  

يطلق على الهولنديين المشتغلين بالزراعة ، لكن في القرن التاسع عشر أصبح علماً أطلق على جميع الأوربيين الساكنين في ) البوير ( ـ  لفظ  ٢
  . الترنفسال والأورنج الحرة 
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هـــ ـ         ١٢٠٨اســتمرت الســـيطرة الهولنديــة علـــى المنطقــة  حتـــى غـــزو هولنــدا مـــن قبــل فرنســـا عـــام       
ــا   ١٧٩٤ ــروب ملكهـ ــترا م  وهـ ــام      .. إلى انجلـ ــة  عـ ــاني للمنطقـ ــتلال البريطـ ــا الاحـ ــؤتمر فينـ ــر مـ ــد أقـ وقـ
ـــ ـ       ١٢٣٠ ــاني     ١٨١٥هـ ــتعمار الهولنـــدي ، وبـــدأ الاســـتعمار البريطـ ــذلك انتـــهى الاسـ ــت : م وبـ خرجـ

ــط نفوذهــــا في المنطقــــة      ــت بســ ــا في الاســــتعمار حيــــث حاولــ هولنــــدا مــــن المنطقــــة وخلفتــــها بريطانيــ
ــع البـ ـــ ــطدمت مــ ــرقاً واصــ ــارة   شمــــالاً وشــ ــط القــ ــا في جنــــوب ووســ ــت سياســــة بريطانيــ وير ، وواجهــ
ــعوب هـــذه القبائـــل وكـــان    ــو (مقاومـــة شـ ــم    )الزولـ ــؤلاء وغيرهـ أقـــوى القبائـــل الإفريقيـــة ، وقـــد تمكـــن هـ

ــع       ــبعينات القـــرن التاسـ ــيادتهم واســـتقلالهم وأمنـــهم حتـــى أوائـــل سـ مـــن القبائـــل مـــن المحافظـــة علـــى سـ
ــرين والت    ــة المبشـ ــتطاعوا مقاومـ ــا اسـ ــر ، كمـ ــأ     عشـ ــد لجـ ــيين ، وقـ ــازات الأوروبـ ــحاب الامتيـ ــار وأصـ جـ

ــدة           ــارك عديـ ــدثت معـ ــة وحـ ــاع البريطانيـ ــه الأطمـ ــوف بوجـ ــلحة للوقـ ــة المسـ ــة المقاومـ ــو إلى سياسـ الزولـ
ــة           ــوات البريطانيـ ــن القـ ــة ، ولكـ ــائر فادحـ ــانيون خسـ ــا البريطـ ــد فيهـ ــو تكبـ ــة والزولـ ــوات البريطانيـ ــين القـ بـ

ومــــا حــــدث مــــع الزولــــو حــــدث مثلــــه مــــع القبائــــل  يوليــــو مــــن اجتيــــاح دولــــة الزولــــو ،  ٤تمكنــــت في 
ــة    ــعار المقاومـ ــت شـ ــيطرتهم )  ١( الإفريقيـــة الأخـــرى الـــتي رفعـ ــته  وفـــرض سـ ــع ممارسـ ــا مـ ــيهم  معليهـ فـ

 واوأرغمـ ــ  م المســـتعمرون الهولنـــديون  بتـــدأها مـــن قبلـــه   االقهـــر والاســـتعباد و التفرقـــة العنصـــرية الـــتي      
  ) ٢(. ..الحربين العالمية الأولى والثانية  مسكان جنوب إفريقيا على المحاربة معه

وأســـهمت  ظـــروف الحـــرب العالميـــة الثانيـــة علـــى إنعـــاش الحركـــة الوطنيـــة الإفريقيـــة الـــتي يمثلـــها حـــزب   
المـــؤتمر الـــوطني ، خاصـــة مـــع انتشـــار أفكـــار الحريـــة والديمقراطيـــة ، فأصـــبح أكثـــر فعاليـــة وفـــاز بعـــض  

  )٣(.ج أعضائه في االس المنتخبة في جوها نسبر

                                                           

 ) . ٩٩ـ   ٩٨( تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر ،  ص )  / انظر ( ـ   ١

 )  ٧٨ـ  ٧٧( تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر ، ص )  / نظر ( ـ    ٢

  )  ٢٨٨ـ  ٢٨٧( تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر ، ص )  / انظر ( ـ  ٣
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وقـــــد اســـــتمرت جنـــــوب إفريقيـــــا في التيـــــارات والأحـــــزاب السياســـــية خاصـــــة في قضـــــية التفرقـــــة   
هــــ ـ       ١٣٤٩تحـــاد وجـــوداً قانونيـــاً مســـتقلا في الكومنولـــث البريطـــاني عـــام العنصـــرية   وقـــد أعطـــى الا

ــرر في عــام      ١٩٣١ ــة الســيادة ـ لكــن         م أن يكــون الا ١٩٣٤هـــ ـ      ١٣٥٣م ـ وتق ــة مســتقلة كامل تحــاد دول
مــا ضــايق الأفارقــة ـ بــل العــالم كلــه ـ نظــام التفرقــة العنصــرية الــذي ظلــت تطبقــه حكومــة الأقليــة                         

ــاء بالا ــام   البيضـ ــهى في عـ ــاد حتـــى انتـ ـــ ـ       ١٤١٤تحـ ــاً    ١٩٩٤هـ ــديلا رئيسـ ــون مانـ ــب نيلسـ ــين انتخـ م حـ
نجحــــت جنــــوب إفريقيــــا في الانتقــــال مــــن  وبالتــــالي ) ١( ...للجمهوريـــة في ظــــل دســــتور ديمقراطــــي  

  .نصري قهري وأعلنت عن  ميلادها الجديد نظام ع
  : الواقع الاقتصادي 

تعــــد دولــــة جنــــوب إفريقيــــا مــــن الــــدول الناميــــة متوســــطة الــــدخل ، وتحتــــل المركــــز الأول في الإنتــــاج  
  العالمي للذهب ،كما يتم إنتاج  الماس بكميات كبيرة ويستخرج اليورانيوم ، والتوريوم ، والفحم 

ــة  ــة هامــ ــة حرفــ ــن     وتعتــــبر الزراعــ ــة ومــ ــرة المقومــــات الزراعيــ ــبب وفــ ــك بســ ــا وذلــ ــوب إفريقيــ في جنــ
القمــــح ، والــــذرة ، وقصـــــب الســــكر ، والقطــــن ، وأنــــواع الفواكــــه الدائمـــــة       : منتجاتهــــا الزراعيــــة   

ــناعة         ــاً لصــ ــدراً هامــ ــد مصــ ــتي تعــ ــات والــ ــن الغابــ ــعة مــ ــاحات الشاســ ــز بالمســ ــا تتميــ ــة كمــ والموسميــ
  )٢.(الأخشاب

  :الواقع الاجتماعي والثقافي 
مجتمـــع جنـــوب إفريقيـــا مكـــون مـــن أجنـــاس متعـــددة مـــن أفـــريقين  وأوربـــيين وهنـــود ، وتعتـــبر جنـــوب ف

لعنصـــرية بالقـــارة والــــتي تمثلـــت في المواصـــلات والمســــاكن وفي دور     اإفريقيـــا مـــن أقـــوى قــــلاع التفرقـــة     

                                                           

عبد ا عبد الرزاق ، الطبعة الثانية / شوقي الجمل ، والأستاذ الدكتور / للأستاذ الدكتور / ـ  تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر   ١
 ) . ٣٢٤( م ، دار الزهراء ـ الرياض ، ص ٢٠٠٢ هـ ـ١٤٢٢

  ) ٢٠٠ـ  ١٩٩( الأقليات المسلمة ، الجزء الثاني ، ص )   انظر  ( ـ    ٢
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عــــن القــــوانين غــــير ) ١)(مــــاركرد ( التعلــــيم وفي الوظــــائف والــــزواج وحتــــى في المقــــابر  ، وقــــد ذكــــر  
مـــن المســـتحيل أن تقضـــي في جنـــوب أفريقيـــا حتـــى ولـــو         إنـــه : " لـــة في جنـــوب أفريقيـــا فيقـــول    عادال

في . بضـــــعة أيـــــام دون أن تتحقـــــق مـــــن الفواصـــــل الموضـــــوعة بـــــين الأوروبـــــيين  وغـــــير الأوروبـــــيين  
ــب البريـــــد وكـــــل    محطـــــات الســـــكك الحديديـــــة ، وفي القطـــــارات والحـــــافلات وفي المطـــــارات ومكاتـــ

ــة ،   ــات العامــ ــابر ،      المؤسســ ــواطئ ، وفي المقــ ــى الشــ ــة وعلــ ــبرامج التعليميــ ــب والــ ــوك والملاعــ وفي البنــ
ففـــي كـــل الحـــالات هنـــاك خـــدمات وتســـهيلات منفصـــلة لكـــل مـــن الأوروبـــيين وغـــير الأوروبـــيين علـــى    

ــدة  ــل   . حــ ــات مثــ ــاً لافتــ ــرأ دائمــ ــط  ( وتقــ ــيض فقــ ــيض  ( و) للبــ ــير البــ ــادق   ) لغــ ــاعم والفنــ وفي المطــ
التنميــة المنفصــلة أو التفرقــة العنصــرية في ظــل الخــوف إنهــا ليســت          لقــد وجــدت عقيــدة   ) والمقــاهي  

ــم يخــافون مــن              ــذا ، فه ــن ه ــر م ــا أكث ــى حضــارتهم وإنم ــاظ عل ــيين في الحف ــة الأوروب ببســاطة مجــرد رغب
ــير         ــاواة غـ ــدأ مسـ ــق مبـ ــادية وتحقيـ ــة والاقتصـ ــا الاجتماعيـ ــية والمزايـ ــوق السياسـ ــداد الحقـ ــؤدي امتـ أن يـ

ــيض أي مبـــــدأ المســـــاواة وال   عدالـــــة ، إلى ضـــــياع تفـــــوقهم وهيمنتـــــهم السياســـــية والاقتصـــــادية      البـــ
  )  ٢(.والاجتماعية 

من المســـلمين الجـــدد المهتـــدي إلى الإســـلام في المحاضـــرة الـــتي ألقاهـــا  واحـــدووصـــف محمـــد آمـــان وهـــو 
والـــتي طبعهـــا الشـــيخ أحمـــد رحمـــه ا وأصـــدرها مـــن ) شـــكلة العنصـــرية لمالحـــل الإســـلامي ( بعنـــوان 

ــوب إ  ــزه بجن ــذه المحاضــرة جمــال الإســلام في جميــع           مرك ــن خــلال ه ــد آمــان م ــة حيــث وصــف محم فريقي
ــة            ــام التفرقـ ــان ، ونظـ ــن الأديـ ــيره مـ ــدها في غـ ــتي لا نجـ ــاواة الـ ــدل والمسـ ــورة العـ ــك صـ ــن ذلـ ــوره ومـ صـ

ــال         ــث قــ ــا حيــ ــوب إفريقيــ ــه بجنــ ــين إقامتــ ــدها حــ ــتي وجــ ــرية الــ ــبوا   : ( العنصــ ــذين شــ ــائي الــ إن أبنــ
ــلمين لم يعر   ــين المســ ــوا بــ ــة     وترعرعــ ــرية أو العرقيــ ــات العنصــ ــروق أو الخلافــ ــداً الفــ ــوا أبــ ــم ، إلا ..فــ نعــ

                                                           

 .ـ  لم أقف على ترجمته  ١

 ) . ٢٣٦ـ  ٢٣٥( عبد الرحمن عبد ا الشيخ ، دار المريخ ص / د / وير ، ترجمة . جديون س / ـ  تاريخ جنوب إفريقيا تأليف  ٢
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عقـــب إحـــدى تنقلاتـــي وقـــد شـــاهد أبنـــائي هنـــاك لأول مـــرة في حيـــاتهم تلـــك اللافتـــات القبيحـــة الـــتي  
  )١) .(للبيض فقط : ( تقول 

مســـميات التفرقـــة العنصـــرية ، والعـــزل العنصـــري ،  أطلـــق علـــى مشـــكلة جنـــوب أفريقيـــا عـــدة فلـــذلك 
  .والتنمية المنفصلة ، والتمييز العنصري 

  : التعليم ففي مجال  
ــاهم         ــليين في حالـــة مـــن الجهـــل والفقـــر وعـــدم إلحقـ ــتعمرون علـــى إبقـــاء أهـــل الـــبلاد الأصـ حـــرص المسـ

ــاكن مخصصــة             ــة أم ــونين والأفارق ــن المل ــل خصصــت لكــل م ــيض ب ــا الب ــتي أنشــأتها لأبنائه ــيم ال ــدور التعل ب
ســـيويين كليـــة للآ) في المنـــاطق الريفيـــة ( لهـــم ، وقـــاموا أيضـــاً بإنشـــاء ثـــلاث كليـــات جامعيـــة للأفـــريقيين  

، وأخــــرى للملــــونين ، وأمــــا جامعــــات الناتــــال وويتوترســــراند والكيــــب فللبــــيض فقــــط ، أمــــا إن أراد 
ــن الصــعب الحصــول علــى              ــة وم ــن الحكوم ــإذن م ــد أن يكــون ب ــها فلاب ــيض الالتحــاق بواحــدة من غــير الب

  )٢(. مثل هذا التصريح بطبيعة الحال
  :ال العمل والوظائف  مجوفي 

ــة المســتعم   ــث         أصــدرت الحكوم ــا حي ــة العنصــرية بكــل معانيه ــين طياتهــا التفرق ــل ب ــوانين جــائرة تحم رة  ق
ــا         ــيط  ، وأمــ ــراف والتخطــ ــة الإشــ ــم مهمــ ــط ولهــ ــيض فقــ ــا للبــ ــائف العليــ ــة الوظــ ــت الحكومــ خصصــ

ــرى  ــاس الأخـ ــت    الأجنـ ــد خصصـ ــونين فقـ ــة والملـ ــن الأفارقـ ــناعة     مـ ــها الصـ ــيعة منـ ــائف الوضـ ــم الوظـ لهـ
  .والحرف وغيرها 

  
  

                                                           

  )  ٩٠ـ  ٨٩( ـ  الحل الإسلامي للمشكلة العنصرية ، لشيخ أحمد ديدات ، ترجمة وتعليق محمد مختار ، ص  ١
  ) ٣٦٤( تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر ، ص )  / انظر ( ـ   ٢
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  : وفي الزواج 
ــدرت  ــن           أصـ ــذ مـ ــلٌ يأخـ ــل كـ ــبعض بـ ــها بـ ــاس بعضـ ــن الأجنـ ــزاوج مـ ــدم التـ ــتص بعـ ــاً يخـ ــة قانونـ الحكومـ

  .أمثالهم وكذلك ينطبق الأمر على الملونين والأفارقة  اًجنسه فالبيض يأخذون بيض
  : وفي مجال الدين 

ــرق           ــر دون فـ ــع البشـ ــع جميـ ــذي يجمـ ــدين الـ ــى في الـ ــة حتـ ــته المقيتـ ــة سياسـ ــتعمر في ممارسـ ــتمر المسـ اسـ
ــهم فال ــمحون   بينـ ــم لا يسـ ــة لهـ ــائس المخصصـ ــانوا     لكنـ ــونين وكـ ــة والملـ ــن الأفارقـ ــا مـ ــدخول فيهـ ــم بالـ غيرهـ

يكرهـــون تعميـــدهم وينظـــرون إلـــيهم نظـــرة  اســـتعلاء وأنهـــم عبيـــد لهـــم ، بـــل وصـــل الأمـــر إلى التفرقـــة   
ــوا بشـــدة  في القبـــور  وبفضـــل هـــذه السياســـة  نفـــر كـــثير مـــن الأفارقـــة في الـــدخو    ل إلى النصـــرانية وأقبلـ

  .بين جميع البشر  لعدل الإسلام الذي يتميز بروح اعلى 
ــل         ــق جـ ــول الحـ ــذا يتجلـــى في قـ ــون ،وهـ ــنس واللـ ــاس الجـ ــر علـــى أسـ ــين البشـ ــة بـ ــرم التفرقـ ــلام يحـ فالإسـ

   : وعلا 
 MO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  EP    R    Q

U  T  SV    [  Z  Y   X  WL  ) ١  (  
البشــــر ، ولهــــذا ســــتجد الــــدعوة الإســــلامية قلوبــــاً مفتوحــــة ، وهكــــذا ينفــــي الإســــلام التفرقــــة بــــين 
  )٢(.وآذاناً صاغية في داخل معازل إفريقيا 

ــر      ــا ذكــ ــا وتعــــد الآن كمــ ــلامية جنــــوب إفريقيــ ــت الــــدعوة الإســ و بفضــــل ا تعــــالى وتوفيقــــه اجتاحــ
  .بلاداً مفتوحة للدعوة الإسلامية  -رحمه ا-الشيخ أحمد ديدات 

  

                                                           

  ) . ١٣(ـ سورة الحجرات ، الآية  ١
  )  ٢٠١( الأقليات المسلمة ،  الجزء الثاني ، ص ) / انظر ( ـ   ٢
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  :الواقع الديني 
  .دد الديانات في جنوب إفريقيا من إسلام ، ونصرانية ، وهندوسية وبوذية ووثنية وغيرها تتع

وتعتــــبر جنــــوب إفريقيــــا مــــن الــــدول الــــتي تضــــم أقليــــات مســــلمة وقــــد اســــتطاع الإســــلام أن يتوغــــل  
ــف ضـــد انتشـــاره ، ويتـــوزع     ــت تقـ وينتشـــر في ربوعهـــا علـــى الـــرغم مـــن التحـــديات والمشـــاكل الـــتي كانـ

ــلمون في ج ــا ، في  المســـ ــوب إفريقيـــ ــان ( نـــ ــيم ) دربـــ ــال (وإقلـــ ــاب (، و )ناتـــ ــفال ( و) الكـــ ، ) ترانســـ
ــوالي     ــلمون حـ ــل المسـ ــون     ٠/٠ ٢ويمثـ ــود والملانيـ ــريقيين والهنـ ــن الأفـ  ـــ مـ ــا في الولاي ــرى لا ، وأمـ ات الأخـ

  ) ١(.اليسير من المسلمين  يوجد فيها إلا النزر
ــد         ــر قــ ــت الحاضــ ــا في الوقــ ــوب إفريقيــ ــلمين في جنــ ــدد المســ ــيرة إلى أن عــ ــائيات الأخــ ــير الإحصــ وتشــ

ــام الماضـــي     ــالم الأخـــير العـ ــأس العـ ــب تنظـــيم كـ ــك عقـ ـــ ـ        ١٤٣١تضـــاعف وذلـ م في جنـــوب  ٢٠١٠هـ
إفريقيـــا وأوردت الوكالـــة تصـــريحاً لأســـتاذ التـــاريخ الإســـلامي بجامعـــة كيـــب تـــاون شـــامل جـــيبي الـــذي   

ــر أن أعـــداد   ــت للنظـــر ، لاســـيما في أوســـاط المـــواطنين الســـود ،         ذكـ المســـلمين ارتفعـــت بشـــكل لافـ
  . وقد أثبتت مكاتب الإحصاء والسكان تلك الظاهرة 

  : وأشار الأستاذ شامل جيبي إلى أسباب ارتفاع عدد المسلمين في الوقت الحاضر 
ــا            ١ ــا قـ ــوب إفريقيـ ــتقروا في جنـ ــذين اسـ ــلمين الـ ــن المسـ ــاجرين مـ ــن تعامـــل المهـ ــط  ـ حسـ ــن وسـ دمين مـ

ــرى أنهــم هــم الــذين شــكلوا عــاملا هامــاً في زيــادة               وغــرب القــارة بغــرض البحــث عــن فــرص عمــل وي
  .أعداد المسلمين 

ــد أحــداث                 ٢ ــاب الــتي شــنتها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بع ــى الإره ـ كمــا أشــار إلى أن الحــرب عل
عـــرف علــى الإســلام وكانــت ســـبباً    ســبتمبر أثــارت فضــولاً كــبيراً لـــدى المــواطنين في جنــوب إفريقيــا للت       

  .لدخولهم في دين الإسلام بأعداد كبيرة 

                                                           

  )  ١٢٣( محمد الوحش  ، ص / لشيخ أحمد ديدات  ، أعده المنشر ) سيرتي ومسيرتي ( ه حياتي ـ  هذ ١
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   إنـــه إذا تصـــاعد أعـــداد المعتـــنقين للإســـلام علـــى النحـــو الحـــالي ؛ فسيصـــبح         : ( ثـــم أضـــاف قـــائلا
جميـــع الســــود في جنــــوب إفريقيــــا مســـلمين في غضــــون ســــنوات قليلــــة ، حيـــث كــــان عــــدد مســــلمي    

ــوب إفريقي ـــ ــام جنـ ــدى ١٩٩١ا عـ ــر  م لا يتعـ ــي عشـ ــلم  اثـ ــف مسـ ــة      ألـ ــت مئـ ــن سـ ــر مـ ــم الآن أكثـ ، وهـ
  )١() .وخمسين ألف مسلم

ــذلك            ــا أخــبر ب ــه كم ــتمكين ل ــبين أن الإســلام في انتشــار واســع وأن النصــرة وال ــتي ت ــن البشــائر ال وهــذه م
M  7  6  5  4  3   2  1  : رب العـــــــزة والجلالـــــــة في كتابـــــــه العزيـــــــز    

  ?  >  =  <  ;   :  9  8L        ٢  
ــف دخــــل الإســــلام إلى جنــــو : وهنــــاك تســــاؤلات عديــــدة وهــــي   ــع  كيــ ب إفريقيــــا ؟ ومــــا هــــو وضــ

فيهـــا ؟ ومـــا هـــي أبـــرز التحـــديات والمشـــاكل الـــتي يواجههـــا المســـلمون هنـــاك ؟  وللإجابـــة     المســـلمين 
  :على هذه الأسئلة أوضحها كالآتي 

  : دخول الإسلام إلى جنوب إفريقيا وانتشاره : أولاً 
ــو تتبعنــا الفــترة   ــا نجــد أنــه يعلوهــا عتمــة مظلمــة والأرجــح            ل الزمنيــة لــدخول الإســلام إلى جنــوب إفريقي

أنــه دخلـــها عـــبر التجــار قبـــل دخـــول الاســتعمار ، وحينمـــا دخلـــها الاســتعمار وجلـــب معـــه  مجموعـــة     
ــف شــقيق             ــؤلاء يوس ــن ضــمن ه ــان م ــو وك ــاء الملاي ــن أبن ــم م ــيين  المناضــلين في بلاده ــن المســلمين المنف م

ــد  ــاوا قائـ ــك جـ ــن       ملـ ــتعمر مـ ــروج المسـ ــود لخـ ــد الجهـ ــداعي إلى توحيـ ــيا والـ ــة في أندونيسـ ــة الدينيـ الحركـ
بـــلاده ومـــن أجـــل ذلـــك قـــام المســـتعمرون بنفيـــه مـــع مجموعـــة مـــن أبنـــاء جلدتـــه وكـــان عـــددهم تســـعة   
ــاموا بنشــر الإســلام            ــل ق ــا أرادوا ب ــتم لهــم م ــم ي ــهم فل ــارهم وعــن دين ــادهم عــن دي وأربعــون قاصــدين إبع

ــواطنين الأ  ــين الم ــة          ب ــك في نهاي ــان ذل ــا وك ــل في نشــر الإســلام فيه ــرواد الأوائ ــذلك هــم ال ــبرون ب ــة ويعت فارق

                                                           

 )  ٢( م ، ص ٢٠١١مارس  ٤هـ الموافق  ١٤٣٢ـ  جريدة الرسالة ، يوم الجمعة ، الموافق ربيع الأول  ١

 ) ٣٣( ـ  سورة التوبة ، الآية  ٢
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ــق في تحديـــد دخـــول انتشـــار ضـــوء    )  ١( القـــرن الحـــادي عشـــر ــترة هـــي الأوثـ وبالتـــالي تكـــون هـــذه الفـ
ــرن       ــة القــ ــك في نهايــ ــان ذلــ ــا وكــ ــا وغاباتهــ ــا وأدغالهــ ــى ربوعهــ ــوره   علــ ــلام ونــ ــر   االإســ ــادي عشــ لحــ

  .الهجري 
ــا أن  ــدوا عليهــا بطلــب مــن            كم ــد ســواء الــذين تواف العمــال المــزارعين المســلمين القــادمين مــن جــزر الهن

الاحـــتلال البريطـــاني أو هجــــرات المســـلمين إليهــــا مـــن قبــــل أنفســـهم لتحســــين أوضـــاعهم الاقتصــــادية       
  .كان لهم أثر فعال في نشر الإسلام في جنوب إفريقيا 

  : فيها  وضع المسلمين :  ثانياً 
ــدما  ــن م      عنـ ــم مـ ــا أي معلـ ــد فيهـ ــن يوجـ ــا لم يكـ ــوب إفريقيـ ــلمون إلى جنـ ــل المسـ ــام   وصـ ــلام فقـ ــالم الإسـ عـ

ــلمون  الواصـــلون   ــؤلاء المسـ ــجد بـــني في مدينـ ــ      هـ ــان أول مسـ ــاء المســـاجد فكـ ــا ببنـ ــب تـــاون  إليهـ ة كيـ
ــاليزيون   ــكنه المـ ــة  حيـــث يسـ ــجد في مدينـ ــا بـــني أول مسـ ــان(كمـ ــه   ) دربـ ــا أنـ ــبير كمـ ــامع الكـ وسمـــي بالجـ

لنصـــف الجنـــوبي لجمهوريـــة إفريقيـــا ويســـمى أيضـــاً بمســـجد الجمعـــة  ، ثـــم بعـــد أن  مـــن أكـــبر مســـاجد ا
د مــن النــاس إلى الإســلام تــوالى بنــاء المســاجد موزعــة علــى جميــع المنــاطق إلى أن بلغــت           ادخــل أعــد 

وهـــــذا يـــــدل علـــــى أن المســـــلمين في الوقـــــت الحاضـــــر يمارســـــون .مســـــجد  ٣٠٠بمجموعهـــــا قرابـــــة 
  .جل وعلا في بيوته  التعبد  حريتهم الدينية في

  : وعلى الصعيد التعليمي والمؤسسي  
المســلمون بجمهوريـــة  جنــوب إفريقيـــا مئــات المــدارس معظمهـــا ملحقــة بالمســـاجد ، ولقــد بنيـــت        أأنش ــ

هــذه المــدارس بجهــود ذاتيــة ، كمـــا يوجــد عــدد كــبير مــن مـــدارس تحفــيظ القــرآن الكــريم ، ويلتحـــق            
ــاء ،  ــلامية في المســ ــدارس الإســ ــتوى     الطــــلاب بالمــ ــعف مســ ــاني مــــن ضــ ــدارس تعــ ــذه المــ غــــير أن هــ

ــن          ــلاب مـ ــودة الطـ ــد عـ ــا بعـ ــدأ فيهـ ــة يبـ ــت الدراسـ ــا أن وقـ ــية  كمـ ــب الدراسـ ــة الكتـ ــين ، وقلـ المدرسـ

                                                           

 )بتصرف يسير ) (  ٢٠١ـ  ٢٠٠( ص ( ء الثاني الجز( الأقليات المسلمة في إفريقيا ) انظر ( ـ  ١
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ــرية        ــة العنصـ ــام التفرقـ ــود نظـ ــاني ووجـ ــهج العلمـ ــا علـــى المنـ ــد في مناهجهـ ــة الـــتي تعتمـ ــدارس الحكوميـ المـ
  .سبب وقتها المسائي مما أدى ذلك إلى نفور الطلاب عن المدارس الإسلامية ب

وحـــاول المســـلمون هنـــاك معالجـــة بعـــض هـــذه العيـــوب ومنـــها المنظمـــة التعليميـــة في جنـــوب إفريقيـــا            
م ويمتـــد نشـــاطها إلى كـــثير مـــن دول العـــالم في إفريقيـــا وآســـيا  ١٩٨٥هــــ ـ        ١٤٠٥والـــتي أنشـــئت عـــام 

ــيم ف        ــر نشـــاطها علـــى التعلـ ــدة وأوربـــا ، ولا يقتصـ ــتراليا والولايـــات المتحـ ــل لهـــا دورهـــا    وأسـ قـــط ، بـ
ــلام           ــوا الإسـ ــذين اعتنقـ ــدد الـ ــلمين الجـ ــان المسـ ــراء واحتضـ ــة الفقـ ــرامج رعايـ ــلال بـ ــن خـ ــاعي مـ الاجتمـ

  .حديثاً 
ــددها في عــام           ــة ، ووصــل ع ــدارس تعليمي ــذه المنظمــة بإنشــاء أربــع م ــدأت ه ـــ ـ       ١٤٢٦وب  ٢٠٠٥ه

ــوم والم     )  ٦٥(م إلى  ــدريس العلــ ــدف إلى تــ ــي تهــ ــاً ، وهــ ــزاً تعليميــ ــة ومركــ ــلامية  مدرســ ــررات الإســ قــ
ــو ،       والا ــة الزولـ ــيما لغـ ــة  لاسـ ــات المحليـ ــلامية باللغـ ــب الإسـ ــع الكتـ ــلمين وطبـ ــين المسـ ــأداء المعلمـ ــاء بـ رتقـ

      ونجحــــت هــــذه المنظمــــة في الحصــــول علــــى دعــــم مــــن المنظمــــة الإســــلامية للتربيــــة والثقافــــة والعلــــوم  
  )١(.بالمغرب ومن الأزهر بمصر ) إيسسكو ( 

ــريعة     ــد الشــ ــد معهــ ــة      ويوجــ ــات العربيــ ــم للدراســ ــس قســ ــد تأســ ــب ولقــ ــة الكيــ ــلامية في مدينــ الإســ
تحـــت إشـــراف الـــدكتور حبيـــب الحـــق النـــدوي ،      ) دربـــان وســـت فيـــل   (والإســـلامية ، في جامعـــة  
  .والدكتور سلمان الندوي 

ولقــد خصصــت المملكــة العربيــة الســعودية العديــد مــن المــنح الدراســية للطــلاب المســلمين مــن اتحــاد             
  )٢.(دراسة بجامعات المملكة جنوب إفريقيا لل

                                                           
 .http://www.islamonline.netـ    ١
  

  ) . ٢٠٥ـ  ٢٠٣( الأقليات المسلمة  ، الجزء الثاني ،  ص )  انظر ( ـ ١
  

http://www.islamonline.net
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ــيخ أحمـــد ديـــدات      ــأه الشـ ــلام الـــذي أنشـ ــاً معهـــد السـ ــا أيضـ ــه ا-ويوجـــد بهـ ــز   -رحمـ ــذلك المركـ وكـ
  .الدولي للدعوة الإسلامية 

) دربـــان ( ومـــن المنظمـــات الإســـلامية جمعيـــة تنـــتظم في الـــس الإســـلامي لجنـــوبي إفريقيـــا ومقـــره          
ــاً    ــها أيضـ ــلمين   حر: علـــى الســـاحل الشـــرقي ، ومنـ ــؤتمر للمسـ ــاهمت في مـ ــلم وقـــد سـ ــباب المسـ كـــة الشـ

هـــــ ، ومــــن الهيئــــات الإســــلامية جماعــــة التبليــــغ ١٨٧٨في جنــــوب إفريقيــــا عقــــد في لوســــوتو في ســــنة 
ــئ في ســـنة    ــس الإســـلامي في جنـــوب إفريقيـــا الـــذي أنشـ م ويمثـــل الهيئـــة )  ١٩٧٥هــــ ـ       ١٣٩٥( والـ

  ) ١.(الوطنية لجميع مسلمي جنوب إفريقيا 
ــها أ ــس         ومن ــواب ويتكــون مجل ــة ن ــو بكــر محمــد ومعــه ثلاث ــذي يرأســه حــافظ أب ــس الإســلامي ال يضــاً ال

ــاب (و) ناتــــال ( الإدارة مــــن  ــاً مــــن ) اثنــــان وأربعــــون (حيــــث يوجــــد ) ترانفســــال (و ) الكــ شخصــ
ــال ( ــن   ) ترانفسـ ــرون مـ ــة وعشـ ــاب ( وخمسـ ــن  ) الكـ ــتون مـ ــة سـ ــال (وأربعـ ــي في  ) ناتـ ــر الرئيسـ ( والمقـ

لــس علــى عاتقــه دعــوة العلمــاء والفقهــاء لزيــارة جنــوب إفريقيــا ، ويقــوم بمراســلة           ويأخــذ ا ) دربــان 
العـــالم الإســـلامي والجامعـــات الإســـلامية ، والـــس يشـــتمل علـــى أكثـــر مـــن مائـــة وخمســـين جمعيـــة            

  .إسلامية 
ــرعية في   ــة الشــ ــا المحكمــ ــاب ( وأمــ ــات ،    ) الكــ ــزواج والطــــلاق والتركــ ــايا الــ ــاز قضــ ــوم بإنجــ ــا تقــ فإنهــ

  )٢(.روابط الأخوة بين المسلمين ويرأسها الشيخ النجار وتدعيم 
وغـــير ذلـــك مـــن المؤسســـات والمنظمـــات التعليميـــة الموجـــودة في جنـــوب إفريقيـــا والـــتي تهـــدف إلى نشـــر  
ــظ القـــرآن     الإســـلام وثباتـــه في قلـــوب معتنقيـــه والـــدعوة إليـــه وتـــدريس المـــواد الإســـلامية والاهتمـــام بحفـ

لا أن الـــبعض يـــرى غيـــاب جهـــود هـــذه المؤسســـات والمنظمـــات يرجـــع  الكـــريم وتـــدريس اللغـــة العربيـــة إ
                                                           

  .تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر ، الجزء الثاني  ) انظر (ـ  ١
هـ ـ الطبعة الثانية ، تشرين ١٤٠١العدد الأول ، السنة الأولى عام ) المسلمون والتحديات التي يواجهونها في جنوب إفريقيا ( ـ  مجلة الأمة  ٢

 . م ١٩٨٠) نوفمبر ( الثاني 
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ــبب في        ــليم سـ ــيط السـ ــيم والتخطـ ــاون والتنظـ ــها وأن التعـ ــا بينـ ــاون فيمـ ــيم والتعـ ــدم التنظـ ــبب عـ  إلى سـ
ــح لاســـيما معهـــد الســـلام والمركـــز الـــدولي للـــدعوة   و بـــروز ثمـــار جهودهـــا لهـــذه المؤسســـات بـــروز واضـ

ــد    ــيخ أحمـ ــأهما الشـ ــذان أنشـ ــلامية اللـ ــه ا  -الإسـ ــب     -رحمـ ــع و لا يغيـ ــالم أجمـ ــيتهما في العـ ــاع صـ وذيـ
ــن ال ــذه المؤسســات     ع ــل ه ــور مث ــال أن ظه ــوة المســلمين         ب ــى ق ــا وعل ــدم الإســلام في محيطه ــى تق ــدل عل ي

  .من تحديات وأنظمة جائرة  ونهفيها على الرغم من قلتهم وعلى الرغم مما يواجه
  :وعلى الصعيد الإعلامي 

ــلمين مثــــل  هنــــاك العديــــد مــــن الصــــحف الخ  ــلم نيــــوز ( صــــحيفة : اصــــة بالمســ جريــــدتي ( و ) مســ
ــتين تصــــدران في ) .الجمعيــــة والقلــــم  ــاون ( اللــ ــب تــ ــا نســــبرج ( و ) كيــ وقــــد مضــــى علــــى  ) جوهــ

  .إصدراهما أكثر من عشرين عاماً 

ــدة  ــة ( وجريــ ــدر في ) الأمــ ــتي تصــ ــان (  الــ ــهرية  ) دربــ ــة شــ ــم ( ومجلــ ــاً في   ) القلــ ــدر أيضــ ــي تصــ وهــ
ــأشـــيخ رحمـــه ا عـــن وضـــع ويخـــبر ال) دربـــان ( ــك  ن أعـــداد نشـــرها محـــدودالجرائـــد واـــلات بـ وذلـ

ــك توجـــد ثـــلاث محطـــات إذاعيـــة إســـلامية ناطقـــة بالإنجليزيـــة    . بســـبب قلـــة القـــراء   بالإضـــافة إلى ذلـ
ــر مـــن    ــل إلى أكثـ ــداها تصـ ــا      ٥٠إحـ ــوم علـــى إدراتهـ ــناعي ، ويقـ ــر الصـ ــق القمـ ــالم عـــن طريـ ــة في العـ دولـ
ــاء الم   ــار علمـ ــن كبـ ــة مـ ــة     مجموعـ ــدة في منطقـ ــوح إلى دول عديـ ــل بوضـ ــا ، وتصـ ــوب إفريقيـ ــلمين في جنـ سـ

  )١ .(الشرق الأوسط 
  : وعلى الصعيد السياسي 

ــة        ــوانين التفرقـ ــاء قـ ــة بإلغـ ــة الحكومـ ــبلاد مطالبـ ــذه الـ ــلمون في هـ ــه المسـ ــام بـ ــا قـ ــة   أول مـ ــرية وإقامـ العنصـ
ــدل ــن         العـ ــك مـ ــات وغـــير ذلـ ــراد والجماعـ ــين الأفـ ــا بـ ــلام في تطبيقهـ ــن الإسـ ــا ديـ ــادي بهـ ــة الـــتي ينـ والحريـ

الحقــــوق الإنســــانية لمــــا كــــان يعانيــــه المســــلمون مــــن مضــــايقات وعــــدم الســــماح لهــــم بحريــــة بممارســــة  

                                                           

  )  ٢٠٥( الأقليات المسلمة ، الجزء الثاني ، ص ) انظر (ـ    ١
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ــع دول العــــالم الإســــلامي        ــعائر الدينيــــة ولم تكــــن لهــــم علاقــــات مــ ، وظهــــرت شخصــــيات   )١ ( الشــ
ــدل  إســـلام ــة العـ ــادي بإقامـ ــا في     ية تنـ ــيات وزجهـ ــذه الشخصـ ــع مثـــل هـ ــة قمـ ــت الحكومـ ــة وحاولـ والحريـ

ــجن وتضـــييق الخنـــ لهـــا فضـــل بعـــد ا تبـــارك وتعـــالى في   اق عليهـــا ومـــن  الشخصـــيات الـــتي كـــان السـ
ــزاب السي      ــض الأحـ ــلمين في بعـ ــول المسـ ــرية ودخـ ــة العنصـ ــع التفرقـ ــروز     قمـ ــم بـ ــيس لهـ ــان لـ ــية وإن كـ اسـ

  : الشخصيات فيها فمن هذه  واضح
ــام          ١ ــهم وهــو إم ــه بين ــه مكانت ــد ا هــارون ، فل ــه      ـ الشــيخ عب ــه نشــاط واســع ول ــان ل ــهم ، ك مــن أئمت

حـــظ مـــن العلـــم  ، وكـــان لـــه مســـاعد يـــدعى بأحمـــد تيمـــور ، لم يكونـــا دعـــاة ثـــورة وإنمـــا كانـــا معلمـــي   
ــت          ــا فألقـ ــة عليهمـ ــبت الحكومـ ــهما أغضـ ــة منـ ــذه المطالبـ ــان ، فهـ ــوق الإنسـ ــالبين بحقـ ــن مطـ ــا في  ديـ بهمـ

هـــ ـ        ١٣٨٧(الســجن مــدة طويلــة حتــى لقيــا حتفهمــا ، وقــد مــات الشــيخ عبــد ا هــارون ســنة             
ــه          ) م١٩٦٧ ــه ابنـ ــم خلفـ ــلامية ثـ ــدعوة الإسـ ــدان الـ ــعاً في ميـ ــاً واسـ ــه فراغـ ــم موتـ ــجنه ثـ ــدث سـ ، وأحـ

محمـــد هـــارون وهـــو دون أبيـــه نشـــاطاً وعلمـــاً وحماســـاً فهـــو مـــن خريجـــي معهـــد اللغـــة العربيـــة في             
الملـــك ســـعود  ونجحــت الحكومـــة فيمـــا كانــت تهـــدف إليـــه إذ فــترت روح الجهـــاد أمـــام عنـــف    جامعــة  

  )٢.(العقوبات وضعف الدعاة 
ـ الشـــيخ أبــو بكـــر النجـــار وهــو رئـــيس الجماعـــات الإســلامية الآن ، انتخـــب رئيســـاً إلى الآن أربـــع          ٢

مية موفــــور مــــرات ، وهــــو يحفــــظ الكــــثير مــــن القــــرآن الكــــريم ، ونشــــاطه في ســــبيل الــــدعوة الإســــلا 
  )٣(.ويتمتع بحرية لم يتمتع بها أسلافه الدعاة 

                                                           

 )  ٢( جريدة الرسالة ، ص )  / انظر ( ـ    ١

عبد الجليل شلبي ، مؤسسة الخليج العربي ، / في آسيا وأفريقيا وأوروبا ، د ) حركات التبشير والإسلام ( ـ معركة التبشير والإسلام  ٢
  ) ١٨٣( ص.م  ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩الطبعة الأولى ، 

 )  ١٨٣( معركة التبشير والإسلام ، ص )  / انظر ( ـ    ٣
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يــــدعو لوحــــدة فكريــــة  إســــلامي قــــدم مــــن واشــــنطن ، وكــــان خطيبــــاً محمــــد القاضــــي داعيــــة  - ٣
ــة ، و ــلمين روح ا وعقيديـ ــوقظ في المسـ ــاول أن يـ ــاد ، و يحـ ــل والجهـ ــر    لعمـ ــية وعمـ ــة السنوسـ ــذكر بالحركـ يـ

  )١(.بثمار ، نظراً لمحاربة الحكومة هذه الأفكار  وحسن البنا ، ولكن دعوته لم تأت المختار
والحريـــة جـــاءت بثمـــار  ريقيـــا ومناداتهـــا بالعـــدل فـــإن ظهـــور هـــذه الشخصـــيات علـــى أرض جنـــوب إف 

ــول           ــرية ، ودخـ ــة العنصـ ــع التفرقـ ــة وقمـ ــة الحكومـ ــال في مناهضـ ــا دور فعـ ــأن لهـ ــابقاً بـ ــلفت سـ ــا أسـ كمـ
ــؤ       ــها حــزب الم ــض الأحــزاب السياســية من ــك فالحكومــة      المســلمين في بع ــل ذل ــع ك ــوطني الحــاكم ، وم تمر ال

  .تحرص كل الحرص على عدم بروز المسلمين في الحياة السياسية 
  :أبرز التحديات والمشاكل التي يواجهها المسلمون :  ثالثاً 

  : إن أبرز المشاكل والتحديات التي يواجهها المسلمون في جنوب إفريقيا هي 
ــ  )التنصــير ( ـ التبشــير أو      ١ ــاح      ذا ه ــذي هــو أشــد فتكــاً مــن الغــزو العســكري يجت الغــزو الفكــري ال

ــد       ــلامية والحـ ــداد الـــدعوة الإسـ ــه امتـ ــف في وجـ ــيرية تقـ ــيرية وتنصـ ــاليات تبشـ ــلمين  ببعثـــات وإرسـ المسـ
ولقـــد كـــان للاســـتعمار اليـــد الطـــولى في إرســـال هـــذه الإرســـاليات التبشـــيرية إلى         .  مـــن انتشـــارها  

ــا بعــــد الكشــــوف الجغرافيــــة  ــارة فكــــان     جنــــوب إفريقيــ الــــتي بــــدأت تلقــــي الضــــوء علــــى داخــــل القــ
ــض البعثـــات التبشـــيرية قـــد ســـبقت    ــت بعـ المبشـــرون يســـيرون عـــادة في ركـــاب المستكشـــفين ، وإن كانـ

  )٢.( أحياناً في كشف النقاب عن مناطق لم تكن معروفة للأوروبيين 
ــاط التبشـــيري الـــذي            ــهدت بدايـــة النشـ ــن حكـــم الهولنـــديين شـ ــترة الأخـــيرة مـ ــير هنـــا إلى أن الفـ وأشـ

ــد أن    ــداه بعـ ــع مـ ــدن        اتسـ ــيرية بلنـ ــة تبشـ ــاء جمعيـ ــا بإنشـ ــت بريطانيـ ــانيين ، فقامـ ــت الإدراة للبريطـ انتقلـ

                                                           

 )  ١٨٣( معركة التبشير والإسلام ، ص )  / انظر ( ـ    ١

   )  ٥٠ـ  ٤٩( ص . تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر ،) /   انظر ( ـ   ٢
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 إلى الجمعيـــة الـــذي وجـــه نظـــره ١ )دوافيـــد لفنجســـتون ( لتنظـــيم نشـــاط المبشـــرين ومـــن بينـــهم انضـــمام  
  )٢(.للعمل في جنوب إفريقيا 

ــفياتهم     ــة مستشـــ ــهم وإقامـــ ــييد مدارســـ ــهم وتشـــ ــاء كنائســـ ــذوا في بنـــ ــوأخـــ ــر   أواوهيـــ ــرص لنشـــ الفـــ
بـــين تلاميـــذ مدارســــها أو بـــين مرضـــى مستشـــفياتها ،  واســــتغلوا العديـــد مـــن الوســــائل         النصـــرانية  

  : ضد انتشار الإسلام وعرقلة الدعوة الإسلامية ومن هذه الوسائل 
ــدس ا     ١ ــرخيص ـ ال ــر    فيل ــن تزوي ــب م ــا يرتك ــب      بحــم ــى الكت ــن شــوائب عل ــدخل م ــا ي ق الإســلام ، وم

ــبط العديـــد       ــريف ، وقـــد ضـ ــريم والحـــديث الشـ ــرآن الكـ ــة للقـ ــة ، أو الطبعـــات المزيفـ الإســـلامية المترجمـ
  .من هذه النسخ المزيفة 

ــق           ٢ ــارة الرقيــ ــد    : ـ تجــ ــلاح ضــ ــق كســ ــارة الرقيــ ــيرية تجــ ــيرية أو  التنصــ ــات التبشــ ــتغلت البعثــ  اســ
ــين الأفارقـــة والعـــرب بصـــفة خاصـــة والمســـلمين بعامـــة ، وكـــان     المســـلمين في أفريقيـــا ولتشـــويه العلاقـــة بـ

  )٣.(الهدف استثارة الحقد والكراهية ضد الإسلام ، وعرقلة انتشار دعوته 
ــدات             ــة أحمــد دي ــذلك الداعي ــا يخــبر ب ــها مســيحية كم ــة كل ــارة أفريقي ــل ق ــك جع ــن خــلال ذل ــدفون م ويه

ــا يزيــــد عــــن  : (  عــــن هــــدفهم ومخططهــــم  ــع   ٦٠’٠٠٠ومــــن خــــلال مــ مبشــــر يجوبــــون الأرض في جميــ

                                                           

هو استكلندي الأصل ، انضم إلى هيئة تبشيرية شجعته على القيام بعدة رحلات إلى أواسط جنوب إفريقيا ) دوافيد لفنجستون ( ـ    ١
واكتشف فيها بحيرة نجامى جنوب غرب نهر الزمبيري ووصل حتى مشارف شلالات فكتوريا ، وأصدر كتباً بعد عودته إلى بريطانيا 

الدكتوراة الفخرية في الجغرافيا ، ثم عينته إنجلترا قنصلا عاماً لها على الشاطئ الشرقي لأفريقيا وكلف  ومنحته بموجبه جامعة أكسفورد
م في قرية  ١٨٧٣أيضاً  بمحاربة تجارة الرقيق التي سبق أن كتب عنها في رحلاته السابقة بطريقة مثيرة للرأي العام العالمي ، وتوفي أوائل مايو 

البعد الديني للكشوف ( المرجع ) انظر ( خذت جثته ودفن في مقابر المشاهير البريطانيين في فناء وستمنستر ، تشبتامبو بإفريقيا ، وأ
 )  ٢١٦( ص . إبراهيم محمد أحمد بلولة / لدكتور ) الجغرافية 

 )  ١٢٨( تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر ، ص )  / انظر ( ـ   ٢

  ) ٢٠( زء الثاني ،  ص الأقليات المسلمة ، الج)  / انظر (ـ   ٣
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ــر تعرضــاً            ــوم الأكث ــدة الي ــارة المســلمة الوحي ــا الق ــا ، وأفريقي ــن نصــفهم في أفريقي ــر م ــالم يعمــل أكث أنحــاء الع
  )١() .للغزو من هؤلاء الصليبيين الجدد الذين يهدفون إلى جعلها قارة مسيحية بنهاية القرن  

ــل الأســباب ا  ــا أرضــاً خصــبة للبعث ــ    ولع ــوب إفريقي ــل جن ــتي تجع ات والإرســاليات التبشــيرية أوجزهــا   ل
  :فيما يلي 

أن الأوروبـــــيين المســـــتوطنين في هـــــذا البلـــــد ويغلـــــب علـــــيهم الغنـــــى والثـــــراء يتلقـــــون فيضـــــاً مـــــن   ١
المســـاعدات الخارجيـــة لتقويـــة هـــذه الإرســـاليات والبعثـــات فمـــن المســـتحيل أن تقـــوم القلـــة القليلـــة مـــن    

  )٢(من سكان هذا البلد ٠/٠ ٩٨مين في جنوب إفريقيا بأعباء إبلاغ الدعوة الإسلامية إلىالمسل
  .ـ انتشار الجهل بالدين وانتشار الأمية بين الناس  ٢
ــاعدة              ٣ ــوب المسـ ــات ثـ ــذه البعثـ ــدي هـ ــاً وترتـ ــوت جوعـ ــؤدي إلى المـ ــذي يـ ــديد الـ ــدقع الشـ ــر المـ ـ الفقـ

ــك مـــن الشـــعارات  ووالحـــب  ــت ســـتارها لقيامهـــا بعمليـــة  الإنســـانية وغـــير ذلـ الزائفـــة حيـــث تختفـــي تحـ
  )٣(.التبشير 

ــين الحــق      ــذا فالصــراع ب ــى ه ــو    و عل ــام الســاعة وه ــائم إلى قي ــالى في     والباطــل ق ــارك وتع ــن ســنن ا تب م
ــت           ــتي جعلـ ــباب الـ ــبين في الأسـ ــذا يتـ ــاطع وهـ ــق السـ ــرة للحـ ــة والنصـ ــون الغلبـ ــوف تكـ ــذاالكون  وسـ هـ

المســـيو ( قيين علـــى النصـــرانية  وأهـــم هـــذه الأســـباب الـــتي ذكرهـــا  للإســـلام الظهـــور والفـــوز بـــين الإفـــري 
  :فيقول ) بونه دوري 

  .) لا إله إلا ا محمد رسول ا ( ـ بساطة العقيدة الإسلامية التي تنحصر في كلمة  ١

ــذلك              ٢ ــارى ، كـ ــردوس النصـ ــر مـــن فـ ــوج أكثـ ــول الزنـ ــابق ميـ ــلمين تطـ ــة الـــتي عنـــد المسـ ــذلك الجنـ ـ كـ
  .طبقات ودرجات ، فالزنجي لا يرى نفسه محتقر في الجماعات الإسلامية  الإسلام ليس فيه

                                                           

 )  ١٠( لشيخ أحمد ديدات ، ترجمة علي عثمان ، ص /  ـ  حوار مع مبشر   ١

 )  ٣( ، ص ) سيرتي ومسيرتي ( هذه حياتي ) / انظر ( ـ   ٢

 )  ٥( حوار مع مبشر ، ص ) / انظر ( ـ   ٣
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ــول أيضــاً   ــاء المســلمين هــذه            : ويق ــل فلــيس عنــد أغني ــون الفقــير والغــني متســاويين عنــد كــل المل ومــع ك
عنــــد أغنيائنــــا ، بــــل أغنيــــاء الإســــلام أكثــــر تــــذكراً لــــزوال الــــنعم وتحــــول    تينالعظمــــة والخشــــونة اللــــ
ــت أي واحــــد مــــن     الأحــــوال مــــن أغنيــــاء  النصــــارى ، والفقــــير المســــلم  لا يعــــز عليــــه أن يــــدخل بيــ

  . وإن يجد هناك مضافاً أغنياء الإسلام 
  )١(ومنع القرآن للمسكرات كلها أسباب تجعل الرجحان في كفة الإسلام  ثم إن تعدد الزوجات

الأفارقة أقبلوا على اعتناقه فبفضل هذه المميزات التي تميز بها الدين الإسلامي على جميع الأديان فإن 
  .والدخول فيه أكثر من الديانة النصرانية المنحرفة عن جادة الصواب 

  :ـ الحاجة إلى تعلم اللغة العربية  ٢
  فالمسلمون في جنوب إفريقيا يحرصون على تعلم اللغة العربية لفهم القرآن الكريم  ويرجع تاريخ

ها وكانوا يحملون معهم اللغة ومن      دم فيه المسلمون المنفيون إليدخولها إلى جنوب إفريقيا إلى الوقت الذي ق
الطريف ذكره هنا  أن لغة الأفريكانز ـ وهي لغة البلاد الرسمية بعد اللغة الإنجليزية ـ كانت تكتب 

في أول عهدها بحروف عربية وأن أول مصحف كتب في جنوب إفريقيا قد كتب من الذاكرة 
به أية خطأ سوى خطأين يتعلقان باستخدام حركات الإعراب ،  لم توجد وعندما تم فحصه

ولكن بالرغم من هذه العراقة فإن اللغة العربية لم تجد حظها من الذيوع والانتشار وإنما ظلت 
  ) ٢.(حبيسة المساجد والمدارس الإسلامية 

  : إلا أن أبرز المصاعب التي يواجهونها في تعلمها هي  
  .لكفاءة لديهم لتدريس اللغة العربية ـ قلة المدرسين وقلة ا ١
  .ـ عدم توفر الكتب الدراسية المناسبة لدراسة اللغة العربية  ٢

                                                           

عجاج نويهض ، بقلم أمير البيان وااهد /  العربية الأستاذ لوثروب ستودارد الأمريكي ، نقله إلى/ ـ  حاضر العالم الإسلامي ، تأليف   ١
 ) . ٤ـ ٣( ص . م  ١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٤شكيب أرسلان ، الد الثاني ، الجزء الثالث ، دار الفكر ، الطبعة الرابعة / الكبير الأمير 

 ) . ٩٥٤( لثاني ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، ص ، الد ا) ظروفها المعاصرة ، آلامها ، وآمالها(ـ الأقليات المسلمة في العالم  ٢
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   العربية ولكنها بحاجة إلى المادةـ وجود هيئات ومؤسسات تنظيمية تعمل على تدريس اللغة  ٣
  )١(اللغة العربية ـ الحواجز العقلية والسيكوليوجية التي تمخضت عن المقولة الجائرة عن صعوبة ٤

ــرغم م ــ          ــى ال ــة عل ــة العربي ــم اللغ ــي في تعل ــا الشــعب الإفريق ــتي يواجهه ــرز الصــعوبات ال ــذه أب ــا ه ن ارتباطه
  .هذه اللغة   الوثيق بمقدم المسلمين الأوائل إليها وهم حاملون

  : ومن الحلول لتخفيف هذه المصاعب 

  .لموجودة في البلاد العربية ـ ضرورة وجود معلمين مدربين من خريجي الأقسام العربية ا ١
  .ـ توفير الكتب الدراسية المناسبة لتدريس اللغة العربية  ٢
ــادل             ٣ ــاون متبـ ــة وتعـ ــات التنظيميـ ــين المؤسســـات والهيئـ ــليم بـ ــيط سـ ــيم وتخطـ ــاك تنظـ ــون هنـ ـ أن يكـ

  .بينهم لتقنين الأزمة المادية ولتوفير المعلمين المدربين والكتب الدراسية 
  )٢(.ئع ومنتشر بصعوبة اللغة العربية وبيان سهولتها لأنها لغة القرآن الكريم ـ إزالة ما هو شا ٤
  : ـ الجهل بالأحكام الدينية وانتشار الخلافات المذهبية  ٣

في جنـــوب إفريقيـــا يعتـــبرون أقليـــة مســـلمة ويعـــانون مـــن جهـــل في  بعـــض الأحكـــام الشـــرعية   فالمســـلمون
ــر          ــن الآخـ ــف عـ ــذهب يختلـ ــه مـ ــلٌ لـ ــديهم كـ ــددة لـ ــيات متعـ ــود جنسـ ــرانية ولوجـ ــة نصـ ــودهم في بيئـ لوجـ
ولقلـــة زيـــارة العلمـــاء والـــدعاة المعتـــبرين إليهـــا ويحكـــي واقعهـــم الـــدكتور عبـــد الجليـــل شـــلبي الـــذي             

ــارة   ــيهم زيـ ــب إلـ ــاع ا  ذهـ ــة أوضـ ــف     لرؤيـ ــه موقـ ــل لـ ــد حصـ ــاك وقـ ــلمين هنـ ــلاة في   لمسـ ــي للصـ ــه دعـ        أنـ
وقـــد اســـتقبله هنـــاك المـــؤذن والإمـــام وهمـــا ) دربـــان (وهـــو الجـــامع الكـــبير بمدينـــة ) مســجد الجمعـــة  ( 

هنــــديان وأم المصــــلين ، وعنــــد صــــلاة المغــــرب لم يجــــدهما فســــأل عنــــهما فــــأخبره بعــــض المصــــلين في   
ــوا    ــا أفتـ ــجد بأنهمـ ــأل        المسـ ــلاة ، وسـ ــادة الصـ ــيهم إعـ ــه علـ ــدوا بـ ــذين اقتـ ــلاته وأن الـ ــبطلان صـ ــن بـ عـ

                                                           

  ) ٩٥٨(الأقليات المسلمة في العالم ،ص )  / انظر ( ـ  ١
  )  ٩٥٩( الأقليات المسلمة في العالم ، ص )  / انظر ( ـ    ٢
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ــبب  ــد    في السـ ــة اليـ ــدر قبضـ ــه بقـ ــأن لحيتـ ــابوه بـ ــك فأجـ ــة     .ذلـ ــس الحاجـ ــم في أمـ ــى أنهـ ــدل علـ ــذا يـ وهـ
  .لمعرفة الأحكام الشرعية الصحيحة 

ــاني   ــر الث ــة هــلال شــهر رمضــان وشــهر ذي الحجــة وزادهــم          :والأم ــديهم خــلاف حــاد حــول رؤي ــان ل ك
 واثـــم أخـــذ وديونلال شـــوال ، فصـــامت حـــين أفطـــر الســـعلهـــبلـــة أن مصـــر لم تأخـــذ برؤيـــة الســـعودية بل

ــها  ــوى         في برؤيتـ ــم فتـ ــى واقعهـ ــتطلاعه علـ ــلال اسـ ــلبي خـ ــدكتور شـ ــيهم الـ ــرأ علـ ــة ، وقـ ــلال ذي الحجـ هـ
ــمل             ــي تشـ ــة وهـ ــة الرؤيـ ــعودية في ليلـ ــع السـ ــترك مـ ــتي تشـ ــبلاد الـ ــذ الـ ــواز أخـ ــا جـ ــر وفيهـ ــيوخ الأزهـ شـ

  )  ١.(، فسروا بها ، وصمموا على إتباعها في المستقبل جنوب إفريقية 
ــع هــــذا     :والأمــــر الثالــــث  ــض الأمــــاكن ويرجــ هــــو عــــدم سمــــاحهم للنســــاء بــــدخول المســــاجد في بعــ

بســـبب العـــادات والتقاليـــد والثقافـــات الموروثـــة مـــن   -رحمـــه ا  -الســـبب كمـــا ذكـــر الشـــيخ أحمـــد  
ــول    ــا يقـ ــلي كمـ ــده الأصـ ــا ، أو ل : (بلـ ــبب عاداتنـ ــا     فبسـ ــد جعلنـ ــا قـ ــه ، فإننـ ــت أعرفـ ــر لسـ ــبب آخـ سـ

ــوال لا يســــمح للنســــاء بــــدخول     ــرة علــــى الرجــــال ، وفي معظــــم الأحــ المســــاجد في هــــذا البلــــد قاصــ
و أن بعـــض المســـاجد  خصصـــت أمـــاكن للنســـاء في المســـاجد وأمـــاكن للوضـــوء إلا        )٢().المســـجد 

ــر      ــذا الأمــ ــد هــ ــاء ضــ ــض العلمــ ــوف بعــ ــبب وقــ ــجد بســ ــرأة إلى المســ ــدخل أي امــ ــه لم تــ حتــــى أن  أنــ
وســـبب مقولتـــه هـــذه كمـــا )٣() .إن هـــذا لـــن يحـــدث وسأتصـــدى لـــه حتـــى المـــوت : ( أحـــدهم قـــال 

  .ترجع إلى التراث الثقافي الوافد معهم من قرى الهند  -رحمه ا-ذكر الشيخ 

                                                           

 ) . ١٧٣(معركة التبشير والإسلام ، ص )   /  انظر (ـ   ١

 )  ١٢٢ـ  ١٢١( ص ) سيرتي ومسيرتي ( هذه حياتي )  / انظر ( ـ   ٢

 )  ١٢٢( ، ص ) سيرتي ومسيرتي ( هذه حياتي )  / انظر ( ـ    ٣
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ــد            ــيخ أحمـ ــر الشـ ــا ذكـ ــاً كمـ ــع إدراكـ ــانوا أوسـ ــم كـ ــو فهـ ــاء الملايـ ــن أبنـ ــلمون مـ ــا المسـ ــه ا -أمـ   -رحمـ
أكثـــرهم في  لنســـائهم بـــدخول المســـاجد مخصصـــين لهـــن أمـــاكن وهـــؤلاء يتواجـــد نهـــم يســـمحون إحيـــث 

  ) .الكاب ( إقليم 
ــام جز  وإ ــدار الأحكـ ــات وإصـ ــذه الخلافـ ــلمين      ن هـ ــة المسـ ــن حاجـ ــنم عـ ــائهم تـ ــض علمـ ــل بعـ ــن قبـ ــاً مـ افـ

ــألة           ــذه المسـ ــة وهـ ــات المذهبيـ ــى الخلافـ ــاء علـ ــرعية والقضـ ــام الشـ ــحيح بالأحكـ ــف صـ ــاك إلى تعريـ هنـ
مـــن الـــدعاة والعلمـــاء المعتـــبرين بـــأن يضـــعوها في عـــين الاعتبـــار ويـــتم ذلـــك عـــبر التواصـــل معهـــم   تحتـــاج

ــع علمــــائهم هنــــاك والتواصــــل معهــــم     بتكــــثير زيــــارة الــــدعاة والعلمــــاء إلــــيهم ، وتنســــيق علاقــــاتهم مــ
  .بتوضيح ما يخفى عليهم أو يجهلونه من أحكام الشرع  

  :ن قاديانية وبريلوية ـ وجود بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام م٤
ــة           ــها القاديانيـ ــلام ومنـ ــبة إلى الإسـ ــرق منتسـ ــود فـ ــاك وجـ ــلمون هنـ ــا المسـ ــتي يواجههـ ــديات الـ ــن التحـ ومـ

ــا   ــة وغيره ــذه الفــرق إلى         والــتي والبريلوي ــع تــاريخ ه ــا باســم الإســلام ويرج ــاس إلى الــدخول فيه ــدعو الن ت
ــيهم         ــود المســلمين إل ــن الهن ــال م ــق هجــرات العم ــا عــن طري ــوب إفريقي ــا نتيجــة    جن ــاد أعــدادهم فيه وازدي

لمــا كــانوا يمــرون بــه مــن أوضــاع اقتصــادية صــعبة في الهنــد لوقوعهــا تحــت نــيران الاســتعمار فتوجهــوا              
 إلى جنوب إفريقيا سعياً لطلب الرزق وكان من بينهم والد الشيخ أحمد رحمه ا.  

ــة       ــرقتي القاديانيـ ــبون إلى فـ ــن ينتسـ ــاجرين مـ ــؤلاء المهـ ــين هـ ــن بـ ــاً مـ ــان أيضـ ــة الل ـــوكـ ــا في تينوالبريلويـ  ظهرتـ
ــتعمار     ــجع الاسـ ــاني وشـ ــتعمار البريطـ ــت الاسـ ــد وقـ ــان الهنـ ــان الفرقتـ ــالة    هاتـ ــرق الضـ ــن الفـ ــا مـ وغيرهـ

ــد المســلمين الصــحيحة ونشــر             ــن أجــل إفســاد عقائ ــة الفاســدة م ــاداتهم الفكري ــم واعتق ــى نشــر آرائه عل
  .الفرقة والاختلاف بين بعضهم البعض 

 في المبحـــث الأول ، والانتســـاب إلى هـــذه الفرقـــة هـــو     ديانيـــة  وقـــد تحـــدثت بشـــيء مبســـط عـــن القا    
لتشـــويه سمعتـــه   - رحمـــه ا -فـــتراءات الـــتي روجهـــا الأعـــداء ضـــد الشـــيخ أحمـــد       مـــن ضـــمن الا 



٦٣  |  

في أنحــاء الأرض المعمــورة بتوفيـــق ا ســبحانه وتعـــالى لــه ثــم بفضـــل مــا كشـــفه        الحســنة الــتي عرفـــت   
  .في المناظرات التي خاضها مع قساوستهم  النصارى  من زيف وضلال

ــة الثانيــة    ــا الفرق ــن تقــي           : وأم ــدعى أحمــد رضــا خــان ب ــة صــوفية مؤسســها ي ــة فهــي فرق وهــي البريلوي
علــي خــان ولقــد سمــى نفســه عبــد المصــطفى ، ولــد في بلــدة بريلــي بولايــة اترابــراديش وتتلمــذ علــى              

  )١.( د القادياني الميرزا غلام قادر بيك الشقيق الأكبر للميرزا غلام أحم
  :ومن أبرز معتقداتها وأفكارها 

ـ الغلـــو في شخصـــية الـــنبي صـــلى ا عليـــه وســـلم والأوليـــاء حتـــى أوصـــلوهم إلى مرتبـــة الألوهيـــة         ١
  .ستأثر ا تعالى بعلمه ابأن لهم معرفة بأمور الغيب وبما 

ــال           ٢ ــن المســلمين أمث ــم م ــن خــالف رأيه ــل م ــة وا  : ـ تكفــير ك ــن تيمي ــام محمــد   الشــيخ اب ــيم والإم ــن الق ب
  .بن عبد الوهاب رحمهم ا جميعاً 

  .ـ يسقطون فريضة الحج ، ومن أهم أعيادهم الاحتفال بمولد النبي صلى ا عليه وسلم  ٣
  .ـ يتقربون إلى القبور بالتبرك عليها والطواف حولها والاحتفال بها  ٤

ــنة الملتـــزمين ب    ــنف مـــن ضـــمن جماعـــة أهـــل السـ ــت  وهـــذه الفرقـــة تصـ ــا انحرفـ المـــذهب الحنفـــي إلا أنهـ
عــن جــادة الصــواب بشــدة تطرفهــا وغلوهــا في شخصــية المصــطفى صــلى ا عليــه وســلم وتقـــديس            

وتعتـــبر هـــذه الفرقـــة مـــزيج مـــن الأديــــان      )٢ (.الأوليـــاء ومنـــهم أئمـــة الصـــوفية كعبـــدالقادر الجيلانــــي      
                                                           

 ) . ٦٩(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ، ص )  /  انظر(ـ   ١

عرف ) هـ ٤٧١( هو عبد القادر بن أبي صالح بن عبد ا الجيلي الحنبلي ، شيخ بغداد ، ولد بجيلان سنة / عبد القادر الجيلاني ـ    ٢
 عنه بأنه كان إمام الحنابلة وشيخهم في عصره ، فقيه دين ، كثير الذكر ، سريع الدمعة ، تفقه على المخرمي ، وصحب الشيخ حماداً الدباس

اب الأزج في مدرسة بنيت له وكان يلقي فيها دروساً للوعظ ، ولد له تسعةٌ وأربعون ولداً ، سبعة وعشرون ذكراً ، والباقي وكان يسكن بب
 أكثر من الشيخ عبد القادر : إناث ، وكانت له كرامات ظاهرة قال عنه الإمام الذهبي رحمه ا ليس في كبار المشايخ من له أحوالٌ وكرامات

( ، وبعد وفاته نسبت إليه إحدى الفرق الصوفية باسم )  ٥٦١( منها لا يصح ، وفي بعض ذلك أشياء مستحيلة ، توفي سنة  ، لكن كثيراً
وهو بريء منهم ومن أفعالهم حيث  تزوره كل عام جموع كثيرة ويتبركون حول قبره وهو بريء منهم ومن أفعالهم لما عرف عنه من ) القادرية 
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ــة والهند  ــرانية والبوذيـــ ــة كالنصـــ ــه  المنحرفـــ ــة أنـــ ــا خاصـــ ــية وغيرهـــ ــدة و وســـ ــددة  ليـــ ــد المتعـــ في الهنـــ
  )١(الديانات

كــــبير علــــى الإســــلام والمســــلمين لمســــاعدة أعــــداء تعــــد خطــــراً وهــــذه الفرقــــة وغيرهــــا مــــن الفــــرق 
 ـــ  ــا ولمحاولتـ ــلام لهــ ــعافالإســ ــر       ها إضــ ــا بنشــ ــهم ، وقيامهــ ــا بينــ ــات فيمــ ــر الخلافــ ــلمين ونشــ ــوة المســ قــ

س لـــه معرفـــة بالإســـلام  معتقـــداتها وأفكارهـــا وأرائهـــا الفاســـدة باســـم  الإســـلام فيـــدخل فيهـــا مـــن لـــي   
  .الصحيح خاصةً في البلدان التي تحيط بها النصرانية وتشكو من قلة الدعاة فيها 

ــع في   علــــى الــــدعاة  جنــــوب إفريقيــــا وغيرهــــا ، فوإن مثــــل هــــذه الفرقــــة وغيرهــــا لهــــا انتشــــار  واســ
ــح عقائـــده    ــف وفضـ ــأن يقومـــوا بالكشـ ــع الأقطـــار الإســـلامية بـ م والعلمـــاء أن تتضـــافر جهـــودهم في جميـ

الفاســــدة ، ومنــــاظرة أصـــــحابها لبيــــان فســـــاد معتقــــدهم ودعــــوتهم للرجـــــوع إلى جــــادة الصـــــراط       
  .المستقيم 
الإســـلام والمســـلمين هنـــاك في جنـــوب إفريقيـــا أجـــد أنهـــم بحاجـــة ماســـة إلى    ستقصـــائي لواقـــع اوعنـــد 

ــجيعها علـــى    تعـــريفهم بالأحكـــام الشـــرعية ، وتقـــديم يـــد العـــون للمؤسســـات والتنظيمـــات الدعويـــة وتشـ
ــلامية  ــال الـــدعوة الإسـ ــتمرار في مجـ ــيخ أحمـــد       الاسـ ــه الشـ ــان يـــدعو إليـ ــا كـ ــذا مـ ــه ا  -،وهـ  -رحمـ

ــع        ــاهدة وضــ ــا ومشــ ــوب إفريقيــ ــده في جنــ ــارة بلــ ــلامية لزيــ ــار الإســ ــع الأقطــ ــلمين في جميــ ــه المســ إخوانــ
الإســـلام والمســــلمين هنــــاك ، وتقــــديم المســــاعدات الماليـــة والمعنويــــة لــــتعم الــــدعوة الإســــلامية في كــــل   

  .أنحاء جنوب إفريقيا 
وفي ظــل هـــذه البيئـــة وهــذه التربـــة تكونـــت شخصــية الداعيـــة أحمـــد ديــدات رحمـــه ا وفي المبحـــث      

  .اللاحق سوف أتحدث عن نشأته وحياته العلمية والعملية 
                                                                                                                                                                      

) انظر ( ، و)  ١٩٧ـ ١٩٥ـ  ١٩٠ـ  ١٨٩( سير أعلام النبلاء ، للأمام الذهبي ، ص ) انظر . (  رحمة واسعة زهده وعلمه رحمه ا= 
  )  ٣٤٧( الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ، ص 

  )  ٧٣ـ  ٧٢( الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ، ص ) / انظر ( ـ   ١
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  .نشأته وحياته العلمية والعملية : المبحث الثاني 
ــد المبحـــث الســـابق والـــذي تحـــدثت فيـــه عـــن              ــد وقـــوف المركـــب للحظـــات ســـريعة ويســـيرة عنـ بعـ

ــاة الشـــيخ أحمـــد    ــت حيـ ــأته ، فقـــد   -رحمـــه ا  -العصـــر والبيئـــة الـــتي لامسـ وأثـــرت في تكوينـــه ونشـ
آن الأوان لكــــي يســــير مركــــب الزمــــان مــــرة أخــــرى ، وأمضــــي بــــإذن ا تبــــارك وتعــــالى فيــــه لكــــي   

أحمـــد رحمـــه ا وحياتـــه العلميـــة والعمليـــة مســـتعينةً بـــا تبـــارك وتعـــالى     أتحـــدث عـــن نشـــأة الشـــيخ
  .ومتوكلةً عليه 

مليئـــة بـــالمواقف المشـــرقة الـــتي يســـتفيد منـــها الـــدعاة   -ا رحمـــه  -لقـــد كانـــت دعـــوة الشـــيخ أحمـــد  
ــق            ــان الحـ ــم وبيـ ــض افتراءاتهـ ــهم ودحـ ــى أباطيلـ ــالرد علـ ــارى بـ ــن النصـ ــالين مـ ــة الضـ ــاظرة ومجادلـ في منـ

ــع يـــرأس مركـــزاً دعويـــاً انتشـــر قـــد كـــان  ظهـــاره ، ووإ يضـــم فيـــه عـــدداً و العـــالم ، أنحـــاء صـــيته في جميـ
  .من الطلبة الدعاة هادفين السير على مسيرته في دعوة أبناء بلدانهم 

  :في المطالب الآتية ) نشأته وحياته العلمية والعملية ( ومن هنا يمكن أن أوزع هذا المبحث 
  . نشأته: المطلب الأول 
  .حياته العلمية : المطلب الثاني 
  .حياته العملية : المطلب الثالث 
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  نشأته : المطلب الأول 
م في بلـــدة  ١٩١٨هــــ ـ        ١٣٣٦هـــو أحمـــد بـــن حســـين بـــن قاســـم ديـــدات ولـــد عـــام  :اسمـــه ومولـــده  
ــنار ( ــة ) تادكيشـ ــوارات (بولايـ ــرات (أو ) سـ ــاي بالهنـــد ، وهـــي   ) كجـ ــة بومبـ ــع في مدينـ ــة الـــتي تقـ مدينـ

ــاحل          ــى السـ ــع علـ ــي تقـ ــد ، وهـ ــودة في الهنـ ــؤانئ الموجـ ــم المـ ــن أهـ ــبر مـ ــكان وتعتـ ــة بالسـ ــبيرة ومكتظـ كـ
  .الغربي للهند 

ــطهاده     ــت الاســـتعمار البريطـــاني يمـــارس اضـ ــت الهنـــد تحـ وفي هـــذه الأثنـــاء الـــتي ولـــد فيهـــا الشـــيخ كانـ
ــاء      ــانوا أغنيـ ــد أن كـ ــراء بعـ ــبحوا فقـ ــهم ، فأصـ ــارهم وتجهيلـ ــلمين بإفقـ ــره للمسـ ــراء   وقهـ ــبحوا أجـ ، وأصـ

ــراء   ــانوا أم ــد أن ك ــدات الهجــرة         .  )١( بع ــد الشــيخ أحمــد دي ــرر وال ــذه الظــروف العصــيبة ق وفي ظــل ه
نود للعمـــل في الزراعـــة ،   حيـــث فـــتح الاســـتعمار البريطـــاني بـــاب الهجـــرة للـــه      ) جنـــوب إفريقيـــا  (إلى 

لهنــــد وكانــــت في  الزراعــــة حينمــــا كــــان في ارحمــــه ا يعمــــل  والــــد الشــــيخ أحمــــد ديــــدات  وكــــان 
ــين ديـــدات  )  فاطمـــة ( تعاونـــه زوجتـــه الـــتي هـــي والـــدة الشـــيخ أحمـــد واسمهـــا    ، فشـــد الرحـــال حسـ

ــيرة إلى    ــترة قصـ ــا ( والـــد الشـــيخ بعـــد ولادتـــه بفـ ــة إلى   ) جنـــوب إفريقيـ ــاك مـــن الزراعـ وغـــير عملـــه هنـ
)  الهنـــد( ســـنوات مـــن عمـــره في ٩، وقـــد مكـــث الشـــيخ أحمـــد ديـــدات في الهنـــد  )   خياطـــاً (ترزيـــاً 

  ) .جنوب إفريقيا (وتوفيت والدته فيها  ثم انتقل إلى 
  ) :جنوب إفريقيا (إلى ) الهند(  سبب انتقال الشيخ أحمد ديدات من 

ــدات إلى    ــد ديـ ــيخ أحمـ ــل الشـ ــا  ( انتقـ ــوب إفريقيـ ــام  ) جنـ ـــ ـ         ١٣٤٥عـ ــدعوة  م  ١٩٢٧هـ ــتجابةً لـ اسـ
ــو    ــث أخــذه أب ــه حي ــول الشــيخ      أبي ــا يق ــم كم ــه ســبيل العل ــوفر ل ــه لي ــدي إلى   : أحمــد  ه مع ــاني وال ــد دع لق

ــا ( القـــدوم إليـــه في  ــاني في  )  ٢( ) كـــر في تعليمـــي لأنـــه ف) جنـــوب إفريقيـ والســـبب الآخـــر أنـــه كـــان يعـ
ــام في        ــا أقـ ــوب إفريقيـ ــوله إلى جنـ ــد وصـ ــتعمار ، وعنـ ــة الاسـ ــعبة نتيجـ ــية صـ ــروف معيشـ ــن ظـ ــد مـ الهنـ

                                                           

 ) ٥(لأحمد الجدع ، دار الضياء ، عمان ـ الأردن ، ص ) حياته ـ نشاطه ـ مناظراته ( ـ أحمد ديدات  ١

 ) ٧( ـ حوار مع ديدات في باكستان ، ترجمة رمضان الصفناوي ، ص   ٢
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ــة   ــيرولام (قريـ ــة     )  فـ ــرق  مدينـ ــال شـ ــع في شمـ ــتي تقـ ــان (الـ ــدات في   ،  ) دربـ ــد ديـ ــيخ أحمـ ــأ الشـ ونشـ
ــا ( ــوب إفريقيـ ــتعلم      ) جنـ ــه يـ ــف أبيـ ــاش   في كنـ ــة وعـ ــية وحياتيـ ــة ومعيشـ ــهيلات ثقافيـ ــا تسـ ــد فيهـ ووجـ

  .منه الصلاة والصيام والزكاة وسائر العبادات 

ــام             ــا عـ ــوب إفريقيـ ــو في جنـ ــه وهـ ــاة زوجتـ ــد وفـ ــه ا بعـ ــدات رحمـ ــد ديـ ــيخ أحمـ ــد الشـ ــزوج والـ ــم تـ ثـ
ـــ ـ           ١٣٥٥ ــب ١٩٣٦هـ ــر       م وأنجـ ــم ، وعمـ ــد ا ، وقاسـ ــد ، وعبـ ــم ، محمـ ــاء وهـ ــة أبنـ ــها أربعـ منـ

ــهفبـــذلك تشـــكلت لـــدى الشـــيخ أحمـــد رحمـــه ا عائلتـــه ويعتـــبر هـــو أكـــبر إخو    ــاً  انـ ــانوا عونـ لـــه في وكـ
ــيرته الدعويـــة لاســـيما أخـــوه    ــاً لـــه ومســـاعداً لـــه في تحمـــل          مسـ ــد ا ديـــدات الـــذي كـــان ملازمـ عبـ

  )١.(أعباء الدعوة والعمل في المركز 
  حياته العلمية : المطلب الثاني 

العلـــم  هـــو طلـــب)  جنـــوب إفريقيـــا (دات إلى كمـــا ذكـــرت ســـابقاً الســـبب في انتقـــال الشـــيخ أحمـــد دي ـــ
، بــــدأ الشــــيخ أحمــــد ديــــدات حياتــــه العلميــــة وهــــو في ســــن العاشــــرة  مــــن عمــــره والتحــــق بــــالمركز  

حكــــام الشـــريعة الإســــلامية  وتعلـــم فيــــه القـــرآن الكــــريم وعلومـــه وأ   ) دربــــان (الإســـلامي الموجـــود في   
الدائمــة والمســتمرة  وبفضــلها تكونــت لديــه حصــيلة لغويــة        ءاتــهقرا وكــان متفوقــاً علــى أقرانــه  بســبب    

. هــــــ ١٣٥٣إلى جانــــب لغتــــه الكجراتيـــــة ، اللغــــة الانجليزيـــــة والأورديــــة ، والعربيـــــة ،    وفي عــــام      
ــف عــــن الدراســــة ،    ١٩٣٤ ــع الســــبب في ذ م  أنهــــى المرحلــــة السادســــة الابتدائيــــة وتوقــ ــك ويرجــ لــ

  .حالت بينه وبين إكماله للتعليم  الظروف المادية الصعبة  التي 
  حياته العملية : المطلب الثالث 

ــرزق         ــب الـ ــه في طلـ ــاعداً لأبيـ ــبابه مسـ ــل شـ ــو في مقتبـ ــة  وهـ ــه العمليـ ــدات حياتـ ــد ديـ ــيخ أحمـ ــدأ الشـ بـ
لـــرب  واســـتجابةٌبوالـــده  بـــر وفي هـــذا العمـــل، وتخفيفـــاً عليـــه لمـــا يمـــرون بـــه مـــن أوضـــاع ماليـــة صـــعبة 

                                                           

ة موسعة عن رسالة علمية عن  الشيخ أحمد ديدات ومنهجه في الحوار والدعوة وأهم مجالاته التطبيقية الممكنة مع دراسة تمهيدي) انظر (ـ  ١
  )  ١٧٣( الإسلام والمسلمين في جنوب إفريقيا  ص ، 
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Mf    j  i  h  g  : العـــالمين حيـــث قـــرن طاعتـــه ببرهمـــا كمـــا قـــال في محكـــم التنزيــــل          

n  m    l  ko    L) فأخـــــذ أحمـــــد ديـــــدات يقـــــوم بالعمـــــل وهـــــو مـــــازال في حـــــوالي )  ١
ــة عشــر  ــك أخــو الشــيخ       ةالثامن ــر ذل ــا ذك ــره  كم ــن عم ــدات  (م ــد ا دي ــال ) عب ــدأ  : ( فق إن أحمــد، ب

وأنـــه اهـــتم بدراســـة علـــوم القـــرآن  حياتـــه العمليـــة وهـــو ســـن الثامنـــة عشـــر ة نظـــراً لظـــروف عائليـــة ،   
والأديـــان الســـماوية الأخـــرى ، ممـــا جعـــل منـــه فيمـــا بعـــد ، وخـــلال فـــترة وجيـــزة ، موســـوعة عالميـــة في  

ــأول عمـــلٍ لـــه كـــان في متج ـــ )  ٢( )علـــم مقارنـــة الأديـــان   ــواد الغذائيـــة ، فـ ــه المـ ــع فيـ ثـــم انتقـــل إلى  ر يبيـ
ــاث  ا  ــنع الأثـ ــوالي اثـــني  العمـــل في مصـ ــه حـ ــا ً متـــدرجاً   لـــذي أمضـــى في العمـــل فيـ ــر عامـ ــل عشـ في العمـ

  .في المصنع نفسه ) كاتب (  إلى   )سائق (فيه  من 
  :بداية عمله الدعوي 

جــر  بــدأ عملــه الــدعوي قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة في الأربعينيــات وكــان يعمــل في تلــك الأثنــاء في المت           
ــد       ــن المتجــر معه ــالقرب م ــان ب ــة وك ــواد الغذائي ــاً للم ــز مشــين  (بائع ــرف أيضــاً  ) آدم ــة إرســالية  ( ويع بكلي

وهـــو معهـــد لتخـــريج المبشـــرين النصـــارى وقـــد أنشـــئ هـــذا المعهـــد علـــى نفقـــة مليـــونير  ) آدم التبشـــيرية 
ن إ: ( حيـــث يقــــول   -رحمـــه ا   -كمـــا يؤكـــد ذلــــك قـــول الشـــيخ أحمـــد      )بوليـــامز (أمريكـــي يـــدعى  

ــدعوة المســيحية فكــان يــنظم             ــه وإمكانياتــه لل ــرس حيات ــا وك ــة جنــوب إفريقي ــام جامع ــاً أق رجــلا أمريكي
ــة      ــل المنطقــ ــن أهــ ــيحية مــ ــرين بالمســ ــدريب المبشــ ــولى تــ ــية لتتــ ــدورات الدراســ ــان ) ٣...) (الــ ، وكــ

ــانوا        ــلمين فكـ ــوه علـــى المسـ ــا تعلمـ ــوا مـ ــة ليمارسـ ــات عمليـ ــون بتطبيقـ ــد يقومـ ــون في المعهـ ــك الدارسـ أولئـ
  : وللعاملين معه من المسلمين قائلين لهم   -رحمه ا -وجهون الأسئلة للشيخ أحمد ي

  هل تعلمون أن محمداً تزوج نساء كثيرات جداً ؟/ س 
                                                           

  ) . ٢٣(ـ  سورة الإسراء ، جزء من الآية  ١
 )  ١٨( محمد عبد القادر الفقي ، ص / ـ حوار ساخن مع داعية العصر أحمد ديدات ، ترجمة  ٢

 .علي عثمان / أحمد ديدات ، ترجمة / لشيخ ) مقارنة بين صلاة المسلمين وصلاة أهل الكتاب ( ـ المسلم في الصلاة  ٣
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  وهل تعلمون أن محمداً نشر دينه بحد السيف ؟ / س 
  ) ١ ( وهل تعلمون أنه قد نقل كتابه عن اليهود والنصارى ؟/ س 

ــق أهـــدافهم   ــاتم    محـــاولين تحقيـ ــائلهم مـــن إثـــارة الشـــبهات حـــول الإســـلام وخـ واســـتخدام أســـاليبهم ووسـ
   .الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم ويجعلون من المسألة مدخلا للطعن في الدين الحنيف

ومـــن كـــان معـــه مـــن المســـلمين في حـــيرة مـــن أمـــرهم لعـــدم اســـتطاعتهم    -رحمـــه ا -ووقـــف الشـــيخ 
ن وكـــان هـــذا الموقـــف مـــن أصـــعب المواقـــف الـــتي واجهتـــه ويصـــف ذلـــك  الـــرد علـــى شـــبهات المبشـــري

ــه  ــيلا ،         : ( بقولـ ــام إلا قلـ ــي ولا أنـ ــل أبكـ ــاء الليـ ــت أثنـ ــي كنـ ــة أنـ ــزن لدرجـ ــيق والحـ ــعر بالضـ ــت أشـ كنـ
ــف يطعنـــون      ــف يتطـــاول صـــبية المســـيحية علـــى الإســـلام ، وهـــو أفضـــل الأديـــان ، وكيـ ــبيوأقـــول كيـ  نـ

ــه ا وا     ــان خلقــ ــم إنســ ــو أعظــ ــلام وهــ ــف لا      الإســ ــلين وكيــ ــاء والمرســ ــاتم الأنبيــ ــون خــ ــطفاه ليكــ صــ
ــت حينئــــذ بالرغبــــة في تــــرك المحــــل والهــــرب بعيــــداً ، وكــــان هــــذا      أســــتطيع الــــرد علــــيهم ، أحسســ

  )٢) (اً ، لم أكن أعرف كيف أتصرف ؟ مستبعداً فالحصول على عمل حينئذ كان أمراً صعب
ــه لا ســيما وهــم        ــتي واجهت ــف ال ــن أصــعب المواق ــف م ــذلك زعزعــة المســلم     فكــان هــذا الموق ــدون ب يري

ــه في         ــق نجاتـ ــي طريـ ــه الأرض وهـ ــى وجـ ــوده علـ ــه ووجـ ــبب خلقـ ــي سـ ــتي هـ ــه الـ ــكيكه في عقيدتـ وتشـ
ــان الشــيخ     ــدنيا والآخــرة وك ــو يواجــه هــذه     ١٧ـ       ١٦عمــره آنــذاك حــوالي    -رحمــه ا  -ال ســنة وه

ــت حياتـــه وحيـــاة العـــاملين معـــه    مـــن المســـلمين إلى الأســـئلة والانتقـــادات مـــن قبـــل المبشـــرين والـــتي حولـ
  .بؤس وشقاء 

  
  

                                                           

  ) ١٥( ، ص ) سيرتي ومسيرتي ( هذه حياتي ) / انظر ( ـ     ١
  ) . ١٨(، ص ) سيرت ومسيرتي ( هذه حياتي ) /  انظر (ـ  ٢
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  :نقطة تحول في حياته 
والــــتي كانــــت المنطلــــق     -رحمــــه ا -بعــــد هــــذه المواجهــــة العصــــيبة الــــتي أثــــرت في شخصــــيته       

ــدين      ــان محاســــن الــ ــال الــــدعوة الإســــلامية ببيــ ــه العملــــي إلى العمــــل في مجــ الأساســــي في تغــــيير اتجاهــ
 ــض الأباطيــــــل  الإســــــلامي ومحاســــــن أفضــــــل الخلــــــق والمرســــــلين صــــــلى ا  عليــــــه وســــــلم ودحــــ

ــهما ــد     .عنـ ــيخ أحمـ ــس الشـ ــالى في نفـ ــارك وتعـ ــد أودع ا تبـ ــه ا -ولقـ ــراءة     -رحمـ ــاً للقـ ــغفاً وحبـ شـ
والإطـــلاع ، فكـــان يقـــرأ كـــل مـــا يقـــع تحـــت  يديـــه ويبحـــث ويفـــتش ليـــزداد معرفـــة بقضـــايا الـــدين              

يروجهــا أعـــداء  تي الإســلامي وكيــف يـــرد علــى هــذه الشـــبه والأباطيــل ويكشـــف زيــف المغالطــات ال ـــ      
وهـــو لرحمــــة ا  )إظهـــار الحـــق   (الإســـلام فاســـتمر علـــى هـــذه الحــــال إلى أن وقـــع بـــين يديـــه كتــــاب        

ــدي   ــه ا  -الهنـ ــيخ    )١(  -رحمـ ــرأ الشـ ــه ا -قـ ــه      -رحمـ ــواه حيـــث أنـ ــن محتـ ــبر عـ ــاب وأخـ الكتـ

                                                           

ته الفريدة في للعلامة الشيخ رحمة ا الهندي عمدة في كتب المناظرات ومنه استمد الشيخ ديدات طريق) إظهار الحق ( ـ يعتبر كتاب  ١
  .مناظراته العديدة وتختلف طبعات الكتاب وقد طبع في أربعة مجلدات وهو من أفضل الكتب في موضوعه 

هـ ، وينتهي نسبه ١٢٣٣في الهند جمادى الأولى سنة " مظفر ناجار" هو رحمة ا بن خليل الرحمن الهندي الحنفي ولد في محافظة : اسمه 
 عنه عند بلوغ الشيخ الثانية عشر كان قد قرأ القرآن الكريم وأجاد اللغة الفارسية وقد أقام مع والده الذي إلى عثمان بن عفان رضي ا

فكان في الصباح يتعلم عند الأستاذ محمد حياة ، وفي الليل يتلو الأشعار " راجه هندو راؤبهار"كان يعمل سكرتيراً عند الملك الهندوسي 
وتتلمذ على يد المفتي سعد ا وغيره ، ومن أساتذته ) لكنؤ(أكبر ، ثم رحل إلى مدينة العلم والأدب  التي تمجد شجاعة جلال الدين محمد

، وقد تعلم منه الشيخ العلوم الرياضية ولما آنس الشيخ رحمه ا في نفسه القوة على التدريس تصدر مجالس الدرس " لوكارثم : " الأستاذ 
كيراثه ، ودرس فيها مدة طويلة ، ولكن ظروف الهند العصيبة والاحتلال الانجليزي يعضده والإفتاء وأسس مدرسة شرعية في مسجد 

  .وجود الإرساليات التنصيرية جعلته ينشغل عن التدريس وأجبراه على مواجهة المبشرين 
  .رئيس البعثة التبشيرية بالهند )  بافندر (فكانت المناظرة الكبرى في التاريخ ، كان مناظرة القس 

النسخ والتحريف وألوهية المسيح ومسألة التثليث ورسالة محمد صلى ا عليه وسلم ، فتناول : فق الطرفان على المحاور الخمسة التالية وات
لا يوجد التحريف إلا في سبع مواضع أو : " على مرأى ومسمع من الجميع قائلا " فندر " الطرفان مسألة التحريف التي اعترف بها القس 

ثم بعد هذا الانتصار الساحق تعقبه المبشرون وجنود الاستعمار ليقبضوا عليه ولكنه تزيا بزي فلاح ، وسافر بعد " . الإنجيل ثمانية في
  " .صولة النساء بيفم " رحلة عذاب إلى مكة المكرمة وأقام بها وأسس المدرسة الصولتية  بمعونة سيدة فاضلة تسمى 
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يتحــــدث عــــن دخــــول الاســــتعمار البريطــــاني إلى بــــلاد الهنــــد وهــــي مســــقط رأســــه ، وتعاضـــــد           
ســـتعمرين وتـــآزهم مـــع المبشـــرين وتـــدفقهم بصـــورة مذهلـــة علـــى الهنـــد بهـــدف تنصـــير المســـلمين            الم

ــت منـــاظرات الـــذين كـــانوا يشـــكلون خطـــراً علـــى المســـتعمرين ، وقـــام المســـلمون بالتصـــدي لهـــم وأج   ريـ
ــام الشـــيخ أحمـــد    عديـــدة خاضـــها المســـلمون  ــع المبشـــرين والـــذي أثـــار اهتمـ في هـــذا  -رحمـــه ا  -مـ

يـــرد بـــه علـــى المبشـــرين الموجـــودين في  لـــتي تعـــد بالنســـبة لـــه ســـلاحاً نافـــذاًنـــاظرات واالكتـــاب هـــي الم
ــرأ الشــيخ              ــبلاد ، فق ــك ال ــن المســلمين في تل ــيره م ــه ولغ ــاج ل ــانوا مصــدر إزع ــذين ك ــا وال ــوب إفريقي  -جن

ــه ا ــدة        -رحمـ ــة جيـ ــها دراسـ ــة وتدارسـ ــراءة واعيـ ــاظرات قـ ــذه المنـ ــدهـ ــد    وقـ ــبب بعـ ــت  السـ كانـ
  .توفيق ا تبارك وتعالى له في تغيير مجرى حياته وانطلاقه في ميدان الدعوة الإسلامية 

ولم يتوقـــف الشـــيخ رحمـــه ا عنـــد هـــذا الكتـــاب بـــل اســـتمر في مواصـــلة القـــراءة والبحـــث والتفتـــيش    
ــار         ــرين النصـ ــؤلاء المبشـ ــدى لهـ ــلحة ليتصـ ــدة والأسـ ــد العـ ــه ويعـ ــل نفسـ ــأه ويؤهـ ــيروي ظمـ ــترى لـ ى فاشـ

ــت تصـــعب عليـــه القـــراءة باللغـــة      ــف نســـخها الانجليزيـــة والعربيـــة وعنـــدما كانـ كتبـــهم وقـــرأ فيهـــا بمختلـ
ــنقض بعضــها بعضــاً            ــا تناقضــات شــديدة ي ــة ووجــد فيه ــه باللغــة العربي ــرأ ل ــان يبحــث عمــن يق ــة ك العربي

وأســــفارها  ( التــــوراة   مــــن واســــتخدمها كســــلاح في مناظراتــــه معهــــم وهــــي كتــــب العهــــد القــــديم        
إنجيــــل متــــى ، وإنجيــــل ( وكتــــب العهــــد الجديــــد وهــــي المعتــــبرة عنــــدهم وهــــي  ) الموســــوية وغيرهــــا

  ) .مرقص ، وإنجيل لوقا ، وإنجيل يوحنا 

                                                                                                                                                                      

من الهجرة ، ويعد الشيخ أحمد ديدات خلفاً له وعلى قدم واحدة معه ،  ١٣٠٨من رمضان سنة وقد توفي الشيخ في لثاني والعشرين = 
  ) .التنبيهات : وامتداداً له ، وله كتب أخرى منها 

ص  ، والأعلام لخير الدين الزركلي ، الد الثالث ، دار العلم للملايين ـ بيروت ،)  ١٧( ، ص ) سيرتي ومسيرتي ( من كتاب هذه حياتي  
)١٨   ( 
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، وقــــد ) ١( فهــــو يشــــمل العهــــد القــــديم والعهــــد الجديــــد ، ورســــائل الرســــل  ) الكتــــاب المقــــدس ( و
ــل        ــزاً في تحليـ ــهجاً متميـ ــد ديـــدات منـ ــيخ أحمـ ــتخدم الشـ ــدس الكتـــاب ا( اسـ ــته ، وهـــذا  ) لمقـ ودراسـ

  ٢(المنهج يتصف بتصنيف نصوص الإنجيل للدليل على الإدعاء بأنها كلمة ا(  

ووجـــدت  ... وقـــد قـــرأت متـــى، ومـــرقس ، ولوقـــا ، ويوحنـــا      : ( كمـــا يقـــول الشـــيخ عـــن نفســـه     
ــفات       ــت فلســ ــتعملا بســ ــد مســ ــد الجديــ ــتريت العهــ ــد اشــ ــبعض ، وقــ ــها الــ ــة لبعضــ ــيرات مناقضــ تفســ

وكانــــت  ، واكتشــــاف التفاســــير المســــيحية وكيــــف جــــاء هــــذا التنــــاقض وهكــــذاوبــــدأت في تفســــير
  ) ٣( ) .هذه بركة من ا أرسلها إلي بكل قدرته 

لــــه فيمــــا بعــــد  القــــرآن والأديــــان الســــماوية ممــــا جعلــــه واهــــتم بدراســــة العقيــــدة الإســــلامية وعلــــوم ا 
   .)عبد ا ديدات ( موسوعة عالمية في علم مقارنة الأديان كما شهد له بذلك من أهله أخوه 

رحمـــه ا  أحمـــد جت ممـــا ســـبق بأنـــه هنـــاك عوامـــل أساســـية رئيســـية في تحـــول الشـــيخ        تواســـتن
ــدعوة    ــه في ال ــل الأول :وانطلاق ــتي ن     : العام ــة ال ــع البيئ ــي لواق ــد تتبع ــة و النشــأة عن ــا الشــيخ   البيئ شــأ فيه

بعــد انتقالــه مـــن الهنــد وعــاش في كنــف أبيــه وحيـــداً لمــدة قبــل أن يتــزوج والـــده           -رحمــه ا - أحمــد 
ــية الشـــيخ      ــذه الأوضـــاع بنـــت شخصـ ــاح مـــن أجـــل       -رحمـــه ا  -، فهـ ــى الجـــد والعمـــل والكفـ علـ

  .ة لقمة العيش  والثقة بالنفس وإشغال فراغه بالقراءة  لما كان يعانيه من الغربة والوحد

                                                           

تسمى بالأسفار التعليمية ، كما يسمون الأناجيل ورسالة أعمال الرسل الأسفار التاريخية ، لأن الأناجيل تعنى بشرح ) رسائل الرسل (ـ  ١
من كتاب  . ة حياة السيد المسيح وحكاية أحواله ، وبعض أقواله ومواعظه ، وأما الرسائل فإنها تعنى بالناحية التعليمية التي تبين بها الديان

 ) . ٦٧(محاضرات في النصرانية للإمام محمد أبو زهرة  ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر العربي ، ص 

إبراهيم خليل أحمد ، دار / الأستاذ / فايزة محمد بكري ، ترجمة وتحقيق / من دحرج الحجر ؟ لشيخ أحمد ديدات تقديم ومراجعة ـ   ٢
 )  ٧( المنار ، ص 

 )  ١٥( ، ص ) حوار مع ديدات في باكستان )  ( انظر (  ـ   ٣
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علـــى ) آدمـــز مشـــين (البعثـــات التبشـــيرية أو التنصـــيرية الـــتي كانـــت تقـــوم بهـــا إرســـالية : العامـــل الثـــاني 
واطلاعـــه بـــالتعرف علـــى قضـــايا الإســــلام      -رحمــــه ا  -المســـلمين كانـــت ســـبباً في بحـــث الشـــيخ      

  .بعمق والرد على كل ما يثيره المنصرون من الشكوك والشبهات حوله 
ــراءة  الشــــيخ : العامــــل الثالــــث  ــه ا  -قــ ــاب ل -رحمــ ــق ( كتــ  -لرحمــــة ا الهنــــدي ) إظهــــار الحــ

 ــه ا ــن          -رحمـ ــتفاد مـ ــد اسـ ــنع وقـ ــازن المصـ ــب مخـ ــوم بترتيـ ــان يقـ ــا كـ ــتان حينمـ ــه في باكسـ ــاء عملـ أثنـ
ــين دفــــــــــــتي هــــــــــــذا الكتــــــــــــاب في مواجهــــــــــــة المبشــــــــــــرين      . المنــــــــــــاظرات الموجــــــــــــودة بــــــــــ

  :ممارسته للعمل الدعوي 
ــد إ ــه وبعـ ــه لللمامـ ــاظرات       وتعلمـ ــن المنـ ــتفادته مـ ــد واسـ ــديم والجديـ ــدين القـ ــب العهـ ــريم ، وكتـ ــرآن الكـ قـ

ــاب  ــودة في كتـ ــق ( الموجـ ــار الحـ ــة ا الهنـــدي ) إظهـ ــه ا  -لرحمـ ــداً   -رحمـ ــاً جيـ ــا إلمامـ ، وإلمامـــه بهـ
ــته لهــــا دراســــة واعيــــة ورأى في نفســــه القــــدرة وقــــد أعــــد العــــدة      وكــــرس جهــــده ووقتــــه في دراســ

ــبي المرســــلين عليــــه الصــــلاة والتســــليم ،    والأســــلحة ليتصــــدى لهجمــــات المبشــــرين علــــى الإســــلام ونــ
ــت معهـــم مـــن الســـاعة الحاديـــة عشـــر    ــف الوقـ إلى الســـاعة الواحـــدة مـــن   ةفأخـــذ يـــزورهم ويمضـــي نصـ

ــتطيعون         ــه ولا يسـ ــبحوا يهابونـ ــى أصـ ــادلهم حتـ ــهم ويجـ ــازلهم ويناقشـ ــة وفي منـ ــد في الكنيسـ ــوم أحـ ــل يـ كـ
MI  M  L  K  JN    P  O  : ا تبــــــارك وتعــــــالى  مجابهتــــــه ، وهــــــذا مــــــن وعــــــد 

  S  R   QL )ابهــــات في أســــلوبه فــــت      )١علم مــــن خــــلال حديثــــه   ، وقــــد أثــــرت هــــذه ا
ــم  ــتهم  معهـ ــهم ومناقشـ ــة مجادلتـ ــة       كيفيـ ــديهم وكيفيـ ــوة لـ ــعف والقـ ــواطن الضـ ــى مـ ــرف علـ ــه تعـ حيـــث أنـ

، ثـــم انتقـــل بعـــد ذلـــك إلى مدينـــة  اســـتخدام الكتـــاب المقـــدس الـــذي هـــو حجتـــهم وبرهـــانهم ضـــدهم 
وواجـــه هنـــاك القساوســـة والكهنـــة والمبشـــرين ومـــن هنـــا كانـــت انطلاقتـــه في ممارســـة العمـــل  ) دربـــان (

  .م ١٩٤٠. هـ١٣٥٩الدعوي وهو شاب في الأربعينيات وكان ذلك في حوالي عام 
                                                           

 ) ٤٠( ـ  سورة الحج ، جزء من الآية  ١
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ــالنبي صـــلى    ــارة بـ ــاظرة المبشـــرين ومحـــاورتهم هـــو موضـــوع البشـ ا عليـــه  وأول موضـــوع اســـتخدمه لمنـ
ــو  ــلم الموجـ ــة  (دة في وسـ ــفر التثنيـ ــوبة    ) سـ ــة المنسـ ــفار الخمسـ ــد  الأسـ ــن أحـ ــو مـ ــه   وهـ إلى موســـى عليـ

الســـلام والـــذي يتحـــدث فيـــه عـــن بشـــارة موســـى عليـــه الســـلام بمقـــدم خـــاتم الأنبيـــاء والمرســـلين محمـــد 
ــودة في          ــارة الموجـ ــذه البشـ ــارى أن هـ ــزعم النصـ ــا يـ ــليم بينمـ ــلاة والتسـ ــه الصـ ــد ا عليـ ــن عبـ ــفر ( بـ سـ

ــة  ــو) التثنيـ ــلام ،  تعـ ــه السـ ــاد إلى عيســـى عليـ ــيخ أحمـــد  فقرأهـ ــه ا  -الشـ ــبح  وح -رحمـ ــا وأصـ فظهـ
ــذه البشــارة خاصــة بالمصــطفى            ــت أن ه ــن النصــارى ليثب ــه م ــن يقابل ــل م ــاقش بهــا ك ــها وين يتحــدث عن

: الكنـــوز الـــتي ألفهـــا وأصـــدرها بعنـــوان  صـــلى ا عليـــه وســـلم ورســـالته العالميـــة وكـــان أول كنـــزٍ مـــن
  ) ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد صلى ا عليه وسلم ( 

ــد   ــيخ أحمـ ــاعد الشـ ــه ا -وقـــد سـ ــة الموج ـــ    -رحمـ ــع القساوسـ ــاظرات مـ ــذه المنـ ــب هـ دين في وفي ترتيـ
وهـــو شـــاب مـــن جنـــوب  ) غـــلام حســـن فنكـــا : (جنـــوب إفريقيـــا انطلاقـــاً منـــها إلى العالميـــة كـــلا مـــن  

ــدات         ــين ديـ ــه وبـ ــت بينـ ــة جمعـ ــارة الأحذيـ ــل في تجـ ــانون ويعمـ ــانس في القـ ــى الليسـ ــل علـ ــا حاصـ : إفريقيـ
  .الإسلام رقة المشاعر والاهتمام بقضايا 

في رحلــــة البحــــث والدراســــة والقــــراءة المتعمقــــة في  - رحمــــه ا -التقــــى غــــلام مــــع الشــــيخ أحمــــد 
مقارنــــات الأديــــان وســــاعد ديــــدات كــــثيراً في التحصــــيل العلمــــي وصــــقل الــــذات وجابــــا معــــاً مــــدناً  

ة م قـــرر غـــلام التفـــرغ تمامـــاً للـــدعو ١٩٥٦. هــــ١٣٥٧وقـــرى صـــغيرة داخـــل جنـــوب إفريقيـــا ، وفي عـــام 
انطلقـــــا إلى  شـــــقة متواضـــــعة بمدينـــــة دربـــــان ، ومنـــــها في) مكتـــــب الـــــدعوة (، وأســـــس الـــــرجلان 

ــهرة          ــه المبـ ــدات بمناظراتـ ــد ديـ ــام أحمـ ــث قـ ــا حيـ ــوب إفريقيـ ــل جنـ ــيحية داخـ ــدارس المسـ ــائس والمـ الكنـ
  .والمفحمة 

وهــو مــن كبــار رجــال الأعمــال المســلمين ، كــان يعــيش في مدينــة         ) صــالح محمــد  (فهــو : وأمــا الثــاني  
الــــتي كانــــت تتميــــز بكثافــــة إســــلامية وســــيطرة وهيمنــــة نصــــرانية كمــــا أنهــــا تتميــــز  ) كيــــب تــــاون (
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ــام     ــم قـ ــن ثـ ــت ، ومـ ــية في ذات الوقـ ــادية والسياسـ ــها الاقتصـ ــد  (بمكانتـ ــالح محمـ ــدعوة ) صـ ــدات (بـ ) ديـ
ــهم              ــددهم ورغبت ــرة ع ــاك ، ولكث ــع القساوســة هن ــاظرة م ــن من ــر م ــه أكث ــب ل ــث رت ــة ، حي ــارة المدين لزي

شـــبه دائمـــة ، وتمكـــن ديـــدات مـــن خـــلال      ) كيـــب تـــاون  (رة أصـــبحت إقامـــة ديـــدات في   في المنـــاظ
ــبح        ــه حتـــى أصـ ــدفقوا علـــى مناظراتـ ــذين تـ ــاً الـ ــكانها جميعـ ــين سـ ــبيرة بـ ــة كـ ــه أن يحظـــى بمكانـ مناظراتـ

  )١).( ديدات تاون ) (كيب تاون (يطلق على 
منـــاظراً القساوســـة ممـــا مـــع رفيقيـــه جنـــوب إفريقيـــا وقراهـــا ،  -رحمـــه ا  -لقـــد جـــال الشـــيخ أحمـــد

كبــــار   مــــن النــــاس إلى الإســــلام ، ممــــا دفــــعأحــــدث اضــــطراباً في الوســــط الكنســــي ، ودخــــول كــــثير
ــالي ذاع صــــيت       ــاظراتهم وبالتــ ــد يدعونــــه  إلى منــ ــا بعــ ــة فيمــ ــاء العــــالم إلا أن   القساوســ ــع أنحــ ه في جميــ

ــه ــد       رفيقيـ ــيخ أحمـ ــتمر الشـ ــلارك ،واسـ ــد كـ ــور فلوريـ ــع البرفيسـ ــه مـ ــل مناظرتـ ــا قبـ ــه ا  -توفيـ  -رحمـ
في مســـيرته وحـــده وعوضـــه ا تبـــارك وتعـــالى عنـــهما تلاميـــذ كثـــر ســـاروا علـــى منهجـــه وطريقتـــه في   

  .زاكر نايك ، وإبراهيم جادات وغيرهما : حياته وبعد مماته أمثال 
ــرات      ــاظرات والمحاضـ ــده للمنـ ــلال عقـ ــن خـ ــدعوي مـ ــه الـ ــور عملـ ــد  :تطـ ــيخ أحمـ ــق الشـ ــه  -انطلـ رحمـ

ــالعلم الـــذي      في مســـيرة العمـــل  -ا ــلحاً بـ ــارك وتعـــالى ومتـــوكلا عليـــه متسـ ــتعيناً بـــا تبـ الـــدعوي مسـ
ــن        ــك مـ ــق ذلـ ــاعياً في تحقيـ ــديانات ، سـ ــب الـ ــاً بكتـ ــات ، وملمـ ــدة لغـ ــاً لعـ ــه ، ومتقنـ ــه بذاتـ حصـــل عليـ
خـــلال المناقشـــات الـــتي تحولـــت فيمـــا بعـــد إلى منـــاظرات ومحاضـــرات اشـــتهر مـــن خلالهـــا وذاع صـــيته  

الغربــي والإســلامي ، متميـــزاً بمنهجــه الحــواري وقدرتـــه الفــذة في دحــض أباطيـــل       في جميــع أنحــاء العـــالم   
ــلمين في      ــاطعة للمســ ــه الســ ــور شمســ ــق ونــ ــان الحــ ــرين ، وبيــ ــتراءات المبشــ ــا  (وافــ ــوب إفريقيــ وفي ) جنــ

أقليـــة مســـلمة تحـــاول أن تجـــد مـــن يثبتـــها علـــى الصـــراط    ا مـــن الـــبلاد الـــتي تحـــوي بـــين جنباتهـــا غيرهـــ
  .المستقيم 

                                                           
  h p://shoog blogspot.com/2005/10/blog-post-14htmlـ  ١
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ــدأ ال  ــد بـــ ــيخ وقـــ ــه ا -شـــ ــام     -رحمـــ ــداً في عـــ ــاظرات تحديـــ ــاطه في المنـــ ـــ١٣٦٣نشـــ م ١٩٤٤. هـــ
  ) .أفالون (فكانت أول مناظرة له مع قسيس في متحف 
بـــــدورات تدريبيـــــة للمبتـــــدئين في صـــــيانة   -رحمـــــه ا -وفي أواخـــــر الأربعينيـــــات التحـــــق الشـــــيخ 

ــس الهندســـة الكهربائيـــة ومواضـــيع فنيـــة أخـــرى ، ولمـــا تمكـــن مـــن تـــوفير قـــدرٍ مـــن المـــال      الراديـــو وأسـ
 ثــــلاث ســـــنوات م ، وقـــــد مكــــث في باكســــتان فــــترة    ١٩٤٩.  هـــ ــ١٣٦٨رحــــل إلى باكســــتان عــــام    

  )١.(منكباً على تنظيم معمل النسيج  
  :رحلته إلى باكستان 

ــل الشـــيخ  ــد  رحـ ــنوات ، وســـبب مقدمـــه         -رحمـــه ا -أحمـ ــا ثـــلاث سـ ــتان ومكـــث فيهـ إلى باكسـ
إلى هنـــاك هـــو البحـــث عـــن عمـــل يجـــني منـــه مبلغـــاً وفـــيراً مـــن المـــال يفـــيض عـــن حاجتـــه وينفقـــه مـــن    

  .أجل الدعوة إلى الإسلام 
رس حيـــث عمـــل في الاســـتعلامات ، وانضـــم أيضـــاً إلى ســـلاح الح ـــ: وقـــد تقلـــد هنـــاك أعمـــالاً عديـــدة  

  .لمصنع النسيج ، وتزوج وأنجب ولدين وبنتاً واحدة دولي ، وعمل مديراً ال
ــة د       ــا للحيلولـ ــوب إفريقيـ ــودة إلى جنـ ــطر إلى العـ ــتان واضـ ــرك باكسـ ــم تـ ــة   وثـ ــية الأفريقيـ ــه الجنسـ ن فقدانـ

  .الجنوبية لأنه لم يكن من مواليدها 
 ـــ   ــوب إفريقيـ ــدات إلى جنــ ــد ديــ ــيخ أحمــ ــودة الشــ ــد :ا عــ ــه ا في   بعــ ــد رحمــ ــيخ أحمــ أن مكــــث الشــ

ــام      ــن عـ ــنوات مـ ــلاث سـ ــدة ثـ ــتان لمـ ـــ١٣٦٨باكسـ ــام  ١٩٤٩. هـ ـــ إلى عـ ـــ١٣٧٠هـ ــاد إلى ١٩٥١. هـ م عـ
مكــان نشــأته وقــد عــرض عليــه فــور وصــوله اســتلام منصــب مــدير مصــنع الأثــاث الــذي كــان يعمــل               

  .بوفاة مديره السابق  سابقاً ، وهو المنصب الذي قد شغرفيه 

                                                           
 

 ) ٥(، ص ) سيرتي ومسيرتي ( هذه حياتي ) انظر ( ـ  ١
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ــذه الم  ــع ه ــر بهــا الشــيخ      وفي جمي ــتي م ــة ال ــه      -رحمــه ا -راحــل العملي ــل في وجدان ــترك الدراســة ب لم ي
ــة          ــالتحق بالكليـ ــة ، فـ ــم والمعرفـ ــن العلـ ــد مـ ــة المزيـ ــع إلى معرفـ ــراءة ويتطلـ ــب القـ ــا يحـ ــغف لهـ ــوقٌ وشـ شـ

  .الفنية السلطانية ودرس فيها الرياضيات وإدارة الأعمال 
ينـــاظر بشــــكل منـــتظم ، ويلقـــي المحاضــــرات في     م بـــدأ الشــــيخ رحمـــه ا  ١٩٥٨. هــ ــ١٣٧٧وفي عـــام  

ــام في         ــس العـ ــا في نفـ ــه ألقاهـ ــرة لـ ــت أول محاضـ ــالم فكانـ ــاء العـ ــتى أنحـ ــبرج  ( شـ ــا نسـ ــوان ) جوهـ  (بعنـ
وفي نفــس العــام بــدأ التــدريس وتعلــيم المســلمين      ) عظمــاء العــالم  محمــد صــلى ا عليــه وســلم أعظــم     

  .ين في كيفية استخدام الكتاب المقدس في مواجهة المبشر
  :بداية تدريسه 

التــدريس وكــان ذلــك في      -رحمــه ا  -كمــا ذكــرت قبــل قليــل العــام الــذي باشــر فيــه الشــيخ أحمــد          
ـــ١٣٧٧الخمســـينيات عـــام  ــت حينمـــا أتـــى شـــخص مـــن الخـــارج وكـــان يتميـــز   ١٩٥٨. هـ م والبدايـــة كانـ

حـــد ويحـــرص بحديثـــه الفريـــد والمشـــوق ممـــا جعـــل جمهـــوره في ازديـــاد دائـــم وكـــان يحاضـــر في كـــل يـــوم  أ 
-في نهايــة اللقـــاء أن يضـــع وقـــت مســـتقطع لســـماع أســـئلة الجمهـــور ومقترحـــاتهم  وكـــان الشـــيخ أحمـــد  

ــام أن هـــذا الشـــخص        -رحمـــه ا ــوم مـــن الأيـ ــبين لهـــم في يـ ــراته إلا أنـــه تـ يحـــرص علـــى حضـــور محاضـ
ــة        ــت مناقضـ ــتي كانـ ــيرة والـ ــرته الأخـ ــريحاته في محاضـ ــا أدلى بتصـ ــة حينمـ ــدة البهائيـ ــد بالعقيـ ــرآن يعتقـ للقـ

ــد           ــراته فبعـ ــور محاضـ ــن حضـ ــدوا عـ ــريحاته وابتعـ ــن تصـ ــلمون مـ ــدم المسـ ــة فانصـ ــنة النبويـ ــريم والسـ الكـ
ــاحبها         ــدة صـ ــة عقيـ ــة حقيقـ ــرة بمعرفـ ــها مريـ ــدة ونهايتـ ــها جيـ ــت في بدايتـ ــتي كانـ ــة والـ ــذه التجربـ ،  )١(هـ

ــدعى    ــر  ويـ ــخص آخـ ــى شـ ــاكس (أتـ ــة   ) فيرفـ ــه إلى مدينـ ــارج وتوجـ ــن الخـ ــان (مـ ــخص  ) دربـ ــو شـ وهـ
عتنـــق الإســـلام وكـــان أســـلوبه هـــو أيضـــاً فريـــد ومتميـــز في الحـــديث يجـــذب انتبـــاه الحاضـــرين   انجليـــزي ا

ــة        ــائتين إلى ثلاثمائـ ــين مـ ــا بـ ــل مـ ــوره يصـ ــدد جمهـ ــة أن عـ ــد لدرجـ ــوم أحـ ــل يـ ــوره في  في كـ ــان جمهـ ــرد وكـ فـ

                                                           

  ) . ١٨٦ـ  ١٨٥( في الحوار والدعوة   ص الرسالة العلمية عن  الشيخ أحمد ديدات ومنهجه )   /  انظر(ـ   ١
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وكــان مــن ضــمن أســلوبه أنــه يفســح اــال لطــرح الأســئلة في نهايــة اللقــاء وكــان الشـــيخ              ازديــاد دائــم  
  .ه ا حريصاً على حضور أحاديثه ومحاضراته أحمد رحم

ــترح علـــى الحضـــور تدريســـهم   ــين الـــديانات المختلفـــة  ( ثـــم اقـ ــق علـــى هـــذه الدراســـة  ) المقارنـــة بـ وأطلـ
ــم  ــل البايبـــل  (اسـ ــدس في     ) فصـ ــاب المقـ ــتخدمون الكتـ ــف يسـ ــرين كيـ ــيم الحاضـ ــك تعلـ ــدف مـــن ذلـ والهـ

ــلام   ــدعوة إلى الإســ ــفوا،الــ ــد      فــ ــيخ أحمــ ــمنهم الشــ ــن ضــ ــك ومــ ــى ذلــ ــور علــ ــه ا  -ق الحضــ   -رحمــ
ــه في كـــل صـــباح أحـــد           ــار مـــن بـــين المـــائتين أو الثلاثمائـــة لحضـــور دروسـ ( أو ) خمســـة عشـــر  (واختـ

  ) .عشرين 
ــأثر الحضـــور بغيابـــه    ) فيرفـــاكس (اســـتمرت دروس  ــابيع أو حـــوالي شـــهرين وقـــد تـ ــب لعـــدة أسـ ثـــم تغيـ

  .وأصابهم الإحباط وخيبة الأمل 
وكــان لديــه فــيض مــن    ) فيرفــاكس (عــد ذلــك اقــترح علــيهم الشــيخ أحمــد رحمــه ا إكمــال مــا بــدأه          ب

) ثــــلاث ســــنوات (يدرســــهم لمــــدة  -رحمــــه ا  -المعرفـــة في تــــدريس هــــذا اــــال ، وظــــل الشــــيخ  
واكتشـــفت مـــؤخراً أن هــــذه   : ( يحـــدثهم في صـــباح كــــل أحـــد واســـتفاد مــــن هـــذه التجربـــة فيقــــول       

فأفضــــل أداة لكــــي تــــتعلم هــــي أن تعلــــم الآخــــرين ، ، وســــيلة تعلمــــت منــــها  التجربــــة كانــــت أفضــــل
ــغ رســـالة ا حتـــى ولـــو  ) بلغـــوا عـــني ولـــو آيـــة  : ( والـــنبي صـــلى ا عليـــه وســـلم يقـــول   فعلينـــا أن نبلـ

كنـــا لا نعـــرف إلا آيـــة واحـــدة وإن ســـراً عظيمـــاً يكمـــن وراء ذلـــك إذا بلغـــت وناقشـــت وتكلمـــت فـــإن 
   ) ١)(جديدة ولم أدرك قيمة هذه التجربة إلا فيما بعد ا يفتح أمامك آفاقاً

ــلين        ــنة خـــير المرسـ ــداء بسـ ــدريس اقتـ ــها في التـ ــة الـــتي خاضـ ــن التجربـ ــه ا مـ ــيخ رحمـ ــتفاد الشـ إذاً اسـ
عليـــه الصـــلاة والتســـليم وكانـــت هـــذه بدايتـــه  الأولى في التـــدريس ، فتعلـــيم الآخـــرين يوســـع الآفـــاق           

  .ر واادلة مة في أساليب الحواويفتح أمام المعلم قدرات فذة وقي

                                                           

 )  ٢٣ـ ٢٢( ،ص ) سيرتي ومسيرتي (هذه حياتي ) / انظر(ـ   ١
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ــراته   ــة محاضــ ــد    :بدايــ ــيخ أحمــ ــة الشــ ــت بدايــ ــه ا -كانــ ــام     -رحمــ ــرات  في عــ ــه للمحاضــ في إلقائــ
 عمـــل في بيـــع المـــواد الغذائيـــة لأحـــد    م في أواخـــر الثلاثينيـــات وهـــو لا يـــزال طالبـــاً ي    ١٩٣٤. هــــ١٣٥٣

محــلات المســـلمين والســبب الـــذي حملــه علـــى إعــدادها وإلقائهـــا هــو تـــأثره بمحاضــرة ألقيـــت مــن قبـــل        
شـــخص يـــدعى عبـــد العلـــيم صـــديق والـــذي لقبـــه الشـــيخ أحمـــد  رحمـــه ا بســـفير الإســـلام المتجـــول   

ــن      ــت عـ ــرته كانـ ــوع محاضـ ــي وموضـ ــان الفضـ ــب ذو اللسـ ــوم   ( الخطيـ ــلمين للعلـ ــد المسـ ــاء وتعهـ  ١ ()إنشـ
ع الشــيخ  أحمـــد رحمـــه ا محاضــرته تـــأثر بــذلك خاصـــةً وهـــو في تلــك الأثنـــاء يبحـــث     فبعــد أن سم ـــ)

ــانوا           ــذين كـ ــلمين الـ ــت المسـ ــه وأقلقـ ــتي أقلقتـ ــبطلين الـ ــبهات المـ ــرد شـ ــلام ويـ ــن الإسـ ــدافع عـ ــلٍ ليـ ــن حـ عـ
ــد      ــيخ  أحمـ ــم الشـ ــه ، وهـ ــون معـ ــه ا -يعملـ ــع كليـــة        -رحمـ ــب مـ ــدها ورتـ ــرة وأعـ ــع المحاضـ ( بوضـ

ــين  ــأن يلقـــي المحاضـــرة علـــى تلامـــذتها ، ولكـــن منعـــه صـــاحب المحـــل وهـــدده   التنصـــيري) آدمـــز مشـ ة بـ
ــا واستســلم في بــادئ الأمــر وكانــت هــذه أول محاضــرة              بطــرده منــه فعــدل الشــيخ رحمــه ا عــن إلقائه

  .عامة له 
ــ -رحمـــه ا -مكـــث الشـــيخ  أحمـــد  عـــن مجـــال الـــدعوة العامـــة لمـــدة عشـــر ســـنوات ، وذكـــر    امتوقفـ
لقــــد كــــان مســــتخدمي يجهــــل دون شــــك تحــــذير ا : ( فــــه مــــن ذلــــك بقولــــه الشـــيخ رحمــــه ا موق 

ــم           ــت أعل ــو كن ــت ســأتخذه ل ــذي كن ــف ال ــا هــو الموق ــول الآن م ــا أيضــاً لا أســتطيع أن أق ــت أن ــذلك كن وك
M   R   Q  P  O  N  M      L  K  :قـــــــــــــــــــــول ا تعـــــــــــــــــــــالى 

                                                           

  : ـ  تحدث في محاضرته عن الأمور التالية  ١
وتقود الملحد إلى ـ عن حث القرآن الكريم للبشرية بالنظر والتدبر والتفكر في الآيات الكونية التي تقود المسلم إلى زيادة إيمانه وثباته ،  ١

  .الاعتراف بوجود إله واحد خالق وموجد هذا الكون 
  .ـ وحث المسلمين على دراسة الطبيعة وبما فيها من الكائنات الحية الإنسان والحيوان والنبات ، والخواص العامة للمادة وما إلى ذلك  ٢
ة وأنهم هم الذين كان لهم الفضل على أوروبا وما وصلت إليه من التطور ـ وذكر أمجاد المسلمين في القرون الماضية وتفوقهم في العلم والمعرف ٣

.( والتقدم ، ويطلب من المسلمين المواصلة في طلب العلم وذلك أن الدين الإسلامي يهدف إلى أن يجعل اتمع لمسلم مجتمع ثقافة وفكر 
  ) ٤٢ـ  ٤١( مراجعة محمود غنيم   ، ص القرآن  معجزة المعجزات لشيخ أحمد ديدات ، ترجمة علي عثمان ، ) انظر 
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  [  Z  Y   X      W  V  U  T  S
f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \g     j  i  h

  m  l  kL(. )٢( )١(  
ــبين   ــن             -رحمــه ا  -ف ــد الشــديد لم ــن التحــذير والوعي ــه م ــا تحمل ــة وم ــة الكريم ــم بهــذه الآي ــو عل ــه ل أن

ــان         ــبيله لكـ ــاد في سـ ــلم والجهـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــوله صـ ــالى ورسـ ــة ا تعـ ــور علـــى محبـ ــذه الأمـ ــدم هـ يقـ
ممـــن لا يقومـــون  -رحمــه ا  -الشــيخ أحمـــد موقفــه مختلفـــاً عــن ذلـــك ولواصــل مـــا بــدأ بـــه ، ثــم حـــذر      

ــب ــب الـــدعوة فوصـــفهم     بواجـ الـــدعوة مثـــل رئيســـه وكـــثيرون  مثلـــه يصـــدون الـــدعاة عـــن القيـــام بواجـ
  ــه ا ــؤثرون مح  الشـــيخ أحمـــد رحمـ ــأنهم ممـــن يـ ــةبـ ــلى    بـ ــوله صـ ــة ا ورسـ ــوائهم علـــى محبـ ــهم وأهـ أنفسـ

  .ا عليه وسلم والجهاد في سبيله 
) ثـــلاث ســـنوات (الـــدروس لمـــدة  -رحمـــه ا  -كانـــت عنـــدما  ألقـــى الشـــيخ أحمـــد والمحاولـــة الثانيـــة 

ــتر     ــان مسـ ــل مكـ ــد أن أحـ ــاكس ( بعـ ــاء      ) فيرفـ ــذه الأثنـ ــرات  وفي هـ ــاء المحاضـ ــن إلقـ ــب عـ ــذي تغيـ الـ
وحضــروا الــدروس الــتي كــان يلقيهــا الشـــيخ      ) جوهــا نســبرج   (حضــر مجموعــة مــن الــزوار مــن مدينــة       

ــه اقتراح ـــ ــوا عليـ ــه ا واقترحـ ــه  رحمـ ــالوا لـ ــلم    : (اً فقـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــنبي صـ ــد الـ ــوف نحتفـــل بمولـ  سـ

، ونرغـــب أن تـــأتي إلينـــا وتلقـــي حـــديثاً في ) جوهـــا نســـبرج (وســيقام هـــذا الاحتفـــال في قاعـــة مدينـــة  
  )٣() .هذه المناسبة 

ــد    ــيخ أحمـ ــب الشـ ــه ا  -فرحـ ــائرة        -رحمـ ــذكرة الطـ ــه تـ ــدموا لـ ــه وقـ ــت إليـ ــتي وجهـ ــدعوة الـ ــذه الـ بهـ
بــاً وذلــك لعــدم مقدرتــه علــى دفــع رســومها وهــذه تجربتــه الأولى في إلقــاء المحاضــرة جعلتــه            ذهابــاً وإيا

  .وفي جميع أنحاء العالم ) بدربان (فيما بعد يواصل إلقاء المحاضرات في بلدته 
                                                           

  )  ٢٤(ـ  سورة التوبة ، الآية  ١
 ) ٤٧( القرآن  معجزة المعجزات ، ص )  / انظر ( ـ   ٢

  ) ٢٣(ص ) سيرتي ومسيرتي ( هذه حياتي ) / انظر ( ـ   ٣
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ــين هنــــا أن  حضــــور الشــــيخ رحمــــه ا لهــــذا الاحتفــــال   مــــبني علــــى جهلــــه بحكــــم الشــــرع في      وأبــ
ــه العــذر في    ــنبي صــلى ا عليــه           حضــوره ونلــتمس ل ــن محبــة ال ــدون أن هــذا م ــك  لأنــه وأمثالــه يعتق ذل

ــدعو إلى        ــوفية الـــتي تـ ــها الصـ ــرق ومنـ ــارى والفـ ــه النصـ ــر فيـ ــع  يكثـ ــته في مجتمـ ــه  ولمعيشـ ــلم وتعظيمـ وسـ
ــع ، بخـــلا   ســـلمون الـــذين يعرفـــون الأحكـــام الشـــرعية  القيـــام بهـــذا الاحتفـــال   ويقـــل فيهـــا الم  ف اتمـ

والـــدعاة والعلمـــاء المعتـــبرين المبيـــنين لحكـــم الشـــرع في هـــذه المســـألة حيـــث   مونالـــذي يكثـــر فيـــه المســـل
ــة     ــن تيميــ ــلام ابــ ــيخ الإســ ــول شــ ــه ا -يقــ ــه -رحمــ ــة    (  في كتابــ ــتقيم لمخالفــ ــراط المســ ــاء الصــ اقتضــ

ــيم   ــحاب الجحـ ــى عليـــه          ) : أصـ ــارى في مـــيلاد عيسـ ــا مضـــاهاة للنصـ ــاس ، إمـ ــه بعـــض النـ مـــا يحدثـ
ا عليــــه وســــلم وتعظيمــــاً وا قــــد يثيبــــهم علــــى هــــذه المحبــــة   الســــلام ، وإمــــا محبــــةً للــــنبي صــــلى

ــتلاف             ــع اخـ ــداً مـ ــلم عيـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــنبي صـ ــد الـ ــاذ مولـ ــن اتخـ ــدع ، مـ ــى البـ ــهاد ، لا علـ والاجتـ
فـــإن هــذا لم يفعلـــه الســلف مـــع قيــام المقتضــى لـــه وعــدم المـــانع منــه ولـــو كــان هـــذا        .النــاس في مولــده   

لف رضـــي ا عنـــهم أحـــق بـــه منـــا ، فـــإنهم كـــانوا أشـــد محبـــة  خـــيراً محضـــاً ، أو راجحـــاً لكـــان الســـ
 صـــلى ا علـــى الخـــير أحـــرص وإنمـــا كمـــال محبتـــه  عليـــه وســـلم وتعظيمـــاً لـــه منـــا ، وهـــم  لرســـول ا

ــه و  ــه وطاعتـ ــه في متابعتـ ــه ،     اتوتعظيمـ ــا بعـــث بـ ــر مـ ــاهراً ، ونشـ ــاً وظـ ــنته باطنـ ــاء سـ ــره  وإحيـ ــاع أمـ بـ
ــان    ــد واللسـ ــب واليـ ــك بالقلـ ــاد علـــى ذلـ ــاجرين     والجهـ ــن المهـ ــين ، مـ ــابقين الأولـ ــة السـ ــذه طريقـ ــإن هـ ، فـ

  ) ١) .(والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
  :المسألة  هذه -رحمه ا  -وضح الشيخ ابن تيمية 

  .ـ  أن تاريخ ولادته صلى ا عليه وسلم مما اختلف في توقيته  ١

                                                           

ناصر عبد الكريم العقل ، / يق وتعليق دـ  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ، تحق ١
  ) . ١٢٤ـ  ١٢٣(م، ص ١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩الد الأول ، الطبعة السابعة 
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ـ أن الســـلف الصـــالح رضـــوان ا علـــيهم لم يفعلـــوه وهـــم أشـــد محبـــة للـــنبي صـــلى ا عليـــه وســـلم        ٢
  .وتعظيماً له 

ـ أن الصــــحيح في محبتــــه صــــلى ا عليــــه وســــلم هــــو طاعتــــه واتبــــاع أوامــــره اجتنــــاب نواهيــــه          ٣
ــه        ــان عليــ ــا كــ ــة كمــ ــاليب الممكنــ ــائل والأســ ــع الوســ ــرها بجميــ ــاهراً ونشــ ــاً وظــ ــنته باطنــ ــاء ســ  وإحيــ

  .الصحابة وتابعيهم رضوان ا عليهم 
ــام   ــمبر عـ ـــ١٣٧٧وفي ديسـ ــه ا     ١٩٥٨. هـ ــد رحمـ ــيخ أحمـ ــه الشـ ــان يمارسـ ــذي كـ ــاط الـ ــبب النشـ م بسـ

ــا يــترددان علــى الشــيخ رحمــه             ــأثر شخصــان أوربيــان بأســلوبه وكان ــن التــدريس وإلقــاء المحاضــرات ت م
وســــت (لام في مســــجد يــــدعى با في مكتبــــه وانتــــهى بهمــــا المطــــاف أن أعلنــــا دخولهمــــا في الإســــ

  .بمدينة دربان ) ستريت 
ــام   ــاراً مـــــن عـــ ـــ١٣٧٨واعتبـــ ــه   ١٩٥٩.هـــ ــغل جـــــل وقتـــ ــرات تشـــ ــاظرات والمحاضـــ ــبحت المنـــ م أصـــ

ــها          ــن أجلـ ــه مـ ــذر حياتـ ــتي نـ ــة الـ ــام للمهمـ ــرغ التـ ــه التفـ ــنى لـ ــنع ليتسـ ــن إدارة المصـ ــف عـ ــه وتوقـ واهتمامـ
ــو        ــي يعرف ــه ك ــاء دين ــين أبن ــدعوة إلى الإســلام ب ــا وهــي ال ــرر بهــم مــن      وتحقيقه ــى لا يغ ــهم حت ــائق دين ا حق

         ــزل ا ــا أنـ ــة مـ ــة وباطلـ ــادات زائفـ ــدون اعتقـ ــذين يعتقـ ــك الـ ــلام وإلى أولئـ ــداء الإسـ ــل أعـ ــن   قبـ ــا مـ بهـ
  .وهو الإسلام  لهم  الطريق السوي سلطان وإزالتها ببيان 

  : وقد اشتهر فيما بعد بعقد مناظرات علنية في أرجاء العالم مع أشهر القساوسة أمثال 
  .وغيرهم ) رك ـ وجيمي سواجارت ـ وأنيس شروش ـ واستانلي شوبيرج كلا(

ــاظرتين   ــت أعظـــم منـ ــا وكانـ ــا         ١: همـ ــور فيهـ ــف نســـمة والـــتي   ٣٠يزيـــد عـــن  ـ حيـــث كـــان الحضـ ألـ
  ) .كيب تاون (بمقاطعة ) جرين بونيت (كانت في 

ــرى الـــتي كانـــت في قاعـــة     اثـــل في لنـــدن حيـــث كـــان الحضـــور فيهـــا عـــدد مم     ) الألـــبرت هـــول  (والأخـ
  .للأولى 
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ئق وقـــد أســـهمت هــــذه المنـــاظرات في إحـــداث ثغــــرة وتـــوتر عنـــد رجــــال الكنيســـة ، بظهـــور الحقــــا        
  .من الناس في الإسلام برغبة منهم  ووضوحها وبفضل ذلك دخل أفواج

  :الوقفيات التي أنشأها الشيخ أحمد ديدات للقيام بمهام الدعوة إلى الإسلام 
ــد     ــيخ أحمـ ــأ الشـ ــم أنشـ ــه ا -ثـ ــل       -رحمـ ــلام في داخـ ــدعوة إلى الإسـ ــام الـ ــام بمهـ ــات للقيـ ــت وقفيـ سـ

  : جنوب إفريقيا وفي خارجها ومن بينها 
  .ـ معهد السلام  ١
  .ـ المركز الدولي للدعوة الإسلامية  ٢
النجــــارة : ـ المعهــــد المهــــني لتــــدريب المهتــــدين الجــــدد إلى الإســــلام علــــى حــــرف جديــــدة مثــــل           ٣

  .والكهرباء 
  : وسأتحدث بالتفصيل عن

  :ـ معهد السلام  ١
ــيم       ــوبي لإقلـ ــاحل الجنـ ــى السـ ــلام علـ ــد السـ ــع معهـ ــال (يقـ ــة  ) ناتـ ــرب مدينـ ــر (قـ ــن   ) بريمـ ــد عـ ــو يبعـ وهـ

ــة  ــان (مدينـ ــوالي ) دربـ ــتي       ٥٥بحـ ــدمت الأرض الـ ــداناً ، قـُ ــبعين فـ ــة وسـ ــاحة خمسـ ــى مسـ ــومتراً علـ كيلـ
ــا هــذا المعهــد مــن قبــل ع    ــني عليه ــة الحــاج  ب ــدوة (ائل ــدى  ) ق ــذي أب ــديره وإعج ال ــه بعمــل الشــيخ  تق  -اب

 ــه ا ــنين    -رحمــ ــاق اثــ ــا رأى اعتنــ ــة      للإحينمــ ــجد الجمعــ ــر في مســ ــذا الأمــ ــري هــ ــان يجــ ــلام وكــ ســ
ــغير افتتحـــه     ) بـــدربان ( ــب صـ ــها مركـــزاً ولا معهـــداً ســـوى مكتـ ــك الشـــيخ رحمـــه ا حينـ ولم يكـــن يملـ

  ) .غلام حسن فنكا (مع صديقه 
ا المعهـــد بـــثمن بخـــس يقـــدر بثلاثــــة     هـــذ  -رحمـــه ا   -وبعـــد أن قـــدمت لـــه الأرض أنشـــأ الشـــيخ      

ــف علـــى قدميـــه    جنيهـــات وخم وتخلـــص الشـــيخ رحمـــه ا  ســـة شـــلنات ، ثـــم تطـــور هـــذا البنـــاء ووقـ
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ــزة داخــل             ــة متمي ــثيرة وسمع ــروع ك ــدة وف ــه نشــاطات عدي ــة شــامخة ل ــد قلع ــديون ، والآن يع ــع ال ــن جمي م
  .جنوب إفريقيا وخارجها 

  .ا الأساتذة بتعليم الطلاب الأفارقة الإسلام ومدرسة إسلامية يقوم فيه اًويضم المعهد مسجد
ــاء     ــى أطبـ ــرف علـــى المرضـ ــة ويشـ ــادة طبيـ ــم عيـ ــذلك تضـ ــلام   وكـ ــدعوة للإسـ ــون بالـ ــلمين يقومـ ــين  مسـ بـ

هـــــؤلاء المرضـــــى ، وهـــــذه الوســـــيلة يســـــتخدمها المنصـــــرون في دعـــــوتهم إلى النصـــــرانية ، واســـــتغل   
ــد رحم ـــ ــيخ أحمـ ــدين   الشـ ــدعوة للـ ــيلة للـ ــذه الوسـ ــات     ه ا هـ ــد ملحقـ ــم المعهـ ــا يضـ ــره ، كمـ ــق ونشـ الحـ

  )١(.رياضية وترفيهية 
بتعلـــيم وتربيـــة وتـــدريب الــــدعاة المســـلمين علـــى كيفيـــة نشــــر        ويوجـــد في هـــذا المعهـــد مكـــان يهــــتم    

الإســــلام والتصــــدي للحمــــلات التنصــــيرية المغرضــــة وهــــو الهــــدف الأساســــي الــــذي بــــني مــــن أجلــــه 
ــن خلالـ ــ          ــعون مـ ــديع يسـ ــلامي بـ ــو إسـ ــى جـ ــه علـ ــدربون فيـ ــذين يتـ ــدعاة الـ ــع الـ ــوليتمتـ ــى ه للتـ درب علـ

  )٢(.لاة والتسليم الدعوة إلى الدين ونصرة خير المرسلين عليه أزكى الص
  : ـ المركز الدولي للدعوة الإسلامية  ٢

ــام    ــز الـــدولي للـــدعوة الإســـلامية في عـ ــأ المركـ ـــ١٣٧٧نشـ ــباب   ١٩٥٨.هـ ــس عـــدد مـــن شـ ــا تحمـ م حينمـ
ــة         ــة منطلقـ ــوارات الدينيـ ــرات والحـ ــام بالمحاضـ ــم للقيـ ــق دائـ ــكيل فريـ ــبوعية بتشـ ــدات الأسـ ــرات ديـ محاضـ

  .ن دولياً وللدعوة الإسلامية خاصة من مركز ثابت أريد له منذ بدايته أن يكو
ــائج        ــها نتـ ــتج عنـ ــة الـــتي نـ ــة الثانيـ ــلامية بعـــد الحـــرب العالميـ ــز الـــدولي للـــدعوة الإسـ ــور المركـ ــب ظهـ وواكـ

ــدا     ــدة إثـــر اســـتعمارها لمعظـــم بلـ ــنته عليهـــا     عديـ مـــن مختلـــف الحمـــلات    ن العـــالم الإســـلامي ومـــا شـ
بصـــورة كـــبيرة ومذهلـــة علـــى جنـــوب   روناســـية والتنصـــيرية ،وتوافـــد المنص ـــالعســـكرية والدينيـــة والسي

                                                           

  ) . ٢٨ـ  ٢٧( ، ص ) سيرتي ومسيرتي ( هذه حياتي )  / انظر ( ـ   ١
  )  ٢٧( ، ص ) سيرتي ومسيرتي ( هذه حياتي ) / انظر ( ـ  ٢
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ــرات       ــع النشـ ــبلاد بتوزيـ ــاء الـ ــف في أنحـ ــكل مكثـ ــاطها بشـ ــة نشـ ــلمة وممارسـ ــة المسـ ــا ذات الأقليـ ،  إفريقيـ
ــرون    ــازل والمنصـ ــى المنـ ــتردد علـ ــةً وا      والـ ــدهم خاصـ ــن يصـ ــاك مـ ــيس هنـ ــدان ولـ ــون في الميـ ــع يعملـ تمـ

ــل بشــكل كــبير    ــة التصــدي لهــذا العــدوان     يجه ــبر الفــترة  كيفي ــام    وتعت ــا بــين ع ) م ١٩٥٩. هـــ١٣٧٨(م
ـــ١٣٨١( إلى ــن أ)م ١٩٦٢. هــ ــ، مــ ــام    هــ ــه ، وفي عــ ــرة لنهوضــ ــل المبكــ ـــ١٣٨٤(م المراحــ ) م١٩٦٥. هــ

لينتقــل أخــيراً إلى مقــره الحــالي    )م ١٩٨٦. هـ ــ١٤٠٦(انتقــل المركــز إلى مقــر جديــد لــه وبقــي فيــه لغايــة        
  ) .دربان ( بمدينة 

ن بـــاب التبرعـــات الخيريـــة في   المســـاعدات ، ويفتحـــو  وشـــئون المركـــز الماليـــة يـــديرها الأعضـــاء بجمـــع     
بعض الشخصــــيات والهيئــــات لتحمــــل نفقــــات    لــ ــ المناســــبات ، ويقومــــون كــــذلك بتوجيــــه طلبــــات     

ــوارد           ــرف المـ ــى صـ ــديداً علـ ــرص شـ ــان الحـ ــاريع ، وكـ ــد المشـ ــل أحـ ــات أو تمويـ ــض المطبوعـ ــة بعـ طباعـ
ة وغيرهـــا ، بعــــد صــــرف  الماليـــة في شــــئون الــــدعوة والعمـــل الإســــلامي مــــن نشـــر إعــــلام واستضــــاف   

ــت       ــبط كانـــ ــيات الضـــ ــاً لمقتضـــ ــة وتحقيقـــ ــتلزمات إداريـــ ــات ومســـ ــن مرتبـــ ــهرية مـــ ــات الشـــ المخصصـــ
ــركات          ــل شــ ــن قبــ ــق مــ ــة والتحقيــ ــاعها للمراجعــ ــة لإخضــ ــة متناهيــ ــجل بدقــ ــة تسُــ ــراءات الماليــ الإجــ
محاســـبة عامـــة ، بموجـــب عقـــود بينـــها وبـــين المركـــز للنظـــر في مســـائله الماليـــة ، والإشـــراف علـــى مهمـــة 

  .الرقابة والتفتيش من حين لآخر 
ــة    ــة الإداريـ ــن الناحيـ ــا مـ ــى       :أمـ ــو علـ ــعيد وهـ ــام التصـ ــز نظـ ــيس المركـ ــة تأسـ ــرراً في لائحـ ــان مقـ ــد كـ فقـ

م اقـــترح  ١٩٨٠. هــــ١٤٠٠أســـاس التعاقـــب ســـنوياً علـــى إدارة المركـــز والإشـــراف عليـــه ، وفي عـــام        
    لهــم الصـــلاحيات في   تشــكيل لجنـــة خاصــة مكونــة مــن عـــدة أعضــاء تكــون       الشــيخ أحمــد رحمــه ا

ــجلات          ــائها في سـ ــجيل أعضـ ــة وتم تسـ ــكلت اللجنـ ــتراح وشـ ــذا الاقـ ــاد هـ ــد تم اعتمـ ــز ، وقـ إدارة المركـ
ــين  أقجـــي ،  وفنكـــر ، والشـــيخ أحمـــد ديـــدات ،  : المحكمـــة العليـــا وهـــم   ــف علـــي ، وغـــلام حسـ يوسـ

 ١٩٨٧. هــــ١٤٠٧محمــد يوســـف بخــاس فهـــذا الأخــير قـــدم اســـتقالته لأســباب غـــير معروفــة في عـــام      و
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ــا        ــرين وهمـ ــوين آخـ ــاروا عضـ ــر أن يختـ ــى الأمـ ــر ، واقتضـ ــوفي فنكـ ــام تـ ــس العـ ــد  : م وفي نفـ ــف أحمـ يوسـ
  .ديدات ، وتوشد يوسف علي ، وهما نجل كل من الشيخ أحمد ديدات ويوسف علي 

ــاع المركـــــز الماليـــــة    ويعقـــــد المركـــــز اجتماعاتـــــه في يـــــو  ــبوع لمناقشـــــة أوضـــ ــيس مـــــن كـــــل أســـ م الخمـــ
  ) ١.( تها اوالمستجدات ومداولة الآراء والنظر في شئون المركز بكلياتها وجزئي

علــى المركــز لهــم جهــود جبــارة وعلــى رأســهم الشــيخ أحمــد الــذي يرأســه ومــن ضــمن             والقــائمون 
  : الأعمال والأنشطة التي يقوم بها على النحو التالي 

ــدربان والــذي يصــفه الشــيخ بــأكبر مســاجد             ـ      ١ ــارة المســجد ب ــوزع علــى الســياح لزي ــل نشــرات ت عم
ــجد مرشـــد ســـياحي يأخـــذ الـــزوار في جولـــة     ــف الجنـــوبي للكـــرة الأرضـــية ، ويوجـــد عنـــد المسـ النصـ
ــل مقارنــة بــين               ــاليم الإســلام بعم ــتي تتمثــل في شــرح تع ــام بهــا وال ــه مهمــة مكلــف بالقي ســياحية مجانــاً ول

ــين أديــــان الأنبيــــاء الســــابقين مستشــــهداً علــــيهم  الــــدين الإســــلا ذلك مــــن كتــــابهم المقــــدس ، لــــمي وبــ
ــه           ــل شــيء صــنعه فــلا يوجــد في ــذي أتقــن ك ــالمين ال ــى خــالق الكــون رب الع ــر عل ــادئ الأم فيعــرفهم في ب
ــطراب ولا خلــــل وأن مــــن ســــننه الكونيــــة الثابتــــة إرســــاله للرســــل هدايــــةً للبشــــرية إلى صــــراطه     اضــ

ــم يعقـــد   ــتقيم ، ثـ ــاء      المسـ ــين فعـــل الأنبيـ ــلم وبـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــا محمـــد صـ ــين فعـــل نبينـ ــة بـ ــم مقارنـ لهـ
ــت       ــهم وهـــذا يثبـ ــبه بينـ ــه الشـ ــوء ، والصـــلاة ، وأوجـ ــارة ، والوضـ ــة ، والطهـ ــابقين مـــن إلقـــاء التحيـ السـ
ــاء       ــبقه مـــن الأنبيـ ــربه مـــن سـ ــلين وقـــد بشـ ــاء والمرسـ ــاتم الأنبيـ ــلم هـــو خـ ــنبي صـــلى ا عليـــه وسـ أن الـ

  .يعاً أفضل الصلاة وأزكى التسليم والمرسلين عليهم جم
ــين       ــا الشـــيخ والـــتي تحمـــل بـ ــب والمطبوعـــات الـــتي ألفهـ ــياح بالكتـ وفي نهايـــة هـــذه الجولـــة يـــتم تزويـــد السـ

  .طياتها التعريف بالإسلام ونبذ العقائد المخالفة له 
  : ـ الاتصال بالناس في جميع الأقطار من خلال المحاضرات التي تضم موضوعات مختلفة منها  ٢

                                                           

  ) . ٢٢٣ـ  ٢٢٠(شيخ أحمد ديدات ومنهجه في الحوار ، ص الرسالة العلمية عن ال)  /  انظر ( ـ  ١
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  .أ ـ التعريف بالإسلام وشرح تعاليمه السامية 
  .ب ـ حث المسلمين على تنشيط الدعوة الإسلامية 

  .ج ـ مؤازرة المسلمين في مواجهة الحملات التنصيرية وكيفية التصدي لها 
ه بلغـــات متعـــددة في الصـــحف المحليـــة الموجـــودة في جنـــوب   ـ الإعـــلان عـــن القـــرآن الكـــريم وترجمت ـــ       ٣

  .إفريقيا 
ويصــدر المركــز عــدة كتــب وكتيبــات تتعلــق جميعهــا بالمقارنــة بــين الأديــان ويــتم طبعهــا وتوزيعهــا             ـ       ٤

ــازلين   ــع الأقطـــار متنـ ــك علـــى جميـ ــبين الأجـــر مـــن ا العلـــي    في ذلـ ــأليف والنشـــر محتسـ ــوق التـ عـــن حقـ
  : العظيم ، وقد طبع عدد كبير جداً منها ومن هذه الكتب 

  صلى ا عليه وسلم ؟ أ ـ ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد
  .وقد طبع منه حوالي أكثر من ثلاثمائة ألف نسخة 

  ب ـ هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ 
  .وقد طبع منه حوالي أكثر من مائتين وستين ألف نسخة 

  .ديداتوغيرها من الكتب والمؤلفات التي ألفها الشيخ أحمد
ــع القـــرآن اـ       ٥ ــف علـــي في جنـــوب إفريقيـــا علـــى  للمترجـــم عبـــد  لكـــريم وترجمـــة معانيـــهتوزيـ ا يوسـ

ــع         ــاق مــ ــع الاتفــ ــا مــ ــة ، وفي خارجهــ ــات العامــ ــات والمكتبــ ــلامية  والكليــ ــدارس الإســ ــاجد والمــ المســ
ــول       ــيهم والحصـ ــذه النســـخ إلـ ــال هـ ــدول الأخـــرى بإرسـ ــاك في الـ ــلمين هنـ ــاعدة المسـ ــابع لمسـ إحـــدى المطـ

ــثم    ــا ب ــا باــان أو بيعه ــا إم ــبر أحــد      نعليه ــل يعت ــذا العم ــد، وه ــداف الشــيخ أحمــد الأساســية     زهي أه
ــه    ــها بقولـ ــبر عنـ ــتي عـ ــةً      : ( والـ ــلامية وخاصـ ــات الإسـ ــالم بالكتيبـ ــأملأ العـ ــوارد فسـ ــت لي المـ ــئن سمحـ لـ

  ) ١() .كتب معاني القرآن الكريم باللغة الانجليزية 
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ــع             ــى ضــرورة طب ــاهم عل ــاً إي ــه حاث ــارتهم الأخــيرة ل ــز في زي ــاء المرك ــس أمن ــك لأعضــاء مجل ــد ذل ــد أك وق
ــاني ال ــالم   معـ ــرها في العـ ــريم ونشـ ــرآن الكـ ــرية    : ( قـ ــة ا إلى البشـ ــر كلمـ ــدكم في نشـ ــارى جهـ ــذلوا قصـ ابـ

  ١ ) .إنها المهمة التي لازمتها في حياتي .. 
ــون             ــدم مليـ ــه قـ ــام أنـ ــه في المنـ ــو رؤيتـ ــدف هـ ــذا الهـ ــق هـ ــعى إلى تحقيـ ــد يسـ ــيخ أحمـ ــل الشـ ــذي جعـ والـ

دما اســتيقظ مــن نومــه أخــذ علــى     نســخة مــن القــرآن الكــريم لكــل مــن ينــاظره حــول الإســلام ، وعن ــ        
ــد وزع           ــالم وق ــرآن الكــريم علــى الع ــون نســخة مــن ترجمــة معــاني الق ــه علــى نشــر ملي نفســه العهــد في إيفائ

ألــف نســخة منــه ثــم أوصــى قبــل وفاتــه  تلميــذه إبــراهيم جــادات بإكمــال مــا             ٤٠٠في حياتــه حــوالي  
  : بدأ به وأخبر عن وصية الشيخ له بقوله 

ــيخ (  ــتدعاني الشـ ــد اسـ ــت        وقـ ــد ا مازلـ ــة ، والحمـ ــذه المهمـ ــال هـ ــة إكمـ ــني أمانـ ــه ، وحملـ ــد مرضـ بعـ
ــولا           ــعيد مـ ــد سـ ــتاذ أحمـ ــة الأسـ ــلامية برئاسـ ــدعوة الإسـ ــالمي للـ ــز العـ ــع المركـ ــاون مـ ــا بالتعـ ــوم بإكمالهـ أقـ
الـــذي أكـــد مـــراراً أن المركـــز تعهـــد للشـــيخ بضـــمان اســـتمرار نشـــر رســـالة القـــرآن الكـــريم علـــى نطـــاق   

  )٢().واسع دون انقطاع 
 مؤلفات الشيخ أحمد ديدات رحمه ا :  

لقــد أصــدر الشــيخ أحمــد كنــوزاً ودرراً عــدة مــن كتــب وكتيبــات جمــة يســتقي مــن عبيرهــا كــل مــن               
ــا          ــها وتوزيعهـ ــاً بطباعتـ ــرات ، قائمـ ــاظرات ومحاضـ ــين منـ ــا بـ ــا مـ ــنقلا فيهـ ــاء متـ ــق الوضـ ــة الحـ أراد معرفـ

تســـباً كـــل ذلـــك عنـــد ا تبـــارك      علـــى نفقتـــه الخاصـــة ، متنـــازلاً عـــن حقـــوق التـــأليف والنشـــر مح        
وتعــــالى ، كتبــــها باللغــــة الانجليزيــــة وقــــد ترجمــــت إلى اللغــــة العربيــــة دائــــرة في محتواهــــا حــــول عقائــــد   
النصــارى وبيــان زيفهــا وبطلانهــا وهــذه الــدرر مــن المؤلفــات مقســمة علــى حســب الموضــوعات الــتي             

  :وهي كالآتي   رحمه ا  كتبها الشيخ أحمد
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  : وعقائد النصارى والرد عليها  به عن المسيح عليه السلامكت: القسم الأول 
  :المسيح في الإسلام ـ  ١

صــفحة هــي مــن ترجمــة وتعليــق      )  ١٨٩(مــن هــذا الكتــاب والبــالغ عــدد صــفحاتها       فهــذه النســخة  
  .م ١٩٩٠أكتوبر   ٢٩هـ ، ١٤١١ربيع الآخر  ١٠/محمد مختار ، سنة النشر 

النصــارى حـــول المســيح عليــه الســـلام وقــام بـــالرد عليهــا حيـــث      وقــد اســتعرض فيـــه المؤلــف شـــبهات    
  .أبرز مواطن الخطأ وبين المفاهيم الصحيحة من خلال النصوص القرآنية 

  .ـ ا في اليهودية والمسيحية والإسلام ٢
صــفحة وهــي مــن ترجمــة وتعليــق     )  ١١٠(مــن هــذا الكتــاب والبــالغ عــدد صــفحاتها       فهــذه النســخة 

ــد مختــار ، نشــرته  /  ــذا الكتــاب لــه اســم          محم ــار الإســلامي ولم يــذكر ســنة النشــر ، فــإن ه ا دار المخت
ــا اسمــه  ( آخــر وهــو  ــوم         ) م ــاب حــول مفه ــدور موضــوع الكت ــه الشــيخ أحمــد وي ــاب ألف ــث كت ــو ثال ؟ وه

ــع الأديـــان لهـــا مفهـــوم خـــاطئ حـــول مفهـــوم    ) الإلـــه ( ) الإلـــه (في الأديـــان المختلفـــة ، مبينـــاً فيـــه أن جميـ
ــدير ن   ــل تق ــى أق ــق بجــلال الخــالق جــل          أو عل ــة لا تلي ــه صــفات معيب ــها حيــث تنســب إلي اقصــة عــن آلهت

وعـــلا ، مـــا عـــدا الـــدين الإســـلامي الـــذي يثبـــت  جـــل وعـــلا أسمائـــه الحســـنى وصـــفاته العلـــى كمـــا  
  .يليق بجلاله وعظمته وكما أثبتها هو لنفسه وكما أثبتها له نبيه محمد صلى ا عليه وسلم 

  واب الإنجيل عن ذلك ؟ـ هل المسيح هو ا وج ٣
صــــفحة وهــــي مــــن ترجمــــة  )  ١٢١(مــــن هــــذا الكتــــاب والبــــالغ عــــدد صــــفحاتها   ة فهــــذه النســــخ

ــق  ــنة      / وتعليــ ــر ولا ســ ــا دار النشــ ــذكر فيهــ ــلامي ، ولم يــ ــار الإســ ــرتها دار المختــ ــار ، نشــ ــد مختــ محمــ
ــدى         ــد لــ ــدس المعتمــ ــاب المقــ ــن الكتــ ــريحة مــ ــاً صــ ــاب نصوصــ ــذا الكتــ ــف في هــ ــرض المؤلــ ــر عــ النشــ

ى توضـــح المفهـــوم الحقيقـــي لهـــذه المســـألة ، وأثبـــت أيضـــاً إفـــراد ا جـــل جلالـــه ووحدانيتـــه ،  النصـــار
  .من رسل ا الكرام  يح عليه السلام وأنه ليس سوى عبد ورسولٍوأثبت بشرية المس
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  ) .القول الحق في المسيح ( ـ أساقفة كنيسة انجلترا وألوهية المسيح أو ٤
صـــفحة وهـــي مــن ترجمـــة وتعليـــق  )  ٣١(البــالغ عـــدد صــفحاتها   مــن هـــذا الكتـــاب و  فهــذه النســـخة  

ــنة      ــلامي ، ســ ــار الإســ ــرتها دار المختــ ــار ، نشــ ــد مختــ ــر   ١٢محمــ ــع الآخــ ــق  ١٤١٢ربيــ ـــ الموافــ  ٢٠هــ
  .م ١٩٩١أكتوبر سنة 

ــة أســـاقفة             ــض أكثريـ ــالته ، ورفـ ــلام ورسـ ــه السـ ــيح عليـ ــرية المسـ ــات بشـ ــف إثبـ ــه المؤلـ ــاول فيـ ــد تنـ وقـ
  .انجلترا ألوهية المسيح 

  .ـ مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء  ٥
ــخة   ــذه النسـ ــفحاتها       فهـ ــدد صـ ــالغ عـ ــاب والبـ ــذا الكتـ ــن هـ ــة    )  ٢٠٦(مـ ــن ترجمـ ــي مـ ــفحة وهـ / صـ

  .م ١٩٨٩. هـ١٤٠٩/   ٢/  ٨علي الجوهري ، ونشرتها دار الفضيلة ، سنة 
ــيح           ــلب المسـ ــألة صـ ــي مسـ ــورة وهـ ــة الخطـ ــية في غايـ ــاب قضـ ــذا الكتـ ــد في هـ ــيخ أحمـ ــاقش الشـ ــين نـ بـ

ــذا          ــف في هـ ــأورد المؤلـ ــة ، فـ ــولها الباطلـ ــرانية وأصـ ــائم النصـ ــا دعـ ــوم عليهـ ــتي تقـ ــتراء والـ ــة والافـ الحقيقـ
ــى          ــيلا رداً علـ ــين دلـ ــوالي ثلاثـ ــددها حـ ــغ عـ ــتي بلـ ــدس والـ ــاب المقـ ــن الكتـ ــائق مـ ــوص والوثـ ــاب النصـ لكتـ

  .افترائهم المزعوم حول قضية صلب المسيح الرسول عليه السلام 
  ! ة؟الصليب وهم أم حقيق -٦

صــــفحة وهــــي مــــن ترجمــــة  )  ٢٢٠(مــــن هــــذا الكتــــاب والبــــالغ عــــدد صــــفحاتها   فهــــذه النســــخة 
عبــد الجليــل شــلبي ، نشــرتها دار المنـــار ،     / وتحقيــق الشــيخ  إبــراهيم خليــل أحمــد ، تقـــديم الــدكتور       

  .م ١٩٨٩هـ ١٤١٠الطبعة الأولى 
  :ناقش الشيخ أحمد ديدات في هذا الكتاب مسألتين هامتين وهما 

وهـــي أن مـــا جـــاء في الكتـــاب المقـــدس اخـــتلط فيـــه كـــلام الحـــق بكـــلام المـــؤرخين مـــن : ألة الأولى المســـ
  .البشر 
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ــألة الثانيـــة  ــت أن المســـيح عليـــه الســـلام لم يقتـــل ولم  : المسـ ــلب المســـيح عليـــه الســـلام ، وأثبـ ــلب  صـ يصـ
  .كما اعتقد النصارى الضالون

  ـ من دحرج الحجر ؟ ٧
ــاب وال  فهــــذه النســــخة   ــالغ عــــدد صــــفحاتها  مــــن هــــذا الكتــ ــة  )  ٦١(بــ صــــفحة وهــــي مــــن ترجمــ

 ٣٠فـــايزة محمـــد بكـــري نشـــرتها دار المنـــار ســـنة  / وتحقيـــق إبـــراهيم خليـــل أحمـــد ، تقـــديم ومراجعـــة  
ـــ١٤٠٨أبريـــل   ــو   ١٩٨٨. هـ ــه هـ ــاب عنوانـ ــة كتـ ــاط الأوربيـ ــر ؟ (م صـــدر في الأوسـ ــرج الحجـ ) مـــن دحـ

تراءات في قضــــية صــــلب المســــيح وقــــد تــــرجم إلى العربيــــة ويحمــــل هــــذا الكتــــاب الإدعــــاءات والافـ ـــ
ــوان        ــنفس العنـ ــه بـ ــاب وعنونـ ــذا الكتـ ــد علـــى هـ ــيخ أحمـ ــرد الشـ ــه  فـ ــلام وموتـ ــه السـ ــرج  ( عليـ ــن دحـ مـ

،مناقشـــاً إدعـــاءاتهم  ةمبينـــاً ضـــلال النصـــارى في هـــذه المســـألة وتخـــبطهم فيهـــا يمنـــةً ويســـر ) الحجـــر؟ 
  .ومفندها تفنيداً علمياً وعقلياً بالتفصيل 

  كلمة ا ؟ـ هل الكتاب المقدس  ٨
ــالغ عــــدد صــــفحاتها    فهــــذه النســــخة  صــــفحة لم يــــذكر فيهــــا اســــم  )  ٨٠(مــــن هــــذا الكتــــاب والبــ

  .المترجم ولا دار النشر ولا سنتها 
لكتـــاب  هـــو اســتعرض المؤلـــف في هــذا الكتـــاب أقــوال العلمـــاء مــن النصـــارى واعترافــاتهم بـــأن هــذا ا      

الباطلـــة ويثبـــت لهـــم بـــأن الكتـــاب  الموجـــود م ءاتهيـــرد الشـــيخ أحمـــد علـــى ادعـــامـــن صـــنع البشـــر ، و
حاليــــاً محــــرف ولــــيس هــــو كــــلام ا بــــدليل تعــــدد الأناجيــــل واختلافهــــا ومــــا تحتويــــه مــــن الأخطــــاء 

  . خطأ يرة التي قد تصل تقريباً إلى خمسينالكث
  .ـ عتاد الجهاد  والرد على خصوم الإسلام بالحجج والبرهان  ٩

ــالغ  فهـــذه النســـخة  ــاب والبـ ــفحة هـــي مـــن ترجمـــة  ) ٦٩(عـــدد صـــفحاتها  مـــن هـــذا الكتـ علـــي / صـ
  .الجوهري ، نشرتها دار الفضيلة ولم تذكر سنة النشر 
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فقــــد تنــــاول الشــــيخ أحمــــد في هــــذا الكتــــاب الحــــديث عــــن التيــــارات الهائجــــة والحمــــلات الصــــليبية  
ــددة في         ــاليب المتعـ ــائل والأسـ ــتخدامها الوسـ ــلامي باسـ ــالم الإسـ ــى العـ ــا علـ ــن هجومهـ ــتي تشـ ــة الـ الشرسـ

ــ ــذا الخطــر           ه ــف يواجــه المســلم ه ــددة ، وكي ــدس بلغــات ولهجــات متع ــاب المق ــن نشــر الكت ــارة م ذه الغ
ــق       ــظ علـــى نفســـه وعالمـــه ودينـــه الحـ ويحتـــاط لـــه ويكـــون علـــى حـــذر وبصـــيرة مـــن واقعـــه حتـــى يحفـ

  .الذي يدين به 
  .ـ خمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس وحوار البابا مع المسلمين  ١٠

صـــفحة وهـــي مــن ترجمـــة وتعليـــق  )  ٣٠(لكتـــاب والبــالغ عـــدد صــفحاتها   مــن هـــذا ا  فهــذه النســـخة  
  .رمضان الصفناوي البدري ، نشرتها دار المختار الإسلامي ، ولم يذكر سنة النشر 

  : فقد تناول الشيخ أحمد الحديث في هذا الكتاب من جانبين هما 
ــب الأول  ــوه (هـــو عبـــارة عـــن مقالـــة أصـــدرتها صـــحيفة   : الجانـ لتـــهم والـــتي تـــدعى  مـــن مج) شـــهود يهـ

وقـــد أورد اعترافـــاتهم مـــن ) الحقيقـــة عـــن الكتـــاب المقـــدس (وكـــان عنـــوان المقـــال ) أووك اليقظـــة ( ـبـــ
قبــل أنفســـهم بوجــود أخطـــاء جســيمة في كتـــابهم وقــد نـــاقش الشــيخ أحمـــد هــذا المقـــال ولكــي يؤكـــد        

  .لهم أن هذا الكتاب ليس من عند ا كما يزعمون 
ــاني   ــب الثـ ــي : الجانـ ــو أن الشـ ــان      هـ ــا الفاتيكـ ــع بابـ ــواراً مـ ــري حـ ــاول أن يجـ ــد حـ ــولس  (خ أحمـ ــا بـ يوحنـ

وقـــد راســـله عـــدة مـــرات ولكنـــه لم يجـــب عليـــه إلا في آخـــر لحظـــة وأراد البابـــا أن يكـــون           ) الثـــاني 
مجـــرى الحـــوار مغلقـــاً ، فـــرفض الشـــيخ وبـــين لـــه مـــن خـــلال مراســـلته لـــه بأنـــه طلبـــه بـــأن يكـــون الحـــوار   

  .راسله الشيخ مرة أخرى ولكنه لم يجب علنياً في ميدان القديس بطرس ، و
  ـ ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد صلى ا عليه وسلم ؟  ١١

صـــفحة هـــي مـــن ترجمـــة وتحقيـــق )  ٥١(مـــن هـــذا الكتـــاب والبـــالغ عـــدد صـــفحاتها  فهـــذه النســـخة 
ــيخ  ــديم   / الشـ ــد ، تقـ ــل أحمـ ــراهيم خليـ ــار    / د .أ/ إبـ ــرتها دار المنـ ــازي ، ونشـ ــاد حجـ ــوض ا جـ عـ
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ــنة النشــــر  با ـــ ١٤٠٩لقــــاهرة وســ ــاب هــــو أول كتــــاب ألفــــه الشــــيخ   .م ١٩٨٨هــ أحمــــد / وهــــذا الكتــ
  وهــو عبــارة عــن حــوار جــرت أحداثــه بــين الشــيخ أحمــد وبــين أحــد القساوســة            .ديــدات رحمــه ا

منـــذ أكثــــر مــــن خمســــة  ) فــــان هــــيردن (ويـــدعى بــــالقس  ) جنــــوب إفريقيــــا (الموجـــودين للتبشــــير في  
ورد ذكــــر البشــــارة بنبــــوة المصــــطفى صــــلى ا عليــــه وســــلم في  عشـــر عامــــاً ، حــــول موضــــوع هــــل 

ــوار          ــرى الحــ ــون مجــ ــد ليكــ ــيخ أحمــ ــنعه الشــ ــذي تصــ ــو الــ ــؤال هــ ــذا الســ ــدس أم لا؟وهــ ــاب المقــ الكتــ
ــدس           ــابهم المقـ ــودة في كتـ ــارة الموجـ ــبرون البشـ ــارى يعتـ ــث أن النصـ ــية حيـ ــذه القضـ ــول هـ ــي حـ الأساسـ

ذا الموضـــوع بالتفصـــيل بـــإيراده الأدلـــة خاصـــة بعيســـى عليـــه الســـلام ، وقـــد حـــاول الشـــيخ مناقشـــة هـــ
ــد وتثبــت أن البشــارة الموجــو          ــدس والــتي تؤك ــس الكتــاب المق ــه خاصــةً بمحمــد  والنصــوص مــن نف  دة في

  .عليه الصلاة والسلام 
كتبـــه عـــن الإســـلام ونـــبي الإســـلام محمـــد صـــلى ا عليـــه وســـلم والـــرد  : القســـم الثـــاني 

  :   على شبهات المبطلين من أعداء الإسلام 
  ـ محمد صلى ا عليه وسلم المثال الأسمى ؟ ١

صـــفحة وهـــي مــن ترجمـــة وتعليـــق  )  ٨٥(مــن هـــذا الكتـــاب والبــالغ عـــدد صــفحاتها     فهــذه النســـخة  
يعــــرض .م ١٩٩٨ينــــاير ســــنة  ١٠هـــــ الموافــــق ١٤١٢رجــــب ســــنة  ٥محمــــد مختــــار ، وســــنة النشــــر 

ــد الغ ــ        ــام المرســلين وقائ ــن ســيرة إم ــب م ــاب جوان ــد    الشــيخ أحمــد في هــذا الكت ــن عب ــين محمــد ب ر المحجل
ــتي         ــتراءات الـ ــبه والافـ ــى الشـ ــرد علـ ــالمين ، ويـ ــى العـ ــا علـ ــالته وآثارهـ ــليم ورسـ ــلاة والتسـ ــه الصـ ا عليـ

  .يثيرها أعداء الدين 
س رامكرشــــنة راو وهــــو . وقــــد احتــــوى هــــذا الكتــــاب أيضــــاً علــــى كتــــاب آخــــر يــــدعى مؤلفــــه ك 

ــطفى  أســـتاذ الفلســـفة بجامعـــة ميســـور في الهنـــد ، أبـــدى في كتاب ـــ ه هـــذا مـــدى تقـــديره وإعجابـــه بالمصـ
  .صلى ا عليه وسلم وأنه المثل الأسمى في حل المشكلات التي تواجه العالم 
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  ) .محمد صلى ا عليه وسلم ( ـ الرسول الأعظم  ٢
علـــي / صـــفحة هـــي مـــن ترجمـــة  )  ٨٠(مـــن هـــذا الكتـــاب والبـــالغ عـــدد صـــفحاتها   فهـــذه النســـخة 

  .ار ، ولم يذكر دار النشر ، ولا سنة النشر محمد مخت: عثمان ، ومراجعة 
ــالته        ــلم ورسـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــد صـ ــوة محمـ ــن نبـ ــاب عـ ــذا الكتـ ــد الحـــديث في هـ ــيخ أحمـ ــاول الشـ فيتنـ

  .العالمية ويدافع عنه ويعطيه حقه ويدفع الشبهات والأباطيل عنه 
والمــــدافعين فهـــو بالتـــالي يســــتعرض في هـــذا الكتـــاب آراء المستشــــرقين مـــن علمـــاء الغــــرب المنصـــفين        

ــل آراء        ــو ينقـ ــلام فهـ ــلاة والسـ ــه الصـ ــلين عليـ ــاء والمرسـ ــاتم الأنبيـ ــهاداتهم لخـ ــه وشـ ــارت ،  (عنـ ــل هـ مايكـ
ولامــارتين الفرنســـي  وكارلايـــل في الـــدفاع عــن رســـول الإســـلام عليـــه الصــلاة والســـلام وإثبـــات جوانـــب    

  ) .عظمته 
  ـ لماذا محمد صلى ا عليه وسلم هو الأعظم ؟ ٣

ــالغ عــــدد صــــفحاتها  مــــن فهــــذه النســــخة  / صــــفحة وهــــي مــــن ترجمــــة  )  ٣٢(هــــذا الكتــــاب والبــ
ــد         ــارت ، تمهيــ ــيل هــ ــم ميشــ ــلامي ، بقلــ ــار الإســ ــرتها دار المختــ ــدري ، نشــ ــفناوي البــ ــان الصــ رمضــ

  .الداعية الشيخ أحمد ديدات
ــيرة خـــير المرســـلين عليـــه الصـــلاة وأتم           ــدأ المؤلـــف حديثـــه في هـــذا الكتـــاب عـــن سـ  التســـليم ، ثـــم   بـ

  أورد فصلا كاملا لكاتب كاثوليكي مسيحي أمريكي يدعى ميشيل هارت من كتابه المعنون 
ثـــم اختـــتم نبذتـــه المبســـطة والمختصـــرة بخطبـــة الـــوداع لمـــا  ) بـــأعظم مائـــة شخصـــية مـــؤثرة في التـــاريخ (

  .فيها من العبر والعظات التي يستقي منها المسلم ويستفيد منها 
  .الخليفة الطبيعي للمسيح ـ محمد صلى ا عليه وسلم  ٤

ــالغ عــــدد صــــفحاتها   فهــــذه النســــخة  صــــفحة وهــــي مــــن ترجمــــة  )  ١١٧(مــــن هــــذا الكتــــاب والبــ
ــق  ــلامي ،      / وتعليـ ــار الإسـ ــرتها دار المختـ ــيم ، نشـ ــود غنـ ــة محمـ ــدري ، مراجعـ ــفناوي البـ ــان الصـ رمضـ
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ــنبي صـــلى ا عليـــه وســـلم هـــو الخليفـــة الطبيعـــي للمســـيح وقـــد ب     ــأن الـ ــف بـ شـــر بـــه نـــاقش فيـــه المؤلـ
  .المسيح عليه السلام ، مبيناً ذلك بالأدلة والبراهين المستقاة من التوراة والأناجيل 

  .العالم  في ـ محمد صلى ا عليه وسلم أعظم العظماء٥
علـــي / صـــفحة وهــي مـــن ترجمــة   )  ٩٣(مـــن هــذا الكتـــاب والبــالغ عـــدد صــفحاتها     فهــذه النســخة   

تضــــم هــــذه النســــخة مــــن هــــذا .فيهــــا ســــنة النشــــر الجــــوهري ، نشــــرتها مكتبــــة القــــرآن ولم يــــذكر 
  : الكتاب كتابين وهما 

وهـــذا الكتـــاب هـــو لمايكــــل    ) العظمـــاء مائـــة أولهـــم محمـــد صـــلى ا عليـــه وســـلم        ( كتـــاب  : أولاً 
ــاء        ــن العظمـ ــده الأول مـ ــلم وعـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــطفى صـ ــية المصـ ــبين بشخصـ ــن المعجـ ــو مـ ــارت وهـ هـ

  .لما له من تأثير على العالمين 
  )محمد صلى ا عليه وسلم أعظم عظماء العالم ( كتاب الشيخ أحمد وهو المسمى :  ثانياً

ــق             ــها خل ــأملا أحــداثها مســتنبطاً من ــة مت ــن الســيرة النبوي ــائع م ــاب وق ــذا الكت ــاول الشــيخ في ه حيــث تن
ن إمـــام المرســـلين عليـــه الصـــلاة والتســـليم وأنـــه أعظـــم مخلـــوق علـــى وجـــه الأرض ومصـــطفى ومختـــار م ـــ 

ــوث عنــــد ا ت ــالى ومبعــ ــارك وتعــ ــا     بــ ــارق الأرض ومغاربهــ ــداها إلى مشــ ــل صــ ــة وصــ ــالة عالميــ برســ
 بشعارها الذي يشع نوراً وضياء) محمد رسول ا لا إله إلا ا. (  

  :ـ مفهوم العبادة في الإسلام  ٦
علـــي  :صـــفحة وهـــي مـــن ترجمـــة )  ٣٣(مـــن هـــذا الكتـــاب والبـــالغ عـــدد صـــفحاتها  فهـــذه النســـخة 

  .عثمان ، نشرتها دار المختار الإسلامي ، ولم يذكر سنة النشر 
ــه            ــا يحب ــة وشــاملة لكــل م ــا بأنهــا جامع ــادة ومفهومه ــاب الحــديث عــن العب ــف في هــذا الكت ــاول المؤل فيتن
ا تبـــارك وتعـــالى ويرضـــاه مـــن الأقـــوال والأفعـــال وليســـت قاصـــرة فقـــط علـــى الصـــلاة والزكـــاة والحـــج  

  .ن الحياة وإنما تشمل جميع شئو
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  ) .مقارنة بين صلاة المسلمين وصلاة أهل الكتاب (ـ المسلم في الصلاة  ٧
علـــي / صـــفحة وهــي مــن ترجمــة    )  ٤٢(مــن هــذا الكتـــاب والبــالغ عــدد صــفحاتها       فهــذه النســخة   

  .عثمان ، لم يذكر دار النشر ولا سنة النشر 
ســـلمين وصـــلاة أهـــل الكتـــاب ، عقـــد الشـــيخ أحمـــد رحمـــه ا في هـــذا الكتـــاب مقارنـــة بـــين صـــلاة الم 

مبينـــاً مـــا يقـــوم بـــه المســـلم مـــن وضـــوء وصـــلاة مســـتدلاً علـــى ذلـــك مـــن القـــرآن الكـــريم ثـــم مستأنســـاً   
  .بالأناجيل والتوراة لتوضيح صلاة أهل الكتاب 

  .ـ الخمر بين المسيحية والإسلام  ٨
ة وتعليـــق صـــفحة وهـــي مــن ترجم ـــ)  ٤١(مــن هـــذا الكتـــاب والبــالغ عـــدد صــفحاتها     فهــذه النســـخة  

ــر      : ــنة النشـ ــلامي ، سـ ــار الإسـ ــرتها دار المختـ ــار نشـ ــد المختـ ــر   ٢٧محمـ ــع الآخـ ــق  ١٤١٢ربيـ ـــ الموافـ هـ
  .م ١٩٩١نوفمبر سنة 

ــا         ــر ومـ ــون الخمـ ــيحيين يحلـ ــف أن المسـ ــر ، كيـ ــن الخمـ ــلام مـ ــيحية والإسـ ــف المسـ ــا موقـ ــاول فيهـ ــو يتنـ فهـ
ــورد إحصــائية عــن مــدى الأضــرار ا       ــى مجتمعــاتهم وي ــه مــن أضــرار عل ــتي تلحــق بمــدمني الخمــر   يلحــق ب ل

  .لخمر لما تلحقه من أضرار ومخاطر لم الإسلام يرتحفي جنوب إفريقيا ، وبالمقابل 
  .ـ الحل الإسلامي لمشكلة العنصرية  ٩

ــالغ عــــدد صــــفحاتها   فهــــذه النســــخة  صــــفحة وهــــي مــــن ترجمــــة  )  ١٠٥(مــــن هــــذا الكتــــاب والبــ
ــق  ــق ١٤١٣صــــفر  ٢٥ســــنة محمــــد مختــــار ، نشــــرتها دار المختــــار الإســــلامي   :وتعليــ ـــ الموافــ  ٢٤هــ
  . أغسطس

ــم تمهيـــد  ــاب يضـ ــذا الكتـ ــوان    اًفهـ ــت عنـ ــه تحـ ــاب وجعلـ ــم الكتـ ــة  ( لمترجـ ــين اليهوديـ ــرية بـ ــألة العنصـ المسـ
  ) .والمسيحية في الإسلام 
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للشـــيخ أحمـــد عنــــد حديثـــه عـــن العنصــــرية وموقـــف الأديـــان والملــــل        اًآخــــر اًوضـــم الكتـــاب عنوانـ ــ  
ــوان    ــت عنـ ــه تحـ ــها وجعلـ ــة منـ ــة      (  المختلفـ ــماوية الثلاثـ ــان السـ ــر في الأديـ ــين ا والبشـ ــة بـ ــوم العلاقـ مفهـ

  ).وأثره على العلاقات البشرية 
ــاني       ــي الألمـ ــا الدبلوماسـ ــرة ألقاهـ ــه محاضـ ــب كتابـ ــد إلى جانـ ــيخ أحمـ ــم الشـ ــذي  : وضـ ــان والـ ــد آمـ محمـ

مي الحـــل الإســـلا(وجـــد في الـــدين الإســـلامي الحـــل الأمثـــل لمشـــكلة العنصـــرية ،وهـــذه المحاضـــرة بعنـــوان  
  ) لمشكلة العنصرية 

  ) .قصة إسلام المهتدية جهاده جلكريز (ـ من المعمدانية إلى الإسلام  ١٠
صـــفحة وهـــي مــن ترجمـــة وتعليـــق  )  ٥٤(مــن هـــذا الكتـــاب والبــالغ عـــدد صــفحاتها     فهــذه النســـخة  

ــر        ــن النشــ ــلامي ســ ــار الإســ ــرتها دار المختــ ــار نشــ ــد مختــ ــنة   ٥/ محمــ ــادى الأولى ســ هـــــ  ١٤١٢جمــ
  .م ١٩٩١نوفمبر سنة  ١٢الموافق 

ــاجزاً       ــف حـ ــة الـــتي تقـ ــارات المعاديـ ــلامية والتيـ ــدعوة الإسـ ــوع الـ ــه ا موضـ ــف رحمـ ــه المؤلـ ــاول فيـ في  تنـ
ــابقاً            ــل سـ ــت تعمـ ــتي كانـ ــي الـ ــز وهـ ــاده جلكريـ ــة جهـ ــلام المهتديـ ــة إسـ ــاً قصـ ــه أيضـ ــاول فيـ ــرها وتنـ نشـ

  .مدرسة لإحدى مدارس التنصير بالولايات المتحدة الأمريكية 
  .ـ القرآن معجزة المعجزات ١١

ــخة   ــذه النسـ ــفحاتها       فهـ ــدد صـ ــالغ عـ ــاب والبـ ــذا الكتـ ــن هـ ــن ترجمـــة    )  ١١١(مـ ــي مـ ــفحة وهـ / صـ
ــة    ــان ومراجعــ ــي عثمــ ــنة        :علــ ــا ســ ــذكر فيهــ ــلامي ولم يــ ــار الإســ ــرتها دار المختــ ــيم ونشــ ــود غنــ محمــ

  .النشر
ــرآن الكــر       ــاب عــن الق ــدة إلى  تحــدث الشــيخ أحمــد في هــذا الكت ــه المعجــزة الخال ــدماً    يم وأن ــدين مق ــوم ال ي

 علــــى هــــذا الإعجــــاز الــــذي هــــو كــــلام رب العــــالمين ، ورد علــــى الشــــبهات بعــــض الأدلــــة والــــبراهين
والأباطيـــل الـــتي يثيرهـــا الأعـــداء مـــن أنـــه مـــن عنـــد محمـــد صـــلى ا عليـــه وســـلم أخـــذه مـــن اليهـــود     
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والنصـــارى فـــرد الشـــيخ أحمـــد علـــى هـــذه الشـــبهة وغيرهـــا وبينـــها بيانـــاً شـــافياً واضـــحاً بـــأن القـــرآن   
  .الموحى إلى نبيه محمد صلى ا عليه وسلم الكريم هو كلام ا عز وجل 

  .ـ الاختيار بين الإسلام والنصرانية  ١٢
ــذه النســخة   ــالغ عــدد صــفحاتها       فه ــاب والب ــذا الكت ــن ه ــن ترجمــة    )  ٢٩٢(م ــرم  :صــفحة وهــي م أك

ــر       ــات ، ســــنة النشــ ــي لوخــ ــريف ، إيــ ــين الشــ ــوال  ٢٠ياســ ــق  ١٤١٣شــ ـــ الموافــ م ١٩٩٣إبريــــل  ١٣هــ
  .م ، مكتبة العبيكان ـ الرياض ٢٠٠٨ /هـ ١٤٢٩الطبعة الأولى عام  دربان ، جنوب إفريقيا 

ــاب       ــذا الكتـ ــا في نســـخة واحـــدة ويعتـــبر هـ ــم مجموعـــة مـــن الـــدرر والكنـــوز ويجمعهـ ــاب يضـ فهـــذا الكتـ
ــيخ     ــب الشـ ــك لكتـ ــام المسـ ــو الختـ ــدات  هـ ــد ديـ ــيخ    أحمـ ــه الشـ ــاب ألفـ ــر كتـ ــو آخـ ــه ،  وهـ ــر حياتـ في آخـ

  :  ويضم الكتب التالية 
  الكتاب المقدس عن محمد صلى ا عليه وسلم ؟ـ ماذا قال  ١
  .ـ الخليفة الحق لعيسى عليه السلام  ٢
  .ـ محمد صلى ا عليه وسلم الأعظم  ٣
  .ـ القرآن معجزة المعجزات   ٤

ــه الشــيخ             ــاة الشــيخ أحمــد حيــث ألف ــع ونشــر بعــد وف ــاب وطب ــاني مــن هــذا الكت ــد صــدر الجــزء الث وق
يــــدتهم في ا الكتــــاب الحـــديث عــــن أهــــل الكتــــاب وعق وهـــو علــــى فــــراش المــــرض وقـــد تضــــمن هــــذ  

المســــيح عليــــه الســــلام وألوهيتــــه ومقولتــــهم بالتثليــــث  وتحــــريفهم للإنجيــــل وقــــد فنــــد الشــــيخ أحمــــد    
ــاب         ــذا الكتـ ــفحات هـ ــدد صـ ــغ عـ ــد بلـ ــان وقـ ــة والبرهـ ــالمنطق والحجـ ــيهم بـ ــالرد علـ ــاءاتهم بـ  ٣١٢ادعـ

 ونشــــرتها م ،٢٠١٠/ هـــــ ١٤٣١ أكــــرم ياســــين الشــــريف ، الطبعــــة الأولى :صــــفحة وتــــرجم مــــن قبــــل 
  . مكتبة العبيكان ـ الرياض
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  : احتوت على مناظراته  وهي  كتبه التي: القسم الثالث 
  .ى بين الشيخ أحمد ديدات والقس أنيس شروش برـ المناظرة الك ١

صــــفحة وهــــي مــــن ترجمــــة  )  ١٢٦(مــــن هــــذا الكتــــاب والبــــالغ عــــدد صــــفحاتها   فهــــذه النســــخة 
وهنـــاك نســـخة أخـــرى مـــن      رمضـــان الصـــفناوي البـــدري ، ولم يـــذكر دار النشـــر ولا ســـنة النشـــر ،      

ــوان       ــيلة بعنـ ــرتها دار الفضـ ــوهري ونشـ ــل علـــى الجـ ــن قبـ ــت  مـ ــاب ترجمـ ــذا الكتـ ــر  : ( هـ ــاظرة العصـ منـ
ــة  ــين العلامـ ــيس  : بـ ــس  أنـ ــارة عـــن   وهـــذ شـــروش ، أحمـــد ديـــدات والقـ ــو عبـ ــاب في الأصـــل هـ ا الكتـ

ــا ــوم الخـــامس عشـــر مـــن           ظرة عقـــدت فيمنـ ــة في انجتلـــرا بلنـــدن ، وكانـــت في اليـ قاعـــة ألـــبرت الملكيـ
ـــ ـ      ١٤٠٥شــهر ديســمبر ســنة    ــو     م ، ١٩٨٥ه ــاظرة ه ــذه المن ــوان ه ــو ا   (وعن ــل يســوع ه ــد )ه ؟ وق

نـــاقش الشـــيخ أحمـــد  ، وقـــد شجـــرت هـــذه المنـــاظرة بـــين الشـــيخ أحمـــد ديـــدات والقـــس أنـــيس شـــرو 
M0          2  1 مثبتــــاً فيهــــا وحدانيــــة ا تبــــارك وتعــــالى    :   رحمــــه ا هــــذه القضــــية بالتفصــــيل   

34     8  7  6     5L )ومثبتـــــــاً بشـــــــرية  ولم يتخـــــــذ صـــــــاحبةً ولا ولـــــــداً ، ) ١
ــس ، وقـــد تحـــدى الشـــيخ أحمـــد   وأنـــه هـــو عبـــد  تعـــالى ورســـوله   عيســـى عليـــه الســـلام أنـــيس القـ
ــأت  ــى أن ي ــارة  يخــبر عيســى عــن نفســه       شــروش عل ــنصٍ واحــد بصــريح العب ــه ب ــه  ( ل ــه إل ــل باو) أن لمقاب

  .بذلك النص  عجز أنيس شروش على أن يأت
  .ـ المناظرة بين سواجارت وديدات ٣

صــفحة وهــي مــن ترجمــة وتعليــق     )  ١٦٧(مــن هــذا الكتــاب والبــالغ عــدد صــفحاتها      فهــذه النســخة  
رمضــــان الصــــفناوي البــــدري ، نشــــرتها دار المختــــار الإســــلامي ، ولم يــــذكر ســــنة النشــــر ، وقــــد   / 

ــة     ــاظرة في مدينــ ــذه المنــ ــداث هــ ــت أحــ ــا (تمــ ــام  ) لوليزيانــ ــة عــ ـــ١٤٠٦الأمريكيــ ــهر ١٩٨٦. هــ م في شــ

                                                           

  ) . ١١(ـ سورة الشورى ، جزء من الآية ١
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نجيـــل كلمـــة ا ؟وتعتـــبر هـــذه المنـــاظرة مـــن أهـــم المنـــاظرات         هـــل الإ : نـــوفمبر ، وكـــان موضـــوعها    
ــل           ــل الإنجيـ ــو هـ ــوعها هـ ــم أن موضـ ــة رغـ ــوعات المختلفـ ــن الموضـ ــد مـ ــى العديـ ــتمالها علـ ــا لاشـ وأبرزهـ

  كلمة ا ؟ 
: أحمــــد ديــــدات وكــــبير قساوســــة الســــويد : ـــــ مناظرتــــان في اســــتكهولهم بــــين داعيــــة العصــــر  ٤

  .استانلي شوبيرج 
ــالغ عــــدد صــــفحاتها   مــــن فهــــذه النســــخة  صــــفحة وهــــي مــــن ترجمــــة  )  ١٨٨(هــــذا الكتــــاب والبــ

م  ١٩٩٢.هـــــ١٤١٢/  ١/  ٢٧علــــي الجــــوهري ، ونشــــرتها دار الفضــــيلة ، وســــنة النشــــر  / وتعليــــق 
ــتانلي           ــويد اسـ ــة السـ ــبير قساوسـ ــين كـ ــد وبـ ــيخ أحمـ ــين الشـ ــرت بـ ــاظرتين جـ ــاول منـ ــاب تنـ ــذا الكتـ ، فهـ

: بالســـويد ، فالمنـــاظرة الأولى كانـــت بعنـــوان    ) لم اســـتكهو( شـــوبيرج وقـــد جـــرت وقائعهـــا في مدينـــة     
  ) هل الإنجيل كلمة ا ؟ (

وقــــد جــــرت منــــاظرة في ذات الموضــــوع بــــين الداعيــــة الشــــيخ أحمــــد ديــــدات مــــع أحــــد القساوســــة   
  .الكبار في أمريكا وهو القس جيمي سويجارت 

ــو      ــا هـــ ــة فعنوانهـــ ــاظرة الثانيـــ ــا المنـــ ــه ؟   : ( وأمـــ ــى إلـــ ــل عيســـ ــن )هـــ ــرها ســـ /  ٤/  ٤ة ، وتم نشـــ
  م  ١٩٩٢. هـ١٤١٢

  ؟) هل مات المسيح على الصليب ( ـ أخطر المناظرات  ٥
علــي   :صــفحة وهــي مــن ترجمــة   )  ١٩٢(مــن هــذا الكتــاب والبــالغ عــدد صــفحاتها       فهــذه النســخة  

  .م ١٩٩٥. هـ١٤١٥/  ٧/  ١٩الجوهري  ونشرتها دار البشير ، وسنة النشر 
  .فلوريد كلارك  :د ديدات رحمه ا ، والبرفيسورفهذه المناظرة وقعت بين داعية العصر أحم

ــوعها        ــدن ، وموضـ ــة في لنـ ــمة البريطانيـ ــبرت بالعاصـ ــة ألـ ــا في قاعـ ــرت وقائعهـ ــيح   ( وجـ ــات المسـ ــل مـ هـ
  .؟ ، وناقش الشيخ أحمد هذه المسألة بالتفصيل )على الصليب 
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  :ايا الإسلام والمسلمين وندواته كتبه التي احتوت على قض: القسم الرابع 
  .أم وفاق ... ـ العرب وإسرائيل شقاق  ١

علـــي  :صـــفحة وهـــي مـــن ترجمـــة)  ٧٥(مـــن هـــذا الكتـــاب والبـــالغ عـــدد صـــفحاتها   فهـــذه النســـخة 
  .الجوهري ، ونشرته دار الفضيلة ، ولم يذكر سنة النشر ، وقد أثار هذا الكتاب ذعر اليهود 

ا العصــــر وهــــي قضــــية تنــــاول هــــذا الكتــــاب قضــــية مهمــــة وبــــارزة وسياســــية وإنســــانية مــــن قضــــاي 
ــود المغضــوب علــيهم        ــن قبــل اليه ــطين المحتلــة م ــارة عــن لقــاء تم       .فلس ــذا الكتــاب في الأصــل هــو عب وه

ــة  ــان مـــع الشـــيخ أحمـــد في هـــذا اللقـــاء         ) كيـــب تـــاون  (في مدينـ بـــول (بجمهوريـــة جنـــوب إفريقيـــا وكـ
ــت ال   ) فنـــدلي  عديـــد مـــن عضـــو الكـــونجرس الأمريكـــي ووقـــائع هـــذا اللقـــاء فريـــدة وقيمـــة حيـــث تناولـ

  .النصوص والوثائق التي تدين اليهود على أفعالهم الوحشية ضد الفلسطينين 
  ؟ ـ شيطانة الآيات الشيطانية وكيف خدع سلمان رشدي الغرب  ٢

ــخة   ــذه النسـ ــفحاتها       فهـ ــدد صـ ــالغ عـ ــاب والبـ ــذا الكتـ ــن هـ ــن ترجمـــة   ) ١١٢(مـ ــي مـ ــفحة ، وهـ  :صـ
ــي  ــر في    اعلـــ ــنة النشـــ ــيلة ، ســـ ــرته دار الفضـــ ــوهري ونشـــ ـــ١٤١٠/  ٤/ ٢٥لجـــ ــاول ١٩٩٠.هـــ م ، تنـــ

المؤلــف في هــذا الكتــاب إحــدى أســاليب الضــجة الــتي افتعلــها أعــداء الإســلام كمــا تبــدت في كتــاب             
ــل ولا         ــدون عويـ ــة بـ ــة وحكمـ ــر برويـ ــذا الأمـ ــة هـ ــة مواجهـ ــيطانية ، وكيفيـ ــات الشـ ــدي الآيـ ــلمان رشـ سـ

ــي       ــول الشـ ــة ، ويقـ ــه أهميـ ــدي التافـ ــلمان رشـ ــاب سـ ــت لكتـ ــجة أعطـ ــذه الضـ ــراخ لأن هـ ــدصـ : ( خ أحمـ
  ) .أوقفوا هذا ليتسنى لكم أن تقلبوا المائدة على المتآمرين عليكم 

  .ـ حوار مع مبشر  ٣
علـــي  :صـــفحة وهـــي مـــن ترجمـــة)  ٦٥(مـــن هـــذا الكتـــاب والبـــالغ عـــدد صـــفحاتها   فهـــذه النســـخة 

عثمــــان ، ونشــــرتها دار المختــــار الإســــلامي ولم يــــذكر فيهــــا ســــنة النشــــر ، وقــــد دعــــا المؤلــــف مــــن  
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ــلمين بأخـــذ الحيطـــة والحـــذر مـــن مخططـــات المبشـــرين وأهـــدافهم لتـــدميرهم     خـــلال  هـــذا الكتـــاب المسـ
  .وتدمير الدين الإسلامي 

  .ـ الخلاف الحقيقي بين المسلمين والمسيحيين  ٤
صــــفحة وهــــي مــــن ترجمــــة  )  ٢١٢(مــــن هــــذا الكتــــاب والبــــالغ عــــدد صــــفحاتها   فهــــذه النســــخة 

ــق ــا   :وتعليـ ــرتها دار المختـ ــار ، ونشـ ــد مختـ ــنة  محمـ ــرة   ١٧ر الإســـلامي ، سـ ــادى الآخـ ـــ ١٤١٦جمـ  ١٠هـ
  .م ١٩٩٥نوفمبر 

في جمهوريـــة جنـــوب إفريقيـــا وقـــد نظـــم ) دربـــان (فهـــذا الكتـــاب هـــو عبـــارة عـــن نـــدوة أقيمـــت بمدينـــة 
ــد           ــلامي ااهـ ــة الإسـ ــا الداعيـ ــدوة همـ ــرفي النـ ــلامية ، وطـ ــدعوة الإسـ ــالمي للـ ــز العـ ــدوة المركـ ــذه النـ هـ

  ) الخلاف الحقيقي بين المسلمين والمسيحيين : ( وضوعها هو أحمد ديدات ، وجاري ميلر ، وم
  .ـ أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن  ٥

صــفحة وهــي مـــن ترجمــة وتعليـــق    )  ٦٢(مـــن هــذا الكتــاب والبـــالغ عــدد صـــفحاتها     فهــذه النســخة   
ــط     ــف عـــن خطـ محمـــد مختـــار الإســـلامي ، ونشـــرتها دار المختـــار الإســـلامي ، وقـــد تحـــدث فيـــه المؤلـ

رين وأهـــدافهم في تحويـــل العـــالم الإســـلامي إلى النصـــرانية ، ونـــاقش أيضـــاً في هـــذا الكتـــاب وضـــع   المنصـــ
  .الأمة الإسلامية ودورها في الدعوة وأيضاً دور وسائل الإعلام 

مبينــــاً في هــــذا الكتــــاب القضــــية الأساســــية الــــتي يجــــب أن يكــــون مجــــرى الحــــوار بــــين المســــلمين            
  .والنصارى هي قضية التوحيد 

الشخصــــية كتبــــه الــــتي احتــــوت لقاءاتــــه وحوارتــــه  وســــيرة حياتــــه  : الخــــامس القســــم 
  : والدعوية  

  : ـ حوار مع ديدات في باكستان  ١
ــذه النســخة   ــدد صــفحاتها       فه ــالغ ع ــاب والب ــذا الكت ــن ه ــق    )  ٤٠(م ــن ترجمــة وتعلي  :صــفحة وهــي م
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عبــــارة عــــن  رمضــــان الصــــفناوي البــــدري ، لم يــــذكر فيهــــا دار النشــــر ولا ســــنة النشــــر ، فالكتــــاب  
  :حوار أجراه الصحفي تينيز وتضمن الحوار نقاط عديدة منها 

  .ـ تعريف عن حياة الداعية الشيخ أحمد ديدات 
  .ـ المنصرون والعمال المسلمين في جنوب إفريقيا 

  .ـ كفاح الشيخ أحمد ديدات من أجل الرد على هؤلاء المنصرين 
  ).سيرتي ومسيرتي ( ـ هذه حياتي  ٢

صـــفحة ، وقـــد أعـــدها المنشـــر )  ١٢٦(مـــن هـــذا الكتـــاب والبـــالغ عـــدد صـــفحاتها   فهـــذه النســـخة 
أشــرف محمــد الــوحش ولم يــذكر فيهــا المكــان ولا ســنة النشــر ، فهــذا الكتــاب في الأصــل هــو عبــارة             
ــة الإمــارات               ــو ظــبي بدول ــاة أب ــاب مــن قن ــذا الكت ــى صــفحات ه ــل وقائعــه عل ــائقي تم نق ــن شــريط وث ع

فيـــه شخصـــياً الشـــيخ أحمـــد عـــن حياتـــه وتجاربـــه وذكرياتـــه وأعمالـــه   العربيـــة المتحـــدة والـــذي تحـــدث
  .وأنشطته  وما أثمرت عنه هذه التجارب من نجاحات في حقل الدعوة الإسلامية

  ) .أحمد ديدات ( ـ حوار ساخن مع داعية العصر  ٣
محمـــد  :صـــفحة وهـــي مـــن ترجمـــة)  ٧٣(مـــن هـــذا الكتـــاب والبـــالغ عـــدد صـــفحاتها  فهـــذه النســـخة 

ــها     .قــادر الفقــي  عبــد ال ــدة من ــاب محــاور عدي ــد تضــمن هــذا الكت ــاة الشــيخ رحمــه    :وق ــذة عــن حي ــ نب ـ
 ــة طائفيـــة     .ا ــها أنـــه أحـــدث فتنـ ــه منـ ــبه الـــتي أثـــيرت حولـ ــ الشـ ــرأة في   .ــ ــع المـ ــاقش الشـــيخ وضـ ــ نـ ــ

  .الإسلام 
ــة             ــور التالي ــدات الأم ــود الشــيخ أحمــد دي ــة جه ــن جمل ــتي هــي م ــب ال ــتقراء هــذه الكت ــظ باس   :وألاح

ــ ١ ــن         ــ ــين ديـ ــة بـ ــيهم والمقارنـ ــرد علـ ــارى والـ ــد النصـ ــول عقائـ ــدور حـ ــها تـ ــد كلـ ــيخ أحمـ ــات الشـ أن مؤلفـ
ــاه           ــلام ومزايـ ــن الإسـ ــا  عـ ــدث فيهـ ــه  يتحـ ــن كتبـ ــل مـ ــدد قليـ ــاك عـ ــرى  ، وهنـ ــان الأخـ ــلام والأديـ الإسـ

  ) .الحل الإسلامي لمشكلة العنصرية ( و ) العبادة في الإسلام ( كتاب :أمثال 
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ــد           ٢ ــيخ أحمــ ــب الشــ ــديو     ـ أن كتــ ــرطة الفيــ ــى أشــ ــت علــ ــتي عرضــ ــه الــ ــها مناظراتــ ــمت بعضــ ضــ
والكاســـــيت ، وبعضـــــها ندواتـــــه ومحاضـــــراته ، وبعضـــــها حـــــورات ولقـــــاءات عـــــن مســـــيرة حياتـــــه  

  .الشخصية والدعوية ،  وبعضها من تأليفه شخصياً 
ــان ،               ٣ ــد آمـ ــال محمـ ــلام أمثـ ــدين إلى الإسـ ــض المهتـ ــب بعـ ــه كتـ ــب كتبـ ــد إلى جانـ ــيخ أحمـ ــم الشـ ـ ضـ

  ) .س رامكرشنة .ك( ، و ) ميشيل هارت ( الغرب المنصفين للإسلام أمثال  وبعض الكتاب
  :درجته العلمية 

ــيخ أ ــد فالشــ ــدات حمــ ــن أحــــد   ديــ ــاً مــ ــيس خريجــ ــات ولم يتحصــــل علــــى أعلــــى    لــ ــد والجامعــ المعاهــ
ــداً     ــه معتم ــا وصــل إلي ــدرجات وإنمــا م ــه ال ــارك وتعــالى   في ــى ا تب ــم  عل ــد    ث ــة ، وق ــوده الذاتي ــى جه عل

ــب   فــــاق بعلمــــه  ــك الــــذين تلقــــوا علــــومهم في الجامعــــات وحصــــلوا علــــى أعلــــى المراتــ كــــثيراً مــــن أولئــ
والـــدرجات ، بـــل إن كـــثيراً ممـــن حصـــلوا علـــى درجـــات عاليـــة مـــن المعاهـــد الأكاديميـــة لا يؤبـــه لهـــم ،    

  .فهم نكرات لا تسمع لهم صوتاً ولا تحس لهم ركزاً 
ــرجهم الم    ــاء لا تخـ ــأن العلمـ ــول بـ ــا إلى القـ ــك ليقودنـ ــم    وإن ذلـ ــل همهـ ــهادات ، بـ ــم الشـ ــع بهـ ــد ولا ترتفـ عاهـ

أعلــــى الــــدرجات ويحلــــهم في  يبــــوأهموشــــغفهم بــــالعلم الــــذي يــــرفعهم وإخلاصــــهم للعلــــم هــــو الــــذي  
  )١.(القلوب والنفوس محلا رفيعاً 

ونتيجــة لهــذه الجهــود الضــخمة الــتي قــام بهــا لخدمــة الإســلام والــدفاع عنــه والــدعوة إليــه تــوج الشــيخ               
  .م وأعطي درجة أستاذ١٩٨٦.هـ١٤٠٦فيصل العالمية لعام أحمد بجائزة الملك 

  
  
  

                                                           

  ) ٨ـ  ٧( ، ص ) بتصرف (أحمد ديدات ، ) انظر (ـ  ١
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  .محمد ياسر شريف / للمؤلف د ) ديدات غير قادياني (ترجمة الجائزة باللغة العربية من كتاب 
  بسم ا الرحمن الرحيم 

  براءة جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 
  طلاعها على نظام جائزة الملك فيصلاإن هيئة جائزة الملك فيصل العالمية بعد 

  ٩٨/ ٦٨/ ١١العالمية المصادق عليه من مجلس أمناء الملك فيصل الخيرية بالقرار رقم  
ــاريخ  ــلام في       ١٣٨٩/  ٨/  ١٠وتـ ــة الإسـ ــة لخدمـ ــل العالميـ ــك فيصـ ــائزة الملـ ــار لجـ ــة الاختيـ ــى لجنـ ـــ وعلـ هـ

  :م تقرر منح ١٩٨٥بر ديسم ١٢هـ الموافق ١٤٠٦ربيع الأول  ٣٠دورتها التاسعة بتاريخ 
  الأستاذ أحمد حسين ديدات 

ــلام       ــة الإسـ ــة لخدمـ ــل العالميـ ــك فيصـ ــائزة الملـ ــتراك (جـ ــام  ) بالاشـ ــذا العـ ــك تقـــديراً   ١٤٠٦لهـ ـــ ، وذلـ هـ
ــه ــاق المحلــــي     لعملــ ــاً ، في النطــ ــين عامــ  الجــــاد المتواصــــل في الــــدعوة للإســــلام منــــذ نحــــو خمســــة وثلاثــ

  :ى الأخص فيما يأتي الإقليمي وعلى المستوى الدولي العالمي وعل
  .ـ مشاركته الجادة في العديد من المؤتمرات الإسلامية  ١
  .العديد من المحاضرات في عدد من الدول الإسلامية  ئهـ إلقا ٢
  .ـ مناقشته لخصوم الإسلام ومناوئيه ومجادلتهم في مناظرات علنية  ٣
وتـــدريباً لهـــم علـــى القيـــام بالـــدعوة     معهـــد الســـلام الإســـلامي تكوينـــاً للطـــلاب والـــدعاة      ئه ــــ إنشـــا ٤

  .الإسلامية 
ــة       ٥ ــة للتبشـــير وتوعيـ ــدعوة ومحاربـ ــة للـ ــب الـــتي أصـــدرها خدمـ ــورات والكتـ ــن المنشـ ــة مـ ــه جملـ ــ تأليفـ ــ

  .للمسلمين بأصول عقيدتهم النيرة وأحكام دينهم الحنيف 
  .وإن هيئة الجائزة إذ تمنحه ذلك فإنها ترجو ا أن يوفقه وأن يكثر من أمثاله 

  . ولي التوفيق وا



١٠٧  |  

ــذه  ــه         :تلامي ــذين تتلمــذوا علــى يدي ــدعاة ال ــة ال ــدي الشــيخ أحمــد رحمــه ا جمــع مــن الطلب تخــرج علــى ي
ــا     ــان يقيمه ــتي ك ــدورات ال ــينفي ال ــاء         آمل ــين أبن ــدعوة الإســلامية ب ــامهم  بنشــر ال ــو قي ــدفهم  وه ــق ه تحقي

ــط النصـــارى الم     ــق مـــن الباطـــل ومحذرينـــهم مـــن خطـ ــنين لهـــم الحـ بشـــرين وأهـــدافهم ومـــن  جلـــدتهم مبيـ
  :أبرزهم 

ــك        ١ ــع  : ( وهـــو الـــذي قـــال عنـــه الشـــيخ أحمـــد . ـ زاكـــر عبـــد الكـــريم نايـ يـــا بـــني مـــا فعلتـــه في أربـ
  ).عاماً لإنجازه ، الحمد ا ٤٠سنوات أخذت مني 

  .ـ أبو بكر صديق محمد  ٢
  .ـ عبد الرشيد باسكو  ٣
  .ـ حمزة عبد الملك  ٤
  .ـ محمد شيخ  ٥
  .ـ آدم ماشيسو  ٦
  .ـ محمد جمال الدين  ٧
  .ـ خالد سالم بالعلا ٨
  .ـ عاصم إسماعيل  ٩
  .ـ محمد شريف دي إلفيس ١٠
  .ـ وارث الدين عمر ١١
  .ـ ناصر الهادي  ١٢
  .ـ محمد عيسى ١٣
  .ـ جميل سليم أبو حنانة  ١٤
  .ـ شيخ أحمد إرشاد  ١٥
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  .ـ شفيق خان سليم  ١٦
  .ـ عبد العزيز أوكمنت ١٧
  .سومشاي ـ موسى عاصم  ١٨
  .ـ عثمان عمر محمود  ١٩
  .ـ فاروق يوسف  ٢٠
  .ـ شكيل أحمد حافظ أبو صفوان  ٢١
  .ـ إبراهيم جادات  ٢٢

  :عقيدته 
ــب هنـــا أن أشـــير إلى عقيـــدة الشـــيخ أحمـــد    ولـــد مســـلماً مـــن أبـــوين مســـلمين ديـــدات فالرجـــل فالمناسـ

  . وهو متبع لأهل السنة والجماعة  وأجداد مسلمين 
ــض النصــــارى الموجــــودين في جنــــوب إفريقيــــا   والــــذي دعــــاني ه  نــــا إلى ذكــــر عقيدتــــه هــــو تــــرويج بعــ

وتــــرويج عقائــــدها وخاصــــةً في نظريتـــها المتعلقــــة بصــــلب المســــيح   )١(ضـــده تهمــــة الــــولاء للقاديانيـــة   
ــى       ــع علـ ــلام وضـ ــه السـ ــى عليـ ــول إن عيسـ ــتي تقـ ــاً إن     والـ ــل أيضـ ــه ، وقيـ ــق عليـ ــليب وعلـ ــز  الصـ المركـ

ــا    ــلامية قـ ــدعوة الإسـ ــدولي للـ ــيرة       الـ ــة خطـ ــأويلات باطنيـ ــا تـ ــين دفتيهـ ــوي بـ ــرآن تحـ ــات للقـ ــر ترجمـ م بنشـ
وقـــد انتشـــرت هـــذه الفريـــة بعـــد منـــاظرة الشـــيخ أحمـــد رحمـــه ا مـــع           ، مخالفـــة للـــدين الإســـلامي  

مـــن أجـــل وقـــف التـــأثير الكـــبير الـــذي أكتســـبه الشـــيخ رحمـــه ا  جيمـــي ســـواجارت وأنـــيس شـــروش 
ــة إلى الآن         ــجلة والمتداولـ ــة في مناظراتـــه المسـ ــبر القساوسـ ــة علـــى أكـ ــه للحجـ ــد إقامتـ  ،  وأذكـــر)٢(بعـ

  :ل عن المركز الدولي أنه قام بنشرها التي قي من هذه الترجمات  اًنموذج

                                                           

  ) ٩(ذكرت تعريف موجز عن هذه الفرقة ص ـ  لقد سبق أن  ١
٢  ، ـ  موقع الشيخ أحمد ديدات رحمه ا  http://www. ahmed deedat.net.  
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ــي اللاهــوري   " ـ ترجمــة      ١ ــاع الم ــ " محمــد عل ــة    وهــو مــن أتب ــاني مؤســس القادياني رزا غــلام أحمــد القادي
اتجــاه تفســير المعجــزات والأمــور الغيبيــة الــتي تتعلــق بقــدرة ا        " محمــد علــي  " ، حيــث يغلــب علــى   

اليوميـــة ، الواســـعة بـــالأمور الطبيعيـــة والحـــوادث العاديـــة الـــتي تتفـــق مـــع النـــواميس الطبيعيـــة والتجـــارب  
ــو يبــالغ في ذلــك ويغــرق     هــو أســلوب . ة ، واللفــظ الصــريح  ك اللغــة الصــريح تلــ و أبــىولــفي التأويــل  وه

ــر     ــة ، والفـ ــور الغيبيـ ــزات والأمـ ــار المعجـ ــاليب إنكـ ــن أسـ ــب ، مـ ــان بالغيـ ــن الإيمـ ــن    ار مـ ــالاً مـ ــر مثـ وأذكـ
  : هذا التفسير 

ــل بعضــهم           ١ ــأن يقت ــها ا ب ــدت العجــل وعاقب ــني إســرائيل عب ــة ب ــالى في قضــية طائف ــه تع ــه يفســر قول ــ إن ـ
  )١(M      l  k  j   i  hL  بعضاً 

ــراد بال  ــول الم ــا  فيق ــل هن ــة الشــهوات : قت ــى تفســيره   )٢(إمات ــق عل ــد أطل ــةترجمــة الق ــ(اســموق  )رآن الأفريقي
) دربــــان (الــــذي يرأســــه في ) مركـــز الــــدعوة الإســــلامية  (الشــــيخ قــــد باعهــــا في  وهـــي الــــتي قيــــل إن 

وهـــو أيضـــاً مـــن أتبـــاع المـــرزا غـــلام أحمـــد القاديـــاني وصـــفت  " محمـــد أســـد " إضـــافةً إلى بيـــع ترجمـــة 
  ) ٣" .(ترجمة القرآن الكافرة " بأنها

ــك منهجـــه   وفي الحقيقـــة أن الشـــيخ أحمـــد بـــريء مـــن هـــذه التهمـــة الموجهـــة إليـــه والـــذي يـــدل    علـــى ذلـ
وحوارتـــه ومناظراتـــه كلـــها تـــدل علـــى أنـــه يـــدعو إلى الإســـلام ويـــبين زيـــف وضـــلال النصـــارى وغيرهـــم  

مـــن  يعتـــبر عقائـــد القاديانيـــة  يـــؤمن بـــه النصـــارى والـــذي هـــو مـــن أحـــدبــل إن موضـــوع الصـــلب الـــذي  
ــد ــدوافع أحـ ــيخ أ    الـ ــت الشـ ــتي دفعـ ــية الـ ــتنداً ع    الأساسـ ــة مسـ ــث والدراسـ ــه ا للبحـ ــد رحمـ ــى حمـ لـ

   :منهجه في ذلك من القرآن الكريم قال تعالى 

                                                           

 ) ٥٤( سورة البقرة ، جزء من الآية  ـ   ١

 )  ٦٨ـ  ٦٠( محمد ياسر شريف ، دار المتنبي ، ص / تأليف / ديدات غير قادياني  ـ    ٢

  ) ٧١(ديدات غير قادياني  ص ) /  انظر (ـ  ٣
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 M  N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A  @
OP  W  V  U  T  S   R  QX  `  _  ^  ]  \  [  Z  Ya     d  c  b

i  h  g  f  ej   o   n  m  l  k)١(  
ــد     ــيخ أحمـ ــك أن الشـ ــافةً إلى ذلـ ــه ا  -إضـ ــن    -رحمـ ــيلا مـ ــين دلـ ــرد   أورد ثلاثـ ــدس في الـ ــابهم المقـ كتـ

  .عليهم حول هذه المسألة 
ولـــو كـــان حقـــاً مروجـــاً لعقائـــدها وأفكارهـــا لمـــا قـــام الشـــيخ أحمـــد بـــإجراء المنـــاظرات مـــع النصـــارى   
ــب قساوســـتهم إجـــراء      ــض عقائـــدهم منـــهم ،  ولمـــا طلـ ــتمدين بعـ ــانين ومسـ الـــذين هـــم أصـــدقاء القاديـ
ــاظرات معــه ، ولكانــت علاقتــه معهــم تســودها المحبــة والوئــام والواقــع يحكــي خــلاف ذلــك والــذي              المن

ى ذلـــك  محاولـــة الكنيســـة ومراكـــز الدراســـات التابعـــة لهـــا والعديـــد مـــن الجامعـــات تخصـــيص  يـــدل علـــ
ــد     ــيخ أحمـ ــب الشـ ــه كتـ ــم فيـ ــاص يضـ ــم خـ ــدات قسـ ــن    ديـ ــد مـ ــا والحـ ــال مفعولهـ ــدافع إبطـ ــوراته بـ ومنشـ

  .انتشارها في الأوساط الغربية 
ــه        -رحمــه ا  -والشــيخ ــة بقول ــزه هــذه التهم ــى عــن نفســه وعــن مرك ــون : ( نف ــتم تعرف ــوم   أن ــدات الي دي

ــم         ــة ؟ إنهـ ــترة الطويلـ ــذه الفـ ــانده خـــلا ل هـ ــن سـ ــون مـ ــل تعرفـ ــنة ؟ هـ ــين سـ ــذ أربعـ ــه منـ ، فهـــل تعرفونـ
ــن           ــر م ــدي أكث ــاً ل ــذي ســاندني ، وحالي ــو ال ــذي عــرفني ، وه ــو ال ــديو   ٣٨شــعبي المســلم ، ه شــريط في

ــرطة و      ــذه الأشـ ــاً مـــن هـ ــمنتها أيـ ــواها لضـ ــة أو سـ ــار القاديانيـ ــر أفكـ ــت أريـــد أن أنشـ لظهـــرت ، وإذا كنـ
  .) فيها 

ــال  ــان أســـتاذي أو          .....(إلى أن قـ ــة ، إذا كـ ــؤلاء البتـ ــن هـ ــديق مـ ــدي صـ ــد لـ ــه لا يوجـ ــد أنـ وأؤكـ
لكنــــت اتبعـــــت أفكـــــارهم ، وبـــــالعكس ، ولأن محمـــــداً  " غـــــلام المـــــرزا "أو " بهـــــاء ا " زعيمــــي  

أنــــا  صــــلى ا عليــــه وســــلم إمــــامي وقــــدوتي فأنــــا أتبعــــه بالتأكيــــد ، وســــأكون ســــفيهاً أو غبيــــاً إذا

                                                           

 )  ١٥٨ـ  ١٥٧( سورة النساء ، الآيتين ، ـ   ١
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    ــك ــت لأحاضـــر عـــن الآخـــر وأدعـــو لدعوتـــه ، أنـــا لم أحـ  اعتقـــدت بزعامـــة وإمامـــة أحـــدهما ، ثـــم قمـ
  ) ١) (لكم كلمة واحدة عن القاديانية فكيف أكون منتمياً لها؟ 

ــن الشــيخ     ــذا التصــريح م ــن           -رحمــه ا -فه ــو دي ــه ه ــين أن دين ــزه وب ــن مرك ــن نفســه وع ــاه ع ــذي نف ال
الإســـلام وأن إمامـــه وقدوتـــه هـــو محمـــد بـــن عبـــد ا عليـــه الصـــلاة والســـلام  ، وأن كتبـــه ومنشـــوراته   
ومحاضـــراته وأشـــرطته لا تتضـــمن أفكـــار وعقائـــد هـــذه الفرقـــة خاصـــةً أنـــه لم يتحـــدث في أي مناســـبة   

  . من المناسبات عن هذه الفرقة ومعتقداتها
ــع الشـــبه والشـــائعات الـــتي       وهـــذا الـــذي أخـــبر بـــه الشـــيخ أحمـــد ممـــا يؤكـــد عقيدتـــه الســـليمة مـــن جميـ

  .روجها أعداءه ضده  
   .وأنه براء من القاديانية وغيرهالتأكيد على ذلك أصدر إشهاراً يبين فيه عقيدته الصحيحة لو

  إشهار            ) عالمي (     مركز الدعوة الإسلامية 
ــين ديـــدات ، رئـــيس مركـــز الـــدعوة الإســـلامية ، أشـــهد هنـــا أمـــام ا ، وأنـــا في كامـــل    أنـــا أحمـــد ح سـ

أن محمــــداً صــــلى ا ) أؤمــــن (لا إلــــه إلا ا محمــــد رســــول ا إنــــني  هأنــــ:الأهليــــة التامــــة للشــــهادة 
ــده         ــبي بع ــه لا رســول ولا ن ــنبي والرســول الخــاتم وأن ــو ال ــه وســلم ، ه ــني .علي ــن ( إن ــرزا غــلام  ) أؤم أن م

أن أولئــك الـــذين يقبلونــه كـــنبي أو رســـول أو   ) أؤمـــن (إنــني  .أحمــد القاديـــاني مــا هـــو إلا دجــال وكـــافر    
  .مجدد أو حتى أنه رجلٌ عظيم ، أنهم كافرون وخارجون من حظيرة الإسلام 

    cructftxtonorcructftcttonإن كتابي الصلب  
  .ودة المسيح الثانية عتقده من عاتوضح موقفي في ما ) الخاتمة ( يحوي كلمة أخيرة 

لمحمـــد ) الترجمـــة الكـــافرة للقـــرآن الكـــريم (إن مركـــز الـــدعوة الإســـلامية لم ينشـــر مطلقـــاً ولم يـــوزع ولم يبـــع 
  .أسد 
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  أسأل ا أن يحمينا من مروجي الإشاعات المتاجرين ومن يعضون من الخلف ومروجي الفساد 
  )١ (أحمد ديدات 

  :رحمه ا  ديدات رحلات الشيخ أحمد
ــد   ــيخ أحمــ ــد زار الشــ ــه ا  -لقــ ــي     -رحمــ ــلامي والغربــ ــره الإســ ــالم بأســ ــال العــ ــدة وجــ ــاكن عديــ أمــ

ــاظراً       ــا منـ ــه إمـ ــدة في دعوتـ ــاليب عديـ ــه مســـتخدماً أسـ ــة ا جـــل جلالـ ــبيل إعـــلاء كلمـ مجاهـــداً في سـ
ــراً  ــعة       أأو محاضـ ــلام بضـ ــك إسـ ــن ذلـ ــتج عـ ــد نـ ــزه  وقـ ــن مركـ ــادرة عـ ــورات الصـ ــه والمنشـ ــاً لكتبـ وموزعـ
  :اس ومن الأماكن التي زارها الشيخ هي آلاف من الن

، وكنـــــدا ، وهـــــونج كـــــونج ، وســـــنغافورة ، والهنـــــد وزيمبـــــابوي ، وموريتانيـــــا ،  ابريطانيـــــا ، وإيرلنـــــد
ــا ، وإندونيســــيا ،         ــتان  ، وإيطاليــــا ، وماليزيــ ــي ، وأمريكــــا ، وباكســ ــلاوي ، ودول الخلــــيج العربــ ومــ

  .دول العالم وسيري لانكا ، وكوالامبور ، السويد ، وغيرها من 
  :رحلة الشيخ أحمد رحمه ا إلى استراليا 

ــة الــتي قــام بهــا الشــيخ أحمــد          إلى اســتراليا لأنهــا آخــر رحلــة لــه      ديــدات وأخــص هــذه الزيــارة الدعوي
وبعــدها ســـقط طـــريح الفـــراش إلى أن وافتــه المنيـــة و لمـــا ترتـــب علــى زيارتـــه تلـــك حـــدوث ضوضـــاء    

ن هنــــاك لأنــــه صــــادف حضــــوره يــــوم عيــــد يلموجــــودوضــــجة إعلاميــــة مكثفــــة مــــن قبــــل النصــــارى ا
بالنســـبة لهــــم وهــــو عيــــد مـــيلاد المســــيح في يــــوم الجمعــــة  العظيمـــة الــــذي يعتقــــد فيــــه النصــــارى أن    

  .المسيح عليه السلام قام من موته بعد صلبه في هذا اليوم 
ــب مـــن قبـــل    ــت بنـــاء علـــى طلـ ــتراليا كانـ دني مركـــز الـــدعوة والتربيـــة الإســـلامية بســـي (ورحلتـــه إلى اسـ

  .م ١٩٩٦.هـ١٤١٦لزيارة دعوية في استراليا وكان ذلك في عام  
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ورغــم مــا أحدثــه النصــارى مــن ضــجة إعلاميــة عــبر التلفــاز والصــحف واــلات إلا أن هــذا الأمــر             
ــد    ــيخ أحمــ ــعد الشــ ــه ا -أســ ــذه        -رحمــ ــاك وأن هــ ــدعوة هنــ ــام بالــ ــى القيــ ــه علــ ــف عزيمتــ ولم يوقــ

  . لما سمع به أحد من الاستراليين هاالضجة الإعلامية المثارة حوله لولا
إنـــي ســـعيد جـــداً بهـــذه الحملـــة وهـــذه الضـــجة الإعلاميـــة : ( بقولـــه   -رحمـــه ا-الشـــيخ  يؤكـــدكمــا  

ــاء          ــتراليا ولا جـ ــودي في اسـ ــد بوجـ ــع أحـ ــا سمـ ــة ، مـ ــار والحملـ ــذه الأخبـ ــن هـ ــو لم تكـ ــدي لـ ــارة ضـ المثـ
  )١) .(إنها دعاية مجانية من وسائل الإعلام يشكرون عليها ..أحد إلى محاضرتي ولقاءاتي 

الوقــت لم تكــن إلا مصــادفة وحســب وذلــك لأنــه دعــي مــن         ووضــح الشــيخ أحمــد أن زيارتــه في هــذا    
ــدما            ــت وعنـ ــك الوقـ ــغاله في ذلـ ــراً لانشـ ــدعوة نظـ ــة الـ ــتطع تلبيـ ــدة ولم يسـ ــهرٍ عديـ ــل أشـ ــز قبـ ــل المركـ قبـ

  .حانت له الفرصة للحضور صادف وقت حضوره عيد ميلاد النصارى 
معــه حــول مســألة   دين هنــاك لإجــراء منــاظرة   وجميــع القساوســة الموج ــ  ديــداتثــم دعــا الشــيخ أحمــد    

صـــلب المســـيح وقـــدم لهـــم عرضـــاً خاصـــاً وهـــو أن يتكفـــل بجميـــع كلفـــة إيجـــار القاعـــة علـــى أن يلبـــوا   
دعوتــــه لإجــــراء المنــــاظرة معــــه  ولكنــــهم رفضــــوا جميعــــاً وبينــــوا ســــبب رفضــــهم كمــــا يقــــول أحــــد     
قساوســـــتهم ويـــــدعى بـــــالقس الكاردينـــــال إدوارد كلانســـــي وهـــــو يعتـــــبر الـــــرئيس العـــــام للكنيســـــة    

  :ليكية باستراليا الكاثو
ــترم مشـــاعر المســـيحيين أن أعلـــن     ( ــاً ولا ضـــعفاً لكـــن الســـيد ديـــدات لم يحـ ــض المنـــاظرة لـــيس جبنـ أرفـ

  )٢() .دورته التبشيرية هذه في أعظم يوم عند المسيحيين 
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في اســـتراليا أيامـــاً  ديـــدات وبعـــد مـــا رفـــض الجميـــع علـــى إجـــراء المنـــاظرة معـــه مكـــث الشـــيخ أحمـــد   
    عـــدة ألقـــى فيهـــا محاضـــرات في ســـيدني وبريزبـــان وعـــاد بعـــدها إلى جنـــوب إفريقيـــا ولم يمكـــث طـــويلا

  .حتى أصابه الشلل وصار طريحاً للفراش لسنوات عديدة 
ــتراليا ولم يلبـــث طـــويلا إلا وقـــد  ديـــدات بعـــد عـــودة الشـــيخ أحمـــد  :مرضـــه ووفاتـــه  مـــن دعوتـــه في اسـ

ده علـــى الفـــراش لطيلـــة تســـع ســـنوات ، وعـــن بدايـــة إصـــابته بـــالمرض يقـــول  قعـــأأصـــابه المـــرض الـــذي 
  ) :عصام مدير (صهره 

ــام        ــل ع ــد أصــيب بجلطــة في شــهر إبري ــان ق ــه ك ـــ١٤١٦إن ــى رأســها    ١٩٩٦.ه ــل عل ــدة عوام م بســبب ع
  !أنه مريض بالسكر منذ فترة طويلة ، أجهد خلالها نفسه في الدعوة كعادته 

ــداً    ــهر تحديـ ــك الشـ ــن في ذلـ ــه      ولكـ ــاً في رحلتـ ــا خصوصـ ــد فيهـ ــدعوة ، واجتهـ ــة للـ ــة مكوكيـ ــذ رحلـ أخـ
الأولى والقويــــة جــــداً لاســــتراليا الــــتي تحــــدث عنــــها الإعــــلام الاســــترالي لأنــــه ذهــــب لعــــرض الإســــلام  
ــتراليين الـــذين أســـاءوا للإســـلام ، وكـــان ديدنـــه أن لا ينـــاظر    علـــيهم وتحـــدى عـــدداً مـــن المنصـــرين الاسـ

ــذين ي   ــرين إلا الـ ــادر المنصـ ــيهم       ولا يبـ ــرد علـ ــاظرات ويـ ــيخ للمنـ ــتدعيهم الشـ ــلام فيسـ ــى الإسـ ــدون علـ تعـ
  .بالحجة والبرهان 

ــرى           ــا جـ ــه مـ ــدث لـ ــاد حـ ــدما عـ ــاظراً ، وعنـ ــراً ومنـ ــا محاضـ ــاف بهـ ــتراليا وطـ ــب إلى اسـ ــذلك ذهـ ولـ
  ) ١.(وأصيب بجلطة في الدماغ 

ــان ذا همــة عا            ــل ك ــدعوة ب ــف عــن ال ــه لم يتوق ــراش مشــلول الجســد كل ــو طــريح الف ــاء مرضــه وه ــة وأثن لي
ــد أن يســلم           ــه مــن كــل حــدبٍ وصــوب ممــن يري ــهمر علي ــت الرســائل تن ــه حيــث كان وأخــذ يمارســها بعيني

  أو يريد أن يتعلم وكان يرد على هذه الأسئلة ولربما سأل سائل كيف يتحدث بعينيه ؟
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الـــتي يلقبـــها ) حـــواء (ابنـــه الأكـــبر الـــذي لا يفارقـــه وزوجتـــه الوفيـــة    -رحمـــه ا -كـــان عنـــد الشـــيخ 
  .الأمهات بأم 

فـــإذا جـــاءت الرســـالة قرأهـــا علـــى أبيـــه ، فيقـــوم بـــالرد عليهـــا بحيـــث علقـــت علـــى رأســـه فيهـــا               
ــيخ          ــد الشـ ــذي يريـ ــالحرف الـ ــة ، فـ ــبعه إلى اللوحـ ــير بإصـ ــن يشـ ــه والابـ ــير بعينيـ ــاء ، فيشـ ــروف الهجـ حـ

ده إلى مـــا بعـــ يشـــير لـــه أن اكتبـــه فيكتبـــه والحـــرف الـــذي لا يقصـــده يشـــير إليـــه أن يتجـــاوزه فيتجـــاوزه 
ــتي تصــل              ــرة الرســائل ال ــن كث ــل ولا يكــل م ــاً لا يم ــاً حرف ــها حرف ــب عن ــل رســالة يجي ــع ك ــه م ، وهــذا دأب

  )١(.رسالة في اليوم  ٥٠٠إلى 
إلى المستشـــفي التخصصـــي بالريـــاض بـــأمرٍ مـــن صـــاحب الســـمو الملكـــي الأمـــير   ديـــدات ونقـــل الشـــيخ 

، وعمــد الأطبــاء إلى إجــراء    ســلطان بــن عبــد العزيــز حفظــه ا بــأن أرســل لــه طــائرة إخــلاء طــبي           
بالمعــدة ، كمــا قــدم لــه الأطبــاء نظامــاً       لوضــع أنبــوب تغذيــة يــتم إيصــاله      عمليــات جراحيــة دقيقــة لــه   

ــب        ــلمين وعقـ ــين والممرضـــات غـــير المسـ ــة الممرضـ ــة ومحادثـ ــه ممازحـ ــن خلالـ ــدأ مـ ــب بـ ــاً للتخاطـ خاصـ
ــا      ١٠ ــوب إفريقيــ ــودة إلى جنــ ــدات العــ ــيخ ديــ ــرر الشــ ــه قــ ــتقرار حالتــ ــن اســ ــهر مــ ــه   أشــ ــة عملــ ومتابعــ

  ) ٢.( الدعوي ليقضي فيها آخر أيام حياته 
ــطس    ــن أغسـ ــنين مـ ــوم الاثـ ــباح يـ ــق ٢٠٠٥ وفي صـ ــب   لم الموافـ ــن رجـ ــث مـ ــة   ١٤٢٦لثالـ ــدت الأمـ ـــ فقـ هـ

رحمــــه ا تعــــالى رحمــــة ) أحمــــد ديــــدات (الإســــلامية الداعيــــة الإســــلامي الكــــبير الشــــيخ ااهــــد  
ــاهز      ــر ينـ ــن عمـ ــه عـ ــيح جناتـ ــكنه فسـ ــعة وأسـ ــد     ٨٧واسـ ــرب في أحـ ــلاة المغـ ــه صـ ــلي عليـ ــاً وصـ عامـ

  ) .دربان (كم شمالي مدينة ٣٠التي تقع على بعد ) فيرلم ( مساجد مدينة 

                                                           

  ) بتصرف (  .http://www.knol.google.com ـ   ١
  .http;//www.manaar.comـ   ٢
  h p;//www.saaid.net/doat/ahdal/h5.htmـ   ٢
  .h p;//drd4arab.maktoob.comـ    ٣

http://www.knol.google.com
http://www.manaar.com
http://www.saaid.net/doat/ahdal/h5.htm
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ــت أســـرة الشـــيخ أحمـــد   ــعٍ غفـــير مـــن النـــاس وكـــذلك مـــن قبـــل      -رحمـــه ا -وتلقـ التعـــازي مـــن جمـ
ــه        ــر صـ ــهم ، وذكـ ــم دون أن يقاتلـ ــاور معهـ ــالم يتحـ ــدهم لعـ ــراء فقـ ــات جـ ــة والحاخامـ ــيخ القساوسـ ر الشـ

ــام مـــدير أن أحـــد الق  ــأن  أحمـــد عصـ ــب وفاتـــه يخـــبرهم بـ ــب الـــرب عيســـى  (  ساوســـة اتصـــل عقـ غضـ
  )١() .هو السبب في موته وهو من قتله انتقاماً منه 

 وصية الشيخ أحمد رحمه ا :  
المســــلمين عامــــةً في آخــــر حياتــــه بتقــــوى ا ومخافتــــه ومواصــــلة        -رحمــــه ا  -أوصــــى  الشــــيخ  

  :عن الإسلام ونبي الإسلام محمد بن عبد ا عليه الصلاة والسلام بقولهااهدة والدفاع 
  ).اتقوا ا في رسولكم ونبيكم ( 

ــالرد         ــلحين بــ ــلام متســ ــارى إلى الإســ ــوة النصــ ــهاد في دعــ ــدة والاجتــ ــة بااهــ ــرب خاصــ ــى العــ وأوصــ
ــع       ــداتهم ودافـ ــة في معتقـ ــك والريبـ ــول الشـ ــول إلى دخـ ــك أدعـــى للوصـ ــهم لأن ذلـ ــيهم مـــن كتبـ ــم إلى علـ لهـ

الـــتفكير في الـــدين الإســـلامي ودراســـته ثـــم الـــدخول فيـــه وهـــو هـــذا المنـــهج الـــذي اتبعـــه الشـــيخ رحمـــه 
  .ا في حياته معهم 

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .h p://drd4arab.maktoo5.comـ   ١
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  .جهود الشيخ أحمد ديدات في الدعوة إلى االله : الفصل الثاني 
ــت عصـــر الشـــيخ أحمـــد     ــت علـــى شـــاطئ الفصـــل الســـابق لمعرفـــة الوقـــائع والأحـــداث الـــتي لامسـ توقفـ
ــب عديــــدة الشخصــــية والعلميــــة والعمليــــة والآن  أســــير       ــت علــــى حياتــــه مــــن جوانــ ومــــن ثــــم تعرفــ

ــف  عنــــد جهــــود الشــــيخ أحمــــد     في حقــــل الــــدعوة  -رحمــــه ا  -وأمضــــي  بــــإذن ا تعــــالى  لأقــ
ا مـــا يقـــارب أربعـــةً وخمســـين عامـــاً وخـــلال هـــذه الأعـــوام الطويلـــة أثمـــرت  الإســـلامية والـــتي مكـــث فيهـــ

جهــود الشــيخ في تحقيــق هدفــه المنشــود مــن صــد أعــداء الــدعوة الإســلامية مــن المبشــرين النصــارى             
  : وغيرهم ، ولمعرفة هذه الجهود على أرض الواقع فإني أقسم هذا الفصل إلى مبحثين هما 

  .الدعوة من خلال إبراز محاسن الإسلام جهوده في تبليغ : المبحث الأول 
  .جهوده في تبليغ الدعوة من خلال دحض أباطيل المخالفين للإسلام : المبحث الثاني 
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جهود الشـيخ أحمـد ديـدات فـي تبليـغ الـدعوة مـن        : المبحث الأول 
  .خلال إبراز محاسن الإسلام 

  : تمهيد 
ــه الســلام              ــدن آدم علي ــن ل ــيهم الصــلاة والســلام م ــرام عل ــة الرســل الك ــن مهم ــان والإيصــال  م ــبلاغ والبي ال
إلى خــــاتم النبــــيين محمــــد بــــن عبــــد ا عليــــه الصــــلاة والتســــليم وورثوهــــا لمــــن بعــــدهم مــــن الــــدعاة  

ــز       ــاب ا العزيـ ــالبلاغ في كتـ ــر بـ ــد ورد الأمـ ــان ، وقـ ــر الزمـ ــلام علـــى مـ ــة الأعـ ــدين والأئمـ ــل  المهتـ ــال جـ قـ
  MI  Q  P   O  N  M  L  K  JR  X  W  V  U    T  SY  : شــــــــــــــــــــــــــــــأنه 

]  \    [  Z^    e  d  c  b  a  `  _L  )١(  

فتبليـــغ الإســـلام وإظهـــار مزايـــاه وســـجاياه مـــن أعظـــم المقامـــات الـــتي يتقـــرب بهـــا العبـــد إلى رب العبـــاد   
ــانها     ...  ــدة أغصــ ــذورها ممتــ ــة جــ ــخة عميقــ ــجرة الراســ ــلام كالشــ ــة   فالإســ ــا دانيــ ــا قطوفهــ وفروعهــ

ولمعـــان   ....إلى قيـــام يـــوم الغاشـــية  وظلـــها بـــاق ــق ــؤ المكنـــون يعلـــوه بريـ ومحاســـن الإســـلام كعقـــد اللؤلـ
  .آخاذ يخطف القلوب ويأخذ بها إلى توحيد خالق الوجود جل في علاه 

ــغ الإســـلام وإيصـــاله إلى المـــدعوين خـــير قيـــام ببيـــان محاســـنه الح  ديـــدات والشـــيخ أحمـــد  ســـان قـــام بتبليـ
ــه  ــهم          : ( بقولـ ــة والتـ ــن الكهانـ ــو مـ ــل ويخلـ ــب العقـ ــي ويخاطـ ــيط وواقعـ ــن بسـ ــلام ديـ ــع إن الإسـ وفي الواقـ

ــالفة  ــانية     ...الســ ــة والأخلاقيــــة والاجتماعيــــة للإنســ ــاة مــــن أجــــل التنميــــة الروحيــ ــهج حيــ وهــــو منــ
ــاء وط     ــدة عميــ ــب عقيــ ــة ولا يطالــ ــه العقليــ ــالتخلي عــــن ملكتــ ــان بــ ــب الإنســ ــلام لا يطالــ ــوس والإســ قــ

  )٢) .(تعذر تفسيرها غامضة ي
  : وسيتضمن هذا المبحث على ثلاثة مطالب هي 

  .جهوده في إبراز  محاسن الإسلام في مجال العقيدة :المطلب الأول 
                                                           

  )  ٦٧(ـ سورة المائدة ، الآية  ١
 )  ١٩( يخ أحمد ديدات ، ترجمة علي عثمان ، ص لش) مقارنة بين صلاة المسلمين وصلاة أهل الكتاب ( ـ   المسلم في الصلاة  ٢
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  .ل العبادات جهوده في إبراز محاسن الإسلام في مجا:  المطلب الثاني 
  .الاجتماعية جهوده في إبراز  محاسن الإسلام في مجال القضايا : المطلب الثالث 

  .ليغ الدعوة في مجال ميدان الحياة العملية جهوده في تب: لمطلب الرابع ا
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جهود الشيخ أحمد ديدات في إبراز  محاسن الإسلام في : المطلب الأول 
  .مجال العقيدة 

ــأول  عقـــد ــدة       فـ ــريح هـــي عقيـ ــحيح والعقـــل الصـ ــه بالنقـــل الصـ ــطع برهانـ ــوره ويسـ ــع نـ ــون يشـ ــؤ مكنـ لؤلـ
  التوحيد التي تصل العالم كله برب العالمين الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 

جهــــود مثمــــرة في بيــــان هــــذا العقــــد الفريــــد مــــن أن الــــدين   -رحمــــه ا-وقــــد بــــذل الشــــيخ أحمــــد 
هــــو الــــدين الوحيــــد علــــى وجــــه الأرض الــــذي يــــدعو إلى عقيــــدة التوحيــــد الــــتي تســــمو    الإســــلامي 

بالصــــفاء والنقــــاء بعيــــدة عـــــن الغمــــوض والتعقيــــد والفلســـــفات واــــادلات الكلاميــــة ، واضـــــحةً        
  .وبسيطة ً  تقبلها العقول والبصائر النيرة والفطر السليمة والأفكار المستقيمة 

   :يان إبراز محاسن الإسلام في مجال العقيدة في الأمور التاليةتركزت دعوة الشيخ أحمد في بوقد  
  : ـ دعوة الدين الإسلامي إلى التوحيد وإفراد ا تبارك وتعالى بالعبادة  ١

ــين  ــيخ أحمـــد  بـ ــداتالشـ ــه       ديـ ــود إلـ ــق الـــذي يعلـــن عـــن وجـ ــو الحـ ــدين الوحيـــد وهـ ــو الـ ــلام هـ أن الإسـ
ــفاته        ــه وصــ ــق في ذاتــ ــال المطلــ ــه الكمــ ــائص ولــ ــريك والنقــ ــن الشــ ــزه عــ ــل منــ ــد كامــ M0    1      : واحــ

3        24     8  7  6     5L             )١(  
  : ـ النهي عن الشرك وأنه من أكبر الكبائر وأعظمها  ٢

من يعـــدوأن هــذا  اتخـــاذ الشــركاء وتعــدد الآلهـــة    وضــح الشــيخ أحمـــد أن الــدين الإســلامي نهـــى عــن      
ــذن      ــن ال ــو م ــا وه ــل  أعظمه ــائر ب ــبر الكب ــتي ب وأك ــا ا لا يغفر ال ــه      ه ــأنه في كتاب ــال جــل ش ــا ق ــد كم للعب

¡  ¢  £    �M~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r  : العزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــز 

  ¨   §      ¦  ¥  ¤L )٢(  

                                                           

  )  ١١( ـ  سورة الشورى ، الآية  ١
 )  ٤٨( ـ  سورة النساء ، الآية  ٢
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ـ أن عقيــدة التوحيــد هــي دعــوة الرســل علــيهم الصــلاة والســلام مــن لــدن آدم إلى محمــد علــيهم                ٣
  : الصلاة والسلام 

ــع الرســــل علــــيهم الصــــلاة    أن دعــــوة التوحيــــد -رحمــــه ا -ذكــــر الشــــيخ أحمــــد   هــــي رســــالة جميــ
ــوتهم إلى      ــاق دعــ ــاد واتفــ ــك الآيــــات المحكمــــات في اتحــ ــت علــــى ذلــ ــم ودلــ ــوامهم وأممهــ والســــلام إلى أقــ

I    O  N  M  L  K  J  :توحيــــد ا تبــــارك وتعــــالى وإفــــراده بالعبــــادة قــــال تبــــارك وتعــــالى  
Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P[    _   ^  ]  \

a  `b    L )١(  
ــوم          ٤ ــالى إلى يـ ــاه ا تبـــارك وتعـ ــذي ارتضـ ـ أن الـــدين الإســـلامي هـــو ديـــن الكمـــال وهـــو الـــدين الـ

  : القيامة 
مـــا يتـــواءم مـــع    بـــين الشـــيخ أحمـــد أن الإســـلام هـــو ديـــن كمـــال حيـــث احتـــوى  في أصـــوله ومبادئـــه          

الأحــــوال البشــــرية في كــــل زمــــان ومكــــان ويحقــــق مصــــالحهم في المعــــاش والمعــــاد وجمعــــت الرســــالات  
ــت نعمتـــه تبـــارك      ــلين عليـــه أفضـــل الصـــلاة والتســـليم وكمـــل بهـــا الـــدين وتمـ كلـــها في رســـالة خـــير المرسـ

ــا          ــرث الأرض ومــن عليه ــذي ارتضــاه إلى أن ي ــالمين والــدين الإســلامي هــو ال ــالى علــى الع قــال جــل  ، وتع
ــلا  MJ  U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  KV  L  :وعـــــــــــــــــــــــ

)٢(  
وهكــذا فــإن جميــع الأنبيــاء مــن آدم حتــى محمــد صــلى ا عليــه وســلم أتــوا           : ( يقــول الشــيخ  أحمــد  

ــنبي الكــريم              ــد ال ــى ي ــال عل ــى وصــل للكم ــذي اســتمر يتطــور شــيئاً فشــيئاً حت ــدين ال ــنفس ال ليبشــروا ب
  ) ٣( ) .محمد صلى ا عليه وسلم 

                                                           

 ) ١٣( ـ  سورة الشورى ، جزء من الآية  ١

 )   ٣( ـ سورة المائدة ، جزء من الآية  ٢

 ) . ٢٠ـ  ١٩( ، ص ) المسلم في الصلاة ) / ( انظر ( ـ   ٣
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ــه الإيمــان بجميــع الرســل علــيهم الصــلاة        أ ـ أنــه مــن محاســن الــدين الإســلامي         ٥ وجــب علــى أتباع
  :والسلام 

ــع الرســـل الكـــرام علـــيهم الصـــلاة والســـلام      وجـــاءت محاســـن هـــذا الـــدين العظـــيم بوجـــوب الإيمـــان بجميـ
ــوتبج ــان          يل ــتم إيم ــن أصــوله لا ي ــان وأصــلٌ م ــان الإيم ــن أرك ــن م ــه رك ــم وأن ــه  وأن  هم واحترامه ــد إلا ب العب

  .الكفر برسول واحد يعد كفراً بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام 
ــائلين   M  =      <  ;  :  9  8  7   6  5  4  3   :قـــــــــــــال أحســـــــــــــن القـــــــــــ

  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A  @   ?  >
   R  Q  P  O  N  M  L  KL )وقــــــــــــال جـــــــــــــل شـــــــــــــأنه  )١:  M  Ä  Ã       Â

  Æ  ÅL ).٢ (           
ــك بقولـــه    -رحمـــه ا  -ويعـــبر  ــأمر    : ( عـــن ذلـ ــالم الـــذي يـ والإســـلام هـــو الـــدين الوحيـــد في هـــذا العـ

  ) ٣) .(عها كإبراهيم وموسى ونوح جمي ةأتباعه باحترام وتبجيل أنبياء الأديان الموحا
ــد   ــيخ أحمـ ــه الشـ ــا بينـ ــذا مـ ــه ا  -إذاً هـ ــال     -رحمـ ــيم في مجـ ــدين العظـ ــذا الـ ــن هـ ــن محاسـ ــد عـ التوحيـ

ــع       ــاس رقـــي الأمـــم وحضـــارتها وبـــه  يـــنعم الفـــرد واتمـ الـــذي هـــو بمنزلـــة الـــرأس مـــن الجســـد وبـــه يقـ
  .بتحقيق  السعادة في الدارين 

مـــن وأراد الشــيخ أحمـــد مـــن بيانـــه وتوضـــيحه  لمحاســـن الإســـلام الـــرد علـــى ســـوء الفهـــم عنـــد الـــبعض  
ــة لا        ــدة باطنيـ ــلام كعقيـ ــرون إلى الإسـ ــذي ينظـ ــلمين الـ ــير المسـ ــزعبلات والطقـــوس    غـ ــل والخـ ــها العقـ يقبلـ

  )  ٤.( دينية وأن الواقع خلاف ذلك  ال
                                                           

  )    ١٣٦( ـ سورة البقرة ، الآية  ١
 )  ١٠٥( ـ  سورة الشعراء ، الآية  ٢

 )  ٢٠( ، ص )المسلم في الصلاة )  / ( انظر ( ـ  ٣

 ) بتصرف يسير ) (  ١٩( ، ص ) المسلم في الصلاة )  / ( انظر ( ـ   ٤
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ــد    ــيخ أحمـ ــان الشـ ــإن بيـ ــه ا -فـ ــهم       -رحمـ ــبير في نفوسـ ــأثير كـ ــه تـ ــلمين لـ ــير المسـ ــلام لغـ ــن الإسـ محاسـ
ــة      إحيــــث  ــرائعه سماحــ ــده وشــ ــل في عقائــ ــة يحمــ ــرة إيجابيــ ــلام نظــ ــرون إلى الإســ ــدعهم ينظــ ــك يــ ن ذلــ

ــب ســـليم وعقـــل ســـليم وهـــذا يـــرد علـــى المنصـــرين والمشـــككين   وصـــفاء يقبلـــها كـــل مـــن أتـــاه   ا بقلـ
  .عن الدخول في هذا الدين القويم  الذين يحاولون صرف المسلمين وغيرهم

جهود الشيخ أحمد ديدات في إبراز  محاسن الإسلام في : المطلب الثاني 
  . ل العباداتمجا

ــى          ــو يشــتمل عل ــاني مــن محاســن الإســلام فه ــا العقــد الث ــي النفــوس ،     أم ــة وســامية ، تزك عبــادات جليل
وتطهـــر القلـــوب ، وتهـــذب الفكـــر والســـلوك ، وهـــي أركـــان الإســـلام الخمســـة المبينـــة في هـــذا الحـــديث   

ــى خمــس    ( :الشــريف  ــني الإســلام عل ــام الصــلاة     : ب ــداً رســول ا ، وإق ــه إلا ا وأن محم ــهادة أن لا إل ش
  )١) .(، وإيتاء الزكاة ، والحج ،وصوم رمضان 

ــؤخراً عنـــد        ــا مـ ــادة الـــتي أســـيء فهمهـ ــوم العبـ ــحيح مفهـ ــب بتصـ ــاول الشـــيخ  أحمـــد هـــذا الجانـ وقـــد تنـ
ــوم       ــادة مفهـ ــوم العبـ ــع أن مفهـ ــة   مـ ــعائر التعبديـ ــرة علـــى الطقـــوس والشـ ــا قاصـ ــاس وجعلوهـ كـــثير مـــن النـ

  .شامل يشمل جميع جوانب الحياة الدينية والعملية
  : ا يلي وشمل بيانه لهذا الأمر بياناً واضحاً أوضحه فم

  : معنى العبادة في الإسلام عند الشيخ أحمد ديدات رحمه ا : ولاً بين أ
  ) .هي فعل كل شيء يحبه ا من الأفعال والنيات الداخلية والكلام لكل فرد : ( بقوله  

  ) .هي كل شيء يقوله الفرد أو يفعله ابتغاء مرضاة ا : العبادة : (أو بمعنى آخر 

                                                           

بني : وقول النبي صلى ا عليه وسلم : الإيمان( ، باب) الإيمان (، كتاب )  ٧(،صفحة )  ١(ـ  أخرجه البخاري في صحيحه ، الجزء  ١
  ) .ابن عمر رضي ا عنهما ( من حديث )  ٨(، رقم الحديث ) الإسلام على خمس 
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ــه  ــك بقولـ ــر ذلـ ــة      :  ويفسـ ــطة الاجتماعيـ ــدات والأنشـ ــعائر والمعتقـ ــل الشـ ــى كـ ــتمل علـ ــالطبع يشـ ــك بـ وذلـ
  )١() .أجل رفاهية الجنس البشري  واهودات الفردية من

ــف           ــة في تعريـ ــن تيميـ ــلام ابـ ــيخ الإسـ ــول  شـ ــى قـ ــق معنـ ــد يوافـ ــيخ أحمـ ــذي أورده الشـ ــى الـ ــذا المعنـ وهـ
وقــال أيضــاً   ) بــه علــى ألســنة الرســل    العبــادة  هــي طاعــة ا بامتثــال مــا أمــر      : العبــادة حيــث قــال   

  ) ٢)( اسم جامع لكل ما يحبه ا ويرضاه ، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة : (العبادة 
ــورة متوازنــــة ومتكاملــــة     ــادة الصــــحيح وإعطــــاء صــ ــوم العبــ ــابقة أوردت مفهــ إذاً هــــذه التعريفــــات الســ

  .وية جامعة لمفهومها وشمولها جوانب الحياة الدينية والدني
  : نظرة الإسلام إلى الفرد من حيث حياته الدينية والدنيوية : ثانياً 

ــخر            ــب أن يسـ ــزأ ويجـ ــلٌ لا يتجـ ــه كـ ــى أنـ ــرد علـ ــلام إلى الفـ ــرة الإسـ ــه ا نظـ ــد  رحمـ ــيخ أحمـ ــين الشـ بـ
ــئونه مـــن حياتـــه الدينيـــة والدنيويـــة في تنفيـــذ أوامـــر ا تبـــارك وتعـــالى والابتعـــاد عـــن نواهيـــه      ــع شـ جميـ

£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   M  ª  تأســـــــياً بالرســـــــول صـــــــلى ا عليـــــــه وســـــــلم   

  ¬  «L    )٣(  
ــادة        ــوعي العبـ ــاملة لنـ ــاة الشـ ــهج الحيـ ــه منـ ــم متكامـــل وفيـ ــاء ومحكـ ــلام بنـ ــأن الإسـ ــك بـ ويؤكـــد  علـــى ذلـ

ا طـــرأ مــــؤخراً في اتمعــــات الإســـلامية مــــن الــــدعوة إلى  فصـــل الجــــانبين عــــن    ممــــوالعمـــل ، محــــذراً   
تـــدعو  براليـــة وغيرهــا والـــتي يبعــض  مبينـــاً أنــه  مـــن دخيـــل الأفكــار الغربيـــة الناتجـــة عــن العلمانيـــة والل    

  .إلى فصل الدين عن الحياة الدنيوية 
  
  

                                                           

 )  ١٦ـ  ١٥( ـ  مفهوم العبادة في الإسلام ، لشيخ أحمد ديدات ، ترجمة علي عثمان ، ص  ١

  )  ٢( ـ العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ص  ٢
 )  ١٦٢( ورة الأنعام ، الآية ـ  س ٣
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  :ميادين العبادة ومجالاتها : ثالثاً 
ــع اـــالات بـــدءاً مـــن الإيمـــان الـــذي هـــو    ديـــدات عـــدد الشـــيخ أحمـــد   ميـــادين العبـــادة واحتوائهـــا جميـ

ــك            ــى ذل ــة عل ــارك وتعــالى ومــن الأمثل ــه وجــه ا تب ــأي عمــل صــالح يبتغــى ب ــهاء ب ــادة وانت : أســاس العب
ــى كــل            تحق ــى الأســرة  وعل ــذل والإنفــاق عل ــين الأفــراد ، والب ــاعي والتعــاون ب ــدأ التكافــل الاجتم ــق مب ي

محتـــاج ، وكســـب المـــال الحـــلال ، وطلـــب العلـــم  وغيرهـــا مـــن الأعمـــال  الـــتي تـــدخل في مفهـــوم العبـــادة  
  . بشرط أن يكون العمل مما يبتغى به وجه ا تبارك وتعالى 

"  #   $  %  &  '    !M  : بقول الحق تبارك وتعالى  - رحمه ا-وقدا استشهد الشيخ 

  4  3   2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (
     A  @  ?  >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5

H  G  F  E  D  C  BI     N  M  L  K  J
OP  S   R  QT    X  W  V  UL )١(  

ــه         ــلى ا عليــ ــطفى صــ ــديث المصــ ــك بحــ ــى ذلــ ــاً  علــ ــهد أيضــ ــلم  واستشــ ــع  ( : وســ ــان بضــ الإيمــ
ــق  ،    وســتون ـ شــعبة    بضــع  وســبعون ـ أو   ــه إلا ا ، وأدناهــا إماطــة الأذى عــن الطري ، فأفضــلها قــول  لا إل

  )٢).( والحياء شعبة من الإيمان 
وبعــد أن بــين رحمــه ا مفهـــوم العبــادة في الإســلام وأنهـــا شــاملة وجامعــة لكـــل جوانــب الحيــاة حيـــث          
تـــنظم علاقـــة المســـلم بالخـــالق جـــل في عـــلاه ، وعلاقتـــه بـــالمخلوق ، وكافـــة مجـــالات حياتـــه وقـــد عـــبر    

ممـــا ســــبق يتضــــح لنــــا أن مفهــــوم الإيمــــان والعبــــادة في  : (عـــن  ذلــــك الشــــيخ أحمــــد رحمــــه ا بقولــــه  

                                                           

  ) ١٧٧( ـ سورة البقرة ، الآية  ١
  ) ٣٥( ، ص ) الأول ( ، الجزء )  ٣٥( ، رقم الحديث ) شعب الإيمان ( ، باب ) الإيمان ( ـ  أخرجه مسلم في صحيحه ، من كتاب  ٢

، من ) ستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان الإيمان بضع و( من حديث أبي هريرة رضي ا عنه ، وأخرجه البخاري في صحيحه بلفظ 
  من حديث أبي هريرة رضي ا عنه )  ٢٩ـ  ٢٨( ، ص ) الأول ( ، الجزء )  ٩( ، رقم الحديث ) أمور الإيمان ( ، باب ) الإيمان ( كتاب 
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ــع الطبيعـــة     ــك بـــالطبع مـ ــطة الإيجابيـــة للأفـــراد ويتفـــق ذلـ الإســـلام مفهـــوم شـــامل يحتـــوي علـــى كـــل الأنشـ
ــانية وين        ــاة الإنســـ ــو يهـــــتم بالحيـــ ــاة فهـــ ــة للحيـــ ــلام كطريقـــ ــاملة للإســـ ــع مراحلـــــها   الشـــ ــا في جميـــ ظمهـــ

  ) ١. )( الفرد ـ اتمع ـ الاقتصاد ـ السياسة ـ الروحانيات : )مستوياتها(
و انتقـــل إلى الحـــديث عـــن شـــعائر العبـــادات ومهمتـــها في حيـــاة الأفـــراد واتمعـــات ومـــدى تأثيرهـــا           

  : عليهم فبينها  على النحو التالي 
  :شعائر العبادات 

ــلاة: أولاً   ــيخ         : الصـ ــول الشـ ــا يقـ ــك كمـ ــبب في ذلـ ــلام والسـ ــان الإسـ ــن أركـ ــاني مـ ــركن الثـ ــي الـ ــتي هـ الـ
 رحمه ا:  

  .ة بين المؤمن والكافر ـ أنها العلاقة المميز ١
ــه خمــس                ٢ ــين خالق ــه وب ــة بمنحــه فرصــة اتصــال مباشــر ة بين ــن الانحــراف والخطيئ ــرء م ــع الم ـ أنهــا تمن

  )٢(.يبحث عن هدايته أكثر وأكثر مرات يومياً حيث يجدد فيها ولاءه وإيمانه با و
ــين  ــيخ وبـ ــه ا  -الشـ ــلاة    -رحمـ ــة في الصـ ــمة المثاليـ ــا أن السـ ــا عـ ــي  مود أنهـ ــبير عملـ ــلام وأول تعـ الإسـ

!  : ، مســـتدلاً بقـــول الحـــق تبـــارك وتعـــالى     )٣(وط الأساســـية لنجـــاح المـــؤمنين   للإيمـــان وأكثـــر الشـــر  
   *  )  (  '  &  %  $  #  "L )٤(  

وهي تقوم سلوك الأفراد واتمعات من الوقوع في المعاصي والمنكرات خاصة إذا أديت بخشوع وطمأنينة 
M  ±      °  ¯  ®  ¬  «  ª    :على ذلك قول ا تبارك وتعالى وفي وقتها وقد دل 

                                                           

  ) ٢٣ـ  ٢٢(، ص )   مفهوم العبادة في الإسلام)  ( انظر ( ـ   ١
 )  ٢٤( ص ) ة في الإسلام مفهوم العباد)  / انظر ( ـ    ٢

 )  ٢٥( مفهوم العبادة في الإسلام ، ص )  / انظر( ـ  ٣

 )  ٢ـ  ١( ـ  سورة المؤمنون ، الآيتين  ٤
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²³  º     ¹  ¸  ¶  µ  ´»  ¾  ½   ¼¿    Â   Á  À
   Ä  ÃL  )١(  
l   k  j  i  h  g  f  e  dm    n: وقال جل شأنه 

q  p  or    z  y            x  w  v  u     t    sL  )٢(  
  .عنه العبد إذا وضع في قبره  ألوهي أول ما يس

  : الزكاة : ثانياً 
ــا            ــا عرفهـ ــي كمـ ــلاة وهـ ــد الصـ ــة بعـ ــة الثالثـ ــأتي في المرتبـ ــلام وتـ ــان الإسـ ــن أركـ ــث مـ ــركن الثالـ ــي الـ وهـ

 ٣() .حق الفقراء على الأغنياء : ( الشيخ أحمد رحمه ا(  
ــين  ــه ا -وبـ ــها ا            -رحمـ ــد خصـ ــة وقـ ــتين خاصـ ــركن المـ ــذا الـ ــا هـ ــز بهـ ــتي يتميـ ــدة الـ ــا العديـ المزايـ

  :تبارك وتعالى في كتابه العزيز بالذكر مقترنة بالصلاة في مواضع عديدة وكثيرة  
  M 8 7  r  q  p  o  n   m  l  kL )٤(  
ــزائن               ــده خـ ــيء وبيـ ــل شـ ــك لكـ ــه المالـ ــالى وأنـ ــارك وتعـ ــا تبـ ــان بـ ــى الإيمـ ــدل علـ ــل يـ ــير دليـ ــي خـ فهـ

ــارك  ــماوات والأرض وأودع ا تبــ ــة   الســ ــه أمانــ ــال في يــــدي خلقــ ــالى المــ ــأداء    وتعــ ــه بــ ــتخلفين فيــ مســ
ــق ا تبــــارك وتعــــالى في الإ ــق جــــل  ، ) ٥(نفــــاق علــــى الفقــــراء والمحتــــاجين  حــ  مستشــــهداً بقــــول الحــ

                                                           

 )  ٤٥( ـ  سورة العنكبوت ، الآية  ١

 ) ١٠٣(ـ  سورة النساء ، الآية  ٢

 )  ٢٦( ، ص ) مفهوم العبادة في الإسلام ( ، ) انظر ( ـ   ٣

 )  ٤٣( ـ سورة البقرة ، الآية  ٤

 )  ٢٦( مفهوم العبادة في الإسلام ، ص )  / انظر ( ـ  ٥
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Mh  g      f    e  d  c  b  ai        l  k  j  : وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا 

   q        p   o  n  mL  )١ (  
ــين   ــم بـ ــه ا -ثـ ــرد        -رحمـ ــى الفـ ــود علـ ــتي تعـ ــاة والـ ــا الزكـ ــتملت عليهـ ــتي اشـ ــد الـ ــم والفوائـ ــض الحكـ بعـ

ــع      ــع وتوزيـ ــق مبـــدأ التكافـــل الاجتمـــاعي حيـــث يســـاعد علـــى توطيـــد أركـــان اتمـ ــع مـــن تحقيـ واتمـ
ــة        ــن الأنانيــ ــاء مــ ــير روح الأغنيــ ــات ، وتطهــ ــات واتمعــ ــين الطبقــ ــوارق بــ ــل الفــ ــال لتقليــ ــروات والمــ الثــ

ــراء مـــن الحقـــد والك  ــراد     والفقـ ــين أفـ ــترك بـ ــامن المشـ ــوة والتضـ ــام الأخـ ــع في وئـ ــود اتمـ ــة حتـــى يسـ راهيـ
  ) ٢.( اتمع على حد سواء 

  :الصيام : ثالثاً 
ــين الشــيخ  أحمــد         ــد ب ــان الإســلام وق ــع مــن أرك ــركن الراب ــدات والصــيام هــو ال ــه    دي ــه وحكم أهــم وظائف

   .وفوائده
ه ويجعلـــه نقـــي الســـريرة صـــافياً يســـتقبل أنـــه يســـمو بمشـــاعر المســـلم ويطهـــر باطن ـــ: فمـــن أهـــم وظائفـــه 

  )٣.(عد عن كل ما هو خاطئ وخبيث كل ما هو جيد وطيب ويبت
ــق تبــــــارك وتعــــــالى  -رحمــــــه ا-مستشــــــهداً  M  7       6  5  4  3   :بقــــــول الحــــ

  A  @  ?   >  =  <  ;       :    9  8L )٤(  
  

                                                           

 )  ٧( ـ سورة الحديد ، الآية  ١

  ) ٢٧( ،  ص ) مفهوم العبادة في الإسلام( ،)   انظر( ـ   ٢
 )٢٦( ، ص ) مفهوم العبادة في الإسلام )  / ( انظر ( ـ   ٣

 )  ١٨٣( ـ سورة البقرة ، الآية  ٤
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ــه في الحـــديث القدســـي            ــا يرويـــه عـــن ربـ ــه الصـــلاة والســـلام فيمـ ــنة الصـــادق المصـــدوق عليـ (  :وبسـ
ــن آدم ــ  ــه إه كــل عمــل اب ــه    لا ال ــا أجــزي ب ــة فــم     " لصــيام ، هــو لي وأن ــده ، لخلف ــد بي ــذي نفــس محم ــو ال ف

  ) ١).(  الصائم ، أطيب عند ا من ريح المسك
  : ومن فوائد الصيام وحكمه كما بينها الشيخ رحمه ا

  .يمنح الصيام راحة للجهاز الهضمي في خلال شهر رمضان : من الناحية الصحية 
ــد في        ــراء ويولـ ــن الفقـ ــلمين مـ ــه المسـ ــاة إخوانـ ــعر بمعانـ ــه يستشـ ــرد ويجعلـ ــمير الفـ ــوقظ ضـ ــه يـ ــاعره وأنـ مشـ

  )٢.(العطف والشفقة عليهم 
  :الحج : رابعاً 

ــد       ــيخ أحمـ ــه الشـ ــلام ويعـــبر عنـ ــان الإسـ ــن أركـ ــامس مـ ــركن الخـ ــو الـ ــه ا -وهـ ــام في   -رحمـ ــالركن الهـ بـ
ــقاع        ــة أصـ ــلمين مـــن كافـ ــوع المسـ ــع جمـ ــجامهم حيـــث يجتمـ ــلمين وانسـ ــد المسـ ــر توحـ ــذي يظهـ ــلام الـ الإسـ
الأرض قاصــدين مكــان واحــد وبلــد واحــد ويرتــدون زيــاً واحــداً لا فــرق بــين غــني ولا فقــير ويلبـــون             

  ) .لبيك اللهم لبيك ( صوت واحد بنداء و
  :بعض الفوائد والحكم من هذه الفريضة الجليلة وهي  -رحمه ا-وذكر الشيخ 

                                                           

 ٨٠٦( ، ص ) الثاني( ، الجزء ) ١١٥١( ، رقم الحديث ) فضل الصيام ( ، باب ) الصيام ( ـ  أخرجه مسلم  في صحيحه ، من كتاب  ١
والصيام جنة ، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ( وأخرجه البخاري في صحيحه بزيادة لفظ .من حديث أبي هريرة رضي ا عنه ) 

، من )إذا أفطر فرح ، وإذا لقي ربه فرح بصومه : للصائم فرحتان ....إني امرؤ صائم : أحد أو قاتله فليقل  ولا يصخب ، فإن سابه
من حديث )  ٥٦٧ـ ٥٦٦( ، ص ) الثاني ( ، الجزء )  ١٩٠٤( ، رقم الحديث ) هل يقول إني صائم إذا شتم ( باب ) الصوم = ( كتاب  

 .أبي هريرة رضي ا عنه 

 )  ٢٩( ، ص ) مفهوم العبادة في الإسلام / (  ) انظر ( ـ   ٢
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ــاعر           ــرام والمشــ ــت الحــ ــة البيــ ــاة حرمــ ــتحكم فيها،ومراعــ ــنفس والــ ــبط الــ ــى ضــ ــلم علــ ــدريب المســ تــ
ــة ــالى    ) ١(المقدســـــ ــارك وتعـــــ ــول ا تبـــــ ــهداً بقـــــ ¦  §   ¨    ©  M  «  ª  : مستشـــــ

  ®      ¬°¯±     L )٢ (  
  )٣( M  A      @   ?  >  =  <   ;  :  9  8L   :وقوله تعالى  

واجتمــــــاع النــــــاس مــــــن جميــــــع أصــــــقاع الأرض ومباحثــــــاتهم في الأمــــــور الدينيــــــة والاقتصــــــادية         
  .والاجتماعية والسياسية 

فهذه بعض من محاسن الإسلام  في مجال العبادات والتي وضحها الشيخ أحمد  ببيانه  مفهوم العبادة 
وشمولها ومحاسنها الجمة والتي يترتب على  تحقيقها من جميع الوجوه الحياة الطبية التي توعد بها الحق 

لعبد تقوى ا تبارك تبارك وتعالى لكل من أحسن عمله وأخلصه في العبادات وغيرها وتنمي في نفس ا
مسألة الدعوة  إلى  فصل الدين عن الدنيا وبين أنها  من   - رحمه ا-وتعالى ومحبته ومخافته ،  وعالج 

برالي الناتج عن طغيان رجال الكنيسة ومحاربتهم للعلم يدعوات الغرب المتمثلة في الفكر العلماني والل
م يكون نبراساً لحياتهم فنتج لديهم هذا الفكر الهدام والعلماء وعدم وجود منهج ودستور صحيح في كتبه

على  أن الدين ما هو إلا ضد العلم والتقدم الحضاري وأن الصحيح هو الفصل بينه وبين  شئون الحياة 
العملية  ويكون الدين مقتصراً على الكنيسة فقط  دون أن يكون له تأثير على الحياة العملية ،   أما 

يم ومنهج سليم ومتوازن  يدعو إلى العلم والعمل معاً والجمع بين أمور الدين والدنيا الإسلام فهو  دين قو
حيث أنه لا يمكن أن تستقيم حياة الأفراد والجماعات دون منهج ودستور تسير عليه وترجع إليه في 

M  È  Ç  مختلف أمورها وأحوالها وهذا ما أمر به المولى عز وجل في كتابه الكريم قال جل شأنه 

                                                           

 ) ٣٠(، ص ) مفهوم العبادة في الإسلام ( ،)  انظر ( ـ   ١

 ) ٣٠( ـ سورة الحج ، الآية  ٢

 )  ٣٢( ـ  سورة الحج ، الآية  ٣
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محاسن الإسلام في  جهود الشيخ أحمد ديدات في إبراز  :الثالث المطلب 

  . المجال الاجتماعي
ــنظم       ــلام حيـــث يـ ــن الإسـ ــن محاسـ ــد الثالـــث مـ ــل الآن إلى العقـ ــاتمع في   وأنتقـ ــرد بـ ــة الفـ ــلام علاقـ الإسـ

أنظمــــة شــــاملة تحــــل لهــــم جميــــع المشــــاكل والقضــــايا وتــــربط بينــــهم وشــــائج المحبــــة والوئــــام والتعــــاون  
ــدر    ــالحهم ويـ ــى مصـ ــاواة ويرعـ ــدل والمسـ ــائل ،      أوالعـ ــلاق والفضـ ــالقيم والأخـ ــه بـ ــد بالتزامـ ــهم المفاسـ عنـ

  .وردعه للشرور والرذائل 
ــف   -رحمـــه ا -وقـــد ســـعى الشـــيخ أحمـــد   ــك ، مـــن تقريـــر مبـــدأ الإخـــاء والمســـاواة وكيـ في بيـــان ذلـ

  .حل الإسلام مشكلة التفرقة والعنصرية ،و مشكلة الخمر 
  :فيما يلي  -رحمه ا -وسوف أتناول بيان ما ذكره الشيخ

  :ـ الإخاء والمساواة  ١
وهي المعيار والمقياس مفهوم الإخاء والمساواة بناء على القاعدة الجوهرية  -رحمه ا  -بين  الشيخ 

الوحيد بين البشرية وهو تقوى ا تبارك وتعالى والتزامه بالأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن دون النظر 
M  J  I  H     G  F  E  : مستشهداً بقول الحق تبارك وتعالى )  ٢(ولونه وثروته  إلى جنسه

  [  Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  N  M   L  KL ) ٣ (  

                                                           

  ) ٥٩( ـ سورة النساء ، الآية  ١
محمد مختار ، / لعلاقات بين البشر ، لشيخ أحمد ديدات ، ترجمة وتعليق ـ  مفهوم العلاقة بين ا والبشر في الأديان السماوية وأثره على ا ٢

 ) ٤٨( ص 

  )  ١٣( ـ  سورة الحجرات ، الآية  ٣
 



١٣٢  |  

ــوم        ــأت في مفهــ ــلت وأخطــ ــتي ضــ ــة الــ ــف الدينيــ ــعية والطوائــ ــان الوضــ ــلاف الأديــ ــه (بخــ ــت ) الإلــ وبنــ
ولـــــه  منحـــــازٌ) الإلـــــه (ث وأنهـــــم يـــــرون أن عقيـــــدتها علـــــى مـــــذهب التجســـــيم والتشـــــبيه والتثليـــــ

  .خصائص عرقية ، وقد أثرت هذه الأفكار الضالة على علاقات البشر 
ــم       ــابهم المقـــدس ويزعمـــون أنهـ ــدة مـــن كتـ ــريتهم الحاقـ ــود عنصـ ــف يســـتمد اليهـ فيـــذكر الشـــيخ أحمـــد كيـ

أم إســـحاق عليـــه الســـلام، وهـــم بـــذلك أرفـــع ) ســـارة ( مـــن نســـل إبـــراهيم عليـــه الســـلام مـــن زوجتـــه  
ــلالة     ــم مـــن سـ ــذين هـ ــرب الـ ــباً مـــن العـ ــاجر (وأعلـــى نسـ ــاء علـــى   ) هـ ــلام ،وبنـ ــه السـ أم إسماعيـــل عليـ

ــك فهـــم يـــرون  ــاؤه " وأنهـــم " شـــعب ا المختـــار " أنفســـهم أنهـــم  ذلـ ــة "أبنـــاء ا وأحبـ ، فهـــذه النزعـ
ــد           ــه الســلام عــن جــوهر التوحي ــتي جــاء بهــا موســى علي ــود ال ــت شــريعة اليه ــود حول ــدى اليه العنصــرية ل

ــاً لكـــل العـــالمين إلى حيـــث احتكرتـــه لـــذاتها ،     "  الـــذي يجعـــل ا ســـبحانه وتعـــالى واحـــداً أحـــداً وربـ
  )١.( أصحابها ـ جاعلة للشعوب الأخرى آلهتها على قلة 

ــاً  ــم أيضـ ــارى فهـ ــا النصـ ــأن    منوأمـ ــالة بـ ــار الضـ ــذه الأفكـ ــيهم هـ ــرت فـ ــه (أثـ ــة  ) الإلـ ــائص عرقيـ ــه خصـ لـ
ــع البشـــر بشـــعور البـــيض منـــهم بالاســـتعلاء والتفـــوق علـــى إخـــوانهم الســـود المنـــتمين      علـــى علاقـــاتهم مـ

ــيخ     ــبر الشـ ــة ، ويخـ ــس الطائفـ ــة ونفـ ــس الكنيسـ ــه ا ر -إلى نفـ ــة     -حمـ ــة وملـ ــف طائفـ ــود ألـ ــن وجـ عـ
مختلفـــة بـــين البـــيض وثلاثـــة آلاف طائفـــة وملـــة مختلفـــة بـــين الســـود لا يســـتطيع الســـود والبـــيض والملونـــون  

  )٢.(وتستانتية في جنوب إفريقيا والهنود أن يصلوا معاً في أغلب الكنائس الهولندية البر

                                                           

محمد عمارة ، مكتبة الشروق الدولية ـ القاهرة ، الطبعة الأولى  / لدكتور ) احترام المقدسات ، خيرية الأمة ( ـ  هذا هو الإسلام   ١
  ) ٥٧( م ص  ٢٠٠٥هـ ـ  ١٤٢٦

 ) ٤٤( مفهوم العلاقة بين ا والبشر في الأديان السماوية وأثره على العلاقات بين البشر ، ص) / انظر( ـ   ٢
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ــانوس بدقـــة عـــن الكر   ــراني جوليـ ــرانية فقـــال  وقـــد عـــبر الإمبراطـــور النصـ ــف النصـ ــين الطوائـ لا ( :اهيـــة بـ
ــي     ــف المسـ ــداوة الطوائـ ــان كعـ ــداوة للإنسـ ــم بالعـ ــة تتسـ ــوش مفترسـ ــها  توجـــد وحـ ــة بعضـ ــفة عامـ حية بصـ

  ) ١).(البعض 
مظاهر الإخاء والمساواة التي يتميز بها اتمع الإسلامي والتي   - رحمه ا - ثم وضح  الشيخ أحمد 

أول أمر فعله عندما ذهب إلى إن عليه الصلاة والتسليم حيث أرسى قواعدها سيد الخلق والمرسلين 
الأنصار وقد امتدح ا تبارك وتعالى الأنصار في كتابه  والمدينة  هو المؤاخاة بين المهاجرين ) يثرب (

¸  Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹    :العزيز حيث قال جل جلاله 

  Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  ÏÐ     Ò  Ñ
   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓL )٢ (  

ــدعوة              ــال في انتشــار ال ــر الفع ــان لهــا الأث ــدني ك ــع الم ــع بهــا اتم ــان يتمت ــتي ك ــذه المظــاهر الإنســانية ال وه
الإســـلامية في جميـــع الأقطـــار ودخـــل أفـــواج مـــن النـــاس في الإســـلام  مـــن ألـــوان وجنســـيات مختلفـــة مـــن  

بــــلال بــــن ربــــاح ، وســــلمان : رضــــي ا عنــــهم أمثــــال غــــير العــــرب ومنــــهم مــــن الصــــحابة الأوائــــل  
   .الفارسي ، وعبد ا بن سلام رضي ا عنهم 

ــك كيانـــه عـــالي وشـــامخ  قـــائم    نـــاك ديـــن يضـــاهي الإســـلام  في إقامـــة فلـــيس ه مجتمـــع إســـلامي متماسـ
ــد       ــليم بالجســـد الواحـ ــلاة التسـ ــه الصـ ــلين عليـ ــق والمرسـ ــيد الخلـ ــها سـ ــاة والـــتي مثلـ  علـــى العـــدل والمؤاخـ

ــك   ــا ورد ذلــ ــفي  كمــ ــلم    حــ ــه وســ ــلى ا عليــ ــطفى صــ ــوداهم   : ( ديث المصــ ــؤمنين في تــ ــل المــ مثــ

                                                           

 )٤٤( مفهوم العلاقة بين ا والبشر في الأديان السماوية وأثره على العلاقات بين البشر ، ص ) / انظر ( ـ   ١

  )  ٩(ـ سورة الحشر ، الآية   ٢
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عى لـــه ســـائر الجســـد بالســـهر اوتـــراحمهم وتعـــاطفهم  مثـــل الجســـد إذا اشـــتكى منـــه عضـــو ، تـــد 
  )١) (مى والح

 : وقد أمر الحق تبارك وتعالى بالاعتصام  والتآلف والإخاء ونهى عن الاختلاف والفرقة  قال جل شأنه 
 MF  E  D  C  B  AG      P  O  N         M  L  K  J  I  H

\  [      Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q]    a  `  _  ^
  e     d  c  bL )٢(  

الإخـــاء   في الصـــلوات الخمـــس الـــتي يجتمـــع فيهـــا المســـلمون في         و تتمثـــل هـــذه المظـــاهر الرائعـــة مـــن    
مكـــان واحـــد مصـــطفين  صـــفاً واحـــداً بحيـــث تتمـــاس أكتـــافهم في صـــلاتهم اليوميـــة ، لا فـــرق بينـــهم ، 

  )٣.(تمعون لأداء فريضة الصلاة فالأسود والأبيض والغني والفقير كلهم مج
دل والإخــــاء  وهــــو اجتمــــاع المســــلمين  يتمثــــل فيــــه العـ ـــ -رحمــــه ا  -ومظهــــر آخــــر أورده الشــــيخ 

ــا     ــرتين ســـــنوياً في العيـــــدين ، والاجتمـــــاع الأكـــــبر حينمـــ ــوم الجمعـــــة ، واجتمـــــاعهم مـــ أســـــبوعياً في يـــ
  ) ٤. (د الحرام لأداء فريضة الحج يجتمعون في المسج

ــود في    : (  -رحمـــه ا  -ويقـــول الشـــيخ  ــالة الســـماوية هـــي أعظـــم الغايـــة والهـــدف المنشـ ــغ الرسـ فتبليـ
إصـــلاح البشـــرية ودعـــوتهم إلى الإيمـــان بـــا الواحـــد الأحـــد فلـــيس هنـــاك أي ديـــن يضـــارع الإســـلام في   

ــه    ــيته وعدلـ ــلام وسواسـ ــة الإسـ ــم        )٥().عالميـ ــن أعظـ ــه مـ ــه أنـ ــلال قولـ ــن خـ ــد مـ ــد أكـ ــيخ أحمـ إذاً الشـ
ــالى            ــارك وتعـ ــا تبـ ــان بـ ــوتهم بالإيمـ ــاس ودعـ ــغ النـ ــل وتبليـ ــال الرسـ ــو إرسـ ــه هـ ــلام وكمالـ ــن الإسـ محاسـ

                                                           

 ٢٥٨٦( رقم الحديث ) تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ( ، باب ) البر والصلة والآداب ( ـ أخرجه مسلم في صحيحه ، من  كتاب  ١
 . من حديث النعمان بن بشير رضي ا عنه )  ١٩٩٩( ص ) الرابع ( الجزء ) 

  ) ١٠٣(ـ سورة آل عمران ، الآية  ٢
 )  ٤٧( والبشر في الأديان السماوية الثلاثة وأثره على العلاقات بين البشر ، ص  مفهوم العلاقة بين ا) انظر ( ـ  ٣

 )  ٤٧( مفهوم العلاقة بين ا والبشر في الأديان السماوية الثلاثة  وأثره على العلاقات بين البشر ، ص ) انظر ( ـ  ٤

 ) . ٤٦( ثلاثة وأثره  على العلاقات بين البشر ، ص مفهوم العلاقة بين ا والبشر في الأديان السماوية ال) انظر ( ـ   ٥
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ومجتمعـــاتهم ومـــن محاســـن الإســـلام وكمالـــه عالميتـــه وإقامتـــه مجتمـــع  راده بالعبـــادة وإصـــلاح البشـــريةوإفـــ
  .متكامل يسوده العدل والمساواة 

  ـ مشكلة الخمر  ٢
ــاة لكــل              ــن ضــرورات الحي ــس وهــي م ــات الخم ــى الكلي ــه يحــافظ  عل ــن محاســن الإســلام الســمحة أن فم
إنســان فــإذا فقــدت أيــة واحــدة منــها فقــد انهــد كيــان حيــاة الإنســان  وتزعــزع ، وأصــبحت حياتــه              

  . النفس ، والعقل ، والدين ، والعرض ، والمال : عديمة الأثر ، وضرورات الحياة هذه هي 
ــدها  ــالنفس أوجـ ــدفع       فـ ــر يـ ــرب الخمـ ــك أن شـ ــق ، ولا شـ ــا إلا بحـ ــداء عليهـ ــة الاعتـ ــا بحرمـ ا وحماهـ
  .إلى الاعتداء عليها 

والعقــل هـــو الجـــوهرة والنــبراس الـــذي منحـــه ا الإنســان ، وفضـــله علـــى المخلوقــات بـــه ، وبـــديهي أن     
  .الخمر يدمر هذه المزية ويحل مكانها الحماقة 

ــذي يحــا       ــو شــرف الإنســان ال ــذي ه ــرض ال ــه ، ســبق       والع ــيش في ــذي يع ــه ال ــين مجتمع ــاً ب ــه دائم فظ علي
  .أن ذكرت أنه لا يمكن أن يستقيم لأحد عرض مع تعاطي المسكرات 

ــن يتعــدى حــدوده            ــاب م ــد حمــاه ا بعق ــدين بهــا الإنســان وق ــتي ي ــد ال ــذي هــو مجموعــة العقائ ــدين ال وال
  .عتداء على المحرمات والدين ، وشرب الخمر مدعاة للا

ن الحيــــاة وعصــــبها ، وحــــارس العــــرض ، فشــــرب الخمــــر دافــــع للســــرقة وفي ذلــــك والمــــال هــــو شــــريا
  )١.(إتلاف 

إذاً حفـــظ  الإســــلام العقـــل عــــن كـــل مــــا يضـــره ســــواء أكانـــت هــــذه الأضـــرار مــــن المســــكرات  أو       
ــول مضـــار اجتماعيـــة عديـــدة  ، ووجـــه             ــا يترتـــب عليـــه مـــن حصـ ــراف عـــن العقيـــدة الســـوية لمـ انحـ

                                                           

ـ  ١٥١(ص . م ١٩٩١هـ ـ  ١٤١٢محمد عمر الشنقيطي ، دار القبلة ـ جدة ، الطبعة الأولى / ـ  الخمر في ضوء الكتاب والسنة ، لدكتور  ١
 ) بتصرف بسيط ) (  ١٥٢
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ــل وا   ــل  إلى التأمـ ــلام العقـ ــريعة دون      الإسـ ــاق الشـ ــتخدامه في نطـ ــان واسـ ــد المنـ ــوت الواحـ ــر في ملكـ لتفكـ
ــع           ــن جميـ ــزه عـ ــان وميـ ــالى الإنسـ ــارك وتعـ ــل ا تبـ ــه فضـ ــة بـ ــوهرة ثمنيـ ــو جـ ــدودها فهـ ــن حـ ــروج عـ الخـ

  .المخلوقات 
ــد    ــيخ أحمـ ــر الشـ ــد ذكـ ــه ا-وقـ ــا      -رحمـ ــوب إفريقيـ ــودة في جنـ ــاكل  الموجـ ــبر المشـ ــن أكـ ــر مـ ــأن الخمـ بـ

ــدمني   ــن مـ ــائيات عـ ــر إحصـ ــين        وذكـ ــن بـ ــمة مـ ــين نسـ ــة ملايـ ــدر بأربعـ ــتي تقـ ــا الـ ــوب إفريقيـ ــر في جنـ الخمـ
مجمــوع الســكان البــالغ عــددهم ثلاثــين مليــون نســمة ، بهــا حــوالي ثلاثمائــة ألــف مــدمن خمــر ، وتظهــر              
ــدد         ــعاف عـ ــة أضـ ــوازي خمسـ ــا يـ ــوب إفريقيـ ــونين في جنـ ــين الملـ ــر بـ ــدمني الخمـ ــدد مـ ــائيات أن عـ الإحصـ

  )١.(جناس الموجودة في هذا البلد لأمدمني الخمر ضمن أي جنس آخر من ا
ــين    ــم بـ ــه ا-ثـ ــنة        -رحمـ ــريم وسـ ــرآن الكـ ــن القـ ــة مـ ــتدلاً بأدلـ ــها مسـ ــلام منـ ــرانية والإسـ ــف النصـ موقـ

ــن           ــتخلص مــ ــف يــ ــر ، وكيــ ــها الخمــ ــتي تجلبــ ــرار الــ ــليم ، والأضــ ــلاة والتســ ــه الصــ ــدين عليــ ــام المهتــ إمــ
  :ها ، موضحاً ذلك في الفقرات التالية وهي ايتعاط
  :موقف النصرانية من الخمر : أولاً 

ــاب             ــن الكتـ ــة مـ ــج واهيـ ــلاث حجـ ــى ثـ ــتندين علـ ــربها مسـ ــى شـ ــداومون علـ ــر ويـ ــارى الخمـ ــل النصـ يحـ
 المقدس أوردها الشيخ رحمه ا:  

ــنفس يشــرب وينســى فقــره     : " ـ الخمــر في العهــد القــديم     ١ ى ال مــر أعطــوا مســكراً لهالــك وخمــراً ل
  ". ولا يذكر تعبه 

إنــك ســـوف تــوافقني علـــى أن هــذه الفلســـفة    : (علــى هـــذه الحجــة بقولـــه   -رحمـــه ا -ويعلــق الشــيخ   
  )٢() .صالحة تماماً لمن يريد إبقاء الأمم الخاضعة مستعبدة 

                                                           

  ) . ١٠( محمد مختار ،  ص / وتعليق لشيخ أحمد ديدات ، ترجمة ) الخمر بين المسيحية والإسلام ( ـ    ١
  ) ٧(، ص )  المسيحية والإسلام (الخمر بين ) انظر ( ـ    ٢
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ــد الجديـــد      ٢  ــوع  : ـ الخمـــر في العهـ ــارى إن يسـ ــول النصـ ــه الســـلام  (يقـ ــادم (لم يكـــن ) عيســـى عليـ هـ
ه علــــى الإطــــلاق ، كمــــا هــــو مــــدون في ، فلقــــد حــــول المــــاء إلى خمــــر في أول معجزاتــــ) اللــــذات 

ــلأوا الأحـــران مـــاء اقـــال لهـــم يســـوع : " الكتـــاب المقـــدس  : فملأوهـــا إلى فـــوق ثـــم قـــال لهـــم  . مـ
ــيس المتكــأ    ــدموا إلى رئ ــاء المتحــول خمــراً ولم      . اســتقوا الآن وق ــيس المتكــأ الم ــا ذاق رئ ــدموا فلم فق

علمـــوا ، دعـــا رئـــيس  لمـــاءا لكـــن الخـــدام الـــذين كـــانوا قـــد اســـتقوا. يكـــن يعلـــم مـــن أيـــن هـــي 
كــل إنســان إنمــا يضــع الخمــر الجيــدة أولاً ومتــى ســكروا فحينئــذ         : المتكــأ العــريس ، وقــال لــه    

  ) ١٠ـ  ٧:  ٢يوحنا (  ".أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن . الدون 
ــول  ــه ا-ويقــ ــالم      : (  -رحمــ ــاه في العــ ــدفق كالميــ ــزل تتــ ــر لم تــ ــزة والخمــ ــك المعجــ ــرت تلــ ــذ أن جــ ومنــ

  )١).(المسيحي 
ـ إن القـــديس بـــولس الحـــواري الثالـــث عشـــر الـــذي عـــين نفســـه بنفســـه تلميـــذاً للمســـيح والمؤســـس        ٣

ــدعى       ــراني ، ويـــ ــدين النصـــ ــديثاً إلى الـــ ــولين حـــ ــاه المتحـــ ــد رعايـــ ــح أحـــ ــرانية ، ينصـــ الحقيقـــــي للنصـــ
  : مولود لأب يوناني وأم يهودية قائلا  تيموثاوس ، وهو

ــيلا مــن أجــل     "  ــل اســتعمل خمــراً قل ــاء ب ــا بعــد شــراب م " معــدتك وأســقامك الكــثيرة   لا تكــن في م
  ) ٢٣:  ٥رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس .( 

ــبحت          ــلام أصـ ــه السـ ــى عليـ ــواري عيسـ ــن حـ ــه مـ ــذي يظنونـ ــولس الـ ــا بـ ــح بهـ ــيحة الـــتي نصـ ــذه النصـ فهـ
  .سيما وهم يعتبرونه المؤسس الحقيقي للنصرانية  مستنداً لا

أدلتــــهم وضـــح أن اســــتناد النصـــارى لهــــذه الحجــــج    -رحمـــه ا -بعـــد أن اســــتعرض الشـــيخ أحمــــد   
ــلام         ــه كـ ــى أنـ ــدس علـ ــابهم المقـ ــادهم بكتـ ــع إلى اعتقـ ــا يرجـ ــولهم لهـ ــر وقبـ ــتحلالهم للخمـ ــة  في اسـ الواهيـ

                                                           

 ) ١٢( ص )  الخمر بين المسيحية والإسلام )  ( انظر (ـ   ١
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ــؤلفي ا المعصــــوم   ، ويعتقــــدون أن الــــروح القــــدس هــــو الــــذ  ) أســــفار العهــــد الجديــــد  ( ي ألهــــم مــ
  .بكتابة مثل هذه النصائح الخطيرة 

ــرف            ــابهم محـ ــيما وأن كتـ ــارهم لا سـ ــات أفكـ ــن بنـ ــه مـ ــذا  كلـ ــح أن هـ ــبق فالواضـ ــا سـ ــى مـ ــاء علـ وبنـ
ــوا إليـــه ، ثـــم      ــت صـــحة مـــا ذهبـ ــبي ا  إولـــيس فيـــه ســـند موصـــول وموثـــوق يثبـ ــف يتـــهمون نـ نهـــم كيـ

ــر     ــه الســلام بشــربه للخم ــدينا نحــن        عيســى علي ــديهم ول ــروف ل ــن المع ــل هــذه وم ــه لهــم  بمعجــزة مث وإتيان
معجزاتــــه الــــتي أتــــى بهــــا عليــــه الســــلام و هــــي  خلقــــه مــــن الطــــين طــــيراً بــــإذن ا وإبرائــــه للأكمــــه  

هم بمـــا يـــأكلون ومـــا يـــدخرون في بيـــوتهم  ، وولادتـــه معجـــزة حيـــث ولـــد مـــن ؤوالأبـــرص بـــإذن ا وينبـــ
ســلام   ، والــذي يثبــت ويؤكــد أيضــاً أن الكتــاب المقــدس نفســه        غــير أب هــذه هــي معجزاتــه عليــه ال    

ــى        ــة علـ ــد والأمثلـ ــديم والجديـ ــدين القـ ــة  في العهـ ــر محرمـ ــت   أن الخمـ ــوص تثبـ ــود نصـ ــيهم بوجـ ــتج علـ يحـ
  :ذلك كثيرة أذكر منها 

  : في العهد القديم : أولاً 
ــين  ــحاح  جـــاء في ســـفر اللاويـ  ــ: "  )  ٩ـ     ٨: العاشـــر ( الإصـ ــارون قـ ــراً: ائلا وكلـــم الـــرب هـ  خمـ
  " .أنت وبنوك معك  ومسكراً لا تشرب ، 

  :العهد الجديد :  ثانياً
ولا تسكروا بالخمر الذي فيه : " حيث جاء في رسالة بولس الرسول عندهم ـ إلى أهل إفسس 

  ) ١٩ـ  ١٨:  ٥".( لاعة بل امتلئوا بالروح الخ
  .للخمر وهذا قول بولس مناقض للحجة التي استدلوا بها على تحليله  

وغيرهـــا مـــن النصـــوص الـــتي تثبـــت أن الخمـــر محرمـــة في العهـــدين وأن عيســـى عليـــه الســـلام  لم يشـــربها   
  .هو بريء مما اتهمه به النصارى   ولم يدع إلى شربها  بل 
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  :موقف الإسلام من الخمر : ثانياً 
ــا         -رحمــه ا-وضــح الشــيخ   ــل م ــظ العقــل بتحــريم ك ــا حف ــه العلي ــه مــن محاســن الإســلام الجمــة ومثل أن

ــذي يحـــرم جميـــع المســـكرات             ــدين الوحيـــد علـــى وجـــه الأرض الـ ــره وأن الـــدين الإســـلامي هـــو الـ يضـ
ومنـــها الخمـــر ،   حيـــث  نهـــى عنـــها القـــرآن الكـــريم بأشـــد العبـــارات لمـــا تجلبـــه مـــن أضـــرار جســـيمة   

بأنهـــا رجـــس وهـــي مـــن عمـــل الشـــيطان وأنهـــا تصـــد عـــن ذكـــر  تعـــود علـــى الفـــرد واتمـــع ووصـــفها 
  :ا وعن الصلاة  كما أخبر جل شأنه في كتابه الحكيم 

  M  .  -  ,  +  *   )  (  '  &       %  $  #  "  !
   >  =  <   ;   :  9  8  7  6  5  4  3    2  1  0  /

A  @  ?B    F  E   D  CL ) ١ (  
ــلى     ــطفى صــ ــه المصــ ــى عنــ ــه       ونهــ ــك قولــ ــن ذلــ ــثيرة ومــ ــث كــ ــلم في أحاديــ ــه وســ  كــــل(:ا عليــ

  ) ٢).(مسكر خمر ، وكل مسكر حرام 
ــوقفهم مــــن     -رحمــــه ا -واستشــــهد  ــيهم ومــ بالرعيــــل الأول مــــن الصــــحابة الكــــرام رضــــوان ا علــ

ــن           ــهوا عـ ــر وانتـ ــة الخمـ ــوا أوعيـ ــر أفرغـ ــرم الخمـ ــتي تحـ ــات الـ ــات الكريمـ ــذه الآيـ ــت هـ ــا أنزلـ ــر فحينمـ الخمـ
  .شربها امتثالاً وطاعةً  تبارك وتعالى ورسوله صلى ا عليه وسلم 

الخمـــــر دينيـــــاً وصـــــحياً وخلقيـــــاً واجتماعيـــــاً   المفاســـــد الـــــتي تجلبـــــها -رحمـــــه ا-وأورد الشـــــيخ 
  .واقتصادياً وعد الخمر من أخبث وأخطر القوى التي تنهك وتدمر الأمم 

  
  

                                                           

 ) ٩١ـ  ٩٠: (ـ  سورة المائدة ، الآيات  ١

، ) ٢٠٠٣( رقم الحديث ) خمر وأن كل خمر حرام  بيان أن كل مسكر( باب ) الأشربة ( ـ  أخرجه مسلم في صحيحه ،  من  كتاب  ٢
 . من حديث ابن عمر رضي ا عنهما )  ١٥٨٧( ، ص ) الثالث ( الجزء 
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  :المفاسد التي تجلبها الخمر من الناحية الدينية : أولاً 
) إلــــه (لقــــد أصــــبحت الخمــــر بالنســــبة للملايــــين مــــن النــــاس بمثابــــة  : ( -رحمــــه ا  -يقــــول الشــــيخ

ط يوكلمــا شــعروا بالهزيمــة أو الجــزع أو الاكتئــاب أو تثب ـــ    ! تعزيــة وعــون دائــم الوجــود      زائــف ومصــدر  
ــر ، لا إلى ا ـ للســلوى والعــزاء           ــة لجــأوا إلى الخم ــد صــارت وثنــاً   . الهم ــد (وق والخمــر وثــن  ) ! يعب

ــتعبده   . قاســـي  ــرك وتسـ ــع بكـــل مـــن يشـــربها في الشـ ــورة أخـــرى مـــن   . فهـــي توقـ ــا الإدمـــان إلا صـ فمـ
  )١) .(والاستعباد  صورة الرق
ــك إذا تعرضـــوا    -رحمـــه ا-فالشـــيخ  ــين حـــال النـــاس الـــذين يتعـــاطون الخمـــر والـــذي يـــدفعهم إلى ذلـ بـ

ــن أن يتجهـــوا إلى            ــدلاً مـ ــاطي الخمـــر بـ ــون إلى تعـ ــرعان مـــا يتجهـ ــإنهم سـ ــن المصـــائب فـ ــيبة مـ لأي مصـ
الــذي يلجــأون إليــه مــن دون ا     هــي الإلــه مفــرج الكــروب والهمــوم الخــالق عــز وجــل ، فكــأن الخمــر        

، ولمـــا يترتـــب علـــى شـــربها مـــن الوقـــوع في الشـــرك لا ســـيما وهـــي مـــن عمـــل الشـــيطان وتصـــد وتبعـــد  
ــد           ــافر عن ــو ك ــة فه ــا بالكلي ــاني بعــد الشــهادتين ومــن تركه ــركن الث ــتي هــي ال عــن ذكــر ا وعــن الصــلاة ال

ــين : (لمــــاء مســــتدلين  بــــنص الحــــديث الشــــريف بعــــض الع ــين الرجــــل وبــ لكفــــر تــــرك الشــــرك ا بــ
ــلاة ــرآن العز  )  ٢()الصـ ــذلك القـ ــين أن   في اجتنابه ـــ   لـ ــها وبـ ــذر منـ ــز حـ ــا   يـ ــلاح وفي تعاطيهـ ــوز والفـ ا الفـ

  .الخسران والندامة 
ــف الإيمــــان   ومــــن مضــــارها أيضــــاً أن الــــذي يتع  ــع عنــــه وصــ كمــــا ورد في الحــــديث )  ٣(اطاهــــا يرفــ

  الشريف

                                                           

  )  ٣٢( ، ص )  الخمر بين المسيحية والإسلام ) /  ( انظر (ـ    ١
( الجزء )  ٨٢( ، رقم الحديث ) لصلاة بيان إطلاق اسم الكفر على ترك ا( ، باب ) الإيمان ( ـ أخرجه مسلم في صحيحه ، من  كتاب   ٢

 .من حديث جابر بن عبد ا رضي ا عنه )   ٨٨( ، ص ) الأول 

 ) . ١٤٨( ص ) الخمر في ضوء الكتاب والسنة )  / ( انظر ( ـ   ٣
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ــين   : ( قولـــه صـــلى ا عليـــه وســـلم    ــؤمن ، ولا يشـــرب الخمـــر حـ ــي وهـــو مـ ــين يزنـ ــي حـ ــي الزانـ لا يزنـ
ــا أبص ــ      ــا فيه ــاس إليه ــع الن ــة  يرف ــؤمن ، ولا ينتــهب نهب ــؤمن ، ولا يســرق وهــو م ارهم حــين يشــربها وهــو م

  )١) (ينتهبها وهو مؤمن 
  : ل من الناحية الصحية كما يعبر الشيخ رحمه ا عن ذلك فيقو: ثانياً
ــة ،              ١ ــة ولا بروتينيـ ــلاح معدنيـ ــة فهـــي لا تحتـــوي علـــى أمـ ــة غذائيـ ــة قيمـ ــوي علـــى أيـ ــالخمر لا تحتـ ـ فـ

  .منها إلى مجرى الدم ٠/٠ ٩٠ويذهب 
  .ـ أن الخمر من إحدى العوامل المسببة لأمراض القلب والكبد والمعدة والبنكرياس  ٢
  .في المخ ـ كما أنها تسبب الاكتئاب النفسي ، وتسبب أشد التغيرات  ٣
ـ إن الأطفـــال الـــذين يولـــدون للنســـاء اللاتـــي يشـــربن الخمـــر يكونـــون عـــادة مـــتخلفين عقليـــاً ولـــديهم         ٤

  .خلل تناسلي وثقوب بالقلب ويكونون أيضاً أصغر حجماً وأخف وزناً من الأطفال العاديين 
ــور        ٥ ــفتل " ـ أكـــد البروفيسـ ــاري سـ ــة   " هـ ــة بجامعـ ــراض الإفريقيـ ــم الأمـ ــيس قسـ ــس " رئـ ــ" وتـ ؤتمر لمـ

ــكرات أن   ــان المسـ ــدن ،        ٠/٠ ٩٠إدمـ ــكان المـ ــن سـ ــود مـ ــى السـ ــدى المرضـ ــة لـ ــكلات التغذيـ ــن مشـ مـ
  .لها علاقة بإدمان المسكرات 

مـــن الـــذين يـــداومون علـــى شـــرب  ٠/٠ ٩٠إن  إذـ تســـبب الخمـــر العجـــز الجنســـي لـــدى الرجـــال ،       ٦
  )٢( الخمر في الولايات المتحدة الأمريكية يعانون من العجز الجنسي أو العقم ببلوغ سن الأربعين 

  :أما من الناحية الخلقية والاجتماعية  : ثالثاً 
المـــرء  تــؤدي الخمـــر إلى الشـــعور الزائـــف بــالقيم وتـــؤدي إلى شـــعور  : ( بقولـــه  -رحمـــه ا-عــبر الشـــيخ  

ــوق           ــا والفسـ ــتجداء والزنـ ــدقع والاسـ ــر المـ ــية والفقـ ــدام الشخصـ ــؤدي إلى انعـ ــدف وتـ ــلا هـ ــا بـ ــه يحيـ بأنـ
                                                           

ص ) الثاني ( ، الجزء )  ٢٤٧٥( رقم الحديث )النهي بغير إذن صاحبه ( ، باب ) المظالم ( ـ  أخرجه البخاري في صحيحه ، من كتاب  ١
 .من حديث أبي هريرة رضي ا عنه )   ٧٤٣ـ  ٧٤٢( 

 ). ٢٥ـ  ٢٤ـ  ٢٢(، ص )  الخمر بين المسيحية والإسلام )  ( انظر (ـ   ٢
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والثمالـــة والســـرقة وتكـــوين العصـــابات وتنشـــئة قطـــاع الطـــرق وجـــرائم القتـــل العمـــد والاغتصـــاب ،           
ــق     وإن الخمــــر أكــــال ينخــــر في الحيــــاة الأســــرية ويضــــعف تماســــكها ويســــبب الفتــــور واللامبــــالاة ويخلــ

 ٧٠لنـــزاع بـــين أفـــراد العائلـــة واتمـــع ، وتســـلب الأســـرة نظامهـــا المحكـــم وانضـــباطها الشـــديد وإن           ا
مــن حــالات الطـــلاق والأســر المنــهارة ، وإنهـــا تمنــع المـــرء عــن الــتفكير وتطمـــس وتحجــب العقـــل          ٠/٠

ــر والســيارة الــتي             ــأثير الخم ــت ت ــون تح ــا أشــخاص واقع ــذكاء ، ومعظــم حــوادث الطــرق يتســبب فيه وال
  ) ١) .( ها المخمور تتحول إلى نعش يقود

  إذاً هذه بعض المضار الخلقية والاجتماعية التي تحدث عنها الشيخ رحمه ا.  
  : ومن الناحية الاقتصادية : رابعاً 

ــيخ   ــه ا -أخـــبر الشـ ــددون       -رحمـ ــيرة يبـ ــة الفقـ ــن الفئـ ــم  مـ ــا وهـ ــوب إفريقيـ ــعب في جنـ ــراد الشـ أن أفـ
  .مليون راند في اليوم على الخمر فقط  ٢ر ٧يوازي حوالي ألف مليون في السنة 

علـــى أنـــه بـــدل أن يبـــدد هـــذا المـــال علـــى الخمـــر المحـــرم ، فإنـــه اقـــترح              -رحمـــه ا -ورأى الشـــيخ
ــن          ــام مـ ــل والأيتـ ــراء والأرامـ ــن الفقـ ــاجين مـ ــى المحتـ ــه علـ ــال وإنفاقـ ــذا المـ ــوفير هـ ــدة في تـ ــات عديـ اقتراحـ

  ) ٢.(طفال المحرومين ، وغير ذلك إطعام الطعام ، وتوفير المستلزمات للأ
في بيـــان المفاســـد والمضـــار الـــتي يجلبـــها الخمـــر أكـــد أن الإســـلام   -رحمـــه ا-فبعـــد أن ســـعى الشـــيخ 

هــو الـــذي حـــل هــذه المشـــكلة بخـــلاف جميـــع المــذاهب الوضـــعية والنحـــل  الدينيــة ، وقـــد مثـــل علـــى     
مــــن إمكانيــــات عقليــــة وماديــــة بالولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة الــــتي فشــــلت بكــــل مــــا لــــديها : ذلــــك 

والمدعومــــة بأجهزتهــــا الإعلاميــــة الهائلــــة بــــأن تضــــع قانونــــاً وضــــعياً يمنــــع تنــــاول المســــكرات والــــذي   
ــان       ــانون الإدمـ ــين يعـ ــرة ملايـ ــارب عشـ ــا يقـ ــائيات تشـــير إلى مـ ــود دراســـات وإحصـ ــك وجـ ــم إلى ذلـ دفعهـ

ــك  ــام  يوذلـ ــل عـ ــبب كـ ــام     ٢٥سـ ــونغرس الأمريكـــي عـ ــدر الكـ ــاة ، فأصـ ــة وفـ ــف حالـ ــاً  ١٩١٩ألـ م قانونـ

                                                           

 ) ٢٤ـ  ٢٣(،  ص ) الخمر بين المسيحية والإسلام ( ، ) انظر ( ـ  ١
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بتحـــريم الخمـــر ســـراً وجهـــراً ومنـــع بيعهـــا واســـتيرادها وتصـــديرها وفرضـــت العقوبـــات الشـــديدة علـــى   
انتشــــار آلاف الحانــــات الســــرية   : المخــــالفين ونشــــرت الكتــــب لتوعيــــة المــــواطنين وكانــــت النتيجــــة       

أحكــــام ر ووازديـــاد عـــدد شــــاربي الخمـــر أضـــعافاً وســــجن حـــوالي نصـــف مليــــون شـــخص وصـــد        
ــرائم القتـــل    ٢٠٠بإعـــدام  ــبب الخمـــر وزادت جـ ــع إلى   ٠/٠ ٣٠٠رجـــل مـــن اـــرمين بسـ ــك دفـ وكـــل ذلـ

ــام     ــونغرس عـ ــرار الكـ ــانون وقـ ــر في القـ ــادة النظـ ــل     ١٩٣٣إعـ ــلوا في حـ ــور وفشـ ــر الخمـ ــرار حظـ ــاء قـ م إلغـ
ــروح الممتزجــة             ــب وال ــن القل ــذي يصــدر ع ــط ، بخــلاف ال ــل فق ــاً لاســتنادهم إلى العق ــك فشــلا  ذريع ذل

ــان و  ــوة الإيمـ ــلبة      بقـ ــة الصـ ــوة الإرادة والعزيمـ ــن الأدران وقـ ــها مـ ــوس وتزكيتـ ــت علـــى تطهـــير النفـ الـــتي عملـ
  )١.( كما في الآية السابقة التي كانت لها القوة والقدرة على التغيير 

ــح في حــــل هــــذه     ــض الغــــرب علــــى أن الإســــلام هــــو الــــدين الوحيــــد الــــذي نجــ وأذكــــر اعترافــــات بعــ
  : المشكلة والتي في المقابل عجز الغرب عن وضع قانون لحلها 
إن درجــة عاليــة مــن النجــاح في الامتنــاع     : " جــاء في تقريــر الجمعيــة الســنوية التابعــة للمنظمــة مــا يلــي        

ــوال أربعـــة عش ـــ  ــت طـ ــاً في البلـــدان الـــتي تـــدين الإســـلام ، وإن السياســـة   عـــن شـــرب الخمـــور دامـ ر قرنـ
عليهـــا في مجـــال مكافحـــة  ةالصـــورتركيـــز  الوحيـــدة الناجحـــة الـــتي اســـتطاعت منظمـــة الصـــحة العالميـــة 

  ".الإدمان كانت تتمثل في الإسلام الذي يحظر شرب الخمر رسمياً وبصورة باتت قاطعة 
إن القـــرار قـــد ألغـــي علـــى أســـاس ) : " الكحـــول  قـــراءة حـــول: (في كتابـــه  ) ٢(  وقـــال صـــموئيل ميـــل

ــهت بالفشــل            ــدة انت ــة جدي ــة دول ــوم بهــا حكوم ــة تق ــهت أكــبر محاول ــذلك انت ــد فشــل وب ــع ق واقعــي أن المن
ــذلك بــــاءت بالفشــــل كــــل محــــاولات الــــدول الأخــــرى في حــــل    الــــذريع في حــــل  مشــــكلة الإدمــــان وكــ

  " .المشكلة ولم ينجح في حلها سوى الإسلام 
                                                           

رمضان الصفناوي ، مراجعة محمود غنيم  ، / أحمد ديدات  ترجمة / لشيخ ـ   محمد صلى ا عليه وسلم الخليفة الطبيعي للمسيح ،  ١
  ) ١٢٦ـ  ١٢٥(ص )  الخمر بين المسيحية والإسلام ) ( انظر (، وبالإضافة إلى )  ٨٧ـ  ٧٧( ص 
 .ـ لم أقف على ترجمته  ٢
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الــذي نجــح في حـــل هــذه المشــكلة لمــا يــزرع في نفـــوس أتباعــه مــن قــوة العقيــدة الـــتي            نعــم الإســلام هــو   
     في عهــــد الرعيــــل الأول رضــــوان ا يترجــــم عنــــها الإرادة القويــــة والصــــلبة وهــــذا مــــا حــــدث فعــــلا

  .عليهم 
ا نــداءه لكـــل مــن يتعاطهــا ولم يســتطع الــتخلص منــها بتوجيهاتـــه          -أحمــد رحمــه   -ثــم وجــه الشــيخ    

ــة ــلا بالتوبــــة          الثمينــ ــل وعــ ــاري جــ ــه إلى البــ ــلاع عنــــها والتوجــ ــن الإقــ ــميم والإرادة عــ ــرورة التصــ بضــ
  .واللجوء إليه بالدعاء 

ثــــم وجــــه نــــداءه لجميــــع الأمــــم الــــتي لا تــــدين بالإســــلام والــــتي تســــعى للوصــــول إلى الســــعادة والحيــــاة  
ــل       ــدف لا يتمثـ ــذا الهـ ــوداً وهـ ــدفاً منشـ ــا هـ ــب عينيهـ ــع  نصـ ــد أن تضـ ـــأنه لا بـ ــة بـ ــدة  الكريمـ إلا في عقيـ

ــحيحة وهـــي   ــوية وصـ ــدة سـ ــرادهم      عقيـ ــم مـ ــق لهـ ــذلك يتحقـ ــان وبـ ــان ومكـ ــل زمـ ــالح لكـ ــلام الصـ الإسـ
  .ويحفظون عقولهم وأجسادهم ومجتماعتهم من الرذيلة فتصبح طاهرة ونقية 

ت فـي تبليـغ الـدعوة إلـى     جهود الشيخ أحمـد ديـدا  : المطلب الرابع 
  . في مجال ميدان الحياة العملية الإسلام 

مــــن خــــلال مركــــزه الــــدعوي في تبليــــغ الــــدعوة ونشــــر  -رحمــــه ا  -ســــعى الشــــيخ أحمــــد ديــــدات 
الإســلام وتنوعــت جهــود ه وأعمالــه وأنشــطته مــن خلالــه ومــن أبــرز هــذه الجهــود والأنشــطة الــتي قــام              

  : بها في الدعوة إلى العزيز المنان هي 
  : ـ تنظيم المحاضرات والمناظرات  ١

 المســــاجد وفي ل مركــــزه بتنظــــيم المحاضــــرات وإلقائهــــا علــــى النــــاس فييقــــوم الشــــيخ أحمــــد مــــن خــــلا
ــاً با  ــوم أيضـ ــارى  الأمـــاكن العامـــة ،ويقـ ــياح مـــن النصـ ــطحاب السـ ــاجد ويجـــول معهـــم صـ وفي  حـــول المسـ

ــة    ــذه الجول ــدور موضــوعاتها      خــلال ه ــى الســياح محاضــرات ت ــان وتعــريفهم     يلقــي عل ــة الأدي حــول مقارن
ــد       ــيخ أحمــ ــوم الشــ ــان يقــ ــذلك كــ ــلام ، كــ ــه ا  -بالإســ ــ -رحمــ ــارى   إجربــ ــع النصــ ــاظرات مــ اء المنــ

  .بتحديد الوقت والمكان  وينظمها
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  : ـ الأسلوب المتبع عند دخول غير المسلمين في الإسلام  ٢
ــد   ــيخ أحمـ ــتم الشـ ــه ا -اهـ ــو        -رحمـ ــل هـ ــلام بـ ــلمين إلى الإسـ ــوة غـــير المسـ ــزه في دعـ ــلال مركـ ــن خـ مـ

ــيخ أحم ـــ  ــذلك خصـــص الشـ ــاماً خاصـــة -رحمـــه ا  -د هدفـــه الأساســـي ولـ ــب   أقسـ لكـــل مـــن يرغـ
ــلام   ــدخول في الإسـ ــيخ أحمـــد          لالـ ــد اتبـــع الشـ ــب لغتـــه وقـ ــرائعه علـــى حسـ ــه بالإســـلام وشـ يـــتم تعريفـ

ن مــن الشــخص الــذي يريــد اعتنــاق الإســلام      نهــم يطلبــو إأســلوباً خاصــاً في التعامــل مــع هــؤلاء حيــث      
  : ما يلي 

  .النطق بالشهادتين : أولاً 
  .تغيير اسمه إلى اسم إسلامي : ثانياً 
  .توجيهه بالقيام بالشعائر التعبدية من صلاة وصيام : ثالثاً 

ــد    ــيخ أحمــ ــد الشــ ــد وجــ ــه ا  -وقــ ــد     -رحمــ ــن يريــ ــوة مــ ــع في دعــ ــلوب المتبــ ــام أو الأســ ــذا النظــ هــ
ــخص          ــول أي شـ ــد دخـ ــاملا عنـ ــر شـ ــاً آخـ ــد نظامـ ــيخ أحمـ ــع الشـ ــاً ، فوضـ ــلام ناقصـ ــدخول إلى الإسـ الـ

  : يريد الإسلام وهذا النظام هو على النحو التالي 
لتعامـــل مـــع كـــل شـــخص يريـــد لفي المركـــز أقســـاماً عـــدة   -رحمـــه ا -ـ  خصـــص الشـــيخ أحمـــد       ١

  .في الإسلام بلغته لتعريفه بالإسلام  الدخول
ــدات                ٢ ــة الأفكــار والمعتق ــل لإزال ــى الأق ــع محاضــرات عل ــدخول في الإســلام أرب ــد ال ــن يري ــى م ـ أن يتلق

  .الفاسدة من عقله وفكره 
ــهادتين              ٣ ــه الشـ ــتم تلقينـ ــلام يـ ــدخول في الإسـ ــة لـ ــورة خاصـ ــه بصـ ــام وتهيئتـ ــذه الأوهـ ــة هـ ــد إزالـ ـ وبعـ

  . يةن تغيير اسمه ، وتوجيهه للقيام بالشعائر الإسلامواتباع بقية الإجراءات م
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في دعــوة غــير المســلمين تســتفيد منــه المؤسســات       ديــدات  وإن هــذا النظــام الــذي اتبعــه الشــيخ أحمــد      
الدعويـــة المختصـــة بـــدعوة الجاليـــات إلى الإســـلام باتبـــاع هـــذا النظـــام وتحقيقـــه في دعـــوة غـــير المســـلمين   

  .إلى الإسلام 
ــدورات التدر     ٣ ــدعوة        ـ ال ــدعاة في ال ــة وال ــدريب الطلب ــوم بهــا الشــيخ أحمــد رحمــه ا لت ــتي يق ــة ال يبي

  :إلى الإسلام 
هـــو عقـــده لـــدورات تدريبيـــة مكثفـــة   -رحمـــه ا  -مـــن ضـــمن الجهـــود الـــتي قـــام بهـــا الشـــيخ أحمـــد   

  .طلبة والدعاة على القيام بنشر الإسلام والتصدي للحملات التنصيرية لل
ــاط       ــين في النقـ ــة الدارسـ ــذه الـــدورات التدريبـــة للطلبـ ــيخ أحمـــد الهـــدف مـــن إقامـــة هـ وقـــد حـــدد الشـ

  : التالية 
  : الدعوة إلى الإسلام بين غير المسلمين  لطلبة الدارسين على ـ تدريب ا ١

  : حيث يتم تدريبهم وتدريسهم على معرفة الأمور التالية 
  .ـ تعرف الطلبة الدارسين على التحديات التي يواجهها المسلمون في العالم  ١ 
  .ـ الأغراض والأساليب والحملات الموجهة ضد المسلمين وبخاصة ضد الأقليات المسلمة  ٢
ــلمين في             ٣ ــد المسـ ــة ضـ ــيرية الموجهـ ــليبية التبشـ ــة الصـ ــة والحملـ ــة الهجمـ ــة مواجهـ ــز علـــى كيفيـ ـ التركيـ

  .ها من البلدان آسيا وأفريقيا وغير
  )١.(واهتمت الدورة بالتدريبات العملية على نماذج من أرض الواقع والمواجهة والتصدي 

  :ـ قيامهم بمهمة التبليغ والبيان وإيصال ما تعلموه في المركز إلى أبناء بلدانهم  ٢
لك حــرص علـــى بيــان الــدعوة وتبليغهــا كمــا أمـــر المــولى عــز وجــل بـــذ          -رحمــه ا  -فالشــيخ أحمــد   

ــد        ــيخ أحمـ ــاول الشـ ــلام ، وحـ ــارى إلى الإسـ ــوة النصـ ــوار في دعـ ــاظرة والحـ ــلوب المنـ ــاع أسـ ــه  -واتبـ رحمـ

                                                           

 ) ٤٩ـ  ٤٨( ، ص ) سيرتي ومسيرتي ( هذه حياتي / ـ  انظر  ١
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تعلــيم طلبتــه بمهمــة التبليــغ والبيــان وإيصــال مــا تعلمــوه إلى أبنــاء بلــدانهم ليتعرفــوا علــى وســائل               -ا
  .المنصرين وأساليبهم فيأخذوا الحذر والحيطة منهم 

  :صةً بهم في بلدانهم ـ إقامة مراكز إسلامية خا ٣
ــغوط كـــثيرة خاصـــةً وقـــد    -رحمـــه ا -المركـــز الـــذي يرأســـه الشـــيخ أحمـــد   يقـــوم بأعبـــاء كـــبيرة وضـ

ــق هـــدف آخـــر مـــن     ــب الشـــيخ أحمـــد إلى تحقيـ تم توســـيع المكـــان ونقلـــه إلى مكـــان آخـــر ، فلـــذلك ذهـ
ــدانهم        ــة في بلـ ــز خاصـ ــوا مراكـ ــرجهم أن يقيمـ ــد تخـ ــهم بعـ ــل منـ ــو يأمـ ــة وهـ ــؤلاء الطلبـ ــه لهـ خـــلال تدريسـ

تمرار تواصــــلهم مــــع المركــــز ليخــــف الضــــغط علــــى المركــــز الرئيســــي الــــذي تخرجــــوا منــــه ، مــــع اسـ ـــ
  .الرئيسي الذي يرأسه الشيخ إذا احتاجوا منه أي مساعدة أو عون منه 

  : ـ ليس الهدف من الدورة تدريس أصول الإسلام وتعاليمه  ٤
ــد    ــيخ أحمــ ــار الشــ ــذلك اختــ ــه ا  -ولــ ــلام لأن     -رحمــ ــة بالإســ ــة عميقــ ــديهم معرفــ ــذين لــ ــة الــ الطلبــ

توجيهـــات والأســـاليب علـــى كيفيـــة القيـــام بوظيفـــة الداعيـــة مـــن  الـــدورة هـــدفها تجنيـــدهم وإعطـــائهم ال
ــداء        ــة الأعـ ــتخدمونها في مواجهـ ــتي يسـ ــوص الـ ــات والنصـ ــظ الآيـ ــلح بحفـ ــة ، والتسـ ــرب الأمثلـ ــلال ضـ خـ

  .من المبشرين النصارى وغيرهم 
ــان كمــا               ــع الأدي ــور الإســلام علــى جمي ــارك وتعــالى بظه ــو تحقيــق وعــد ا تب ــه ه ــن ذلــك كل والهــدف م

  )١( M      ;   :  9  8L  : تابه العزيز أخبر في ك
  :شروط اختيار الطلبة الدارسين لهذه الدورات 

  : شروطاً لاختيار الطلبة الدارسين وهذه الشروط هي   -رحمه ا -وضع الشيخ أحمد 
  .ـ  أن يكون ملماً بأصول الإسلام وتعاليمه  ١

                                                           

  )  ٣٣( الآية  ـ  سورة التوبة ، جزء من ١
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ــها         ٢ ــة من ــذكاء  : ـ أن يتصــف بصــفات معين ــدقيق وال ــم ال ــى الدراســة     الفه ، والحماســة والنشــاط عل
  .للقيام بأعباء الدعوة 

ســتة عشــر   -رحمــه ا   -اختيارهم علــى عــدد معــين حيــث اختــار الشــيخ أحمــد      ينحصــرـ أن       ٣
ــين عشـــر  مـــن بلـــدان مختلفـــة مـــن بلـــدان العـــالم في آســـيا وأفريقيـــا وأوروبـــا     وان وأن يكونـــيدارســـاً مـــن بـ

  .وأمريكا 
  : كيفية دراسة الطلبة 

ــا الجميـــع ،            ــتي يعرفهـ ــة الـ ــة الانجليزيـ ــة باللغـ ــة ، وتكـــون الدراسـ ــة مقارنـ ــان دراسـ ــة الأديـ ــدرس الطلبـ يـ
ــة ،       ــة ومهـــن مختلفـــة وبلـــدان مختلفـ ــيات مـــن خلفيـــات ثقافيـــة متنوعـ ــع يضـــم شخصـ وكـــان هـــذا التجمـ

ــون  ــاكل في كـــل بلـــد مـــن      لتكـ ــايا والمشـ ــم القضـ ــرف علـــى أهـ ــادل المعلومـــات والتعـ ــارف وتبـ ــةً للتعـ فرصـ
  )١.(ن التي أتوا منها البلدا

  :مدة الدورة 
هـــ  ١٤٠٨خــلال شــهر أبريــل عــام      -رحمــه ا  -اســتمرت الــدورة الأولى الــتي قــام بهــا الشــيخ أحمــد       

  .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨م وقد انتهت الدورة في أواخر مايو عام ١٩٨٨ـ 
  )٢.(بمعنى استمرت حوالي ستين يوماً 

  :  نفقات الدورة 
ــن رجــال أ     ــة م ــا سمــع مجموع ــز في         لم ــدفها المتمي ــز وعــن ه ــا المرك ــتي يقيمه ــدورة ال ــال المســلمين عــن ال عم

إخـــراج دعـــاة إلى المـــولى عـــز وجـــل يقومـــون بحمـــل أعبـــاء الـــدعوة علـــى منـــهج الشـــيخ أحمـــد في الحـــوار  
والمنـــاظرة وخاصـــةً بعـــد أن ظهـــرت شـــهرة الشـــيخ أحمـــد عقـــب مناظرتـــه الشـــهيرة مـــع القـــس جيمـــي   

                                                           

 ) ٤٩( ، ص ) سيرتي ومسيرتي ( هذه حياتي / ـ  انظر  ١

 ) ٤٩ـ  ٤٨( ص ) سيرتي ومسيرتي ( هذه حياتي / ـ انظر  ٢



١٤٩  |  

ــاهر    ــاً بـ ــت نجاحـ ــتي حققـ ــواجارت والـ ــة       سـ ــارات العربيـ ــاة الإمـ ــبر قنـ ــا عـ ــل بثهـ ــد نقـ ــه قـ ــةً وأنـ اً خاصـ
المتحــــدة في التلفــــاز والــــتي شــــاهدها الملايــــين غــــير الحاضــــرين في القاعــــة نفســــها ، فــــتحمس رجــــال   

 الأعمال وساهموا في دفع نفقات الدورة التي يقيمها المركز بإشراف الشيخ أحمد رحمه ا.  
  : الشيخ أحمد رحمه ا في مجال الخدمات الاجتماعية والقيام بالأعمال الخيرية ـ جهود  ٤
مــــن خــــلال مركــــزه الــــدعوي بالعمــــل في مجــــال تقــــديم    -رحمــــه ا -اعتنــــى الشــــيخ أحمــــد ـ         ١ 

ــراغبين         ــهيلات للـ ــديم تسـ ــى تقـ ــاعدة علـ ــت في المسـ ــة تمثلـ ــال خيريـ ــام بأعمـ ــة والقيـ ــدمات الاجتماعيـ الخـ
ة الأســــرة المســـلمة بالحيلولـــة دون الوقــــوع في الطـــلاق فيهـــا ممــــا يعرضـــها للتفكــــك      في الـــزواج ، وصـــيان  

والـــــوهن ، عـــــلاوة علـــــى جهـــــوده المشـــــكورة في تـــــأليف قلـــــوب المعتـــــنقين الجـــــدد للإســـــلام بتقـــــديم  
ــترة ســـبعينات القـــرن   . مســـاعدات معنويـــة وماديـــة للمحتـــاجين منـــهم   ــظ هنـــا ، هـــو أن فـ وفيمـــا يلاحـ

فــترات مزاولتــه لهــذه الأنشــطة ففــي حينــها بــدأت تشــيع ظــاهرة الــزواج          العشــرين ، تعتــبر مــن أنشــط    
ــلبية في تهديــــد       ــاته الســ ــود ، الأمــــر الــــذي ظهــــرت انعكاســ ــة الهنــ ــم ، وخاصــ ــلمين وغيرهــ ــين المســ بــ
ت في جملـــة المشـــاكل الاجتماعيـــة ،           تناســـق النســـيج الاجتمـــاعي للأقليـــة المســـلمة في الـــبلاد ، وتبـــد

ــتي أفرزته ـــ  ــة الـ ــل العائليـ ــد      والقلاقـ ــيخ أحمـ ــل الشـ ــاً ، فعمـ ــة غالبـ ــب الوخيمـ ــاهرة ذات العواقـ ــذه الظـ ا هـ
ضـــمن نشـــاطات المركـــز الـــدعوي علـــى التـــدخل في محاولـــة لتســـوية الوضـــع مـــن خـــلال مـــا قـــام بـــه مـــن  
ــة       ــاء العلاقـــات الاجتماعيـ ــوية في بنـ ــلامية السـ ــس الإسـ ــان الأسـ ــوعي الإســـلامي ، ببيـ ــر الـ عمليـــات نشـ

ــن   ــاً مـ ــها منطلقـ ــة منـ ــة العائليـ ــه إلى      ، وخاصـ ــة تتجـ ــت المعالجـ ــة ، وكانـ ــة والنبويـ ــوص القرآنيـ ــع النصـ واقـ
ــلمين وغيرهـــم ، وتوضـــيح الســـلوك الإســـلامي ،      ــين المسـ ــوابط علامـــة التـــزاوج بـ التركيـــز علـــى بيـــان ضـ
ــى           ــه علـ ــديني نفسـ ــاق الـ ــارج النطـ ــزواج خـ ــا الـ ــرض فيهـ ــتي يفـ ــالات الـ ــه في الحـ ــزام بـ ــه الالتـ ــتعين بـ ــا يـ ومـ

  ) ١.(د منه الإنسان المسلم كشبه ضرورة لاب

                                                           

 ) ٢١٣ـ  ٢١٢( رسالة علمية الشيخ أحمد ديدات ومنهجه في الحوار   ص )/ انظر ( ـ   ١
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ــد   ــيخ أحمـ ــتطاع الشـ ــه ا -إذاً اسـ ــاعت       -رحمـ ــتي شـ ــكلة الـ ــذه المشـ ــل هـ ــزه أن يحـ ــلال مركـ ــن خـ مـ
ــل الـــتي وقـــع            ــنة وإزالـــة ضـــباب الغفلـــة والجهـ ــك الوقـــت ومعالجتـــها بالكتـــاب والسـ هـــا بعـــض  فيفي ذلـ

ــوم علي         ــتي تقـ ــلامية الـ ــس الإسـ ــان الأسـ ــهم وبيـ ــا بينـ ــم فيمـ ــوعي والعلـ ــر الـ ــيرهم بنشـ ــلمين وتبصـ ــا المسـ هـ
  .الأسرة المسلمة 

مـــن خـــلال مركـــزه الـــدعوي هـــو  -رحمـــه ا-ـــ ومـــن المشـــاريع الخيريـــة الـــتي قـــام بهـــا الشـــيخ أحمـــد   ٢
ــك في عـــام      ــب علـــى مشـــكلة الميـــاه في المنـــاطق الفقـــيرة والمحتاجـــة وكـــان ذلـ مشـــروع حفـــر الآبـــار للتغلـ

ــت الخطـــة المرســـومة لهـــذا الغـــرض تـــنص في مرحلتـــها الأولى عل ـــ ١٩٨٣ ــراً  م  ، وكانـ ى حفـــر عشـــرين بئـ
ــة في          ــا إداريـ ــال إنهـ ــباب يقـ ــق ، لأسـ ــز التحقيـ ــروج إلى حيـ ــه الخـ ــدر لـ ــض ولم يقـ ــروع أجهـ ــن المشـ ، ولكـ
ــز             ــا المرك ــام فيه ــة ق ــى جمــع التبرعــات في حمل ــوم عل ــان يق ــذه ك ــم أن تنفي ــم أن نعل ــان المه ــا ، وإن ك معظمه

  )١.(ألف بطاقة لتأمين التمويل الكافي  ١٠٠بطباعة وتوزيع 
تـــدل  علـــى همـــة الشـــيخ أحمـــد العاليـــة        -رحمـــه ا -وهـــذه الجهـــود الـــتي قـــام بهـــا الشـــيخ أحمـــد       

وكفاحــه مـــن أجـــل تحقيــق هدفـــه الأساســـي في نشـــر الإســلام وتـــرك الرايـــة لمــن بعـــده للـــدعاة والطلبـــة     
ــلاة           ــيهم الصـ ــلين علـ ــاء والمرسـ ــا الأنبيـ ــام بهـ ــل وقـ ــز وجـ ــولى عـ ــا المـ ــر بهـ ــتي أمـ ــة الـ ــذه المهمـ ــل هـ في تحمـ

 محاســـن الإســـلام  ثبـــت للمســـلمين وغيرهـــم     يلأعمـــال الخيريـــة   ل، وإن تقـــديم الشـــيخ أحمـــد    م والســـلا 
ــه  ــاعدة       وكمالـ ــون والمسـ ــديم العـ ــن تقـ ــه مـ ــدعو إليـ ــا يـ ــم     لمـ ــلمين  وغيرهـ ــن المسـ ــا مـ ــن يحتاجهـ ــل مـ لكـ

ــض           ــبباً في بعـ ــون سـ ــعادة ويكـ ــع السـ ــق للمجتمـ ــذي يحقـ ــاعي الـ ــط الاجتمـ ــل والترابـ ــه إلى التكافـ ودعوتـ
  . ول غير المسلمين إلى الإسلام الأحيان في دخ

  

                                                           

 ) ٢١٣(الحوار ، ص رسالة علمية الشيخ أحمد ديدات  ومنهجه في )  / انظر ( ـ  ١
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جهوده في تبليـغ الـدعوة مـن خـلال دحـض أباطيـل       : المبحث الثاني 
  .المخالفين للإسلام 

  :تمهيد 
تتــــوالى جهــــود الأعــــداء مــــن المنصــــرين أو المبشــــرين وغيرهــــم في دحــــض الحــــق بمــــا يقومــــون بــــه مــــن  

حـــول عقيـــدتهم النقيـــة   وســـائل وأســـاليب لصـــد المســـلمين عـــن دينـــهم وإثـــارة الشـــبهات والشـــكوك         
ــلام         ــلاة والسـ ــه الصـ ــد ا عليـ ــن عبـ ــد بـ ــلام محمـ ــبي الإسـ ــول نـ ــمحة وحـ ــريعته السـ ــلام بشـ ــول الإسـ وحـ
وحـــول القـــرآن العظـــيم الـــذي فيـــه هـــدى وشـــفاء للمـــؤمنين ، ويـــأبى ا تبـــارك وتعـــالى إلا أن يـــتم نـــوره  

ن الــــدعاة الــــذين ولــــو كــــره الكــــافرون ، حيــــث يقــــوم المــــدافعون عــــن الإســــلام وااهــــدون عنــــه مـ ـــ 
ــع النــاس حــاملين شــعار             ــدوا ا  بصــد هــذا الهجــوم المتكــرر وبيــان الحــق الناصــع الواضــح لجمي عاه

وغـــيره مـــن الـــدعاة الفضـــلاء  لا يخـــافون في ا لومـــة   ديـــداتالشـــيخ أحمـــد : إعـــلاء كلمـــة ا أمثـــال 
  .لائم 

ــة      ــن تيمي ــول شــيخ الإســلام اب ــأن   -رحمــه ا-ويق ــذا الش ــور الإيمــان     : ( في ه ــن أعظــم أســباب ظه وم
ــق     والـــدين وبيـــان حقيقـــة أنبـــاء المرســـلين ظهـــور المعارضـــين لهـــم مـــن أهـــل الإفـــك المـــبين وذلـــك أن الحـ
إذا جحــد وعــورض بالشــبهات أقــام ا لــه ممــا يحــق بــه الحــق ويبطــل بــه الباطــل مــن الآيــات البينــات               

ــه الواضــح      ــة الحــق وبراهين ــن أدل ــره م ــا       بمــا يظه ــالقرآن لم ــن الحجــج الداحضــة ف ــا عارضــه م ة وفســاد م
كـــذب بـــه المشـــركون واجتهـــدوا علـــى إبطالـــه بكـــل طريـــق مـــع أنـــه تحـــداهم بالإتيـــان بمثلـــه ثـــم بالإتيـــان  
ــى عجــزهم عــن المعارضــة             ــاب عل ــا دل ذوي الألب ــك مم ــان ذل ــان بســورة واحــدة ك ــم الإتي بعشــر ســور ث

ــن      ــوه مـ ــو اتبعـ ــباب ولـ ــوة الأسـ ــهاد وقـ ــدة الاجتـ ــع شـ ــر    مـ ــل لم يظهـ ــرار علـــى التبطيـ ــة وإصـ غـــير معارضـ
  )١).( عجزهم عن معارضته التي بها يتم الدليل 

                                                           

 )  ٦ـ  ٥(ـ  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ص  ١
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إذاً يظهــر مــن كــلام ابـــن تيميــة أنــه مــن أســـباب ظهــور الإيمــان والحــق هـــو وجــود المعارضــين الصـــادين            
عنـــه وهـــذه مـــن ســـنن ا تبـــارك وتعـــالى في هـــذا الكـــون حيـــث أنـــه مـــا مـــن نـــبي أرســـل إلى قومـــه إلا   

ارضــــه بعــــض قومــــه وأثــــاروا الشــــبهات والشــــكوك حــــول دعوتــــه لصــــد النــــاس عــــن طريقــــه وقـــد ع 
ــوم            ــق وتق ــر الحــق ويتضــح لســائر الخل ــذلك يظه ــه ب ــالى حيــث أن ــارك وتع ــن نعــم ا تب المســتقيم  وهــذه م
ــركين         ــردع المشــ ــانهم وتــ ــع إيمــ ــاً مــ ــؤمنين إيمانــ ــد المــ ــتي تزيــ ــبراهين الــ ــة والــ ــود الأدلــ ــيهم بوجــ ــة علــ الحجــ

ــن ص ــ  ــافرين ع ــه بأنــه          والك ــالحق واتضــحت لــه معالم ــن تــأثر ب ــؤمنين م ــدخل في زمــرة الم ــذبهم وي دهم وك
  .النور المبين 

عن ثبوت الحق وبقائة وفناء الباطل واضمحلاله حيث قال جل  وقد أخبر جل وعلا في كتابه العزيز مثلا
»  ¬  ®  ¯     M©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~ª  شأنه 

    µ  ´   ³  ²    ±  °¶¸  ½  ¼  »  º          ¹¾  Â  Á  À  ¿Ã     Å  Ä
Ê  É  È  Ç  ÆË     Ð  Ï  Î  Í       ÌL  )١ (  

  : اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين رائعين  في غاية الدقة والتصوير 
ــل الأول  ــزول المطــر،            : المث ــام كن ــع الع ــن النف ــه م ــم ب ــا يع ــرآن الكــريم وم ــزول الق ــالى ن ــارك وتع شــبه ا تب

بـــالقلوب في انتفاعهـــا بـــالقرآن الكـــريم فهنـــاك مـــن الأدويـــة مـــا تتســـع مـــاء كـــثيراً وكـــذلك   وشـــبه الأوديـــة 
وكـــذلك مـــن  القلـــوب منـــها مـــا يتســـع ويثبـــت فيهـــا الإيمـــان والعلـــم ، ومـــن الأوديـــة مـــا يتســـع مـــاء قلـــيلا

  )٢.(يمان ويسع قليلا من العلم القلوب ما يكون ضعيف الإ

                                                           

 ) . ١٧( ـ  سورة  الرعد ، الآية  ١

ص م ، ٢٠٠٠ه ـ  ١٤٢١ـ  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، للإمام عبد الرحمن السعدي ، دار الآثار ـ القاهرة ، الطبعة الأولى  ٢
 )٤١٦ ( 
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وهـــو مـــا يســـبك في النـــار  : ( ) ١(- رحمـــه ا-وهـــو كمـــا يقـــول الإمـــام ابـــن كـــثير  : أمـــا المثـــل الثـــاني 
مــن ذهــب أو فضــة ابتغــاء حليــة ، أي ليجعــل حليــة نحــاس أو حديــد ، فيجعــل متاعــاً ، فإنــه يعلــوه             

ــا   ــه كمـ ــد منـ ــه   زبـ ــد منـ ــك زبـ ــو ذلـ ــل   { يعلـ ــق والباطـ ــرب ا الحـ ــذلك يضـ ــا ، لا } كـ أي إذا اجتمعـ
ــا        ــا ممـ ــة ، ونحوهمـ ــع الـــذهب والفضـ ــاء ولا مـ ــع المـ ــت مـ ــا أن الزبـــد لا يثبـ ــه ، كمـ ثبـــات للباطـــل ودوام لـ

أي لا } فأمـــا الزبـــد فيـــذهب جفـــاء    { : يســـبك في النـــار بـــل يـــذهب ويضـــمحل ، ولهـــذا قـــال       
ــع بـــه بـــل يتفـــرق ويتمـــزق ،   ــذلك     ينتفـ ــجر ، وتنســـفه الريـــاح ، وكـ ــق بالشـ ــانبي الـــوادي ويعلـ ويـــذهب جـ

ــع منــــه شــــيء ولا يبقــــى إلا المــــاء     خبــــث الــــذهب والفضــــة والحديــــد والنحــــاس ، يــــذهب ولا يرجــ
كـــذلك وأمـــا مـــا ينفـــع النـــاس فيمكـــث في الأرض { : وذلـــك الـــذهب ونحـــوه ينتفـــع بـــه ، ولهـــذا قـــال  

  ) ٢ ). (} يضرب ا الأمثال 
ــذا   ــن ه ــبين م ــو         ويت ــذهب والفضــة وه ــل ال ــدائم مث ــاقي وال ــد والــيقين   ( أن الحــق هــو الب ــان والتوحي الإيم

ــه      )  ــفه الريـــاح لا يبقـــي لـ ــا يـــذهب جفـــاء وتنسـ ــاني والمضـــمحل كالزبـــد حينمـ ــا الباطـــل فهـــو الفـ ، وأمـ
  ).الكفر والشرك والشك ( أثر ولا دوام وهو 

  : ولأهمية هذا المبحث فإني أقسمه إلى ثلاثة مطالب  
  .جهوده في الدعوة إلى التوحيد وإبطال عقائد النصارى  : الأول  المطلب

  .جهوده في بيان التحريف والتبديل الذي أصاب كتبهم : المطلب الثاني 
                                                           

هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي ثم الدمشقي ، أبو الفداء ، عماد الدين ، حافظ مؤرخ فقيه ، ولد في قرية : ـ  ابن كثير  ١
هـ ورحل في طلب العلم وتوفي بدمشق تناقل الناس تصانيفه في حياته من ٧٠٦من أعمال بصرى الشام ، وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 

وغيرها توفي رحمه ) الاجتهاد في طلب الجهاد ( طبع عشرة أجزاء و ) تفسير القرآن الكريم ( مجلداً و ١٤طبع ) البداية والنهاية : ( به كت
خير الدين الزركلي ، الجزء الأول ، دار العلم للملايين بيروت ـ لبنان ، الطبعة الخامسة / تأليف ) الأعلام ( من كتاب . هـ ٧٧٤ا سنة 

 . م٢٠٠٢شر ع

صفي / جماعة من العلماء بإشراف الشيخ / ـ المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ، للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير ، إعداد  ٢
  ) . ٦٨٤(م ،ص  ٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢١الرحمن المبار كفوري ، دار السلام ـ الرياض ، الطبعة الثانية 
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جهـــوده في إبطـــال الشـــبهات الـــتي أثارهـــا النصـــارى حـــول الإســـلام ومحمـــد بـــن عبـــد  : المطلـــب الثالـــث 
  .ا عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم 
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ــى  : المطلــب الأول  ــدعوة إل ــدات  فــي ال جهــود الشــيخ أحمــد دي
  .التوحيد وإبطال عقائد النصارى  

  :تمهيد 
ــزه عــن            ــواً أحــد ، المن ــه كف ــد ولم يكــن ل ــد ولم يول ــذي لم يل ــراد الخــالق الصــمد ال ــى إف ــبني  عل ــد م فالتوحي

ر وهـــو يـــدرك الأبصـــار الصـــاحبة ، خـــالق كـــل شـــيء وهـــو  علـــى كـــل شـــيء وكيـــل لا تدركـــه الأبصـــا
ــف الخـــبير بـــديع الســـماوات والأرض ومـــا بينـــهما والكـــل يســـير في هـــذا الكـــون علـــى نظـــام     وهـــو اللطيـ

 M  :معـــين وســـنن كونيـــة ثابتـــة لا تـــتغير إلا بإذنـــه جـــل وعـــلا ، فطـــر الخلـــق علـــى توحيـــده  قـــال تعـــالى  

§       ¦  ¥  ¤¨  ¯  ®  ¬   «  ª  ©°  ´    ³  ²  ±µ  
  ¿  ¾  ½             ¼  »  º  ¹  ¸  ¶L )وأنــــــــــــــــــــــــــــــــزل   ) ١

ــب علـــى أنبيائـــه   ــله الكتـ ــادة       ورسـ وذلـــك  بالســـير علـــى   ... داعـــين إلى وحدانيتـــه وإفـــراده بالعبـ
ــويم   ــريقهم القـ ــاع  طـ ــم وإتبـ ــتقيم  نهجهـ ــراط المسـ ــادي إلى الصـ ــت   الهـ ــماوية قامـ ــان السـ ــع  الأديـ وإن جميـ

فاليهوديـــة  وكتابهـــا التـــوراة الـــذي أنـــزل علـــى موســـى عليـــه الســـلام   دعائمهـــا وعقيـــدتها علـــى التوحيـــد
وكــــذلك  النصــــرانية وكتابهــــا الإنجيــــل الــــذي أنــــزل علــــى   علــــى التوحيــــد والنــــور والهــــدى  مشــــتمل

ــى             ــت علـ ــتي أنزلـ ــوراة الـ ــدقاً للتـ ــدى و مصـ ــور والهـ ــد والنـ ــاً التوحيـ ــه أيضـ ــلام و فيـ ــه السـ ــى عليـ عيسـ
ــاتم الأ  ــلين محمـــد بـــن ع موســـى عليـــه الســـلام ومبشـــراً بخـ ــليم نبيـــاء والمرسـ  بـــد ا عليـــه الصـــلاة والتسـ

ــهواتها     ــوية واســـتجابت إلى أهوائهـــا وشـ ــت عـــن الفطـــرة السـ ــرانية انحرفـ ولكـــن الـــديانتين اليهوديـــة والنصـ
ولم تعــد كمــا أنزلــت علــى التوحيــد والحــق والنــور  وإنمــا دعائمهــا          ميمــة  وغوايــة إبلــيس الضــليلة     الذ

   .ضلال لباطل والقائمة الآن على الشرك وا

                                                           

  ) ٣٠(ـ سورة الروم ، الآية  ١
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ــدة            ــدهم الفاســ ــحيح عقائــ ــد  وتصــ ــم إلى التوحيــ ــه لهــ ــداً في دعوتــ ــد مجاهــ ــيخ أحمــ ــار الشــ ــد ســ وقــ
مفنـــداً إدعـــاءاتهم ومطالبـــاً لهـــم   بالبرهـــان والـــدليل علـــى مقولتـــهم الفاســـدة مـــن التثليـــث ـ وجعلـــهم        

ــن ا ـ ومســألة الصــلب والفــداء وم              ــه اب ــين   المســيح عليــه الســلام إلهــاً ـ وزعمهــم أن ــه وقيامتــه مــن ب وت
  :الأموات وهذا ما سأتعرض  له في هذا المطلب وأبينه على النحو التالي 

  : ـ عقيدة التثليث وألوهية المسيح  ١
فالمســيحية بعـــد رفــع المســـيح عيســى عليـــه الســـلام لم تســتمر علـــى التوحيــد الخـــالص لمــدة طويلـــة بـــل       

  .وألوهية المسيح سرعان ما انحرفت عن مسارها الصحيح بدخول التثليث 
إن ا : ( فالنصــــارى ومنــــذ ذلــــك الحــــين إلى الآن  يبنــــون عقيــــدتهم علــــى التثليــــث بقــــولهم الباطــــل  

الأب إلــــه ، والابـــن إلــــه ، والــــروح  ( بـــــــــ  الــــتي يعرفونهــــا  ) ١( وهـــي الأقــــانيم الثلاثـــة   ) ثالـــث ثلاثــــة  
عقيـــدة الضـــالة نتجـــت مـــن قبـــل وهـــي ثلاثـــة في واحـــد تعـــني لـــديهم إلـــه واحـــد وهـــذه ال ) القـــدس إلـــه 

ــدة       ــاء عقيــ ــمنها إرســ ــيرة مــــن ضــ ــائج خطــ ــة  إلى نتــ ــلوا في النهايــ ــا حيــــث توصــ ــامع أقاموهــ ــدة مجــ عــ
ــذا        ــدين بهــ ــرانية تــ ــرق النصــ ــائس والفــ ــع الكنــ ــبحت جميــ ــيح ، فأصــ ــة المســ ــان بألوهيــ التثليــــث والإيمــ

لوهيـــة المســـيح و المعتقـــد الـــوثني الفاســـد وتتمســـك بـــه بأدلـــة واهيـــة لا تـــدل علـــى التثليـــث ولا علـــى أ  
  :هذه الأدلة التي يستدل بها النصارى أوردها على النحو التالي 

  :أدلة النصارى في مقولتهم بالتثليث  هي  
  )  ٧:  ٥( ـ جاء في رسالة يوحنا  ١

                                                           

إن الأقنوم أو القنوم كلمة : ( مفردها أقنوم وهي كلمة سريانية وقد عرفها كاتب مسيحي يدعى عوض سمعان  بقوله ) الأقانيم ( ـ  لفظ  ١
وقد ... سريانية يطلقها السريان على كل متميز عمن سواه على شرط أن يكون مما شخص أو ظل  ، ولذلك فإنه يراد بالأقنوم التعيين 

/ المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منها ، لدكتور( من كتاب ) . نسجام في الفكر والشعور والصفات الطيبة تعني أيضاً الا
 )  ٢٣٣(ص .م  ٢٠٠٢هــ ـ ١٤٢٢عبد المنعم فؤاد ، مكتبة العبيكان ـ الرياض ، الطبعة الأولى 
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ــة هــم          "  ــؤلاء الثلاث ــدس وه ــروح الق ــة وال ــة  الأب والكلم ــذين يشــهدون في الســماء هــم ثلاث ــإن ال ف
  " .واحد 

  :الإصحاح الأول من سفر التكوين ـ  وفي  ٢
  " .وقال ا نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا " 
ــواء              ٤ ــن الهـ ــة مـ ــة  بالطبيعـ ــد في ثلاثـ ــون الواحـ ــة أن يكـ ــولهم بالتثليـــث وإمكانيـ ــى قـ ــتدلون علـ ـ و يسـ

ــة      ــن ثلاثــ ــب مــ ــواء مركــ ــون أن الهــ ــمس ، حيــــث يقولــ ــدروجين ،  : والشــ ــجين ، وذرة الهيــ ذرة الأكســ
  .، ولكنه هواء واحد  وذرة نيتروجين

ــمس   ــا الشــ ــر    : وأمــ ــة عناصــ ــن ثلاثــ ــة مــ ــي مكونــ ــدفء و: فهــ ــس   الــ ــها شمــ ــرارة ولكنــ ــوء والحــ الضــ
  .واحدة

  : وأما استدلالهم على ألوهية المسيح وهي على النحو التالي 
  )١: ١(ـ وجاء في إنجيل يوحنا ١
 " وكان الكلمة ا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند ا."  
 )  ١٤:  ١(اء في إنجيل يوحنا ـ وج٢

ــة صــار  "  ــا مجــده مجــده مجــداً      والكلم ــا ورأين ــة     جســداً وحــل بينن ــوءاً نعم ــن الآب ممل ــد م ــا لوحي كم
  .وغيرها من الأدلة التي ساقها النصارى في إثبات هذه العقيدة الوثنية الضالة " .وحقاً 

  :عليهم -رحمه ا -رد الشيخ أحمد 
  :أدلتهم وبين لهم سبب اعتقادهم بهذه العقيدة الباطلة   أحمد ناقش الشيخ

ــديل             ١ ــيير والتبـ ــافة والتغـ ــذف والإضـ ــة الحـ ــا مـــن عمليـ ــوه فيهـ ــا أدخلـ ــوص  ومـ ــم للنصـ ــاءة فهمهـ ـ إسـ
والتحريـــف ولـــو رجعـــوا إلى أصـــول اللغـــة ســـواء أكانـــت العربيـــة أو العبريـــة أو الانجليزيـــة أو غيرهـــا مـــن  
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واحـــد يمكــن أن يصـــبح ثلاثــة فهـــذا مــا لا يتقبلـــه الشــرع و لا العقـــل     اللغــات فلـــن يجــدوا مـــن يقــول أن ال   
  .  ولا المنطق  

وقال ا نعمل " ـ ويرجع أيضاً إلى إساءة فهمهم للنص الوارد في الإصحاح الأول من سفر التكوين  ٢
ث حي) نعمل(فعل الفي )الضمير المتكلم ( خلطهم بين نوعي الجمع في " الإنسان على صورتنا كشبهنا 

وهذه اللغة ليست بعيدة )   التبجيل والتعظيم (والنوع الآخر يدل على ) العدد ( هناك  نوع يدل على 
عن فهم المسلمين حيث ورد في القرآن الكريم آيات بينات تدل على التعظيم والتبجيل وليس كما يتوهم 

M  i  h  g  m   l  k      j  النصارى ويعدون نوع الجمع معناه تعدد الآلهة ، قال جل وعلا 

   nL  ) هذه الآية الكريمة ساقها الشيخ )  ١-ليبين لهم أهمية معرفة الفرق بين ما يدل  - رحمه ا
على الإجلال والتعظيم ، وبين ما يدل على العدد ،   بل وأدهى من ذلك يشبهون عقيدتهم  بالهواء 

اتجة عن مصدر واحد وجوهر والشمس باعتبار كلا منهما مكون ومركب  من صفات وأجزاء ثلاثة ن
معرفة  الحقيقة  وهو أنه  لو  لكي يقرب إلى أذهانهم  ثاللهم بم - رحمه ا- وقد مثل الشيخ  واحد ، 

كان هناك ثلاثة أشخاص وقام أحدهم باقتراف جريمة القتل فالجريمة تسند إلى فاعلها وليس من المعقول 
وهذه حد منهم متميز ومغاير للآخر ،  إسنادها إلى الشخص الآخر وليس من العدل أيضاً لأنه كل وا

مائهم فقاموا بحذف النص الدال على التثليث لعدم وجوده في مخطوطاتهم القديمة الحقيقة توصل إليها عل
وقد جاء في محكم التنزيل ما يدل على كفرهم و تقبيح مقولتهم   يدع إليه عيسى عليه السلام  ،  ولم

مهم الباطل وهي أن ا ثالث ثلاثة تعالى ا عما يقولون علواً كبيراً وأمرهم جل في علاه أن ينتهوا عن زع
]  \  M  :  في حقه جل وعلا   ويعودوا إلى توحيد ه وإفراده بالعبادة  ، قال تبارك وتعالى 

b  a  `  _  ^  ]c  i     h   g  f   e  dj    o  n  m  l  k
{  z  y   x  w  v  u  t   s       r  q   p|    }

                                                           

 ) ٩( ـ سورة الحجر ، الآية  ١
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   ¡  �  ~L   )فهو الإله الحق الذي له  ملك السماوات والأرض وما فيهما والكل  )  ١
يأتيه خاضعاً ومستسلماً ومنقاداً إلى طاعته وعبوديته ، وذاته المنزهة  عن الأشباه والنظائر  والنقائص 

:0  3        2  14     8  7  6     5L  )٢ (  

بمعنـــى أنهـــم  وأضـــيف إلى  مـــا ســـبق إلغـــاء عقـــولهم في فهـــم النصـــوص واعتبـــارهم أن فهـــم لا معقـــول   
أصـــلٌ مـــن  لا يعملــون عقـــولهم في الفكـــر والبحـــث والتنقيـــب فيعتـــبرون إلغـــاء عقـــولهم في فهـــم النصـــوص 

ــا تحتــــوي علــــى غمــــوض وتعقيــــد حتــــى     أصــــول الإيمــــان  ــاظر إلى مقولتــــهم في التثليــــث يجــــد أنهــ والنــ
ــس توفيـــق جيـــد       ١: لم يســـتطيعوا فهمهـــا ومـــن ذلـــك قـــول أحـــدهم     علمـــائهم ن الثـــالوث إـ يقـــول القـ

ع ســر يصــعب فهمــه وإدراكــه ـ وإن مــن يحــاول إدراك ســر الثــالوث تمــام الإدراك ، كمــن يحــاول وض ــ                
  ) ٣.( مياه المحيط كلها في كفه 

يـــدة زائفـــة لم يـــدع فمــع هـــذا الغمـــوض والتعقيـــد مــازالوا يصـــرون علـــى كفـــرهم وضــلالهم بالتمســـك بعق   
  .إليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل 

ــل في           ــر والتأمـ ــل  والتفكـ ــال العقـ ــه إلى إعمـ ــلام دعوتـ ــان في الإسـ ــول الإيمـ ــن أصـ ــه مـ ــروف  أنـ ــن المعـ ومـ
    وفـــرد أحـــد تبـــارك وتعـــالى وآياتـــه العظـــام والـــتي تـــدل علـــى وجـــود خـــالق عظـــيم واحـــد ملكـــوت ا

ــزه عـــن الصـــاحبة والولـــد    ــاء  في    وقـــد أ.صـــمد منـ ــا جـ ــالق جـــل وعـــلا كمـ ــة الخـ قـــر المشـــركون بربوبيـ
   :كتابه العزيز قال تعالى 

 M¬  «  ª  ©  ¨     §  ¦  ¥    ¤  £  ¢®    ²   ±  °  ¯
¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³¿      Â  Á  À

  Ò  Ñ          Ð     Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç       Æ  Å  Ä  Ã

                                                           

  ) ٧٤ـ  ٧٣(ـ   سورة المائدة ، الآيات  ١
 )  ١١( ـ سورة الشورى ، جزء من الآية   ٢

 ) ١٤٩( محمد عزت الطهطاوي ، ص / تأليف ) عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام الساعة ( ـ  النصرانية والإسلام  ٣
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             تبــارك وتعــالى ودلــت علــى إفــراد ا هــذه الآيــات البــاهرات تــدل علــى إقــرار المشــركين  بربوبيــة ا
تبـــارك وتعـــالى بالوحدانيـــة  وأنـــه لـــو كـــان المـــدبر للكـــون  إلهـــين اثـــنين لـــذهب كـــل إلـــه بملكوتـــه وخلقـــه   

ــول الشــيخ            ــه الأقــوى ، يق ــة تكــون للإل ــى الآخــر والغلب ــل واحــد منــهما الســيطرة عل الســعدي  ولحــاول ك
- وإلا فمـــع التمـــانع لا يمكـــن وجــــود العـــالم ، ولا يتصـــور أن ينـــتظم هـــذا الانتظــــام        ( ) ٢(  -رحمـــه ا

المـــدهش للعقــــول ، واعتـــبر ذلــــك بالشــــمس والقمـــر ، والكواكــــب الثابتــــة ، والســـيارة ، فإنهــــا منــــذ     
ــة          ــدبرة بالحكمـ ــدرة ، مـ ــخرة بالقـ ــها مسـ ــد كلـ ــب واحـ ــد وترتيـ ــام واحـ ــى نظـ ــري علـ ــي تجـ ــت وهـ خلقـ
ــا خلـــلا ولا       ــورة علـــى مصـــلحة أحـــد دون أحـــد ، ولـــن تـــرى فيهـ ــت مقصـ ــق كلـــهم ، ليسـ لمصـــالح الخلـ

  !!ربين وتناقضاً ، ولا معارضة في أدنى تصرف ، فهل يتصور أن يكون ذلك ، تقدير إلهين 
ــفون   { ــا يصـ ــبحان ا عمـ ــدبر      } سـ ــكالها أن المـ ــديع أشـ ــت ببـ ــا ، وأفهمـ ــان حالهـ ــت بلسـ ــد نطقـ قـ

سمــــاء والصــــفات ، قــــد افتقــــرت إليــــه جميــــع المخلوقــــات في ربوبيتــــه لهــــا وفي  إلــــه واحــــد ، كامــــل الأ

                                                           

 ) ٩١ـ   ٨٤( ـ سورة المؤمنون ، الآيات  ١

هـ رحمه ا تعالى ،فقد بذل رحمه ا حياته ونذر أوقاته ١٣٧٦هو عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي ، المتوفى سنة / ـ الشيخ السعدي  ٢
لخدمة العلم ، وقد عرف منذ حداثة سنه برغبته القوية ، وحرصه الشديد على تحصيل العلم ، فحفظ القرآن عن ظهر قلب في الحادية 

حفظاً وفهماً ودراسة ومراجعة واستذكاراً  عشر من عمره ثم أقبل على العلماء يواظب على دورسهم فانقطع رحمه ا للعلم وتحصيله
  .وتطبيقاً ، وقد بارك ا في أوقاته ونفع به فله رحمه ا مؤلفات كثيرة تربو على أربعين مؤلفاً في سائر فنون الشريعة 

ن العباد ، مكتبة عبد الرزاق بن عبد المحس/ بقلم ) الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة ( ، من كتاب )  ٩(ص 
 .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، الطبعة الثانية / ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١الرشد ـ الرياض ، الطبعة الأولى 
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ــوام إلا    وإل ــا ولا قـ ــلاح لهـ ــذلك لا صـ ــه ، كـ ــا ولا دوام إلا بربوبيتـ ــود لهـ ــا لا وجـ ــا ، فكمـ ــه لهـ ــه  هيتـ بعبادتـ
  ) ١).( وإفراده بالطاعة 

ــ    ــد   ــ ــيخ أحمـ ــاقش الشـ ــم نـ ــه ا-ثـ ــا ي   -رحمـ ــات مـ ــارى في  إثبـ ــاقها النصـ ــوص الـــتي سـ ــون  النصـ زعمـ
ــو          ــا وهـ ــل يوحنـ ــاء ســـياقه في إنجيـ ــذي جـ ــالنص الـ ــيح ، فـ ــة المسـ ــن ألوهيـ ــان الكلمـــة   " مـ ــدء كـ في البـ

 وكان الكلمة ا والكلمة كان عند ا. "  
هـــو في الأصـــل لفيلســـوف إغريقـــي يـــدعى ب  ) يوحنـــا (مبينـــاً لهـــم أن هـــذا الـــنص الموجـــود في إنجيـــل   
في البــدء كانــت الكلمــة ، والكلمــة كانــت مــن عنــد        (وقــد كتــب في فلســفته هــذه الصــيغة       ٢)فيلــون  (

 ــت ا إنجيــــل القــــديس (في إنجيلــــه المســــمى ) يوحنــــا (وهــــذه العبــــارة نســــخها ) ا ، والكلمــــة كانــ
  ).يوحنا 

كيـــف  تلاعبـــوا بالنصـــوص عنـــد  ترجمتـــهم  لهـــذا الـــنص مـــن اللغـــة اليونانيـــة   -رحمـــه ا-و بـــين لهـــم  
إلى اللغـــة الإنجليزيـــة حيـــث أن الكلمـــة الموجـــودة في اللغـــة اليونانيـــة القديمـــة   ) الإغريقيـــة (القديمـــة وهـــي 

ــة ( معناهــــا الإلــــه الغــــير جــــدير    ) تونثيــــوس (لأن ) هوثيــــوس (ولــــيس ) تونثيــــوس (هــــي ) الإغريقيــ
ــا  ــادة أمــ ــوس ( بالعبــ ــة   ) هوثيــ ــوب باللغــ ــادة ، وفي الــــنص المكتــ ــدير بالعبــ ــه الجــ ــا الإلــ ــة  فمعناهــ اليونانيــ

ــوب   ــة مكتـ ــوس (القديمـ ــة      ) تونثيـ ــهم بالترجمـ ــامهم بتلاعبـ ــبب قيـ ــن سـ ــاءل عـ ــه ا يتسـ ــيخ رحمـ ،  والشـ
  .وعدم كتابتها بالدقة حيث كان من المفترض عليهم أن يكتبوها كما هي 

  : وناقش الشيخ أحمد هذا النص وحلله هذا التحليل الآتي 
                                                           

 )  ٥٥٨( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ص )  / انظر ( ـ   ١

م ، واكتسب الثقافة اليونانية السائدة في ذلك العصر  ٧٠ق م ، وتوفي  ٢٠ولد فيلون في الاسكندرية التي حمل اسمها حوالي ) فيلون (  ـ  ٢
 إلى أسرة يهودية عريقة النسب ، كان مثقفاً جيداً في الديانة اليهودية والفلسفة الاغريقية ، حاول التوفيق) فيلون ( في الاسكندرية ، ينتمي 

مثل نظرية المثل ( بين محتوى كتابه التوراة المبني على الوحي الإلهي والإيمان با الخالق الذي يهتم بالإنسان من جهة والفلسفة الميتافيزيقية 
 .http://www.ankawa.com. أفلاطون من جهة أخرى 

http://www.ankawa.com
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  .مذكر وليست مؤنثة ) الكلمة ( ن إثبات أن ـ أن النصارى يتلاعبون بقواعد اللغة ويريدو ١
ويســـتفهم ي الـــتي كانــت موجـــودة في البــدء ،   بـــأن الكلمــة ه ــ ) البــدء كـــان الكلمــة  ( ـ ويقصـــدون في      ٢

الشــيخ منـــهم في معنــى ذلـــك بأنــه ألم يكـــن شـــيء موجــوداً ســـواها؟ ولــو كـــان شــيء موجـــوداً ســـواها       
في البـــدء ( مثـــل علـــى ذلـــك الشـــيخ بقولـــه و! هـــي الموجـــودة في البـــدء" الكلمـــة " لاســـتحال أن تكـــون 
  .، يعني أن أحداً لم يكن موجوداً غيره )كان هشام موجوداً 

ــأن        ٣ ــول النصــارى ب ــد ا    ( ـ يق ــان عن ــة ك ــة ؟      )  الكلم ــى العندي ــن معن ويستفســر الشــيخ أحمــد ع
ــه   ــب بقول ــة شــيء وا شــيء آخــر      : ( ويجي ــني أن الكلم ــال    ) إنهــا تع ــك بمث ــى ذل ــل عل ام هشــ: ( ومث

  .السيارة " غير " تعني أن هشاماً ) عنده سيارة 
مزجـــوا ودمجـــوا بـــين : ( فيقـــول الشـــيخ أحمـــد) وكـــان الكلمـــة ا ( ـ ويمضـــي النصـــارى في قـــولهم        ٤

  )١( .الكلمة وبين ا رد أنهم كتبوا أول حرف من الكلمة بحرف لاتيني  كبير 
ومفهـــوم هـــذا الـــنص لا يســـلم بـــه علـــى  : ( لـــنص ويقـــول الـــدكتور عبـــد المـــنعم فـــؤاد في مناقشـــة هـــذا ا 
 هذا الوجه إلا كل إنسان قد اختل عقله ، فهناك مثلا :  

أي بـــدء تعـــني ؟ مـــا حـــده الـــزمني ؟ وإذا كـــان لـــه حـــد زمـــني فهـــل يكـــون لـــه ) في البـــدء (أ ـ كلمـــة      
  متعلق با ؟ 

  .وهل ذلك يليق بكمال ا الذي لا يحده زمان أو مكان ؟
والكلمــة كــان في البــدء ، فهــل يعقــل عاقــل أن ا بــدء ؟ ومــاذا كــان         ) . كلمــة ا وكــان ال( ب ـ      

  .إن ا تعالى كما يعرفه كل الموحدين أول بلا ابتداء .قبل البدء 

                                                           

ـ  ٢٢( علي الجوهري ، دار الفضيلة ، ص / ، ترجمة  ـ  عتاد الجهاد والرد على خصوم الإسلام بالحجج والبرهان ، لشيخ أحمد ديدات ١
٢٣  ( 
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ــان عنـــد ا  ( ج ـ        ــة كـ ــة     ) والكلمـ ــون الكلمـ ــق أن تكـ ــف يتفـ ــا ؟ وكيـ ــة هنـ ــة العنديـ ــاذا تعـــني كلمـ مـ
ــم توصــف     ــة ث ــة المطلق ــدءاً يعــني الأولي ــة ويكــون        ب ــع هــذه العندي ــف ترتف ــم كي ــد ا ؟ ث ــت عن بأنهــا كان

  )١).(لمة هو ا لا عند ا ؟ الك
والمتأمـــل في هـــذا الـــنص يجـــده نصـــاً مضـــطرباً لفظـــاً ومعنـــى ولا يتضـــح مدلولـــه إنمـــا ينبـــئ عـــن عقيـــدة   

  )٢.(ست واضحة المعالم لدى قائله مهزوزة مضطربة لي
ــه    ــيس لـ ــة لـ ــنص في الحقيقـ ــذا الـ ــيما وأن     إذاً هـ ــيح  لا سـ ــة المسـ ــى ألوهيـ ــدل علـ ــحيح ولا يـ ــتند صـ مسـ

هـــذا الإنجيـــل الموجـــود فيـــه هـــذا الـــنص وهـــو إنجيـــل يوحنـــا قـــد صـــرح عنـــه الكـــثير مـــن علمـــاء               
ــيح و       ــة المسـ ــا إلى ألوهيـ ــد الـــذي   دعـ ــه الوحيـ ــه وأنـ ــوق بـ ــدم الوثـ ــحته وعـ ــدم صـ ــارى بعـ ــرة (النصـ فكـ

ــد   ــاد والتجســ ــه    ) الاتحــ ــراد بــ ــارى المــ ــدعي النصــ ــذي يــ ــد    :والــ ــذ جســ ــالى اتخــ ــارك وتعــ أن ا تبــ
ــا        ــيح ، تعـ ــو المسـ ــان هـ ــورة إنسـ ــاس بصـ ــين النـ ــل بـ ــورة ، وحـ ــه صـ ــيح لـ ــواً   المسـ ــون علـ ــا يقولـ لى ا عمـ

  ) ٣.(كبيراً
ــت لهـــم أن هـــذه       بعـــد أن نـــاقش الشـــيخ أحمـــد أدلتـــهم الـــتي اســـتدلوا بهـــا علـــى عقيـــدة التثليـــث وأثبـ

إلى الاعتقــــاد بهــــذه العقيــــدة وإيصــــال  الأدلــــة واهيــــة وأن عــــدم فهمهــــم للنصــــوص هــــو مــــا أوصــــلهم   
بالأدلـــة الـــتي تثبــــت     -رحمـــه ا -أتـــى الشـــيخ أحمـــد    المســـيح عليـــه الســـلام إلى مرتبـــة الألوهيـــة ،      

وتؤكـــد بشـــرية المســـيح عليـــه الســـلام وأنـــه رســـولٌ مـــن رب العـــالمين ولـــيس فيـــه شـــيء مـــن خصـــائص    
  :التالي الألوهية من القرآن العزيز ومن كتابهم المقدس وهي على النحو 

  : بشرية المسيح عليه السلام  آن الكريم في إثبات أدلة القر: لاً أو

                                                           

 )  ١٧٩( ص ) المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منها ) ( انظر ( ـ   ١

 )  ٢٩٨( ص ) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية )/ ( انظر ( ـ   ٢

 ) ٢٩٦(، ص ) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية(، )  انظر (ـ   ٣
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مــــا ورد في شـــأن المســــيح عليـــه الســــلام وأمـــه مــــريم عليهمـــا الســــلام في      -رحمـــه ا -ذكـــر الشــــيخ  
  : القرآن الكريم وإثبات بشريتهما 

¢  £  ¤  ¥  ¦    §  ¨  ©  M  ¬   «  ª  : ـ قال تبارك وتعالى  ١

¯  ®°  ³  ²  ±´     »  º  ¹  ¸  ¶   µ
  ¿  ¾   ½  ¼L  )١ (  

ــبين الشــيخ أحمــد   ــة   -رحمــه ا-ي ــا هــو إلا رســولٌ مــن      : ( معنــى الآي ــريم م ــن م ــأن المســيح عيســى اب ب
ــيح        ــديقة  ، و أن المسـ ــاهرة وصـ ــيدة طـ ــه سـ ــر ، وأن أمـ ــلٌ كثـ ــه رسـ ــاء قبلـ ــد جـ ــرام وقـ ــل ا الكـ رسـ
ــت          ــالى أن يلفـ ــارك وتعـ ــد ا تبـ ــام  ، ويريـ ــأكلان الطعـ ــا يـ ــلام كانـ ــا السـ ــه عليهمـ ــريم وأمـ ــن مـ ــى ابـ عيسـ

 ـــ  ــل الطعــ ــن يأكـــ ــاه إلى أن مـــ ــادة  ، وإن     الانتبـــ ــتحق العبـــ ــاً ولا يســـ ــاً مطلقـــ ــون إلهـــ ــن أن يكـــ ام لا يمكـــ
ــبين في كتابــه العزيــز             ــارك وتعــالى ي ــذراء مــريم إلهــة كمــا أن عيســى إلــه ، وا تب ــك يعتــبرون الع الكاثولي
مـــادام أنهمـــا يـــأكلان الطعـــام فإنـــه يســـتحيل أن يكـــون عيســـى عليـــه الســـلام إلهـــاً وكـــذلك أمـــه لأن  أي   

ــا الــــراهن     شــــخص يتنــــاول الطعــــام   ــهما والــــذهاب إلى دورة الميــــاه في وقتنــ ويأكلــــه يحتــــاج الخــــروج منــ
 ...       ــأن ا ــن شـ ــيس مـ ــذا لـ ــاً لأن هـ ــون إلهـ ــتحيل أن يكـ ــذا يسـ ــه   ... فهـ ــيخ رحمـ ــل الشـ ــم يكمـ ثـ

{ أي كيــف نظهــر الأدلــة لهــم ،    } انظــر كيــف نــبين لهــم الآيــات     { ا معنــى الآيــة في قولــه تعــالى    
ــترون علـــى ا    أي ا} ثـــم انظـــر أنـــى يؤفكـــون   ــف يفـ ــف يكـــذبون علـــى ا ، كيـ نظـــر مـــرة أخـــرى كيـ

).(٢(  
ــيح       ــاً ورداً  علـــى النصـــارى الـــذين يـــدعون الألوهيـــة في المسـ ــت احتجاجـ إذاً  هـــذه الآيـــة الكريمـــة  أنزلـ
ــو إلا       ــا هـ ــيح عليـــه الســـلام مـ ــأن المسـ ــأنهما بـ ــر ا تبـــارك وتعـــالى شـ ــا الســـلام حيـــث ذكـ وأمـــه عليهمـ

                                                           

 )  ٧٥( ـ  سورة المائدة ، الآية ٢

  ) ١٣٤( ص ) هل عيسى إله ؟ ( ـ  مناظرة الشيخ أحمد رحمه ا مع القس استنايلي شوبيرج وموضوعها  ٢
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رســلٌ مثلـــه دعـــوا إلى وحدانيـــة الحـــق تبــارك وتعـــالى وأمـــه عليهـــا الســـلام لم    رســول قـــد أتـــى مـــن قبلـــه 
ــد اصــط          ــت نبيــة وق ــة علــى أنهــا ليس ــز العلــيم واجتباهــا   اتكــن ســوى صــديقة و في هــذا دلال فها العزي

ــام             ــل الطع ــن أك ــى البشــر م ــا يجــري عل ــا م ــة بشــرية يجــري عليهم ــن طبيع ــا م ــى عــالمي زمانهــا ، وكان عل
ــه   ــهما إليـ ــراب لحاجتـ ــن       والشـ ــو الغـــني الحميـــد غـــني عـ ــه هـ ــه ، فالإلـ ــا إليـ ــا احتاجـ ــين لمـ ــا إلهـ ــو كانـ ، فلـ

  .العالمين 
ــارى        وبعـــد ــلام إلا أن النصـ ــه السـ ــيح عليـ ــرية المسـ ــذي يؤكـــد بشـ ــبين الـ ــح الـ ــدليل الواضـ ــذه الـ ــور هـ ظهـ

ــد           ــف الشـــيخ أحمـ ــه الســـلام ، فلـــم يكتـ ــة المســـيح عليـ ــازالوا يعتقـــدون بألوهيـ بـــإيراد  -رحمـــه ا-مـ
ــدليل هــو          ــت لهــم بشــرية المســيح عليــه الســلام وهــذا ال ــدليل وإنمــا انتقــل إلى دليــل آخــر لكــي يثب هــذا ال

:  
ــتدل الشـــيخ   ـ        ٢ ــه ا -اسـ ــارك    -رحمـ ــلام عنـــد ا تبـ ــيح عليـــه السـ ــبين منزلـــة المسـ بآيـــة كريمـــة تـ

ــل    ــم التنزيـــــ ــالى في محكـــــ ــال تعـــــ ــالى قـــــ M  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À   :وتعـــــ

   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  ÈL )١(  
أن هــــذه الآيــــة الكريمــــة تــــرد علــــى مقولــــة النصــــارى أن عيســــى عليــــه   -رحمــــه ا-ويــــبين الشــــيخ 

الســـلام يجلـــس علـــى يمـــين ا وأنهـــم قـــد أســـاؤا في فهمـــه فالمقصـــود أن عيســـى عليـــه الســـلام هـــو مـــن  
تبـــارك وتعـــالى في الـــدنيا والآخـــرة  علـــى ســـبيل التكـــريم ، ولـــيس المقصـــود أن عيســـى    المقـــربين إلى ا

عليــه الســـلام إلـــه يحــق لأحـــد مـــن النـــاس أن يتوجــه إليـــه بالعبـــادة ، وإنمـــا هــو عبـــد  تبـــارك وتعـــالى     
  ) ٢).(أنا إله : (ورسولٌ من رسله ولم يقل عيسى عليه السلام للناس 

                                                           

 )  ٤٥( ـ  سورة آل عمران ، الآية  ١

 ) ١٣٤( مناظرة الشيخ أحمد رحمه ا مع القس استنايلي شوبيرج ، ص) انظر (ـ   ٢
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لملائكـــة فيهـــا البشـــارة مـــن ا تبـــارك وتعـــالى  إلى مـــريم عليهـــا الســـلام    إذاً هـــذه الآيـــة الكريمـــة تحمـــل ا 
كـــن فيكـــون  ، لـــه الوجاهـــة والمنزلـــة : بعيســـى عليـــه الســـلام وأن وجـــوده بكلمـــة مـــن ا أي يقـــول لـــه  

ــد         ــفع عنـ ــرة يشـ ــه ، وفي الآخـ ــالمين إلى قومـ ــن رب العـ ــه مـ ــة إليـ ــالة الموجهـ ــه الرسـ ــدنيا بحملـ ــة في الـ العاليـ
ــأذن ــع  ا لمـــن يـ إخوانـــه مـــن النبـــيين وهـــذه الدلالـــة علـــى أنـــه مـــن المقـــربين إلى ا    أســـوةلـــه وينضـــم مـ

  ) ١.(كانة وليس كما يدعي النصارى تبارك وتعالى في المنزلة والم
ــة        ــان أن منزل ــم للنصــوص وبي ــى ســوء فهمه ــه رد عل ــدليل في ــذا ال ــيس ســوى      وه ــه الســلام ل المســيح علي

  .ورسول  تعالى  عبد
ــل الشــيخ أحمــد     ــم انتق ــق    -رحمــه ا-ث ــل آخــر في خل ــو     إلى دلي ــدليل ه ــذا ال ــه الســلام وه  عيســى علي

:  
ــه ا بقولــــــــه تعــــــــالى      -٣ ــهد الشــــــــيخ رحمــــــ   M|   {  z  y    x   w   v}  : استشــــــ

  §  ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~L )٢(  
ــب أن  ! إذن مـــا الـــذي يجعلـــه إلهـــاً ؟: (يقـــول الشـــيخ  أمـــيلاده ؟ ولـــد مـــن غـــير أب بشـــري ، إذن يجـ

x   w   v       {:يكـــون لــــه أب إذن أبـــوه هــــو ا ، والقـــرآن يــــرد علـــى ذلــــك  قـــال جــــل وعــــلا      

|   {  z  y}    §  ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~L    إذا كـــــــــان عيســـــــــى هـــــــــو
ــي   ــن ا الحقيق ــه أب ولا أم          ا أو اب ــه لم يكــن ل ــه ، لأن ــه أعظــم من ــآدم إل ــه أب بشــري ف ــه لم يكــن ل ، لأن

ــن            ــد مـ ــوع ولـ ــن يسـ ــراب ولكـ ــن تـ ــق مـ ــون آدم خلـ ــيط ، فيقولـ ــليم البسـ ــالمنطق السـ ــق بـ ــا يليـ ــذا مـ ، هـ
  ) ٣).(عذراء

                                                           

 )  ٢١٨( ، ص ) المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير )  ( انظر ( ـ   ١

 )  ٥٩( ـ  سورة آل عمران ، الآية  ٢

 ) ٩٠ـ  ٨٩(ص ) هل عيسى إله ( ـ  مناظرة الشيخ أحمد رحمه ا مع القس أنيس شروش وموضوعها  ٣
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ــا الشـــيخ     ــاقه  ا تبـــارك وتعـــالى في    -رحمـــه ا-فهـــذه الآيـــة الـــتي استشـــهد بهـ فهـــو المثـــل الـــذي سـ
ــأن المســيح عليــه الســلام رداً علــى وفــد نصــارى نجــران وعلــى كــل نصــراني  يعتقــد بهــذه العقيــدة               ش

    إن : يعــني جــل ثنـــاؤه   : ( في تفســير هــذه الآيـــة الكريمــة     ) ١( الضــالة  فيقــول الإمــام الطـــبري رحمــه ا
خبر بــه يــا محمــد الوفــد مــن نصــارى نجــران عنــدي        شــبه عيســى في خلقــي إيــاه مــن غــير فحــل ، فــأ       

ــول             ــى ، يق ــر ، ولا أنث ــن غــير فحــل ولا ذك ــن فكــان ، م ــه ك ــال ل ــم ق ــراب ث ــه مــن ت ــذي خلق كشــبه آدم ال
ــى ،             :  ــر ولا أنث ــن غــير ذك ــي آدم م ــن خلق ــن غــير فحــل ، بأعجــب م ــه م ــن أم ــي عيســى م ــيس خلق فل

ــاً ، يقـــول   ــون فكـــان ، فكـــذ  : فكـــان لحمـ ــون  وأمـــري إذا أمرتـــه أن يكـ لك خلقـــي عيســـى أمرتـــه أن يكـ
  .فكان 
وذكــر أهــل التأويــل أن ا عــز وجــل أنــزل هــذه الآيــة احتجاجــاً لنبيــه صــلى ا عليــه وســلم             : قــال 

  )٢).(نجران الذين حاجوه في عيسى على الوفد من نصارى 
ــة ا        ــال لألوهيـ ــه إبطـ ــة فيـ ــة الكريمـ ــذه الآيـ ــالى في هـ ــارك وتعـ ــربه ا تبـ ــذي ضـ ــل الـ ــذا المثـ ــيح إذاً فهـ لمسـ

ــالق جــــل وعــــلا ووحدانيتــــه وقدرتــــه المطلقــــة وحكمتــــه      عليــــه الســــلام وتقريــــر وإثبــــات ربوبيــــة الخــ
ــالى في          ــات ا تعـ ــن آيـ ــة مـ ــى آيـ ــير أب ، ليبقـ ــن غـ ــلام مـ ــه السـ ــى عليـ ــق عيسـ ــذة  في خلـ ــه النافـ وإرادتـ

  .هذا الكون ومن عجائب وبديع صنعه ولا تدل على شيء من الألوهية كما يدعي النصارى 

                                                           

كان ابن جرير أحد : حب التصانيف الباهرة ، قال عنه الخطيب هو محمد بن جرير الطبري الإمام الجليل المفسر أبو جعفر صا: ـ الطبري  ١
 أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان حافطاً لكتاب

صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها عارفاً بأقاويل الصحابة  ا عارفاً بالقراءات بصيراً بالمعاني فقيهاً بالأحكام عالماً بالسنن وطرقها
 ١٠٢/ ١٠٠( هـ ص ٣١٠والتابعين الحلال والحرام وعارفاً بأيام الناس وأخبارهم وله تصانيف كثيرة وتفرد بمسائل حفظت عنه ، توفي سنة 

دائرة المعرف النظامية ـ / ـ  الجزء الخامس تحقيق ه٨٥٣أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى / المؤلف / لسان الميزان ) 
 .الهند ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ـ لبنان 

 .، دار الفكر ـ بيروت )  ٤ـ  ٣( أبي جعفر الطبري ، الجزءان / تأليف ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ـ  تفسير الطبري  ٢
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ــب  ــم يعقـ ــيخ  ثـ ــه ا-الشـ ــريته  وهـــي         -رحمـ ــت بشـ ــتي تثبـ ــدس والـ ــاب المقـ ــواردة في الكتـ ــة الـ بالأمثلـ
  :على النحو التالي 

  :بشرية المسيح عليه السلام  أدلة الكتاب المقدس في إثبات 
  )  ٦:  ٢لوقا (حيث جاء في إنجيل 

ــت   "  ــريم حملـ ــف أن مـ ــوع (كيـ ــه ) بيسـ ــرى     : وولدتـ ــرأة أخـ ــل أي امـ ــوع مثـ ــت بيسـ ــريم حملـ " : مـ
  ".وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد 

 )  ٢١:  ٢إنجيل لوقا ( وجاء في 

 ". ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع  ولما تمت" 

ــل لوقــا عــن خــبر ولادة المســيح عليــه الســلام فيقــول الشــيخ            ــذا مــا جــاء في إنجي : -رحمــه ا -إذاً ه
  ) .ه أمه في بطنها تسعة أشهر أهذا إله مقدس ؟ كلا ، إنه طفل بشري مثلي ومثلك حملت

 ) ٢:  ٤متى (وجاء في إنجيل 

 " .فبعد ما صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة جاع أخيراً " 

  ).أتتخيلون إلهاً جائعاً ، هذا ما يقوله الإنجيل إنه كان جائعاً : لهم -رحمه ا -فيقول الشيخ 
 :أن عيسى عليه السلام يبكي )  ٣٥:  ١١يوحنا (وجاء في 

  " .بكى يسوع " 
ابـــن الإنســـان ( أن نـــبي ا عيســـى عليـــه الســـلام قـــد أشـــير إليـــه بلقـــب   -رحمـــه ا-ويـــذكر الشـــيخ  

 . مرة )   ٨٣( في العهد الجديد من كتابهم المقدس حوالي ) 

 )  ٢٠:  ٨(حيث جاء في إنجيل متى 

 ".ن يسند رأسه يأ أما ابن الإنسان فليس له ، و للثعالب أو جره ولطيور السماء أوكاراً" 
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ــد        ــيخ أحمـ ــا الشـ ــتي ذكرهـ ــدس الـ ــاب المقـ ــواردة في الكتـ ــة  الـ ــة والأدلـ ــن الأمثلـ ــا مـ ــه ا-وغيرهـ  -رحمـ
وتثبـــت أن المســـيح عليـــه الســـلام لم يكـــن ســـوى بشـــر يأكـــل الطعـــام ويمشـــي في الأســـواق ويجـــري عليـــه   

ــه           ــى أن ــدل عل ــا ي ــوم والحــزن والجــوع والعطــش مم ــن الن ــة البشــر م ــى طبيع ــا يجــري عل ــه شــيء    م ــيس في ل
  .من خصائص الألوهية 

  :دعوة المسيح عليه السلام إلى التوحيد : ثانياً 
فالمســـيح عليـــه الســـلام رســـولٌ مـــن رســـل ا الكـــرام ، ودعوتـــه قائمـــة علـــى التوحيـــد وإفـــراد العبـــادة   
للخــالق البـــاري جـــل وعـــلا والنــهي عـــن الشـــرك ، وجـــاءت رســـالته إلى قومــه مصـــدقاً لمـــا بـــين أيـــديهم    
ــة          ــاهرات والأدلــ ــات البــ ــات البينــ ــاءهم بالآيــ ــيهم وجــ ــرم علــ ــا حــ ــض مــ ــم بعــ ــل لهــ ــوراة وليحــ ــن التــ مــ

ــر ذلــك جليــاً في القــرآن الكــريم وفي كتــابهم المقــدس            الصــادقا ت علــى توحيــد البــاري جــل وعــلا ويظه
  : الوارد على النحو التالي   

  :إلى التوحيد  لأدلة من القرآن الكريم على دعوة المسيح عليه السلام ـ ا ١
عيســـى عليـــه  الـــدعوة الحقـــه الـــتي دعـــا إليهـــا  المســـيح  التوحيـــد وإفـــراد العبوديـــة  تعـــالى  هـــي      

ــرة      ــو زهـ ــد أبـ ــيخ محمـ ــول الشـ ــد  يقـ ــذ المهـ ــو منـ ــلام وهـ ــه ا- السـ ــريم  : ( )١( -رحمـ ــرآن الكـ ــنص القـ يـ
    ، ــادة ، فــــلا يعبــــد إلا ا ــيح هــــي التوحيــــد بكــــل شــــعبه ، التوحيــــد في العبــ علــــى أن عقيــــدة المســ
 والتوحيـــــد في التكـــــوين ، فخـــــالق الســـــماء والأرض ومـــــا بينـــــهما هـــــو ا وحـــــده لا شـــــريك لـــــه ،  

                                                           

رة من أكبر علماء الشريعة في عصره ، مولده بمدينة المحلة الكبرى وتربى بالجامع الأحمدي وتعلم هو الشيخ محمد أبو زه/ ـ  محمد أبو زهرة  ١
بمدرسة القضاء الشرعي ، وتولى تدريس العلوم الشرعية والعربية ثلاث سنوات ، وعلم في المدارس الثانوية ستين ونصفاً وبدأ اتجاهه إلى 

م وعضواً للمجلس الأعلى للبحوث العلمية ) ١٩٣٥( ذاً محاضراً للدراسات العليا في الجامعة البحث العلمي في كلية أصول الدين وعين استا
هـ )  ١٣٩٤( كتاباً ، توفي سنة  ٤٠وكان وكيلا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ووكيلا لمعهد الدراسات الإسلامية وأصدر من تأليفه أكثر من 

 . السادس  الأعلام للزركلي ، الجزء) انظر ) (  ٢٥( ص 
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والتوحيــد في الــذات والصــفات فليســـت ذاتــه بمركبــة ، وهــي منزهـــة عــن مشــابهة الحــوادث ســـبحانه          
  )١) .(وتعالى 

M  f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [     Z  Y   :قال تعالى 

  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h  g
£  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x  w  v¤    ¨  §      ¦  ¥
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Ä   Ã  ÂÅ    É  È  Ç  ÆL  )وقال تعالى )  ٢:  M  9  8  7  6

?  >  =   <  ;    :@  H  G  F   E  D  C  B  AI    K    J
T  S  R   Q  P  O  N  M  LU     Z  Y  X  W  VL )٣(  

   إذاً هــــذه الآيــــة الكريمــــة دلــــت علــــى أن المســــيح عليــــه الســــلام دعــــا بــــني إســــرائيل  إلى توحيــــد ا
تبـــارك وتعـــالى وعبادتـــه ونهـــى عـــن الشـــرك وبـــين أن  مصـــير مـــن اتخـــذ شـــريكاً مـــن دون ا هـــو             

  . اذ با يعوالالخلود في النار 
   M c  b  a   `  _ h  g  f  e  di  :وقال عز من قائل 

  r  q  p   o  n  m  l  k  jL )٤(  
بمعنــى أن المســيح عليــه الســلام لــن يســتكبر عــن عبــادة ا ولا الملائكــة المقربــون بــل يــرون افتقـــارهم             
ــدل           ــا يـ ــذا ممـ ــالى ، وهـ ــارك وتعـ ــه تبـ ــذل لـ ــوع  والـ ــة والخضـ ــة المحبـ ــه في غايـ ــل ويعبدونـ ــز وجـ إلى ا عـ

  .على أنه عبد  جلا وعلا 

                                                           

  )  ١٢( ـ  محاضرات في النصرانية للإمام محمد أبو زهرة ، دار الفكر ، ص  ١
  )  ٣٦ـ  ٣٠( ـ  سورة مريم ، الآيات  ٢
 )  ٧٢( سورة المائدة ، الآية  ٣

 )  ١٧٢( ـ سورة النساء ، الآية  ٤
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~  �  M      :وقد بين المولى جل وعلا قبح دعوى النصارى وضلالهم وكفرهم في قوله تعالى 
  ¯   ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡
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  Ë  Ê   É  È      Ç  Æ  Å   ÄL )١( 
ــبح      ــبين قـ ــة تـ ــات الكريمـ ــذه الآيـ ــارك      فهـ ــالى ا تبـ ــداً ، فتعـ ــذ ولـ ــين أن ا اتخـ ــارى زاعمـ ــوى النصـ دعـ

ــاد تتفطـــر             ــإن الســـماوات تكـ ــهم وتشـــنيعها فـ ــبيراً ، ولعظـــم مقولتـ ــم علـــواً كـ ــن قـــولهم وإثمهـ ــالى عـ وتعـ
            والأرض تكـــاد تنشـــق والجبـــال تكـــاد تنهـــد عنـــد سماعهـــا هـــذه المقولـــة ، لأنـــه لا يليـــق بكمـــال ا

ــك لا إلـــه إلا هـــو ، فالكـــل عبيـــد لـــه ســـبحانه   وعظمتـــه أن يتخـــذ ولـــداً فهـــو الغ ـــ ــك الملـ ني الحميـــد مالـ
والكـــل يســـبح لـــه مـــا في الســـماوات ومـــا في الأرض ومـــا فـــيهن فهـــو الكـــبير المتعـــال بيـــده تـــدابير الكـــون 
ــترون        ــه المفـ ــا يقولـ ــبيراً عمـ ــواً كـ ــالى ا علـ ــبحانه تعـ ــه سـ ــع لعظمتـ ــه ويخضـ ــجد لـ والكائنـــات والكـــل يسـ

  .لم به وبطريقه الحق  الضالون عن معرفته والع
المسيح عيسى وأمه  مريم عليهما السلام من كل من اتخذهما إلهين من دون ا  كما  أويوم القيامة يتبر

M  V       U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  دلت الآيات على ذلك قال تعالى 
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  ) ٩٣ـ  ٨٨(  ـ سورة مريم ، الآيات  ١
  )  ١١٨ـ  ١١٦(ـسورة المائدة ، الآيات  ٢
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أنــه يســأل عيســى ابــن مــريم يـــوم      : ( في معنــى هــذه الآيـــة الكريمــة    -رحمــه ا -يقــول الإمــام ابــن كــثير     
             ــن ا ــه اب ــم أن ــترى وزع ــه واف ــذب علي ــن ك ــه مم ــوبيخ لعابدي ــع والت ــه والتقري ــرام ل ــى ســبيل الإك ــة عل القيام
ــأله عنـــه       ــع منـــه مـــا يسـ ــأله وهـــو يعلـــم أنـــه لم يقـ ــا يقولـــون فيسـ ــريكه تعـــالى ا عمـ أو أنـــه ا أو أنـــه شـ

  )١).(ذب عليه ولكن لتوبيخ من ك
ــع إلى الســـماء وهـــو     ــت علـــى أن المســـيح عليـــه الســـلام منـــذ مهـــده إلى أن رفـ فهـــذه الآيـــات البينـــات دلـ

  .يدعو إلى توحيد ا تبارك وتعالى 
ــة مــن الكتــاب المقــدس  علــى دعــوة المســيح عليــه الســلام         ٢ إلى التوحيــد وهــي علــى النحــو   ـ الأدل

  :التالي 
اســتعرض الشــيخ رحمــه ا الأدلــة مــن كتــابهم علــى دعــوة المســيح عليــه الســلام إلى التوحيــد موجهــاً             

هـــل يوجـــد نـــص صـــريح  في الكتـــاب المقـــدس يـــدل علـــى أن المســـيح         : إلى النصـــارى ســـؤالاً وهـــو   
؟فنجــــد أن النصــــارى لا يســــتطيعون الإتيــــان ) اعبـــدوني  (عليـــه الســــلام ادعــــى الألوهيــــة ، أو قــــال  

ــة  ــد   .بالإجابـ ــيخ أحمـ ــهم الشـ ــه ا -فيجيبـ ــدع   -رحمـ ــلام لم يـ ــه السـ ــيح عليـ ــل   أن المسـ ــة ولم يقـ الألوهيـ
ــة ،            ــراده بالعبوديـ ــه وإفـ ــه وتبجيلـ ــلا وتعظيمـ ــل وعـ ــالق جـ ــادة الخـ ــا إلى عبـ ــا دعـ ــدوني وإنمـ ــاس اعبـ للنـ

  :فيقول عيسى عليه السلام 
 ــ      "  ــذي أعطــاني إياهــا هــو أعظــم مــن الكــل ، ولا يقــدر أحــد أن يخطــف مــن ي ــي ال ــي أب ــا " (  د أب يوحن
٢٩:  ١٠  (  

أبــي   : "ه حيــث يقــول  ويــبين لهــم عيســى عليــه الســلام أنــه عبــد  تبــارك وتعــالى ورســولٌ مــن عنــد           
ــلني   ــذي أرسـ ــن         ".الـ ــه مـ ــى بـ ــا أتـ ــه وأن مـ ــعف قدرتـ ــزه وضـ ــلام  عجـ ــه السـ ــى عليـ ــم عيسـ ــبين لهـ ويـ

                                                           

  ) ٧٦(محمد المرعشلي ، الجزء الأول ، دار إحياء التراث ـ بيروت ص / ـ  البداية والنهاية ، للإمام ابن كثير ، قدم له ، د  ١ 
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ــول        ــدرة الخــالق جــل وعــلا  حيــث يق ــه وإنمــا بق ــا لا " :المعجــزات ليســت بقدرت ــيئاً   أن ــل ش ــدر أن أفع أق
  ) ٣٠:  ٥يوحنا ( ".من نفسي 
فع إلي كل سلطان : "    ويقول ١٨:  ٢٨متى ". ( د  (  

ــيخ  ــول الشـ ــه ا-يقـ ــاه ،     : (  -رحمـ ــاه إيـ ــو الـــذي أعطـ ــماوي هـ ــلطانه ، ولكـــن الآب السـ ــيس سـ ــه لـ إنـ
ــاب          ــا في الكتـ ــر كمـ ــي خنزيـ ــل الألفـ ــوتى وقتـ ــاء المـ ــرص وإحيـ ــه والأبـ ــراء الأكمـ ــلطان إبـ ــاه سـ ــد أعطـ فقـ

  )١) .(المقدس 
ســـرد الأدلـــة والأقـــوال الـــتي تـــدل علـــى أن المســـيح عليـــه الســـلام دعـــا     -رحمـــه ا-ثـــم يتـــابع الشـــيخ 

ــول إلى التوحيـــد  ــه ا-حيـــث يقـ ــه     : (  -رحمـ ــلام عـــن نفسـ ــه السـ ــه عيســـى عليـ ــا قالـ ــالوا نتأمـــل مـ تعـ
ــه     ــل ذات ــة الإنجي ــق رواي ــى  (وف ــل مت ــه    " ) : ١٧ـ      ١٦:  ١٩إنجي ــال ل ــدم وق ــم   : وإذا واحــد تق ــا المعل أيه

ــه        ــال ل ــة ؟ فق ــاة الأبدي ــل لتكــون لي الحي ــيس أحــد     : الصــالح ، أي صــلاح أعم ــدعوني صــالحاً ؟ ل ــاذا ت لم
  ."  إلا واحد وهو ا  صالحاً

ــف يعقــل أن يقب ــ       ــه صــالح كي ــرفض أن يصــفه أحــد بأن ــه الســلام ي ــه   إن عيســى علي ــأن يصــفه أحــد بأن ل ب
  )٢) (إله ؟ 

ــه          ــول إنـ ــرد قـ ــراء بمجـ ــرفض الإطـ ــان يـ ــلام كـ ــه السـ ــى عليـ ــك أن عيسـ ــن ذلـ ــح مـ ــالح (ويتضـ ــن ) صـ فمـ
  .المحال أن يقبل أن يصفه أحد بالألوهية 

ــى أن ــ   ــدل أيضــاً عل ــتي        وممــا ي ــت  الســاعة ال ــة وق ــارك وتعــالى ورســوله نفــى عــن نفســه معرف ه عبــد  تب
وأمـــا ذلـــك اليـــوم وتلـــك الســـاعة فـــلا يعلـــم بهمـــا  ": لا يعلـــم وقتـــها إلا رب العـــزة والجلالـــة حيـــث قـــال  

  )  ٣٢:  ١٣مرقص " .  ( أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب 

                                                           

  ) ٧٨ـ  ٧٧(، ص ) هل عيسى إله ؟ ( مناظرة الشيخ أحمد ديدات  مع القس أنيس شروش  وموضوعها ) انظر(ـ   ١
  )  ١٤١ـ  ١٣٩( ص ) هل عيسى إله ؟ ( مناظرة الشيخ أحمد ديدات مع القس استانلي ، وموضوعها ) انظر ( ـ  ٢
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! ومنـــه يتضــح أن الابـــن ، وهــو إلـــه بنظــركم يجهـــل موعــد يـــوم القيامـــة     : (  -رحمــه ا -يقــول الشـــيخ  
ــل        ــاً ويجهـ ــون إلهـ ــالى ؟ أيكـ ــبحانه وتعـ ــبة إلى ا سـ ــور بالنسـ ــذا التصـ ــد هـ ــيغ أحـ ــوز أن يستسـ ــل يجـ هـ

  )١).( موعد الساعة يوم القيامة ؟
ــز            ــد ا ع ــن عن ــيس ســوى رســولٍ أرســل م ــه الســلام ل ــد أن عيســى علي ــت أيضــاً ويؤك ــا يثب وجــل  ومم

  : و تضرعه وإنابته  عز وجل ، حيث يقول  ؤهوعبد من عباده هو دعا
  " . إيلي ، إيلي ، لما شبقتني " 

  ".أي إلهي إلهي لماذا تركتني "    :معنى ذلك -رحمه ا  -يقول الشيخ أحمد
ــف يخـــذل نفســـه ؟ ثـــم في إنجيـــل   ! ... مـــن كـــان يـــدعو؟ أكـــان يـــدعو نفســـه ؟   وإذا كـــان ا فكيـ

ــتغيث ؟   مـــرقص ــس العبـــارة فـــيمن كـــان يســـوع يسـ ، إيلـــي ، أي  إيلـــي" إنـــه كـــان يستصـــرخ  ! تجـــد نفـ
 ا ، ٢) .(ا (  

تــــبين حقيقــــة دعــــوة المســــيح عليــــه الســــلام إلى  -رحمــــه ا -إذاً هــــذه الأدلــــة الــــتي ســــاقها الشــــيخ  
  .وحدانية الباري جلا وعلا والنهي عن الشرك 

  
  :)الإله ( و ) ابن ا (و ) الآب ( إطلاقات لفظ : ثالثاً 

في الإنجيــــل  ) الإلــــه ( و ) ابــــن ا ( و) الآب ( أن ورود لفــــظ   -رحمــــه ا-وضــــح  الشــــيخ أحمــــد 
ــظ    ــة فلفـ ــاظ اازيـ ــن الألفـ ــيخ   ) الآب ( مـ ــذكر الشـ ــا يـ ــراراً كمـ ــراراً وتكـ ــه ا-وردت مـ ــى  -رحمـ علـ

يـــع ولـــيس للجم تبـــارك وتعـــالى أبمـــرة وهـــو أن ا لســـان المســـيح عليـــه الســـلام حـــوالي ثلاثـــة عشـــرة  
ــو أب   ــا هـ ــة وإنمـ ــوة حقيقيـ ــت       ل أبـ ــي والمميـ ــك المحيـ ــرازق المالـ ــلا الـ ــل وعـ ــالق جـ ــو الخـ ــازاً فهـ ــع مجـ لجميـ

      ــيخ رحمـــه ا ــول الشـ ــا يقـ ــه كمـ ــع ، ولكنـ ــة وهـــو      : (للجميـ ــة حيوانيـ ــاب عمليـ ــدنياً لإن الإنجـ ــد بـ لا يلـ
                                                           

 ) ١٤٣ـ  ١٤٢(، ص )هل عيسى إله ؟ ( مناظرة الشيخ أحمد رحمه ا مع القس استنايلي شوبيرج  وموضوعها ) انظر(ـ   ١

 )  ٩٠ـ  ٨٩( ص ) هل عيسى إله ؟ ( وموضوعها ) نايلي شوبيرج مناظرة الشيخ أحمد ديدات مع القس است)  ( انظر ( ـ  ٢
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ــنس     ــدخل في إطــار الج ــة ت ــول الظــالمون   ) وظيف ــا يق ــالى ا عم ــبيراً    تع ــواً ك ــه عل ــن   .عن ــرغم م ــى ال وعل
  ) ابن ا ، ابن ا ( ذلك إلا أنه مازال عدد من النصارى يرددون العبارة 

الســواد الأعظـــم  ! وأنـــا أقــول كــم  مــن أبنــاء ؟    : ( علــيهم قــائلا    -رحمــه ا   -فــيرد الشــيخ أحمــد   
ــرأون       ــم لا تقـ ــول إنكـ ــداً ، وأقـ ــاً واحـ ــه ابنـ ــون إن لـ ــيحيين يقولـ ــن المسـ ــه    مـ ــدس أو لا تقرأونـ ــابكم المقـ كتـ
  )١) .(كما ينبغي أتعرفون أن  عدداً لا يحصى من الأبناء في الكتاب المقدس 

ــيخ أحمـــد   ــه ا-فالشـ ــذا الوصـــف    -رحمـ ــى غـــير المســـيح     ) ابـــن ا (يقصـــد أن هـ ــد أطلـــق علـ قـ
  :عليه السلام في مواضع كثيرة من كتابهم المقدس منها 

  )  ٣٨:  ٣(ـ جاء في إنجيل لوقا  ١
....." آدم ابن ا."  

  )  ٤ـ ٢:  ٦( ـ جاء في سفر التكوين  ٢
ــاس أنهــن حســنات    "  ــات الن ــاء ا رأوا بن ــك أيضــاً   ..... إن أبن ــد ذل ــات   " وبع ــى بن ــو ا عل إذا دخــل بن

  ".الناس وولدن لهم أولاداً 
  ) ١٤:  ٨( ـ جاء في رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية  ٣
 " فأولئك هم أبناء ا لإن كل الذين ينقادون بروح ا."  

ــظ  ــف في مواضـــع مـــن كتبـــهم وتـــدل علـــى أن الأنبيـــاء كـــانوا   ) الإلـــه ( وأمـــا لفـ ــق هـــذا الوصـ فقـــد أطلـ
  ) ١:  ٧(يدعون آلهة كما هو شائع في لغة اليهود  حيث جاء في سفر الخروج 

  ".نبيك  يكون إلهاً لفرعون ، وهارون أخوك، أنا جعلتك !انظر : فقال الرب لموسى " 
  .أي جعلتك سيداً لفرعون  : فالمقصود هنا 

                                                           

 ) ٦٤ـ  ٦٣(مناظرة الشيخ أحمد رحمه ا مع القس أنيس شروش ، ص )  / انظر (ـ  ١
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ــوس        ــالة الثانيـــة إلى أهـــل كورنثـ ــاء في الرسـ ــا جـ ــف كمـ ــذا الوصـ ــانوا يدعونـــه بهـ ــيطان كـ ــذلك الشـ : وكـ
  " .إله هذا الدهر " إن الشيطان 

 ويتضح مما سبق كما ذكر الشيخ أحمد رحمه ا:  
ــظ       ١ ــظ ) الابـــن ( ولفـــظ ) ب الأ( ـ أن لفـ مـــن الألفـــاظ اازيـــة الـــتي شـــاع اســـتعمالها  ) الإلـــه ( ولفـ

  .عند اليهود 
ــظ        ٢ ــع       ) الأب (ـ أن لفـ ــالق لجميـ ــو الخـ ــالى هـ ــارك وتعـ ــى أن ا تبـ ــة بمعنـ ــني الربوبيـ ــازي  تعـ ــظ مجـ لفـ

  .المخلوقات وأنه الرازق وبيده ملكوت السماوات والأرض 
المقصـــود أن كـــل إنســـان ) ابـــن ا (حينمـــا يوصـــف أحـــد أنـــه لفـــظ مجـــازي و) الابـــن (ـ أن لفـــظ       ٣

  .يتبع شرع ا تبارك وتعالى وينتهي عما نهى 
  .يطلق في ااز على السيد وعلى الأنبياء ، وعلى الشيطان ) الإله ( ـ  أن لفظ  ٤
ــيخ    ــح الشــ ــه ا-فبعــــد أن وضــ ــت     -رحمــ ــة الــــتي تثبــ ــة القاطعــ ــها بالأدلــ ــعة ، وبينــ ــة الناصــ الحقيقــ
ــل      و ــه  ، انتقـ ــلام ونبوتـ ــه السـ ــيح عليـ ــرية المسـ ــالى ، وبشـ ــارك وتعـ ــة ا تبـ ــد وحدانيـ ــه ا -تؤكـ  -رحمـ

  :إلى بيان عقيدتهم في مسألة الصلب والفداء وهي كالآتي 
ــ عقيــــدة الصــــلب والفــــداء ٢ واليهــــود : هــــو التعليــــق علــــى خشــــبة الصــــليب  : فالصــــلب معنــــاه :ـــ

  )١(.مات مصلوباًوالنصارى يعتقدون أن المسيح عليه السلام 
انتقلـــت إلى  هـــو اعتقـــاد النصـــارى أن مـــوت المســـيح كـــان كفـــارة لخطيئـــة آدم الـــتي : أمـــا الفـــداء معنـــاه 

  )٢.(أبنائه بالوراثة 

                                                           

  ) ٣٠٤( دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ، ص )   / انظر (ـ  ١
 )  ٣٠٤( دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ، ص ) / انظر ( ـ  ٢
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ــرانية       ــاء للنصـ ــاه انتفـ ــدهم معنـ ــلب عنـ ــاء الصـ ــداء وانتفـ ــلب والفـ ــدتهم علـــى الصـ ــوم عقيـ ــارى تقـ فالنصـ
لنصــــارى أن مــــوت عيســــى عليــــه  عنــــهم ، حيــــث يــــدعي ا-رحمــــه ا -كمــــا قــــال الشــــيخ أحمــــد  

تعــالى ا (الســلام علــى الصــليب كــان مقــدراً قبــل بــدء الخليقــة حيــث يــدعون أن ا تبــارك وتعــالى            
ــبيراً   ــواً كـ ــون علـ ــا يقولـ ــيحي قـــدر     ) عمـ ــانيم التثليـــث المسـ ــأقنوم مـــن أقـ ــه تجســـد في جســـد يســـوع كـ أنـ

ــلام ا     ــه الســ ــة آدم عليــ ــن خطيئــ ــري  مــ ــنس البشــ ــيخلص الجــ ــلب لــ ــه أن يصــ ــن  لنفســ ــذلك مــ لأولى وكــ
خطايـــا الجـــنس البشـــري الـــتي يقترفهـــا أبنـــاؤه بعـــد نـــزولهم إلى الأرض  ويســـتدلون علـــى ذلـــك مـــا يقولـــه  

ــوع         ــفك دم يسـ ــن دم وآلام سـ ــل مـ ــو أفضـ ــا هـ ــرية مـ ــدم للبشـ ــن أن تقـ ــيحية   لا يمكـ ــأن المسـ ــولس  بـ . بـ
ــان ثمــة خــلاص للبش ــ         ــا ك ــوتى لم ــين الم ــن ب ــام م ــات وق ــد م ــو لم يكــن ق لأن كــل  "! ة رية في المســيحيول

  ). ٦:  ٦٤أشعياء " (برنا تكون كثوب خرقة  أعمل
ــاً   ــدعون أيضـ ــه ويـ ــام        أنـ ــة أيـ ــبر ثلاثـ ــن في القـ ــه ودفـ ــزل منـ ــه أنـ ــات عليـ ــليب ومـ ــى الصـ ــل علـ ــد أن قتـ بعـ

  .وثلاث ليال 
  : رد الشيخ أحمد رحمه ا عليهم  

أن كــــلا الفــــريقين مــــن اليهــــود والنصــــارى قــــد تخــــبط في هــــذه المســــألة   -رحمــــه ا-وضــــح الشــــيخ 
ــم        ــابه دون المحكـ ــاعهم المتشـ ــعه وإتبـ ــن مواضـ ــم عـ ــريفهم الكلـ ــك لتحـ ــدة وذلـ ــائل العقيـ ــن مسـ ــا مـ وغيرهـ
ــح وهـــذا يتـــبين في فهـــم اليهـــود لعيســـى عليـــه الســـلام وزعمـــوا أنـــه ادعـــى الألوهيـــة وبنـــاء علـــى      الواضـ

ــافر يســت      ــو مــذنب وك ــم هــذا فه ــه ادعــى الألوهيــة        زعمه ــإنهم زعمــوا أن ــا النصــارى ف حق المــوت  ، وأم
  .ورأوا  أن هذا من حقه ويريدون له الموت ليتحقق لهم عقيدة الخلاص من الخطايا والآثام 

والمعتقـــدات الباطلـــة المبنيـــة علـــى الهـــوى وغوايـــة الشـــيطان ، قـــام اليهـــود    وبنـــاء علـــى هـــذه الأفكـــار  
لأنبيــــاء بأخــــذ عيســــى عليــــه الســــلام بعــــد أن دل عليــــه أحــــد  وهــــو المعــــروف عنــــهم أنهــــم  قتلــــة ا 

ــدعى   ــو يـ ــه وهـ ــخروطي (تلامذتـ ــوذا الأسـ ــل) بيهـ ــودس  ( وقيـ ــد   ) يـ ــيلاطس وقـ ــاني بـ ــاكم الرومـ إلى الحـ
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ــه         ــولهم عن ــه الســلام بق ــة ضــد المســيح علي ــق تهم ــود تلفي ــة    : " حــاول اليه ــا وجــدنا هــذا يفســد الأم إنن
: ( ، ويقـــول الشـــيخ أحمـــد)  ٢:  ٢٣لوقـــا ".(ســـيح ملـــك ويمنـــع أن تعطـــي الجزيـــة لقيصـــر قـــائلا إنـــه الم

  ) .إن هذه التهمة زائفة تمام الزيف 
ــأن هـــذه التهمـــة زائفـــة فالمســـيح عليـــه الســـلام لم يرســـل إلا لإصـــلاح      ــك بـ وصـــدق الشـــيخ أحمـــد في ذلـ

  .بني إسرائيل ودعوتهم إلى التوحيد 
ــك في يـــوم   وبعـــد أن وضـــعوه علـــى الصـــليب كمـــا زعمـــوا وأنزلـــوه منـــه توجهـــوا بـــه    إلى المقـــبرة وكـــان ذلـ

ــاعة   ــة في السـ ــني  )  ٦(الجمعـ ــي تعـ ــاعة    ١٢وهـ ــد السـ ــراً ، وعنـ ــاعة   )  ٩(ظهـ ــل السـ ــي تقابـ )    ٣(وهـ
ــه وبعــد           ــم خــرج من ــال ث ــلاث لي ــام وث ــة أي ــه  مســاء ومكــث في القــبر ثلاث كــان قــد أســلم روحــه  وتم دفن

  .زعمهم  ذلك رفع إلى السماء وجلس على يمين ا ليحاسب الناس على حد 
ــيخ       ــا الشـ ــد أوردهـ ــوجزة  وقـ ــا مـ ــتي ذكرتهـ ــة الـ ــذه القصـ ــه ا -وهـ ــه  -رحمـ ــلب  (في كتابـ ــألة صـ مسـ

بالتفصــــيل لكــــي يــــرد علــــيهم علــــى افــــتراض أنهــــم وضــــعوه علــــى  ) المســــيح بــــين الحقيقــــة والافــــتراء 
الصــليب وقتلــوه وبــين لهــم أنــه لم يمــت وإنمــا كــان حيــاً وليثبــت لهــم ذلــك رد علــيهم مــن نفــس كتبــهم               

  : ث أورد لهم  ثلاثين دليلا أذكر بعضاً منها حي
ــاً                 ١ ــى حيـ ــه ويبقـ ــظ حياتـ ــذه و يحفـ ــي ينقـ ــالى كـ ــارك وتعـ ــلام إلى ا تبـ ــه السـ ــى عليـ ــرع عيسـ ـ تضـ

ــا يفعــل المســلم عنــد الصــلاة         ــه كم ــيلا وخــر علــى وجه ــدم قل ــائلا    حيــث تق ــان يصــلي ق ــاه إن  : وك ــا أبت ي
  " .ا أريد أنا بل كما تريد أنت أمكن فلتعبر معي عني هذه الكأس ولكن ليس كم

 ) ٣٩ـ  ٣٧:   ٢٦إنجيل متى (  

 .ـ استجابة ا تبارك وتعالى لدعائه  ٢
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ـ الــزعم أنــه بقــي علــى الصــليب ثــلاث ســاعات فقــط ، وحســب النظــام المعمــول بــه لا يمكــن أن                   ٣
كـــان يكــون واحــد مــن المحكــوم عليــه بـــالموت صــلباً قــد مــات في مثــل هـــذا الوقــت القصــير حتــى لــو              

 .قد ثبت على الصليب كان حياً

ــان لا                 ٤ ــه ك ــى الصــليب وأن ــوت عل ــن الم ــد نجــا م ــه ق ــود أن ــه ، شــك اليه ــق موت ــابوا في تحق ــود ارت ـ اليه
 .يزال حياً 

 .أو يقول إنه كان حياً ) لم أمت بعد ( وكأنه يقول ) .لم أصعد إلى أبي بعد ( ـ وقوله  ٥

ــ وشــهادة الملائكــة  ٦ ــذي  الم: ......ـ ــاً    لائكــة ال ــه كــان حي ــالوا إن ــين   " ق ــا لم يجــدن جســده أت ولم
 ) ٢٣:  ٢٤لوقا ( "قالوا إنه حي .إنهن رأين فنظر ملائكة : قائلات 

ــه              ــى لســان الملائكــة إن ــل جــاء عل ــد بعــث ب ــه ق ــالوا إن ــا إن الملائكــة ق ــة لوق ــل الملائكــة حســب رواي لم يق
  .كان حياً 

جوهـــا علـــى لســـان المســـيح عليـــه الســـلام  ــــ ذكـــر الشـــيخ مـــن ضـــمن الافـــتراءات والأكاذيـــب الـــتي رو ٧
ــاهم علـــى        ــزة فأعطـ ــيهم معجـ ــلام أن يعطـ ــه السـ ــن عيســـى عليـ ــوا مـ ــود طلبـ ــا وهـــي  أن اليهـ واخترعوهـ

ــم    ــان (حــد زعمه ــة يون ــال      ) آي ــه الســلام حيــث ق ــونس  علي ــه ي ــان   : " ويقصــد ب ــا كــان يون ــه كم لأن
ــام و   ــة أي  ــ   في بطــن الحــوت ثلاث ــن الإنســان في قل ــال ، هكــذا يكــون اب ــلاث لي ــام  ث ــة أي ب الأرض ثلاث

  )  ٤٠:  ١٢متى ".(  وثلاث ليال 
ــاً               ــال حي ــلاث لي ــام وث ــة أي ــه الســلام في بطــن الحــوت ثلاث ــونس علي ــي ي ــا بق ــه كم ويقصــد بهــذه المعجــزة أن

   .فإنه عليه السلام سوف يكون في بطن الأرض لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ حياً
ــى حــد زعمهــم   حينمــا أنزلــوه في المقــبرة يقول ــ      ون إنــه مكــث فيهــا ثلاثــة أيــام وثــلاث ليــال ، ولكــن        فعل

 أنــه مكــث فيهــا يومــاً واحــداً وليلــتين وهــذا مــا وضــحه        -رحمــه ا -الحــق كمــا يقــول الشــيخ أحمــد     
  :في الجدول الآتي 
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  في المقبرة  عيد القيامة

  ليال               أيام  
  ليلة واحدة            ــــــــــــــــــــ                وضع بالمقبرة عند غروب الشمس : يوم الجمعة 
  ليلة واحدة            يوم واحد               من المفروض أنه بالمقبرة : يوم السبت 
  ــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــ            غير موجود فيها : يوم الأحد 
  ليلتان              يوم واحد           اموع          

ــح أنهـــم كمـــا يـــذكر الشـــيخ   عنـــهم أنهـــم يكـــذبون علـــى المســـيح عليـــه الســـلام في   -رحمـــه ا -فالواضـ
شــــأن هــــذه النبــــؤة حيــــث أثبتــــت الحســــابات أنــــه مكــــث يومــــاً واحــــداً وليلــــتين وهــــم يستشــــهدون   

  .وثلاث ليال بالمعجزة أو آية يونان على أنه قال بأنه سوف يمكث ثلاثة أيام 
والحـــق أنـــه كمـــا بينـــا في بـــادئ الأمـــر أن هـــذه المعجـــزة هـــي مـــن روايتـــهم وتلفـــيقهم وأن المســـيح عليـــه    

  السلام لم يقل هذه المعجزة من الأساس والذي يثبت ذلك تناقض قولهم في شأن هذه المعجزة  
والـــذي قـــاد النصـــارى إلى هـــذا الضـــلال هـــو أنهـــم لم يشـــهدوا عمليـــة الصـــلب وقـــد استشـــهد الشـــيخ    

  " .كان كل تلاميذه قد خذلوه وهربوا  ") ٥٠:  ١٤لوقا (ا جاء في إنجيل بم
ــين        ــا ب ــت كم ــل تثب ــذا الإنجي ــواردة في ه ــة ال ــذه الجمل ــن     -رحمــه ا -فه ــأن الحــدث لم يشــاهده أحــد م ب

ســـلام  ولم يعـــاينوه  بـــل سمعـــوا عنـــه وبالتـــالي يكـــون هـــذا الـــدليل حجـــة علـــيهم لا أتبـــاع المســـيح عليـــه ال
  .لهم وهذا هو سبب ضلالهم وقد ضلوا في هذه المسألة ضلالاً بعيداً 

المـــوت علـــى الصـــليب هـــو أكـــبر      بـــأنســـأل  نأفلـــيس لنـــا أن  : ( -رحمـــه ا -ويقـــول الشـــيخ أحمـــد  
  ) .ختلاق الصلب أو توهمه أو الإيهام به ؟ ا( خدعة في التاريخ ؟ أليس الآن أن نطلق عليه 
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@  M  E  D  C  B  A  : وفصل الخطاب في هذه المسألة هو قول الحق  تبارك وتعالى 

O  N  M  L  K  J  I  H  G   FP  W  V  U  T  S   R  QX    [  Z  Y
`  _  ^  ]  \a   i  h  g  f  e  d  c  bj    n  m  l  k    )١( })  ١٥٨(  

مــا  الآيــة الكريمــة المعجــزة بآياتهــا ولفظهــا بينــت نهايــة المســيح عيســى عليــه الســلام أي أنــه حين            فهــذه
    تبــارك وتعــالى قــائلا إنجيــل  (...).يــا أبتــاه إن أمكــن فلتعــبر معــي عــني هــذه الكــأس        ( دعــا ا

ــات      ). ٣٩ـ        ٣٧: ٢٦متـــى  ــذه الآيـ ــبين في هـ ــو مـ ــا هـ ــه كمـ ــالى لدعوتـ ــارك وتعـ ــتجاب ا تبـ ــد اسـ وقـ
علـــى يهـــوذا الأســـخروطي ،    : رات بـــأن ا تبـــارك وتعـــالى رفعـــه إليـــه  ، وألقـــي شـــبهه قيـــل        البـــاه
ــك أن عيســـى عليـــه الســـلام لم يقتـــل     : وقيـــل  ــوا في اسمـــه ، ولكـــن الأهـــم مـــن ذلـ يـــودس  حيـــث اختلفـ

ــذي دفــن ،               ــو ال ــه شــبهه وه ــي علي ــن ألق ــل وصــلب هــو م ــذي قت ــه ا إليــه ، وال ــا رفع ولم يصــلب وإنم
م قتلــوه وليســوا متيقــنين مــن ذلــك بــل هــم في شــك وريبــة مــن قتلــهم  المســيح عليــه             فظــن  اليهــود أنه ــ 

  .السلام حيث ليس لديهم إثبات موثوق يبين أنهم قتلوه وإنما بنوا ذلك على الشك والظن 
ــل       ــن أجـ ــات مـ ــه مـ ــدون أنـ ــم يعتقـ ــارى  فهـ ــا النصـ ــداء ( وأمـ ــة آدم   ) الفـ ــن خطيئـ ــرية مـ ــلاص البشـ وخـ

  :في الرد عليهم كما هو الآتي  -رحمه ا-الشيخ عليه السلام وهذا ما بينه 
  :) الفداء (وأما مسألة 

ــها الشــيخ     ــد بين ــه  -رحمــه ا-فق ــن        : ( بقول ــوت م ــى يســوع أن يم ــدراً عل ــان مق ــه ك ــول النصــارى أن يق
لـــيمكن للمنتصـــرين أن يعيشـــوا في الآخـــرة وقـــد طهـــرتهم ســـلفاً        (أجـــل الخـــلاص مـــن خطايـــا البشـــر     

ولقــد كــان يســوع في نظــرهم مهيــأ لهــذه التضــحية المقدســة قبــل بــدء           ) دمــاء المســيح مــن خطايــاهم    
ــه في    وحتـــى قبـــل البـــدء الفعلـــي الم ـــ . الخليقـــة  ــين الأب والابـــن ، وأنـ ــاق بـ ــة اتفـ ــان ثمـ ادي للخليقـــة ، كـ

ــام  ــانيم التثليــــث        ٤٠٠٠عــ ــن أقــ ــان مــ ــأقنوم كــ ــوع كــ ــه في شــــخص يســ ــإن ا نفســ ــق آدم فــ ــد خلــ بعــ

                                                           

 ) ١٥٨ـ  ١٥٧( ـ  سورة النساء ، الآيات  ١
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ــه الأولى      ــن خطيئتـ ــري مـ ــنس البشـ ــيخلص الجـ ــنق لـ ــه أن يشـ ــدر لنفسـ ــيحي قـ ــر  ( المسـ ــزول البشـ ــل نـ قبـ
  )١) ( فها أبناؤه بعد نزولهم إلى الأرض وكذا من خطايا الجنس البشري التي يقتر) إلى الأرض 
يــــبين أن هــــذا قــــولهم باطــــل بالــــدليل أن المســــيح عليــــه الســــلام عنــــدما علــــم -رحمــــه ا -فالشــــيخ 

 -رحمـــه ا-بمخططهــم لقتلــه دعــا ا تبــارك وتعــالى أن ينقــذه منـــهم ، ويبــدو أنــه كمــا يقــول الشــيخ            
والحـــق الـــذي يغفـــل )٢.(كـــان يقتضـــي بصـــلبه  ســـماوي الـــذيلم يكـــن يعلـــم شـــيئاً عـــن ذلـــك الاتفـــاق ال 

  :عنه النصارى أن ا تبارك وتعالى قد غفر لآدم عليه السلام وتاب عليه بدليل قوله تعالى 
   MÖ  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð×    Ü   Û  Ú  Ù  ØL )٣(  

M   ²    µ  ´  ³ وأنـــه لا يمكـــن لأحـــد أن يحمـــل خطايـــا الآخـــر وإنمـــا كـــل نفـــس تجـــزى بمـــا كســـبت    

¸  ¶¹      ÀL       )٤(                           M  Ü  Û            Ú  Ù  Ø         ×L )٥(  
&    %!  "  #  $M  : وعاقبه ا تبارك وتعالى  بالخروج من الجنة بدليل قوله تبارك وتعالى 

  3  2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )  (  'L  )٦(  
  .بات ما ذهبوا إليه إث فليس لهم أي حجة في

ــيم      ــن الق ــام اب ــد نظــم الإم ــك        ) ٧(   -رحمــه ا -وق ــن إف ــوه م ــا اقترف ــدة المســيح وم ــه عب ــذم في ــاً ي أبيات
وكـــذب علـــى المـــولى تبـــارك وتعـــالى الـــذي لـــه العظمـــة والكمـــال المطلـــق المنـــزه عـــن النقـــائص والأشـــباه   

                                                           

  ) ٣٨(علي الجوهري  ، ص / ـ مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء ، لشيخ أحمد ديدات  ، ترجمة  ١
 )  ٣٨( مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والإفتراء ، ص ) / انظر ( ـ  ٢

 )  ٣٧( ـ  سورة البقرة ، الآية  ٣

  )  ١٥( ـ  سورة الإسراء ، الآية  ٢
 )  ٣٨( ـ  سورة المدثر ، الآية  ٥

 )  ٣٨( ـ سورة البقرة ، الآية  ٦

ة ـ  الإمام ابن القيم هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ، المعروف بابن قيم الجوزية يكنى بأبي عبد ا ، سلك طريق العلام ٧
أحواله ومقالاته التي تفرد بها والوقوف عند نص أقواله ، وكان قد اعتقل مع الشيخ تقي الدين ابن تيمية في قلعة تقي الدين ابن تيمية في جميع 
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           ــد ــوق وهــو عب ــا هــو مخل ــة الخــالق وإنم ــه الســلام وأوصــلوه إلى مرتب ــالوه في المســيح علي ــا ق والنظــائر ، وم
  :  تبارك وتعالى ونبي من أنبيائه ورسله بقوله 

  أعباد المسيح لنا سؤال                    نريد جوابه ممن وعاه 
  هذا إله ؟ فما. إذا مات الإله بصنع قوم                    أماتوه 

  وهل أرضاه ما نالوه منه ؟              فبشراهم إذا نالوا رضاه 
  وإن سخط الذي فعلوه فيه            فقوتهم إذاً أوهت قواه 

  وهل بقي الوجود بلا إله              سميع يستجيب لمن دعاه ؟ 
  وهل خلت الطباق السبع             لما ثوى تحت التراب ، وقد علاه ؟

  هل خلت العوالم من إله            يدبرها ، وقد سمرت يداه ؟ و
  وكيف تخلت الأملاك عنه           بنصرهم ، وقد سمعوا بكاه ؟ 

  وكيف أطاقت الخشبات            حمل الإله الحق شد على قفاه ؟ 
  : إلى أن قال 

  ويا عجباً لقبر ضم رباً         وأعجب منه بطن قد حواه 
  أقام هناك تسعاً من شهور     لدى الظلمات  من حيض غذاه 

  وشق الفرج مولوداً صغيراً     ضعيفاً ، فاتحاً للثدي فاه 
  ويأكل ، ثم يشرب ، ثم يأتي      بلازم ذاك ، هل هذا إله ؟

                                                                                                                                                                      

هـ وعرف عنه أنه كان جريء ٧٢٨ذي الحجة سنة  ١٣ولم يزل إلى أن توفي الشيخ تقي الدين فأفرج عنه في " الزيارة " دمشق بسبب مسألة 
مجلد " مفتاح دار السعادة " أربعة أسفار و " زاد المعاد في هدي خير العباد : "م وتمكن ، ومن تصانيفه الجنان ، ثابت الجأش ، وله إقدا

صلاح الدين خليل بن أيبك /المؤلف ) أعيان العصر وأعوان النصر ( من كتاب )  ٣٦٩ـ  ٣٦٦( هـ ص ) ٧٥١( كبير  توفي رحمه ا سنة 
مازن عبد / محمود سالم محمد، قدم له / محمد موعد ، د/ نبيل أبو عشمة ، د/ بو زيد ، د علي أ/ د/ هـ تحقيق ٧٦٤: الصفدي المتوفى 

 .القادر المبارك ، الجزء الرابع 
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  ) ١(تعالى ا عن إفك النصارى      سيسأل كلهم عما افتراه 
فــــإن وقــــوع النصــــارى في هــــذه الأفكــــار والمعتقــــدات الضــــالة  ســــببها يرجــــع إلى ثلاثــــة أشــــياء كمــــا  

 ٢(ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ا  : (  
ألفــــاظ متشــــابهة مجملــــة مشــــكلة منقولــــة عــــن الأنبيــــاء وعــــدلوا عــــن الألفــــاظ الصــــريحة    : أحــــدها 

ه شــبهة تمســـكوا بـــه وحملــوه علـــى مذهبـــهم   المحكمــة وتمســـكوا بهـــا ، وهــم كلمـــا سمعـــوا لفظــاً لهـــم في ـــ  
ــك     ــيلا علـــى ذلـ ــن دلـ ــوها ، وإمـــا أن       . وإن لم يكـ ــذلك غمـــا أن يفوضـ ــريحة المخالفـــة لـ والألفـــاظ الصـ

ــدلون عـــن             ــمعية ويعـ ــة والسـ ــة العقليـ ــن الأدلـ ــون المتشـــابه مـ ــلال ؛ يتبعـ ــل الضـ ــنع أهـ ــا يصـ ــا كمـ يتأولوهـ
  .المحكم الصريح من القسمين 

ــا مـــن  : والثـــاني  ــوال الشـــياطين ، وهـــذا ممـــا ضـــل بـــه كـــثير مـــن     خـــوارق ظنوهـ الآيـــات وهـــي مـــن أحـ
ومثــــل إخبــــار . الضــــلال المشــــركين وغيرهــــم مثــــل دخــــول الشــــياطين في الأصــــنام وتكلــــيمهم للنــــاس  

ومثـــل تصــــرفات تقــــع مــــن  . الشـــياطين للكهــــان بــــأمور غائبـــة ، ولا بــــد لهــــم مــــع ذلـــك مــــن كــــذب    
  .الشياطين 
  )٣) .(صدقاً وهي كذب أخبار منقولة إليهم ظنوها : والثالث 

                                                           

محمد حامد الفقي  الد / ـ  إغاثة اللفهان من مصايد الشيطان ، لإمام أبي عبد ا محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية ، تحقيق  ١
  )  ٢٩١ـ  ٢٩٠( ر الفكر  ، ص الثاني ، دا

ربيع الأول يوم الاثنين سنة  ١٠تقي الدين أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ، ولد في / ـ شيخ الإسلام ابن تيمية هو  ٢
فكان لا يشق فيها غباره ،   ، بحران ، برع في التفسير والحديث ، وأصول الدين ومعرفة أقوال الخوارج والروافض والمعتزلة والمبتدعة ٦٦١

ن وصنف في فنون العلم ولعل تواليفه وفتاويه في الأصول والفروع والزهد واليقين والتوكل والإخلاص وغير ذلك تبلغ ثلاث مائة مجلدة ، وكا
اء عن المنكر ذا سطوة وإقدام وعدم مداراة ، توفي محبوساً في قلعة دمشق على مسألة الزيار لاً في الحق نه سير ) انظر( هـ ، ٧٢٨ة سنة قو

 )  ٥٤١/٥٤٢( ، ص ) السابع عشر ( أعلام النبلاء  الجزء 

  ) ٣١٧ـ  ٣١٦( ، ص ) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )  ( انظر (ـ  ٣
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كانت له جهود مثمرة في حقل الدعوة إلى التوحيد وإبطال عقائد  - رحمه ا-فالشيخ  أحمد ديدات 
 النصارى  وقد أخذت هذه الجهود حيزاً كبيراً من حياة الشيخ في بيان الحق من إثبات وحدانية ا

عليه السلام وإثبات بشريته ورسالته ، وأنه لم  تبارك وتعالى والنهي عن الشرك به ، والقول الحق في المسيح
وكتبه في الدعوة إلى  - رحمه ا- يقتل ولم يصلب وإنما رفعه ا إليه ،بل إن معظم مؤلفات الشيخ 

التوحيد ونبذ الشرك وإبطال عقائد النصارى الذين يضللون المسلمين  بهذه العقيدة الباطلة بل وأدهى من 
والمسلمين الموجودين  هناك في جنوب إفريقيا  - رحمه ا- خاصة وأن الشيخ  ذلك  يدعون إلى اعتناقها

وغيرها  يعيشون في محيط نصراني بعيد عن الإسلام فالأرض للمنصرين  خصبة هناك لصد المسلمين عن 
من كان  وهو الظاهر على كائنا إسلامهم ولكن الحق يعلو ولا يعلى عليه  وبزوغ نوره لا يمكن أن يطفأها 

!  "  #  $  %  &  M   : يع الأديان ومن ذلك قول الرحمن في كتابه الحكيم جم
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 ) ٣٣ـ  ٣٢( ـ سورة التوبة ، الآيات  ١



١٨٦  |  

جهـود الشـيخ أحمـد ديـدات  فـي بيـان التحريـف        : المطلب الثاني 
  .كتب النصارى والتبديل الذي أصاب 

  :تمهيد 
ــان بالكتـــب والرســـالات الســـماوية الـــتي أنزلـــت مـــن عنـــد الحكـــيم الخـــبير ، ركـــن مـــن أركـــان              فالإيمـ
  ، الإيمــان ، والواجـــب الإيمـــان بهـــا إجمـــالاً  وأمـــا القـــرآن الكـــريم فالواجـــب الإيمـــان بـــه إجمـــالاً وتفصـــيلا

ــدى        ــن  الهـ ــا مـ ــا فيهـ ــه لمـ ــالى كتبـ ــارك وتعـ ــزل ا تبـ ــد أنـ ــا    وقـ ــدور ، وفيهـ ــا في الصـ ــفاء لمـ ــور وشـ والنـ
ــق القـــويم الـــتي تـــنير الـــدرب لكـــل العـــالمين وتهـــدي الحـــيران في ديـــاجي الظلمـــات      المنـــهج الســـليم والطريـ
ــول            ــر والعقـ ــا الفطـ ــتجيب لهـ ــة تسـ ــريعة سمحـ ــتقرة وشـ ــاة مسـ ــن حيـ ــا مـ ــه فيهـ ــذي تحملـ ــياء الـ إلى الضـ

  .السليمة 
وتعالى في كتابه العزيز  التوراة التي أنزلت على موسى عليه فمن الكتب التي أنزلت وقد سماها ا تبارك 

MV  U   T  S  R  QW    Y  X  : السلام قال تبارك وتعالى في محكم آياته 

  e                  d  c  b  a  `  _  ^     ]  \  [  Z
h  g  fi  r  q  p  o  n  m   l  k  js    t

  }  |  {  z  y  x  w   v  uL )١ (  
!  "  #  $   %  &  M  : والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام قال جل شأنه  
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  ) ٤٤( ـ سورة المائدة ، الآية  ١
 )  ٤٦( ـ  سورة المائدة الآية  ٢
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}    My  x  w  v   u  tz  : والزبور الذي أنزل على داود عليه السلام قال تعالى  

¡  �  ~  }  |¢     ¦  ¥  ¤  £L  )١ (  
  )٢( M   3  2      1  0L :وصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام قال سبحانه وتعالى  

M  T  S  R  Q  P  O  N : ومنها لم يسمها ا تبارك وتعالى في محكم  آياته 

`  _  ^    ]  \  [  Z  Y  X  W  V   Ua    c  b
n  m  l  k  j   i  h  g  f  e  do    u  t   s   r  q  p

y  x  w  vz    £  ¢  ¡      �  ~  }  |  {L )٣(  
ــب ا الـــتي أنزلهـــا علـــى أنبيائـــه  هـــي الـــدعوة إلى توحيـــد ا تبـــارك وتعـــالى وإفـــراده      ــين كتـ والجـــامع بـ
ــا            ــها البعــث والنشــور كم ــة أخــرى من ــت في مســائل عقائدي ــد اتفق ــا وق ــادة وهــذا هــو موضــع اتفاقه بالعب

ــوة  ــالى     في دعـ ــال تعـ ــور قـ ــذكرهم بالبعـــث والنشـ ــه يـ ــه الســـلام لقومـ ــوح عليـ M  O    N  M  L :نـ

  W      V   U  T    S  R  Q  P )٤(  
!  "  #  : واليوم الآخر جاء ذكره في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام قال جل شأنه 

 3  2      1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $      )٥ 
واختلفت في الشرائع وليس اختلافاً كلياً بل المسميات مثلها الصلاة والصيام والزكاة والحج ولكنها    )

  )     ٦( }    Mi  n  m  l  k  jo  : تختلف في كيفية أدائها قال تعالى 

                                                           

  )  ٥٥( ـ  سورة الإسراء ، الآية  ١
  )١٩(ـ سورة  الأعلى ، الآية  ٢
 )  ٢١٣( ـ  سورة البقرة ، الآية   ٣

 )  ١٨ـ  ١٧( ـ  سورة نوح ، الآيات  ٤

 )  ١٩ـ  ١٦( ـ  سورة الأعلى ، الآيات  ٥

 ) ٤٨( ـ  سورة المائدة ، جزء من الآية  ٦
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وقد جاء الخبر عن الكتب السماوية السابقة من عند العزيز العليم أنها قد تعرضت للتبديل و التحريف 
والتغيير  واختلط فيها كلام رب العالمين بكلام البشر من المؤرخين وليس لها سند موصول موثوق تثبت 

M  z  y  x  w  v   u  :نسبتها  لمنزلها جل شأنه ، قال تعالى 

{|   ¡  �    ~  }¢  §  ¦    ¥  ¤  £¨    ¬  «  ª  ©
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  ;L )لها وقد تم إسناد  حفظها لعلمائهم من الربانيين ) ١ ومن أسباب تحريفها عدم حفظ ا،
_  `  M     a  :والأحبار والرهبان  ولكنهم لم يحفظوها  قال تبارك وتعالى 

h  g  f  e                  d  c  bi  { ).٢(  
  .أما القرآن الكريم فقد تكفل ا تبارك وتعالى  بحفظه إلى قيام يوم الحساب     

  )٣( n  m   l  k      j  i  h  gL    :قال أحسن القائلين 
ــب الســـــابقة إلى   ــظ الكتـــ ــك والحكمـــــة في أن  ا تبـــــارك وتعـــــالى أوكـــــل حفـــ أنفســـــهم وهـــــي أن تلـــ

ــداة            ــة المهـ ــو الرحمـ ــريم فهـ ــرآن الكـ ــا القـ ــاص ، أمـ ــن خـ ــة وفي زمـ ــم خاصـ ــة للأمـ ــت منزلـ ــالات كانـ الرسـ
  .لجميع العالمين وصالح لكل مكان وزمان 

  :موقف الشيخ أحمد رحمه ا من الكتب السماوية 
ــد   ــيخ أحمـ ــف الشـ ــه ا -موقـ ــب     -رحمـ ــن تـ ــالح ومـ ــلف الصـ ــف السـ ــو موقـ ــماوية وهـ ــب السـ ــن كتـ عهم مـ

  : بإحسان وقد بين موقفه بالتفصيل أذكره في النقاط التالية 
                                                           

  )  ١٤ـ  ١٣( ـ  سورة المائدة ، الآيات  ١
 ) ٤٤( سورة المائدة ، جزء من الآية  ـ  ٢

 )  ٩(ـ سورة الحجر ، الآية  ٣
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  : القرآن الكريم : أولاً 
ــليم       ــلين عليـــه الصـــلاة وأتم التسـ فهـــو الكتـــاب العزيـــز المنـــزل مـــن لـــدن حكـــيم خـــبير علـــى ســـيد المرسـ
ــام      ــع الأحكـ ــاه ، متضـــمن جميـ ــز بلفظـــه ومعنـ ــا ، معجـ وهـــو محفـــوظ إلى أن يـــرث ا الأرض ومـــن عليهـ
ــريك       ــده لا شـ ــالى وحـ ــارك وتعـ ــا تبـ ــان بـ ــحيحة بالإيمـ ــدة الصـ ــريعات والآداب والأخـــلاق والعقيـ والتشـ

ــه  ــد        لـ ــيخ أحمـ ــرف الشـ ــد عـ ــلام ، وقـ ــلاة والسـ ــيهم الصـ ــله علـ ــه ورسـ ــه وكتبـ ــان بملائكتـ ــه -والإيمـ رحمـ
المعصــــوم مــــن التحريــــف ، وهــــو الــــوحي المنــــزل علــــى  : ( القــــرآن الكــــريم بقولــــه  -ا هــــو كــــلام ا

رســول ا صــلى ا عليــه وســلم ، وهــو محفــوظ تمامــاً مــن أي تزييــف أو تحريــف منــذ أربعــة عشــر             
ــاً ، وق ـــ ــراوة    قرنـ ــلام بضـ ــد الإسـ ــن انتقـ ــذلك حتـــى مـ ــترف بـ ــد   : " د اعـ ــاب الوحيـ ــو الكتـ ــرآن هـ إن القـ

  )١() " .الآن أربعة عشر قرناً ( الذي بقي على حاله دون تغيير في خلال اثني عشر قرناً 
  :التوراة : ثانياً  

ــده و        -رحمــه ا-وضــح الشــيخ أحمــد    ــى عب ــتي أنزلهــا عل ــالى ال ــب ا تع ــن كت ــوراة هــي م ــه أن الت نبي
ــوم            ــود والنصــارى الي ــه اليه ــا يدعي ــا م ــذلك المســلمون ، أم ــؤمن بهــا وك ــتي ي ــه الســلام وهــي ال موســى علي
مــــن أن هــــذا الكتــــاب هــــو نفســــه الــــذي أنــــزل علــــى موســــى عليــــه الســــلام وأن الأســــفار الخمســــة    
ــف            ــها التحريـ ــد دخلـ ــوم قـ ــودة اليـ ــوراة الموجـ ــحيح والتـ ــير صـ ــذا غـ ــا فهـ ــو مؤلفهـ ــوراة هـ ــودة في التـ الموجـ

ــؤمن بهــا ولا المســلمون     والت ــتي لا ي ــديل وهــي ال ــه    ،  ب ــك بقول ــؤمن بهــا    : ( وعــبر عــن ذل ــتي ن ــوراة ال  -الت
ــن المســـلمين  فهـــي تختلـــف عـــن التـــوراة الـــتي يـــؤمن بهـــا يهـــود ونصـــارى هـــذا العصـــر ، ولـــو أن             -نحـ

ــتين متشــابهتان   ــاً            . الكلم ــذا وحي ــان ه ــد ك ــه ، فق ــه الســلام لقوم ــه موســى علي ــا قال ــؤمن بكــل م نحــن ن

                                                           

 )  ١٣( ـ  هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ لشيخ أحمد ديدات ،  ص  ١
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ــه عنـــد      مـــن  ــوبة إليـ ــة المنسـ ــب الخمسـ ــك الكتـ ــف تلـ ــو مؤلـ ــأن موســـى هـ ــؤمن بـ ــا لا نـ عنـــد ا ، ولكننـ
  )١) .(اليهود والنصارى 

  :الزبور  : ثانياً 
ــد   ــيخ أحمـ ــين الشـ ــه ا -بـ ــده        -رحمـ ــاه إلى عبـ ــذي أوحـ ــالى الـ ــب ا تعـ ــن كتـ ــاً مـ ــو أيضـ ــور هـ أن الزبـ

  .ونبيه داود عليه السلام وهو يؤمن به والمسلمون كذلك 
ــه            ــو مؤلف ــيس ه ــوحي ول ــن ال ــي ليســت م ــزامير داود فه ــه الســلام بم ــوم إلى داود علي ــا ينســبونه الي ــا م وأم
ولا يـــؤمن بـــه ولا المســـلمون كـــذلك ، وذكـــر أيضـــاً بـــأن النصـــارى غـــير متيقـــنين بـــأن ســـفر مـــزامير داود  

  .هو مؤلفه داود عليه السلام نفسه 
ننــــا نــــؤمن بــــأن الزبــــور هــــو مــــا أوحــــاه ا كمــــا أ: (قــــائلا -رحمــــه ا -وأورد قــــول الشــــيخ أحمــــد 

ــت هـــي الـــوحي ، وحتـــى     ــب إليـــه الآن ليسـ لســـيدنا داود عليـــه الســـلام ولكـــن مـــزامير داود الـــتي تنسـ
  .) ٢" )(مزاميره " النصارى لا يصرون على الرأي القائل بأن داود هو مؤلف 

  : الإنجيل :  ثالثاً 
ــد   ــيخ أحمـ ــح الشـ ــه ا -وضـ ــده       -رحمـ ــى عبـ ــا علـ ــتي أنزلهـ ــالى الـ ــب ا تعـ ــن كتـ ــو مـ ــل هـ ــأن الإنجيـ بـ

عيســى عليــه الســلام وأنــه يــؤمن بــه وكــذلك المســلمون ، أمــا الأســفار والكتــب الموجــودة اليــوم والــتي              
يطلـــق عليهـــا بالإنجيـــل فهـــو محـــرف ولا يوجـــد فيـــه مـــن كـــلام رب العـــالمين وكـــلام عيســـى عليـــه الســـلام   

ــل ، وأن الشــيخ أحمــد تح ــ   ــه        إلا القلي ــزل إلي ــا أن ــه الســلام كم ــل عيســى علي ــأتوا بإنجي ــأن ي دى النصــارى ب
ــول  ــه ا -فيقـ ــا      : (  -رحمـ ــر بهـ ــان يبشـ ــا كـ ــارة وهـــي مـ ــل يعـــني البشـ ــاذا عـــن الإنجيـــل ؟ والإنجيـ ومـ

                                                           

 ) ١٣( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ، ص )  / انظر ( ـ   ١

  ) ١٣( ، هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ص )  انظر ( ـ   ٢
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ــا       ــا هـــي البشـــارة الـــتي كـــان يبشـــر بهـ ــثيراً ولكـــن مـ ــارة كلمـــة تتكـــرر كـ عيســـى عليـــه الســـلام ، والبشـ
  عيسى ؟

ــرين كت    ــبعة والعشـ ــن السـ ــى ،       فمـ ــلام عيسـ ــداً ككـ ــل جـ ــها إلا القليـ ــل منـ ــد ، لا يقبـ ــد الجديـ ــاً في العهـ ابـ
ــارة (والنصـــارى يتبـــاهون بالإنجيـــل   ــديس مـــرقص ،    ) البشـ ــا دونـــه القـ ــديس متـــى ، وكمـ ــا دونـــه القـ كمـ

  !وكما دونه القديس يوحنا ، ولكننا لا نجد البشارة كما دونها القديس عيسى نفسه 
ــان ي      ــا ك ــل م ــأن ك ــإخلاص ب ــؤمن ب ــنحن ن ــو             ف ــه ه ــن ا وبأن ــاً م ــان وحي ــه الســلام ـ ك ــه عيســى علي قول

  .الإنجيل والبشارة إلى بني إسرائيل 
ــن          ــراه الآن مـ ــا نـ ــة ومـ ــداً بالكتابـ ــأمر أحـ ــه لم يـ ــا أنـ ــدة كمـ ــة واحـ ــى كلمـ ــب عيسـ ــه لم يكتـ ــلال حياتـ وخـ

  )١! ) .( بشارات إنما هي أعمال أيد مجهولة 
ســـلمين مـــن الكتـــب الســـماوية الـــتي أنزلـــت مـــن عنـــد  موقفـــه وموقـــف الم -رحمـــه ا -إذاً بـــين الشـــيخ 

الحكـــيم الخـــبير وهـــو الإيمـــان بهـــا إجمـــالاً  ، وأمـــا القـــرآن الكـــريم فيجـــب الإيمـــان بـــه جملـــة وتفصـــيلا لا  
ســـيما وهـــو الــــوحي المحفـــوظ والســــالم مـــن التحريــــف والتبـــديل إلى أن يــــرث ا الأرض ومـــن عليهــــا       

  .م ا  لتها الأيدي العابثة في تحريف وتبديل كلابخلاف الكتب السماوية السابقة له وقد دخ
ــدس          ــين الكتــاب المق ــريم وب ــرآن الك ــة الشــيخ أحمــد رحمــه ا بــين الق ــل  ( مقارن ــوراة والإنجي مــن ) الت

  :حيث المحتوى 
إلى بيـــان محتويـــات الكتـــاب المقـــدس وهـــو مـــا يســـلم بـــه وكـــذلك   -رحمـــه ا  -ذهـــب الشـــيخ أحمـــد 

  : ثلاثة أنواع من الشواهد وهي  المسلمون بأنه يحتوي على
   ١١:  ٤٣نبؤة أشعيا ( ـ منها ما يمكن وصفه ككلام الرب ، واستدل على ذلك بما جاء في  ١
  ". أنا أنا الرب وليس غيري مخلص" 

                                                           

 ) ١٤ـ  ١٣(هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ، ص / )  انظر ( ـ    ١
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  )١() .فالضمير في هذه الجملة واضح أنه ككلام الرب : (   -رحمه ا -فيقول الشيخ أحمد 
ــك بمــا جــاء في               ٢ ــى ذل ــرب ، واســتدل عل ــبي ال ــلام ن ــه ك ــا يمكــن وصــفه بأن ــها م ــرقص ( ـ ومن :  ١٢م
٢٩  (  

  ".إن الرب إلهنا رب واحد .إن  الوصايا كلها ، إسمع يا إسرائيل : أجابه يسوع " 
ــيخ أحمـــــد   ــه ا  -فيقـــــول الشـــ ــول  هـــــذه الكلمـــــات : (  -رحمـــ ــاحبها وهـــــو رســـ ــب إلى صـــ تنســـ

  )٢(.)الرب
ــوع الثا ــث الن ــه محتويــات             : ل ــا يتكــون ب ــو معظــم م ــذا النــوع ه ــؤرخ وه ــا يمكــن وصــفه بكــلام الم ومنــها م

ــيخ أحمـــد   ــول الشـ ــاب المقـــدس ، فيقـ ــه ا -الكتـ ــون    : (  -رحمـ ــا تتكـ ــو مـ ــر ، هـ ــح أكثـ ــو واضـ ــا هـ ومـ
ــانوا            ــا كـ ــوا مـ ــن كتبـ ــم ممـ ــان ، أو غيرهـ ــهود عيـ ــارير لشـ ــن تقـ ــدس مـ ــاب المقـ ــات الكتـ ــم محتويـ ــه معظـ منـ

  )٣() .ا نستطيع أن نسميه كلام المؤرخ يسمعون عنه ، وهو م
  ) ١٣:  ١١مرقص ( واستدل على ذلك بما جاء في 

ــين مــن بعيــد عليهــا ورق ، وجــاء لعلــه يجــد فيهــا شــيئاً ، فلمــا جــاء إليهــا لم يجــد شــيئاً إلا    "  فنظــر شــجرة ت
  ".ورقاً ، لأنه لم يكن وقت التين 

هــــذا النــــوع الثالــــث وهــــي كلمــــات  ومعظــــم الكتــــاب المقــــدس يتكــــون مــــن: ( فيقــــول الشــــيخ أحمــــد
ــه بـــل      . شـــخص ثالـــث  ــلام الـــرب أو نبيـ ــت مـــن كـ ــا ليسـ ــمائر الموضـــحة تجـــد أنهـ ــت الضـ ــإذا لاحظـ فـ

  )٤() .كلمات المؤرخ 

                                                           

 بتصرف بسيط  ) ١٠( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ص )  / انظر ( ـ   ١

 بتصرف بسيط )  ١٠( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ص ) / انظر ( ـ  ٢

 )  ٩( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ص ) / انظر ( ـ  ٣

 ) ١٠( المقدس كلام ا ؟ ص هل الكتاب ) / انظر ( ـ  ٤
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ــه         ــلى ا عليـ ــنبي صـ ــلام الـ ــياغة والمعنـــى عـــن كـ ــف الصـ ــو مختلـ ــوظ وهـ ــو محفـ ــريم فهـ ــرآن الكـ ــا القـ وأمـ
مـــن المســـلمين ، بخـــلاف الكتـــاب المقـــدس  وســـلم وأحاديثـــه ، ومختلـــف عـــن مـــا كتبـــه الأئمـــة والأعـــلام 

الـــذي يجمـــع الأنـــواع الثلاثـــة مـــن كـــلام الـــرب وكـــلام نـــبي الـــرب وكـــلام المـــؤرخ في مجلـــد واحـــد فـــاختلط   
: -رحمــه ا  -فيــه كــلام رب العــالمين بكــلام المــؤرخين ، وهــي تجمــع كــذلك كمــا يقــول الشــيخ أحمــد           

ــاب واحـــد ـ         النـــوع المحـــرج ، والنـــوع الـــدنيء  والنـــوع الفـــاحش ـ         (  ــين جلـــدتي كتـ وكلـــها مجموعـــة بـ
ــتراف بكـــل مـــا جـــاء في هـــذا الكتـــاب بأنـــه     ــطر للاعـ وذلـــك يكـــون  مـــن ســـوء حـــظ النصـــراني أن يضـ

  )١() .في مكانة عقائدية واحدة 
عقــد مقارنــة تــبين عظــم القــرآن الكــريم ومــا اشــتمل عليــه مــن معــاني            -رحمــه ا  -فالشــيخ أحمــد  

البلاغـــي وأنـــه منـــزلٌ مـــن لـــدن حكـــيم خـــبير ، وأمـــا الكتـــاب   وأحكـــام تـــدل علـــى إعجـــازه اللفظـــي و 
ــق بالباطـــل وأنـــه لا يصـــح أن يكـــون مصـــدراً عقائـــدياً وتشـــريعياً يؤخـــذ     المقـــدس فقـــد اخـــتلط فيـــه الحـ
ــتماله علـــــى الفـــــاحش والبـــــذيء والخرافـــــات      ــديل  واشـــ ــافة والتبـــ منـــــه لتعرضـــــه للحـــــذف والإضـــ

  .يصح نسبته إلى رب العالمين والأساطير  والتي تدل على أنها من وضع البشر ولا 
   :العوامل التاريخية التي أثرت على كتبهم حتى وصل بها الأمر إلى التحريف 

والــتي أنزلــت علــى موســى عليــه الســلام فقــدت ضــاعت        )بالعهــد القــديم   ( ـ التــوراة الــتي تســمى          ١
وشـــيا بعـــد موتـــه ومضـــت قـــرون عديـــدة علـــى فقـــدها ثـــم ادعـــوا أنهـــم عثـــروا عليهـــا في زمـــن الملـــك ي  

  ) ٢.(دعاء يحتاج إلى العديد من الإثباتات لاعتقاد صحته وهذا الا
ـ أن النســـخة العبريـــة مـــن التـــوراة في الأصـــل كانـــت مكتوبـــة بـــالحروف دون نقـــاط ولا تشـــكيل ثـــم         ٢

أعيــــدت كتابتــــها وأدخلــــوا عليهــــا النقــــاط والتشــــكيل وسميــــت بالنســــخة الماســــورية  فــــلا بــــد مــــن   

                                                           

 ) ١١( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ص )  / انظر ( ـ  ١

  .بتصرف بسيط )  ٩١( دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ، ص )   / انظر (ـ   ٢
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للتـــوراة وتـــتم المقابلـــة بينـــها وبـــين النســـخة الجديـــدة لأنـــه لا بـــد أن تكـــون الرجــوع إلى النســـخة الأصـــلية  
  )١(.إعادة كتابتها فهذا يثبت دخول التحريف والتبديل فيها  بينهما مغايرة واختلاف عند

ـ أن الـــنص اليونـــاني والـــنص العـــبري للتـــوراة والعهـــد القـــديم لم يؤخـــذا مـــن مصـــدر واحـــد بـــل مـــن          ٣
 ـــ  ــدل علـ ــتلفين ، يــ ــدرين مخــ ــث    مصــ ــفار ، حيــ ــدد الأســ ــا في عــ ــذا اختلافهمــ ــتة  إى هــ ــة ســ ن اليونانيــ

وأربعــون ســفراً ، وأمــا العبريــة الماســورية فهــي تســعة وثلاثــون ســفراً كمــا أن بينــهما اختلافــات كــثيرة             
  )٢(.وعديدة مما يدل على أنهما من مصدرين مختلفين 

الـــذي أنـــزل علـــى عيســـى عليـــه الســـلام  بعـــد  ) بالعهـــد الجديـــد (ـ أمـــا الإنجيـــل وهـــو مـــا يســـمى       ٤ 
ضـــطهادات فكـــان  رفعـــه حيـــث تعـــرض النصـــارى في ذلـــك الـــزمن لألـــوان عديـــدة مـــن العـــذاب والا         

الــبعض منـــهم يفــر بدينـــه والــبعض الآخـــر يصــمد أمـــام الأعــداء ، وهنـــاك منــهم مـــن كــان يمـــارس دينـــه        
ــت الأناجيـــل الأربعـــة الـــتي يؤمنـــون بهـــا ورســـائلهم وهـــذا ســـبب     ســـراً  وخفيـــة ، وفي ــترة دونـ  هـــذه الفـ

  )٣(. فقد سندهم المتصل بصاحب الشريعة 
ــاس               ٥ ــن الن ــاك م ــة ، وهن ــون الوثني ــاً حيــث يظهرونهــا ويبطن ــاس إلى النصــرانية نفاق ــض الن ـ  دخــول بع

ــان لهــم أث ــ         ــؤلاء ك ــات الوثنيــة ،  فه ــض لوث ــازال في عقلــه بع ــها وم ــن دخل ــى المســيحية في وقــت لم   م ر عل
  . تكن هناك قوة أو شوكة تحميها 

ــى     ا ــه ا علـ ــد رحمـ ــيخ أحمـ ــهم ورد الشـ ــول كتبـ ــارى حـ ــاءات النصـ ــلان  ادعـ ــف بطـ ــاءاتهم وكشـ دعـ
  :كتبهم وزيفها على النحو التالي 

ــاء الأول الا  ــواء     : دعـ ــق الـــوحي  ، سـ ــام أي عـــن طريـ ــت بالإلهـ ــهم كتُبـ ــع كتبـ يـــدعي النصـــارى أن جميـ
كانـــت هـــذه الكتـــب كتـــب العهـــد القـــديم ،  أو العهـــد الجديـــد ، أو الأناجيـــل الأربعـــة  أو الرســــائل           

                                                           

  )بتصرف بسيط ) (  ٩٢( ، ص ) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية )  / ( انظر( ـ   ١
  )  ٩٢( ، ص ) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية )  / ( انظر ( ـ  ٢
 ) بتصرف بسيط ) (  ٢٩( ، ص ) محاضرات في النصرانية )/ ( انظر ( ـ  ٣



١٩٥  |  

ــدس        ــاب المقـ ــأن الكتـ ــة في شـ ــة القبطيـ ــاريخ الأمـ ــوجز تـ ــو مـ ــول مؤلفـ ــذا يقـ ــا ،  ولـ ــوع  : وغيرهـ ــو مجمـ هـ
 بإلهـــام الـــروح القـــدس في أوقـــات مختلفـــة ، وفيهـــا أعلـــن ا  ال ا القديســـيينار الـــتي كتبـــها رجـــالأســـف

ــاس        ــاد للنـ ــه إرشـ ــا فيـ ــة ، ومـ ــه مـــن المثوبـ ــا فرضـ ــه مـــن المواعيـــد ، ومـ ــا قطعـ ــاياه ، ومـ ــيئته ووصـ مشـ
  )١().وخيرهم وخلاصهم وما أتمه من عمل الفداء 

  :دعاء على هذا الا -رحمه ا-رد الشيخ أحمد 
نهـــم إدعـــائهم بموضـــوع الإلهـــام والـــوحي لـــدى كتـــابهم حيـــث  اعلـــى  -رحمـــه ا-ويـــرد الشـــيخ أحمـــد 

هــو الــذي  ) الــروح القــدس  ( لا يؤمنــون في الأصــل بموضــوع الــوحي الإلهــام المباشــر  وإنمــا يؤمنــون بــأن         
ــه     ــين أنـ ــوا زاعمـ ــراهم أن يكتبـ ــاس وأغـ ــه ( قـــد أوحـــى إلى النـ ــاة  ) إلـ ــفة الحيـ ــه صـ ــح)  (وأنـ  ، ووضـ

ــدس الـــذين             ــاب المقـ ــؤلفي الكتـ ــين مـ ــتركة بـ ــفة مشـ ــد صـ ــهم   يجـ ــع إلى أناجيلـ ــأن المطلـ ــيخ بـ ــك الشـ ذلـ
ــربطهم           ــؤلفين يـ ــؤلاء المـ ــأن هـ ــون بـ ــارى ويزعمـ ــم النصـ ــاهى بهـ ــذين يتبـ ــاً الـ ــين مؤلفـ ــددهم أربعـ ــارب عـ يقـ

ــفراً      ــتين ســ ــتة والســ ــأليفهم للســ ــي في تــ ــاط روحــ ــتانت  (ربــ ــبة للبروتســ ــبعين  ) بالنســ ــة والســ أو الثلاثــ
ــك   بالن( ــان الكاثوليـ ــبة للرومـ ــيخ  ) سـ ــمها الشـ ــه ا-ووصـ ــن    -رحمـ ــة مـ ــات الأدبيـ ــرقة والاختطافـ بالسـ

علـــى ذلـــك بأدلـــة كـــثيرة منـــها أذكـــر منـــها الـــدليل  -رحمـــه ا-النقـــل كلمـــة بكلمـــة ، واســـتدل الشـــيخ 
  :  التالي 

ــترف أحــــد القساوســــة  بنفســــه حيــــث يقــــول   لقــــد اســــتغل متــــى بشــــارة مــــرقص اســــتغلالاً  : " اعــ
  )٢( " ...كبيراً

إنـــه كـــان يســـرق : اليـــوم نقـــول ) ٣()المـــدرس(وبلغــه  : " علـــى ذلـــك بقولـــه  -رحمـــه ا-ويعلــق الشـــيخ  
  ".!هذه السرقة بالجملة كلام ا المعلومات بالجملة من بشارة مرقص ، ولكن النصارى يسمون

                                                           

 ) ٧٦( ، ص ) محاضرات في النصرانية ) / ( انظر ( ـ   ١

  ) ٤١( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ص) انظر (ـ   ٢
 .لأنه  لا يستقيم المعنى بغير ذلك ) المدارس ( بلغة ـ هكذا في المطبوع ولعلها  ٣
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ــائلا   -رحمــه ا-ويمضــي الشــيخ   ــو                : " ق ــى ـ وه ــل مت ــان ـ مث ــوم شــاهد عي ــف يق ألا تتســاءلون كي
ــذي كــان                  ــات مــرقص ال ــدعون ـ مــن كتاب أحــد حــواريي عيســى بســرقة معلومــات رآهــا بعينــه ـ كمــا ي
ــل          ــى لم يفعـ ــواري متـ ــرائيل ؟ إن الحـ ــني إسـ ــدعو بـ ــى يـ ــان عيسـ ــين كـ ــره حـ ــن عمـ ــرة مـ ــزال في العاشـ لا يـ

  )١(" .أشخاص  مجهولون مدعين أنه هو الذي كتبها  هذه الحماقات فهذه أكاذيب ألصقها به
أو أيـــاً (نســـبة الســـرقات  الـــتي قـــام بهـــا متـــى ومـــرقص كمـــا يـــدعون  -رحمـــه ا-ثـــم وضـــح  الشـــيخ  

ــانوا  ــبة  )كـ ــلت نسـ ــا  وصـ ــلام     ./. ٨٥بأنهـ ــس الكـ ــل نفـ ــالى لم يمـ ــارك وتعـ ــت أن ا تبـ ــل يثبـ ــذا دليـ وهـ
ــترف النصـــارى بـــذلك لأنهـــم   ــؤلفين  ، ويعـ لا يؤمنـــون بـــالوحي  -رحمـــه ا-كمـــا يقـــول الشـــيخ علـــى المـ

  .اللفظي كما يؤمن المسلمون بالنسبة للقرآن 
: " أن ) ٢(ويؤكــــد ذلــــك أحــــد علمــــائهم بعــــدم إيمــــانهم بــــالوحي اللفظــــي وهــــو البروفيســــور كمبســــتي  

  " .النصارى لا يؤمنون بالإلهام اللفظي في الكتاب المقدس 
ه البابــا جــون لأن يكــون رئيســاً للجنــة الــتي قــد شــكلت        وهــو الــذي اختــار  ) ٣(وكــذلك  هــانز كومــب  

بدولــة الفاتيكـــان لدراســـة الإنجيــل ، فقـــرر أنهـــم لا يســتطيعون إيجـــاد دليـــل يــدل علـــى أن الإنجيـــل هـــو     
  .كلام ا سبحانه وتعالى  

ــيخ       ــذكر الشـ ــا يـ ــيطة كمـ ــا بسـ ــارتي متـــى ولوقـ ــة في بشـ ــات الأدبيـ ــرقات والاختطافـ ــه -وتعتـــبر السـ رحمـ
١٠٠بة للسرقات الموجودة في العهد القديم التي وصلت بنسبة بالنس -ا ./.  

ــك      يويســـم ــراغ ويعـــبرون عـــن ذلـ ــقف كينيـــث  كـ ( القساوســـة النصـــارى هـــذه الســـرقات أمثـــال الأسـ
  ) .بإعادة الإنتاج 

                                                           

 )  ٤٢( ص ) هل الكتاب المقدس كلام ا ؟)  ( انظر ( ـ  ١

  .ـ  لم أقف على ترجمته  ٢
 .ـ لم أقف على ترجمته  ٣
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ــن خــلال مــا ســبق ينفــي الشــيخ       أن تكــون هــذه الكتــب مــن ا تبــارك وتعــالى أو       -رحمــه ا-إذاً م
م المـــؤلفين بكتابتـــها وإنمـــا هـــذه الكتـــب خطوهـــا بأيـــديهم وكـــل متـــأخر يســـرق عـــن   أن روح القـــدس ألهـــ

المتقـــدم ثـــم ينســـبها إلى نفســـه دون أن ينســـبها إلى المصـــدر الأساســـي الـــذي أخـــذ عنـــه  ثـــم ينســـبونها   
إلى ا تبـــارك وتعـــالى وإلى روح القـــدس كـــذباً وافـــتراء ،  وقـــد ظهـــر منـــهم طائفـــة محدثـــة تعتـــبر هـــذه   

ــادة إنتـــاج ( الســـرقات  ــين لهـــم الشـــيخ    ) إعـ ــالوحي المباشـــر وقـــد بـ ــم لا يؤمنـــون بـ ــه ا-، وأنهـ  -رحمـ
أن القـــرآن الكـــريم وحـــي إلهـــي مباشـــر أنـــزل علـــى اتبـــى المختـــار محمـــد بـــن عبـــد ا عليـــه الصـــلاة   

  .والسلام 
يــــدعي النصــــارى أن الكتــــب الموجــــودة لــــديهم اليــــوم صــــدق وحــــق وتنســــب إلى : دعــــاء الثــــاني الا

الخــالق جـــل وعـــلا وإلى الرســل علـــيهم الســـلام المــبلغين عنـــه ، وينســـبون الأناجيــل الأربعـــة إلى كـــلٍ مـــن     
  ) .متى ومرقص ولوقا ويوحنا ( 

  : دعاء رد الشيخ أحمد رحمه ا على هذا الا
ن الكتـــب الموجـــودة لـــديهم اليـــوم لم إالحقيقـــة  ببيـــان شـــاف حيـــث  -رحمـــه ا-وضـــح الشـــيخ أحمـــد 

ــت في أي  ــذي       يثبـ ــول الـ ــلاه ، ولا إلى  الرسـ ــل في عـ ــديان جـ ــالق الـ ــبتها إلى الخـ ــحة نسـ ــها صـ ــد منـ واحـ
ــى              ــزل عل ــذي أن ــل ال ــه الســلام ، أو الإنجي ــى موســى علي ــت عل ــتي أنزل ــوراة ال ــت الت ــه ســواء أكان ــزل إلي أن

ــوبة إلى        ــل الأربعـــة المنسـ ــلام ، وكـــذلك الأناجيـ ــى عليـــه السـ ــرقص ولوقـــا ويوحنـــا    (عيسـ لم ) متـــى ومـ
  .بة الأناجيل إليهم وإنما كتبت بأيد مجهولة تثبت صحة نس

: ( وليثبـــت لهـــم ذلـــك أكثــــر وضـــح لهـــم أن الأســـفار الخمســــة الأولى مـــن الكتـــاب المقـــدس وهــــي          
ــة       ــدد ، التثنيـ ــروج ، اللاويـــين ، العـ ــوين ، الخـ ــفر التكـ ــل وعـــلا   ))  الاشـــتراع (سـ ــب إلى ا جـ لا تنسـ

ــه     ــها بنفسـ ــلام ولم يملـ ــه السـ ــى عليـ ــها موسـ ــن       ، ولم يكتبـ ــر مـ ــة في أكثـ ــة قطعيـ ــود أدلـ ــك وجـ ــل ذلـ ،ودليـ
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ــه       ــها ، وحتــــى موســــى عليــ ــديم  أن ا جــــل في عــــلاه لم يكــــن كاتبــ ــع في العهــــد القــ ــبعمائة  موضــ ســ
  .السلام لم يكن له ضلع فيها

  :وهذه المواضع هي  
  ) ١: ٦سفر الخروج ..."                                                (قال الرب لموسى ف" ـ 
  ) ١٣:  ٦سفر الخروج ..."               ( قائلا الرب فتكلم موسى أمام " ـ 
  )  ١:  ١١ سفر الأخبار(              ... "                     وكلم الرب موسى " ـ 

ــيخ  ــول الشـ ــمير      : ( ويقـ ــات موســـى ، فالضـ ــرب ولا كلمـ ــات الـ ــت كلمـ ــذه ليسـ ــا أن هـ ــح هنـ ــن الواضـ ومـ
ــب كمــا   ــا هــو ضــمير الغائ هــو واضــح ، ممــا يعــني أن هــذا كــلام شــخص ثالــث يســجل أحــداثاً سمــع        هن

  .) ١()عنها
في ذكـــر تفاصـــيل مـــوت موســـى عليـــه الســـلام ممـــا يـــدل علـــى    -رحمـــه ا-ودليـــلٌ آخـــر أورده الشـــيخ 

ــى وجــود شــخ           ــزء  ويــدل عل ــذا الج ــد ألــف ه ــل ولا يمكــن أن يكــون ق ــه لا يعق ــولى كتابــة   أن ص ٍ آخــر ت
ــدلي    ــذه الأســفار  وهــذا ال  ودفنــه في الجــواء في أرض مــوآب  ... وســى هنــاك   فمــات م"  ل هــو ـ       ه

بعــد نــبي في إســرائيل  مثــل     ولم يقــم... وكــان موســى ابــن مائــة وعشــرين ســنة حــين مــات        ... 
  )  ١٠ـ  ٥: ٣٤)الاشتراع (تثنية ... "                   (موسى 

ــا العهـــد الجديـــد مـــن   ــبونه زوراً وأمـ ــذي ينسـ ــتراء إلى ا جـــل في عـــلاه وإلى   الكتـــاب المقـــدس الـ وافـ
  : عيسى عليه السلام 

علـــى ذلـــك  ليثبـــت  لهـــم بطـــلان دعـــواهم مـــن كتـــابهم المقـــدس   -رحمـــه ا-اســـتدل الشـــيخ أحمـــد  
  ... ) .كما دونه (بوجود جملة في أول البشارة وهذه الجملة هي 

  عن مقصدهم وراء هذه الجملة ؟ -رحمه ا -ويتساءل الشيخ 

                                                           

 ) ٣٦ـ  ٣٥(هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ص ) انظر (ـ   ١
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ــب ع ــه  ويجيـ ــيهم بنفسـ ــوم لا       : لـ ــالم اليـ ــرة في العـ ــخة المنتشـ ــة الآلاف نسـ ــين أربعـ ــن بـ ــه مـ ــو أنـ ــبب هـ السـ
  )١(!تحمل واحدة منهن توقيع المؤلف الأصلي 

ــه وهــذه          -رحمــه ا-ويوضــح الشــيخ   ــذي ينســبونه إلي ــى ال ــل مت ــن إنجي ــإيراده للبشــارة نفســها م ــك ب ذل
رجــــلا عنــــد مكتــــب جبايــــة ) وع يســــ(واجتــــاز يســــوع مــــن هنــــاك فــــرأى : "البشــــارة الــــواردة هــــي 

، وتبعــــه ) متـــى  (، فقـــام  ) يســـوع  (اتـــبعني  ) : متـــى  (لــــه ) يســـوع  (الضـــرائب  اسمـــه متـــى ، فقـــال     
  ) ٩:  ٩بشارة متى ) " . (يسوع (

) يســـوع (علــى الضـــمائر والــتي تثبــت أن كـــلا مــن      -رحمــه ا -يحتــوي هــذا الـــنص كمــا بينــه الشـــيخ     
بــــل هنــــاك  احتمــــال كــــبير بوجــــود شــــخص ثالــــث كــــان  لم يكــــون مؤلــــف هــــذا الــــنص ،) متــــى (أو 

  .يسجل الوقائع والشائعات ، وهذا يثبت أيضاً أن هذا الكتاب لا تصح نسبته إلى رب العالمين 
اعترافـــات مـــن علمـــاء النصـــارى أنفســـهم علـــى أن   : بـــدليل آخـــر وهـــو   -رحمـــه ا-ويـــبرهن الشـــيخ 

يكـــن مؤلفهـــا ، حيـــث يقـــول فيليـــبس وهـــو أســـتاذ   لم يكتبـــها ولم) متـــى (البشـــارة الموجـــودة في إنجيـــل ( 
ــة    ــة الانجليزيـ ــوت بالكنيسـ ــم اللاهـ ــى ،     : " في علـ ــوراي متـ ــارة إلى الحـ ــذه البشـ ــديم هـ ــتراث القـ ــب الـ نسـ

  ..." ولكن معظم علماء اليوم يرفضون هذا الرأي 
ــق الشــــيخ أحمــــد  ــب : أي بمعنــــى آخــــر : " علــــى قولــــه  -رحمــــه ا-ويعلــ أن القــــديس متــــى لم يكتــ

رة الـــتي تحمـــل اسمـــه ، وهـــذا الاكتشـــاف لعلمـــاء نصـــارى لا علمـــاء هنـــدوس أو مســـلمين أو          البشـــا
  " .يهود حتى لا يتهموا بالتحيز 

  ــك للراحــــة واختصــــار   : " ويكمــــل فيليــــبس حديثــــه قــــائلا ــب ، الــــذي نــــدعوه الآن متــــى وذلــ الكاتــ
  ".الوقت 

                                                           

  )  ٣٨( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ص ) انظر ( ـ   ١
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يعــني بالراحــة هنــا أن نقــول إنجيــل متــى ،       : " جملتــه هــذه بقولــه     -رحمــه ا -ويفســر الشــيخ أحمــد   
ــطر كـــذا وكـــذا     دون أن نحتـــاج أن نقـــول الكتـــاب الأول مـــن العهـــد الجديـــد ، الفصـــل كـــذا وكـــذا ، السـ

ــيره          ــم كغـ ــو اسـ ــثلا فهـ ــى مـ ــل متـ ــاً ، مثـ ــه اسمـ ــل أن نعطيـ ــن الأفضـ ــبس فمـ ــى رأي  فيليـ ــذلك علـ " ، ولـ
ارى يعترفـــون  بأنفســـهم أن الأناجيـــل المدونـــة لـــديهم لم تكـــن مـــن  ويتـــبين مـــن ذلـــك أن علمـــاء النصـــ)١(.

ــن    ــلٍ م ــأليف ك ــا    ( ت ــا ، ويوحن ــرقص ، ولوق ــى ، وم ــا       ) مت ــولين  ، وإنم ــل أشــخاص مجه ــن قب ــت م ــل ألف ب
ــح       ــب ، لا تصــ ــذه الكتــ ــد أن هــ ــت ويؤكــ ــا يثبــ ــذا ممــ ــار ، وهــ ــط للاختصــ ــاءهم فقــ ــتخدمون أسمــ يســ

  . ى عليه السلام ، ولا إلى حواريه نسبتها إلى رب العالمين ، ولا إلى نبيه عيس
ــد     ــيخ أحمــ ــه الشــ ــه ا -وينبــ ــا     -رحمــ ــرف كتابهــ ــت لم يعــ ــتي ألفــ ــب الــ ــذه الكتــ ــع هــ ــى أن جميــ علــ

ــ ــت بأيـــد مجهولـــة    الأصـ ــين عالمـــاً وخمســـين         ليون وإنمـــا كتبـ ــونين مـــن اثـــنين وثلاثـ ــى علمـــائهم المكـ وحتـ
ــل       ــؤلفين الأصـ ــاء المـ ــى أسمـ ــور علـ ــوا في العثـ ــة لم ينجحـ ــة دينيـ ــا    طائفـ ــيس لهـ ــب ولـ ــذه الكتـ ــند يين لهـ سـ

ــاب ،   ــوق بصـــاحب الكتـ ــك    موصـــول وموثـ ــة علـــى الظـــن والشـ ــها مبنيـ ــارات كلـ ــك ورود إشـ ودليـــل ذلـ
  " ذوي أصل مشكوك " ، و" احتمال "، أو " مجهول " إما المؤلف : بقولهم عند نهاية الأسفار 

هم لغرض من أغراض الدنيا ثم يقول جلا وعلا في محكم آياته عن أهل الكتاب الذين يكتبون الكتاب بأيدي
M  9  8  7     :يزعمون أنه من عند ا وقد توعدهم بالويل والهلاك قال جل شأنه 
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ــق لابـــد أن يكـــون لـــه ســـند   ــاب الحـ ــواتر والمعـــروف أن الكتـ ــاحب أن يكـــون و موثـــوق ومتـ موصـــولاً بصـ
  .الرسالة الذي أنزل إليه من رب العالمين ، ومبني على اليقين لا على الظن والشك  

                                                           

 ) ٤١( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ص )  /  انظر (ـ   ١

 )  ٧٩( ـ  سورة البقرة ، الآية  ٢
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يـــدعي النصـــارى أن الترجمـــات والنســـخ كلـــها شـــيء واحـــد وأنهـــا نفـــس الشـــيء   : دعـــاء الثالـــث الا 
  .وأنها خالية  من التناقضات والاختلافات وأنها جميعاً بمثابة إنجيل واحد 

  : دعاء رحمه ا على هذا الا رد الشيخ أحمد
ــا يصـــوغها الشـــيخ أحمـــد  ــائهم وهـــي أن لـــدى النصـــارى   -رحمـــه ا -والحقيقـــة  كمـ في رده علـــى إدعـ

ــدد  ــدة تعـ ــل عديـ ــك     تأناجيـ ــل الكاثوليـ ــديهم إنجيـ ــخها حيـــث لـ ــتانت  ) ١( نسـ ــل البروتسـ )  ٢(،  وإنجيـ
ــيمس   ــك جــ ــة     )٣(و إنجيــــل الملــ ــديدة ومتابينــ ــا اختلافــــات شــ ــا وجــــد فيهــ ــذه الأناجيــــل وغيرهــ وهــ

ــاً        ــه بعضـ ــاقض بعضـ ــر ينـ ــلام البشـ ــود أن كـ ــه مـــن المعهـ ــب لأنـ ــك بغريـ ــيس ذلـ ــاً ولـ ــها بعضـ ــاقض بعضـ وينـ
  .ويجوز أن تتعدد الروايات فيه 

                                                           

وأعيد طبعه م من اللغة اللاتينية ،  ١٥٨٢فهذا الإنجيل هو تابع لكنيسة روما الكثوليك ، وقد طبع في ريمز عام ) إنجيل الكاثوليك ( ـ   ١
م ، وبذلك فإن نصوص الرومان الكاثوليك هي من أقدم النصوص وتحتوي على ثلاثة وسبعين سفراً  ، وبالرغم من  ١٦٠٩في دووي عام 

أي الكتب المشكوك في صحتها وليست ) بالابوكريفا ( قدمها إلا أن البروتستانت يرفضون من هذه النصوص سبعة كتب ويطلقون عليها 
  )  ١٥( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ص ) انظر.(ضع في كتاب ا ولهذا استبعدها البروتستانت واعتبروها تلفيقاً أهلا لأن يو

وهم أتباع مارتن لوثر الذي ) بالإنجيليين ( البروتستانت هي من إحدى طوائف النصارى ويطلقون على أنفسهم ) إنجيل البروتستانت ( ـ  ٢
) انظر ( س عشر الميلادي في ألمانيا وكان ينادي بإصلاح الكنيسة وتخليصها من الفساد الذي صار صبغة لها ، ظهر في أوائل القرن الساد

 ) .جيمس ( وهم يؤمنون بنسخة الملك )  ٣٧٦( دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ، ص 

ا وقد أطلق على هذا الإنجيل باسمه الملك جيمس أمر الملك جيمس بإصدار نسخة من الإنجيل وطبعاته) : إنجيل الملك جيمس ( ـ  ٣
م وهو الذي يؤمن به البروتستانت وقد طرح سبعة كتب من الأسفار التي يؤمن    ١٦١١ويحتوي على ستة وستين سفراً وقد طبع ونشر عام 

( ة الجدد بإقتناء هذه النسخة من طبعة بها الكاثوليك وعلى الرغم بأن الكاثوليك لا يؤمنون بهذه النسخة إلا أنهم يرغمون معتنقي النصراني
 ) ١٦( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ص ) انظر ( ، ) الملك جيمس 
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ــف الصـــياغة وهـــذه الحقيقـــة     أمـــا كـــلام ا تبـــارك وتعـــالى فإنـــه يســـتحيل أن يكـــون متناقضـــاً ، أو مختلـ
ــز        يج ــه العزيــ ــم آياتــ ــالى في محكــ ــارك وتعــ ــول ا تبــ ــدها قــ MM  L  KN      Q      P    O  : ســ

  Y  X  W  V   U  T   S  RL  )١ (  
أمثلــة كــثيرة علــى تنــاقض كتبـــهم واختلافهــا مــن نفــس كتـــابهم         -رحمـــه ا -وقــد ذكــر الشــيخ أحمــد    

  : المقدس وهي على النحو التالي 
  )  ١:   ٢٤صموئيل الثاني ( ـ  حيث ورد في ١
 "  ــي غضـــب الـــرب علـــى إســـرائيل ، فأهـــاج علـــيهم داود قـــائلا ــض وأحـــص إســـرائيل : وعـــاد فحمـ امـ

  ) ١:  ٢١سفر أخبار الأيام الأول (بينما ورد في المقابل في  . " ويهوذا 
  " . ووقف الشيطان ضد إسرائيل ، وأغوى داود ليحصى إسرائيل " 

ــإن      -رحمــــه ا-فالشــــيخ  ــا فــ ــود فيهمــ ــاقض الموجــ ــع التنــ ــبين موضــ ــاً ويــ ــيلا دقيقــ ــين تحلــ يحلــــل النصــ
  موضوع النصين يدور حول من الذي أمر بإحصاء إسرائيل هل هو الرب أم الشيطان ؟ 

حيــث جعــل الــرب هــو ســيد الموقــف وهــو الــذي حــرض أو أغــرى داود علــى إحصــاء إســرائيل  في             
أن الشــــيطان هــــو ) ســــفر أخبــــار الأيــــام الأول ( بينمــــا ورد في ) صــــموئيل الثــــاني (الــــنص الــــوارد في 

علـــى قـــولهم  -رحمـــه ا-الـــذي حـــرض أو أغـــرى داود علـــى إحصـــاء إســـرائيل ، فيســـتنكر الشـــيخ   
اتين الجملــتين المتناقضــتين ؟ هــل    لهــصــدر  المفكيــف يكــون ا القــدير هــو    : هــذا الباطــل فيقــول لهــم    

  المحرض الرب أم الشيطان ؟ 
  ن يترادف فيه لفظا الرب والشيطان ؟ هل يوجد دي

فهــذا يثبــت زيــف كتبــهم وعــدم صــحتها وأنهــا ليســت مــن كــلام رب العــالمين واســتحالة نســبتها إليــه              
  .بحالٍ من الأحوال 

                                                           

 )  ٨٢( ـ  سورة النساء ، الآية  ١
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ســـفر الأخبـــار الثـــاني ( وهـــو موجـــود  في  -رحمـــه ا-ـ وأتنقـــل إلى تنـــاقض آخـــر أورده الشـــيخ       ٢ 
٢٥:  ٩  (  
ــلي"  ــة آلاوكـــان لسـ ــها  في   مان أربعـ ــف فـــارس فجعلـ ــا عشـــر ألـ ــات واثنـ ف مـــذود خيـــل ومركبـ

  " .الملك في أورشليم  مدن المركبات  ومع
  )  ٢٦:  ٤سفر الملوك الأول ( بينما ورد في 

  " .واثنا عشر ألف فارس  يمان أربعون ألف مذود لخيل مركباتهوكان لسل" 

ــددها في        ــتي ورد عــ ــطبلات الــ ــدد الإســ ــر في عــ ــاقض آخــ ــوع تنــ ــه ا وقــ ــيخ رحمــ ــبين الشــ ــفر ( يــ ســ
  . بأربعين  ألف ) سفر الملوك الأول ( بأربعة آلاف ، ويناقضه في )الأخبار الثاني 

ــود الصــــفر الزائــــد ، أو      ــديم ، حيــــث يــــدعي اليهــــود أن  وجــ ــان في العهــــد القــ ويوجــــد هــــذان النصــ
ــك إلى وجـــود التنـــاقض في هـــذين النصـــين ، بينمـــا يخـــبر الشـــيخ    يقولـــون ســـقط الصـــفر ســـهواً ــأدى ذلـ فـ

-ــه ا ــى         -رحمـ ــديهم أدنـ ــن لـ ــفر ولم يكـ ــتعملوا الصـ ــود لم يسـ ــك لأن اليهـ ــتحيل وذلـ ــه مسـ ــك بأنـ ــن ذلـ عـ
معرفــــة بــــه  إلا بعــــد أن نقلــــه المســــلمون إلــــيهم حيــــث كــــانوا يكتبــــون الأعــــداد في الســــابق بــــالحروف  

الــذي كتــب هــذه التناقضــات الموجــودة في كتــابهم الــذي يــدعون لــه          وهــذا ممــا يثبــت أن الإنســان هــو    
  )١(.القدسية والصواب 

ــيخ             ٣  ــه الشـ ــا يخـــبر عنـ ــاقض كمـ ــذا التنـ ــر ويتمثـــل هـ ــاقض آخـ ــاك تنـ ــه ا-ـ وهنـ ــة  -رحمـ في مبالغـ
ــلام وهـــي      ــه السـ ــراهيم عليـ ــة إبـ ــين زوجـ ــة بـ ــود في التفرقـ ــارة ( اليهـ ــه ) سـ ــاجر (وجاريتـ ــولهم ) هـ ، وقـ

 ) هــاجر (بينمــا إسماعيــل عليــه الســلام فهــو ابــن جاريــة       ) ســارة (ه الســلام هــو ابــن   إن إســحاق علي ــ
        ــعب ا ــأنهم شــ ــهم بــ ــرتهم إلى أنفســ ــي ونظــ ــبهم العرقــ ــائج في تعصــ ــم النتــ ــك أعظــ ــى ذلــ ــون علــ ويرتبــ

                                                           

  )  ٥٥( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ص / ا ) انظر ( ـ  ١
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ومـــع ذلـــك نجـــد في العهـــد القـــديم وهـــي التـــوراة تخلـــط ،  المختـــار وأفضـــل عرقـــاً مـــن إخـــوانهم العـــرب 
عنـــدما تحـــدثت عـــن قطـــورة في موضـــع اعتبرهـــا زوجـــة لســـيدنا إبـــراهيم عليـــه    بـــين الزوجـــة والجاريـــة

  .السلام وفي موضع آخر اعتبرها جارية له 

  )  ١:  ٢٥سفر التكوين ( ولتوضيح ذلك ورد في 

  .. "وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة " 

  ) ٣٢:  ١أخبار الأيام الأول  سفر ( بينما ورد في 

  ..."، فإنها ولدت زمران ويقشان وأما بنو قطورة سرية إبراهيم " 

  : وهذا التناقض الموجود في النصين يثير تساؤلات عديدة يوضحها الشيخ بقوله 

ــيدنا         ــبة لسـ ــذه بالنسـ ــورة هـ ــع قطـ ــة وضـ ــي حقيقـ ــا هـ ــاظ ؟ ومـ ــتخدام الألفـ ــاقض في اسـ ــذا التنـ ــا هـ مـ
  رد محظية أو جارية ؟إبراهيم عليه السلام ؟ هل كانت زوجته أم كانت مج

ــود        ــوز أن يعـ ــف يجـ ــراهيم فكيـ ــيدنا إبـ ــة سـ ــا زوجـ ــفها بأنهـ ــا ووصـ ــد ذكرهـ ــديم قـ ــد القـ ــان العهـ وإذا كـ
ــد القــديم ذاتــه ليصــفها في موضــع آخــر بأنهــا كانــت جاريــة لســيدنا إبــراهيم مــن ضــخامة النتــائج              العه

لتـــوراة الأصـــليين ؟ المترتبــة علـــى وضـــعية قطـــورة في الحــالتين بمقتضـــى منطـــق بـــني إســرائيل أصـــحاب ا   
ــف مجهـــول جريـــاً علـــى عـــادة اليهـــود عنـــدما يريـــدون التشـــكيك     أم أن ســـفر الأيـــام الأول قـــد كتبـــه مؤلـ

مــن الــذي   : في محتــوى أي ســفر مــن أســفار التــوراة لا يعجبــهم ؟ وفي حــالات كــثيرة لــو ســألهم أحــد           
ــذا      ــذا أو ســفر ك ــب ســفر ك ــا يكــون جــوابهم إلا  كت ــروف   فم ــروف  . غــير مع ــروفغــير. غــير مع   مع

  .هذا شأن غريب 
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ــة أبنــاء تســتطيع أن تحصــيهم         ــراهيم ثماني ــاجر يضــاف     : في موضــع نجــد لســيدنا إب ــن ســارة وه ــان م اثن
  .إليهما ستة أبناء من قطورة 

ــرون              ــد ســتة ق ــول بع ــدس يق ــروح الق ــولس مســوقاً ب ــديس ب ــد نجــد الق ــد الجدي ــن العه وفي موضــع آخــر م
هـــل لســيدنا إبـــراهيم ولــدان كمـــا يحــدثنا العهـــد الجديـــد ،    ! ، يقــول إن لســـيدنا إبــراهيم ولـــدين اثــنين    

مـــن الـــذي يلـــهم : نســـأل أن لنـــا  ذاإ. أم كـــان لســـيدنا إبـــراهيم ثمانيـــة أولاد كمـــا يحـــدثنا العهـــد القـــديم  
  )١(!هؤلاء الناس ؟ هل يلهمهم الروح القدس ؟ أم يلهمهم الروح غير القدس ؟ 

  ) ١٨: ١ا يوحن(ـ  وننتقل إلى تناقض آخر حيث ورد في  ٤ 

  " .ا لم يره أحد قط " 

لا يمكـــن أن يـــرى أحـــد ا ويظـــل . ونحـــن المســـلمون نوافـــق علـــى هـــذا  :  -رحمـــه ا-يقـــول الشـــيخ 
  .هذا صحيح .على قيد الحياة 

ــيخ   ــول الشـ ــه ا-وقـ ــدنيا         -رحمـ ــد في الـ ــراه أحـ ــه لا يـ ــى أنـ ــة علـ ــه الأمـ ــت عليـ ــا اتفقـ ــق لمـ ــذا موافـ هـ
ــه          ــى رؤيتـ ــن نفـ ــهم مـ ــة ، منـ ــلم خاصـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــا صـ ــك إلا في نبينـ ــازعوا في ذلـ ــه ، ولم يتنـ بعينيـ

  ) ٢.( تها له صلى ا عليه وسلم بالعين ، ومنهم من أثب

  )  ٣٠:  ٣٢سفر التكوين ( ولكن هذا النص الذي ورد في إنجيل يوحنا مناقض لما ورد في

  " .قائلا لأنني نظرت ا وجهاً لوجه ونجيت نفسي  فدعا يعقوب اسم المكان فنئيل" 

                                                           

 ) ٣٢ـ  ٣١( ص) / لإنجيل كلمة ا ؟ هل ا( مناظرة الشيخ أحمد ديدات مع القس استنايلي شوبيرج  ) انظر (ـ   ١

ناصر الدين الألباني ، الجزء الأول ، دار / جماعة من العلماء ، تخريج / ابن أبي العز الحنفي ، تحقيق / تأليف / ـ شرح العقيدة الطحاوية  ٢
 ) . ١٩٦( السلام ، ص 
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ــيخ   ــول الشـ ــه ا-يقـ ــى       :  -رحمـ ــا ا علـ ــتي أنزلهـ ــالتوراة الـ ــا ورد بـ ــاً لمـ ــول وفقـ ــوب يقـ ــو ذا يعقـ ــا هـ هـ
ســـاق الـــروح القـــدس    ســـيدنا موســـى ، يقـــول يعقـــوب إنـــه كـــان قـــد رأى ا وجهـــاً لوجـــه ، بينمـــا          

  )١(.القديس يوحنا ليقول إن ا لم يره أحد قط 
تناقضـــات النصـــارى وبينـــها لهـــم بـــين لهـــم أيضـــاً الاختلافـــات         -رحمـــه ا -وبعـــد أن ذكـــر الشـــيخ  

  .الجوهرية في كتابهم ومن ذلك اختلافهم في نسب عيسى عليه السلام 
  :اختلافهم في نسب عيسى  عليه السلام 

ــن            ــه م ــك لأن ــاءت بالفشــل وذل ــه الســلام ولكــن محــاولاتهم ب حــاول النصــارى اخــتراع نســب لعيســى علي
ــو ينســب              ــاهرة وه ــة ب ــه معجــزة وآي ــت ولادت ــن غــير أب وكان ــه الســلام ولــد م ــروف أن عيســى علي المع
ــع بأمـــه وكـــذلك مـــا ورد في     إلى أمـــه مـــريم عليهـــا الســـلام كمـــا نســـبه القـــرآن الكـــريم في أكثـــر مـــن موضـ

المرســـلين عليـــه الصـــلاة والتســـليم وهـــذا هـــو الحـــق المـــبين ، وأمـــا محاولـــة النصـــارى في             ســـنة خـــير 
ــه ، والشــيخ         ــو الضــلال بعين ــذا ه ــه الســلام فه ــه    -رحمــه ا-اخــتراع نســب لعيســى علي ــك بقول ــين ذل ب

ــد          : "  ــى في العهـ ــب عيسـ ــلة نسـ ــديم في سلسـ ــد القـ ــى في العهـ ــاء الزنـ ــارى أبنـ ــف دس النصـ ــوا كيـ راقبـ
ــب إلا  ) علـــى زعمهـــم الباطـــل ( م ومخلصـــهم الجديـــد وهـــو ربهـــ وبـــالرغم مـــن أن عيســـى لـــيس لـــه نسـ

ــن سلســلة نســب        ــه واحــداً ويالهــا م ــوا ل ــا      ! أنهــم اخترع رجمــوا كم ــان يجــب أن ي ــهم ك ــاة وذريت ســتة زن
حكــــم ا لكــــل زان في أحكامــــه الــــتي أوحــــى بهــــا إلى موســــى كمــــا كــــان مــــن الواجــــب أن ينبــــذوا  

  )٢(! ".يال ويمنعوا من بيت ا لعدة أج
ــه            ــى عليـ ــب عيسـ ــر نسـ ــث  ذكـ ــاء حيـ ــاليط وأخطـ ــدة أغـ ــتراع في عـ ــذا الاخـ ــل هـ ــوا في ظـ ــد وقعـ وقـ

ــأن عيســـى عليـــه الســـلام هـــو ابـــن داود مـــاراً بســـليمان ،  و ذكـــر   )  ٦:  ١(الســـلام في إنجيـــل  متـــى  بـ
                                                           

 )  ٦٧( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ص )  / انظر ( ـ   ١
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 يقـــول بأنـــه عيســـى عليـــه الســـلام ابـــن )  ٣١:  ٣(نســـبه بصـــورة مختلفـــة ومناقضـــة  لـــه  في إنجيـــل لوقـــا  
ــى            ــد عيسـ ــه والـ ــهم أنـ ــاً منـ ــف  ظنـ ــم يوسـ ــتركان في اسـ ــا يشـ ــان  كلاهمـ ــان ،   وإن كـ ــاراً بناتـ داود مـ

  .عليه السلام وزعماً منهم أنه كان خطيب مريم عليها السلام 
ــد   ــيخ أحمـ ــر الشـ ــه ا -ويظهـ ــه    -رحمـ ــلام  بقولـ ــه السـ ــب عيســـى عليـ ــؤلفين في نسـ ــاء  المـ ولا : " أخطـ

ــالم متخصـــص في ع   ــر إلى عـ ــاج الأمـ ــد     يحتـ ــون قـ ــذرة داود أن تكـ ــن لبـ ــه لا يمكـ ــا بأنـ ــاب ليخبرنـ ــم الأنسـ لـ
ــت      ــس الوقـ ــان في نفـ ــليمان وناتـ ــن خـــلال سـ ــدة عيســـى مـ ــلت إلى والـ ــؤلفين   . وصـ ــأن المـ ــم بـ ــن نعلـ ونحـ

كـــذابان ، لأن عيســـى قـــد جـــاء إلى الحيـــاة بـــدون أي تـــدخل بشـــري ، وحتـــى لـــو رضـــينا بـــداود            
  ) ١(" .سلفاً لعيسى فالنتيجة واحدة وذلك لنفس السبب 

ــاولين      ــا مح ــى ولوق ــن مت ــل م ــو الســلف الرئيســي لملــك داود ،        ويســتمر ك ــه الســلام ه   جعــل عيســى علي
ــيخ     ــبر الشـ ــا يخـ ــاطئ كمـ ــورهم الخـ ــك لتصـ ــه ا-وذلـ ــه ورد في   -رحمـ ــهم بأنـ ــل  ( عنـ ــال الرسـ :  ٢أعمـ

  " .يجلس على عرشه " بأن عيسى عليه السلام سوف  ) ٣٠
ــيخ         ــول الشـ ــا يقـ ــذه النبـــوءة كمـ ــارة  هـ ــاقض بشـ ــر تنـ ــن أن يكـــون    :   -رحمـــه ا-ويظهـ ــدلاً مـ ــه بـ بأنـ

ــالس علـــى عـــرش أبيـــه    كـــان الـــوالي بيلاطـــيس الـــوثني الرومـــاني  ) داود (عيســـى عليـــه الســـلام هـــو الجـ
ــي         ــرش الحقيق ــث الع ــذي أدان وري ــو ال ــرش وه ــس الع ــى نف ــس عل ــالموت   ) عيســى ( يجل ــه ب وحكــم علي

  .والصلب 
كتـــاب (  يتعثـــران مـــن أول خطـــوة في حماســـهما لتســـجيل سلســـلة نســـب عيســـى ، فـــإن  ينن المـــؤلفولكـــ

فـــإذا كـــان نبيـــاً ، وعلـــم أن ا " " .مـــن نســـل صـــلبه "يقـــول بـــأن عيســـى )  ٣٠:  ٢أعمـــال الرســـل 
قيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه  حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه ي."  

                                                           

 ) ٦٨( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ، ص )   / رانظ(ـ   ١
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ــيخ   ــه الشـ ــه ا-ويوجـ ــلام ، إلى       ا -رحمـ ــه السـ ــى عليـ ــب عيسـ ــم لنسـ ــى اختراعهـ ــرد علـ ــار في الـ لأنظـ
ــا       ــاراً بإسماعيـــل عليهمـ ــبي الإســـلام محمـــد بـــن عبـــد ا عليـــه الصـــلاة والســـلام وهـــو ابـــن إبـــراهيم مـ نـ

ــيخ   ــا يقــــول الشــ ــذلك كمــ ــب : " الســــلام  ، ولــ ــاول أي كاتــ ــام ( إذا حــ ــأن ) يــــدعي الإلهــ ــا بــ أن يخبرنــ
حاق ، فردنــــا المباشــــر هــــو أن الرجــــل كــــذاب مفــــتر لأن نســــل محمــــداً هــــو ابــــن إبــــراهيم مــــاراً بإســــ

عــن طريــق إسماعيــل وإســحاق في نفــس الوقــت       ) والــدة محمــد   ( إبــراهيم لا يمكــن أن يصــل إلى آمنــة     
  .فرق نسل ابني إبراهيم هنا هو الفرق بين اليهود والعرب ! 

ــن نســل إســحاق                      ــه م ــول بأن ــن يق ــل م ــه الســلام ـ نحــن نكــذب ك ــد ـ علي ــة محم ــي حال ولكــن في .  فف
ــا         ــد أن متـــى ولوقـ ــلام فإننـــا نجـ ــى عليـــه السـ ــة عيسـ ــع الشـــك   همـــايكلحالـ ــى يختـــار  . في موضـ وحتـ

ــب    ــا يناسـ ــلين مـ ــين هـــذين النسـ ــرفض كـــلا          ) ربهـــم (النصـــارى بـ ــطرون لـ ــا مضـ ــا يـــدعون ـ فإننـ ــ كمـ ــ
والنصـــرانية منـــذ ألفـــي عـــام وهـــي تحـــاول أن تجـــد حـــلا لهـــذه المعضـــلة الغامضــــة ولم           . البشـــارتين  
  ) ١".( تى الآن تيأس ح

الحقيقـــة ( وقـــد نشـــرت إحـــدى دور النشـــر عـــن حقيقـــة كتـــابهم المقـــدس مـــن مجلـــة لـــديهم تـــدعى ب    
  )  ١٩٧٥اردة ـ يوليو 

هنـــاك إدعـــاءات كـــثيرة لتناقضـــات في الكتـــاب المقـــدس لم يســـتطع العلمـــاء حلـــها حتـــى الآن ، وفيهـــا   " 
الـــتي مـــازال العلمـــاء يتصـــارعون معهـــا فهنـــاك بعـــض الصـــعوبات النصـــية . مـــا يســـر كـــل كـــافر وملحـــد 

  )٢(" .إلى يومنا هذا ولا ينكر هذه الحقيقة إلا من كان جاهلا بالكتاب المقدس 
ــع  الا ــاء الرابـ ــى       :دعـ ــتمل علـ ــدس المشـ ــاب المقـ ــخة الكتـ ــو نسـ ــاً خلـ ــارى أيضـ ــدعي النصـ ــدين ( ويـ العهـ

ــا مـــن   ) القـــديم والجديـــد  ــت باسمـــه ، خلوهـ ــيمس وسميـ ــك جـ ــا الملـ ــر بطبعهـ ــاء ومـــن  والـــتي أمـ الأخطـ

                                                           

 ) ٦٩( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ، ص) / انظر (ـ   ١

 ) ٦٩( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ، ص ) / انظر ( ـ  ٢
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ــد        ــيخ أحمـ ــل الشـ ــد نقـ ــا وقـ ــابهم بهـ ــديرهم وإعجـ ــدى تقـ ــدون مـ ــديل ويبـ ــف والتبـ ــه ا-التحريـ  -رحمـ
  : آرائهم حول هذه النسخة والتي منها 

  ) .من أحسن النصوص التي أنتجت في هذا القرن  ( ـ  ١
  )١(" .جريدة الكنيسة الانجليزية "
  ).المقامات ترجمة نقية بواسطة علماء من أرفع (ـ  ٢
  )٢(".ملحق التايمز الأدبي "
ــين عالمـــاً في علـــم اللاهـــوت ، ســـاعدهم    ( ـ       ٣ إن هـــذا الكتـــاب المقـــدس هـــو ثمـــرة جهـــد اثـــنين وثلاثـ

  ) .فيها هيئة استشارية تمثل خمسين طائفة دينية متعاونة 
  )٣(" .دار النشر كولنز " 
ــل إنجــاز في ا      ( ـ      ٤ ــا أنب ــق عليه ــد أطل ــك جــيمس ق ــزي  إن نســخة المل ــر الانجلي ــام  ).لنث ــا ع فمراجعوه

ــا         ١٨٨١ ــيقي وتعبيراتهـ ــا الموسـ ــة وإيقاعهـ ــا المرحـ ــا ، ونغماتهـ ــا ، بقوتهـ ــاطتها ، وسموهـ ــوا ببسـ م أعجبـ
ــة          ــة الانجليزيـ ــة باللغـ ــة المتحدثـ ــة الدوليـ ــات الحكوميـ ــائص المؤسسـ ــوين خصـ ــددخلت في تكـ ــة ، فقـ اللبقـ

  ).ونحن مدينون لها كثيراً 
  )٤(" .مقدمة النسخة المنقحة " 

  :دعاء رد الشيخ أحمد رحمه ا على هذا الا
ــطراب النصـــارى في فكـــرهم وخطهـــم الكتـــاب بأيـــديهم أدى بهـــم إلى الوقـــوع في أخطـــاء كـــثيرة    فـــإن اضـ

ــة     ــن مجلـ ــالاً مـ ــد ورد  مقـ ــداً وقـ ــوك ( جـ ــال  ) لـ ــوان المقـ ــان عنـ ــدس   ( وكـ ــاب المقـ ــن الكتـ ــة عـ ) الحقيقـ
                                                           

  )  ١٦( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ، ص ) / انظر ( ـ  ١
  )  ١٦( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ، ص ) / انظر ( ـ  ٢
  ) ١٧( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ص ) / انظر ( ـ ١
  )  ١٧( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ،ص )/ انظر ( ـ   ٤
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ــذي ذكـــر فيـــه الكاتـــب أنـــه في ســـنة       ــت ١٧٢٠والـ هيئـــة مـــن الخـــبراء الإنجليـــز بتقـــدير عـــدد       م قامـ
الأخطـــاء في الكتـــاب المقـــدس بحـــوالي عشـــرين ألـــف خطـــأ علـــى الأقـــل في كـــلٍ مـــن طـــبعتي العهـــد             
ــون       ــا تكـ ــا ربمـ ــول الدراســـات الأحـــدث أنهـ ــك وتقـ ــتانت والكاثوليـ ــين البروتسـ ــة بـ ــروءة عامـ الجديـــد المقـ

  )١(.خمسين ألف خطأ 
ــم يعترفــون بوجــود الأخطــاء ومحاول    ــرغم مــن ذلــك         إذاً فه ــها وعلــى ال ــيح كتــابهم من ــهم تصــحيحها وتنق ت

ــك        ــم ذلـ ــاء وأدى بهـ ــة الأخطـ ــلة في إزالـ ــهم الفاشـ ــع محاولتـ ــابهم ومـ ــحة كتـ ــس بصـ ــات العكـ ــاولون إثبـ يحـ
ــد  أورد          ــافة  ، وقـ ــذف والإضـ ــديل والحـ ــيير والتبـ ــف والتغـ ــها التحريـ ــيرة منـ ــاذير خطـ ــوع في محـ إلى الوقـ

ــيخ  ــه ا-الشـ ــائهم ع ـــ  -رحمـ ــات  علمـ ــارى      اعترافـ ــا النصـ ــاهى بهـ ــتي يتبـ ــيمس الـ ــك جـ ــخة الملـ ن نسـ
ــها       ــون عنــ ــت يقولــ ــس الوقــ ــهم في نفــ ــابهم ولكنــ ــديرهم وإعجــ ــدون تقــ ــك   : ( ويبــ ــوص الملــ ــن نصــ ولكــ

ــتوجب         ــا يسـ ــيرة ممـ ــدة وخطـ ــاء عديـ ــوب والأخطـ ــذه العيـ ــداً ، وإن هـ ــيرة جـ ــوب خطـ ــا عيـ ــيمس بهـ جـ
  )٢() .التنقيح في الترجمة الانجليزية 

الأدلــة والأمثلــة  علــى ذلــك مــن كتــابهم المقــدس الــذي يجمــع          -ارحمــه -وقــد ذكــر الشــيخ أحمــد     
بــــين العهــــدين القــــديم والجديــــد علــــى وجــــود الأخطــــاء ووضــــوح التحريــــف والتغــــيير والتبــــديل فيهــــا   

  :والأمثلة على ذلك كثيرة منها ... 
  ) ١٤:  ٧نبوءة أشعيا ( ـ  ما جاء في  ١ 
  ".وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوئيلولكن يعطيكم السيد نفسه آية ها العذراء تحبل "

ــل الشــيخ أحمــد    ) العــذراء ( هــذا الــنص ويــبين الخطــأ الموجــود فيــه وذلــك في كلمــة        -رحمــه ا -يحل
ولكنـــها اســـتبدلت بكلمـــة ) صـــبية ( حيـــث أنهـــا  الكلمـــة الصـــحيحة في الترجمـــة العبريـــة  هـــي كلمـــة  

                                                           

  ) . ٧(ن الصفناوي ، ص رمضا/ أحمد ديدات ، ترجمة / ـ خمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس وحوار البابا مع المسلمين ، لشيخ  ١
 )  ١٧( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ص ) / انظر ( ـ  ٢
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ــع في هـــذه الكلمـــة قـــد أعيـــد تصـــحيحه مـــن قبـــل علمـــاء الكنيســـة    ) العـــذراء (  ــأ الواقـ ، وهـــذا الخطـ
ــيخ        ــبر الشـ ــا يخـ ــة كمـ ــة الإنجليزيـ ــحيح إلا في الترجمـ ــذا التصـ ــد هـ ــه ا -ولا يوجـ ــبب في -رحمـ ، والسـ

ــذه اللغـــة    ــع إلا بهـ ــة لا تطبـ ــك لأن النصـــوص المنقحـ ــبة للإفريقـــي أو العربـــي أو غيرهـــم مـــن   . ذلـ وبالنسـ
  ) .العذراء (  ألف وخمسمائة لغة عالمية فمازالوا يقرؤنها

ــحيحها          ٢ ــهم وتصـ ــيح نصوصـ ــائهم  تنقـ ــاول علمـ ــا وحـ ــوا فيهـ ــتي وقعـ ــاء الـ ــات والأخطـ ــن التحريفـ ــ ومـ ــ
  : وهو صعود المسيح إلى السماء 

  )  ١٩:  ١٦مرقص ( جاء في إنجيل 
  " .ا  ومن بعد ما كلمهم الرب يسوع ارتفع إلى السماء وجلس يمين) " أ ( 

  )  ٥١:  ٢٤لوقا ( وجاء في إنجيل 
  " .وفيما هو يباركم انفرد عنهم وصعد إلى السماء ) "  ب (  

هـــذين النصـــين حيـــث قـــام علمـــاء النصـــارى في الـــنص الأول المشـــار  -رحمـــه ا-يحلـــل الشـــيخ أحمـــد 
ــطر الثــــامن مــــن   ) أ ( إليــــه بــــالحرف  ــطور الــــتي تلــــي الســ ــع إلى ( بحــــذف الســ ــطر التاســ ــطر الســ الســ

ــرين  ) ب (ووضـــع المحـــذوف منـــها في الهـــامش ، وكـــذلك فعلـــوا بـــالنص الآخـــر المشـــار إليـــه          ) العشـ
ــطر الثـــامن بعـــده ووضـــعها في الهـــامش ، فيقـــول لهـــم الشـــيخ    ــطور  الـــتي تلـــي السـ رحمـــه -بحـــذف السـ

ا-  ) :       ، ــلام ا ــن كــ ــدس مــ ــه المقــ ــامش في كتابــ ــبر أي هــ ــن أن يعتــ ــتقيم لا يمكــ ــراني مســ وأي نصــ
  .ذا يضع خدم النصرانية أعظم معجزة في دينهم في هامش متواضع ؟ فلما

ــيخ   ــاءل الشـ ــه ا-ويتسـ ــأن       -رحمـ ــيهم بـ ــب علـ ــطور ، ويجيـ ــذه السـ ــذف هـ ــبب في حـ ــذي تسـ ــن الـ مـ
ــين  عالمــــاً     ــت مــــن قبــــل علمــــائهم النصــــارى البــــارزين والمكــــونين مــــن اثــــنين وثلاثــ عمليــــة الحــــذف تمــ

 ـــ   ــبب في ذل ــة والسـ ــة دينيـ ــون طائفـ ــاندهم خمسـ ــات    يسـ ــوعهم إلى المخطوطـ ــد رجـ ــم   عنـ ــو إدراكهـ ك هـ
ــن       ــة واحـــدة عـ ــدوا فيهـــا كلمـ ــة لم يجـ ــع " القديمـ ــذفها مـــن    " صـــعد " أو " ارتفـ ــرروا إبعادهـــا وحـ فقـ
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ــك       ــا يزعمـــون أنـــه كـــلام ا وكـــان ذلـ ــح علـــى كـــذبهم وافترائهـــم فيمـ ــا دليـــلٌ واضـ كتـــابهم  لأن وجودهـ
  .م ، لكنهم أعادوها بعد ذلك   ١٩٥٢في عام 

التحريفـــات والتبـــديلات الـــواردة في كتـــابهم حيـــث ورد في الجملـــة الأولى مـــن العهـــد القـــديم   ـ  ومـــن      ٣
  ".في البدء خلق ا السموات والأرض ":من الإنجيل في  الإصحاح  الأول من سفر التكوين 

ــد   ــيخ أحمـ ــح الشـ ــه ا -ويوضـ ــوارد في    -رحمـ ــديل الـ ــف والتبـ ــة التحريـ ــة ) ا ( كلمـ ) ا( ، لأن كلمـ
ــع ) إلــــوهيم ( الأصــــل العــــبري للتــــوراة هــــو  في  ــع  ) يــــم (، والمقطــ في آخــــر الاســــم يفيــــد صــــيغة الجمــ

عـــدم دقتـــهم في النقـــل والترجمـــة وكـــان     -رحمـــه ا  -بالنســـبة للاســـم المفـــرد ، وبـــين الشـــيخ أحمـــد     
في البــدء خلقــت الآلهــة الســموات     ": الأحــرى لهــم الالتــزام كمــا ورد في الــنص العــبري والجملــة تقــول        

  ".رض والأ
والواضح أنهم لم يستطيعوا الالتزام بالترجمة وفقاً للأصل العبري لأنها تصرح بالشرك با فوقعوا في حيرة 
من أمرهم إما أن يصرحوا بالشرك با أو تغيير كلام ا وتبديله ، فاختاروا أهون الضررين في نظرهم هو 

M  v   u : بديلهم قال جل وعلا تغيير كلام ا وتبديله كما بين القرآن الكريم تحريفهم وت
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 )  ١٤ـ  ١٣( ـ سورة المائدة ، الآيات  ١
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ــف آخــــر ورد  في   ــك علــــى اخــــتلاف الأناجيــــل   ) الســــماوات ( كلمــــة وهنــــاك تحريــ حيــــث يــــدل ذلــ
في البــــدء خلــــق ا : " وتضــــاربها فــــورد في بعضــــها الســــماوات بــــالجمع ، وهــــي الجملــــة الــــتي تقــــول  

  " .السماوات والأرض 
ــيخ   ــذكر الشـ ــه ا -ويـ ــة -رحمـ ــماوات ( وردت كلمـ ــي    ) السـ ــة هـ ــر والجملـ ــل آخـ ــالإفراد في إنجيـ : " بـ

  " . في البدء خلق ا السماء والأرض 
ــك                  ٤ ــن ذل ــو أعظــم م ــا ه ــرهم وضــلالهم  إلى م ــدى كف ــل تع ــذا الحــد ب ــد ه ــف النصــارى عن ـ  ولم يق

ــق            ــاف لا تليـ ــفوه بأوصـ ــفاته ووصـ ــه وصـ ــت أسمائـ ــلا تقدسـ ــل وعـ ــالق جـ ــفات الخـ ــريفهم لصـ ــو تحـ وهـ
ــ ــيخ      بجلالـ ــر الشـ ــد ذكـ ــبحانه ، وقـ ــه سـ ــال عظمتـ ــه ا-ه وكمـ ــريفهم في كتبـــهم     -رحمـ ــى تحـ ــة علـ أمثلـ
  :منها  

وقـــال ا نعمـــل الإنســـان علـــى صـــورتنا كشـــبهنا   ":قـــولهم )  ٢٦:  ١ســـفر التكـــوين ( مـــا جـــاء في 
ــا        " . ــالى عمـ ــارك وتعـ ــالى ا تبـ ــر فتعـ ــة للبشـ ــفات ا مماثلـ ــهم صـ ــديف في جعلـ ــر وتجـ ــولهم كفـ ــذا قـ فهـ
  .لون علواً كبيراً يقو

ــل   ــى (وجــاء في إنجي ــولهم )  ٢١:  ٢٠:  ٢٣مت ــا       "  ق ــه وبكــل م ــف ب ــد حل ــذبح فق ــف بالم ــن حل ــإن م ف
  ".ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه . عليه 

وهــم يقصــدون مــن أقـــوالهم هــذه أنهــم جعلـــوا ا يســكن عنــدهم في بيـــت فتعــالى ا تبــارك وتعـــالى          
  .اً عما يقولون علواً كبير

ــه الســلام بعــد أن شــم ا رائحــة           ــوح علي ــبي ا  ن ــان قــد أعــده ن ــذي ك ــل الطعــام ال ــه يأك ويصــورون الإل
ســـفر التكـــوين ( الطعـــام تعـــالى ا تبـــارك وتعـــالى عمـــا يقولـــون علـــواً كـــبيراً ، وقـــولهم في ذلـــك جـــاء في   

٢١:  ٢٠:  ٨  (  
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ــوح"  ــهائم الطــاهرة وم ــ . مــذبحاً للــرب   وبنــى ن ن كــل الطيــور الطــاهرة وأصــعد   وأخــذ مــن كــل الب
ــذبح    ــى المـ ــات علـ ــا    . محرقـ ــة الرضـ ــرب رائحـ ــم الـ ــه  . فتنسـ ــرب في قلبـ ــال الـ ــن   :  وقـ ــود ألعـ لا أعـ

ــاً    ا ــاً مـــن أجـــل الإنســـان ، لأن تصـــور قلـــب الإنســـان شـــرير منـــذ حداثتـــه ولا أعـــود أيضـ لأرض أيضـ
ــت     ــا فعل ــت كــل حــي كم ــرد وحــر وصــيف     . أمي ــام الأرض ، زرع وحصــاد ، وب ــدة كــل أي م

  " .شتاء ونهار وليل لا تزال و
ــوه           ــلام وجعلـ ــه السـ ــراهيم عليـ ــاءوا إلى إبـ ــذين جـ ــة الـ ــن الملائكـ ــال مـ ــة الرجـ ــمن الثلاثـ ــن ضـ ــوه مـ وجعلـ
يأكــل مـــن الطعـــام الـــذي قدمــه إبـــراهيم عليـــه الســـلام والصـــحيح والحــق أن  قـــولهم باطـــل وقـــد وضـــح    

ــذين أرســلوا إلى إب ــ       ــات أن ال ــن آياتــه البين ــرآن الكــريم في ســورٍ م ــم الملائكــة ولم    الق ــه الســلام ه راهيم علي
ــه         ــددهم بقولـ ــوكاني عـ ــيخ الشـ ــين الشـ ــر وبـ ــة أو أكثـ ــم ثلاثـ ــل  هـ ــددهم هـ ــدد عـ ــزل ا  : ( يحـ ــا أنـ فلمـ

الملائكـــة بعـــذاب قـــوم لـــوط ، مـــروا بـــإبراهيم ونزلـــوا عنـــده ، وكـــان كـــل مـــن نـــزل عنـــده يحســـن قـــراه ،  
ــهم      ــذكورة ، فظنـ ــارة المـ ــذه البشـ ــيره بهـ ــه لتبشـ ــرورهم عليـ ــان مـ ــل    وكـ ــل وميكائيـ ــم جبريـ ــيافاً ، وهـ أضـ

ــرافيل  ــل . وإســ ــعة  : وقيــ ــانوا تســ ــل . كــ ــر  : وقيــ ــد عشــ ــريم أن    ) ١() .أحــ ــرآن الكــ ــين القــ إذاً  بــ
ــوم لـــوط في قريـــة      ــارة إلى إبـــراهيم عليـــه الســـلام وأرســـلوا إلى قـ الملائكـــة هـــم الـــذين  أتـــوا يحملـــون البشـ

  .سدوم لإنزال العقوبة  عليهم 
  )  ٨ـ  ٦:  ١٨سفر التكوين ( وقولهم الباطل   ورد في 

اعجـــني . فأســـرع إبـــراهيم إلى الخيمـــة إلى ســـارة وقـــال اســـرعي بـــثلاث كـــيلات دقيـــق سميـــذاً   "  
ــة   ــنعي خبـــز ملـ ــاه    . واصـ ــداً وأعطـ ــاً وجيـ ــراهيم إلى البقـــر وأخـــذ عجـــلا رخصـ ــض إبـ ثـــم ركـ

ــه   ــذ   . للغــلام فأســرع ليعمل ــاً والعجــل ال ــداً ولبن ــدامهم  ثــم أخــذ زب ــه ووضــعها ق وإذا كــان . ي عمل
  "هو واقفاً لديهم تحت الشجرة أكلوا 

                                                           

محمد الشوكاني ، الجزء الأول ، دار الغد الجديدة ـ المنصورة / ، تأليف ) بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ( ـ  فتح القدير الجامع  ١
 ) ٨٥٥( ص . م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤عة الأولى ، الطب
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تلاعبــهم أيضــاً بــالحروف اللاتينيــة عنــد كتابتــهم لفــظ الجلالـــة         -رحمــه ا -ـ وبــين الشــيخ أحمــد          ٥ 
  : عنهم  -رحمه ا-ولتوضيح ذلك أذكر مثالاً مما ذكره الشيخ أحمد 

  : رنثوس بالإصحاح الرابع بالجملة الرابعة جاء في رسالة بولس الثانية إلى أهل كو
الــذين فــيهم إلــه هــذا الــدهر قــد أعمــى أذهــان غــير المــؤمنين لــئلا تضــيء لهــم إنــارة إنجيــل مجــد المســيح  " 

 الذي هو صورة ا. "  
  " .الذين فيهم شيطان : " فهذا النص به خطأ واضح به فالمفترض أن يقول 

ــظ الجلالـــة ب   ــك لكتابتـــهم لفـ ــغيرة ؟ حيـــث أنـــه لـــو كـــان مقصـــدهم ا تبـــارك وتعـــالى   ال)  (gوذلـ صـ
  .الكبيرة )  G( الإله المعبود بحق فالصحيح تكون كتابة الكلمة الدالة عليه ب 

مــــن ضــــمن الأخطــــاء الواقعــــة في هــــذا الــــنص  في الترجمــــة الإنجليزيــــة    -رحمــــه ا-ويــــذكر الشــــيخ 
 the evil god" ة ، اســتخدم تعــبير   بالترجمـــة العربي ــ" إلــه الــدهر   " بطبعــة كــولينز ذكــر مقابــل     

هــل هنــاك إلــه طيــب خــير ، وإلــه شــرير  كمــا هــو الحــال في الديانــة           : ، وهــو أيضــاً تعــبير عجيــب    " 
ــتية  ــال    ! ؟) ١( الزرادشـ ــل حـ ــب علـــى كـ ــون دون ريـ ــم يتخبطـ ــدهر  ! ( إنهـ ــه الـ ــدون  ! إلـ ــاذا يقصـ مـ

                                                           

الذين ممن لهم شبهة كتاب منزل ، بناء على أنهم من بقايا أتباع إبراهيم الخليل ) اوسية ( هي نابعة عن الديانة ) الديانة الزرادشتية ( ـ   ١
عباداتهم لها في الدنيا تنجيهم من عذابها في الآخرة ، عليه السلام ثم حرفوا وبدلوا ، وهم يعظمون النار ويبنون لها المعابد اعتقاداً منهم أن 

وليدة ) الزرراشتية (وتعظيماً لها لأنها صارت برداً وسلاماً على إبراهيم ، وتقوم عقيدتهم على الإيمان بأصلين هما النور والظلمة ، والديانة 
أن ا تعالى خلق من وقت ما من الماضي السحيق الديانة اوسية وهم يعتقدون في شخص يدعى زردشت وقصة فهم يزعمون أتباعه 

لى على هيئة إنسان وأحاط به سبعين من كرام الملائكة وخلق  خلقاً روحانياً ، فلما مضت ثلاثة آلاف سنة خلق صورة من نور متلا
 قمة جبل من جبال الكواكب والنجوم ثم جعل روح زردشت في شجرة أنشأها في أعلى عليين وأحاطها بسبعين ملكاً ، وغرسها في

أذربيجان ، ثم مازج شبح زردشت بلبن بقرة ، فشربه أبو زردشت فصار نطفة ثم مضغة في رحم أمه ، ولما ولد زردشت ضحك ضحكة 
عالية ، ووضع زردشت بين البقر والخيل والذئاب فكان ينهض كل واحد من هذه الفصائل لحماية زردشت من فصليته وحين بلغ ثلاثين سنة 

م ٢٠٠١ه ـ  ١٤٢١محمد المسير ، دار الندى الطبعة الأولى / د .أ ) المدخل لدراسة الأديان ( نبياً رسولاً إلى البشر ، من كتاب بعثه ا
 ) ٧٧ـ   ٧٦(ص  
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؟ هـــل لكـــل دهـــر إلـــه ؟ ومـــا  "إلـــه هـــذه الـــدهر : " أو بالضـــبط كمـــا يقولـــون " إلـــه الـــدهر " بقـــولهم 
هـــو الإلـــه الشـــرير ؟ إذا كـــان شـــريراً ، فكيـــف يكـــون إلهـــاً ؟ إن لم يكـــن هـــذا تخـــبط ، فمـــاذا عســـاه   

  .أن يكون التخبط ؟
ــالحروف         ــهم بــ ــة تلاعبــ ــظ الجلالــ ــارى في لفــ ــو النصــ ــب مترجمــ ــع تلاعــ ــبق يرجــ ــا ســ ــى مــ ــاء علــ إذاً بنــ

ــظ ا    ــحيح هـــو عنـــد كتابـــة لفـ ــاً خطـــيراً والصـ ــود   والكلمـــات تلاعبـ ــق المعبـ ــه الحـ لجلالـــة ويقصـــد بـــه الإلـ
ــواه ب  ــادة         )  G(  دون سـ ــديرة بالعبـ ــير جـ ــي غـ ــة وهـ ــة الباطلـ ــن الآلهـ ــه مـ ــد دونـ ــان يقصـ ــا إن كـ وأمـ

  )١() .   g( فالصحيح عند كتابتها تكون ب 
ــت علـــــى جهـــــود الشـــــيخ   ــليط ضـــــوئه علـــــى    -رحمـــــه ا-بعـــــد أن اطلعـــ في بيانـــــه الشـــــافي وتســـ

ــت مـــن عنـــد العزيـــز الحكـــيم     التحريفـــات والأخطـــاء في كتبـــهم   ــب ليسـ ــت ويؤكـــد أن هـــذه الكتـ ممـــا يثبـ
  : وهذا ما تبين لي  كالآتي 

ـ أن هـــذه الكتـــب دونـــت بعـــد رفـــع المســـيح عليـــه الســـلام بقـــرون عديـــدة ولم تكتـــب في عهـــده ولم        ١
ــترة        ــب فـ ــا واكـ ــاس لمـ ــب في الأسـ ــذه الكتـ ــدم قبـــول هـ ــيلا لعـ ــزمني كفـ ــان العامـــل الـ ــوه فكـ ــها حواريـ يكتبـ

  .تعرض النصارى لألوان من العذاب والاضطهاد تدوينها
  .ـ أن هذه الكتب كتبت بأيد مجهولة وليس لدى النصارى أي معرفة بهوية هؤلاء الكتاب  ٢
ــب              ٣ ــبيهة بالكتـ ــي شـ ــا هـ ــمة  وإنمـ ــة والعصـ ــفة القداسـ ــا صـ ــين دفتيهـ ــوي بـ ــب لا تحـ ــذه الكتـ ـ أن هـ

ــها       ــاقض بعضـ ــة  ينـ ــات متباينـ ــن اختلافـ ــه مـ ــا تحويـ ــة لمـ ــادة     الأدبيـ ــن الزيـ ــديهم مـ ــه أيـ ــا عملتـ ــاً ، ومـ بعضـ
  .والنقصان والحذف والإضافة 

ــالى            ٤ ــارك وتعـ ــق تبـ ــول الحـ ــو قـ ــول هـ ــذا القـ ــل في هـ MM  L  KN      Q      P    O   ـ  والفاصـ
  Y  X  W  V   U  T   S  RL )٢(  

                                                           

  ) ٢١( علي الجوهري ، ص / ـ  عتاد الجهاد والرد على خصوم الإسلام بالحجج والبرهان ، لشيخ أحمد ديدات ، ترجمة  ١
 )  ٨٢( نساء ، الآية ـ  سورة ال ٢
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M  c  دعـــا المـــولى عـــز وجـــل في هـــذه الكريمـــة إلى التـــدبر والتفكـــر في كتابـــه العزيـــز الـــذي وصـــفه بأنـــه  
k   j    i  h  g  f  e  dl    q  p  o  n     mL )١ (  

ــلام ا الحــق وهــو يصــدق بعضــه بعضــاً لا تــرى فيــه               ــى عظمــة القــرآن لا ســيما وهــو ك ــذا يــدل عل فه
  ــطراباً   وإنمــــا يعجــــز اللســــان عــــن وصــــفه البيــــاني المعجــــز   اختلافــــاً ولا تناقضــــاً ولا خلــــلا ولا اضــ

ودقتــه وتنســيقه المبــدع فــلا يتســرب الريــب والشــك في لفظــه بــل يأخــذه إلى درجــة الــيقين بأنــه منــزل              
  .من عند العزيز العليم 

  :تحذير من قراءة الكتاب المقدس 
الكتـــاب المقـــدس يحـــوي أنواعـــاً مختلفـــة مـــن النثـــر ، فهـــي  : ( عـــن كتـــابهم  -رحمـــه ا-يقـــول الشـــيخ  

ــين جلــدتي كتــاب واحــد ـ               ــين النــوع المحــرج ، والنــوع الــدنيء والنــوع الفــاحش ـ وكلــها مجموعــة ب تجمــع ب
ــه في             ــاب بأن ــذا الكت ــا جــاء في ه ــتراف بكــل م ــظ النصــراني أن يضــطر للاع ــن ســوء ح ــذلك يكــون م وب

  ) ٢() .مكانة عقائدية واحدة 
ــراءة             ــن قـ ــال مـ ــذر الأطفـ ــتي تحـ ــعة الـ ــة الناصـ ــة الحقيقـ ــن  مجلـ ــالٍ مـ ــا ورد في مقـ ــذا مـ ــه هـ ــق قولـ ويوافـ

ــة    ــول الـ ــدس حيـــث تقـ ــاب المقـ ــونهم    : ( الكتـ ــتح عيـ ــال يفـ ــدس للأطفـ ــاب المقـ ــراءة قصـــص الكتـ إن قـ
علــــى أمــــور الشــــهوات الجنســــية وإذا لم يهــــذب الكتــــاب المقــــدس ويــــنقح فــــإن لهيئــــات الرقابــــة علــــى  

ــب ــك الــذين لم يتجــاوزوا الثامنــة             الكت ــراءة مــن جانــب أولئ ــبره غــير صــالح للق التعليميــة الحــق في أن تعت
  )٣) . (عشرة من العمر على أحسن الفروض 

  ) ١٩٧٧أكتوبر : بلين تروث . مجلة الحقيقة الناصعة ( 

                                                           

  )  ٤٢(ـ سورة فصلت ، الآية  ١
  ) ١١( هل الكتاب المقدس كلام ا ؟ ص )  / انظر (ـ  ٢
 ) ٣٣( ص ) هل الإنجيل كلمة ا ؟ ( مناظرة الشيخ أحمد ديدات رحمه ا مع القس استنايلي شوبيرج ) / انظر ( ـ ٢

٣٣٣٣٣٣٣٣  
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إن هــــذا هــــو أخطــــر كتــــاب علــــى وجــــه الأرض ولــــذا احفظــــوه في   : ( د شــــو رويقــــول جــــورج برنــــا
  ) . خزانتكم

وقـــد أجـــرى أحـــد دكـــاترة علـــم الـــنفس لـــديهم ويـــدعى الـــدكتور فرنـــون جـــونز   دراســـاته علـــى بعـــض  
طـــلاب المـــدارس لدراســـة نوعيـــة تـــأثير قـــراءة  قصـــص الكتـــاب المقـــدس علـــى ســـلوكهم ، وأوضـــحت  
ــذب         ــة كالكـ ــال لا أخلاقيـ ــة أعمـ ــلبية وممارسـ ــورة سـ ــومي بصـ ــلوكهم اليـ ــأثر سـ ــيهم تـ ــة علـ ــائج الدراسـ نتـ

  )١.(ش والخداع والشذوذ الجنسي والسرقة والغ
ــه الحســنى            ــاً لصــفات الخــالق جــل وعــلا وأسمائ ــا تحريف ــهم  يجــد فيه ــى كتب ــالمتطلع عل وهــذا صــحيح  ف
ــع الأوصــــاف ، وكــــلام عــــن     ــطفين الأخيــــار علــــيهم الصــــلاة والســــلام بأبشــ ــف الأنبيــــاء المصــ ، ووصــ

  .نكاح  الأقارب  ، وغير ذلك مما يقشعر البدن من ذكره 
جهوده في إبطـال الشـبهات التـي أثارهـا النصـارى      : لث المطلب الثا

  .عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم محمد  حول الإسلام و
  :تمهيد 

ــة        ــبي هـــذه الأمـ ــاً علـــى الإســـلام ونـ ــاً شرسـ ــارى وغيرهـــم هجومـ ــلام مـــن النصـ لقـــد شـــن أعـــداء الإسـ
ــبي الرحمــة المرســل إلى         ــو ن ــه الصــلاة والســلام وه ــد ا علي ــن عب ــة ،  وحــول رســالته    محمــد ب ــالم كاف الع

المهـــداة إلى العـــالمين  وهـــو القـــرآن الكـــريم الـــذي وصـــفه ا جـــل وعـــلا بأفضـــل الأوصـــاف فهـــو كتابـــه    
  .يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد  العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين

ــى ال        ــوة علـ ــور النبـ ــور نـ ــذ ظهـ ــت منـ ــة كانـ ــارات الهائجـ ــة والتيـ ــات الشرسـ ــذه الهجمـ ــث  وهـ ــالمين حيـ عـ
غطـــى هـــذا النـــور ظلمـــات الشـــرك والوثنيـــة وظـــل الأعـــداء مـــن المشـــركين وغيرهـــم مـــن أهـــل الكتـــاب  
ــد الحكــيم الخــبير            ــن عن ــات م ــات المحكم ــت الآي ــد نزل ــور الإســلام وق ــل حــول ن ــثيرون الشــكوك والأباطي ي

عاع الإيمــان  وبلغهــا المبعــوث رحمــة للعــالمين في الــرد علــى المنكــرين لهــذا الــدين العظــيم الــذي يحمــل ش ــ           
                                                           

  )  ٣٤(، ص ) هل الإنجيل كلمة ا ؟ ( مناظرة الشيخ  أحمد ديدات مع القس استنايلي شوبيرج )  / انظر (ـ  ١
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ــد   ــة التوحيـ ــول ا   (وكلمـ ــه إلا ا محمـــد رسـ ــر وهـــم      ) لا إلـ ــرنا الحاضـ ــك الوقـــت إلى عصـ ــذ ذلـ ومنـ
يصـــوبون ســـهامهم الحاقـــدة علـــى الإســـلام ونبيـــه عليـــه أفضـــل الصـــلاة والســـلام والقـــرآن الكـــريم بمـــزاعم  

ــتراءات واهيـــة وكاذبـــة   يـــة ضـــد  وتشـــويه صـــورته عـــبر وســـائل الإعـــلام وهـــذه الحمـــلات الدعائ       وافـ
ــمنها أولاً    ــة ومــــن ضــ ــائج إيجابيــ ــت بنتــ ــلام أتــ ــلام   : الإســ ــرف عــــن الإســ ــلمين التعــ ــة غــــير المســ محاولــ

ــاً    ــراءة عنــه ، ثاني ــى قــوة الإســلام     : والق ــد دلــت عل ــواج   وهيمنتــه ب ــع ودخــول أف مــن  ليل انتشــاره الواس
الأول الـــذي هــو الـــدافع   وإن إبطـــال الشــبهات والافـــتراءات الـــتي يروجهــا أعـــداء الإســـلام  ،  النــاس فيـــه 

  .ه  وأفنى حياته من أجل الدفاع عن -رحمه ا-دفع الشيخ أحمد 
  :الشيخ أحمد إبطالها هي على النحو التالي  وهذه الشبهات التي تولى 

  :الشبهة الأولى 
ــولهم           ــن تكــرار ق ــون م ــى الإســلام لا يمل ــم عل ــد النصــارى وغيره ــار حق ــن آث ن الإســلام انتشــر بحــد   إفم

ــيف  ــد  السـ ــيخ أحمـ ــه ا-والشـ ــعة       -رحمـ ــة الناصـ ــان الحقيقـ ــلامي وبيـ ــدين الإسـ ــن الـ ــدفاع عـ ــولى الـ تـ
ــن الصــحة         ــة ولا أســاس لهــا م ــدعاة  في أن هــذه الشــبهة واهي ــن ال ــثيرة   ، كغــيره م ــك ك ــى ذل ــة عل والأدل

  :منها 
ــالإكراه       : أولاً  ــون بـ ــلامي  لا تكـ ــدين الإسـ ــدعوة إلى الـ ــز أن الـ ــه العزيـ ــر في كتابـ ــالى أمـ ــارك وتعـ أن ا تبـ

ــا  ــأنه   كمــــــــــ ــل شــــــــــ ــال جــــــــــ MÔ  Ó    Ò  ÑÕ  Ú  Ù    Ø  ×  ÖÛ    Ý  Ü : قــــــــــ

ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þè    ë  ê  é
   ìL )١(  

  ٢                                        F  L  K   J  I  H  GM  :وقال جل شأنه 

                                                           

 )  ٢٥٦(ـ سورة  البقرة ، الآية  ١

  ) . ٢٩( ـ  سورة الكهف ، جزء من الآية  ٢
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ــه ا -ويقـــول الشـــيخ أحمـــد   ــراه ( في معنـــى  -رحمـ ــر أن   ) : لا إكـ ــلمون مـــن هـــذا الأمـ ــم المسـ لقـــد فهـ
  : لا يتوافق مع الدين الحق لأن ) لا إكراه (

ــد تهــزم                 ــوة ق ــالقوة ، الق ــو حــدثت ب ــى ل ــلا معن ــذه ســتكون ب ــى الإيمــان والإرادة وه ــدين يعتمــد عل أ ـ ال
  .ولكنها لا تحول 

ــالم          ــه وســلم رحمــة ا للع ــين محمــد صــلى ا علي ــه لا يجــب أن    ب ـ لقــد ب ين ، الحــق والباطــل حتــى أن
  .يكون هناك شك في عقل أي شخص ذو نية حسنة فيما يتعلق بأصول الإيمان 

وهذا المعنى .ج ـ حماية ا مستمرة وخطته هي دائماً أن يقودنا من أعماق الظلام إلى أوضح الأنوار 
   *'  )  (  !  "  #   $  %  &M  : أستدل عليه من قول ا تبارك وتعالى  

3  2  1   0  /  .  -         ,  +4    6  5
78    <  ;   :  9L   )٢ ( )١ (  
ولــيس ظالمــاً وأن أتباعــه مــن المســلمين قــد تعرضــوا لصــنوف         أن الإســلام حــارب وهــو مظلــوم   : اً ثانيــ

ــطر         ــلام ، فاضـ ــدين الإسـ ــن الـ ــدهم عـ ــهم وصـ ــدف فتنتـ ــداء بهـ ــدي الأعـ ــى أيـ ــذاب علـ ــن العـ ــوان مـ وألـ
ــريش           ــت قـ ــة كانـ ــث في مكـ ــرة ومكـ ــهم الهجـ ــتطع منـ ــن لم يسـ ــهم ومـ ــراراً بدينـ ــرة  فـ ــلمون إلى الهجـ المسـ

ــط ــطهادهتضـ ــوع عـــن ديـــن الإ  اًدهم أشـــد اضـ ــرع   وتعـــذبهم للرجـ ــا شـ ــباب وغيرهـ ــذه الأسـ ــلام ، ولهـ سـ
  : ا تبارك وتعالى القتال من أجل 

ــالى             ١ ــال تعــ ــان فقــ ــوال والأوطــ ــس والأمــ ــدوان علــــى الأنفــ ــع العــ M  Ä  Ã  Â  Á  : ـ دفــ

È  Ç       Æ  ÅÉ     Ï  Î  Í  Ì  Ë    ÊL ) ٣ (  

                                                           

 ) ٢٥٧(ـ سورة البقرة ، الآية  ١

 )  ٤٨ـ  ٤٧( محمود غنيم  ص / علي عثمان ، مراجعة / د ديدات ، ترجمة ـ  الرسول الأعظم محمد صلى ا عليه وسلم ، لشيخ أحم ٢

  ) ١٩٠( ـ سورة البقرة ، الآية  ٣
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ــالى             ٢ ــال تعـ ــاً  ، قـ ــدين خالصـ ــون الـ ــهم ، ليكـ ــلمين في دينـ ــة المسـ ــع فتنـ ¥  ¦   M : ـ منـ

®  ¬  «  ª      ©  ¨  §¯    L )١(  
ـ الأخـــذ علـــى أيـــدي العـــابثين بـــالأمن الـــذين يخونـــون العهـــود ، وينقضـــون المواثيـــق ولا يحترمـــون مـــا         ٣

بينـــهم وبــــين المســـلمين مــــن معاهـــدات ، ويشــــوهون حقـــائق الإســــلام ، وينفـــرون النــــاس منـــه ، قــــال       
M  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  : تعـــــــــــــــــــــــــــــــــالى 

£¤    «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥L )٢(  
تخليص الجماعات والشعوب المستضعفة ، والعجزة من الرجال والنساء والولدان من بطش الأقوياء ـ  ٤

!  "  #  $  %  &  '  )  (   M  :وسطوتهم ، ودفع الظلم عنهم ، قال تعالى 
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ــاً  ــلام انتشـــر بســـيف العقـــل والرحمـــة والأخـــلاق          :  ثالثـ الوقـــائع والأحـــداث التاريخيـــة تثبـــت أن الإسـ
  . الفاضلة

حينمــا فـــتح المســلمون بــلاد الأنــدلس  وحكمـــوا      -رحمــه ا   -كمــا مثــل علــى ذلــك الشـــيخ أحمــد       
ــك            ــارى في تلـ ــي النصـ ــل بقـ ــلام بـ ــر الإسـ ــوة في نشـ ــف والقـ ــتخدموا العنـ ــرون لم يسـ ــة قـ ــة ثمانيـ ــا قرابـ فيهـ

بلاد علـــى ديانتـــهم ولم يرغمـــوهم علـــى  الـــدخول في  الإســـلام بخـــلاف النصـــارى الـــذين اســـتولوا بعـــد   الـــ
ــرائعهم            ــة شـ ــن إقامـ ــوهم مـ ــم منعـ ــى أنهـ ــها حتـ ــلمين منـ ــرد المسـ ــاموا بطـ ــدلس وقـ ــلاد الأنـ ــى بـ ــك علـ ذلـ

  .الدينية من الأذان والصلاة وغيرها 
                                                           

  ) ٣٩( ـ سور الأنفال ، جزء من الآية  ١
  )  ١٢( ـ سورة التوبة ، الآية  ٢
  )  ٧٥( ـ  سورة النساء ، الآية  ٣
 ) ٢٣١( م  ص  ١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥محمد جمعة عبد ا ، الطبعة الأولى / للدكتور ـ رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم ،  ٤
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مـــن الهنـــدوس والنصـــارى كـــلٌ كـــذلك الهنـــد وقـــد حكمهـــا المســـلمون لألـــف عـــام مضـــت  وقـــد بقـــي  
  . على ديانتهم والبوذيين

  : وهناك مناطق في العالم لم يطئها الجنود المسلمون  أمثال 
ــلام إلا       ــا الإسـ ــر فيهـ ــا لم ينتشـ ــاطق وغيرهـ ــذه المنـ ــا  ، فهـ ــدا شمالهـ ــا عـ ــا ، وإفريقيـ ــيا ، وماليزيـ أندونيسـ

ــلوكه      ــاطق بسـ ــك المنـ ــروا علـــى ســـكان تلـ ــذين أثـ ــلمين الـ ــار المسـ ــق التجـ ــم  عـــن طريـ م المهـــذب وأخلاقهـ
  )١(.الحسنة 

وقـــد أثبـــت الـــزمن وجميـــع العصـــور الماضـــية والحاضـــرة أن الإســـلام هـــو أســـرع الأديـــان نمـــواً وانتشـــاراً    
  . الآن في الوقت الراهن لا يملكون أسلحة تدفع إلى قولهم بأنه انتشر بحد السيف ينالمسلمأن و

  : الشبهة الثانية 
ــدد الزوجــات      ــداء شــبهة تع ــثير الأع ــنبي صــلى       وي ــدد زوجــات ال ــألة تع ــة ، وحــول مس في الإســلام عام

  .ا عليه وسلم خاصة 
في الـــرد علـــى هـــذه  الشـــبهة الـــتي يثيرهـــا أعـــداء الإســـلام حـــول    -رحمـــه ا -وضـــح الشـــيخ أحمـــد 

ــف أن الإســــلام أحــــاط بتعاليمــــه الجليــــة والســــمحة المــــرأة وجعلــــها    تعــــدد الزوجــــات في الإســــلام كيــ
ــه وأكــد الشــيخ أحمــد         و جــوهرة مصــونة لا ســيما    -هــي أســاس اتمــع وهــي اللبنــة الأساســية في بنائ

ــه ا ــقائق          -رحمـ ــهن شـ ــاء وجعلـ ــه للنسـ ــلام بتكريمـ ــن الإسـ ــا ديـ ــي بهـ ــتي حلـ ــام الـ ــن العظـ ــذه المحاسـ هـ
الرجـــال كمـــا أوصـــى بهـــن أفضـــل الخلـــق عليـــه الصـــلاة والســـلام وتقريـــره في أحاديثـــه منزلـــة الأم وجعـــل  

ــت أقـــدامهن ، ووص ـــ ــين الشـــيخ أحمـــد  بـــاللؤمف مـــن أهـــانهن الجنـــة تحـ أنـــه حينمـــا  -رحمـــه ا-، وبـ
ــل غ ـــ    ــبح الرجـ ــلام وأصـ ــاليم الإسـ ــلمون عـــن تعـ ــفابتعـــد المسـ ــدين    ير منصـ ــرأة وأن الـ ــع المـ ــه مـ في تعاملـ

ــن الأخطــاء الــتي تصــدر مــن بعــض المســلمين         ــدخول مــن هــذه     ف .الإســلامي بــراء م عمــد الغــرب إلى ال

                                                           

  .بتصرف )  ٤٨ـ  ٤٧( ،  ص )محمد صلى ا عليه وسلم (الرسول الأعظم  )  /  انظر ( ـ  ١
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أن لهـــذا التعــــدد حكمـــة جليلــــة تبلــــورت      -رحمــــه ا  -لشـــيخ  النافـــذة في قضــــية التعـــدد ، فــــبين ا  
ــع عديـــدة لحـــل     ــع الإســـلامي مـــن الانحـــراف والفســـاد وتتجلـــى هـــذه الحكمـــة في مواضـ في صـــيانة اتمـ

  : هذه المشكلة وهي على النحو التالي 
إيفاء الشرط ـ لقد ورد الأمر بتعدد الزوجات في محكم التنزيل مشروطاً بإقامة العدل فمن لم يستطع ب ١

M  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  T:فواحدة كما أخبر جل وعلا في كتابه العزيز

b  a  `  _c  l  k  j  i  h    g   f  e  dm    r  q  p  o  n
L)١(  
ــة مـــن      ٢ ــادة قريبـ ــون عـ ــولادة تكـ ــد الـ ــاث عنـ ــذكور إلى الإنـ ــبة الـ ــ  أن نسـ ــدل  )  ١(إلى )  ١(ــ ــن معـ ولكـ

ــع  ــين الـــذكور          الوفيـــات في الرضـ كمـــا تـــبين الدراســـات الإحصـــائية ـ يـــبرهن علـــى أن نســـبة الوفيـــات بـ
أكــبر ، كــذلك نتيجــة للحــروب فــإن أعــداد كـــبيرة مــن الرجــال يتعرضــون للوفــاة ، وأعــداد النســـاء في            

  )٢.(ازدياد لا يقابله عدد مثله من الرجال 
ــى والا             ٣ ــاد والفوضـ ــراف والفسـ ــن الانحـ ــة مـ ــي في حالـ ــع الغربـ ــيش اتمـ ــود   ـ يعـ ــن وجـ ــطراب مـ ضـ

ــواط والســحاق برفضــه    ــدد هــو         لالل ــع أن التع ــارة الشــبهات حــول هــذه القضــية م ــه بإث ــه ل ــدد ومحاربت لتع
ــد          ــدد وقـ ــيح التعـ ــلها تبـ ــرانية في أصـ ــة النصـ ــع أن الديانـ ــهم ومـ ــة في مجتماعتـ ــكلة القائمـ ــذه المشـ ــل لهـ الحـ

مـــن واحـــدة ، وفي آبـــاء بـــين النصـــارى الأقـــدمين مـــن كـــانوا يتزوجـــون أكثـــر مـــن ثبـــت ذلـــك تاريخيـــاً أن 
: ( بقولـــه ) القـــرآن  المـــرأة في(الكنيســـة الأقـــدمين مـــن لـــه كـــثير مـــن الزوجـــات ، يـــذكر العقـــاد في كتابـــه  

وبقـــي تعـــدد الزوجـــات مباحـــاً في العـــالم المســـيحي إلى القـــرن الســـادس ، كمـــا جـــاء في تـــواريخ الـــزواج    
  )٣(). بين أوروبيين 

                                                           

 ) ٣( ـ سورة النساء ، الآية  ١

 ) ٧٢(ر الفقي ،ص محمد عبد القاد/ ـ   حوار ساخن مع داعية العصر ، أحمد ديدات  ،  ترجمة  ٢

 ) ٧٤( ـ  المرأة في القرآن ، لعباس محمود العقاد ، منشورات المكتبة العصرية ، صيدا ـ بيروت ، ص  ٣
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أنـــه أول مـــن أقـــر تعـــدد الزوجـــات واحـــتج علـــى   نجيلـــيينزعـــيم الإ ) ١(  وممـــا يعـــرف عـــن مـــارتن لـــوثر
كراهيــة الكهنــة للــزواج لدرجــة أنــه تخلــى عــن رهبنتــه وتــزوج مــن راهبــة ، وكــل هــذا ليرســم طريقــاً               

  )٢(.جديداً في التفكير حتى أصبح يتكلم في مناسبات شتى عن تعدد الزواج بغير اعتراض 
ــألة التعـــدد   في الإســـلام حيـــث يقـــول أحـــد مفكـــري الغـــرب    وقـــد أثنـــى المفكـــرون الغربيـــون  علـــى مسـ

ــون   ــتاف لوبــ ــدعى غوســ ــه  )٣( ويــ ــرب  (في كتابــ ــارة العــ ــات   ) : ( حضــ ــدد الزوجــ ــام تعــ ــدأ نظــ إن مبــ
ــاً ،            ــر ارتباطـ ــد الأسـ ــه ، ويزيـ ــول بـ ــتي تقـ ــم الـ ــي في الأمـ ــتوى الأخلاقـ ــع المسـ ــب يرفـ ــام طيـ ــرقي نظـ الشـ

  )٤() .ويمنح المرأة احتراماً وسعادة لا تراهما في أوروبا
ــت تبــــــيح التعــــــدد  حيــــــث ورد في كتبــــــهم المقدســــــة أن    ) داود (وكــــــذلك الديانــــــة اليهوديــــــة كانــــ

  .عليهما السلام جمعا  بين مئات الزوجات الحرائر والإماء ) سليمان (و
  : تعدد زوجات النبي صلى ا عليه وسلم خاصة في وأما المسألة 

 ـــ      ــون في قل ــم يحملـ ــد وهـ ــن بعيـ ــذ زمـ ــرقون ومنـ ــرون والمستشـ ــلام    فالمبشـ ــى الإسـ ــدفين علـ ــد الـ وبهم الحقـ
ــر          ــتخدمين في نشـ ــا مسـ ــحة لهـ ــتي لا صـ ــكوك الـ ــبهات والشـ ــاعة الشـ ــوا في إشـ ــلام ولم ييأسـ ــبي والإسـ ونـ

                                                           

م في ما غديبورغ لدى إخوة الحياة المشتركة ١٤٩٧م ، التحق بالمدرسة اللاتينية في سنة ١٤٨ولد في العاشرة من نوفمبر سنة / ـ مارتن لوثر  ١
م ١٥٠٥وحصل الإجازة الجامعية في سنة  ١٥٠١وهي جمعية دينية قروسطية الأصول بناء على والده ، التحق في جامعة إرفورت سنة 

ـ إلغاء غفران القسيس للذنوب وحرق  ١: لوثر في الكنيسة الكاثوليكية وإنشاؤه الكنيسة البروتساتنية على أساس  تتلخص إصلاحات
إلغاء القداس الإلهي وغفران /  ٣. المطالبة بزواج الكهنة والقسس /  ٢.صكوك الغفران وبالتالي إلغاء تكسب الكنيسة من الشعب 

( ويكبيديا الموسوعة الحرة ) انظر( هـ ١٥٤٦توفي سنة . وب إلا ا القسيس لذنوب الميت حيث لا يغفر الذن
http://ar.wikipedia.org  (  

محمود الإستانبولي ومصطفى الشلبي ، مكتبة / ـ نساء حول الرسول صلى ا عليه وسلم والرد على مفتريات المستشرقين ، بقلم  ٢
 )  ٣١٤( م ،  ص ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١ة ، الطبعة التاسعة السوادي جد

 .ـ لم أقف على ترجمته  ٣

 ) ٣١٥( نساء حول الرسول صلى ا عليه وسلم والرد على مفتريات المستشرقين ، ص )  / انظر ( ـ  ٤
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ذلـــك وســـائل وأســـاليب ملتويـــة مـــن الكـــذب والخـــداع ، وتشـــويه الحقـــائق ، وتأويـــل النصـــوص تـــأويلات  
ــدفهم في   ــهم وهــ ــوائهم وأغراضــ ــب أهــ ــة تناســ ــك باطلــ ــلمين ذلــ ــرف المســ ــ صــ ــة   م وغيرهــ عــــن حقيقــ

  .الإسلام ونبي الإسلام الساطعة 
ــان شــائعاً              ــدد ك ــا نجــد أن التع ــور الإســلام عليه ــل ســطوع ن ــاريخ البشــرية قب ــى ت ــظ عل ــأقول إن الملاح ف

  .عند الوثنيين ، وعند أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
إخوتـــه  وأن المصـــطفى صـــلى ا عليـــه وســـلم لم يكـــن أول مـــن شـــرع هـــذا النظـــام بـــل ســـبقه في ذلـــك  

الأنبيــــاء علــــيهم الصــــلاة والســــلام فكــــان أبــــو الأنبيــــاء إبــــراهيم عليــــه الصــــلاة والســــلام لديــــه ثــــلاث    
ــت    زوجـــات ، وكـــذلك يعقـــوب عليـــه الســـلام كانـــت لديـــه أربـــع زوجـــات ، وموســـى عليـــه الســـلام كانـ
لديــه ثــلاث زوجــات ، وداود عليــه الســلام كانــت لديـــه تســع زوجــات ، وأمــا ســليمان عليــه الســـلام            

  .من السراري ) ثلاثمائة (من النساء السيدات ، و) سبعمائة (نت لديه فكا
ــه         ــيح عليـ ــك أن المسـ ــده وذلـ ــاً في عهـ ــدد قائمـ ــام التعـ ــان نظـ ــلام فكـ ــه السـ ــيح عليـ ــريعة المسـ ــا في شـ وأمـ

ــا ذكـــر الشـــيخ أحمـــد      ــا جـــاء مكمـــلا لمـــن قبلـــه كمـ ــأت بشـــريعة جديـــدة وإنمـ  -رحمـــه ا-الســـلام لم يـ
  .ذلك 

ــدد زوجــات    ــا تع ــة         وأم ــة تضــمنت مصــالح تعليمي ــك لحكــمٍ جليل ــه وســلم فكــان ذل ــنبي صــلى ا علي ال
جــــه وملخصــــها اوتشـــريعية واجتماعيــــة وسياســـية وإنســــانية وتربويـــة صــــاحبت كـــل زيجــــة مـــن أزو     

  : كالآتي  
ــالح التعليميـــة        ١ ــيما في الأمـــور الـــتي    : ـ المصـ ــائي لا سـ ــط النسـ ــا انتشـــار التعلـــيم في الوسـ المقصـــود بهـ

ــق بهـــن ويخ ــيض     تتعلـ ــائل الحـ ــام الزوجيـــة ، ومسـ ــلم كأحكـ ــها رســـول ا عليـــه وسـ ــألن عنـ جلـــن أن يسـ
  .والنفاس والطهارة وغيرها 
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ــريعية         ٢ ــالح التشـ ــآخي      : ـ المصـ ــألة التـ ــة ، ومسـ ــائدة في الجاهليـ ــت سـ ــبني الـــتي كانـ ــادة التـ ــال عـ كإبطـ
  .بصورتها الجاهلية ، والمساهمة الكبرى في رواية الحديث 

والمقصــود بهـــا مـــا تم مـــن توثيـــق روابــط الصـــحبة بـــين الرســـول صـــلى ا   : يـــة ـ المصـــالح الاجتماع      ٣
  .عليه وسلم وبين أصحابه بمصاهرته الشريفة 

وذلــك بكســب التأييــد حيــث جــذب إليــه كبــار القبائــل بمصــاهرتهم ، بــل          : ـ المصــالح السياســية         ٤
  .دخولهم في دين الإسلام عن طواعية واختيار 

ــانية        ٥ ــاً بزواجـــه    ح: ـ المصـــالح الإنسـ ــح هـــذا جليـ ــق رســـول ا مبـــدأ التكافـــل وقـــد اتضـ يـــث حقـ
ولا معــــين  ت عنــــهن أزواجهــــن ولم يبــــق لهــــن ســــندصـــلى ا عليــــه وســــلم مــــن العجــــائز اللائــــي مــــا 

  .يكفلهن ويكفل أطفالهن اليتامى 
ــل لكــل الأزواج والزوجــات ،        : ـ المصــالح التربويــة        ٦ ــدوة الحســنة والمثــل الكام ــتم ذلــك بإعطــاء الق  وي

ويتضــــح ذلــــك مــــن خــــلال حســــن معاشــــرته صــــلى ا عليــــه وســــلم لأزواجــــه ، والعــــدل بينــــهن في  
  )١() .القسمة والمبيت والنفقة وفي احتمال غضبهن وغيرتهن بالأناة والرفق والموعظة 

وبعــد ذكـــر أســـرار الحكمـــة مـــن تعـــدد أزواجـــه  صــلى ا عليـــه وســـلم فإنـــه لا يبقـــى لـــدى المبشـــرين   
ــرقين أي م ـــ ــه      أو المستشـ ــه عليـ ــح أن زواجـ ــلم ويتضـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــه صـ ــن في شخصـ دخل في الطعـ

ــذه           ــانية وهـ ــفقة والإنسـ ــة والشـ ــدافع الرحمـ ــا بـ ــة ، وإنمـ ــهوة والأنانيـ ــدافع الشـ ــن بـ ــلام لم يكـ ــلاة والسـ الصـ
الأخــلاق الحميـــدة والصــفات الرفيعـــة هــي الـــتي دفعــت الأعـــداء مــن الغـــرب إلى إظهــار مـــدى إبـــدائهم       

ــطف  ــية المصـ ــابهم بشخصـ ــارك     وإعجـ ــذا مـــن وعـــد ا تبـ ــه وهـ ــدفاع عنـ ــلم والـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ى صـ
رحمــــه -فيقــــول الشــــيخ  ) ٢( M  ¦  ¥  ¤  £L   : وتعــــالى حيــــث قــــال في كتابــــه العزيــــز  

                                                           

  )  ٣٦١( نساء حول الرسول صلى ا عليه وسلم والرد على مفتريات المستشرقين ، ص ) / انظر ( ـ  ١
 )  ٤( ـ  سورة الشرح ، الآية  ٢
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ــة   -ا ــدموا      : ( في معنـــى الآيـ ــواء يقـ ــى السـ ــداء علـ ــدقاء والأعـ ــت الأصـ ــة جعلـ ــوة خفيـ ــي قـ ــا هـ كأنمـ
 ١().إجلالهم غير المستجدي للرسول القوي المبعوث من عند ا (  

ــارك          ــى أن ا تبـ ــا علـ ــاني جميعهـ ــت المعـ ــة  واتفقـ ــة الكريمـ ــذه الآيـ ــير هـ ــاني في تفسـ ــددت المعـ ــد تعـ وقـ
ــى      ــه وفضــله عل ــه وكرم ــن منت ــالى م ــدنيا       وتع ــره في ال ــى ذك ــه وســلم أن أعل ــد صــلى ا علي رســوله محم

ــة       ــن طاعــ ــه مــ ــل طاعتــ ــة، وجعــ ــهادتين  وفي الأذان والإقامــ ــه في الشــ ــه باسمــ ــل اسمــ ــرة ، واتصــ والآخــ
ــأنه      ــال جــــل شــ ــا قــ ــلام كمــ ــلاة والســ ــه الصــ ــوله عليــ ــده ورســ !  "  #  $  %  M  :  عبــ

&'    .  -  ,   +  *  )  (L )٢(  
ــد     ــن عنـ ــاء الحسـ ــه الثنـ ــل         ولـ ــه أفضـ ــوال عليـ ــائر الأحـ ــع وسـ ــره في جميـ ــمل ذكـ ــو يشـ ــق ، فهـ ــع الخلـ جميـ

و لــــه المحبـــة والتبجيـــل والتعظــــيم  في قلـــوب أمتـــه ويجاهــــدون في الـــدفاع عنــــه ،      . الصـــلاة والســـلام   
 ــه ا ــوكاني رحمـ ــول الشـ ــيره )  ٣( يقـ ــره   : (في تفسـ ــلأ ذكـ ــد مـ ــة فقـ ــموات والأرض ـــوبالجملـ ــل السـ ين الجليـ

ــن لســان    ــه م ــل ا ل ــاده ،        ، وجع ــن عب ــه لأحــد م ــا لم يجعل ــاء الصــالح م ــذكر الحســن ، والثن الصــدق وال
اللــــهم صــــلى )  ٢١: الحديــــد .(} ذلــــك فضــــل ا يؤتيــــه مــــن يشــــاء وا ذو الفضــــل العظــــيم { 

  )٤() .وسلم عليه وعلى آله عدد ما صلى عليه المصلون بكل لسان في كل زمان 
  : قوله وقد أنشد حسان بن ثابت رضي ا عنه قصيدة  ب

  أغر عليه للنبوة خاتمٌ       من ا من نور يلوح ويشهد 
                                                           

  ) ٢٨( ، ص ) محمد صلى ا عليه وسلم ( الرسول الأعظم ) / انظر ( ـ  ١
 )  ٨٠( ـ سورة النساء ، الآية  ٢

هو محمد بن علي بن محمد بن عبد ا الشوكاني ، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء ، ولد بهجرة شوكان / ـ الشوكاني  ٣
: " مؤلفاً منها  ١١٤هـ ومات حاكماً بها ، وكان يرى تحريم التقليد له ١٢٢٩باليمن ، ونشأ بصنعاء وولي قضاءها سنة ) خولان ( بلاد  من

الأعلام ،لخير الدين ) انظر " ( البدر الطالع بمحاسن بعد القرن السابع " طبع في ثماني مجلدات ، و " نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار 
 ) . ٢٩٨( لزركلي ، الجزء السادس ، ص ا

 ) ٢١٥١( الجزء الثاني  ، ص ) بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ( فتح القدير الجامع )   انظر ( ـ   ٤
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  وختم الإله اسم النبي اسمه    إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
  وشق له من اسمه ليجله      فذو العرش محمود وهذا محمد 

  : ومن ذلك مدافعة الأعداء له من أقوال الغرب 
ــور    ــول البروفيسـ ــث يقـ ــى      في: ( ) ١("راد " حيـ ــاهرة علـ ــدر ظـ ــالم أنـ ــلام رأى العـ ــول الإسـ ــخص رسـ  شـ

  )٢().وجه الأرض متمثلة في إنسان من لحم ودم 
ــه    ــرق ( ويقـــول باحـــث هندوســـي في كتابـ ــلم  ) : (رســـل الشـ ــلى ا عليـــه وسـ ــان محمـــد صـ ــالا  كـ مثـ
  )٣() .لرأفة والطيبة بعينيها والذين من حوله كانوا يشعرون بتأثيره ولم ينسوه أبداً ل

ــول ج ـــ ــو ويقـ ــارد شـ ــه  ) ٤( ورج برنـ ــادق  ( في كتابـ ــلام الصـ ــع وفي   ) : ( الإسـ ــل الرائـ ــت الرجـ ــد درسـ لقـ
  )٥() .رأيي أنه يجب أن يدعى منقذ البشرية فهو بعيد كل البعد من أن يدعى ضد المسيح 

ــوزورث سميـــث  ــول بـ ــه )   ٦( ويقـ ــة  ( في كتابـ ــد والمحمديـ ــد     ) : ( محمـ ــر فريـ ــه لأمـ ــظ إنـ ــن الحـ ــن حسـ مـ
  )٧() .الأمة والإمبراطورية والدين : تاريخ إن محمد مؤسس لثلاثة أشياء على الإطلاق في ال

ــديرهم           ــدى تقـ ــدون مـ ــلم ، ويبـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــه صـ ــدافعون عنـ ــرب يـ ــن الغـ ــه مـ ــوال أعدائـ ــذه أقـ فهـ
  .الكبير على البشرية أجمع  عليه الصلاة والسلام وتأثيره  وإعجابهم بشخصه

  
                                                           

 .ـ لم أقف على ترجمته  ١

  )  ٢٩( ص ) محمد صلى ا عليه وسلم ( الرسول الأعظم )  / انظر ( ـ  ٢
  )  ٣١ـ  ٣٠( ص ) محمد صلى ا عليه وسلم ( الأعظم الرسول )  / انظر ( ـ  ٣
) ( انظر .( هو مؤلف إيرلندي مشهور حول العالم وكان فكرياً من الملحدين / ـ جورج برنارد شو ٤

http://www.qassimy.com(  
  )  ٣١ـ  ٣٠( ص ) محمد صلى ا عليه وسلم ( الرسول الأعظم )  / انظر ( ـ  ٥
 .ترجمته ـ لم أقف على  ٦

  ) ٣١ـ  ٣٠( ص ) محمد صلى ا عليه وسلم ( الرسول الأعظم ) / انظر ( ـ  ٧

http://www.qassimy.com
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  :الشبهة الثالثة 
ــبي    مــــازال النصــــارى  وغيرهــــم مــــن الأعــــداء يشــــنون حملتــــهم الدعائيــــة الفاشــــلة حــــول الإســــلام ونــ

ــهم    ــك مقولت ــن ذل ــد         إ: الإســلام وم ــه ق ــه وســلم وأن ــد محمــد صــلى ا علي ــن عن ــرآن الكــريم هــو م ن الق
  .أخذه من كتب اليهود والنصارى 

  :على هذا الزعم على النحو التالي   -رحمه ا-رد الشيخ أحمد 
=  <  ?   M  : م باطل بدليل ذلك من القرآن الكريم قال جل شأنه ـ أن هذا الزع ١

@A  F  E   D  C  BG  L  K  J  I  HM    Q      P  O  N
]  \  [              Z  Y  X  W  V           U  T  S  R^    `  _

  b   aL )١(  
غير وهــو هــذه الآيــات البينــات بينــت أن القــرآن الكــريم هــو مــن عنــد الخــالق جــل وعــلا وهــو كلامــه              

ــه الصــلاة والتســليم              ــد ا علي ــن عب ــد ب ــين محم ــده ورســوله الصــادق الأم ــى عب ــه عل ــد أنزل ــوق ، وق مخل
وهـــو أمـــي لا يعـــرف القـــراءة ولا الكتابـــة كمـــا هـــو معـــروف عنـــه حتـــى مـــن قبـــل أهلـــه وعشـــيرته              

  .أعدائه وأصدقائه و
ــين الشـــيخ أحمـــد   ــج والأدلـــة والـــبراهين    -رحمـــه ا -ثـــم بـ ــا الحجـ ــف أن ا تبـــارك وتعـــالى قـــدم لنـ كيـ

الــتي تثبــت بــأن هــذا الكتــاب العزيــز هــو مــن عنــده جــل وعــلا وأنــه لا يســتطيع أحــد مــن البشــر أن                
        ــو كــان محمــد صــلى ا ــه ل ــه وســلم ، حيــث أن ــو كــان رســوله محمــد صــلى ا علي ــه ول ــأتي بمثل ــه ي  علي

فـــإن : (  -رحمـــه ا -وســـلم متعلمـــاً ويعـــرف القـــراءة والكتابـــة ففـــي هـــذه الحالـــة كمـــا يقـــول الشـــيخ   
ــأن هـــذا القـــرآن هـــو كلمـــة ا ، وإذا كـــان       ــك بـ ــض العلـــة في الشـ ــواق يكـــون لهـــم بعـ الثرثـــارين في الأسـ
ــخ            ــد نسـ ــون قـ ــال أن يكـ ــه باحتمـ ــات أعدائـ ــإن اتهامـ ــاً فـ ــلا متعلمـ ــلم رجـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــد صـ محمـ

                                                           

 )  ٤٨ـ  ٤٧( ـ  سورة العنكبوت ، الآيات  ١
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ــه  ــرآن (كتابـ ــطو       ) القـ ــد درس أرسـ ــون قـ ــا يكـ ــل ربمـ ــاش ، بـ ــع نقـ ــارى موضـ ــود والنصـ ــات اليهـ ــن كتابـ مـ
ــا       و ــة ، ربمـ ــة جميلـ ــب جديـــد بلغـ ــا في قالـ ــور والإنجيـــل وأفرغهـ ــوراة والزبـ ــه أخـــذ مـــن التـ ــون أو أنـ أفلاطـ

كـــان لهـــذا الكـــلام بعـــض الـــوزن لـــو كـــان محمـــد رجـــلا متعلمـــاً ومـــن ثـــم يكـــون المتكلمـــون بالباطـــل قـــد  
ــه        ــهكمين إنـ ــين المنكـــرين والمتـ ــه وبـ ــك قـــد حيـــل بينـ ــذا الإدعـــاء الركيـ ــة ، ولكـــن حتـــى هـ ــجلوا نقطـ سـ

  ) ١).( ة من الصعوبة بمكان أن تعلق بها حتى ذبابة فري
ــدعى ب       ــب فرنســــي يــ ــو  كاتــ ــاب وهــ ــد الكتــ ــلم أحــ ــه وســ ــلى ا عليــ ــه صــ ــدافع عنــ ــوريس (ويــ مــ

ــاي ــول   )٢()بوكـ ــية لأ  : ( حيـــث يقـ ــدم الفرضـ ــن تقـ ــل مـ ــكتجعـ ــف     ولئـ ــو مؤلـ ــداً هـ ــرون أن محمـ ــذين يـ الـ
ــه     ــدفاع عن ــذر ال ــرآن شــيء يتع ــتعلم   . الق ــف يمكــن لإنســان غــير م ــدان     كي ــف في مي ــم مؤل أن يصــبح أه

  الجدارة والأهلية والتفوق اتفاقاً من بين كل من كتب وألف في الثقافة العربية ؟ 
ــت             ــذا الوق ــرف شــيئاً في ه ــاك إنســان يع ــتي لم يكــن هن ــة ال ــوم الطبيعي ــائق العل ــف يمكــن أن ينطــق بحق كي

  )٣().وكل ذلك بدون أدنى خطأ فيما قاله في هذا الشأن ؟ 
ســورة في   ســلم هــو مؤلــف القــرآن لمــاذا لم يســمِ     دلاً إذا كــان محمــد صــلى ا عليــه و   وافــترض لهــم ج ــ 

ــه بينمـــا ورد       ــه أو بناتـ ــدى زوجاتـ ــم إحـ ــرآن باسـ ــم     القـ ــة مسـ ــورة كاملـ ــريم سـ ــرآن الكـ باســـم  اةفي  القـ
وهـــو أنـــه عليـــه الصـــلاة   علـــى أمـــر واحـــد مـــريم عليهـــا الســـلام أم المســـيح عليـــه الســـلام ، فهـــذا يـــدل   

                                                           

 ) ٢٢ـ  ٢١( محمود غنيم ، ص/ علي عثمان ، مراجعة / ـ  القرآن معجزة المعجزات  ، لشيخ أحمد ديدات ، ترجمة  ١

طبيب فرنسي نشأ مسيحياً كاثوليكياً ، وكان الطبيب الشخصي للملك فيصل آل سعود ومع عمله في المملكة العربية / ـ موريس بوكاي  ٢
) الإنجيل والقرآن والعلم الحديث ( السعودية وبعد دراسة للكتب المقدسة عند اليهود والمسلمين ومقارنة قصة فرعون أسلم وألف كتاب 

  ) http://ar.wikipedia.org( ويكبيديا الموسوعة الحرة ) انظر ( م ١٩٩٨ر من نوفمبر عام توفي في باريس عش
  )  ٣٩( القرآن معجزة المعجزات ، ص ) / انظر ( ـ  ٣

http://ar.wikipedia.org
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 ـــ ــلام لم يؤل ــال         والسـ ــا قـ ــه كمـ ــوحى إليـ ــي يـ ــو وحـ ــا هـ ــنعه وإنمـ ــن صـ ــن مـ ــريم ولم يكـ ــرآن الكـ ــذا القـ ف هـ
  )١(   M  5  4   3    2  1  0  /  .  -   ,  +L   أحسن القائلين 

ــظ ومعنـــى      ــح أيضـــاً ويـــبين ضـــعف هـــذه الشـــبهة هـــو مـــا يتميـــز بـــه القـــرآن الكـــريم مـــن لفـ والـــذي يتضـ
ــه      ــأتي بمثلـ ــر أن يـ ــن البشـ ــد مـ ــتطيع أحـ ــن يسـ ــز لم ولـ ــلا     معجـ ــل وعـ ــذلك جـ ــبر بـ ــا أخـ ,   -  M :كمـ

     ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0  /  .
  ?  >  =  <L )٢(  

MM  L  KN    W  V   U  T   S  R    Q      P    O  :  ويقـــــــــــول جـــــــــــل وعـــــــــــلا 

  Y  XL )٣(  
ــد   ــيخ أحمـ ــه الشـ ــه ا-فيوجـ ــأي      -رحمـ ــه فـ ــر فيـ ــان النظـ ــه وإمعـ ــريم وتفحصـ ــرآن الكـ ــار إلى  القـ الأنظـ

  . شاك فيه سوف يرجع خائباً ويجد أن  شكوكه ليس لها مبرر 
ــك أيضـــاً الشـــيخ   ــأن القـــرآن العظـــيم محفـــوظ مـــن عنـــد ا تبـــارك وتعـــالى   -رحمـــه ا-وقـــد بـــين ذلـ بـ

ــه لا توجــد       ــك أن ــل ذل ــه العــابثون ودلي ــدي ولم يعبــث ب ــه الأي ــه     ولم تنال ــه أن ــدل علي ــا ت ــارات وهــي م ــه عب ب
ــين ســـنة عنـــدما تلقـــى   : (مـــن أســـلوب البشـــر مثـــل   أن محمـــد صـــلى ا عليـــه وســـلم كـــان ســـنه أربعـ

لا يوجـــد كتـــاب ديـــني في العـــالم كلـــه يتبـــع      : (  -رحمـــه ا -وغيرهـــا فيقـــول الشـــيخ    ) الـــوحي الأول 
  ) ى الآن هذا النمط لأنه ليس هناك وحي آخر حافظ على نقائه منذ أن أنزل حت

ـ ومـــا يحتويـــه  القـــرآن الكـــريم علـــى آيـــات بينـــات بـــاهرات عـــن الكـــون بدايتـــه ومنتـــهاه وعـــن اليـــوم        ٢
ــا         ــار ، ومـ ــف للنـ ــه وصـ ــا فيـ ــماوات والأرض ، ومـ ــها السـ ــة عرضـ ــف للجنـ ــن وصـ ــه مـ ــا فيـ ــر ومـ الآخـ

                                                           

 ) ٤ـ  ٣(ـ سورة النجم ، الآيات  ١

  ) ٨٨( ـ  سورة الإسراء ، الآية  ٢
 ) ٨٢( ية ـ سورة النساء ، الآ ٣
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ــع كأنـــه شـــاهد عيـــان مـــن       ــف الواقـ ــائق والأحـــداث التاريخيـــة الـــتي تصـ ــوم والحقـ ــاً مـــن العلـ يحتويـــه أيضـ
  .قصص الأنبياء وأحوال الأمم السابقة 

ــه حيــث               ٣ ــاني إعجــاب المفكــرين الغــرب ب ــرآن الكــريم بإعجــازه اللفظــي وســحره البي ــار الق ــد أث ـ وق
ــه       ــث في كتابـ ــوبرث سميـ ــف بوسـ ــس دريـ ــول القـ ــريم      (يقـ ــرآن الكـ ــه في القـ ــن رأيـ ــة عـ ــد والمحمديـ : ( محمـ

  )١) . (معجزة في النقاء وفي الأسلوب وفي الحكمة وفي الصدق 
ــول     ــادوك بيكتـ ــدعى مارمـ ــاني يـ ــب بريطـ ــول كاتـ ــرآن     )  ٢( ويقـ ــة للقـ ــه الانجليزيـ ــة ترجمتـ ــف في مقدمـ يصـ

ــاع القـــرآن فيقـــول    ــين سمـ ــان    : ( شـــعوره حـ ــا يحـــرك في الإنسـ ــدة كـــل صـــوت فيهـ ــيمفونية الفريـ ــذه السـ هـ
  )٣() .الوجد والدموع 

ــة              ٤ ــي حادثـ ــيم وهـ ــدث عظـ ــلم حـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــطفى صـ ــام المصـ ــدث في أيـ ــد حـ ــك  ـ وقـ الإفـ
ــه         ــلى ا عليـ ــطفى صـ ــد مكـــث المصـ ــها ، وقـ ــي ا عنـ ــة رضـ ــه عائشـ ــافقون زوجتـ ــم المنـ حيـــث اتهـ
وســـلم شـــهراً بأكملـــه  وهـــو يبـــذل جهـــده في التحـــري والاستشـــارة ، ولم يـــزد علـــى أنـــه قـــال لهـــا آخـــر    

ــر  ــذنب         : ( الأمـ ــت بـ ــت ألممـ ــيبرئك ا ، وإن كنـ ــة فسـ ــت بريئـ ــإن كنـ ــذا ، فـ ــذا وكـ ــني كـ ــه بلغـ ــا إنـ أمـ
وظــــل هكــــذا عليــــه الصــــلاة والســــلام إلى أن نــــزل الــــوحي ببراءتهــــا ، فمــــاذا كــــان  ) فري ا فاســــتغ

ــين ، ويحمـــي عرضـــه ؟             ــع بـــه ألســـنة المتخرصـ ــول كلامـــاً يقطـ ــرآن كلامـــه مـــن أن يقـ ــه لـــو أن القـ يمنعـ

                                                           

 ) ٥٩(القرآن معجزة المعجزات ، ص )   / انظر (ـ  ١

هو بريطاني راحل مختص في الدين الإسلامي اشتهر بترجمته لمعاني القرآن الكريم إلى الانجليزية والتي كتبها / ـ محمد مارمادوك بكتال  ٢
سياسياً ، وقد أعلن تحوله من المسيحية إلى الإسلام بشكل دار بأسلوب أدبي شعري ، مارمادوك بكتال كان روائياً صحفياً وقيادياً دينياً و

ويكبيديا ) انظر (م ودفن في مقابر المسلمين ١٩٣٦م ، توفي عام ١٩١٧نوفمبر  ٢٩متيكيمثير عقب تقديمه لخطاب حول الإسلام والتقدم في 
  )  http://ar.wikipedia.org( الموسوعة الحرة 

 ) ٢٦( القرآن معجزة المعجزات ، ص )  / انظر ( ـ  ٣

http://ar.wikipedia.org
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        ولكنــــه مــــا كــــان ليــــذر الكــــذب علــــى النــــاس ، ويكــــذب علــــى ا  M     Z       Y  X  W   V

a  `  _  ^  ]  \  [     d       c  bL) ٢() ١(  

ــد بــن                 ــده ورســوله محم ــدنٍ حكــيم خــبير علــى عب ــزلٌ مــن ل ــد أن القــرآن الكــريم هــو من ــذا ممــا يؤك وه
  .عبد ا عليه الصلاة والتسليم 

  :هة الرابعة الشب
يثير أعداء الإسلام شبهة حول قتل المسيح وصلبه حيث أن المسلمين  يثبتون أن المسيح عليه السلام لم 

MO  N  M  L  K  J  IP    S   R  Q  يقتل ولم يصلب كما جاء في محكم التنزيل 

W  V  U  TX  `  _  ^  ]  \  [  Z  Ya     e  d  c  bL )٣(  
ــون  ــل   ( فيقولـ ــل مثـ ــنى لرجـ ــف يتسـ ــن     كيـ ــال مـ ــدة آلاف وأميـ ــلم علـــى مبعـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــد صـ محمـ

  )٤() .عام لوقوع الحدث أن ينفض ليروي عنه  ٦٠٠مسرح الحدث ، وبعد 
ــيخ  ــه ا-رد الشـ ــه    -رحمـ ــة بقولـ ــذه الفريـ ــه    ( علـــى هـ ــلى ا عليـ ــد صـ ــا محمـ ــتي قالهـ ــات الـ إن الكلمـ

  )٥() .العليم البصير  وسلم ، ليست كلماته كشخص من البشر ، ولكنها كلمات أوحاها إليه
ــه مــن خــبر الســماء                ــد الحكــيم الحميــد بمــا في ــرآن الكــريم منــزل مــن عن ــذا ممــا يؤكــد ويثبــت أن الق وه
ــوله         ــالى رسـ ــارك وتعـ ــبر ا تبـ ــتي أخـ ــب الـ ــاء الغيـ ــن أنبـ ــي مـ ــوامهم وهـ ــابقين وأقـ ــاء السـ وقصـــص الأنبيـ

عـــن طريـــق الـــوحي  كمـــا قـــال  عليـــه الصـــلاة والســـلام ولم يكـــن لديـــه معرفـــة بهـــا ولا قومـــه ولا تعلـــم إلا

                                                           

 )  ٤٦ـ  ٤٤( ـ سورة الحاقة ، الآيات  ١

 ) ٣٩( م ، ص ٢٠٠٠هـ  ـ ١٤٢١ـ مباحث في علوم القرآن ، لمناع القطان ، مكتبة المعارف ـ الرياض ، الطبعة الثالثة ،  ٢

   ) ١٥٧( ـ سورة النساء ، الآية  ٣
 ) ١٨( مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء ، ص ) / انظر ( ـ   ٤

  )  ١٨( مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء  ، ص )  / انظر ( ـ  ٥
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°  ±       M®   ¬  «  ª  ©  ¨¯    ²  تعـــــــالى في خـــــــبر  مـــــــريم عليهـــــــا الســـــــلام 

  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³L )١(  
فهــذا دليــل جــازم علــى أن اتبــى المختــار عليــه الصــلاة والســلام لم يــأت بهــذه الأحــداث مــن عنــده              

لته ودعوتــــه عليــــه الصــــلاة وهــــذا يــــدل علــــى صــــدق رســــاوإنمـــا جــــاءه الخــــبر عــــن طريــــق الــــوحي  
  .والسلام

  : الشبهة الخامسة 
ــون       ــداً بـــدلاً مـــن ا ويطلقـ ــلمين يعبـــدون محمـ ــة إن  المسـ ــهم الكاذبـ ــة أخـــرى بمقولتـ ــارى فريـ ــق النصـ يطلـ

  ) .بالمحمدين ( على المسلمين أتباع محمد 
M J   O  N  M  L    K  : علــــيهم بقـــــول الحــــق تبـــــارك وتعـــــالى    -رحمـــــه ا-رد الشــــيخ  

W  V  U  T     S   R  Q            PX    [  Z    YL )٢ (  
هذه الآية السابقة تكذب هذا الإدعاء ، محمد لم يدع قط أنه إله فقد كان : ( -رحمه ا- فيقول الشيخ 

رسولاً كأي رسول من عند ا ، وإن كلمة المحمدية كما تطلق على الدين الإسلامي فهي استعمال 
يرددها ) المحمدية ( مغلوط والإسلام يعني الخضوع لإرادة ا وأتباعه يسمون المسلمين  ، وإن عبارة 

لنصارى باعتبار أن الإسلام هو من عند محمد فقط وليس من عند ا وبذلك لا يعتبرونه ديناً سماوياً ا
I  H   : من وجهة نظرهم ، فالإسلام دين سماوي منزل من عند ا وهو كما قال ا تعالى عنه 

L  K   JM  Z  Y   X  W  V  U   T    S  R  Q  P  O  N[  
  a  `  _   ^  ]  \  d  c  bL  )٣ (  

                                                           

  ) ٤٤( ـ  سورة  آل عمران ، الآية  ١
 )  ٦( ـ سورة فصلت ، الآية  ٢

  )  ١٩( ـ سورة آل عمران ، الآية   ٣
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ــالاة             ــا بالمغ ــن أن يوصــلوه إليه ــه م ــى أتباع ــل خشــي عل ــة ب ــدع الألوهي ــه وســلم لم ي ــد صــلى ا علي ومحم
ــم           ــه بعــد ا ، ث ــالوا أن ــه ق ــن مــريم فمــن مــدحهم ل ــع عيســى اب في مدحــه ووصــفه كمــا فعــل النصــارى م

 عما يقولون علواً كبيراً ( إنه ا ١() .تعالى ا(  
ــع فيـــه النصـــارى قـــال    ومـــن خوفـــه علـــى أ  ــا وقـ ــا أطـــرت  ( :متـــه مـــن أن يقعـــوا فيمـ ــي كمـ لا تطرونـ

  )٢() .النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد ا ورسوله 
  : من خلال رده على ادعائهم الأمور التالية  -رحمه ا-إذاً وضح الشيخ أحمد 

ومغلـــوط وأراد الأعـــداء مـــن     علـــى المســـلمين إطـــلاق خـــاطئ    ) المحمـــدين  ( ـ أن إطـــلاق لفـــظ           ١
  .خلاله بث الشك والريب في قلوب المسلمين وغيرهم 

ــح الشـــيخ أحمـــد        ٢ ــأن معنـــاه الاستســـلام والخضـــوع لإرادة  ) الإســـلام ( معنـــى  -رحمـــه ا-ـ وضـ بـ
ــظ     ــق علـــيهم لفـ ــطفى صـــلى ا عليـــه وســـلم يطلـ ــاع نبيـــه المصـ ــاً ) المســـلمين ( ا المطلقـــة وأن اتبـ تبعـ

  .لمسمى الدين 
ــى لا يقعــوا في الشــرك                 ٣ ــدم المغــالاة فيــه حت ـ أن المصــطفى صــلى ا عليــه وســلم أرشــد أتباعــه بع

  .كما وقع النصارى فيه 
  : الشبهة السادسة 

ــين          ــن بـ ــد مـ ــه لا يوجـ ــريم أنـ ــرآن الكـ ــا في القـ ــتي ورد ذكرهـ ــنى الـ ــاء ا الحسـ ــول أسمـ ــون حـ ــار المبطلـ أثـ
  ) .الأب (ولا يجدون ) الحب ( صفة سماً اأسماء ا الحسنى التسعة والتسعين 

                                                           

  )  ٣٦(  الصلاة مقارنة بين صلاة المسلمين وصلاة أهل الكتاب ، ص المسلم في) انظر ( ـ  ١
M  I     H  G  F   E  D  C  : باب قول ا تعالى ) أحاديث الأنبياء ( ـ أخرجه البخاري في صحيحه ، من كتاب  ٢

  M  L  K  JL  عنه من حديث عمر رضي ) ١٠٧٣ـ  ١٠٧٢( ص ) الثاني ( الجزء )  ٣٤٤٥( ، رقم الحديث ا.  
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ــيخ  ــه ا -رد الشـ ــن       -رحمـ ــفة مـ ــن صـ ــبر عـ ــها يعـ ــم منـ ــل اسـ ــنى كـ ــاء ا الحسـ ــان أن أسمـ ــيهم ببيـ علـ
ولا نجــــد ) رب ( نعــــم في القــــرآن الكــــريم نجــــد كلمــــة : صــــفات ا ســــبحانه وتعــــالى ، ويقــــول لهــــم 

  لحكمة في هذا ؟ الماذا ؟ ما ) أب ( كلمة 
تتضـــمن معنـــى خاطئـــاً غـــير لائـــق إن هنـــاك ) أب ( هـــة نظـــري هـــي أن كلمـــة الحكمــة في هـــذا مـــن وج 

ــب ابنـــاً          ــين مـــن النـــاس يعتقـــدون أن ا ســـبحانه وتعـــالى وحاشـــا ا ـ قـــد أنجـ تعـــالى ) مئـــات الملايـ
  .ا عما يقول الظالمون علواً كبيراً 

ولـــذلك . والإنجـــاب إنمـــا يـــتم مـــن خـــلال عمليـــة جنســـية لابـــد منـــها في عـــالم الحيـــوان وعـــالم الإنســـان    
ــأي حــال            ــالى ب ــا ســبحانه وتع ــا يتصــل ب ــرآن الكــريم فيم ــة في الق ــاً ألا تســتخدم هــذه الكلم ــان طبيعي ك

ــا     ــا نجـــد مـــن أسمـــاء ا الحســـنى الدالـــة علـــى صـــفات ا ســـبحانه وتعـــالى كلمـ ــوال بينمـ ت مـــن الأحـ
  )١) ) .( السلام ( مثل كلمة 

ومن المعروف وما اتفق عليه سلف الأئمة وخلفها أن أسماء ا تبارك وتعالى توقيفية ، فيثبتون ما أثبته 
ولا تكييف ا تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى ا عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل 

فهذا من الإلحاد في أسمائه كما أخبر ) الآب ( ا يقول النصارى عنه أنه به نفسه كم وإن تسميته بما لم يسمِ
MG  F  E  D  CH     L  K  J  I  : ذلك جل شأنه في كتابه الحكيم 

MN    S  R         Q  P  OL )٢(  
  :الشبهة السابعة 

  .والمختلفة لديهم يثير المبطلون شبهة حول ترجمات القرآن الكريم ويشبهونها بالأناجيل المتعددة 

                                                           

  )١٠١(، ص )هل عيسى إله ؟( مناظرة الشيخ أحمد رحمه ا مع القس أنيس شروش  وموضوعها ) انظر(ـ   ١
 )  ١٨٠( ـ سورة  الأعراف ، الآية  ٢
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ــيخ أحمـــد   ــه ا-فـــيرد الشـ ــيهم بقولـــه  -رحمـ ــريم في    : (علـ ــرآن الكـ ــاني القـ ــة لمعـ توجـــد أكثـــر مـــن ترجمـ
. وتوجـــد ترجمـــة لمعـــاني القـــرآن الكـــريم في لغـــات أخـــرى غـــير الانجليزيـــة   . اللغـــة الانجليزيـــة وحـــدها 

ــبر             ــتي تع ــوم بترجمــة الجمــل ال ــتي يق ــاني ال ــبير عــن المع ــل مترجــم في التع ــف صــياغة ك ــة الحــال تختل وبطبيع
. لـــذي يترجـــم عنـــه ، إن مـــن حـــق كـــل مترجـــم أن يعـــبر عـــن نفســـه في ترجمتـــه عـــن المعـــاني بالأصـــل ا

ــه البشــر     ــايز في أدائ ــن يتم ــى        . الترجمــة ف ــل المعن ــها في نق ــتن في إزجــاء دقت ــتي يف لكــل مترجــم صــياغته ال
ــب   في لغتــــه الأصــــلية وهــــو الــــنص  ) المقــــدس (ولكــــن الــــنص الأصــــلي  . وجمــــال الصــــياغة دون ريــ
بتــاً موجــوداً يمكـــن الرجــوع إليــه ولكــن انظـــروا إلى إنجيــل الكاثوليــك بـــه        الــذي يحــوي كــلام ا يبقـــى ثا   

ســـفراً أو كتابـــاً ، وبـــذلك تكـــون  ٦٦ســـفراً أو كتابـــاً ولـــو فحصـــنا إنجيـــل الملـــك جـــيمس نجـــد بـــه   ٧٣
  .الزيادة في إنجيل الكاثوليك سبعة أسفار أو سبعة كتب 

ســـاليب الصـــياغة بـــين المترجمـــين ؟ هـــل مثـــل هـــذا الاخـــتلاف في محتـــوى الأناجيـــل مجـــرد اخـــتلاف في أ
ــة ولكنــها             ــر الخــارجي متطابق ــث الشــكل والمظه ــدو مــن حي ــة إنهــا تب ــت متطابق ــب ليس ــذه الكت إذن ه

  )١() . ليست في حقيقة الأمر متطابقة 
ــين لهـــم أن الـــنص الأصـــلي المقـــدس   -رحمـــه ا-فالشـــيخ أحمـــد  وهـــو كـــلام ا ) القـــرآن الكـــريم ( بـ

عبـــده ورســـوله محمـــد صـــلى ا عليـــه وســـلم  محفـــوظ وهـــو الـــذي يرجـــع  تبـــارك وتعـــالى المنـــزل علـــى
  .إليه المترجمون 

ــزة          ــه المعجــ ــاً بلغتــ ــلي محفوظــ ــنص الأصــ ــا دام الــ ــؤثر مــ ــذه لا تــ ــددة فهــ ــات المتعــ ــود الترجمــ ــا وجــ وأمــ
ــهم          ــن بينـ ــد مـ ــابق ولا يوجـ ــهما تطـ ــيس بينـ ــوى ولـ ــة في المحتـ ــهم المختلفـ ــلاف كتبـ ــة بخـ ــياغته المبدعـ وصـ

  . إلى رب العالمين كتاب تصح نسبته 
  

                                                           

 ) ٦٤ـ  ٦٣( ص ) هل الإنجيل كلمة ا ؟ ( مناظرة الشيخ أحمد ديدات مع القس استنايلي شوبيرج وموضوعها )  / انظر ( ـ  ١
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  : الشبهة الثامنة
ــع     يـــثير أعـــداء الإســـلام  حـــول جمـــع القـــرآن الكـــريم في عهـــد عثمـــان رضـــي ا عنـــه حينمـــا أمـــر بجمـ
المصــاحف ثـــم أمـــر بـــإحراق نصـــوص القـــراءات المختلفــة  وجعلـــهم علـــى مصـــحف واحـــد  أو قـــراء ة   

  .واحدة   
أبنــــاء الأمــــم المختلفــــة في الإســــلام لمــــا رد علــــيهم بأنــــه حينمــــا دخــــل -رحمــــه ا -فالشــــيخ أحمــــد 

سمعــوا اللغــة أخــذوا ينطقونهــا ، ثــم يكتبونهــا محرفــة كمــا في الانجليزيــة حيــث مثــل علــى ذلــك  بمثــال              
ــك    اخـــتلاف اللغـــات واللـــهجات مـــن منطقـــة إلى منطقـــة أخـــرى وذلـــك ممـــا يســـتدعي مـــن لـــيس مـــن تلـ

يح النطـــــق وهكـــــذا بالنســـــبة المنطقـــــة أن يكـــــون النطـــــق  مختلفـــــاً فيتســـــارع أهـــــل المنطقـــــة بتصـــــح
ــول   ــة فيقـ ــراءات المختلفـ ــد      : للقـ ــا محمـ ــي إليهـ ــة الـــتي ينتمـ ــي القبيلـ ــريش ، وهـ ــة قـ ــزل بلهجـ ــرآن أنـ إن القـ

ــف         ــر ، يختلـ ــق آخـ ــتبعاد أي نطـ ــق واسـ ــى النطـ ــة علـ ــن المحافظـ ــد مـ ــان لابـ ــلم وكـ ــه وسـ ــلى ا عليـ صـ
ــا المصـــحف الـــذي دون في عهـــد     ــريش أمـ ــة قـ ــان " عـــن لهجـ ــوظ في مصـــح " عثمـ ــو محفـ ــابي فهـ ف نكـ

  )١).( استانبول بتركيا 
ــع عثمــــان رضــــي ا عنــــه للمصــــاحف وجعلــــه علــــى حــــرف واحــــد وعلــــى قــــراءة     وأقــــول إن جمــ
ــتلافهم             ــان اخـ ــن اليمـ ــة بـ ــزع حذيفـ ــا أفـ ــار ممـ ــين الأمصـ ــاً بـ ــان واقعـ ــذي كـ ــلاف الـ ــماً للخـ ــدة حسـ واحـ

ــارى        ــود والنصـ ــتلاف اليهـ ــتلافهم اخـ ــل اخـ ــى لا يصـ ــه حتـ ــي ا عنـ ــان رضـ ــتنجد بعثمـ ــان في واسـ فكـ
ــرآن الكــريم الــذي              ــى الق ــتن والاخــتلاف وحفاظــاً عل ــن الف ــة م ــه إنقــاذاً للأم ــان رضــي ا عن ــل عثم فع
ــان             ــر الأزمـ ــى مـ ــه علـ ــان فيـ ــادة أو النقصـ ــدخول الزيـ ــابثين بـ ــدي العـ ــن أيـ ــلا مـ ــل وعـ ــه جـ ــل بحفظـ تكفـ

  .والعصور 

  
  

                                                           

  ) ١٢٧ـ  ١٢٦(ص ) هل عيسى إله ؟ ( مناظرة الشيخ أحمد ديدات مع القس أنيس شروش وموضوعها ) انظر ( ـ  ١ 
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  منهج الشيخ أحمد ديدات في تبليغ الدعوة إلى االله : الفصل الثالث 
أواصــل المســير عــبر مركــب الزمــان لأقــف عنــد شــاطئ الفصــل الثالــث والــذي هــو بعنــوان               مازالــت 

ــغ الـــدعوة إلى ا  -رحمـــه ا-منـــهج الشـــيخ أحمـــد  (  ــك فـــإني أقســـم الفصـــل إلى  ) في تبليـ ولبيـــان ذلـ
  : مبحثين وهما 
  .منهج الشيخ في دعوة المسلمين : المبحث الأول 
  .غير المسلمين منهج الشيخ في دعوة : المبحث الثاني 
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  .منهج الشيخ أحمد ديدات   في دعوة المسلمين : المبحث الأول 
 : تمهيد 

 )}  ١(} Mi  n  m  l  k  jo  :قال تعالى 

جعـــل ا تبـــارك وتعـــالى لكـــل أمـــة مـــن الأمـــم منـــهجاً ودســـتوراً تســـير عليـــه وهـــذا المنـــهج نابعـــاً مـــن     
منــــه العقائــــد والأحكــــام والعبــــادات والتشــــريعات الــــتي تســــير    اكتبــــه المنزلــــة علــــى عبــــاده ليســــتنهلو 

ــارات وضــياء وهــدى تقــودهم وتهــديهم           ــب من ــا أمــر جــل وعــلا فتكــون لهــم هــذه الكت ــق م ــاتهم وف حي
  .إلى سواء السبيل 

ــا        ــاً عليهـ ــب ومهيمنـ ــه مـــن الكتـ ــا قبلـ ــدقاً لمـ ــريم مصـ ــو القـــرآن الكـ ــماوية وهـ ــب السـ ــاتم الكتـ وبنـــزول خـ
ــالاً   ــا حســناً وكم ــذي يجــب          وفاقه ــويم ال ــهج الق ــه المن ــق المســتقيم وفي ــم وســائقها إلى الطري ــد الأم ــو قائ فه

  .أن تسير عليه الأمم 
ــع الأمــــم ســــواء  ومــــن مســــيرتها في  اد أ والجماعــــات لا تســــتطيع أن تواصــــل الأفــــر الملاحــــظ أن جميــ

ــة   ــة أو الدنيويـ ــواء الدينيـ ــاة سـ ــحيح   الحيـ ــكل صـ ــتوراً   بشـ ــهجاً ودسـ ــها منـ ــعت لنفسـ ــير  إلا إذا وضـ تسـ
  .عليه 

ــا          ــه حيــث رأين ــو أفضــل طريــق تســير علي ــارك وتعــالى ه ــهج ا تب ــهوإن من ــدت البشــرية    أن حينمــا ابتع
ــن منـــه  ــها منـــاهج    عـ ــالى ووضـــعت لنفسـ ــالى فانهـــارت هـــذه       ج ا تعـ ــة لمنـــهج ا تعـ وقوانينـــاً مخالفـ

ــع  القـــوانين وهـــذه المنـــاهج  وهـــذا يـــدل علـــى قصـــور البشـــر    ــتطاعتهم وضـ ــهج وضـــعفهم وعـــدم اسـ منـ
  .يصلح لحياتهم  متكامل

  : وقبل أن أخوض في أعماق هذا المبحث فإني أبين معنى المنهج على النحو التالي 
  .بين واضح ، وهو النهج : طريق نهج ) : نهج ( من : المنهج في اللغة 

                                                           

  ) ٤٨(  ـ  سورة المائدة ، جزء من الآية  ١
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  )١.(وضحه : ومنهج الطريق 
ــدعوة    ــاء الـ ــطلاح علمـ ــا في اصـ ــهج  : وأمـ ــراد بالمنـ ــة ا : المـ ــادئ العامـ ــل   المبـ ــا الرسـ ــا وبهـ ــدعو إليهـ ــتي تـ لـ

  )٢.(لتكون منارات للدعاة في دعوتهم 
  :وأستنتج من ذلك 

ــهج  ــاداً علـــى      : أن المنـ ــوة المـــدعوين اعتمـ ــدعاة في دعـ ــح الـــذي يســـير عليـــه الـ ــبين الواضـ ــق الـ هـــو الطريـ
  .ومن اقتفى أثرهم  اني الذي سلكه الأنبياء والمرسلونالمنهج الرب

ــهج    ــع منـ ــد نبـ ــد  ال وقـ ــيخ أحمـ ــه ا-شـ ــوة الم  -رحمـ ــق      في دعـ ــو طريـ ــاني وهـ ــهج الربـ ــن المنـ ــلمين مـ سـ
ــيم       ــذكر الحكـــ ــبين في الـــ ــو مـــ ــا هـــ ــريم كمـــ ــرآن الكـــ M  8 7   z  y  x   w  v القـــ

ومتبعــــاً منــــهج الأنبيــــاء والمرســــلين علــــيهم الصــــلاة والســــلام في دعــــوة        ) ٣() . }  |
ــدعوين ، با ــتخدام  المـ ــة و سـ ــلوب الحكمـ ــار  أسـ ــده تـ ــنة فنجـ ــة الحسـ ــهمالموعظـ ــام   ة يخاطبـ ــرورة القيـ بضـ

  . هم وما إلى ذلكبواجب الدعوة ، وتارة محذراً لهم من خطط المبشرين ووسائلهم وأساليب

  :ومن خلال هذا الموجز البسيط أقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب 
  منهجه في تحذير المسلمين من مخططات وأهداف ووسائل وأساليب المبشرين   : المطلب الأول 

  .منهجه في بيانه للمسلمين كيف يتصدون للحملات والموجات التبشيرية : الثاني المطلب 
  .منهجه في توعية  المسلمين بأهمية القيام بواجب الدعوة الإسلامية : المطلب الثالث 
 .مواقفه وآراؤه : المطلب الرابع 

   

                                                           

    )  ٤٥٥٥ـ  ٤٥٥٤(لابن منظور ، الجزء السادس ، دار المعارف ، ص ) لسان العرب ( ـ  انظر  ١
  ) ٢٨٢( محمد بن سيدي الحبيب ، دار الوفاء ـ جدة ، ص / إبراهيم الخليل ، تأليف الدكتور ـ  الدعوة إلى ا في سورة  ٢
 ) ١٢٥(ـ سورة النحل ، جزء من الآية  ٣
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منهج الشيخ أحمد ديـدات  فـي تحـذير المسـلمين مـن      :طلب الأول الم
 .اف ووسائل وأساليب المبشرين مخططات وأهد

في دعـــوة المســـلمين منـــهجاً فريـــداً يـــدعوهم فيهـــا إلى أخـــذ الحـــذر    -رحمـــه ا-ســـلك الشـــيخ أحمـــد 
والحيطـــة مـــن المبشـــرين النصـــارى مســـتنداً علـــى الحقـــائق والوثـــائق الـــتي شـــاهدها بنفســـه وعايشـــها في  

م في العــالم الإســلامي  ، وحــاول   ومــا وصــله مــن أنبــاء وأخبــار عــن أفعــاله      ) بجنــوب إفريقيــا ( محيطــه 
يصــــال صــــوته للمســــلمين محــــذراً لهــــم مــــن المبشــــرين النصــــارى مبتــــدئاً لهــــم    ا -رحمــــه ا-الشــــيخ 

 وأبـــرز أهدافـــه ومخططاتـــه ووســـائله وأســـاليبه،     ) نشـــأته  ( اريخ وتـــ) التبشـــير  ( بتعريـــف مصـــطلح   
  : وأشرع ببيان  ذلك  على النحو التالي 

  :عند الشيخ أحمد ديدات رحمه ا ) التنصير ( تعريف  التبشير 
  ) ١) .(التبشير من البشرى والبشارة : ( التبشير في اللغة بقوله -رحمه ا -ـ عرف ١

ــه   ــطلاح بقولـ ــه في الاصـ ــليبية       : (وعرفـ ــها الصـ ــتي تولتـ ــة الـ ــك الحملـ ــى تلـ ــير علـ ــطلح التبشـ ــتخدم مصـ يسـ
  )٢) .( بتعليم الدين المسيحي ونشره ( فيما يسمى 

  ) : التنصير ( ومصطلح ) التبشير ( لفرق بين مصطلح ا
ــطلح     ــطلح التبشــــير الــــذي أطلقــــه النصــــارى علــــى الــــدعوة إلى دينــــهم يرادفــــه مصــ ) التنصــــير (ومصــ

ــطلح    ــد بمصـ ــل أن نتقيـ ــير ( والأولى والأفضـ ــطلح  ) التنصـ ــى مصـ ــير ( علـ ــباب   ) التبشـ ــدة أسـ ــك لعـ وذلـ
  : منها 

عشـــر موضـــعاً مـــن القــرآن الكـــريم فينبغـــي التركيـــز علـــى   ـ أن ا تعـــالى سمـــاهم نصــارى في أربعـــة       ١
كلمـــة التنصـــير والمنصـــرين بـــدل التبشـــير والمبشـــرين والمســـيحيين ؛ اقتـــداء بمـــا ورد في كتـــاب ا مـــن    (

  ) .وصف أتباع سيدنا عيسى ـ عليه السلام ـ بأنهم نصارى 
                                                           

  ) . ١١( ـ حوار مع مبشر ، لشيخ أحمد ديدات ، ترجمة علي عثمان ، ص  ١
  )  ١١( ، ص ) حوار مع مبشر )  ( انظر ( ـ  ٢
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النصـــرانية بالتنصـــير  لقولـــه عليـــه ـ ورد الـــنص الصـــريح في الســـنة النبويـــة بتســـمية تغـــيير الفطـــرة إلى       ٢
ــلام   ــلاة والسـ ــرة ،     ( :الصـ ــى الفطـ ــد علـ ــود إلا ويولـ ــن مولـ ــا مـ ــركانه    مـ ــرانه ويشـ ــه وينصـ ــأبواه يهودانـ  فـ

 (... )١ (  
ــبطلان ، وا عــز وجــل ـ وصــف                  ٣ ــف وال ــاً ســالماً مــن التحري ـ التبشــير يصــدق علــى مــن حمــل دين

»  ¬   ®  ¯  M  ـ          نبيـــــه صـــــلى ا عليـــــه وســـــلم بأنـــــه مبشـــــر ، فقـــــال تعـــــالى

  ±  °L )ــراً ()  ٢ ــيم ،     ) ومبشـ ــدين القـ ــه مـــن الـ ــوتهم إليـ ــا دعـ ــابوك إلى مـ ــة إن أجـ ــم بالجنـ لهـ
وعيســـى ـ عليـــه      ) . لهـــم مـــن عـــذاب ا إن هـــم تولـــوا عمـــا جئتــهم بـــه مـــن عنـــد ربـــك  ) ونــذيراً  (

ــؤلاء النصــارى             ــا ه ــدعو إلى صــراط مســتقيم ، أم ــه ي ــه ؛ لأن ــان مبشــراً في وقت ــوا   الســلام ـ ك ــد حرف فق
  .دينهم ، وأدخلوا فيه المعتقدات الفاسدة ، والشرائع الباطلة فلا يستحقون وصف المبشرين 

الــــدخول في النصــــرانية ، أمــــا التبشــــير فهــــو مــــأخوذ مــــن  : ـ مصــــطلح التنصــــير معنــــاه في اللغــــة         ٤
  .البشارة ، فمصطلح التنصير أدل من التبشير على مراد المنصرين ، فهو أحق بالاستخدام 

ــو         ٥ ــطلح التبشـــير هـ ــب لحمـــلات التنصـــير   : ( ـ مصـ ــراني المحبـ ــبير النصـ ــذا  ) التعـ ــاعوا هـ ــم أشـ ، فهـ
  .المصطلح ليرغبوا الناس في دينهم 

ــالخير والبشــرى        ( ـ في مصــطلح التبشــير       ٦ ــه إيحــاء نفســي ب ــات التنصــيرية ، وفي ــدح للحرك ــن الم ــوع م ن
.()٣(  

                                                           

معنى كل مولود يولد على الفطرة  وحكم موت أطفال الكفار  وأطفال ( باب ) القدر ( من كتاب  ـ  أخرجه مسلم في صحيحه ، ١
 .من حديث أبي هريرة رضي ا عنه )  ٢٠٤٨( ص ) الرابع( الجزء )  ٢٦٥٨( رقم الحديث ) المسلمين 

 )  ٨( ـ سورة الفتح ، الآية  ٢

م ، مجلة ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨لتركي بن خالد الظفيري ، الطبعة الأولى ) لها ـ سبل مقاومتها أهدافها ـ وسائ( ـ  الفضائيات العربية التنصيرية  ٣
 )  ١٩ـ  ١٧( البيان ، ص 
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) التبشـــير(ولى أن يطلـــق  مـــن مصـــطلح الأهـــو ) التنصـــير ( ومـــن خـــلال مـــا ســـبق يتضـــح أن مصـــطلح  
مــــن نشــــر النصــــرانية والــــدخول فيهــــا وهــــو مــــا يســــعى إليــــه  ) التنصــــير ( وذلــــك لمــــا يحملــــه معنــــى 

ــيهم            ــت علـ ــة أطلقـ ــنة النبويـ ــريم والسـ ــرآن الكـ ــل إن القـ ــيرية ، بـ ــاتهم التنصـ ــلال عمليـ ــن خـ ــرون مـ المنصـ
ــطلح خشـــية مـــن ) نصـــارى ( لفـــظ  ــف  أمـــرهم أمـــام  ، وأن النصـــارى يهربـــون مـــن هـــذا المصـ أن يكشـ

ــون          ــذلك يجتنبـ ــويم ، فلـ ــهم القـ ــن دينـ ــدونهم عـ ــرانية ويبعـ ــهم إلى النصـ ــدفون إلى تحويلـ ــذين يهـ ــلمين الـ المسـ
ــطلح    ــون مصـ ــطلح ويطلقـ ــذا المصـ ــير( هـ ــون     ) التبشـ ــار ويتخفـ ــالخبر السـ ــارة بـ ــى البشـ ــل معنـ ــذي يحمـ الـ

  .  تحته 
ــأةـ        ٢ ــراق  ،  :  التبشـــير نشـ ــأخر ظهـــور التبشـــير   عـــن الإستشـ ــع  تـ ــرقين تضـــافروا مـ ولكـــن المستشـ

 -رحمـــــه ا-ضـــــد الإســـــلام والمســـــلمين ، وذكـــــر الشـــــيخ أحمـــــد  م المبشـــــرين في تحقيـــــق أهـــــدافه
  :وهي على النحو التالي ) التنصير ( أسباب نشأة التبشير

  : وأسبابه عند الشيخ أحمد ديدات رحمه ا ) التنصير ( نشأة التبشير 
حيـــث يرجـــع ذلـــك إلى انتصـــارات المســـلمين المتواليـــة علـــى الصـــليبين منـــذ بـــدئها في عهـــد الرســـول            

        ــه ا ــوبي رحمـ ــدين  الأيـ ــلاح الـ ــد صـ ــليم إلى عهـ ــلاة وأتم التسـ ــه الصـ ــين عليـ ــارى  ) ١(الأمـ ورأى النصـ
لـــويس  (عقيـــدتهم الصـــافية وقـــد نبـــههم إلى ذلـــك  قائـــدهم      ب تمســـكهم  نابعـــة عـــن  أن قـــوة المســـلمين  

                                                           

هـ في ٥٣٢هو أبو المظفر يوسف بن الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويني ، ولد سنة : ـ صلاح الدين الأيوبي  ١ 
ا ، ثم انتقل والده إلى بعلبك وأصبح والياً عليها مدة سبع سنوات وانتقل إلى دمشق وقضى صلاح الدين تكريت وكان والده والياً عليه

  .طفولته في دمشق حيث قضى فترة شبابه في بلاط الملك العادل نور الدين زنكي 
مواجهته مع ريتشارد الملقب : ر أعماله وآخ. معركة حطين التي هزم فيها الصليبين واستعاد من بين أيديهم بيت المقدس : ومن أشهر أعماله 

 ٥٨٩صفر /  ٢٧مالموافق يوم الأربعاء ١١٩٣مارس  ٣توفي صلاح الدين بسبب الحمى في دمشق في : بقلب الأسد ومعاهدة الرملة ، وفاته 
ـ  ٤٥٣ـ  ٤٥٢( الدين الذهبي ص للإمام شمس ) سير أعلام النبلاء ( هـ وجد في خزانته بعد موته دينار وثلاثون درهماً رحمه ا ، المرجع 

  ) ipedia.org/wiki http://ar.wik( ،)  ٤٦٠ـ  ٤٥٤

http://ar.wik
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ــع ال ــدتهم        ) ١()تاســ ــع إلى عقيــ ــلمين يرجــ ــار المســ ــة إلى أن انتصــ ــليبية الثامنــ ــة الصــ ــد الحملــ ــو قائــ وهــ
ــدث           ــد تحــ ــكرية وقــ ــوة العســ ــن القــ ــداً عــ ــدافهم بعيــ ــاتهم وأهــ ــذ مخططــ ــذهبوا إلى تنفيــ ــلامية فــ الإســ

  :عنها وبينها في النقاط التالية   -رحمه ا-الشيخ أحمد 
  : مخططات وأهداف المنصرين 

  :نصير المسلمين ت: أولاً  
ــأول ــد         فـ ــيخ أحمـ ــهد  الشـ ــويم واستشـ ــهم القـ ــن دينـ ــراجهم مـ ــلمين وإخـ ــير المسـ ــارى تنصـ ــداف النصـ أهـ

إنــني  : ( بــأقوال عديــدة مــن قبــل المبشــرين توضــح أهــدافهم في تنصــير المســلمين حيــث يقــول أحــدهم            
   ــك يظـــن المســـلم أن لي  : أحـــاول أن أنقـــل المســـلم مـــن محمـــد إلى المســـيح ، ثـــم يســـتطرد قـــائلا ــع ذلـ ومـ

ولا لأنــه أخ في الإنســانية ولـــولا   ) لشخصــه كمســـلم  (خاصـــة أنــا لا أحــب المســـلم لذاتــه     في ذلــك غايــة  
  )٢ () .أني أريد ربحه إلى صفوف النصارى لما كنت تعرضت له لأساعده 

ــول ال  ــا يقـ ــدافهم   إذاً كمـ ــن أهـ ــيخ مـ ــى       شـ ــراء والمرضـ ــن الفقـ ــون إلا مـ ــلمين ولا يتمكنـ ــير المسـ ــو  تنصـ هـ
في ســـبيلهم بالحجـــة والبرهـــان فيعجـــزهم ويـــردهم خـــائبين فـــإنهم   والجهـــال ، أمـــا مـــن يســـتطيع أن يقـــف

  .يهابونه ولا يتصدون له 
ــهد  ــل جلالـــــه       واستشـــ ــول الحـــــق جـــ ــذا المقـــــام بقـــ !  "  #  $  %  M 8 7 : في هـــ

)  (  '  &*  0  /  .  -     ,  +1     7  6  5  4  3  2
9  8:    C  B    A  @  ?  >  =  <  ;L )٣(  

                                                           

م ، حتى يحرر بيت المقدس ١٢٤٩أنه قاد الحملة الصليبية في عام : هو ملك فرنسا وابن لويس الثامن ، ومن أهم أعماله : ـ لويس التاسع  ١
م ، بعد أن ١٢٥٠وجهته الأولى دمياط في مصر ، إلا أنه هزم ثم أسر في أولى مواجهاته في المنصورة عام  من أيدي سلاطين مصر ، وكانت

 ) h p://e13zba.17azat.com( المرجع . افتدى نفسه من الأسر استقر في الشام لمدة أربع سنوات ثم عاد إلى بلاده 

  )  ١٣( ، ص ) حوار مع مبشر )  / ( انظر ( ـ  ٢
 )  ١٢٠( ـ سورة البقرة ، الآية  ٣



٢٤٦  |  

فهـــم لا يقبلـــون كمـــا صـــور القـــرآن إلا أن نكـــون في الكفـــر ســـواء ونـــدخل   : ( الآيـــة بقولـــه مبينـــاً معنـــى 
ــول        ــر يقـ ــزعيم زويمـ ــذا الـ ــى فهـ ــك وأدهـ ــن ذلـ ــم أخبـــث مـ ــل إنهـ ــهم بـ ــدخل  : ( في ملتـ ــد أن نـ ــا لا نريـ إننـ

ــذا عــــز لهــــم ولكــــن نريــــد أن نجعلــــهم مذبــــذبين فنخــــرجهم مــــن       ــرانية  فــــإن في هــ ــلمين في النصــ المســ
ــؤلاء أي لا مســــلمين ولا حتــــى نصــــارى بــــل   الإســــلام ولا يــــدخل ــؤلاء ولا إلى هــ ون النصــــرانية لا إلى هــ

 ١() .هذا هو هدفهم وهذا هو مقصدهم ) أضل سبيلا(  
ــدين         ــولهم لــ ــة في دخــ ــديهم رغبــ ــت لــ ــهم وليســ ــن دينــ ــلمين مــ ــراج المســ ــو إخــ ــرين هــ ــدف المبشــ إذاً هــ

ــم        ــهل لهـ ــن ليسـ ــن دون ديـ ــائهم مـ ــدون إبقـ ــل يريـ ــيره بـ ــرانية أو غـ ــريعتهم   النصـ ــى شـ ــيهم وعلـ ــاء علـ القضـ
  .الغراء 

  :تشكيك المسلمين في دينهم وإبعادهم عنه : ثانياً 
فهـــذا الهـــدف الـــذي يســـعى المبشـــرون إلى تحقيقـــه مـــن خـــلال نشـــر الفكـــر العلمـــاني بـــين صـــفوف             
المســــلمين وإبعــــادهم عــــن دينــــهم منــــهجاً وعقيــــدة ليتســــنى لهــــم القضــــاء علــــى الإســــلام والمســــلمين    

في مجتمعـــاتهم الإســــلامية  حيـــث يقـــول كتـــاب مـــؤتمر العــــاملين       )٢  ( أو التحـــديث  وإدخـــال التغريـــب  
                                                           

 )  ١٣( حوار مع مبشر ، ص )  / انظر (ـ   ١

عملية استجلاب التقنية والمخترعات الحديثة حيث توظف هذه التقنيات في الحياة الاجتماعية دون إحداث أي : ـ  التحديث يقصد به  ٢
موقف عقلي تجاه : والذي يعرف بأنه ) الحداثة ( وهو بهذا المعنى يختلف عن مصطلح ) للإنسان من الكون والعالم تغيير عقلي أو ذهني 

وإن التحديث بهذا المعنى الظاهر لا يرفض من باب ) . مسألة المعرفة وإزاء المناهج التي يستخدمها العقل في التوصل إلى معرفة ملموسة 
لتكنولوجية الحديثة ، ولكن إذا تمعنا في مصطلح التحديث في اتمعات الإسلامية لوجدناه أنه عادة ما يأخذ طابع الانتفاع بالوسائل المادية وا

ر ما المحاكاة الجوفاء لمظاهر المدنية في الغرب ونماذجها وهذه المظاهر لا تنم عن حالة وعي حضاري يرنو بأصحابه إلى التجديد والإبداع بقد
لأمور وسبل النهضة إذ غالباً ما يظهر أن هذه النماذج المدنية كاللباس الخليع والصور العارية ، تتعارض مع النسق تنم عن جهل بحقائق  ا

الحضاري الإسلامي في أصوله وأسسه ، وهذا يعني استجلاب المدنية من الغرب قد يؤدي إلى مزيد من الاغتراب والضياع والجهل إذا لم يكن 
على هذا فإن الاعتماد على الغرب في استجلاب المدنية وتحديث اتمع يعد تبعية له تخلف الاستبعاد  مبنياً على فهم ووعي علاوة

لذا وجب على أبناء الأمة الإسلامية أن يأخذوا بأسباب المدنية من علم ومعرفة ولا يكتفوا باستيرادها . والاستعمار كما هو حاصل اليوم 
  . ، فإن ذلك خطر عظيم 
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ــلمين   ــين المسـ ــيحيين بـ ــة في     : ( المسـ ــة اجتماعيـ ــل حاجـ ــبي كـ ــا يلـ ــلام مـ ــدعون أن في الإسـ ــلمين يـ إن المسـ
  )١().البشر فعلينا نحن البشر أن نقاوم الإسلام بالأسلحة الفكرية والروحية 

إن المســــلمين يقتبســــون مــــن حيــــث لا يشــــعرون شــــقاً مــــن المدنيــــة النصــــرانية         : ( ويقــــول زويمــــر   
ــا ــعوب الإســــلامية تتــــدرج إلى غايــــات ونزعــــات    ئويــــدخلون في ارتقــ ــت الشــ ــا دامــ هم الاجتمــــاعي ومــ

  ) ٢... ) .(ذات علاقة بالإنجيل فإن الاستعداد يتولد فيها عن غير قصد منها 
  :  إلى رحمه ا  فهم يسعون من خلال هذه الأقوال التي استعرضها الشيخ أحمد 

ــب ـ  محاربــــة الإســــلام بالأســــلحة الفكريــــة الم          ١ في اتمعــــات الإســــلامية  تمثلــــة في إدخــــال التغريــ
  .وتضليل معانيها  باسم المدنية والتجديد 

ــه           ٢ ــرائعه ونظمـ ــلام وشـ ــام الإسـ ــلمين عـــن أحكـ ــاد المسـ ــارة   ـ إبعـ ــو حضـ ــلمين نحـ ــار المسـ بتوجيـــه أنظـ
  .الغرب والتأثر بهم وتقليدهم وقبول كل ما يأتي من عندهم 

  : القضاء على القرآن ومحوه : ثالثاً 
ــن             ــة ومســتمدة م ــوة المســلمين فوجــدوا أنهــا نابع ــة ســر ق ــرون الماضــية معرف حــاول النصــارى خــلال الق

ــريم المنـــزل مـــن عنـــد العزيـــز الحكـــيم المعجـــز     ــض أعـــداء   القـــرآن الكـ ــاه والـــذي وصـــفه بعـ بلفظـــه ومعنـ
ــرأ             ــن المغــيرة بعــد أن ق ــد ب ــه الولي ــال عن ــد صــدر الإســلام حيــث ق ــذ عه ــال من الإســلام بأوصــاف الكم

ــرآن       ــلام القـ ــلاة والسـ ــه الصـ ــار عليـ ــول المختـ ــه  الرسـ ــلاوة ، وإن   : ( عليـ ــول لحـ ــذي يقـ ــه الـ وا إن لقولـ
علــــى ، وإنــــه لــــيحطم مــــا نــــه ليعلــــو ومــــا يعليــــه لطــــلاوة ، وإنــــه لمثمــــر أعــــلاه ، مغــــدق أســــفله ، وإ 

  )٣(.)تحته
                                                                                                                                                                      

  .http://www.azeytouna.net/ الموقع ) مجلة الزيتونة ( المرجع ) انظر ( ـ ١= 
  ) ٣٨ـ  ٣٧( حوار مع مبشر ، ص )  / انظر ( ـ  ١
  )  ١٩( حوار مع مبشر ، ص ) انظر( ـ  ٢
  )  ٢٠٣٩( لشوكاني ، ص ) فتح القدير ) ( انظر ( ـ  ٣

http://www.azeytouna.net
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ــة             ــوة عجيب ــن  ق ــه م ــا  في ــم يصــفونه بهــذه الصــفات ورأوا م ــا هــذا وه ــازال أعــداء الإســلام إلى يومن وم
  .حاولوا القضاء عليه ببث الشكوك والشبهات حول صحته ومصداقيته 

الكــريم الــذي هــو     وقــد ذكــر الشــيخ بعــض أقــوال المبشــرين يــدعون مــن خلالهــا القضــاء علــى القــرآن           
  :منبع قوة المسلمين 

مـــا دام هـــذا القـــرآن موجـــوداً فلـــن تســـتطيع أوروبـــا أن تســـيطر  :( ) ١(ـ  يقـــول المبشـــر غلادســـتون       ١
  )٢().على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان 

ــايكراف        ٢ ــورد ب ــيم هيف ــول المبشــر ول ــرب       : ( ) ٣( ـ يق ــلاد الع ــة مكــة عــن ب ــرآن ومدين ــوراى الق ــى ت مت
  )٤() .يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة بعيداً عن محمد وكتابه 

ــى        ٣ ــر تكلـ ــول المبشـ ــد     : (  )٥(ـ ويقـ ــلام ضـ ــلاح في الإسـ ــو أمضـــى سـ ــرآن وهـ ــتخدم القـ ــب أن يسـ يجـ
ــب أن نــــبين للمســــلمين أن الصــــحيح في القــــرآن لــــيس     الإســــلام نفســــه حتــــى تقضــــي عليــــه تمامــــاً يجــ

  )٦()  . ليس صحيحاً  جديداً وإن الجديد فيه
  : تدمير أخلاق المسلمين : رابعاً  

ــم             ــه الصــلاة والســلام ، وك ــق والمرســلين علي ــه ســيد الخل ــا بعــث ب ــن الأخــلاق وهــذا م ــو دي فالإســلام ه
كــــان لأخــــلاق المســــلمين مــــن صــــدى فعــــال في دخــــول النــــاس إلى ديــــن الإســــلام ونشــــر حضــــارتهم     
وثقافتــهم في جميــع الأرجـــاء وهــذا مـــا يشــهد بـــه الأعــداء محـــاولين  هــدم أخـــلاق المســلمين وتـــدميرها        

                                                           

  .ـ  لم أقف على ترجمته    ١
 ) ٣٤( حوار مع مبشر ، ص ) / انظر ( ـ  ٢

  .ـ  لم أقف على ترجمته  ٣
 ) ٣٤( حوار مع مبشر ، ص )  / انظر ( ـ  ٤

  .ـ  لم أقف على ترجمته  ٥
 )  ٣٥( حوار مع مبشر ، ص ) / انظر ( ـ  ٦
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دارس العلمانيــة حيــث يســـتطيعون مــن خلالهــا نــزع المســـلم عــن دينــه وانضــمامه بـــالوقوف         بإدخــال الم ــ 
مـــع الحضـــارة الغربيـــة ضـــد الحضـــارة الإســـلامية ومـــن أقـــوالهم في تنفيـــذ هـــذا المخطـــط والهـــدف كمـــا  

إن المســـلمين يمكنـــهم أن ينشـــروا حضـــارتهم في العـــالم ( ذكرهـــا الشـــيخ عنـــهم ، فمـــن ذلـــك قـــول بـــاكتول 
ــنفس ال ــين       الآن بـ ــا حـ ــانوا عليهـ ــلاق الـــتي كـ ــوا إلى الأخـ ــرط  أن يرجعـ ــابقاً بشـ ــروها سـ ــتي نشـ ــرعة الـ سـ

  )١() .قاموا بدورهم الأول لأن هذا العالم الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم 
إن للتبشـــير بالنســـبة للحضـــارة الغربيـــة ميـــزتين ميـــزة هـــدم وميـــزة   (  )٢( ويقـــول المبشـــر صـــموئيل زويمـــر 

ــا اله ــ  ــاء أم ــه تنصــير           بن ــى ب ــاء فتعن ــا البن ــه إلى الإلحــاد أم ــو برفع ــه ول ــن دين ــزاع المســلم م ــه انت ــى ب دم فتعن
  ) ٣) .(المسلم إن أمكن ليقف مع الحضارة الغربية ضد قومه 

ومـــن أهـــم الأســـباب لهـــدم الـــدين والأخـــلاق والقـــيم النبيلـــة الســـامية هـــي نشــــر           : ( ويقـــول الشـــيخ  
مــــا دام المســــلمون ينفــــرون مــــن  : ( ســــلامية ، فيقــــول زويمــــر  التعلــــيم العلمــــاني اللاديــــني في الــــبلاد الإ 

ــئ لهـــم المـــدارس العلمانيـــة ونســـهل التحـــاقهم بهـــا ، هـــذه المـــدارس    المـــدارس المســـيحية فلابـــد أن ننشـ
  )٤) .(هي التي تساعدنا على القضاء على الروح الإسلامية عند الطلاب 

إذا اتحـــد المســـلمون في (  )٥( بـــروانيقـــول المبشـــر لـــورانس :القضـــاء علـــى وحـــدة المســـلمين : خامســـاً
ــراً ولأمكـــن أن يصـــبحوا أيضـــاً نعمـــة لـــه      امبرطوريـــة عربيـــة أمكـــن أن يصـــبحوا لعنـــة علـــى العـــالم وخطـ

                                                           

  )  ٣٥( ، ص ) حوار مع مبشر(، )انظر ( ـ   ١
في الشرق الأوسط تولى تحرير مجلة العالم الإسلامي التي أنشأها مع ماكدونالد ، وله ) المنصرين ( ـ  صموئيل زويمر رئييس المبشرين  ٢

، ١٩١٢) يسوع في أحياء الغزالي : ( مصنفات في العلاقات بين المسيحية والإسلام أفقدها بتعصبه واعتسافه وتضليله قيمتها العلمية ، منها 
  ) http://www.ahlalhdedh.com( العرب منذ الإسلام وغيرها ، ملتقى أهل الحديث  وبلاد
  )٣٥(ص  )   حوار مع مبشر ( ، ) انظر ( ـ   ٣
  )  ٣٦( ، ص ) حوار مع مبشر ) / ( انظر(ـ ٤
  .ـ لم أقف على ترجمته   ٥

http://www.ahlalhdedh.com
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ــلمون            ــب أن يبقـــى العـــرب والمسـ ــأثير ـ يجـ أمـــا إذا بقـــوا متفـــرقين فـــإنهم يظلـــون حينئـــذ بـــلا وزن ولا تـ
  )١( ) .متفرقين ليبقوا بلا قوة وبلا تأثير 

إن الوحـــدة الإســـلامية نائمـــة لكـــن يجـــب أن نضـــع في حســـابنا أن النـــائم قـــد  :()٢(ولـــد تـــوبنى ويقـــول أرن
  ) ٣) .(يستيقظ 

ــف القــــارئ  أن النصــــارى يســــعون إلى القضــــاء علــــى هــــذه الوحــــدة      ــوالهم يستشــ إذاً مــــن خــــلال أقــ
ــتلفين          ــرقين ومخــ ــائهم متفــ ــد إبقــ ــة بقصــ ــة والخارجيــ ــكلات الداخليــ ــبية والمشــ ــات العصــ ــارة النزاعــ بإثــ

  .يث يصبحون بلا قوة ولا تأثير بح
  ) :الخلافة الإسلامية ( القضاء على الحكم الإسلامي أو : سادساً 

لهــــا شــــأن ٌ عظــــيم في الإســــلام منــــذ عهــــد المصــــطفى ) الخلافــــة الإســــلامية ( الحكــــم الإســــلامي أو 
فيهــا مــن قــوة    صــلى ا عليــه وســلم وزمــن الخلفــاء الراشــدين والأمــويين والعباســين إلى العثمــانيين لمــا          

ــه       ــلام وأحكامـ ــرائع الإسـ ــق شـ ــهم بتطبيـ ــد يسوسـ ــاكم واحـ ــت حـ ــة تحـ ــع الأمـ ــدوده  تجمـ ــة حـ وفي  وإقامـ
  .وتعالى لأوامر ا سبحانه  ذلك امتثال

ــى           ــاء علـ ــتعمرون  القضـ ــاول   المسـ ــى فحـ ــوة عظمـ ــن قـ ــلامية مـ ــة الإسـ ــا للخلافـ ــرب مـ ــد أدرك الغـ وقـ
ــلامي أو    ــم الإســ ــة الإســــلامية  ( الحكــ ــتي كا) الخلافــ ــة  فعمــــدوا إلى     الــ ــة العثمانيــ ــت تمثلــــها الدولــ نــ

القضـــــاء علـــــى تركيـــــا آخـــــر معاقـــــل المســـــلمين بمســـــاعدة المبشـــــرين وتم لهـــــم  مـــــا أرادوا فـــــأجروا  
ــترا بعقـــد مـــؤتمر في   تضـــمن الشـــروط التاليـــة لخـــروج انجلـــترا مـــن  ) لـــوزان ( مفاوضـــات بينـــها وبـــين انجلـ

  :  تركيا وهذه الشروط هي 
  .ة وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة أمواله ـ إلغاء الخلافة الإسلامي١

                                                           

 ) ٣٧( ، ص )حوار مع مبشر )  / (انظر ( ـ   ١

 .ـ  لم أقف على ترجمته  ٢

  ) ٣٧( ، ص ) حوار مع مبشر )  ( انظر ( ـ   ٣
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  .ـ أن تتعهد تركيا بإخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة  ٢
ــا صــلتها بالإســلام         ٣ ــزع       ( ـ أن تقطــع تركي ــة وبن ــدل العربي ــة ب ــة إلى الانجليزي ــة الكتاب وحــدث تغــيير  لغ

  ) .الحجاب وإلغاء الخلافة وإدخال التعاليم العلمانية 
ــد نفــذ هــذه    ــيس مســلماً كمــا ذكــر الشــيخ عنــه ولكنــه كــان          ) ١( الشــروط كمــال أتــاتورك  وق وهــو  ل

ــة        ــود الدونمـ ــة ليهـ ــة التابعـ ــي التركيـ ــاد والترقـ ــة الاتحـ ــع جماعـ ــاً يتبـ ــ) ٢(يهوديـ ــقوط   الـ ــل سـ ــكلت قبـ تي شـ
  ) ٣.(الخلافة وكان هدفها القضاء على الخلافة  ولقد تمكنت هذه الجماعة من تحقيق أهدافها

ــين الشـــيخ   ــك حيـــث قـــال  كمـــا بـ ــوم   : ( ذلـ ــس العمـ ــترا في مجلـ ــف كـــرزون وزيـــر خارجيـــة انجلـ ــا وقـ ولمـ
ــرزون واســتغربوا            ــى ك ــف عل ــز بعن ــواب الانجلي ــض الن ــا احــتج بع ــع تركي ــا جــرى م البريطــاني يســتعرض م
ــرى        ــرة أخـ ــلامية مـ ــدول الإسـ ــا الـ ــع حولهـ ــن أن تجمـ ــا الـــتي يمكـ ــتقلال تركيـ ــترا باسـ ــت انجلـ ــف اعترفـ كيـ

ــى الغــرب فأجــاب كــر    ــا        وتهجــم عل ــوم لأنن ــوم لهــا قائمــة بعــد الي ــن تق ــتي ل ــا ال ــى تركي زون لقــد قضــينا عل
قضـــينا علــــى قوتهــــا المتمثلــــة في أمــــرين الإســــلام والخلافــــة فصــــفق النــــواب الانجليــــز كلــــهم وســــكتت  

  )٤() .المعارضة 

                                                           

نوفمبر  ١٠في مدينة سلانيك اليونانية ، وكانت تابعة للدولة العثمانية ، وقتئذ وتوفي في  ١٨٨١مايو  ١٩ـ  مصطفى كمال أتاتورك ، ولد في  ١
وذلك للبصمة الواضحة التي تركها عسكرياً في الحرب العالمية ) أبو الأتراك ( اتورك هـ ،  أطلق عليه اسم الذئب الأغبر ، واسم أت١٩٣٨

  .ar.wikipedia.org/wiki) ويكيبديا الموسوعة الحرة (الأولى وما بعد و سياسياً وحتى الآن في بناء نظام الدولة تركيا الحديثة ، 
وأبطنوا اليهودية للكيد بالمسلمين ، سكنوا منطقة الغرب من آسيا الصغرى  هم جماعة من اليهود أظهروا الإسلام) : يهود الدونمة ( ـ  ٢

ولا يزالون إلى الآن يكيدون للإسلام ، لهم ... وأسهموا في تقويض الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة عن طريق انقلاب جماعة الاتحاد والترقي 
الموسوعة الميسرة في الأديان ( المرجع ) انظر(ل السيطرة على اتمعات ، براعة في مجالات الاقتصاد والثقافة والإعلام لأنها هي وسائ

 ) . ٥٥٩( ، ص )  والمذاهب المعاصرة 

  )   ٣٢( حوار مع مبشر ، ص )/ انظر ( ـ ٣
 )  ٣٣( حوار مع مبشر ، ص ) / انظر ( ـ  ٤
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ــنين همــا         ــل في أمــرين اث ــوة المســلمين تتمث ــإذا قضــوا عليهمــا     : فالمنصــرون يــرون أن ق الإســلام والخلافــة ف
ج عــن ذلــك ضــعف المســلمين وانتشــار الفرقــة والاخــتلاف فيمــا بينــهم وهــذا مــن ضــمن مخططهــم             نــت

  .الصهيوني في القضاء على الإسلام وأتباعه 
  : التغريب : سابعاً 

ــرون  ــاول المنصــ ــن       وحــ ــلمين  عــ ــاد المســ ــدف إبعــ ــلامية بهــ ــات الإســ ــب علــــى اتمعــ ــال التغريــ إدخــ
ــدور        ــاص الـ ــه وانتقـ ــلام وثقافتـ ــادئ الإسـ ــويه مبـ ــلامي وتشـ ــاريخهم الإسـ ــويه تـ ــم وتشـ ــدتهم وأخلاقهـ عقيـ
الـــذي قامــــت بـــه الحضــــارة الإســـلامية والفكــــر الإســــلامي بقصـــد إيجــــاد شـــعور بــــالنقص في نفــــوس      

  )١(. حياتهم وبعيدين عن موازيين القيم الإسلامية المسلمين حتى ينشئوا مستغربين في
  : ومن النصوص والوثائق التي تؤكد هذا الهدف الذي يسعى المنصرون إلى تحقيقه 

ــث           ١ ــرد كانتـــل سميـ ــة والفكريـــة       : ( ) ٢(ـ يقـــول الفـ ــلحته الحربيـــة والعلميـ ــه كـــل أسـ إن الغـــرب يوجـ
ــرض     ــلامي بغـ ــالم الإسـ ــادية إلى العـ ــة والاقتصـ ــوع ،    والاجتماعيـ ــالة والخنـ ــعاره بالضـ ــيره وإشـ ــه وتحقـ إذلالـ

وأن الغــــرب وقــــف في صــــف الصــــهيونية ضــــد العــــرب المســــلمين متــــأثراً بتلــــك العــــداوة القديمــــة بــــين  
  ) ٣) .(المسيحية والإسلام 

ــوش       ٢ ــول ســيرج لات ــه  ) ٤ (ـ ويق ــالم  ( في كتاب ــب الع ــة جــداً     ) : ( تغري ــدة طويل ــان لم ــالم ك ــب الع إن تغري
عــن أن يكـــون عمليــه تنصــير ، إن تكــريس الغـــرب نفســه للتبشــير بالمســيحية يتضـــح        ـــ ولم يكــف كليــاً    

تمامــــاً قبــــل الحــــروب الصــــليبية الأولى ، في انطلاقــــات التنصــــير قســــراً وإن مقاومــــة شــــازل مارتــــل في    
ــاس         ــديس بونيفـ ــد القـ ــى يـ ــية علـ ــيحية بوحشـ ــون إلى المسـ ــل السكسـ ــك تحويـ ــن ذلـ ــر مـ ــه ، وأكثـ ( بواتييـ

                                                           

 )  ٦٨( ، دار الأنصار ـ القاهرة ، ص ـ  التبشير والاستشراق والدعوات الهدامة ، لأنور الجندي ، الد الخامس  ١

 .ـ  لم أقف على ترجمته  ٢

  )  ٦٨( التبشير والإستشراق والدعوات الهدامة ، ص )  / انظر ( ـ   ٣
  .ـ  لم أقف على ترجمته  ٤
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ــة      ألا يشـــكل)  ٧٥٤ـ        ٦٨٠ ــهادة لتأكيـــد ذاتيـ ــه شـ ــول إنـ ــليبية الأولى ، وأقصـــد القـ ــرب الصـ ــك الحـ ذلـ
ــوة ؟   ــدة وكقــ ــرب كعقيــ ــد     .. الغــ ــي بالتأكيــ ــيحية ، هــ ــرين بالمســ ــاهرة المبشــ ــد أن ظــ ــذا ، نجــ وهكــ

حقيقـــة ثابتــــة للغــــرب ، باقيــــة في ضـــميره بكــــل محتواهــــا الــــديني ، يجـــدها الإنســــان دائمــــاً في العمــــل    
ــت أكثـــر الأشـــكال تنوعـــاً   ــب مشـــروعات التنميـــة الأساســـية في العـــالم   و.. تحـ اليـــوم أيضـــاً ، فـــإن أغلـ

  )١() .الثالث تعمل بطريق مباشر أو غير مباشر ، تحت شارة الصليب 
ــبعين        ــتعبدين ومتــ ــلمين مســ ــح أهــــداف المنصــــرين في جعــــل المســ ــا توضــ فــــإن هــــذه النصــــوص وغيرهــ

ــة وا     ــة والفكريــ ــة والاجتماعيــ ــاتهم الدينيــ ــالات حيــ ــع مجــ ــرب في جميــ ــهم   للغــ ــس هويتــ ــادية وطمــ لاقتصــ
  .الإسلامية 

وتقــــوم حملــــة التغريــــب علــــى أســــاس اســــتخلاص الثمــــرات النهائيــــة للتبشــــير ، وهــــي تحويــــل العقليــــة  
الإســلامية والــنفس الإســلامية والمــزاج الإســلامي تحـــت تــأثير فــرص الحضــارة والقــيم الفكريــة الغربيـــة           
ــابع      ــها علـــــى الطـــ ــابع الغربـــــي الـــــوثني وتغليبـــ ــاليب المختلفـــــة ذات الطـــ والأخـــــلاق والعـــــادات والأســـ

  )٢.(لامي العربي الخالص الإس
ــيخ      ــذر  الشـ ــذا الهـــدف حـ ــورة هـ ــلمين -ولخطـ ــن مســـألة   -رحمـــه ا المسـ ــب ( مـ : ( بقولـــه ) التغريـ

  : المنصرون حين يفشلون في إقناع مسلم باعتناق النصرانية يحاولون أن يجعلوه غريباً 

.. مـــــه وشـــــرابه غريبـــــاً في طعا..غريبـــــاً في ملبســـــه .. غريبـــــاً في ثقافتـــــه .. غريبـــــاً في تفكـــــيره 
وبــذلك يصـــبح مــن الســهل ـ مــع مـــرور الأيــام ـ                ... غريبــاً في مثلـــه وأخلاقــه   ..غريبــاً في عاداتــه   

                                                           

 )  ٣٥( علي إبراهيم النملة ، دار الصحوة ، ص / لدكتور ) مفهومه ـ وأهدافه ـ ووسائله ووسبل مواجهته ( ـ  التنصير  ١

  )  ٦٩( التبشير والاستشراق والدعوات الهدامة ، ص ) / انظر ( ـ   ٢
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ــل في بلادنـــا          ــر والجهـ ــارب الفقـ ــب ، وأن نحـ ــا أن نحـــارب التغريـ ــلامية ، إن علينـ ــذوره الإسـ ــتلاع  جـ اقـ
  ) ١) .(حتى تستمر راية الإسلام عالية خفاقة 

  : خططهم في كيفية الاتصال بالشرق الأوسط :   ثامناً
ــاتهم التبشـــيرية      ــاتهم الدينيـــة ، وتعـــدد مذاهبـــهم المتصـــارعة وجمعيـ قـــام المبشـــرون علـــى اخـــتلاف نزعـ
ــع الجوانــب البشــرية وغــير البشــرية ، وأعــدوا             ــاول جمي ــاً تن ــالم الإســلامي رسمــاً دقيق برســم خارطــة الع

ــارة عليـــه   ــالم الإســـلامي في خطتـــهم للإغـ ــوا علـــى     للعـ ــاليات التبشـــير ، وعزمـ ــاً مـــن إرسـ ــداً عظيمـ حشـ
ــاتهم لمحاربـــة الإســـلام ، وهـــدم      ــع طاقـ ــا بينـــهم مـــن خلافـــات مذهبيـــة عنيفـــة ؛ بغيـــة جمـ أن يتناســـوا مـ

  )٢(.دعائمه ، وتحويل المسلمين عن تعاليمه ، وإيقاف امتداده الطبيعي 
ــيخ   ــدث الشــ ــه ا -ويتحــ ــه   -رحمــ ــم بقولــ ــن مخططهــ ــؤتم : ( عــ ــدى مــ ــدت في  وفي إحــ ــتي عقــ راتهم الــ

ــى             ــدق عل ــهم هــي ال ــط وظيفت ــل في الشــرق الأوس ــدون مبشــرين للعم ــإنهم ســوف يجن ــان ، ف ــيروت لبن ب
ــاس يـــداً بيـــد    ــغ رســـالة المســـيحية إلى النـ ــب والحـــوار المباشـــر ،  ..أبـــواب المنـــازل وتبليـ ــطة الكتـ بواسـ

ر في بـــــلاد وبواســــطة الاتصـــــال الشخصـــــي وإذا لم يتمكنـــــوا مـــــن تحقيـــــق هـــــدفهم بالاتصـــــال المباشــ ـــ
كالســـعودية ، فـــإنهم يحققـــون هـــدفهم مـــن خـــلال البريـــد فمـــن خـــلال دليـــل التليفـــون في جـــدة والريـــاض    
ــذا                   ــن هـ ــات مـ ــدي عينـ ــد ـ ولـ ــاً  بالبريـ ــيهم كوبونـ ــلون إلـ ــلمين ، ويرسـ ــاء المسـ ــون أسمـ ــا يلتقطـ وغيرهـ

في ألا ترغــــب .. خصصــــنا لــــك إنجــــيلا باــــان : " الكوبــــون ، وهــــو مكتــــوب بالعربيــــة ـ يقولــــون         
  ) ٣" . (الحصول عليه ؟ 

                                                           

  ) ٤٣ـ  ٤٢( حوار ساخن مع دعية العصر أحمد ديدات ، ص ـ ١
 )  ٦٠( أجنحة المكر الثلاثة ، ص ) / انظر ( ـ  ٢

  

 ) ١٠٤(، ص ) هذه حياتي سيرتي ومسيرتي )  ( انظر ( ـ   ٣
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إذاً أعـــد المنصــــرون مــــن ضــــمن خططهــــم التنصــــير يـــة ، تنصــــير العــــالم الإســــلامي ، والتركيــــز علــــى   
الشـــرق الأوســـط ومحاولــــة الوصـــول إلــــيهم  بكافـــة الســـبل والوســــائل خاصـــة الجزيــــرة العربيـــة لأنهــــا         

كـــل عـــام لزيـــارة الأمـــاكن مهـــبط الـــوحي والرســـالة و يفـــد إليهـــا المســـلمون مـــن جميـــع أصـــقاع الأرض في  
المقدســــة ولإقامــــة شــــريعة الإســــلام  وهــــي الحــــج الــــتي تمثــــل اجتماعــــاً ســــنوياً كــــبيراً يتباحــــث فيــــه  

  .المسلمون أموراً عديدة دينية واقتصادية وسياسية وتمثل وحدتهم التي يحاولون تمزيقها 
ارى مـــن أجـــل الأهـــداف والمخططـــات الـــتي صـــاغها النصـــ -رحمـــه ا-فبعـــد أن ذكـــر الشـــيخ أحمـــد 

ــائل        ــات بالوسـ ــداف والمخططـ ــذه الأهـ ــق هـ ــتعانوا علـــى تحقيـ ــإنهم اسـ ــه فـ ــلام وأهلـ ــاء علـــى الإسـ القضـ
  : والأساليب التالية وهي 
  :ووسائلهم  ) المنصرين (  أساليب المبشرين

ــواطن     ــاولوا اســــتغلال مــ ــلمين ومــــواطن ضــــعفهم وحــ عــــرف النصــــارى المبشــــرون مــــواطن  قــــوة المســ
ــيهم و   ــاز علــ ــعف والإجهــ ــكرية      الضــ ــالقوة العســ ــتبدلينها بــ ــة مســ ــاليب  الملتويــ ــائل والأســ ــهم بالوســ قتلــ

الغاشمـــة حيـــث كـــان النصـــارى في بـــادئ الأمـــر يســـتخدمون الوســـائل والأســـاليب الإجباريـــة في دخـــول   
ــاليب     ــض الــــدول الإســــلامية عــــن أســ ــض الحقــــائق في بعــ صــــدت بعــ المســــلمين إلى النصــــرانية وقــــد ر

ين إلى النصـــرانية ومـــن ذلــك أن كـــل مـــن يعارضـــهم مـــن المســـلمين  المنصــرين الإجباريـــة في دخـــول المســـلم 
بجنــوب ) مــروفي ( ويقــف ضــدهم يزجــون بــه في الســجن وأورد في ذلــك حقيقــة مــا جــاء عــن قبيلــة           

الســــودان حينمــــا أراد المنصــــرون إنشــــاء مدرســــة كنيســــية إيطاليــــة لأبنــــاء القبيلــــة لتعلــــيمهم فوقــــف  
لتعـــاليم ديــــن الإســـلام وطلـــب إنشـــاء مدرســــة      زعـــيم القبيلـــة ضـــدهم وبـــين لهــــم أن ذلـــك مخـــالف      

تعليميـــة دينيـــة تضـــم القـــرآن واللغـــة العربيـــة ولـــو علـــى حســـاب القبيلـــة ، فوقفـــوا ضـــد مطلبـــه وقـــاموا    
  ) ١.( بزجه في السجن لمعارضته لهم 

                                                           

  ) بتصرف ) (  ٨ـ  ٧( مصطفى فوزي غزال ، ص / ـ الحيل والأساليب في الدعوة إلى التبشير ، جمع وإعداد  ١
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ــن أســاليبهم أيضــاً     انتشــال الأبنــاء مــن أبــائهم بــالقوة وتعلــيمهم النصــرانية وأورد علــى ذلــك مثــالاً          : وم
ــع          ــد مــ ــداً بيــ ــون يــ ــرون يعملــ ــان المنصــ ــاني وكــ ــتعمار البريطــ ــت الاســ ــت تحــ ــا كانــ ــر حينمــ ــن مصــ عــ

إلى  ت المســـلمات مـــن الشـــوارع ثـــم تســـفيرهن الاســـتعمار ومـــن ذلـــك محاولـــة الراهبـــات اختطـــاف البنـــا 
  ) ١. (ترا أو غيرها ليعملن على تنصيرهن انجل

ــلمين في          ــول المســ ــراه في دخــ ــغط والإكــ ــى الضــ ــة علــ ــة القائمــ ــرين القديمــ ــاليب المنصــ ــض أســ ــذه بعــ فهــ
ــك       ــلين عليـــه الصـــلاة والســـلام ، بعـــد ذلـ ــق المرسـ ــهجم علـــى الإســـلام وعلـــى ســـيد الخلـ عقيـــدتهم والتـ

ــول المس ـــ   ــاً في دخـ ــاليب لا تجـــدي نفعـ ــذه الأسـ ــكاً  رأى المنصـــرون أن هـ ــم تمسـ ــهم بـــل زادتهـ لمين إلى دينـ
ــيخ            ــا الشـ ــا ذكرهـ ــي كمـ ــة وهـ ــرى ملتويـ ــرق أخـ ــائلهم بطـ ــاليبهم ووسـ ــيروا أسـ ــلامية فغـ ــدتهم الإسـ بعقيـ

  :على النحو التالي -رحمه ا -أحمد 
  : الأسلوب الذي اتبعه  النصارى في تحقيق أهدافهم ومخططاتهم 

  : ـ قرع أبواب المنازل  ١
ــوم المنصــر  ــهم      ويق ــن أجــل نشــر دين ــازل م ــواب المن ــرع أب ــدس     ن بق ــاب المق ــم النشــرات والكت ــاملين معه   ح

يــأتي المســيحي إلى بيتــك فيطــرق    : (عــن أســلوبهم هــذا بقولــه     -رحمــه ا -ومــن ذلــك يخــبر الشــيخ    
ــم      ــض التفاصــــيل يــــذهبون إلى بلادهــ ــوا بعــ ــديق أو للمســــاعدة وبعــــد أن يعرفــ ــك فتعتقــــد أنــــه صــ بابــ

وفي داخلـــه ســـتجد إنجـــيلا يقـــول هـــذه منحـــة مجانيـــة لـــك وطبعـــاً لـــه أهـــداف  فيرســـلون رســـائل كهـــذه 
  ) ٢) .(كثيرة من وراء ذلك 

                                                           

  )بتصرف ) (  ١٣(  الحيل والأساليب في الدعوة إلى التبشير ، ص)  / انظر ( ـ   ١
 )  ٤( ص ) الثانية ( ـ محاضرة الشيخ أحمد ديدات رحمه ا في الكويت  ٢
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  : الحوار ـ ٢
ــأتي المنصـــر إلى       ــوار  فيـ ــلوب الحـ ــلوباً آخـــر يتخـــذه النصـــارى وهـــو أسـ ــين الشـــيخ رحمـــه ا أسـ وقـــد بـ

-يــذكر الشــيخ   ف المســلم ويرحــب فيــه ببشاشــة ويلقــي عليــه الســلام ثــم يبــدأ معــه بمجاذبــة الحــديث           
 ــك -رحمـــه ا وأســـلوبهم الآن بـــدلاً مـــن أن تهـــاجموا الإســـلام وأهلـــه  : ( حيـــث يقـــول  مثـــالاً علـــى ذلـ

  "...هل تؤمنون بعيسى ؟: " فهم يأتون إلينا اليوم ويقولون . ، ابحثوا عن أرضية مشتركة 
  .بالطبع نحن نؤمن به : فيجيب المسلم 

  "...ذين بعثهم ا ؟وهل تعلم أن عيسى كان أحد الرسل ال" 
  .نعم ، نحن نؤمن بذلك : فيقول المسلم 

  " ...وهل تعلم أنه المسيح ؟ " 
  )١() .نحن نؤمن بذلك ..نحن نؤمن بذلك ، فهو المسيح عيسى ابن مريم : يجيب المسلم 

ــلم في عقيدتــــه ودينــــه ،       ــاه وهــــو ذبذبــــة المســ ــوار إلى أن يصــــل المبشــــر إلى مبتغــ ــتمر الحــ وهكــــذا يســ
ســـلوب الحـــوار  الـــذي  يتبعـــه النصـــارى في دعـــوتهم  يتركـــز  علـــى طريقـــة الســـؤال والجـــواب           فهـــذا أ

ــه و       ــات بين ــان الفروق ــه الســلام وبي ــتي     المتضــمن عــن عيســى علي ــه وســلم وال ــين الرســول صــلى ا علي ب
 يريدون من خلالها إثبات أفضلية عيسى عليه السلام واستحقاقه العبودية من دون ا.  

  : التضليل والخداع  ـ ٣
ــا علـــى              ــدون فيهـ ــذاب يعتمـ ــها العـ ــن قبلـ ــة وباطنـــها مـ ــا الرحمـ ــتي ظاهرهـ ــرى الـ ــاليبهم الأخـ ــن أسـ ومـ

ــه           ــلين عليـ ــيد المرسـ ــابهم بسـ ــديرهم وإعجـ ــدى تقـ ــلمين مـ ــرون للمسـ ــث  يظهـ ــداع  ، حيـ ــليل والخـ التضـ
قديمــــة الــــتي الصــــلاة وأتم التســــليم وإن اتبــــاعهم لهــــذا الأســــلوب جــــاء نتيجــــة فشــــلهم في أســــاليبهم ال  

ــولهم    ــل قـ ــا مثـ ــرحون بهـ ــلاة     : يصـ ــيهم الصـ ــلين علـ ــيد المرسـ ــيف ، وأن سـ ــد السـ ــر بحـ ــلام انتشـ أن الإسـ

                                                           

 ) ١٠٨( ، ص ) هذه حياتي سيرتي ومسيرتي )  ( انظر ( ـ  ١
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ــدتهم        ــكهم بعقيـ ــالقوة وتمسـ ــم بـ ــلمين لهـ ــدي المسـ ــدوا تصـ ــاء ، فوجـ ــن النسـ ــثيراً مـ ــزوج كـ ــليم تـ وأتم التسـ
ــرقين وطر        ــداء بالمستشـ ــلوب اقتـ ــذا الأسـ ــاتبعوا هـ ــبهاتهم ، فـ ــات لشـ ــدم الإنصـ ــلامية وعـ ــهم في الإسـ يقتـ

ــد      ــيخ أحمـ ــول الشـ ــا يقـ ــك كمـ ــه ا-ذلـ ــول      : (  -رحمـ ــلم يقـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــنبي صـ ــدح الـ ــي مـ ( هـ
وقــــد أصــــدروا كتيبــــات يتحــــدثون فيهــــا عــــن الإســــلام  ) محمــــد رجــــل مخلــــص ولكنــــه نــــبي كــــاذب  

وشـــرائعه وعـــن ســـيد الأنـــام عليـــه الصـــلاة والســـلام بطـــرق ملتويـــة مـــن أجـــل الطعـــن في الإســـلام ومـــن     
  ) .البحث عن اليقين ( و ) كيف نصلي (  هذه الكتيبات

  : ومن الوسائل التي اتخذها النصارى لنشر دينهم 
  :بطرق عدة وملتوية من أجل نشره ) الإنجيل ( استخدام : الوسيلة الأولى 

أن ينشــروا الإنجيــل بــين المســـلمين بعــدة طــرق بهــدف خــداع المســلمين وتضـــليلهم في          حــاول المنصــرون  
ووضـــــحها  -رحمـــــه ا -هـــــذه الطـــــرق الـــــتي شـــــرحها الشـــــيخ أحمـــــدعقائــــدهم وفكـــــرهم ومـــــن  

  : بالتفصيل وهي كالآتي 
ــة الأولى  ــتي        : الطريقــ ــورات الــ ــات والمنشــ ــبعض الكتيبــ ــهم لــ ــد كتابتــ ــوفي عنــ ــط الكــ ــتخدامهم الخــ اســ

  .ينشرون من خلالها دينهم 
خدعتــهم هــذه حينمــا قــدم لــه شــاب صــغير بعــض هــذه          -رحمــه ا -وقــد اكتشــف الشــيخ أحمــد    

ــلامية       ال ــات إسـ ــل كلمـ ــا تحمـ ــر أنهـ ــادئ الأمـ ــه ا في بـ ــد رحمـ ــيخ أحمـ ــن الشـ ــورات وظـ ــات والمنشـ كتيبـ
ــة ، ومثــالاً علــى ذلــك             ــا تفحصــها وجــد أنهــا تحمــل عبــارات إنجيلي ــة قرآنيــة ولكــن حينم ا ( وأدعي

  ) .ا محمد ( مكتوبة بالخط الكوفي بحيث تبدو وكأنها ) محبة 
ــا الطريقــة الثانيــة    ــإنهم : وأم ــا        ف ــن يراه ــدو لم ــتي تب ــة الإســلامية حــول اللوحــات وال يســتخدمون الزخرف

في أول وهلـــة بأنهـــا تحمـــل في مضـــمونها آيـــات قرآنيـــة  ، وهـــي في الحقيقـــة تحمـــل نصـــوص إنجيليـــة ،           
  .والذي يخدع بذلك غالباً الجاهل والذي ليس لديه معرفة باللغة العربية 
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ــة  أنهــم أصــدروا إنجــيلا في  : والطريقــة الثالثــة هــي    ــة العربيــة    ) لارناكــا ( مدين ــبرص ، مكتــوب باللغ بق
، وعنـــوان هـــذا لإنجيـــل هـــو ) بســـم ا الـــرحمن الــرحيم  ( وكتبــوا في بدايـــة كـــل صـــفحة منــه البســـملة   

ــيح   (  ــان عربـــي فصـ ــيح بلسـ ــيرة المسـ ــذا    ) سـ ــم هـ ــريم ، وقسـ ــرآن الكـ ــل القـ ــيقه مثـ ــه وتنسـ وتم إخراجـ
ــدعى    ــاب يــ ــواب بــ ــاب علــــى أبــ ــر) مقدســــي ( الكتــ ــدون  ) جليلــــي (  والآخــ ــيم يقصــ ــذا التقســ وهــ

  ) .مكية ( و ) مدنية ( تشبيهه بتقسيم سور القرآن الكريم إلى سور 
  : نموذجاً من هذا الكتاب حيث يقول -رحمه ا -وقد ذكر لنا الشيخ أحمد 

وقـــد حـــرص واضـــعو الكتـــاب علـــى اقتبـــاس الأســـلوب القرآنـــي بحيـــث تبـــدو آيـــات الإنجيـــل وكأنهـــا  (  
  : فمثلا ، في باب آل داود ، تقرأ الآيات التالية . آيات قرآنية 

ــيم      "  ــوز عقـ ــغ مـــني الكـــبر وامرأتـــي عجـ ــد بلـ ــلام وقـ ــون لي غـ ــال أنـــى يكـ ــل    ) ١.(قـ ــا جبريـ ــال إنـــي أنـ قـ
ــرك بيحيــــى ،   ــك لأبشــ ــول ا إليــ ــين   رســ ــمتن إلى حــ ــول فلتصــ ــت مــــن القــ ــوم   ) ١١( وإذا رتبــ ــان القــ وكــ

ــومئ         ــذ يـ ــه إذ أخـ ــي إليـ ــد أوحـ ــوا أن قـ ــوا علمـ ــا خرجـ ــراب ، فلمـ ــه في المحـ ــن إبطائـ ــوا مـ ــه فعجبـ يترقبونـ
  ) . ) ١٢( إليهم وما كان من الناطقين

M    I  H  J : مأخوذة من قوله تعالى في سورة آل عمران )  ١٠(فالآية رقم  رومن خلال ما ذك

R  Q  P  O  N  M  L  KS                     ٤٠( الآية  (  
M       Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø  ×  Ö   : ومن قوله تعالى في سورة الذاريات 

ßL  ٢٩(الآية  (  
  ) ١ () . وقس على ذلك في باقي الآيات الإنجيلية التي تضمنها هذا الكتاب 

                                                           

 )  ٦٧ـ   ٦٦( ص ) حوار ساخن مع داعية العصر أحمد ديدات ) ( انظر ( ـ   ١
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  ضعو هذا الكتاب في المقدمة عن هدفهم من تأليفه ومنهجهم فيه على النحو التالي اوقد عبر و
ــد أفصــحوا عــن               ١ ــرآن الكــريم وق ــاب واحــد يشــبه الق ــاثرة في كت ــة والمتن ــهم الإنجيلي ـ حــاولوا جمــع كتب

ســــيرة المســــيح بلســــان ( بعــــون ا وفضــــله ، يســــرنا أن نضــــع بــــين أيــــديكم كتــــاب : ( ذلــــك بقــــولهم 
ــع الآيـــات المقدســـة مـــن صـــحف     )عربـــي فصـــيح  ــين بابـــاً ، ويقـــوم علـــى جمـ ــع هـــذا الكتـــاب في ثلاثـ يقـ

ــار     ــة الأطهـ ــابعين الأربعـ ــواريين والتـ ــا      : الحـ ــب ، وحنـ ــا الطبيـ ــق ، ولوقـ ــرقص الرفيـ ــيف ، ومـ ــى المضـ متـ
الحبيـــب ـ علـــيهم الســـلام أجمعـــين ـــــ ونرمـــي بهـــذا الترتيـــب الجديـــد إلى بيـــان ســـيرة المســـيح العجيبـــة         

بحســـب التسلســـل الـــزمني لأحـــداث المســـيح المـــثيرة وتعاليمـــه المـــنيرة الـــتي تمـــت في بيـــت   بأكملـــها مرتبـــة
  ) ١( ) .المقدس والجليل 

ــة              ٢ ــودة اللغـ ــين بجـ ــريم معترفـ ــرآن الكـ ــبه القـ ــع يشـ ــلوب أدبـــي رفيـ ــاب بأسـ ــذا الكتـ ــة هـ ــاولوا كتابـ ـ حـ
ــة ور        ــوض في اللغـ ــن الغمـ ــهم مـ ــه كتبـ ــا تحملـ ــن مـ ــدين عـ ــديع مبتعـ ــلوبها البـ ــة وبأسـ ــلوب  العربيـ ــة الأسـ كاكـ

ونحـــن إذ نحـــاول التعـــبير عـــن مضـــمون ســـيرة المســـيح وقيمهـــا الســـامية   : (  معـــبرين عـــن ذلـــك بقـــولهم 
بلغـــة فنيـــة وأســـلوب أدبـــي فإننـــا نـــؤمن بـــأن المضـــمون الجميـــل جـــدير بـــأن يحتويـــه الشـــكل الجميـــل              

ع وذوقـــه ونعتقــد بــأن العربـــي يمتــاز مــن غــيره مــن النـــاس بحســه اللغــوي المطبــو         . والإطــار المتماســك   
الأدبـــي الرفيــــع ، محــــاولين بهــــذا كلــــه أن نتجــــاوز الغمــــوض والحرفيــــة وســــذاجة اللغــــة الــــتي اكتنفــــت  

  )٢() .معظم الترجمات العربية للإنجيل عبر العقود الماضية والأجيال المتعاقبة 
ـ حـــاولوا الاســتعانة بــبعض المصـــطلحات الإســلامية والآيـــات القرآنيــة قاصــدين مـــن ذلــك توضـــيح             ٣

ــهم      ــك في مقدمتـ ــنين عـــن ذلـ ــها إلى ذهـــن القـــارئ مبيـ ــارات الإنجيليـــة وبهـــدف تقريبـ ــض العبـ وفي : (  بعـ
ــارات       ــلامية والعبــ ــطلحات الإســ ــض المصــ ــه إزاء بعــ ــارئ نفســ ــيجد القــ ــريفة ، ســ ــيرة الشــ ــذه  الســ هــ

                                                           

 ) ٦٧( ص ) د ديدات حوار ساخن مع داعية العصر أحم) ( انظر ( ـ  ١

 )  ٦٧( حوار ساخن مع داعية العصر أحمد ديدات ، ص )  / انظر ( ـ  ٢
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ــت المناســــبة   القرآنيــــة  ونحــــن بهــــذا نقصــــد إلى توضــــيح المعــــاني الإنجيليــــة  . الصــــرفة حيــــث اقتضــ
ــطلحات الحرفيـــة الغربيـــة علـــى      ــها بدقـــة أكثـــر إلى ذهـــن القـــارئ ، بعيـــدين مـــن المصـ المقدســـة ، وتقريبـ

  ) ١() .لغتنا العربية وثقافتنا الدينية 
وتغليفــــه بغــــلاف جميــــل يشــــد  ن حــــاولوا  نشــــر الإنجيــــل يأن المنصــــر: وأمــــا الطريقــــة الرابعــــة فهــــي  

ــوه للعــرب بإحــدى عشــرة لهجــة ، علــى اعتبــار أن             ــألفي لغــة مختلفــة ، وطبع ــاظرين إليــه  وطبعــوه ب الن
وطبعــوه أيضــاً للأفارقـــة   ) ٢( اللــهجات تختلــف بـــين مصــر وتــونس والمغـــرب والكويــت والــيمن وغيرهـــا       

ــك كمـــا يخـــبر الشـــيخ     ١٠٧ب رحمـــه ي-لغـــة إفريقيـــة ينشـــرون منـــه  نســـخاً  مجانيـــة  ، وهـــدفهم مـــن ذلـ
  ــتقلال منـــذ     : ( -ا ــذ الاسـ ــيحية منـ ــلمين إلى المسـ ــد مـــن المسـ ــم يريـــدون تحويـــل المزيـ ــاً  ١٥٠أنهـ عامـ

ــد      ــيخ أحمـ ــحه الشـ ــا وضـ ــلال مـ ــن خـ ــه ا -ومـ ــتخد     -رحمـ ــا يسـ ــراء مـ ــبين للقـ ــن  يتـ ــارى مـ مه النصـ
  : أساليب التدليس والتمويه  من أجل نشر دينهم  ومن ذلك 
  .أ ـ دس آيات القرآن الكريم بين ثانيا الإنجيل والاهتمام بغلافه
  .ب ـ كتابة الإنجيل بالخط الكوفي بشكل يشبه القرآن الكريم 

ن الإنجيـــل يشـــتبه ج ـ نشـــر كتيبـــات نصـــرانية مزخرفـــة بالزخرفـــة الإســـلامية محملـــة بأدعيـــة وكـــلام م ـــ       
  .على العوام ويظنون أنها من أدعية القرآن والسنة 

  .د ـ أن هذا التدليس والزيف والتضليل يخدع به الجهال ومن ليس لديهم  معرفة باللغة العربية 
  : استخدام النوادي  الجمعيات كوسيلة تبشيرية : الوسيلة الثانية 

ــية والج   ــوادي الرياضــ ــدداً مــــن النــ ــارى عــ ــأ النصــ ــة   أنشــ ــلم ومحاولــ ــباب المســ معيــــات لا جتــــذاب الشــ
  )٣(الاحتكاك به 

                                                           

 )  ٦٨( حوار ساخن مع داعية العصر أحمد ديدات ، ص ) / انظر ( ـ  ١

  ) بتصرف يسير ) (  ٦٥( ص  ) حوار ساخن مع داعية العصر أحمد ديدات ) / ( انظر ( ـ  ٢
م ١٩٩٣ه ـ  ١٤١٣سعد الدين السيد صالح ، دار الأرقم ، الطبعة الثانية / الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام ، د .. !! ـ احذروا  ٣ 

 ) . ٧٣( ص . 
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ــيخ      ــذكر الشــ ــا  يــ ــات كمــ ــذه الجمعيــ ــن هــ ــه ا -ومــ ــا    -رحمــ ــة اسمهــ ــود جمعيــ ــن وجــ ــيح ( عــ المســ
ــلمين  ــاً     ) للمســ ــيرية مجانــ ــع الكتيبــــات التبشــ ــها توزيــ ــلمين ، ومهمتــ ــة للمســ ــة هــــي موجهــ ــذه الجمعيــ وهــ

ــور     ــائل والصـ ــض الرسـ ــاك بعـ ــة ، وهنـ ــة العربيـ ــض    ،وباللغـ ــا إلى بعـ ــن بريطانيـ ــلت مـ ــل أرسـ ــب الإنجيـ لكتـ
  )١(.الدول العربية باللغة العربية مجاناً 

  :البعثات الخارجية : الوسيلة الثالثة  
ــن         ــتقدموهم مـ ــذين اسـ ــلم الـ ــباب المسـ ــيرة الشـ ــع خـ ــلوب مـ ــذا الأسـ ــتخدموا هـ ــارى أن يسـ ــاول النصـ حـ

ــى      ــول علـ ــف والحصـ ــيم والتثقيـ ــي التعلـ ــة هـ ــداف ظاهريـ ــم لأهـ ــاتهم  بلادهـ ــا في تخصصـ ــهادات العليـ الشـ
ــع محاولـــة جذبـــه      ــت هـــي تشـــكيك هـــذا الشـــباب في دينـــه وعقيدتـــه مـ ولكـــن الأهـــداف الحقيقيـــة كانـ

  )٢(.إلى الثقافة الغربية 
ــألة وهـــي       ــذه المسـ ــن هـ ــلمين مـ ــد المسـ ــيخ أحمـ ــارج  الا( ويحـــذر الشـ ــاث إلى الخـ ــائلا ) بتعـ ــاك : ( قـ هنـ

ــا أ      ــذف أبنائن ــوم بق ــا نق ــث أنن ــة حي ــن مكــامن الخطــر      مســألة هام ــاب الأســد دون أن نحــذرهم م ــام أني م
ــو     ــممونا ويعملـ ــاك لكـــي يسـ ــا هنـ ــون أن يرونـ ــليبيون يحبـ ــرون الصـ ــ فالمنصـ ــا   اــ ــاغ ويوجهونـ ــيل دمـ ــا غسـ لنـ

فأبناؤنــا الــذين نقـــذف بهــم في بــلاد الغــرب يجـــب أن نعــدهم ليكونــوا ســفراء لـــبلادهم         . كمــا يريــدون   
  ) ٣) .(ودعاة لدينهم 

مــــن البعثـــات الخارجيــــة جــــاء نتيجــــة مـــا يفعلــــه  المنصــــرون بالطلبــــة    -ارحمــــه -وتحـــذير الشــــيخ  
المبتعــــثين ومحاولــــة الوصــــول إلــــيهم بشــــتى الطــــرق لتحقيــــق هــــدفهم مــــن تنصــــيرهم أو إبعــــادهم عــــن  
ــثين            ــلمين المبتعـ ــة المسـ ــول إلى الطلبـ ــل الوصـ ــن أجـ ــارى مـ ــتخدمها النصـ ــتي يسـ ــرق الـ ــن الطـ ــلام ومـ الإسـ

                                                           

 )  ٦٥( حوار ساخن مع داعية العصر أحمد ديدات ، ص )  / انظر ( ـ  ١

 )  ٨٠( ة الإسلام ، ص الأساليب الحديثة في مواجه..!! احذروا )  / انظر ( ـ   ٢

  )  ١٥( ، ص ) أحمد دديدات بين الإنجيل والقرآن )  / ( نظر (ـ   ٣
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الاتصــــال الشخصــــي المباشــــر بموعــــد وبــــدون موعــــد  وإرســــال    محاولــــة الاتصــــال بهــــم بالهــــاتف أو 
  )١(.المطبوعات ، وتستغل المناسبات الدينية والوطنية في محاولة الوصول إليهم 

ــة أو           ــى الكنيسـ ــاً لتتبنـ ــلمين ماديـ ــة المسـ ــض الطلبـ ــعف بعـ ــتغلال ضـ ــن اسـ ــاك مـ ــرون هنـ ــاول المنصـ ويحـ
ــة        ــن الطلب ــؤلاء الضــعفاء م ــن الكنيســة دعــم ه ــة م ــة مدعوم ــة     جمعي ــين الطلب ــى إيجــاد فجــوة ب وتعمــل عل

ــات في        ــذه المفهومـ ــيخ هـ ــد وترسـ ــغينة والحسـ ــد الضـ ــل إلى حـ ــرين تصـ ــهم والمعسـ ــرين منـ ــلمين الموسـ المسـ
  )٢(.الأذهان حتى لا تقوم بين المسلمين من الطلبة رابطة قوية 

كـــذلك يســـتغل المنصـــرون ضـــيق بعـــض الطلبـــة المســـلمين لعـــدم قـــدرتهم علـــى العـــودة المباشــــرة إلى            
ــبلاد       بلا ــة في الــ ــة نظاميــ ــن إقامــ ــادية والبحــــث عــ ــية والاقتصــ ــوال السياســ ــوء الأحــ ــبب ســ ــم بســ دهــ

ــة            ــول نصــرانية قوي ــا أن تكــون ذات مي ــد ، إم ــن البل ــة م ــزواج بمواطن ــق ال ــاً عــن طري ــتم غالب ــتي ت ــة ال الغربي
ــة       ــاً وثقافـ ــها دينـ ــف عنـ ــت برجـــل يختلـ ــا اقترنـ ــدما تـــدرك أنهـ ــول عنـ ــأ عنـــدها الميـ ــون . ، أو ينشـ وتكـ

ــة ــاً ،           نتيجـ ــال نظامـ ــة الأطفـ ــون رعايـ ــراق ، فتكـ ــادة فـ ــل عـ ــم يحصـ ــال ، ثـ ــاب الأطفـ ــزواج إنجـ ــذا الـ هـ
  .لأمهم فتأخذهم إلى الكنيسة اقتناعاً أو قصداً إلى كيد الأب 

ــال     ــذه الحـ ــى هـ ــراع علـ ــتمر الصـ ــوال    . ويسـ ــل الأحـ ــى أفضـ ــذا علـ ــذ    . وهـ ــزوج بأخـ ــى الـ ــا يرضـ وربمـ
( اط في أنشــــطتها ولــــو لم يــــتم الإعــــلان الرسمــــي  أولاده إلى الكنيســــة بــــل وذهابــــه هــــو معهــــم والانخــــر 

ــد  ــر  ) التعميـ ــن التنصـ ــايقا    . عـ ــدا المضـ ــور عـ ــتقيم الأمـ ــة وتسـ ــلم الزوجـ ــرى تسـ ــوال أخـ ــن  توفي أحـ مـ
  ) ٣.( الأهل والأقارب من جانب الزوجة على الغالب 

                                                           

 ) بتصرف يسير ) (  ٥٣( ص ) التنصير ، مفهومه وأهدافه ، ووسائله ، وسبل مواجهته ) /  ( انظر (ـ   ١

  ) ٥٣( ص ) التنصير مفهومه ، وأهدافه ، ووسائله ، وسبل مواجهته ) / انظر ( ـ   ٢

  )  ٥٤ـ  ٥٣( ص ) التنصير مفهومه ، وأهدافه ، ووسائله ، وسبل مواجهته ) /  ( انظر ( ـ  ٣
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ــد        ــيخ أحمـ ــذلك فالشـ ــثين ولـ ــة المبتعـ ــها الطلبـ ــاني منـ ــتي يعـ ــاطر الـ ــض المخـ ــذه بعـ ــه ا -فهـ ــم  -رحمـ نظـ
دورات تدريبيـــة لهـــم قبـــل ذهـــابهم إلى الخـــارج لمعرفـــة أوضـــاع المنصـــرين هنـــاك وتبصـــيرهم بمكائـــدهم    

  .وكيف يتصدون لهم ، وكيف يكونون دعاة هناك 
  : طباعة كتب وكتيبات تحمل عناوين عن القرآن وعن مسلمين تنصروا : الوسيلة الرابعة  

ويتحـــدث الشـــيخ عـــن ) القـــرآن يقـــول ( حاملـــة عنـــوان ويقــوم المنصـــرون أيضـــاً بطبـــع الكتـــب وتوزيعهـــا  
ــع كتـــاب عنوانـــه  : ( هـــذه الوســـيلة بقولـــه  ــع ) القـــرآن يقـــول ( قـــام المبشـــرون بطباعـــة وتوزيـ ، ومـــن يطلـ

والحقيقـــة . علـــى هـــذا الكتـــاب مـــن عامـــة المســـلمين يتبـــادر إلى ذهنـــه حـــين يـــراه أنـــه كتـــاب إســـلامي  
ــك   ــف   . غـــير ذلـ ــاول المؤلـ ــاب ، حـ ــات الكتـ ــي طيـ ــة    ففـ ــات القرآنيـ ــوص الآيـ ــض نصـ ــق بعـ ــوي عنـ أن يلـ

  ) .ليصل إلى أن رسولنا ـ صلى ا عليه وسلم ـ أكد على أن رسالته لم تنسخ المسيحية 
وهـــم يريـــدون بـــذلك إثـــارة الشـــكوك والشـــبه حـــول رســـالة المصـــطفى صـــلى ا عليـــه وســـلم الكاملـــة 

  .وأنها لم تنسخ النصرانية المحرفة 
ــه    ــر عنوانـ ــب آخـ ــة ا( وفي كتيـ ــداء       ) لهدايـ ــليب فـ ــى الصـ ــات علـ ــيح مـ ــات أن المسـ ــف إثبـ ــاول المؤلـ يحـ

للبشـــرية كمـــا تقـــول الأناجيـــل المحرفـــة ولم يكتـــف المبشـــرون بـــذلك بـــل قامـــت الهيئـــات التنصـــيرية بجمـــع  
ألـــــف مليـــــون دولار لبنـــــاء معهـــــد متخصـــــص لتخـــــريج أســـــاتذة في التبشـــــير والتنصـــــير ، وتأهيلـــــهم  

  )١) .(تضليل ضعاف المسلمين وجذبهم إلى النصرانية وتدريبهم بالدرجة التي تمكنهم من 
ــن             ــة وم ــدافهم الحقيقي ــاب أه ــا الكت ــين ثناي ــب عــن الإســلام ودســوا ب ــة كت ــد حــاول المستشــرقون كتاب وق

 -رحمــه ا -هــذا الكتــاب يقصــد بــه  كمــا ذكــر الشــيخ      ) نــداء المئذنــة  ( أمثــال هــذه الكتــب كتــاب    
  .كان يعمل مطراناً بالقدس و) كينيث كراج (  بـــالأذان ومؤلفه يدعى 

                                                           
 

  )  ٦٨( ، ص ) حوار ساخن مع داعية العصر ) ( انظر ( ـ  ١
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حينمــا تبــدأ في قــراءة الكتـــاب    : ( عــن محتــوى هـــذا الكتــاب بقولــه     -رحمــه ا  -يخــبر الشــيخ أحمــد    
ــب ولا تظـــن أبـــداً أن الرجـــل يمكـــن      وتتصـــفحه ابتـــداء مـــن الغـــلاف ، لا يمكـــن أن تتعـــرف علـــى الكاتـ

ــالي      ــن أسـ ــدي عـ ــتي لـ ــات الـ ــي والمعلومـ ــل خبرتـ ــا بكـ ــيحياً ، وأنـ ــون مسـ ــاب  أن يكـ ــذا الكتـ ــرأت هـ بهم قـ
ــلماً       ــب مسـ ــان الكاتـ ــا لا أدري إن كـ ــفه وأنـ ــر مـــن نصـ ــدقائي ، وقـــرأت أكثـ ــداه إلي أحـــد أصـ الـــذي أهـ

ــك تكشـــــفت الأمـــــور   هكـــــذا يحـــــاولون أن ينفـــــذوا إلى قلـــــوب  .. أو مســـــيحياً ، ولكـــــن بعـــــد ذلـــ
  )١() .المسلمين 

ــمى      ــل مسـ ــرات تحمـ ــع نشـ ــاً بتوزيـ ــارى أيضـ ــام النصـ ــدعاء  ( وقـ ــلاة أو الـ ــيخ  ) الصـ ــول الشـ ــه -فيقـ رحمـ
 عنـــدما يعرضـــون ذلـــك لا يقصـــدون الـــدعاء بـــالمعنى الإســـلامي كمـــا يفعـــل المســـلم وإنمـــا           : ( -ا

  )٢) .(لدفع المال 
ــاب يحمـــل عنوانـــاً    -رحمـــه ا-ويـــذكر الشـــيخ  أصـــبحت  لمـــاذا: عـــن محاولـــة النصـــارى نشـــرهم لكتـ

ــه   ــيحياً ؟ ومؤلفـ ــه     / مسـ ــبح اسمـ ــذي أصـ ــد ، الـ ــلطان محمـ ــول (سـ ــاولون    ) بـ ــة يحـ ــذه الطريقـ ــم بهـ وهـ
  .إغراء المسلم على قراءته

  ) .شاهد مسيحي بين المسلمين ( وهناك كتيب آخر كتبه مسلم مرتد ويحمل عنوان 
ســـيح كيـــف نقـــود المســـلمين إلى الم( هـــاريس ويســـمى . وهنــاك كتـــاب آخـــر أصـــدره مبشـــر يـــدعى ج  

حــاول مؤلــف هــذا الكتــاب مــن خلالــه دعــوة مســلمي الصــين إلى اعتنــاق النصــرانية وقــد اســتطاع             ) 
ــاها في البحـــث والا       ــاً الـــتي قضـ ــين عامـ ــلال الأربعـ ــاب خـ ــذا الكتـ ــف هـ ــات زيـ ــد إثبـ ــيخ أحمـ ــلاع الشـ طـ

  . والإجابة فيه على كل أسئلة النصارى 

                                                           

 ) ١٠٧( هذه حياتي سيرتي ومسيرتي ، ص ) / انظر ( ـ  ١

 ) ٣(ص  ،) الثانية ( محاضرة الشيخ أحمد ديدات في الكويت ) / انظر ( ـ  ٢
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ــدين      ــب للمرتـ ــذه الكتـ ــل هـ ــرهم لمثـ ــن خـــلال نشـ ــارى مـ ــدون أن   ويقصـــد النصـ ــأنهم يريـ ــلام كـ عـــن الإسـ
يبينـــوا للنـــاس أن النصـــرانية هـــي ديـــن الســـعادة بخـــلاف الإســـلام علـــى الـــرغم مـــن اعترافهـــم أن الـــذين     

  : ارتدوا عن الإسلام وتنصروا لم يكونوا مسلمين حقيقة وإنما كانوا واحداً من ثلاثة 
ــؤلاء          ١ ــغيراً لم يكـــن لـــه مـــن أهلـــه مـــن يعرفـــه مـــا هـــو الإســـلام وهـ هـــم الـــذين تربـــوا في دور ـ إمـــا صـ

  .الحضانة وفي الملاجئ النصرانية من أبناء الإسلام 
ـ وإمـــا رجـــل مســـتخف بالأديـــان لا يبغـــي غـــير الحصـــول علـــى قـــوت يومـــه وقـــد اشـــتد بـــه الفقـــر          ٢

  .وعزت عليه لقمة العيش 
  ) ١.( ـ وإما صاحب مصلحة يبغي الوصول إلى غاية من الغايات الشخصية  ٣

ــل    ــى فشـ ــدل علـ ــذا يـ ــاني في      وهـ ــدف الثـ ــق الهـ ــاولين تحقيـ ــة ، محـ ــلمين حقيقـ ــير المسـ ــارى في تنصـ النصـ
  .إبعادهم عن دينهم وإدخال الشكوك والشبهات في عقيدتهم 

  :استخدام الشعارات البراقة تحت مسمى تقديم المساعدات الإنسانية : الوسيلة الخامسة  
الخـــدمات والمســـاعدات للـــدول يتخفـــون تحـــت شـــعارات إنســـانية  بتقـــديم أنهـــم ومـــن وســـائلهم أيضـــاً  

ــظ      ــق علـــيهم لفـ ــب والتعلـــيم وتقـــديم الطعـــام والمـــال  ، ويطلـ ــق ممارســـة مهنـــة  الطـ ( المنكوبـــة عـــن طريـ
الحـــواري الثالـــث عشـــر حيـــث أنـــه كـــان يمتـــهن مهنـــة   ) بـــولس ( وترجـــع هـــذه التســـمية إلى ) الخيـــامون 

ــك كــــان ينتــــهز الفرصــــة في دعــــوة النــــاس إلى ديــــن ا   لنصــــرانية وقــــد اقتــــدى بــــه  الخيــــامين وأثنــــاء ذلــ
ــارون ذوي           ــا ويختــ ــب وغيرهــ ــدريس والطــ ــن التــ ــدة مــ ــن عديــ ــهنون بمهــ ــم يمتــ ــث أنهــ ــرون حيــ المنصــ
المــؤهلات العاليــة كمــا ذكــر الشــيخ ووضــعوا لهــم  الشــروط التاليــة في ابتعــاثهم لقيــامهم بمهمــة التبشــير             

  : في الدول الإسلامية وهذه الشروط  هي  
  .ـ أن يكون مؤهلا للتدريس  ١

                                                           

  ) ٩٦( سعد الدين السيد ، ص / احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام ، د )   انظر ( ـ  ١
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  )١(.ـ أن يكون مؤهلا ومتحمساً للتنصير  ٢
وهـــــذه المـــــؤهلات تســـــاعدهم كـــــثيراً في عمليـــــة التنصـــــير ويســـــتطيعون بالتـــــالي   النفـــــوذ إلى قلـــــوب 

  .المسلمين في غرس الشكوك والشبهات حول الدين الإسلامي 
ــيح      ــيس المسـ ــولس ، ولـ ــو بـ ــها هـ ــة التبشـــير الـــذي أسسـ ــره الشـــيخ أن مهنـ ــا ذكـ  إذاً يظهـــر مـــن خـــلال مـ
ــه لم يرســل إلا             ــل بأن ــن الإنجي ــدة م ــد لهــم في مواضــع عدي ــه الســلام أك ــل إن المســيح علي ــه الســلام ، ب علي
إلى خـــراف بـــني إســـرائيل وبهـــذا يـــدل علـــى أنـــه لم يـــأمرهم بنشـــره في العـــالم ، وإنمـــا مـــا يقومـــون بـــه هـــو  

  .ة من أهواء أنفسهم واتباعهم لبولس الذي ينظرون إليه بأنه المؤسس الحقيقي للنصراني
ــا يصـــفهم بالغربـــان    -رحمـــه ا - وقـــد مثـــل الشـــيخ    ــا المبشـــرون كمـ ــض عليهـ ــبعض الـــدول الـــتي انقـ بـ

ــرانية أمثـــــال    ــدافهم في نشـــــر النصـــ ــعون  : يحققـــــون أهـــ ــنجلاديش  ، ويضـــ ــومال ، وبـــ ــا ، والصـــ ألبانيـــ
هــــؤلاء : ( شـــروطاً مقابـــل تقــــديم هـــذه الخـــدمات والمســــاعدات كمـــا  وضـــح الشــــيخ ذلـــك بقولـــه         

جئنـــــا : مصـــــائب النـــــاس وكـــــوارثهم حيثمـــــا كـــــانوا ليـــــذهبوا إلـــــيهم ويضـــــعوا شـــــروطهم  يســـــتغلون 
) عوا بمـــا نقدمـــه لكـــم تأن تـــدخلوا في المســـيحية حتـــى تســـتم : لنســـاعدكم ولكـــن مطلـــوب مـــنكم أولاً  

).٢(  
ــالكوارث        ــابين بـ ــوبين المصـ ــاس المنكـ ــتغلون النـ ــف يسـ ــراه الآن كيـ ــا نـ ــذلك مـ ــهم وكـ ــيخ عنـ ــر الشـ ــا ذكـ كمـ

ــر  ــراض والفقـ ــرانية         والأمـ ــولهم في النصـ ــد دخـ ــاعدة إلا بعـ ــدي المسـ ــم أيـ ــدمون لهـ ــم لا يقـ ــوتهم فهـ في دعـ
  .المحرفة

                                                           

 ) بتصرف ) (  ١٠٦ـ  ١٠٥(هذه حياتي سيرتي ومسيرتي ، ص ) / انظر ( ـ   ١

  )  ٢(، ص ) الإسلام في مواجهة التحديات ( محاضرة الشيخ أحمد ديدات في الطائف بعنوان ) انظر ( ـ  ٢
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  :استخدام الإذاعة : الوسيلة السادسة  

ــيلة أخــــرى وهــــي الراديــــو  حيــــث يعرضــــون في إذاعــــة      ــايمونت( ويســــتخدم المنصــــرون  وســ ) لو ركــ
ــه            ــل فصــل في ــة ك ــة بداي ــرآن وكتاب ــل الق ــاموا بإخراجــه وتنســيقه مث ــذي ق ــهم ال ــرحمن  ( إنجيل بســم ا ال

ــا مثـــل الشـــيخ    ) الـــرحيم  رحمـــه -وجنـــدوا أصـــواتاً جذابـــة تشـــبه أصـــوات المقـــرئين مـــن المســـلمين كمـ
تعـــالى ، ويتلـــون هـــذا         / مثـــل صـــوت المقـــرئ    -ا الشـــيخ عبـــد الباســـط عبـــد الصـــمد رحمـــه ا
ــادهم         ا ــن أعيــ ــيلة عــ ــذه الوســ ــلال هــ ــن خــ ــارى  مــ ــدث  النصــ ــة ، ويتحــ ــاعات مختلفــ ــاب في ســ لكتــ

يقولــــون للمســــتمع ( النصــــرانية مثــــل عيــــد القيامــــة أو عيــــد المــــيلاد و يخــــبر الشــــيخ رحمــــه ا بقولــــه 
ــد رقــم كــذا            ــة فقــط أكتــب إلى صــندوق بري والنــاس يعتقــدون  . المســلم إذا كنــت تريــد مؤلفــات مجاني

ــد لأن ــ  ــدس         أن هــذا جي ــاب المق ــن الكت ــة م ــى نســخة مجاني ــيهم فســوف يحصــلون عل ــة إل ه بواســطة الكتاب
. ()١(  

ــذا       ــا  وهـ ــهولة اقتنائهـ ــاكن وسـ ــوتية تصـــل إلى أقصـــى الأمـ ــذاتها الصـ ــة تكمـــن في أن ذبـ ــورة الإذاعـ وخطـ
  .ما تتميز به عن التلفاز 

  :  ديدات رحمه ا وأضيف على ما سبق من الوسائل التي ذكرها الشيخ أحمد 

ويســــتخدم النصــــارى أيضــــاً الفضــــائيات     :اســــتخدام التلفــــاز والفضــــائيات   : الوســــيلة الســــابعة   
ــة       ــدعوة  إلى التنصـــير  ناطقـ ــوات للـ ــين قنـ ــلمين مخصصـ ــرب والمسـ ــا العـ ــن خلالهـ ــتهدفين مـ ــيرية مسـ التنصـ
باللغــــة العربيــــة ومــــن هــــذه القنــــوات ، قنــــاة المحبــــة ، وقنــــاة الحيــــاة ، وقنــــاة الــــروح ، وغيرهــــا ،            

  : ث عن واحدة منها وسأتحد
  : ـ قناة المحبة  ١

                                                           

  ) ٢٩( ، ص) حوار مع ديدات في باكستان ) /  ( انظر ( ـ   ١
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ــية في مصـــر ، بـــدأت      ــائية عربيـــة تنصـــيرية ، تقـــوم عليهـــا الكنيســـة القبطيـــة الأرثوذكسـ وهـــي قنـــاة فضـ
  بثها في 

  .م ، ويقوم بتمويلها رجال الأعمال الأقباط داخل مصر وأقباط المهجر  ٢٠٠٥/  ١١/  ١٤
  : ومن أهدافهم 

  تقديم الرعاية الروحية والرعوية للأقباط في مصر والخارج  ـ نشر الوعي المسيحي عن طريق ١
  ) ١(.ـ تكوين صلة ربط ووصل بين الأقباط في مصر والعالم  ٢

ــين الصــــوت والصــــورة ،      ــت بــ وتكمــــن خطــــورة مثــــل هــــذه القنــــوات الفضــــائية التنصــــيرية بأنهــــا جمعــ
وتســـتقطب عـــدد مـــن المشـــاهدين الـــذين يختلفـــون مـــن حيـــث المســـتويات العمريـــة والفكريـــة والتعليميـــة  
ــة  أن ديـــن            ــبهات ، مدعيـ ــكوك والشـ ــوات وتبـــث الشـ ــذه القنـ ــلال هـ ــرانية مـــن خـ ــر النصـ ــث تنشـ بحيـ

  السعادة وما إلى ذلك النصرانية هو دين 
  : شبكة الانترنت : الوسيلة الثامنة   

شــبكة الإنترنــت ، فهــذه الوســيلة لهــا انتشــار واســع في العــالم أجمــع وقــد اســتغلها النصــارى لتحقيــق              
ــآربهم المتمثلـــة حـــول تنصـــير المســـلمين وإبعـــادهم عـــن عقيـــدتهم الحقـــة ، وبـــث الشـــكوك والشـــبهات     مـ

ــن النصــارى         حــول الإســلام والقــرآن وســيد الم    ــاء جلــدتهم م ــه الصــلاة والســلام ، وصــد أبن رســلين علي
  .عن  الدخول في الإسلام 

ــالتوك ، فقـــد     ــرف البـ ــتغلالهم لغـ ــت اسـ ــائلهم في الإنترنـ ــر وسـ ــوا ومـــن أخطـ ــادثون   أسسـ ــاً يتحـ ــم غرفـ لهـ
فيهــــا ، ويطعنــــون علانيــــة بــــالنبي صــــلى ا عليــــه وســــلم ويلعنونــــه ويشــــتمون دينــــه ، وقــــد يحــــادثهم  

                                                           

 ) ٥٣ـ  ٥٢( ، ص ) الفضائيات العربية التنصيرية )  /  (انظر ( ـ  ١
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ــض الم ــلمين          بعـ ــة المسـ ــن عامـ ــان مـ ــا إذا كـ ــردوه ، أمـ ــرعي طـ ــم الشـ ــل العلـ ــن أهـ ــان مـ ــإن كـ ــلمين ؛ فـ سـ
  )١.(المندفعين فإنهم يستدرجونه ليجعلوا من مداخلاته مطعناً في الدين الإسلامي 

ــد          ــيخ  أحمـ ــفها الشـ ــتي وصـ ــاليب الـ ــائل والأسـ ــات والوسـ ــداف والمخططـ ــي الأهـ ــذه هـ ــه -إذاً هـ رحمـ
ــام صــور    -ا ــل المســلمين أم ــه المنصــر     تجع ــوم ب ــا يق ــدعاة      وة واضــحة حــول م ــاتق ال ــى ع ــع عل ــه يق ن وأن

ــداف        ــذه الأهــــ ــلمين بهــــ ــير المســــ ــانهم وتبصــــ ــدوانهم وطغيــــ ــهم ورد عــــ ــبيرة في مكافحتــــ ــة كــــ مهمــــ
ــبين      ــق يـ ــب اللاحـ ــاليب  وفي المطلـ ــائل والأسـ ــات والوسـ ــه ا -والمخططـ ــلم   -رحمـ ــلح المسـ ــف يتسـ كيـ

  .ضد هؤلاء ويصد كيدهم 
  :ج هذه الأهداف والمخططات كالآتي المطلب اللاحق أذكر بعض نتائوقبل أن أنتقل إلى 

  :ن في العالم الإسلامي والمبشروالنتائج التي حققها النصارى 
  : استطاع النصارى تحقيق بعض النتائج ومنها 

  .ـ تم  تنصير بعض المسلمين  الذين يشكون  الجهل والفقر والحاجة  ١
  : بقوله - رحمه ا-كما عبر عن ذلك  الشيخ   
 )     ــين و ــعة ملايـ ــيرية بضـ ــود التبشـ ــى الجهـ ــة علـ ــذه المرحلـ ــاق في هـ ــد تم الإنفـ ــوقـ ــات    دجنـ ــا مئـ ــام بهـ للقيـ

وكانـــت حصــيلة هـــذه المرحلــة حـــوالي عشــرين مســـلماً    ) المعـــدين علميــاً ومعنويـــاً وماديــاً   (الأشــخاص  
  )٢) .(تنصر أغلبهم بسبب الفقر وبعضهم من  اللقطاء 

ــيخ   ــه -ويمضـــي الشـ ــدف       -ارحمـ ــذا الهـ ــن خـــلال هـ ــائيات مـ ــا الإحصـ ــائج الـــتي أظهرتهـ ــان النتـ في بيـ
  : بقوله 

ــيا     (  ــلم في اندونيسـ ــين مسـ ــه تم تنصـــير خمســـة ملايـ ــة تؤكـــد أنـ ــت إحصـــاءات  غريبـ أكـــبر ( ولقـــد أجريـ
  )١() .مليون مسلم  ١٥٥دولة إسلامية يبلغ عدد السكان المسلمين حوالي 

                                                           

  ) ٦٠ـ  ٥٩(ص ) الفضائيات العربية التنصيرية )  /  ( انظر ( ـ  ١
   )  ١٦( ، ص )  حوار مع مبشر )  / ( انظر ( ـ   ٢
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ل الــــبعض أنــــه تنصــــر عشــــرة ملايــــين فــــإن حــــوالي أكثــــر مــــن  ويقــــو: ( قــــائلا  -رحمــــه ا-ويمضــــي 
ــاه       ٦٠٠٠٠ ــيا وفي الميــــ ــون في اندونيســــ ــفن يجولــــ ــاد والســــ ــال والعتــــ ــالمؤن والمــــ ــزودون بــــ ــر مــــ مبشــــ

ــين أي       ــام ألفـ ــلمين عـــن دينـــهم حتـــى عـ ــلمين ويهـــدفون إلى تحويـــل المسـ ــدفهم تنصـــير المسـ ــية هـ الاندونيسـ
  .جعل اندونيسيا كلها دولة نصرانية 

ــال   ــذلك الحـ ــة      كـ ــرانية كاملـ ــة نصـ ــها إلى دولـ ــرض تحويلـ ــا بغـ ــون بهـ ــرين يجولـ ــإن المبشـ ــا فـ ــبة لنيجيريـ بالنسـ
  )٢() .مليون مسلم وأكبر دولة إسلامية في أفريقيا  ٦٠خلال عام ألفين ونيجيريا بها 

  .والصحيح أن مصر هي أكبر دولة إسلامية في أفريقيا وليست نيجيريا كما ذكر الشيخ أحمد
ــض    ـ اســــتطاع المنصــــرون        ٢ ــض المســــلمين في عقيــــدتهم ودينــــهم  حيــــث أصــــبح بعــ تشــــكيك  بعــ

المســـلمين  ينتمـــي إلى الإســـلام اسمـــاً فقـــط دون تطبيـــق ، وأصـــبحت المـــرأة المســـلمة كمـــا ذكـــر الشـــيخ  
-ــه ا ــي ا        -رحمــ ــؤمنين رضــ ــات المــ ــد أمهــ ــرب دون أن تقلــ ــا الغــ ــة أنتجهــ ــل موضــ ــري وراء كــ تجــ

  :لاة وأتم التسليم وصدق الصادق الأمين عليه أفضل الص.عنهن 
ــوهم           (   ــوا حجــر ضــب تبعتم ــو دخل ــى ل ــذراع حت ــاً ب ــبراً وذراع ــبراً ش ــبلكم ش ــن ق ــبعن ســنن م لتت

  )٣() .فمن : يا رسول ا اليهود والنصارى قال : قلنا 
ــلم  ــد المسـ ــه       ينإذاً بعـ ــلين عليـ ــير المرسـ ــنة خـ ــاع سـ ــن اتبـ ــيم وعـ ــابهم الحكـ ــن كتـ ــويم وعـ ــهم القـ ــن دينـ   عـ

  .الصلاة وأتم التسليم 

                                                                                                                                                                      

 ) ١٧( ، ص ) حوار مع مبشر ) /  ( انظر ( ـ  ١

 )  ١٧( حوار مع مبشر ، ص )  / انظر ( ـ  ٢

) قول النبي صلى ا عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم ( باب ) الاعتصام بالكتاب والسنة ( ـ رواه البخاري في صحيحه ، كتاب  ٣
  )  ١٢٧ـ  ١٢٦( الجزء التاسع ، ص 
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و اطمـــأن أعـــداء الـــدين علـــى أحـــوال المســـلمين فإنـــه لا خـــوف منـــهم لأنهـــم أصـــبحوا بـــلا ديـــن             (  
وأجـــبن مـــن أن يرفعـــوا حاجبـــهم في وجـــه عـــدوهم لأنهـــم ابتعـــدوا عـــن القـــرآن الـــذي يوحـــدهم ويجمـــع   

  )١) .(شملهم ويوحد كلمتهم في مواجهة أعداء الدين والكافرين 
ــائج الـــتي   ــيخ أحمـــد وإن النتـ ــا الشـ ــه ا  ذكرهـ ــروا  رحمـ ــذين تنصـ ــن  عـــن الـ ــوا   مـ ــاً يكونـ ــلمين غالبـ المسـ

ــابقاً    ــرت سـ ــا ذكـ ــن كمـ ــغمـ ــون ذا حاجـــة       اصـ ــئهم أو يكـ ــارى أو في ملاجـ ــد النصـ ــى عنـ ر الســـن وتربـ
ــن             ــرض م ــه بع ــع دين ــة شخصــية في نفســه يحــاول أن يبي ــه غاي ــر والجــوع أو تكــون لدي شــديدة يشــكو الفق

ــائج لا يمكــن التســليم      ــذه النت ــدنيا ، وإن ه ــل        ال ــن قب ــة م ــذه الإحصــائيات آتي ــاً تكــون ه ــث غالب بهــا حي
النصــــارى يعلمــــون قــــوة العقيــــدة الإســــلامية وأن المســــلم يصــــعب تنصــــيره   المبشــــرين النصــــارى ، لإن 

مهمـــا ســـاءت ظروفـــه وأحوالـــه المعيشـــية فلـــذلك حـــاولوا أن يبعـــدوه عـــن دينـــه ويبثـــوا الشـــكوك حـــول   
ــت    ــض النتـــائج وهـــذه النتـــائج لم تظهـــر  إلا بعـــد   عقيدتـــه وهـــذه المرحلـــة ممكـــن أن أقـــول بأنهـــا حققـ بعـ

ــارة      ــا عنـــده مـــن حضـ ــاولوا تقليـــد الغـــرب بكـــل مـ ــهج القـــرآن والســـنة وحـ أن ابتعـــد المســـلمون عـــن منـ
ــدين   ــدم ، معتقــ ــر وتقــ ــلمين أن وفكــ  ـــبالمســ ــهم يسـ ــكهم بدينــ ــا  نهقووتمســ ــف كمــ ــة والتخلــ م إلى الرجعيــ

هلين أن العـــزة والتقـــدم والحضـــارة والفكـــر ينـــادي بـــذلك بعـــض المســـلمين المتـــأثرين بـــالفكر الغربـــي ، جـــا
ــدى            ــدم والحضــارة ل ــم والتق ــال في نشــر العل ــر الرئيســي والفع ــه الأث ــان ل ــذي ك ــا مــن الإســلام ال ــها منبعه كل

  .الغرب الذين كانوا في أوج الضلال والتخلف والرجعية 
  
  
  

                                                           

  )  ١٩ (حوار مع مبشر ، ص )  / انظر ( ـ   ١
 



٢٧٣  |  

مـنهج الشـيخ أحمـد ديـدات  فـي بيانـه للمسـلمين        : المطلب الثـاني  
  .ت والموجات التبشيرية كيف يتصدون للحملا

ــين الشــــيخ   ــه ا -أحمــــد  بعــــد أن بــ ــاليبهم    -رحمــ ــائلهم وأســ مخططــــات النصــــارى وأهــــدافهم ووســ
ــيخ     ــح الشـ ــق مقاصـــدهم ، وضـ ــا في تحقيـ ــه ا-ســـاعين مـــن خلالهـ ــادون   -رحمـ ــف يتفـ ــلمين كيـ للمسـ

  : مخاطرهم على النحو التالي 
  : الرجوع إلى القرآن والسنة : أولاً 

إلى القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة الشـــريفة      المســـلمين الرجـــوع   -رحمـــه ا -أرشـــد الشـــيخ أحمـــد   
اللــذين همــا خــير ســلاح يتســلح بهمــا المســلم ليتصــدى للــهجمات التبشــيرية وأنهمــا الأصــل والأســاس             

  .الذي يبدأ بهما في مجال الدعوة إلى الإسلام 
ــا في هـــذ : (  -رحمـــه ا-فيقـــول  ــاه   فســـلاحنا ودرعنـ ه المعركـــة الإيمانيـــة يتمثـــل في القـــرآن لقـــد حفظنـ

ــة لمواجهـــة            ــه في ميـــدان المعركـ ــا أن نســـتعين بـ ــن الآن يجـــب علينـ ــواب فقـــط ولكـ ــرون لنكســـب الثـ لقـ
  ) ١ () .التبشير والمبشرين 

  : ل السلاح والجهاد في سبيل ا  حم: ثانياً 
ــيخ   ــه الشــ ــد وجــ ــه ا -أحمــ ــرورة -رحمــ ــلمين إلى ضــ ــلام     المســ ــر الإســ ــاد لنشــ ــة الجهــ ــام بفريضــ القيــ

  .والتصدي لحملات المنصرين 
ســــلاحنا الوحيــــد في مواجهــــة هــــذا الخطــــر الــــداهم المفــــزع  : ( لبيــــان ذلــــك   -رحمــــه ا- فيقــــول 

ــو     ــير هـ ــمى بالتبشـ ــروع المسـ ــداهم       : المـ ــر الـ ــذا الخطـ ــة هـ ــبيل ا لمواجهـ ــيف في سـ ــل السـ ــرآن وحمـ القـ
إنهـــا معركـــة  مصـــيرية بـــين الإيمـــان والإلحـــاد بـــين الإســـلام وقـــوى الطغيـــان بـــين العـــدل والجـــور بـــين النـــور  

ينفــع ولا يجــدي في هــذه المعركـــة إلا الســيف والقــرآن يتعانقــان حتـــى        والظــلام بــين الحــق والضــلال فـــلا    
                                                           

  )   ١٠( ، ص ) حوار مع مبشر)   ( انظر ( ـ  ١
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ــة             ــود المســلمون إلى مرشــدهم لمواجه ــالم أجمــع ويع ــرآن ويســود الإســلام الع ــن الق ــرك م ــا ت ــيم الســيف م يق
  )١() .هذا الخطر الكامن في الصليبية والصهيونية العالمية 

  : المطالبة بالدليل والبرهان : اً ثالث
وهــو مــبني علـــى   -رحمــه ا  -فهــذا هــو الســلاح الثالــث  الــذي يتســلح بــه المســـلم كمــا ذكــر الشــيخ           

ــه الصــلاة والســلام             ــلين علي ــرآن الكــريم وســنة خــير المرس ــتي جــاء بهــا الق ــات ال ــائق والمعلوم ــة الحق معرف
ــاب         ــل الكتـ ــن أهـ ــابقة وعـ ــماوية السـ ــب السـ ــن الكتـ ــلام وعـ ــه السـ ــى عليـ ــبي ا عيسـ ــن نـ ــالتعريف عـ بـ

ــ ــع كـــل أصـــحاب الـــديانات الأخـــرى غـــير    ( -:  -رحمـــه ا-ول الشـــيخ فيقـ هـــذا هـــو ســـر التعامـــل مـ
الإســـلام عنـــدما يـــدعون بشـــيء علينـــا أن نطالبـــهم بالبرهـــان كمـــا يأمرنـــا القـــرآن الكـــريم ولكـــن عنـــدما  

  )٢ () .يقدمون البرهان علينا أن ندرسه ونحلله جيداً حتى نرد عليهم رداً صحيحاً 
بعــــد أن نطالبـــهم بالــــدليل فـــإنهم ســــوف يقدمونـــه مــــن كتـــابهم المقــــدس      -رحمـــه ا -فيـــبين الشــــيخ  

ــة وهـــي   ــة الثانيـ ــأتي المرحلـ ــاف إلى    :  فتـ ــة المطـ ــلنا في نهايـ ــده  الـــذي يوصـ ــدليل وتفنيـ ــذا الـ تمحـــيص هـ
  . إبراز الحقيقة الجلية 

ــا   ــام بهـ ــة الـــتي قـ ــيخ أحمـــد التطبيقـــات العمليـ ــه ا -الشـ ــل  -رحمـ ــدعاة المسـ مين علـــى في تـــدريب الـ
  : ومثال على ذلك كيفية التصدي لهؤلاء المبشرين 

ــني         ــز يعـ ــيلاد المعجـ ــه ، وأن المـ ــيح الإلـ ــو المسـ ــلام  ، هـ ــه السـ ــى عليـ ــارى أن عيسـ ــدعي النصـ ــا يـ حينمـ
  " ...شيئاً فوق العادة 

  : فحلل الشيخ أحمد هذه الإدعاءات على النحو التالي 
  ) .كرايست ( ، وكلمة ) مسيح ( أن كلمة : أولاً 

                                                           

 )  ٣٠( حوار مع مبشر ، ص )  / انظر ( ـ   ١

 ) ٦(، ص ) الثانية( محاضرة الشيخ أحمد رحمه ا في الكويت )  / انظر ( ـ   ٢
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ــن           ــيره مـ ــل غـ ــلام كمثـ ــه السـ ــى عليـ ــب لعيسـ ــن لقـ ــارة عـ ــا عبـ ــا بأنهـ ــد معناهـ ــيخ أحمـ ــح الشـ ــد وضـ فقـ
ــل    ــلام مثــ ــلاة والســ ــيهم الصــ ــاء علــ ــلاة    : الأنبيــ ــا الصــ ــراهيم عليهمــ ــد وإبــ ــب لمحمــ ــو لقــ ــل ا وهــ خليــ

ــيخ        ــول الشـ ــا يقـ ــيح كمـ ــة المسـ ــلام ، فكلمـ ــه السـ ــب لموســـى عليـ ــو لقـ ــيم ا وهـ ــل كلـ ــلام ، ومثـ -والسـ
ــه ا ــدة         : ( -رحمـ ــني الأعمـ ــة تعـ ــية واليونانيـ ــتين الفارسـ ــد وفي اللغـ ــى أحـ ــد علـ ــلا لأحـ ــي فضـ لا تعطـ

ــإذاً    ــارز  فـ ــيء بـ ــرون شـ ــة أو حتـــى القـ ــة     أو الأدوات المنزليـ ــة العبريـ ــط ، وفي اللغـ ــب فقـ ــفة ولـ هـــي صـ
ــى كلمــة        ــين بشــكل رسمــي فهــذا معن ــاً مع ــثيراً حتــى يعطــوا صــفة      ) مســيح ( أن فلان ــم يرددونهــا ك وه

  )١() .زة للمسيح عليه السلام ممتازة أو متمي
ــاً  ــه      أن : ثانيـ ــلام ولـــد مـــن غـــير أب وأن ولادتـ ــيح عليـــه السـ ــارة أن المسـ ــارى عبـ ــردد النصـ ــا يـ ــثيراً مـ كـ

ــيهم الشــيخ أحمــد         ــرد عل ــورده النصــارى ي ــذي ي ــذا الإدعــاء ال ــه ، فه ــن الإل ــه أو اب ــو إل رحمــه  -معجــزة فه
ا-  من القرآن الكريم قائلا :  

 M  8 7  x   w   v  |   {  z  y}    §  ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~L   

)٢ (  
ــة  -رحمــه ا-يقــول الشــيخ  ــق عيســى ـ عليــه الســلام ـ عنــد ا عــز وجــل ـ                 : ( في معنــى الآي فخل

  .كن ، فكان : يستوي تماماً مثل خلق آدم ـ عليه السلام ـ خلقه من تراب ثم قال له 
خلقــه المعجــز إلهــاً ، فلابــد أن يكــون آدم ـ عليــه الســلام ـ           وإذا كــان عيســى ـ عليــه الســلام ـ بســبب        

  !! ..أيضاً إلهاً أعظم من عيسى عليه السلام 

                                                           

 )  ١٠(ص ) الرابعة ( محاضرة الشيخ أحمد ديدات في الكويت ) انظر ( ـ  ١

 )  ٥٩( ـ  سورة آل عمران ، الآية  ٢
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ــالنفي    ــاً بـــ ــك قطعـــ ــرد عليـــ ــوف يـــ ــة   ...وســـ ــه في تفنيـــــد وتعريـــ ــتخدم برهانـــ ــوب إذن أن تســـ المطلـــ
ــلات       ــل الحمــ ــة كــ ــاءاتهم ، وفي مواجهــ ــل اداعــ ــة كــ ــهج في مواجهــ ــذا المنــ ــتخدم هــ ــه ، وأن تســ ادعاءاتــ

  )١) .(تبشيرية الصليبية ال
ــدات           ــد ديـ ــيخ أحمـ ــه الشـ ــام بـ ــذي قـ ــي الـ ــل التطبيقـ ــذا العمـ ــلال هـ ــن خـ ــه ا -إذاً مـ ــتطيع -رحمـ يسـ

  .اعي إلى ا إذا واجه منصراً أومبشراً في الرد عليه من خلال كتابه المقدس الد
  : قراءة الكتب التي تختص بالرد على مكائد  المنصرين  : رابعاً 

المســــلمين لمعرفــــة كيــــف يــــردون علــــى عــــدوان المنصــــرين إلى  -رحمــــه ا -وجــــه الشــــيخ أحمــــد    
ــاب    ــل كتـ ــه مثـ ــض كتبـ ــلام  ( بعـ ــيح في الإسـ ــاب )  المسـ ــق  ( ، وكتـ ــار الحـ ــيخ    ) إظهـ ــد الشـ ــث وجـ حيـ

ــد  ــه ا-أحمـ ــد في        -رحمـ ــتي تعتمـ ــرين والـ ــى المنصـ ــلمين علـ ــة رد المسـ ــى  كيفيـ ــة علـ ــض الأمثلـ ــه بعـ فيـ
ــى    ــان علـ ــض الأحيـ ــا        بعـ ــن كتـ ــد مـ ــيخ أحمـ ــا الشـ ــتي رواهـ ــة الـ ــذه الأمثلـ ــن هـ ــة ومـ ــذكاء والفطنـ ( ب الـ

تصـــلي : أنـــت أيهـــا المســـلم : لمنصـــر كـــان يـــأتي لـــرئيس مســـلم يقـــول لـــه إنهـــا روايـــة )  : إظهـــار الحـــق 
ــاك        ــة ، هنـ ــلك إلى الجنـ ــور ستوصـ ــذه الأمـ ــن أن هـ ــل تظـ ــك هـ ــب نفسـ ــره ، وتتعـ ــج إلى آخـ ــوم وتحـ وتصـ

 ـــ    ــك أن ــب نفسـ ــاذا تتعـ ــهل لمـ ــق أسـ ــحي      طريـ ــى يضـ ــإن عيسـ ــد ا فـ ــه ولـ ــى بأنـ ــدقت بعيسـ ت إذا صـ
ــدعو        ــر يـ ــل المنصـ ــة ، وظـ ــدخلك الجنـ ــرية ويـ ــذ البشـ ــه ينقـ ــلب فدمـ ــدما صـ ــاذك ولقـــد ضـــحى عنـ لإنقـ
ــد            ــر لأحـ ــر وذكـ ــذا المنصـ ــن هـ ــلم مـ ــرئيس المسـ ــجر الـ ــه ، فضـ ــدخول في دينـ ــلم بالـ ــرئيس المسـ ــذا الـ هـ

ــه      ــأتي إلي ــوزير حينمــا ي ــاقترح عليــه ال ــه ف ــه عــن ملاحقتــه ل ــس     وزرائ ــه ويهم ــأن ينادي ــرة أخــرى ب المنصــر م
ــرئيس مــرة أخــرى          ــدعو ال ــأتى المنصــر مــرة أخــرى وأخــذ ي ــه بشــيء وهــو جــزء مــن الخطــة ، ف ــه في إذن ل

ــس في  ــأتى الـــوزير وهمـ ــك ؟ قـــال لـــه بلغـــني هـــذا    أ، فـ ذنـــي الـــرئيس فبكـــى فقـــال لـــه المنصـــر مـــا يبكيـ
هـــل أنـــت مجنـــون ؟ هـــل    ، فقـــال المنصـــر للـــرئيس   . الرجـــل بـــأن جبريـــل عليـــه الســـلام قـــد مـــات       

                                                           

  )  ١١٣ـ  ١١٢( هذه حياتي سيرتي ومسيرتي ، ص ) / انظر ( ـ   ١
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ــت مجنـــون ، هـــل ا يمـــوت ، إذا كـــان عيســـى   : الملائكـــة تمـــوت ، فـــرد عليـــه الـــرئيس المســـلم    هـــل أنـ
  )١(هو ا ، فكيف يموت  ، هل ا يموت ؟ 

ــات          ــن ملاحقـ ــلم مـ ــرئيس المسـ ــذا الـ ــرر هـ ــد تحـ ــه قـ ــه بأنـ ــفر عنـ ــذي أسـ ــوار والـ ــذا الحـ ــهى هـ ــا انتـ وهنـ
ــى أن      ــدل علـ ــذي يـ ــررة والـ ــر المتكـ ــى       المنصـ ــد علـ ــا يعتمـ ــائق ، وإنمـ ــى الحقـ ــد علـ ــوار لا يعتمـ ــذا الحـ هـ

  .الذكاء والفطنة 
  : نشر الوعي بين المسلمين على ما يقوم به المنصرين : خامساً 

المســلمين بضــرورة قيــام الــدعاة وغيرهــم ومــن لــه معرفــة بوســائل          -رحمــه ا  -نصــح الشــيخ أحمــد    
ــيط       ــون في محـ ــذين يعيشـ ــلمة الـ ــة المسـ ــة  الأقليـ ــلمين خاصـ ــين المسـ ــوعي بـ ــر الـ ــاليبهم بنشـ ــرين وأسـ المنصـ

مــــن إرســــاليات تبشــــيرية وتســــخير كافــــة وســــائل الإعــــلام المرئيــــة  بمــــا يقــــوم بــــه المبشــــرون نصــــراني 
 ـــ  ــموعة لتنصــــير المسـ ــروءة والمســ ــف  والمقــ ــهم الحنيــ ــن دينــ ــادهم عــ ــاهيم  لمين وإبعــ ــض المفــ ــة بعــ ، وإزالــ

ــلمين    ــض المسـ ــدى بعـ ــة لـ ــه ا    الخاطئـ ــيخ رحمـ ــول الشـ ــادة   : ( ، فيقـ ــة الجـ ــل في التوعيـ ــل يتمثـ . إن الحـ
ــهم     ــه مفــاهيم خاطئــة عــن             . فكــثير مــن المســلمين لا يعرفــون حقيقــة دين ــا ـ للأســف ـ لدي ــبعض من وال

  )٢() .الإسلام  
  : الدين الحنيف والاجتهاد في الدعوة التمسك ب: سادساً 

ــد    ــث الشــــيخ أحمــ ــلمين   -رحمــــه ا-حــ ــدعوة وتمســــك المســــلمين    ب إخوانــــه المســ الاجتــــهاد  في الــ
ــول     ــث يقـ ــف حيـ ــهم الحنيـ ــه ا-بدينـ ــع العصـــيب        -رحمـ ــذا الواقـ ــل هـ ــم في ظـ ــدي لهـ في كيفيـــة التصـ

ــه  ــوقفين  : ( بقولــ ــد مــ ــلامنا ، أو أن    ... أحــ ــك بإســ ــلام ونتمســ ــدعو إلى الإســ ــد وأن نــ ــا أن نجتهــ إمــ
ونحــن أصـــحاب الحــق  والـــدين   ... نقــف مكتـــوفي الأيــدي كمـــا هــو الآن لكـــي يحولونــا إلى النصـــرانية     

                                                           

 )  ٧ـ  ٦(، ص ) المحاضرة الرابعة ( محاضرة الشيخ أحمد ديدات في الكويت )  / انظر (ـ  ١

 )  ٤٠( حوار ساخن مع داعية العصر أحمد ديدات ، ص )  / انظر ( ـ   ٢
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ــر     ــر وينتشـــــ ــب أن يظهـــــ ــذي يجـــــ M d  c  b    a  `            j   i  h       g    f  e   الـــــ
  n   m  l    kL  )البوذيـــــــــة .. اليهوديـــــــــة .. النصـــــــــرانية .. عـــــــــن أي ديـــــــــن  )١ ..

ــة  ــيوعية .. الهندوكيـ ــرنا      .. الشـ ــواه ، وإذا قصـ ــا سـ ــل مـ ــى كـ ــيمن علـ ــب أن يهـ ــذي يجـ ــدين الـ ــو الـ هـ
ــى           ــة علـ ــه أذلـ ــهم ويحبونـ ــوم يحبـ ــيبدلنا بقـ ــه سـ ــدنا بأنـ ــد توعـ ــإن ا قـ ــك فـ ــى   في ذلـ ــزة علـ ــؤمنين أعـ المـ

  )٢().الكافرين 
ــد    ــيخ أحمـ ــاب الشـ ــإن خطـ ــه ا-فـ ــو      -رحمـ ــة والعلـ ــة الهمـ ــلم أو الداعيـ ــدعوي يبعـــث في روح المسـ الـ

  .والجهاد من أجل نشر دين الإسلام والتمسك به والوقوف ضد المنصرين والرد عليهم 
  : جمع كلمة المسلمين وتوحيد شملهم : سابعاً 

وجمع كلمتهم على التوحيد من الأمور التي تعين المسلمين على التصدي لعدوان المنصرين توحيد شملهم 
M  E  D  C  B  A  : وإزالة الخلافات والنزاعات والاعتصام بحبل ا قال جل وعلا 

FG     U  T  S  R   Q   P  O  N         M  L  K  J  I  H
\  [      Z  Y  X  W  V]  _  ^    e     d  c  b  a  `L)٣(  

  : الالتزام بالفضائل والأخلاق : ثامناً 
ــزام           ــرين الالتـ ــدوان المنصـ ــدي لعـ ــلمين علـــى التصـ ــين المسـ ــتي تعـ ــور الـ ــن الأمـ ــائل والأخـــلاق   ومـ بالفضـ

الإســـلامية المســـتمدة مـــن القـــرآن الكـــريم ومـــن ســـنة خـــير المرســـلين عليـــه أفضـــل الصـــلاة وأتم التســـليم   
  .لتنهض الأمة وتصمد أمام الحضارة الغربية وترقى اتمعات الإسلامية 

                                                           

 )  ٩(ـ سورة الصف ، الآية  ١

 )  ٩ـ  ٨( محمد مختار ، ص / ـ  أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن ، ترجمة  ٢

  )  ١٠٣( ـ سورة آل عمران ، الآية  ٣
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  : الرجوع إلى تفسير القرآن وترجمة معانيه لغير الناطقين باللغة العربية : تاسعاً   
المســـلمين خصوصـــاً الغـــير النـــاطقين باللغـــة العربيـــة الرجـــوع إلى       -رحمـــه ا -ث الشـــيخ أحمـــد  حـــ 

ترجمـــة معـــاني القـــرآن الكـــريم لعبـــد ا يوســـف للاســـتفادة منـــها  في معرفـــة المســـيح عليـــه الســـلام مـــن   
  .خلال الآيات القرآنية مع تفسير شامل للآيات 

توعيـة  المسـلمين   منهج الشـيخ أحمـد ديـدات  فـي     : المطلب الثالث 
  .بأهمية القيام بواجب الدعوة 

  : تمهيد 
حــث المســلمين علــى أهميــة القيــام بواجــب الــدعوة كمــا أمــر ا تبـــارك           -رحمــه ا -فالشــيخ أحمــد   

ــز ، و   ــه العزيـ ــالى في كتابـ ــغ        اوتعـ ــث بلـ ــليم حيـ ــلاة والتسـ ــل الصـ ــه أفضـ ــين عليـ ــر المحجلـ ــد الغـ ــداء بقائـ قتـ
ــام وأدى الأ    ــن قيـ ــى أحسـ ــالة علـ ــالم       الرسـ ــة عـ ــلاء كلمـ ــبيل إعـ ــد في سـ ــة ،  وجاهـ ــح الأمـ ــة ، ونصـ مانـ

ــك     ــطفى صـــلى ا عليـــه وســـلم برســـائل إلى ملـــوك وأبـــاطرة ذلـ ــب والشـــهادة ، حيـــث بعـــث المصـ الغيـ
ــر        ــان لنشـ ــهم  في كـــل مكـ ــون خيلـ ــائل يمتطـ ــذه الرسـ ــيهم هـ ــوان ا علـ ــحابة رضـ ــاملين الصـ ــان ، حـ الزمـ

ــلاة والس ـــ    ــه الصـ ــل عليـ ــان يقابـ ــلام ، وكـ ــن الإسـ ــدعوهم إلى    ديـ ــدان يـ ــع البلـ ــن جميـ ــة مـ ــود القادمـ لام الوفـ
  .عبادة الواحد المنان 

مســـلمي هـــذا الزمـــان ومـــا هــم فيـــه مـــن تقصـــير في الـــدعوة   -رحمــه ا   -وقــد عاتـــب الشـــيخ أحمـــد 
ــه  ــان بقولـ ــز المنـ ــراد العزيـ ــرنا في الـــدعوة خـــلال   : ( إلى إفـ ــلمين قصـ ــنحن كمسـ ــنة للـــدعوة إلى  ١٤٠٠فـ سـ

  )١) .( هة المؤمرات التبشيرية في كل مكان ديننا الحنيف وفي مواج
ولأهميــة القيـــام بواجـــب الـــدعوة إلى الإســلام اســـتند الشـــيخ أحمـــد في توعيــة المســـلمين علـــى النصـــوص    

  : من القرآن وسيرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام ولبيان ذلك أضعه في النقاط التالية وهي 

                                                           

  ) ٥(ص ) محاضرة الشيخ أحمد ديدات في الكويت ) ( انظر ( ـ   ١



٢٨٠  |  

  : ـ من القرآن الكريم  ١
ــو المصـــدر الأول   ــدعوة إلى الإســـلام كمـــا قـــال          وهـ ــي أن نبـــدأ بـــه في مجـــال الـ في التشـــريع والـــذي ينبغـ

 ــب أن نبـــدأ مـــن القـــرآن الكـــريم   : ( الشـــيخ أحمـــد رحمـــه ا في مجـــال الـــدعوة في عالمنـــا الإســـلامي يجـ
  )١ () .والسنة النبوية فهما الأساس والأصل الثابت لديننا 

ــري     ــام والتشـ ــه الأحكـ ــتمد منـ ــريم نسـ ــرآن الكـ ــن القـ ــد   فمـ ــيخ أحمـ ــتقى الشـ ــه ا-عات واسـ ــه  -رحمـ منـ
  : أهمية القيام بواجب الدعوة إلى الإسلام ومن هذه الآيات هي 

.  /  M   7  6  5      4  3  2  1  0 :ـ قال تعالى  ١

9  8:  A  @  ?  >  =   <  ;B    E    D  C
  G  FL ) ٢ (  

ــار أفضـــل الو       ٢ ــم   ـ اختيـ ــلمين وغيرهـ ــوة المسـ ــاليب في دعـ ــائل والأسـ ــرآن   سـ ــهج القـ ــتمدة مـــن منـ المسـ
M  {   z  y  x   w  v  : الكــــــــريم مســــــــتدلاً بقــــــــول الحــــــــق جــــــــل وعــــــــلا 

|}  ¢  ¡  �  ~£     L )٣(  
ــي             ٣ ــور وهـ ــة أمـ ــى أربعـ ــوم علـ ــدعوة يقـ ــة في الـ ــاح الأمـ ــبب  نجـ ــين أن سـ ــلاة ،  : ـ وبـ ــان ، والصـ الإيمـ

ــ والشـــــورى ، والإنفـــــاق  ــق تبـــــارك وتعـــــالى  مستشـــ M  l   k  j  i  : هداً بقـــــول الحـــ
  t  s  r  q  p  o  n   mL  .)٤ (  

Mv  u  t  s  rw    x  ـ أمـــــر ا تبــــارك وتعـــــالى بالجهــــاد قـــــال جــــل شـــــأنه              ٤
¡  �   ~  }   |   {  z  y¢     L )١(  

                                                           

 )  ١٢( هذه حياتي سيرتي ومسيرتي ، ص ) / انظر ( ـ    ١

  )  ١١٠( آل عمران ، الآية ـ  سورة  ٢
 )  ١٢٥( ـ سورة النحل ، جزء من الآية  ٣

 )  ٣٨( ـ سورة الشورى ، الآية  ٤
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ــيخ أحمــــد  ــر الشــ ــه ا  -وفســ ــه   -رحمــ ــة بقولــ ــذه الآيــ ــرض  : ( هــ ــالى فــ ــبيل ا تعــ ــاد في ســ إن الجهــ
ــة     ــذه المهمـ ــطفاكم لهـ ــاركم واصـ ــو الـــذي اختـ ــب ، فهـ ــام   )  ٢() واجـ ــة القيـ ــد مهمـ ــيخ أحمـ ــد الشـ ويقصـ

  .بتبليغ هذا الدين 
والجهـــاد بـــذل الوســـع في حصـــول : ( ويقـــول الشـــيخ الســـعدي رحمـــه ا في تفســـير هـــذه الآيـــة الكريمـــة  

ــق إلى      ــوة الخلــ ــأمر ا ، ودعــ ــام بــ ــام التــ ــاده ، هــــو القيــ ــق جهــ ــاد في ا حــ الغــــرض المطلــــوب ، فالجهــ
ــير            ــظ ، وغـ ــر ووعـ ــال وأدب وزجـ ــيم وقتـ ــيحة وتعلـ ــن نصـ ــك ، مـ ــل إلى ذلـ ــق موصـ ــل طريـ ــبيله بكـ سـ

ــك ،  ــ( ذل ــاكمه ــدين ،                ) و اجتب ــار لكــم ال ــاس ، واخت ــين الن ــا معشــر المســلمين ـ مــن ب ــاركم ـ ي أي اخت
ورضــــيه لكــــم ، واختــــار لكــــم أفضــــل الكتــــب وأفضــــل الرســــل ، فقــــابلوا هــــذه المنحــــة العظيمــــة ،   

  ) ٣) .( بالقيام بالجهاد فيه حق القيام 
  : ـ ومن السيرة النبوية   ٢

 -رحمــــه ا-الــــدعوة الإســــلامية فلفــــت الشــــيخ أحمــــد  ينبغــــي البــــدء بهــــا والســــير عليهــــا في مجــــال
أنظـــار المســـلمين إلى ســـيرة خـــير المرســـلين عليـــه الصـــلاة وأزكـــى التســـليم ومـــا قـــام بـــه مـــن أجـــل نشـــر   
ــع العــــالمين ولم يكتــــف بحــــدود الجزيــــرة العربيــــة بــــل أرســــل إلى    الــــدعوة الإســــلامية ووصــــولها إلى جميــ
ــائل      ــس رســـائل تحمـــل في مضـــمونها الـــدعوة  إلى الإســـلام وهـــذه الرسـ ــك الزمـــان خمـ ملـــوك وأبـــاطرة ذلـ

  .لخمسة وجهت إلى الفرس والروم والحبشة واليمن ا
ــدعوة إلى       ــول الـ ــبل في وصـ ــائل والسـ ــع الوسـ ــتخدام جميـ ــلم اسـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــطفى صـ ــاول المصـ وحـ

بـــين حـــال المســـلمين -رحمـــه ا -جميـــع الأرجـــاء مـــع ضـــعف الإمكانيـــات والوســـائل ، مقارنـــاً الشـــيخ  
مــــن وســــائل الإعــــلام والطباعــــة وعــــدم  ومــــا لــــديهم مــــن إمكانيــــات ماديــــة ووســــائل وســــبل كــــثيرة   

                                                                                                                                                                      

 )  ٧٨( ـ  سورة الحج ، جزء من الآية  ١

 )  ١٢( هذه حياتي سيرتي ومسيرتي ، ص ) / انظر ( ـ   ٢

  )  ٥٤٧( ص ) تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) / ( انظر ( ـ   ٣
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ــه        ــان لديـ ــو كـ ــلم لـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــطفى صـ ــحاً أن المصـ ــلامية موضـ ــدعوة الإسـ ــر الـ ــتغلالها في نشـ اسـ
  .جميع هذه الإمكانيات والوسائل والسبل لأغرق العالم كله بكلام رب العالمين  

  :ـ السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان   ٣
ــد    ــيخ أحمـ ــر الشـ ــه-ذكـ ــلاء          -ا رحمـ ــحابة الفضـ ــن الصـ ــل الأول مـ ــه الرعيـ ــان عليـ ــا كـ ــلمين لمـ المسـ

ــاركين أوطـــانهم ومضـــحين بكـــل     رضـــوان ا علـــيهم حيـــث أنهـــم ضـــربوا أروع الأمثلـــة في التضـــحية  تـ
ــال ونفـــيس  مـــن أجـــل إعـــلاء كلمـــة القـــوي العزيـــز ، حيـــث يقـــول           مـــن مائـــة ألـــف صـــحابي    : ( غـ

منــهم إلا عشــرة آلاف أيـــن يــذهب البــاقون ـ فهمــوا معـــاني            حضــروا حجــة الــوداع لم يــدفن في المدينــة     
ــغ للرســـالة وانطلقـــوا في الآفـــاق يمتطـــون خيـــولهم وجمـــالهم ينشـــرون دعـــوة ا ويبلغونهـــا    الشـــهادة والتبليـ
للعــــالمين أدركــــوا رســــالتهم للعــــالم ولم يكتفــــوا بــــالجلوس في بيــــوتهم ومســــاجدهم يقيمــــون نصــــف الــــدين 

  )١) .(ويتركون النصف الآخر 
وذكـــرهم أيضـــاً بأجـــدادهم التجـــار ومـــا قـــاموا بـــه مـــن نشـــر الإســـلام حينمـــا ذهبـــوا إلى تلـــك البلـــدان   

ــن        ــر مـ ــدخول أكثـ ــلام بـ ــر الإسـ ــبير في نشـ ــلهم الكـ ــاً فضـ ــلام ،     ٠/ ٠ ٩٠مبينـ ــرب في الإسـ ــير العـ ــن غـ مـ
ــوم بالا    ــلمين اليـ ــاء المسـ ــاً أبنـ ــياحة للق     موجهـ ــيم أو السـ ــارة أو التعلـ ــذهبون  للتجـ ــين يـ ــم حـ ــداء بهـ ــام قتـ يـ

  . بنشر الإسلام وأن يضع نصب عينيه واجبه الأهم هو تبليغ هذا الدين 
  : مقارنة بين جهود المنصرين وجهود المسلمين في نشر دعوة الدين 

بــين جهـــود المنصــرين وجهــود المســلمين في قيــام كــل واحـــد        مقارنــة   -رحمــه ا -عقــد الشــيخ أحمــد    
  : منهم بالدعوة إلى دينه في الأمور التالية 

ـ ينفـــق النصـــارى علـــى الكنيســـة وعلـــى الشـــركات التجاريـــة والمؤسســـات التنصـــيرية أمـــوالاً طائلـــة       ١
مــــن أربــــاحهم شــــهرياً لــــدعم ديانتــــهم  ،  ٠/ ٠ ١٠مــــن أجــــل خدمــــة الحمــــلات التنصــــيرية ويــــدفعون  

                                                           

  ) ١٥ـ  ١٤( ص )أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن ( ،  )   انظر ( ـ   ١
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ــه            ــا أوجبتـ ــرغم مـ ــى الـ ــان علـ ــز المنـ ــدعوة إلى العزيـ ــبيل الـ ــاق في سـ ــرون في الإنفـ ــلمون مقصـ ــا المسـ بينمـ
مـــن حقـــوق ا  يهـــ تي الإســـلام مـــن دفـــع أمـــوال الزكـــاة والـــتي لا يخرجهـــا أغلـــب المســـلمين ال ـــ  شـــريعة

ــلم  ــبيل     علـــى المسـ ــاق في سـ ــباب نجـــاح الأمـــة في الـــدعوة إلى الإســـلام هـــو الإنفـ ، موضـــحاً أنـــه مـــن أسـ
  .الدعوة إلى الصراط المستقيم استجابة لرب العالمين 

في دعــوة دينــهم مــن إذاعـــة وتلفــاز وصــحافة  ويخـــبر       ـ اســتغلال المنصـــرين كافــة الوســائل والســـبل         ٢
ــه      ــك بقولـ ــودهم في ذلـ ــن جهـ ــد عـ ــيخ أحمـ ــوا     : ( الشـ ــد طبعـ ــارى قـ ــن النصـ ــغيرة مـ ــة صـ ــاك مجموعـ هنـ

ــر مـــن  ــن     ٨٤أكثـ ــأكثر مـ ــاب واحـــد بـ ــن كتـ ــون نســـخة مـ ــون    ٩٥مليـ ــة ويطبعـ ــة مختلفـ ــون  ١٠، ٢لغـ مليـ
ــن     ــأكثر مـ ــهرية بـ ــة شـ ــن مجلـ ــخة مـ ــر   ١٠٢نسـ ــة أخـ ــن مجلـ ــدرون مـ ــة ويصـ ــمى لغـ ــة (ى تسـ  ٩،٨) اليقظـ

ــن     ــأكثر مــ ــهر بــ ــخة في الشــ ــون نســ  ـــ  ٥٤مليــ ــك الرجـ ــة ذلــ ــة وميزانيــ ــويجارت (ل لغــ ــون دولار ) ســ مليــ
  )١(.)يومياً

ــب         ــذا الجانـ ــرون  في هـ ــلمون مقصـ ــا المسـ ــهم ، بينمـ ــر دينـ ــبيل نشـ ــلام في سـ ــائل الإعـ ــتخدامهم لوسـ واسـ
ــائل الإعـــلام في الـــدعوة إ    ــتغلال وسـ ــب ونشـــر اـــلات واسـ ــأليف الكتـ لى الإســـلام فوجـــه الشـــيخ  مـــن تـ

رســـالته إلى رجـــال الإعـــلام في الـــدول الإســـلامية وأنهـــم مســـئولون ويقـــع علــــى          -رحمـــه ا -أحمـــد  
ــد       ــيخ أحمـ ــه الشـ ــلام ، ووجـ ــالة الإسـ ــر رسـ ــم نشـ ــى غيرهـ ــاتقهم وعلـ ــه ا-عـ ــى   -رحمـ ــلمين علـ المسـ

التعريـــف   طـــرق عـــدة في نشـــر هـــذا الـــدين القـــويم عـــبر اـــلات والجرائـــد وأن تكـــون محتويـــة علـــى           
ــق المتم   ــك الطريـ ــق الخـــلاص والنجـــاة ، والتحـــذير مـــن الوقـــوع في مهالـ ثلـــة في الأديـــان بالإســـلام وأنـــه طريـ

   .المنحرفة وغيرها

                                                           

  ) ١٣(ص ) أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن ) /  ( انظر ( ـ   ١
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ــد ا يقومــون بنشــر الإســلام عــبر الصــحف واــلات والظهــور في             ــثير مــن الــدعاة والحم ــول فــإن ك وأق
ــارك         ــدين وهــذا مــن فضــل ا تب ــاز لبيــان أحكــام ال ــى أن أمــة الإســلام مازالــت      التلف وتعــالى ويــدل عل

  .بخير 
ـ ابتعــــاث النصــــارى المنصــــرين إلى بلــــدان أخــــرى  للقيــــام بمهمــــة التطبيــــب والتعلــــيم والهندســــة           ٣

ــدان             ــلمون إلى بلـ ــذهب المسـ ــا يـ ــهم ، بينمـ ــر دينـ ــا نشـ ــن خلالهـ ــؤدون مـ ــم يـ ــال وهـ ــن الأعمـ ــا مـ وغيرهـ
ــاً  الشـــيخ    ــغ هـــذا الـــدين موجهـ ــغ   -رحمـــه ا-الغـــرب ولا يقومـــون بتبليـ ــام بتبليـ ــلمين بضـــرورة القيـ المسـ

  .هذا الدين حين يذهبون إلى البلدان الغربية وينشرون الإسلام من خلال أعمالهم 
ــة والصــحاري                ٤ ــيش في أدغــال إفريقي ــترف والبــذخ والع ــاة ال ــاد والتضــحية بحي ــوم المنصــرون بالجه ـ يق

 وهـــم مـــن الفقـــراء ينى ذلـــك بالأيرلنـــديعلـــ -رحمـــه ا-الحارقـــة لنشـــر دينـــهم ،  ومثـــل الشـــيخ أحمـــد  
في بريطانيـــا مقارنـــة بـــالإنجليز يبعثـــون آلاف الرجـــال والنســـاء لخدمـــة المســـيح ـ عليـــه الســـلام ـ كمـــا              
ــالم وفي الكنيســــة الكاثوليكيــــة والرومانيــــة وتــــرى الكــــثير مــــن القساوســــة والراهبــــات     يزعمــــون في العــ

لتضــحية في ســـبيل المســيح ـ عليـــه الســلام ـ              إنهـــم يربــون مـــن الصــغر علـــى ا  ! الأيرلنــديات لمــاذا ؟   
  .ومن أجله 

علـــى الصـــلاة وتربيـــة اللحيـــة وهـــذا صـــحيح وجـــزء مـــن الـــدين ويغفلـــون     نربـــىبينمـــا نحـــن المســـلمون  
ــن           ــاء مـ ــوة الخطبـ ــة دعـ ــالمين ، وقلـ ــره في العـ ــل نشـ ــن أجـ ــحية مـ ــاد والتضـ ــو الجهـ ــر وهـ ــزء الآخـ ــن الجـ عـ

  )١.( إلى الإسلام  أعلى المنابر والتشجيع على الانطلاق في الدعوة
  : أسباب تقصير المسلمين عن القيام بواجب الدعوة إلى الدين 

وضــع الشــيخ رحمــه ا يــده علــى الــداء الــذي  هــو ســبب تقصــير المســلمين عــن القيــام بواجــب               
  :الدعوة  وهو  

                                                           

  )  ١٨( ص ) أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن )  ( انظر ( ـ   ١
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ــغال بالـــدنيا وملـــذاتها وغفلـــة المســـلمين عـــن  الهـــدف الـــذي  أ ـ البعـــد عـــن منـــهج ا تعـــالى  والا        نشـ
  .خلقوا  من أجله وهو دعوة جميع الملل المخالفة للإسلام إلى عبادة الواحد المنان 

  .ب ـ تقصير الدعاة والقادة والمؤسسات عن القيام بواجب الدعوة 
ج ـ عــدم اســتغلال كافــة الوســائل والأســاليب الــتي مــن شــأنها أن  تســاعد بشــكل كــبير علــى نشــر                  

  .لمين الدعوة الإسلامية وتبليغها لجميع العا
  .د ـ جهل المسلمين بأمور دينهم القويم وهو أحد أسباب انتشار المنصرين في بلدان المسلمين 

تفســـير خــــاطئ  ) ١( M   @  ?  >  =  <L  : هــــ ـ تفســــير بعـــض المســـلمين قولــــه تعـــالى            
ــين الشـــيخ     ــع علـــى عـــاتق الأمـــة الإســـلامية دعـــوة غيرهـــا إلى الإســـلام ، وبـ بـــأن لكـــل أمـــة دينـــها ولا يقـ
ــع الســـبل في دعـــوة      ــأ الأخـــير عنـــدما تفشـــل جميـ أحمـــد أن الصـــحيح أن هـــذه الآيـــة الكريمـــة هـــي الملجـ

  .غير المسلمين إلى الإسلام 
  : رحمه ا العلاج لهذا الداء وهو  أحمد ـ ووصف الشيخ ٢

ــن تبعـــه بإحســـان مـــن                    ــنبي صـــلى ا عليـــه وســـلم ومـ ــاب ا تعـــالى ومنـــهج الـ أ ـ الرجـــوع إلى كتـ
ــحابة  ــلامية         الصــ ــدعوة الإســ ــغ الــ ــام في تبليــ ــن قيــ ــه أحســ ــاموا بــ ــا قــ ــيهم ومــ ــوان ا علــ ــرام رضــ الكــ

  .واستغلال كافة السبل والأساليب في نشرها على الرغم من أن الإمكانيات كانت قليلة 
ب ـ اســـتغلال كافـــة الســـبل والوســـائل المتمثلـــة في الإعـــلام بوســـائله المســـموعة والمرئيـــة والمقـــروءة                  

  .كافة أرجاء العالم وبثها ونشرها في 
ج ـ تبصير المسلمين بأهمية القيام بواجب الدعوة الإسلامية وأنه يقع على عاتق كل مسلم ومسلمة وهو ما 

.  /  M  1  0   :أمرنا به الحق جل وعلا وأن خيرية هذه الأمة مرتبطة به قال جل شأنه 

                                                           

  )   ٦(ـ سورة الكافرون ، الآية  ١
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9  8   7  6  5      4  3  2:    =   <  ;
A  @  ?  >B    D  C    G  F  EL )١(  

ــى               ــم علـ ــدوانهم الغاشـ ــرد عـ ــلمين لـ ــا المسـ ــاربون  بهـ ــتي يحـ ــلحة الـ ــنفس الأسـ ــارى بـ ــة النصـ د ـ محاربـ
  .الإسلام والمسلمين 

ــع  إلى        ٣ الإيمـــان ، والصـــلاة ، والإنفـــاق  ، والشـــورى ، وهـــو  : ـ ســـبب نجـــاح الأمـــة الإســـلامية يرجـ
ــالى ،     ــارك وتعـ ــة  تبـ ــق العبوديـ ــذلك تحقيـ ــرة    يقصـــد بـ ــن أجـــل نصـ ــه مـ ــه ، وأحكامـ ــرائعه وفرائضـ وشـ

  .الدين وعلو شأن الإسلام والمسلمين 
ــين   ــه          -رحمــه ا -وهكــذا ب ــذي خــص ب ــدين ال ــذا ال ــدعوة إلى ه ــام ال ــن قي ــى المســلمين م ــا يجــب عل م

  .جل وعلا هذه الأمة بنشره وتبليغه إلى العالمين 
ــديد      ــه الســ ــلمين بقولــ ــع المســ ــداءه إلى جميــ ــاً  نــ ــدين   : ( موجهــ ــذا الــ ــك هــ ــلم يملــ ــك .. إن المســ يملــ

ــك      ــه يمل ــم أن ــه أن يصــحو ويعل ــة ( البرهــان وعلي ــل الصــخور ـ صــخور         ) جراف ــاه ا تحطــم ك ــا إي منحه
الأصــنام والجاهليــة هــي هــذا الــدين فعليــه اســتخدامها لنيــل العــزة ـ ولكــن تصــرفاتنا تــدل علــى ألا                  

  )٢() .مع أن أصل العزة  ولرسوله وللمؤمنين  ة لنا في هذا العالمعز
ومحذراً المسلمين من ترك تبليغ دعوة هذا الدين وأن ا تبارك وتعالى توعد بإظهاره وغلبته على جميع 

M  7  6  5  4  3   2  1  : الأديان مستشهداً بقول الحق جل وعلا 
  ?  >  =  <  ;   :  9  8L ) ٣ (  

                                                           

 )  ١١٠(ـ   سورة آل عمران ، الآية ١

  )  ١٥( أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن ، ص ) /  انظر ( ـ ٢

 )  ٣٣( ـ سورة التوبة ، الآية  ٣ 



٢٨٧  |  

ــد          ــة ضـ ــذه المعركـ ــدة في هـ ــب ااهـ ــدين ويجـ ــذا الـ ــغ  هـ ــا تبليـ ــب إذا تركنـ ــوف نحاسـ ــا سـ ــاً أننـ ومبينـ
ــرين وال ــة     المنصـ ــق بالأمـ ــوف يلحـ ــدهم وإلا سـ ــوف ضـ ــق     وقـ ــول الحـ ــهداً بقـ ــزام ، مستشـ ــارة والانهـ الخسـ

  ) ١ ( Ç     Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   ÈL:جل وعلا 
  مواقفه وآراؤه : المطلب الرابع 

  :من القضية الفلسطينية  -رحمه ا -موقف الشيخ أحمد : أولاً 
ــطينية في مدينــــة   -رحمــــه ا-عقــــد الشــــيخ أحمــــد   ــب تــــاون " لقــــاء لمناقشــــة القضــــية الفلســ " كيــ

ــابق        ــونجرس السـ ــو الكـ ــود عضـ ــاء بوجـ ــذا اللقـ ــائع هـ ــت وقـ ــد تمـ ــا ، وقـ ــوب إفريقيـ ــة جنـ ــول " بجمهوريـ بـ
لســـطينية مخالفـــاً لسياســــة حكومتـــه موثقــــاً ذلـــك بالأدلــــة      الـــذي وقــــف داعمـــاً للقضــــية الف  " فنـــدلي  

  .والحقائق 
بالوثـــائق والأدلـــة الـــتي تـــدين اليهـــود الصـــهاينة بمـــا يقومـــون بـــه    -رحمـــه ا-كـــذلك أتـــى الشـــيخ أحمـــد 

  .نحو الفلسطينين  وممارسة  أبشع ألوان العذاب والاضطهاد من أجل التخلي عن وطنهم 
  : دث فيه الشيخ أحمد رحمه ا ومن وقائع هذا اللقاء الذي تح

العلاقــة بــين اليهــود والعــرب حيــث أنهمــا أبنــاء عمومــة ، فــاليهود مــن ســلالة            -رحمــه ا-بــين : أولاً 
إســحاق عليــه الســلام ، وأمــا العــرب فهــم مــن ســلالة إسماعيــل عليــه الســلام وكلاهمــا أبنــاء إبــراهيم              

ــة      ــذه العلاقـ ــدوا هـ ــود أفسـ ــلام ، إلا أن اليهـ ــه السـ ــطينين ،   عليـ ــد  الفلسـ ــبروا في الأرض ضـ ــوا وتجـ وعتـ
ــهم ســتة             ــل من ــذي قت ــر ال ــل هتل ــذاب مــن قب ــواع الع ــون أشــد أن ــانوا يلاق ــام ك ــوم مــن الأي ــأنهم في ي ناســين  ب

  .ملايين يهودي كما يدعون 
ــن          ــدموا مـ ــؤلاء قـ ــرائيل حيـــث أن هـ ــبني إسـ ــة بـ ــم علاقـ ــيس لهـ ــاليين لـ ــرائيل الحـ ــود إسـ ــة أن  يهـ والحقيقـ

  . ليقيموا في موطن شعب آخر وهم الفلسطينيون العرب مختلف أجزاء العالم

                                                           

  )٣٨( ، جزء من الآية  صلى ا عليه وسلم  ـ سورة محمد ١
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دعـــى اليهـــود إلى الإســـلام وإلى إقامـــة شـــرع ا تبـــارك وتعـــالى كمـــا اصـــطفاهم ا تبـــارك          : ثانيـــاً  
  .وتعالى واختارهم في زمنهم لهدف واحد وهو الدعوة إلى عبادة ا تبارك وتعالى 

ــاً  ــع  : ثالثـ ــة اليهـــود مـ ــه ا أن علاقـ ــين رحمـ ــر     بـ ــع إلى أكثـ ــا ترجـ ــة وإنمـ ــت قصـــة حديثـ ــطنيين ليسـ الفلسـ
وإن الإنجيــل قــد تحــدث عــن هــذه اابهــة بــين اليهــود        : (  -رحمــه ا -مــن ثلاثــة آلاف ســنة ويقــول    

والفلســطينين منـــذ ثلاثــة آلاف ســـنة في ســـفر التثنيــة وفيمـــا يليـــه مــن أســـفار العهـــد القــديم ، مـــرة إثـــر      
  )١) . (مرة يواجه اليهود الفلسطينين ، كان اليهود يكرهون الفلسطينين أشد الكراهية 

بـــبعض الوثــائق والحقـــائق مــن قبــل أبنـــاء جلــدتهم يشـــهدون     - رحمــه ا -أتــى الشـــيخ أحمــد   : رابعــاً   
  : ضد عدوانهم الصهيوني الموجه ضد الفلسطنيين ومن هذه الوثائق 

ــب يهــــودي يــــدعى   -رحمــــه ا-ـ أورد الشــــيخ         ١ هنــــري ( مقــــالاً ورد في صــــحيفة  ســــتار لكاتــ
هـــو منظـــر الحـــرب إن إن المنظـــر الســـائد في إســـرائيل : ( كـــان يعمـــل صـــحفياً ، حيـــث يقـــول  ) كـــاتزيو 

الحــرب فقــط هــي الــتي تســيطر علــى كــل العقــول ، إن الأعــوام الــتي مــر بهــا تــاريخ اليهــود ومنــذ بــدء                
ــت بالإســــرائيلين إلى نتيجــــة واحــــدة هــــي أن السياســــة الحاليــــة لــــن تحــــل     الصــــراع العربــــي قــــد أفضــ

ــف والحــــرب والتعا    ــوة والعنــ ــع مشــــكلة اليهــــود ، والسياســــة الحاليــــة لليهــــود هــــي سياســــة القــ مــــل مــ
  )٢() .الفلسطينين والدول العربية ااورة من خلال فوهة البندقية 

ــد    ــيخ أحمـ ــق الشـ ــه ا -ويعلـ ــول     -رحمـ ــب حيـــث يقـ ــذا الكاتـ ــة هـ ــى مقولـ ــارض : ( علـ ــري ( ويعـ هنـ
نظـــراً لممارســـات (سياســـة حكومتـــه ولا يرضـــى عنـــها إنـــه يكـــره أن يكـــون هـــو نفســـه يهوديـــاً  ) كـــاتزيو 

  )٣() .مع أنه يهودي إسرائيل الشائنة في نظره 

                                                           

 ) ٣٨( علي الجوهري ، ص / أم وفاق ، ترجمة ... ـ  العرب وإسرائيل شقاق  ١

  ) ٤٤ـ  ٤٣( أم وفاق ، ص ... العرب وإسرائيل شقاق )  / انظر ( ـ   ٢
  ) ٤٤( أم وفاق ، ص ... العرب وإسرائيل شقاق )  / انظر ( ـ   ٣
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مقـــالاً آخـــر   وهـــو كمـــا وصـــفه بأحـــدث مـــا يقـــال الآن ، في  -رحمـــه ا -ـ وأورد الشـــيخ أحمـــد       ٢
ــاير  ــه   ١٩٨٩ينــ ــا قالــ ــو مــ ــال  ( هــ ــي كــ ــيش     ) دانــ ــاطي الجــ ــمن احتيــ ــدم ضــ ــان يخــ ــودي وكــ ــو يهــ وهــ

ــة        ــول علـــى صـــفحات مجلـ ــرائيلي في قطـــاع غـــزة ، إذ يقـ نية إن الدولـــة الفلســـطي ) : ( النجمـــة ( الإسـ
موجـــودة بالفعـــل ولا ينبغـــي أن تكـــون ثمـــة مغالطـــة في هـــذه الحقيقـــة ، إنهـــا موجـــودة في منطقـــة جباليـــاً    

إن دولـــــة فلســـــطين تعـــــيش في   . وفي غيرهـــــا مـــــن المنـــــاطق حيـــــث تعـــــيش أغلبيـــــة فلســـــطينية       
ــطينية       ــر الفلســ ــة التحريــ ــادة منظمــ ــول قيــ ــون  حــ ــم ملتفــ ــدانهم وهــ ــولهم وفي وجــ ــاجدهم وفي عقــ مســ

  .ينهم ذات الفعالية ب
وبهــذا يفقــد الإســرائيليون معركــة قضــيتهم فيمــا يتعلـــق بهــذا الميــل المربــع مــن أرض إســرائيل الموعـــودة            
ــه في            ــون بـ ــا يؤمنـ ــاً لمـ ــة طبقـ ــرائيل التاريخيـ ــأرض إسـ ــود بـ ــميه اليهـ ــا يسـ ــدس أو فيمـ ــابهم المقـ ــم في كتـ لهـ

  )١). ( لقد خسر الإسرائيليون هذه المعركة . كتابهم المقدس 
ــق الشــيخ أحمــد    ــول     -رحمــه ا-ويعل ــك حيــث يق ــى ذل ــه صــحيفة النجمــة      :  ( عل ــو مــا تقول ــذا ه ه

  )٢().على لسان مراسلها من داخل إسرائيل تقول إن الإسرائليين قد خسروا بالفعل معركتهم 
ــول      ٣ ــال  ( ـ ويق ــن ك ــي ب ــذين  ) أطفــال الحجــارة  ( أمســكنا بطفــل مــن  : ( أيضــاً ) دان وهــم الأطفــال ال

ــذفون ــدى       يقـ ــره يتعـ ــن عمـ ــرائيلي ، ولم يكـ ــتلال الإسـ ــيش الاحـ ــى جـ ــارة علـ ــاً   االحجـ ــر عامـ ــني عشـ . ثـ
ــود          ــال الجنــ ــه ، وقــ ــدث لــ ــاه أن يحــ ــا عســ ــه ممــ ــاً وراء مخاوفــ ــاً قابعــ ــزازاً معينــ ــه اعتــ ــت في عينيــ ولمحــ

ــرائيلون  ــربوه : ( الإســ ــوه .اضــ ــى لا ي  . حطمــ ــه حتــ ــروا ذراعيــ ــد الآن لقنــــوه    اكســ ــراً بعــ ــي حجــ رمــ
  ) .درساً

                                                           

  ) ٤٥(وفاق  ،  ص   العرب وإسرائيل شقاق أم) /  انظر ( ـ   ١
 )  ٤٥( ، ص ) العرب وإسرائيل شقاق أم وفاق )  / انظر (ـ  ٢
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ــتطرد  ــن كـــال    (ويسـ ــيق أفقهـــم ومـــرض        : ( قـــائلا ) دانـــي بـ ــدأب ساســـة إســـرائيل لضـ ــع ذلـــك يـ ومـ
ــني            ــة ولا تعـ ــة القيمـ ــة عديمـ ــاهرة تافهـ ــي ظـ ــا هـ ــطينية إنمـ ــة الفلسـ ــأن الانتفاضـ ــزعم بـ ــى الـ ــهم علـ نفوسـ

إن هـــؤلاء الساســـة يضـــللون الأمـــة عـــن الحقيقــــة الـــتي لا مـــراء فيهـــا وهـــي أن هـــذا العــــام           . شـــيئاً  
ــت أن الح ـــ )  ١٩٨٩( ــد أثبـ ــذه ل القـ ــكري لهـ ــة      عسـ ــة البندقيـ ــلال فوهـ ــن خـ ــية مـ ــية السياسـ . ؟القضـ

ولـــو اســـتمرت هـــذه السياســـة الغاشمـــة الـــتي تفـــرض نفســـها اعتمـــاداً علـــى القـــوة الغاشمـــة ، فـــإن القـــوة   
  )١ ().ويومها سنضع ذيولنا بين سيقاننا كالكلاب المضروبة . سوف تنقلب علينا نحن اليهود 

إن كـــثيراً مـــن المســـلمين يشـــاركون الكاتـــب هـــذه القناعـــة : ( حيـــث يقـــول : ويعلـــق الشـــيخ علـــى قولـــه 
ــه        ــاه أنـ ــا معنـ ــه مـ ــريف ورد فيـ ــوي شـ ــديث نبـ ــد حـ ــه يوجـ ــلم   ... لأنـ ــينادي المسـ ــر ، سـ ــى الحجـ حتـ

 ورائي يهودي : قائلا . فاقتله ، ويضيف رحمه ا :  
ا معنى مجازي ترمز الحجارة إلى الناس الذين في قلوبهم إن المقصود بالحجارة هن. إن الحجارة لا تتكلم 

إن لم تطيعوا ا : أيضاً عندما يخاطب المسيح اليهود قائلا لهم ما معناه  نجيلالا وهذه هي لغة. غلظة 
فأنتم أحجار ومعنى ذلك أنهم إن لم يهتدوا فإنهم يكونون كالحجارة التي لا تعي من الأمور شيئاً ولا تعقل 

وتوصف القلوب القاسية بأنها كالحجارة  والدليل على . كالجماد الذي لا يدرك شيئاً مما حوله  يكونون
Mq  p  o        n  m   l  k  j  i  h  gr    t  s  :ذلك قوله جل وعلا 
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ª  ©«    ²   ±  °  ¯  ®  ¬L  ويكمل الشيخ       ٢ - رحمه ا -  وإن لم يتوخ  : قائلا

اليهود طاعة ا ، وإن لم يجتنبوا الظلم وارتكاب الفظائع الوحشية ، وإن لم ينصفوا أولئك الذين وقعوا في 
مسيحية  ءشيئاً سوى العدل ، فإن العقاب سينالهم لا محالة حتى لو تخفوا وراء أسما ابراثنهم ولا يطلبو

                                                           

  ) ٤٨( ، ص ) العرب وإسرائيل شقاق أم وفاق ( ، ) انظر ( ـ  ٣
 ) ٧٤( ـ  سورة البقرة ، الآية  ٢
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هذا يهودي ، : وسيصيح صائح على الواحد منهم فيقول . إن الدائرة ستدور عليهم  .أو غير ذلك 
  )١) .(فخذه وذاك يهودي ، فاقتله 

ــد   ــيخ أحمـ ــول الشـ ــه ا -إن قـ ــارض       -رحمـ ــو معـ ــازي فهـ ــك معنـــى مجـ ــتكلم وأن ذلـ ــارة لا تـ ــأن الحجـ بـ
ــال          ــه وســلم ق ــنبي صــلى ا علي ــن عمــر ، عــن ال ــا جــاء في صــحيح مســلم عــن اب ــود ،   (:لم ــاتلن اليه لتق

  ) ٢() .هذا يهودي ، فتعال فاقتله ! يا مسلم : فلتقتلنهم حتى يقول الحجر 
وإن ظـــاهر دلالـــة الحـــديث تـــدل علـــى أن الحجـــارة تـــتكلم وا تبـــارك وتعـــالى علـــى كـــل شـــيء قـــدير    

  .لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 

ــطين إلى ذويهـــا والـــذي   بأنـــه هنـــاك ينو في نهايـــة اللقـــاء يـــذكر الشـــيخ المســـلم  أمـــل في رجـــوع أرض فلسـ
ــالم         ــذين يعــــبرون وينــــددون بالمظــ ــرائليين الــ ــود الإســ ــاب والجنــ ــض الكتــ ــهود بعــ ــك شــ يــــبرهن علــــى ذلــ

  .وأشنع ممارسات التعذيب والاضطهاد التي يمارسها اليهود على الفلسطينين 
  

شـــيطانية الآيـــات ( ان رأي الشـــيخ أحمـــد رحمـــه ا في كتـــاب ســـلمان رشـــدي المعنـــون بعنـــو : ثانيـــاً 
  :) الشيطانية 

ــا             ــى م ــدى غضــبه الشــديد عل ــر م ــن المســلمين حيــث أظه ــيره م ــاب كغ ــذا الكت رأي الشــيخ أحمــد في ه
يضــم فيـــه مـــن تشـــويه حقـــائق الإســـلام بـــأقوال بذيئـــة ونابيـــة  وهـــو أســـلوب بـــذيء يقـــف وراءه الغـــرب  

  .الذين يحاولون بكل الوسائل والسبل تشويه حقائق الإسلام 
والمظـــاهرات وحـــرق هـــذا   اتأى الشـــيخ مـــا عـــبر عنـــه المســـلمون مـــن المســـيرات والاحتجاج ـــ وقـــد ر

ــن            ــه  م ــا قصــدوا إلي ــوا فعــلا م ــون أنهــم حقق ــرح والســرور إلى الأعــداء يظن ــدخل الف ــا ي ــذا مم ــاب فه الكت
                                                           

  )   ٤٩( العرب وإسرائيل شقاق أم وفاق ، ص ) / انظر ( ـ  ١
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ، فيتمنى أن يكون ( باب ) الفتن وأشراط الساعة ( ـ  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب  ٢

 )٢٢٣٨(، ص  ) الرابع ( ، الجزء )٢٩٢١: (رقم الحديث ) مكان الميت من البلاء 
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ــت أهميـــة      ــجة حولـــه ، وأن هـــذه التعـــبيرات الـــتي ظهـــرت مـــن المســـلمين قـــد أعطـ أســـلوب افتعـــال الضـ
علـــى  -رحمـــه ا -افـــه ومـــا يضـــم فيـــه مـــن الأباطيـــل والســـذاجة والكـــذب ، ورأى لهـــذا الكتـــاب الت

ــى           ــد علـ ــب الموائـ ــم قلـ ــنى لهـ ــى يتسـ ــة حتـ ــة ورويـ ــور بحكمـ ــذه الأمـ ــل هـ ــع مثـ ــاملوا مـ ــلمين  أن يتعـ المسـ
ــول    ــا يقـ ــدائهم كمـ ــه ا-أعـ ــآمرين       : (  -رحمـ ــى المتـ ــدة علـ ــوا المائـ ــم أن تقلبـ ــنى لكـ ــذا ليتسـ ــوا هـ أوقفـ

  )١) .(عليكم 
كـــل مســـلم يقـــرأ هـــذه الصـــفحات ، ويفهـــم معنـــى مـــا يقـــرأ يســـتطيع أن يقلـــب  : (  -رحمـــه ا-ويقـــول 

  )٢() .موائد كل غربي يدافع عن سلمان رشدي 
ــيخ   ــع الشـ ــد اطلـ ــه ا -وقـ ــد       -رحمـ ــع العقائـ ــاء إلى جميـ ــد أسـ ــه قـ ــاب ورأى أن مؤلفـ ــذا الكتـ ــى هـ علـ

ــة آلا      ــع ثمانيـ ــره ودفـ ــاموا بنشـ ــذين قـ ــرب الـ ــذلك الغـ ــديانات ، وكـ ــا    والـ ــاً ممـ ــم أيضـ ــلموا هـ ف دولار لم يسـ
) وأنهـــم يــنكحن شـــقيقاتهن  ( ، )  اأبنـــاء زن ــ: ( وجهــه إلـــيهم مــن ألفـــاظ بذيئــة مثـــل قولــه لهـــم بــأنهم      

  .وغير ذلك 
ــيم في             ــى التعلـ ــث تلقـ ــره حيـ ــن عمـ ــر مـ ــة  عشـ ــذ الثالثـ ــو منـ ــرب وهـ ــان الغـ ــر في أحضـ ــه ترعرعـ ــع أنـ مـ

ــأنهم أبنـــاء زن ـــ ــ اجامعـــاتهم  إلا أنـــه وصـــفهم بـ ( ب نصـــاً مقتبســـاً عـــن دانيـــال ديفـــو بعنـــوان   حينمـــا كتـ
مزدهـــرة لنـــدن ، بـــاهي : ( كتـــب عليهـــا ينعـــت رشـــدي آبـــاءه الـــروحيين البريطـــانيين بقولـــه ) الشـــيطان 

لا يعرفــون مـــاذا  ) طائرتنـــا (أولئـــك الــذين يعيشـــون تحــت    ا، هــا نحــن أولاء نحضـــر إليهــا ، وأبنـــاء الزن ــ   
  )٣().سيصدمهم 

لــتي وصــف بهــا الغــرب ليعلمــوا كيــف اســتطاع أن يخــدعهم ســلمان         وغيرهــا مــن الأوصــاف البذيئــة ا   
  .رشدي بقيامهم بدفع الدولارات  من أجل نشر هذا الكتاب  والدفاع عنه

                                                           

  ) ١٢(علي الجوهري ،ص / ـ  شيطانة الآيات الشيطانية ،كيف خدع سلمان رشدي الغرب ؟ لشيخ أحمد ديدات ، ترجمة  ١
 )  ١٤( شيطانة الآيات الشيطانية ، ص )  / انظر ( ـ    ٢

 )  ١٨( شيطانة الآيات الشيطانية ، ص )/ انظر ( ـ    ٣
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رأيــــه في ذلــــك وأنــــه علــــى المســــلمين اســــتخدام الحكمــــة  -رحمــــه ا -وقــــد أصــــاب الشــــيخ أحمــــد 
تـــأثير علـــيهم ويرجـــع ضـــدهم وســـيكون في ذلـــك والرويــة في الـــرد علـــى مثـــل هـــؤلاء مـــن أعـــداء الــدين   

  .وتكون الخسارة لهم 
  :رأي الشيخ أحمد رحمه ا وموقفه من قضية حوار الأديان : ثالثاً  

رأى الشـــيخ أحمـــد رحمـــه ا أن مثـــل هـــذا الحـــوار هـــو مضـــيعة للوقـــت لأنـــه مجـــرد أحاديـــث منمقـــة ،   
نانــــة ، ثــــم لا يتفقــــون وكلمــــات متملقــــة ، ومظــــاهر مهذبــــة ، يلتقــــي المتحــــاورون ويتبــــادلون كلمــــات ر

  .على شيء  
أن الحوار لابد أن  يكون كما أمر ا عز وجل في محاورة أتباع الديانات السماوية في  - رحمه ا-بين  و

:  ;  >  =  <    ?  @  M  D  C   B  A  : كتابه العزيز قال جل شأنه 

R  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G  F  ES    V  U  T
  Z  Y      X  WL )١ (  

يقــول  .إذاً الحــوار لابــد أن يكــون مرتكــزاً علــى التوحيــد وهــذا هــو المطلــوب في محــاورة أهــل الكتــاب            
 ــاب               : (الشــيخ رحمــه ا ــع أهــل الكت ــه م هــذا هــو الحــوار الــذي يريــد الحــق ـ عــز وجــل ـ منــا أن نجري

ــاً علـــى الوحدانيـــة الم  .  ــب أن يتركـــز أساسـ ــوار  يجـ ــا النصـــارى هـــل  . طلقـــة  وهـــو حـ ــإذا واجهنـ فـ
  :نقول لهم 

  :?  B  A  @C    L )لهـــــــــم  هـــــــــل نقـــــــــولو)٢ :  M  n  m  l  k  j  i  h

q  p   or     L )٣( وهل نقول  لهم :M      L  K  J  IL )٤(  
                                                           

  )  ٦٤( ـ سورة آل عمران ، الآية  ١

  ) ١٧١( ـ   سورة النساء ، جزء من الآية  ٢
 )  ١٧( ـ  سورة المائدة ، جزء من الآية  ٣

 ) ١٥٧( من الآية ـ   سورة المائدة ، جزء ٤  
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  M   )  (  '  &  %  $  #  "  !L   )وهل نبين لهم معنى هذا الغلو ؟ )١
~  �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  M  : وهل نقول لهم 

  ¹   ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯   ®   ¬  «  ªL )٢(  
فهكــذا أمرنــا الحــق ـ عــز وجــل ـ ، ولا معنــى لأي حــوار آخــر                  . هــل نقــول لهــم كــل ذلــك ؟ نعــم      

ــتي            ــا إلى النتيجــة ال ــن يقودن ــل هــذا الحــوار ل ــذلك ، لأن مث ــا لم يكــن ك ــان الأخــرى م ــاع الأدي ــع أتب ــه م نجري
  ) ٣) . ( لا إله إلا ا : يجب التوصل إليها بالحوار وهي إعلاء كلمة التوحيد 

ــاب            -رحمــه ا-يخ إذاً الشــ ــل الكت ــين أه ــين المســلمين وب ــذي يجــرى ب ــد أن يكــون الحــوار ال ــه لاب ــين أن ب
ــة          ــدعوة إلى وحداني ــى أســاس ال ــاً عل ــة       ـ قائم ــث ثلاث ــه ثال ــهم أن ــم عــن مقولت ــة ، ورده ــالى المطلق ا تع
ــوى    ــيس سـ ــلام لـ ــه السـ ــبهات     ، وأن عيســـى عليـ ــع الشـ ــلب ، ودفـ ــل ولم يصـ ــوله و لم يقتـ ــد  ورسـ عبـ

ــبي الإســـلام عليـــه الصـــلاة والســـلام ، وأن هـــذا الحـــوار لابـــد أن  الـــتي يكـــون   يثيرونهـــا حـــول الإســـلام ونـ
الحكمـــة والموعظـــة الحســـنة واادلـــة بـــالتي هـــي أحســـن حتـــى    ب ائل والســـبل باســـتخدام أفضـــل الوس ـــ

دعوة صـــدى ووقـــع في قلـــوب المـــدعوين ، وفي هـــذا رد علـــى دعـــاة الوحـــدة والحـــوار بــــين          لـ ــليكـــون  
ــان  ــين المتحـــاوريين وتمييـــع          الأديـ ــات العقديـــة والشـــعائرية بـ ــدعون إلى إزالـــة الفـــروق والاختلافـ الـــذين يـ

  )٤(.خصائص الأديان وتجاوزها اتجاه وحدة الأديان والتقريب بينها 
فهـــذه الـــدعوة ينكرهـــا الإســـلام وينقضـــها ورأى بعـــض علمـــاء الإســـلام أنهـــا مـــن المداهنـــة الـــتي حرمهـــا  

ــطف  ــا    ا جــــل وعــــلا ونبيــــه المصــ ــع بهــ ى صــــلى ا عليــــه وســــلم ، ومــــن صــــور المداهنــــة الــــتي يقــ

                                                           

 ) ٧٧( ـ  سورة المائدة ، جزء من الآية  ١

 )  ٩١ـ  ٨٨( ـ  سورة مريم ، الآيات  ٢

  ) ٣٤ـ  ٣٢( ص ) حوار ساخن مع داعية العصر أحمد ديدات ( ، )  انظر ( ـ  ٣ 
  )  ٣١( ص . منقذ بن محمود السقار / د ) مشروعيته وآدابه ( ـ  الحوار مع أتباع الأديان  ٤
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  وهـــــي إلى كفـــــران ا ، المتحـــــاورون في وحـــــدة الأديـــــان تســـــميتهم للمعابـــــد والكنـــــائس بيـــــوت ا
  )١(.وعصيانه أقرب 

  :الداعي إلى شعار حوار الأديان ) بابا الفاتيكان ( رابعاً ـ موقف الشيخ أحمد رحمه ا مع  
تصـــاعدت  الأصــــوات في الــــدعوة إلى الحــــوار بــــين   في بدايــــة الثمانينيــــات  -رحمــــه ا-ذكـــر الشــــيخ  

هــو تقريــب وجهــات النظــر بــين أتبــاع      : الأديــان في مختلــف أرجــاء الأرض والهــدف مــن هــذا الحــوار        
  .الديانات المختلفة بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك وحل الخلافات القائمة بينهم 

ــوار   ــادين  للحــ ــب المنــ ــوا    وأغلــ ــذين اعتنقــ ــض الــ ــادعين  ، أو بعــ ــارى المخــ ــة مــــن النصــ ــم في الحقيقــ هــ
  )٢(.الإسلام من الأوروبيين ولم يفهموه كما يجب 

  ) جون بول الثاني ( الذي يدعى ب ) بابا الفاتيكان ( وأشهر من نادى بالحوار بين الأديان 
ظنــــاً منــــه  أن المســــلمين لا لإجــــراء الحــــوار بــــين أتبــــاع الأديــــان ) الفاتيكــــان ( تكــــررت دعــــوة البابــــا 

  .يقدرون على مواجهته وبالتالي ينسب هذا القصور إلى الدين الإسلامي 
ــين الشــيخ   ــيم حــوار      -رحمــه ا -وب ــن أن يق ــدلاً م ــه ب ــ اأن ــان يوصــي قساوســته      افعلي ــع المســلمين ك م

أو  )تنصــــير  (وأتباعــــه بمواصــــلة تنصــــير المســــلمين ، ولم يكــــن يســــتخدم البابــــا في خطاباتــــه كلمــــة         
ــأثير كـــبير علـــى المســـلمين فاســـتخدم بـــدلاً مـــن     ) تحويـــل ( ــطلحات لهـــا تـ لأنـــه يعلـــم أن مثـــل هـــذه المصـ

  ) .حوار ( ذلك كلمة 
طلبه اتباعاً للمنهج القرآني في - رحمه ا  - دعوة إلى الحوار ، لبى الشيخ أحمدلاته المتكررة لءونظراً لندا

:  ;  >  =  <    ?  @  M  C   B  A  : دعوة أهل الكتاب إلى الحوار 

                                                           
  )  ٣٥ـ  ٣٤( الحوار مع أتباع الأديان ،ص ) / انظر  (ـ  ١
 )  ٢٧( حوار ساخن مع داعية العصر أحمد ديدات ، ص /  ) انظر ( ـ  ٢
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ــع شـــهر رمضـــان     فأرســـل لـــه برقيـــة مـــن مركـــزه بجنـــوب إفريقيـــا وكانـــت برقيتـــه الأولى إلى البابـــا في مطلـ
ــنة  ـــ  ١٤٠٤ســ ــو (هــ ــيخ   )  ١٩٨٤يونيــ ــا الشــ ــم أتبعهــ ــه ا -ثــ ــث-رحمــ ــطس  بــ ــات في أغســ لاث برقيــ
ــن في ا       ١٩٨٤ ــوار ولكـ ــوة الحـ ــول دعـ ــا بقبـ ــه البابـ ــات رد عليـ ــع برقيـ ــد أربـ ــة  لم ، وبعـ ــكرتاريته الخاصـ سـ

  .م  ١٩٨٤في الفاتيكان لعقد اجتماع سري وجاء هذا الرد في السابع عشر من سبتمبر 
ــه     ــه بقول ــه الشــيخ رده علي ــم بعــث ل ــديتموه مــن اســتعداد     : ( ث ــا أب ــا  نحــن ســعداء جــداً لم للاجتمــاع معن

ولكننــا نعلـــق أهميـــة كـــبرى علـــى أن يكـــون هـــذا الاجتمـــاع عامـــاً ـ كمـــا ذكـــرت في رســـالتي المفتوحـــة        
ــاً                  ــا مكان ــديس بطــرس في روم ــا أن تكــون ســاحة الق ــد اخترن ــلفاً ـ ، ولهــذا فق ــيكم س ــها إل ــتي وجهت ال

ــونين مـــن البشـــر      ــ( لعقـــد مثـــل هـــذا الاجتمـــاع وسيشـــاهد اجتماعنـــا مـــالاً يقـــل عـــن بلـ اع الـــديانتين أتبـ
  .، ونكون بذلك قد خدمنا الحقيقة وأرضينا الرب ) الإسلامية والمسيحية 

ونحـــن علـــى اســـتعداد للاجتمـــاع بكـــم في ســـكرتارية الفاتيكـــان كمـــا ورد في اقتراحكـــم ، ولكـــن نظـــراً   
لوجـــود أعـــداد كـــبيرة مـــن المســـلمين في جنـــوب إفريقيـــا وحـــدها يرغبـــون في حضـــور هـــذا الاجتمـــاع ،    

ــ ــان     حيــــث تم اســ ــاون إلى مكــ ــب تــ ــربن وكيــ ــا نســــبرج وديــ ــهم مــــن جوهــ ــائرات لنقلــ تئجار ثــــلاث طــ
ــب تزويــــدنا بمعلومــــات عــــن التســــهيلات المتاحــــة لــــدى      ــا نتقــــدم إلــــيكم بطلــ ــذلك ، فإننــ الاجتمــــاع لــ
ســـــكرتارية الفاتيكـــــان لاســـــتقبال هـــــذه الأعـــــداد فيمـــــا يتعلـــــق بالإقامـــــة ، وكـــــذلك إقامـــــة الآلاف  

، كمــا نرجـــو أن تســمحوا لنـــا   ... ضــور الاجتمـــاع مــن دول أخـــرى   الآخــرين ممـــن لــديهم الرغبـــة في ح  
ــن        ــور ، ولكــ ــون في الحضــ ــاس يرغبــ ــن النــ ــبيرة مــ ــداد كــ ــود أعــ ــراً لوجــ ــاع نظــ ــائع الاجتمــ ــجيل وقــ بتســ

                                                           

  ) ٦٤( ـ سورة آل عمران ، الآية  ١
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ــذلك     ــن فرصــة حضــور الحــوار        . ظــروفهم لا تســمح لهــم ب ــذين ســيحرمون م وهكــذا يمكــن للملايــين ال
  ) ١.. ).( زيون معكم مشاهدته ومتابعته على شاشات أجهزة التلف

ــر مـــن       ــه ا أكثـ ــيخ رحمـ ــه ، مكـــث الشـ ــذه البرقيـــة رداً عليـ ــه ا هـ ــيخ رحمـ ــه الشـ وبعـــد أن أرســـل لـ
ــك بــــرقيتين في     ــق رداً مــــن البابــــا ، فأرســــل لــــه الشــــيخ بعــــد ذلــ م ،  ١٩٨٤نــــوفمبر  ٢٩شــــهرين لم يتلــ

  .للبابا نفسه : لسكرتارية الفاتيكان ، والثانية : البرقية الأولى 
ــك بشـــهر تقريبـــاً قـــام الشـــيخ    في الســـابع والعشـــرين مـــن ينبإرســـال بـــرقيتين أخـــري -رحمـــه ا-بعـــد ذلـ

  .م ولكن دون جدوى ولم يرد عليه البابا  ١٩٨٤ديسمبر عام 
  .والذي يتضح من هذا الموقف أن دعوة البابا للحوار لم تكن سوى خدعة وتمويه 

ة فعليـــه في الحـــوار مــــع   أبــــا ليســـت لديـــه جــــر  مــــن خـــلال ذلـــك أن البا  -رحمـــه ا  -وأثبـــت الشـــيخ   
ــه ب     ــوار وأبدلـ ــطلح الحـ ــه مصـ ــتخدم في خطاباتـ ــد يسـ ــلمين ولم يعـ ــاهم ( المسـ ــذا  ) التفـ ــن هـ ــتخلص مـ ليـ

  .في إجراء الحوار معه -رحمه ا -الموقف الذي دعاه إليه الشيخ 
ــا للحــو        ــدرة الباب ــدين الحــق وأن  عــدم ق ــالم أجمــع أن الإســلام هــو ال ــت أيضــاً للع ــا  وأثب ــدل علــى أن م ار ي

ــه             ــت هزيمت ــل هــذا الحــوار ســوف تثب ــه لمث ــن باطــل  وأن إجرائ ــدين الحــق وإنمــا هــو دي ــيس ال ــه  ل ــدين ب ي
  . أمام العالم وبالتالي يدخل في الإسلام أفواجاً من الناس وهذا ما لا يريد تحقيقه 

لمين ومنـــها  قهـــا الغـــرب علـــى المســـرأي الشـــيخ أحمـــد رحمـــه ا في المصـــطلحات الـــتي يطل: خامســـاً 
:  
    .ـ مصطلح التطرف والتعصب  ١

أطلـــق الغــــرب علـــى الصــــحوة الإســـلامية الــــتي بــــدأت تظهـــر بوادرهــــا في العـــالم الإســــلامي بمصــــطلح      
ــاندها       ــة تســ ــة غربيــ ــذه دعايــ ــه ا أن هــ ــد رحمــ ــيخ أحمــ ــا ، ورأى الشــ ــب وغيرهــ ــرف والتعصــ التطــ

                                                           

 ) ٣٢( ص ) حوار ساخن مع داعية العصر الشيخ أحمد ديدات )  / ( انظر ( ـ   ١
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ــي       ــذه هـ ــلامية وهـ ــات الإسـ ــأن الحركـ ــن شـ ــل مـ ــير لتقلـ ــات التنصـ ــتي  مؤسسـ ــدة الـ ــتراتيجياتهم الجديـ اسـ
ــون          ــانوا يقولـ ــي ، إذ كـ ــان في الماضـ ــه كمـــا كـ ــأنهم ذاتـ ــلام شـ ــة الإسـ ــا لمحاربـ ــلام ديـــن  : يتبعونهـ إن الإسـ

ــثير       ــزوج ك ــه وســلم رجــل ت ــد صــلى ا علي ــة      اخــاطئ ، ومحم ــاءات القديم ــذه الإدع ــن النســاء ، وه م
تراتيجية الجديــــدة لتشــــويه هــــذا لم تجــــد لهــــا قبــــولاً واســــعاً لــــدى المســــلمين فاســــتبدلوها بهــــذه الاســــ

  )١(. الدين 
ــأن الـــدعاة والمؤسســـات الدعويـــة      ــوا مـــن شـ ــلام ليقللـ ــه أعـــداء الإسـ ــطلح يطلقـ ــرف إذاً هـــذا المصـ وصـ

  .غير المسلمين عن الدخول في الإسلام 
  .ـ مصطلح المحمدية  ٢

أن هـــذا المصـــطلح هـــو  رحمـــه ا  أطلـــق الغـــرب هـــذا المصـــطلح علـــى المســـلمين  وبـــين الشـــيخ أحمـــد 
ــك في قلـــوب المســـلمين وتـــنفير غـــير      ــطلح خـــاطئ ومغلـــوط ابتدعـــه الغـــرب مـــن أجـــل إدخـــال الشـ مصـ
ــط         ــد فقـ ــد محمـ ــن عنـ ــو مـ ــلام هـ ــار أن الإسـ ــه اعتبـ ــدون بـ ــدين ، ويريـ ــذا الـ ــدخول في هـ ــلمين في الـ المسـ

يـــن سمـــاوي ، فالإســـلام د) مـــن جهـــة نظــرهم  ( ولــيس مـــن عنـــد ا وبــذلك لا يعتبرونـــه دينـــاً سماويــاً    
  )٣) (٢( ML  K   J  I  HM    L  : منزل من عند ا وهو كما قال تعالى عنه 

  : رأي الشيخ أحمد رحمه ا في الزواج من المرأة الكتابية : سادساً 
أبــدى الشــيخ أحمــد رأيــه في الــزواج مــن المــرأة الكتابيــة  مــن منظــوره الشخصــي بعــدم موافقتــه وعلــل              

لأن المســـيحية حتــــى إذا تزوجــــت وأســـلمت فإنهــــا بعـــد وفــــاة الــــزوج    : ( موقفـــه مــــن ذلـــك  بقولــــه   

                                                           

 )بتصرف يسير )  (  ٨( ص ) ومسيرتي هذه حياتي سيرتي )  ( انظر ( ـ   ١

 )  ١٩( سورة آل عمران ، جزء من الآية ـ  ٢

 ) بتصرف يسير ) (  ٣٦( المسلم في الصلاة مقارنة بين صلاة المسلمين وصلاة أهل الكتاب ، ص )  / انظر ( ـ   ٣
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ــها     ــع إلى أهلـ ــوف ترجـ ــلم سـ ــك       . المسـ ــر ذلـ ــا أثـ ــبيرة ، وربمـ ــغوط كـ ــتتعرض لضـ ــة ، سـ ــذه الحالـ وفي هـ
  )١ () . على الأبناء
ــن الم ــومـ ــروطاً         وعلـ ــعت شـ ــها وضـ ــة ولكنـ ــرأة الكتابيـ ــن المـ ــزواج مـ ــت الـ ــلامية أباحـ ــريعة الإسـ م أن الشـ

  .عليها وهي أنها تكون من المحصنات وغير مسافحات ولا متخذات أخدان 
  : رأي الشيخ أحمد رحمه ا في نشر اللغة العربية : سابعاً 

ــم       ــه في تعل ــن المســلمين يحفظــون       عــبر الشــيخ أحمــد رحمــه ا عــن رأي ــثيراً م ــإن ك ــأورد ب ــة ف ــة العربي اللغ
  .القرآن الكريم بالعربية ولا يفهمونها وخصص بذلك البلدان الإسلامية الغير الناطقة بالعربية 

ورأى الشـــيخ رحمـــه ا بأنـــه مـــن أفضـــل الواجبـــات وأشـــرفها هـــو جعـــل اللغـــة العربيـــة هـــي اللغـــة             
  .الرسمية في جميع البلدان الإسلامية 

ــت لغــة ميتــة وجعلوهــا لغــة حيــة فيمــا          ــة بعــد أن كان ــاً بمــا فعلــه مــن اليهــود مــن إحيــاء لغتــهم العبري مقارن
  .بينهم 

ــا نتلقـــى         ــة وبهـ ــة الجنـ ــريم ولغـ ــرآن الكـ ــة القـ ــا لغـ ــك لأنهـ ــة وذلـ ــة حيـ ــة هـــي لغـ ــا العربيـ موضـــحاً أن لغتنـ
بالتجــــانس تعــــاليم وأوامــــر ا جــــل وعــــلا ، وهــــي أفضــــل وســــيلة لجعــــل جميــــع المســــلمين يشــــعرون  

  )٢(.والوحدة وهي أقوى رباط تربط المسلمين بين بعضهم البعض 
ــه ا -وإن رأي الشــــيخ أحمــــد ــا لغــــير     -رحمــ ــة وتعليمهــ ــة العربيــ ــائب في نشــــر اللغــ ــك رأي صــ في ذلــ

النــاطقين بهــا ، وذلــك لأهميتــها لا ســيما وأنهــا هــي لغــة القــرآن الكــريم وهــي اللغــة الــتي تجمــع الأمــة               
ــاطقين بهــا            ــا لغــير الن ــاطقين بهــا نشــرها وتعليمه ــى الن ــذلك يجــب عل الإســلامية تحــت ســقف واحــد فل

  .من المسلمين 

                                                           

 ) ٧٥( ص ) حوار ساخن مع داعية العصر أحمد ديدات )  ( انظر ( ـ  ١

 ) بتصرف يسير ) (  ٤٥ـ  ٤٤( ص ) حوار ساخن مع داعية العصر أحمد ديدات  )  (انظر ( ـ  ٢
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  : شيخ أحمد رحمه ا في  تعلم اللغات الأخرى لنشر دعوة الإسلام رأي ال: ثامناً 
ــد  ــيخ أحمـ ــه ا  -رأى الشـ ــتخدامه   -رحمـ ــات الأخـــرى واسـ ــم اللغـ ــن    ا أن تعلـ ــع مـ ــا يوسـ ــدعوة ممـ في الـ

ــة و  ــاق الداعي ــه   آف ــن ثقافت ــد م ــين الشــيخ أحمــد         تزي ــدعوين ، وب ــة بالم ــوي صــلة الداعي ــا يق ــه ومم -وفهم
جـــل وعنـــها في كتابـــه العزيـــز  أن تعلـــم الل -رحمـــه ا غـــات مـــن إحـــدى المعجـــزات الـــتي أخـــبر ا :  M

v  u  t  s  r   q  p  ow    z  y   x
  }  |  {L ) ١(  

أتقــن عــدة لغــات وعلــى رأســها اللغــة الإنجليزيــة وأخــذ         -رحمــه ا -ولــذلك نجــد أن الشــيخ أحمــد    
ــه          ــن نفســه بقول ــدعوين وعــبر ع ــظ النصــوص بلغــات الم ــى نفســه حف ــى نفســي    : ( عل ــد أخــذت عل ولق

ــا       ــات ، فحينم ــدة لغ ــك بع ــظ ذل ــالمواطنين  امشــقة حف ــي ب ــو ( لتق ــة    ) الزول ــيهم بالإنجليزي ــإني أتحــدث إل ف
ويكــون لــذلك تـــأثير   ) الزولــو  ( علـــيهم ب  أولكــني أقــر   إلا القليــل ، ) الزولـــو ( لأنــي لا أعــرف مــن لغــة     

وحينمـــا ألتقـــي بالأفريكانـــا ، ... عظـــيم علـــيهم ، أفعـــل ذلـــك حتـــى لـــو كـــانوا أفضـــل مـــني في النطـــق  
  ) ٢() النص بالأفريكانا  أفإني أتحدث إليهم وأقر

إنـــني شخصـــياً أحفـــظ مختـــارات عديـــدة مـــن الإنجيـــل بـــإثني عشـــر لغـــة          : ( وقـــال في موضـــع آخـــر   
مختلفـــة منـــها العربيـــة والعبريـــة لـــيس للاســـتعراض ، ولكـــن للفـــرص الملائمـــة الـــتي يتيحهـــا لي قناصـــة            
الأديــــان أثنــــاء المنــــاظرات لنشــــر الإســــلام بــــين أصــــحاب اللغــــات المختلفــــة ، فاللغــــة الوطنيــــة دائمــــاً  

  )٣() .مفتاح القلوب 

                                                           

   ) ٢٢( ـ سورة الروم ، الآية  ١
 )  ٩١( هذه حياتي سيرتي ومسيرتي ، ص )  / انظر ( ـ  ٢

محمود / رمضان الصفناوي ، مراجعة / ـ محمد صلى ا عليه وسلم الخليفة الطبيعة للمسيح عليه السلام ، لشيخ أحمد ديدات ، ترجمة  ٣
 )  ٢٧( غنيم ، ص 
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( الــدعاة المتــدربين لديــه بمحاولــة الحصــول علــى      مــن طلابــه  -رحمــه ا -كــذلك وجــه الشــيخ أحمــد    
ــب لغتـــهم لمـــا   ) الكتـــاب المقـــدس  ــظ النصـــوص واســـتيعابها وقراءتهـــا علـــى المـــدعوين علـــى حسـ وحفـ

  . في ذلك من تأثير عظيم 
ــد   ــيخ أحمـ ــول الشـ ــك يقـ ــه ا  -وفي ذلـ ــتي    : ( -رحمـ ــوص الـ ــل النصـ ــتوعب كـ ــظ واسـ ــدق احفـ وفي الفنـ

  )١() .تعلمتها بالإنجليزية 
رحمـــه ا مـــن خـــلال تجاربـــه في حقـــل الـــدعوة الإســـلامية أهميـــة تعلـــم          -يثبـــت الشـــيخ أحمـــد    إذاً

ــأن              ــه ب ــبر وأشــار في قول ــدعوين لهــا بشــكلٍ أك ــل الم ــه وتقب ــى نشــر دعوت ــة عل ــا يســاعد الداعي اللغــات مم
دعوين هــــو مفتــــاح القلــــوب في تقبلــــهم للــــدعوة وتــــأثرهم بهــــا ، وإن تعلــــم مــــاللغــــة الوطنيــــة بالنســــبة لل

ــول           الل ــى لقبـ ــك أدعـ ــات لأن ذلـ ــم اللغـ ــه في تعلـ ــا طلابـ ــه بهـ ــتي وجـ ــية الـ ــات الأساسـ ــن التوجيهـ ــات مـ غـ
  .المدعوين للدعوة 

  
  
  
  
  

 

  منهج الشيخ أحمد ديدات  في دعوة غير المسلمين : المبحث الثاني 
  :تمهيد 

                                                           

  ) ٩٢( هذه حياتي سيرتي ومسيرتي ، ص )  / انظر ( ـ   ١
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ــى المنــهج العقلــي حيــث يــدعوهم        -رحمــه ا -اتســم منــهج الشــيخ أحمــد     في دعــوة غــير المســلمين عل
إلى التفكــــر والتــــدبر والاعتبــــار وذلــــك بأســــلوب اادلــــة والمنــــاظرة والحــــوار مســــتمداً  منهجــــه مــــن   

ــه    ــول عــــن نفســ ــا يقــ ــريم ، كمــ ــرآن الكــ ــه ا-القــ ــة غــــير   : (  -رحمــ ــه في مناقشــ ــهاج الــــذي أتبعــ المنــ
  :  المسلمين وهو منهاج مستمد من قوله تعالى

  MÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹Ã   Å  ÄÆ    È  Ç
  Í  Ì   Ë  Ê  ÉL )١(  

:  ;  >  =  <    ?  @  M  G  F  E  D  C   B  A  : وقوله تعالى 

   J  I  HL )٢(  
  M|  {   z  y  x   w  v}  ¢  ¡  �  ~£  L  :وقوله تعالى 

.)٣(  
ومـــن هـــذا المنـــهج الواضـــح الـــبين يســـير رحمـــه ا في ركـــاب الـــدعوة إلى العلـــي الكـــبير مطالبـــاً المفتريـــن  

  : والمكذبين بالدليل والبرهان على صدق ما يدعونه فإني أقسم هذا المبحث إلى مطلبين  
  .منهجه في دعوة أهل الكتاب : المطلب الأول 
  .منهجه في دعوة الملحدين : المطلب الثاني 

  
  

  .في دعوة أهل الكتاب  ج الشيخ أحمد ديدات منه: المطلب الأول 
  : استقى الشيخ أحمد رحمه ا منهجه من المصادر الآتية 

                                                           

  ) ١١١(ـ سورة البقرة ، الآية  ١
 )  ٦٤( ـ سورة آل عمران ، جزء من الآية  ٢

 )  ١٢٥( ـ سورة النحل ، جزء من الآية  ٣
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  : ـ المنهج النقلي  ١
  : نصوص القرآن الكريم  ـ  ١

وأصول منهجه الثابتة نابعة من القرآن الكريم المتضمنة لمعنى  - رحمه ا - فإن دعائم منهج الشيخ أحمد
ن إليه الحوار والمناظرة مع أهل الكتاب وما يطالبه القرآن الكريم من الدليل والبرهان على إثبات ما يدعو

في أكثر من مناسبة أنه هو  - رحمه ا- من سلطان وقد صرح الشيخ أحمد  من عقائد ما أنزل ا  بها 
المنهاج الذي  أتبعه في مناقشة غير المسلمين وهو منهاج مستمد من قوله : ( ج السائر عليه كما قال المنه

MÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹Ã   Å  ÄÆ    È  Ç  تعالى 

  Í  Ì   Ë  Ê  ÉL  ).٢) ( ١(  
  : يعتمد على ركيزتين  أساسيتين وهما  -رحمه ا-وهذا المنهج لدى الشيخ أحمد 

ــول الشــيخ أحمــد            ١ ــث يق ــان  ، حي ــدليل والبره ــة بال ــا ا تعــالى   : ( -رحمــه ا -ـ المطالب ــد علمن لق
وطلـــــب الـــــدليل ....عـــــام أن نطالـــــب أيضـــــاً بالبرهـــــان في حوارنـــــا مـــــع المســـــيحيين  ١٤٠٠منـــــذ 

  ) ٣() .والبرهان هو الرد الطبيعي والمنطقي ولكننا للأسف لا نفعل ذلك 
ــان و        ٢ ــل هــذا البره ــه إلى إظهــار الحــق ، حيــث         ـ تحلي ــده مــن أجــل إفحــام الخصــم والوصــول مع تفني

ــد    ــيخ أحمـ ــول الشـ ــه ا -يقـ ــه     : ( -رحمـ ــة ادعاءاتـ ــد وتعريـ ــه في تفنيـ ــتخدم برهانـ ــوب إذن أن تسـ المطلـ
، وأن تســـــتخدم هـــــذا المنـــــهج في مواجهـــــة كـــــل ادعـــــاءتهم وفي مواجهـــــة كـــــل الحمـــــلات التبشـــــيرية   

  )٤() .الصليبية 

                                                           

  )  ١١١( ـ  سورة البقرة ، الآية  ١
 )  ٧٧( حوار ساخن مع داعية العصر أحمد ديدات ، ص )  / انظر ( ـ   ٢

 )  ٨٦ـ  ٨٥( هذه حياتي سيرتي ومسيرتي ، ص )  / انظر ( ـ  ٣

  )  ١١٣ـ  ١١٢( ص ) هذه حياتي سيرتي ومسيرتي )  ( انظر ( ـ   ٤
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ــد   ــيخ أحمــ ــوم الشــ ــه ا  -ويقــ ــك     - رحمــ ــه في ذلــ ــات ومرجعــ ــبعض الآيــ ــط لــ ــير  مبســ ــاً بتفســ أحيانــ
ــي            ــف علـ ــة يوسـ ــى  ترجمـ ــد علـ ــة ، واعتمـ ــة العربيـ ــه للغـ ــدم إجادتـ ــريم لعـ ــرآن الكـ ــاني القـ ــات معـ ترجمـ

وإن اعتمــــاد علــــم مــــن أعــــلام الــــدعوة عليهــــا يعتــــبر نقيصــــة منهجيــــة    .دون غيرهــــا مــــن الترجمــــات 
  )١(.  ومأخذاً مكشوفاً لهواة النقد والطعن 

  : الآيات القرآنية على مسامع المدعوين  تلاوة
ــد    ــيخ أحمـ ــان   الشـ ــه ا  -كـ ــأثير         -رحمـ ــن تـ ــه مـ ــا لـ ــدعوين لمـ ــامع المـ ــى مسـ ــات علـ ــض الآيـ ــو بعـ يتلـ

ــز           ــدعوين والتركيـ ــع المـ ــهج  مـ ــذا المنـ ــتخدام هـ ــاً إلى اسـ ــلمين أيضـ ــه المسـ ــد وجـ ــوس  وقـ ــق في النفـ عميـ
ــك في    ــب حـــال المـــدعوين ومثـــال علـــى ذلـ ــوة الشـــيخ أحمـــد   علـــى الآيـــات الـــتي تناسـ  -رحمـــه ا-دعـ

ــذكر             للنصــارى  ــات ال ــبين في آي ــا هــو م ــا الســلام  كم ــريم عليه ــتي تقــص خــبر أم  م ــات ال ــأتي  بالآي ــان ي ك
ــه ســوف يكــون              ــه الســلام وأن ــولادة عيســى علي ــك لهــا ب ــا الســلام وبشــارة المل ــريم عليه الحكــيم وخــبر م

حيــث أول أمــر نطقــه بــه  هــو أنــه عبــد        رســولاً إلى بــني إســرائيل ، وكلامــه عليــه الســلام في المهــد       
             ــاه الكتــاب وجعلــه نبيــاً ، وأن دعوتــه  قائمــة علــى التوحيــد ، وأنــه لم يقتــل ولم يصــلب بــل رفعــه ا آت

 إليه ، وأنه يوم القيامة يتبرئ ممن اتخذه وأمه إلهين من دون ا.  
  : ـ نصوص الكتاب المقدس  ٢

تعــــالى  -رحمــــه ا-تعتــــبر نصــــوص الكتــــاب المقــــدس المصــــدر الأساســــي في دعــــوة الشــــيخ أحمــــد   
حيـــث مكـــث علـــى دراســـته لمـــدة طويلـــة مـــن أجـــل أن يكشـــف مـــا فيـــه مـــن تحريـــف وتغـــيير وتبـــديل  
وتنــاقض  والـــرد علـــى النصـــارى مـــن نفـــس  كتـــابهم الــذي يعدونـــه دليلـــهم وبرهـــانهم ومبينـــاً لهـــم  مـــن   

ــى عل   ــير عيسـ ــه تبشـ ــة         خلالـ ــار ألوهيـ ــلم ، وإنكـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــد صـ ــنبي محمـ ــدم الـ ــلام بمقـ ــه السـ يـ
المســـيح عليـــه الســـلام ، وإثبـــات وحدانيـــة ا تبـــارك وتعـــالى ، ولطـــول دراســـته رحمـــه ا علـــى هـــذا  

                                                           

 )  ٢٤٢( رسالة علمية عن الشيخ أحمد ديدات ومنهجه في الحوار والدعوة ، ص )  / انظر ( ـ   ١
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ــة وقـــد أثنـــى أحـــد             ــوص والإشـــارة إلى مواضـــعها بدقـــة متناهيـ ــاب فقـــد  بـــرع  في حفـــظ النصـ الكتـ
يشــير إلى موضــع الاقتبــاس    : ( قــادة في نفــس الشــيخ أحمــد بقولــه      مترجمــي كتبــه علــى هــذه الصــفة الو    

وإلى الإصـــحاح ، وإلى رقـــم الجملـــة أو الجمـــل إشـــارات دقيقـــة صـــحيحة مظهـــراً الســـياق الـــذي جـــاء    
  ) ١ () .فيه كل نص من النصوص 

ــان   ــد كـ ــيخ وقـ ــة       الشـ ــد في مواجهـ ــتي تفيـ ــوص الـ ــظ النصـ ــه بحفـ ــدربين لديـ ــدعاة المتـ ــلمين والـ يحـــث المسـ
لنصـــــــوص الي تعلمتـــــــها وفي الفنـــــــدق احفـــــــظ واســـــــتوعب كـــــــل ا: ( المنصـــــــرين ، حيـــــــث يقـــــــول

  )٢(.)بالإنجليزية
وعقــد الشــيخ أحمــد مقارنــات عديــدة بــين نصــوص القــرآن الكــريم ونصــوص الكتــاب المقــدس لإثبــات             
ــوي           ــرآن الكــريم يحت ــن خلالهــا أن الق ــاً لهــم م ــه مبين ــرآن الكــريم وبراعــة أســلوبه وبلاغت مــدى إعجــاز الق
ــلام           ــه مــن ك ــه مــن كــلام رب العــالمين وفي ــل في ــلام غــيره ، بينمــا الإنجي ــالمين ولا يضــم ك علــى كــلام رب الع
الأنبيـــاء وفيـــه مـــن كـــلام المـــؤرخين فهـــو عبـــارة عـــن خلـــيط مـــزدوج يثبـــت التحريـــف والتبـــديل والتغـــيير  

ت يحـــرج الموجـــود في كتـــابهم وعـــدم اســـتطاعتهم قـــراءة بعـــض النصـــوص الإنجيليـــة لمـــا تحتويـــه مـــن كلمـــا 
ــخاص           ــد الأشـ ــع أحـ ــاور مـ ــا تحـ ــد حينمـ ــيخ أحمـ ــك أن الشـ ــى ذلـ ــدل علـ ــذي يـ ــا والـ ــن قراءتهـ ــرء مـ المـ

بنتـــه خـــبر عيســـى   فـــأخبره في نهايـــة الحـــوار أيهمـــا أفضـــل أن يقـــرأ لا     ) ضـــنكرز  (  ويـــدعى بـــالقس  
مـــن : وأمـــه عليهمـــا الســـلام هـــل مـــن القـــرآن أم مـــن الكتـــاب المقـــدس ؟ فطأطـــأ الرجـــل رأســـه وقـــال    

  .القرآن 
  .ـ مراجع أخرى مختلفة  ٣

                                                           

  )  ٩( ص ) أخطر المناظرات هل مات المسيح على الصليب ؟ )  ( انظر ( ـ   ١
 )  ٩٢( ص  هذه حياتي سيرتي ومسيرتي ،)  / انظر ( ـ  ٢
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ــدة لا      ــق مناظراتـــه وحوارتـــه ، وهـــي عديـ ــع أخـــرى لتوثيـ اعتمـــد الشـــيخ أحمـــد في منهجـــه علـــى مراجـ
ــها   ــا ومنــ ــر لهــ ــاب     : حصــ ــدس ، ككتــ ــاب المقــ ــربيين لكتــ ــاد الغــ ــين والنقــ ــات الدارســ ــاب " كتابــ الكتــ

ــاوي       ــو سمــ ــك فهــ ــع ذلــ ــر ، مــ ــنيف بشــ ــدس تصــ ــدكتور " . المقــ ــد   / للــ ــكروجي ، أحــ ــام ســ جراهــ
  .  الإرساليين في العالم مشاهير
  .لكينيث كراغ " نداء المئذنة " وكتاب 

  " .تفسير الكتاب المقدس " وإيلين هوايت في كتابها 
ــوان     ــاريس بعنـ ــس جورهـ ــاب القـ ــيح    " وكتـ ــلمين إلى المسـ ــود المسـ ــف تقـ ــات   " كيـ ــن ملاحظـ ــا مـ وغيرهـ

  .تها الجديدة القساوسة ومراجعهم لكتابهم المقدس في مختلف ترجماتهم المنقحة وإصدارا
ــال       ــاب الأبطــ ــة ، ككتــ ــة العامــ ــة ، والثقافــ ــب التاريخيــ ــن الكتــ ــدداً مــ ــه عــ ــا أن مراجعــ ــاس " كمــ لتومــ

  )١ (.لميشيل هارت " والمائة الأوائل " " كارلايل 
ــبي الإســــلام  ( و ــوف هندوســــي يــــدعى ك  ) محمــــد نــ ــتاذ . س .رؤيــــة فيلســ ــنة راو  ، أســ رامكرشــ

  .الفلسفة بجامعة ميسور في الهند 
ــ ا مــن المراجــع الــتي كــان الشــيخ أحمــد يستشــهد بهــا في مناظراتــه وحوارتــه لقيــام الحجــة علــى             وغيره

خصـــمه باعترافـــات أبنـــاء جلـــدتهم بـــالتحريف الموجـــود في كتـــابهم ، وبـــالرد علـــى الشـــبه المثـــارة علـــى  
  .الإسلام وعلى المصطفى صلى ا عليه وسلم بكتابات المنصفين من أبنائهم 

وإن رجــوع الشــيخ أحمــد لهــذه المراجــع وغيرهــا وإطلاعــه بصــورة مســتمرة علــى الصــحف واــلات             
خصوصـــاً في المواضـــيع المتعلقـــة بتخصصـــه في منـــاظرة النصـــارى فهـــذا ممـــا يـــدل علـــى إطلاعـــه الواســـع  
ــاءات       ــدة في تحليــــل إدعــ ــه وبصــــيرة ناقــ ــبرة واســــعة في مجالــ ــبه خــ ــا اكســ ــالقراءة ممــ ــديد بــ وولعــــه الشــ

  . خلال كتابهم المقدس  النصارى من

                                                           

  )  ٢٤٣ـ  ٢٤٢( رسالة علمية عن الشيخ أحمد ديدات ومنهجه في الحوار والدعوة ، ص )  انظر ( ـ   ١
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  : ـ المنهج العقلي  ٢
في تحليلـــه للنصـــوص الإنجيليـــة  علـــى المنـــهج العقلـــي الموافـــق للـــنص  -رحمـــه ا -يعتمـــد الشـــيخ أحمـــد 

  .القرآني  ، فلا يشذ منهجه  بأمور فلسفية وتعقيدات كلامية بعيدة عن الأمور المنطقية 
عي النصــارى بأنهــا دليلــهم علــى ميــزان العقــل        ولــذلك نجــد أن الشــيخ أحمــد حلــل النصــوص الــتي يــد       

ــك   ــت للنصـــارى مـــدى مصـــداقية كتـــابهم وهـــل   : موافقـــة للـــنص ومثـــال علـــى ذلـ عنـــد مـــا أراد أن يثبـ
  تصح نسبته إلى ا ؟ 

لجـــأ إلى اســـتخدام الـــدليل القرآنـــي وهـــو مـــا يســـمى بقيـــاس الخلـــف مستشـــهداً بقـــول الحـــق تبـــارك             
   : وتعالى 

 MM  L  KN    Y  X  W  V   U  T   S  R    Q      P    OL ) ١ (  

وهذا الاختبار معناه ببساطة ووضوح هو أن أي كتاب يدعي أحد أنه من : ( مبيناً معنى الآية بقوله  
  )٢() .عند ا يلزم ألا يكون فيه خلاف أو تناقض وهكذا يجب أن يكون كلام الحق بحق 

  .الكريمة مقياساً وقاعدة اختبار تطبق على الإنجيل فجعل الشيخ أحمد هذه الآية 
وفيما يتصل بركيزة التحليل والنقد عمد الشيخ أحمد في بعض الأحيان إلى إجراء عمليات إحصائية 

كنية للمسيح ) ابن الإنسان (لموارد بعض الألفاظ العقدية مثل استقرائه لعدد المرات التي ورد فيها لفظ 
  ) ٣. ( مرة  ١٣ـ  ٣٨في الكتاب المقدس ، وهو  )ابن ا ( مقابل لفظ 

ــض ألفـــاظ الكتـــاب     ــع الدقـــة في التمحـــيص والتحليـــل ، يقـــوده أحيانـــاً إلى متابعـــة أصـــول بعـ كمـــا أن دافـ
ــالغرض        ــل واف بـ ــلال تحليـ ــن خـ ــحيحة مـ ــه الصـ ــبط مدلولاتـ ــة ، لضـ ــة أو اليونانيـ ــة العبريـ ــدس في اللغـ المقـ

  )١(.صواب الذي يرمي إليه إما للتفنيد أو لبيان ال
                                                           

  )   ٨٢( ـ سورة النساء ، الآية  ١
 )  ٢٩ـ  ٢٨( ، ص ) مناظرتان في استكهولم )  ( انظر ( ـ  ٢

  )   ٢٤٦( ص ) رسالة علمية عن الشيخ أحمد ديدات ومنهجه في الحوار والدعوة ) / ( انظر ( ـ   ٣
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ــوص    ــه للنصـ ــاً مـــن خلالـــه تمحيصـ ــو    ومبينـ ــيرة وهـ ــؤدي إلى نتيجـــة خطـ ــا يـ ــاظ واللغـــة ممـ ــب بالألفـ التلاعـ
  .تغيير المعنى عن مراده الأصلي 

ــد    ــيخ أحمــ ــة الشــ ــا إلى براعــ ــذا يقودنــ ــه ا  فهــ ــطة     رحمــ ــورة مبســ ــها بصــ ــوص وتحليلــ ــراءة النصــ في قــ
وواضــحة بعيــدة عــن الغمــوض والتعقيــد ولا ريــب في ذلــك لأن منهجــه نــابع مــن منــهج القــرآن الكــريم             

  . ومن سيرة خير المرسلين عليه الصلاة وأزكى التسليم 
  : م المسلمين حول المسيح عليه السلا شيخ أحمد رحمه ا في بيان عقيدته وعقيدة ـ منهج ال ٣
في دعـــوتهم هـــو بيـــان عقيدتـــه وعقيـــدة المســـلمين  -رحمـــه ا -ـ أول منـــهج اتبعـــه  الشـــيخ أحمـــد        ١

  إن المســـــيحي لا يعلـــــم أن روح المحبـــــة : ( حـــــول عيســـــى عليـــــه الســـــلام  حيـــــث يقـــــول رحمـــــه ا
ــرآن الكــريم             ــن الق ــع م ــا الســلام تنب ــريم عليهم ــه م ــاً تجــاه عيســى وأم ــديها المســلم دائم ــتي يب :  الصــادقة ال

إنــــه لا يعلــــم أن المســــلم لا يــــذكر اســــم عيســــى الكــــريم في كلامــــه مــــن غــــير أن يقــــول . ينبــــوع إيمانــــه 
ــى    ــى بمعنـ ــرة عيسـ ــلام    : ( حضـ ــه السـ ــى عليـ ــوقر ، أو عيسـ ــى    ) المـ ــم عيسـ ــلم  اسـ ــر المسـ ــا ذكـ وكلمـ

  .عليه السلام غير مقرون بكلمات الاحترام هذه فإنه يعتبر قليل الأدب أو فظ أو همجي 
ــيحي لا ــتي         والمسـ ــرات الـ ــعاف المـ ــة أضـ ــرآن خمسـ ــم في القـ ــر بالاسـ ــلام ذكـ ــه السـ ــى عليـ ــم أن عيسـ  يعلـ

ذكــر فيهــا اســم محمــد نــبي الإســلام صــلى ا عليــه وســلم في كتــاب ا ،ولكــي أكــون دقيقــاً ، فقــد              
ذكــر اســم عيســى عليــه الســلام خمســة وعشــرين مــرة في القــرآن الكــريم في مقابــل خمــس مــرات ذكــر              

  )٢) .(  عليه وسلم في هذا الكتاب فيها اسم محمد صلى ا
ــلاة        ــه الصـ ــلين عليـ ــاتم المرسـ ــلام وعـــن خـ ــة عـــن الإسـ ــذه الحقيقـ ــارى هـ ــة النصـ ــدم معرفـ ــبب في عـ والسـ
والســـلام وعـــن المســـلمين  بســـبب مـــا يمارســـه المنصـــرون مـــن بـــث الشـــكوك والشـــبهات حـــول الإســـلام  

                                                                                                                                                                      

 )  ٢٤٦( ص ) رسالة علمية عن الشيخ أحمد ديدات ومنهجه في الحوار والدعوة ) / انظر ( ـ  ١

  ) ١٥ـ  ١٣( محمد مختار ، ص /  ـ  المسيح في الإسلام ، لشيخ أحمد ديدات ، ترجمة  ٢
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   ــه فيقـــول رحمـــه ا لا يمكـــن أن نلـــوم المســـيحيين علـــى نزعتـــهم التشـــكيكية ، فقـــد برمجـــوا        : ( وأهلـ
ــى  ــذ قــرون   عل ــوا بهــذا الرجــل     . ذلــك من ــد وجهــوا لأن يظن محمــد صــلى ا عليــه وســلم ودينــه     : لق

عـــن إخوتـــه المســـحيين منـــذ أكثـــر ) تومـــاس كاريـــل ( ومـــا أنســـب مـــا قالـــه .ظـــن الســـوء ) الإســـلام ( 
 ـــ ــن مائ ــت  مـ ــنة مضـ ــين سـ ــة     : ( ة وخمسـ ــن نيـ ــن حسـ ــادرة عـ ــة الصـ ــها الحماسـ ــب الـــتي كومتـ إن الأكاذيـ

  ) ١. ( ) لا تشين إلا أنفسنا ) أي محمد صلى ا عليه وسلم ( حول هذا الرجل 
والســـبب الآخـــر هـــو تقـــاعس المســـلمين عـــن القيـــام بواجـــب الـــدعوة لإزالـــة هـــذه الشـــكوك والشـــبهات  

ــق حيـــث يقـــول الشـــيخ   ــ-بنشـــر الحـ ــئولون إلى حـــد مـــا عـــن هـــذا   : ( -ه ا رحمـ نحـــن المســـلمون مسـ
الجهــل المــذهل للمليـــار ومــائتي مليــون مســـيحي في العــالم إننــا لم نفعـــل أي شــيء هــام لكـــي نزيــل نســـيج          

  )٢() .المضروب علينا ( العنكبوت 
ــيخ  ــه ا-إذاً فالشــ ــلمين     -رحمــ ــدعوة غــــير المســ ــه بــ ــين قيامــ ــدأ أولاً حــ ــه    يبــ ــاً في مناظراتــ خصوصــ

بيـــان عقيـــدة الإســـلام في المســـيح عليـــه الســـلام كمـــا بينـــها القـــرآن الكـــريم بأنـــه رســـولٌ مـــن رســـل ا    ب
وهـــو مـــن أولي العـــزم مـــن الرســـل وأن ولادتـــه معجـــزة وأمـــه مـــريم عليهـــا الســـلام كانـــت صـــديقة ، وأن   

ــه الإنجيــل          ــافراً ، وأن كتاب ــه يعــد ك ــؤمن ب ــل ركــن مــن أركــان الإيمــان مــن لم ي ــه واجــب ب ــى  الإيمــان ب ، وأت
ــلين عليـــه      ــراً بخـــاتم الأنبيـــاء والمرسـ ــالته وأتـــى مبشـ بمعجـــزات وبـــراهين عديـــدة تـــدل علـــى صـــدق رسـ

  .الصلاة والتسليم 
ــين  الشــيخ أحمــد          ٣ ــة رفيعــة         -رحمــه ا -ـ ثــم ب ــل مكانــة ومنزل ــه الســلام  يحت لهــم أن عيســى علي

وغيرهــــا ) عبــــد ا ، وابــــن مــــريم ، كلمــــة ا ( في الإســـلام ووصــــف بألقــــاب عديــــدة منــــها ، أنــــه  
      ، ــا الشـــيخ بخـــلاف اليهـــود والنصـــارى حيـــث يـــزعم اليهـــود أنـــه كفـــر بادعائـــه أنـــه هـــو ا كمـــا ذكرهـ

                                                           

 )  ١٠( المسيح في الإسلام ، ص ) / انظر ( ـ   ١

 )  ١٠(،  ص ) المسيح في الإسلام )   /  ( انظر ( ـ   ٢
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ا ، ومنــهم مــن يقــول إنـــه  ابــن ا ، ومنــهم مــن يقـــول       وأمــا النصــارى فــإنهم ادعــوا  أن المســـيح هــو      
بالثليــث وقــد نــاقش الشــيخ هــذه الإدعــاءات وبــين زيفهــا وبطلانهــا مــن القــرآن الكــريم وخلــو كتــابهم              
المقـــدس مـــن أي دليـــل أو برهـــان علـــى صـــدق مـــا يـــدعون إليـــه  كمـــا بينـــت ذلـــك في الفصـــل الســـابق   

  .فلله الحمد والمنة 
ــرأه القــرآن الكــر   ــول الشــيخ رحمــه ا    وقــد ب ــه يق ــك كل ــه الســلام    : (يم  مــن ذل ــبرئ عيســى علي ــالقرآن ي ف

ــير                 ــه بغ ــا أتباع ــه إليه ــتي رفع ــة ال ــن المنزل ــه م ــه يبرئ ــا أن ــداءه كم ــاه بهــا أع ــتي رم ــة ال ــهم الكاذب ــل الت ــن ك م
  ) .  وجه حق 

  -!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  ,M  :يقول جل وعلا 

  5  4   3  2  1  0  /  .:  9  8  7  6;     =  <
>?  B  A  @C  F  E  DG  K       J  I  HL  Q  P  O  N  MR  

Y  X  W    V  U  T  SZ    ^  ]  \  [L )١(  
ــة             ــد وردت لهــا ســورة كامل ــل ق ــة في الإســلام ب ــة رفيع ــة ومنزل ــا الســلام لهــا مكان ــريم عليه ــه م ــذلك أم  ك

ــا  ــيخ    باسمهـ ــول الشـ ــرآن  فيقـ ــه ا-في القـ ــورة      : (  -رحمـ ــمى سـ ــريم تسـ ــرآن الكـ ــورة في القـ ــاك سـ هنـ
مـــريم وقـــد سميـــت بهـــذا الاســـم تكريمـــاً لمـــريم أم عيســـى عليهمـــا الســـلام ، ولم تحفـــل مـــريم عليهــــا             
الســلام بهــذا التكــريم حتــى في الكتــاب المقــدس المســيحي ومــن بــين ســتة وســتين كتابــاً للبروتســتانت             

عليهمــــا ( د كتــــاب واحـــد باســــم مـــريم أو ابنــــها   وثلاثـــة وســــبعين كتابـــاً للرومــــان الكاثوليـــك لا يوجـ ـــ  
ــلام  ــعفي       ) السـ ــافة لضـ ــولس بالإضـ ــا وبـ ــا ويوحنـ ــم متـــى ومـــرقص ولوقـ ــمى باسـ ــاً تسـ ــد كتبـ ــك لتجـ وإنـ

                                                           

  )  ١٧١(ـ  سورة النساء ، الآية  ١
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ــب     هـــذا العـــدد مـــن الكتـــب ذات الأسمـــاء الغامضـــة ولكـــن لـــيس هنـــاك كتابـــاً واحـــداً مـــن بينـــها ينسـ
  )١() . إلى عيسى أو مريم عليهما السلام 

أن عيسى عليه السلام قد تنبأ بمقدم خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد ا  -ا رحمه - ـ ثم بين  ٤
!  "  #  $  %  &  M  : عليه الصلاة والتسليم كما هو مبين في آيات الذكر الحكيم قال تعالى 

8  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .  -    ,       +  *  )  (  '9    ;   :
  A  @    ?  >  =  <L )٢(  

  : وبين أن المصطفى صلى ا عليه وسلم هو الخليفة الطبيعي للمسيح لأسباب عدة منها 
  .ـ تاريخياً ومن حيث الترتيب الزمني تعتبر رسالته تتابعاً منطقياً للأحداث  ١
  .ـ لكونه مختاراً من قبل ا عز وجل  ٢
  .بوءات أسلافه من الأنبياء ـ تعتبر رسالته إنجازاً لن ٣
ــه                 ٤ ــيح عليـ ــول المسـ ــاً لقـ ــاة تحقيقـ ــواحي الحيـ ــل نـ ــاملة لكـ ــة الشـ ــة  الإلهيـ ــبر الهدايـ ــالته تعتـ ـ لأن رسـ

  ) ٣) .( سوف يهديكم إلى كل الحقيقة ( السلام 
في دعــوة أهــل الكتــاب وخصوصــاً في مناظراتـــه      -رحمــه ا -فهــذا المنــهج الــذي يتبعــه الشــيخ أحمـــد      

حيـــث يـــبين لهـــم موقفـــه وموقـــف المســـلمين مـــن عيســـى عليـــه الســـلام ومـــا يحتلـــه مـــن منزلـــة عاليـــة في   
يـــع الأديـــان والعامـــة الإســـلام وأنـــه قـــد تنبـــأ بمقـــدم الـــنبي عليـــه الصـــلاة والســـلام ورســـالته الناســـخة لجم

ــيخ أحمـ ــ      ــه الشـ ــذي يتبعـ ــهج الـ ــذا المنـ ــاس وهـ ــع النـ ــه ا-د لجميـ ــن     -رحمـ ــلمين محاسـ ــير المسـ ــبرز لغـ يـ
ــل           ــة الجه ــل حــول الإســلام وإزال ــه مــن شــبه وأباطي ــا يثيرون ــرد علــى خصــوم الأعــداء وم ــه ال الإســلام وفي

                                                           

 )  ٤٥ـ  ٤٤( المسيح في الإسلام ، ص )  / انظر ( ـ   ١

 )  ٦( ـ سورة الصف ، الآية  ٢

  )  ٩(ص ) يفة الطبيعي للمسيح عليه السلام محمد صلى ا عليه وسلم الخل(  ،)  انظر ( ـ   ٣
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لـــدى غـــير المســـلمين بتعـــريفهم علـــى موقـــف المســـلمين حـــول عيســـى عليـــه الســـلام ومنزلتـــه ومكانتـــه في  
  .الإسلام 

  .ات  في دعوة الملحدين منهج الشيخ أحمد ديد: المطلب الثاني 
ــد ــد ورد       :  ون الملحـ ــديماً وقـ ــدهريين قـ ــه كالـ ــدون ربوبيتـ ــالى ويجحـ ــود ا تعـ ــرون وجـ ــذين ينكـ ــم الـ هـ

  MF  E      D  C  B  A   @  ?      >   =  <  ;G  ذكـــــــرهم في القـــــــرآن الكـــــــريم قـــــــولهم    

L   K  J  I  HM    R  Q   P  O     NL ) ١(.  
ــع الأمـــور   : وكالشـــيوعيين حـــديثاً الـــذين شـــعارهم   ــأنكروا وجـــود ا وجميـ أن لا إلـــه والحيـــاة مـــادة ، فـ

ــون       ــك ، ويقولـ ــو ذلـ ــار ونحـ ــة والنـ ــاب والجنـ ــة كالبعـــث والحسـ ــة  : الغيبيـ ــؤمن بثلاثـ ــن نـ ــاركس : نحـ  ٢(مـ
نكفـــر ، و)٤ ( ، وســـتالين)٣ ( وهـــو الـــذي أســـس هـــذا الفكـــر المـــذهبي القـــائم علـــى الإلحـــاد ، وليـــنين  )

  .ا ، والدين ، والملكية الخاصة ، قاتلهم ا وأنى يؤفكون : بثلاثة 

                                                           

 ) ٢٤(  الآية ، الجاثية سورة ـ ١

 ،)  ماركس مردخاي(  المعروف اليهودي الحاخام حفيد وهو)  م١٨٨٣ ـ هـ١٨١٨(  الألماني اليهودي ماركس كارل هو ، ماركس  ـ ٢  
  :  مؤلفاته من ، مادي حاقد ، المزاج متقلب أناني شخص ماركس وكارل
(  زميله بمعاونة الشيوعي المذهب ماركس أعلن فقد)  م١٧٦٧ سنة ظهر(  المال رأس ، م١٨٤٨ سنة ظهوره كان الذي الشيوعي البيان

. (  العباد برقاب المتحكمة الكنيسة وضد الغربية الرأسمالية ضد)  م١٨٤٨(  عام في ذلك وكان ،)  م١٨٩٥ ـ هـ١٨٢٠) (  انجلز فردريك
/  تأليف ، المعاصرة والمذاهب الأديان في الموجز)  انظر( و ،)  ٣٠٩( ص ، المعاصرة والمذاهب الأديان في الميسرة الموسوعة) /  انظر
 ) ٩١(  ص. م١٩٩٢ ـ هـ١٤١٣ الأولى الطبعة الصميعي دار ، العقل وناصر ، القفاري ناصر

 وهو ، المرهوب ودكتاتورها)  م١٩١٧(  روسيا في الدامية البلشفية الثورة قائد وهو ، بوليانوف أليتش فلاديمير:  الحقيقي واسمه:  لينين  ـ ٣
 الأصل يهودي لينين بأن تقول دراسات وهناك م١٩٢٤ سنة ومات ، م١٨٧٠ سنة ولد ، البشرية على حاقد ، برأيه مستبد ، القلب قاسي

(  ص ، المعاصرة والمذاهب الأديان في الميسرة الموسوعة) /  انظر. (  به عرف الذي الروسي باسمه تسمى ثم ، يهودياً اسماً يحمل وكان ،
  ) . ٣١٠ ـ ٣٠٩

 ، لينين بعد ورئيسه الشيوعي الحزب سكرتير وهو)  م١٩٥٤ ـ١٨٧٩(  شفلى زوجا فاديونوفتش جوزيف الحقيقي واسمه:  ستالين ـ١= 
 أثبتت كما والنفي القتل على خصومه تصفية في ويعتمد ، رأيه على الإصرار وشدة والدكتاتورية والطغيان والجبروت بالقسوة اشتهر
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ــل       ــع في الأصـ ــها يرجـ ــرز مؤسسـ ــيما أن أبـ ــود لا سـ ــيط اليهـ ــو مـــن تخطـ ــيوعي هـ ــذا المـــذهب الشـ وإن هـ
  .يهودي كذلك معاونه 

في دعــــوة الملحــــدين علــــى منــــهج القــــرآن الكــــريم المعجــــز بآياتــــه ولفظــــه   -رحمــــه ا-ســــار الشــــيخ 
  .اتخذ معهم أسلوب الحوار لدعوتهم إلى الاعتراف بوجود خالق هذا الكون جل وعلا و
  : صادر التي استقى الشيخ أحمد رحمه ا منهجه في دعوة الملحدين الم
  : ـ نصوص القرآن الكريم  ١

في دعـــوة الملحـــدين علـــى نصـــوص القـــرآن الكـــريم والـــتي اعتمـــدت  -رحمـــه ا -اعتمـــد الشـــيخ أحمـــد 
  :المنهج العقلي في محاجة ومجادلة الملحدين ومن هذه الأدلة على 
والقرآن الكريم يرد  ين ينكر الملحدون وجود خالق عظيم خلق السماوات والأرض: ـ أدلة الخلق  ١

:  ;  >    =  <  ?  @  M  E   D  C  B  A  : عليهم بقول الحق جل وعلا 

FG    K  J  I  HL  ) ١ (  

  : تقرر ثلاثة حجج عقلية وهي : فهذه الآية الكريمة 
  .ـ إما أنهم خلقوا من غير شيء  ١
  .ـ أو أنهم خلقوا أنفسهم بأنفسهم  ٢

  : وبطلان هاتان الحجتان ، تتعين الحجة الثالثة وهي 
ــن الســماوات والأرض               ٣ ــذا الكــون م ــا في ه ــل م ــق ك ــم ، وخل ــذي خلقه ــو ال ــالى ه ــارك وتع ـ أن ا تب

  .ل وجميع الكائنات  والجبا

                                                                                                                                                                      

 الميسرة الموسوعة/  السابق المرجع)  انظر. (  فقتلها مرة زوجته ناقشته وقد شخصه سبيل في كله بالشعب للتضحية مستعد أنه تصرفاته
 ) . ٣١٠(  ص ، المعاصرة والمذاهب الأديان في

 )  ٣٦ـ  ٣٥( ـ سورة الطور ، الآيتين  ١
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ــد         ــيخ أحمـ ــدين ، والشـ ــوة الملحـ ــريم في دعـ ــرآن الكـ ــاقها القـ ــتي سـ ــة الـ ــن الأدلـ ــا مـ ــه ا-وغيرهـ  -رحمـ
ــؤال      ــمناً في دعوتـــه لهـــم علـــى نصـــوص القـــرآن ، مبتـــدئاً حـــواره لهـــم بسـ ــلوب الحـــوار متضـ دعـــاهم بأسـ

  كيف كانت بداية العالم ؟  موجهه إلى كل ملحد بقوله
ــه   ــادة         : ( فيجيبــه بقول ــة واحــدة مــن الم ــين الســنين حيــث كــان هــذا العــالم كتل ــدأ منــذ ملاي حســناً لقــد ب

ــن هــذا الانشــطار الكــبير              ــاثر في جميــع الاتجاهــات م ــبير في مركــز هــذه الكتلــة تن ــم حــدث انشــطار ك ث
ــاريخ لم        ــك التـ ــذ ذلـ ــرات ، ومنـ ــية واـ ــات الشمسـ ــة اموعـ ــذلك بقيـ ــية وكـ ــا الشمسـ ــت مجموعتنـ تكونـ

و تغـــيير في الكــــون لهـــذا الــــزخم الأصـــلي النــــاتج عـــن هــــذا الانفجــــار الأولي     يحـــدث أي اضــــطراب أ 
  )وظلت النجوم والكواكب تسبح في الفضائل كل في مداره الخاص به 

وعند هذه النقطة داعبتني الذاكرة فالماديون يبدوا أنهم استقوا معلوماتهم : (  -رحمه ا-ويقول الشيخ  
Mµ  ´  ³       ¶¸     ½    ¼          »   º  ¹  : هذه سراً من سورة يس 

  Í     Ì   Ë  Ê  É    È   Ç  Æ  Å  Ä          Ã  Â   Á   À   ¿  ¾
Ð  Ï     ÎÑ     Ö  Õ  Ô  Ó  ÒL )١ (  

   ــائلا ــديث قـ ــد في الحـ ــتمر الملحـ ــا      : ( ويسـ ــد عنـ ــرى تبتعـ ــماوية الأخـ ــرام السـ ــدد الأجـ ــالم متمـ ــا عـ عالمنـ
ــا   ــت مــ ــك ســــوف لا يكــــون في   بمعــــدل متزايــــد سيصــــل في وقــ إلى معــــدل ســــرعة الضــــوء وعنــــد ذلــ

ــا         ــا يمكننـ ــرع مـ ــوى بأسـ ــبر وأقـ ــكوبات أكـ ــئ تلسـ ــا أن ننشـ ــب علينـ ــرى يجـ ــرة أخـ ــها مـ ــتطاعتنا رؤيتـ اسـ
  ) .لدارسة هذه ارات ، وإلا فقدنا الاتصال بها نهائياً 

  متى اكتشفتم هذا ؟ :  -رحمه ا-ثم يسأله الشيخ  
  .بالأمس فقط : فيجيبه الملحد 

                                                           

  ) ٤٠ـ  ٣٨( يس ، الآيات ـ سورة  ١
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علــــى كـــل حــــال فخمســــون ســــنة تعتـــبر بــــالأمس في عــــرف التــــاريخ   :  -رحمــــه ا-فيعلـــق الشــــيخ  
  .الإنساني 

ــيخ    ــبره الشـ ــم يخـ ــه ا -ثـ ــذ        -رحمـ ــحراء منـ ــاش في الصـ ــد عـ ــلم وقـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــنبي صـ ــن الـ عـ
هـــل يمكـــن أن يكـــون لديـــه أي معلومـــات عـــن هـــذا الانفجـــار الكـــبير وعـــن    : ســـنة ، فيقـــول لـــه ١٤٠٠

ــذ  ــك ال ــا          عالم ــه الملحــد كم ــك ؟ فيجيب ــاء نفســه شــيء عــن ذل ــن تلق ــا م ــد ؟ هــل يمكــن أن يخبرن ي يمت
  ) .لا أبداً : (في سرعة وحسم  -رحمه ا-يقول الشيخ 

ــم يتلــو الشــيخ       ٢ ــات مــن كتــاب ا الحكــيم الــتي أوحــى       -رحمــه ا-ـ ث علــى مســامع هــذا الملحــد آي
  : بها الخالق جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والتسليم وهي 

Ml  k  j  i  h  g               f  e    d  cm    o   n : قال تعالى 
s  r       q  pt    w  v  uL )١ (  

 M 8 7¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²º    ¿  ¾  ½  ¼           »L )٢(  
هـــذه الآيـــات البينـــات والـــتي تـــدل علـــى عظـــم خـــالق هـــذا الكـــون     -رحمـــه ا-بعـــد أن تـــلا الشـــيخ 

  .سنة  ١٤٠٠وأن ما توصلوا إليه من اكتشاف قد أخبر به علام الغيوب لنبيه الأمي منذ 
ــيخ   ــت الشـ ــه ا-يلفـ ــة     -رحمـ ــى كلمـ ــد علـ ــر الملحـ ــروا  ( نظـ ــذين كفـ ــابقة   ) الـ ــة السـ ــودة في الآيـ الموجـ

بأنهـــا وصـــف لكـــم أنـــتم أيهـــا العلمـــاء والجغرافيـــون ( لهـــم  -رحمـــه ا-وهـــي تـــدل كمـــا يقـــول الشـــيخ 
ــتم          ــانية لازلــ ــدمتموها للإنســ ــة وقــ ــافات المدهشــ ــذه الاكتشــ ــدمتم هــ ــد أن قــ ــم بعــ ــون ، لأنكــ والفلكيــ

  )٣()عمياناً لا ترون خالقها ؟ 

                                                           

  ) ٣٠(ـ  سورة الأنبياء ، الآية  ١
 )  ٣٣( ـ سورة الأنبياء ، الآية  ٢

 )  ٣٨ـ  ٣١( محمود غنيم ، ص / علي عثمان ، مراجعة / ـ القرآن معجزة المعجزات ، لشيخ أحمد ديدات ، ترجمة  ٣
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لـــدعوة الملحـــدين إلى الاعـــتراف بربوبيـــة الخـــالق  -رحمـــه ا -فهـــذا الحـــوار الـــذي ســـاقه الشـــيخ أحمـــد
ــتي هــي   ــواً وتكــبراًَ         جــل وعــلا وال ــذين جحــدوا بهــا عت ــى ال ــق ، حت ــل الخل ــين بهــا في   فطــرة في ك معترف

ــون     ــز وجــــل عــــن فرعــ ــا حكــــى ا عــ ــهم كمــ ــرارة أنفســ !  "  #  $  %  M  قــ

&'    -  ,  +         *              )  (L ) ١ (  

  : من خلال حواره لهم الآتي  -رحمه ا-فبين لهم الشيخ 
ـ عظــم هــذا الكــون بكــل مــا فيــه مــن كواكــب ســيارة وكائنــات حيــة الــتي تــدل علــى أن خــالق هــذا          ١

  .الكون عظيم وهو رب العزة والجلالة الذي يستحق الإيمان به وإفراده بالعبادة 
ــه لا              ٢ ــة وأن ــد  ورســالته عالمي ــه رســولٌ وعب ــه وســلم وأن ـ صــدق رســالة المصــطفى صــلى ا علي

  .ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 
ــا يـــدل علـــى              ٣ ــة وهـــذا ممـ ــائق العلميـ ــه  مـــن الحقـ ــلوا إليـ ــا توصـ ــبقهم فيمـ ــريم قـــد سـ ـ أن القـــرآن الكـ

ــائق والمعلوم ـــ      ــن الحقـ ــه مـ ــا يحتويـ ــاه ومـ ــه ومعنـ ــازه في لفظـ ــابرة     إعجـ ــالأمم الغـ ــار بـ ــص والأخبـ ات والقصـ
ــئ هـــذا الكـــون والكائنـــات  هـــو رب العـــزة      والـــتي تؤكـــد علـــى أنـــه كـــلام العزيـــز المنـــان وأن منزلـــه منشـ

  .والجلال 
في دعوتــــه لأهــــل الكتــــاب والملحــــدين وغيرهــــم  -رحمــــه ا -ويلاحــــظ علــــى منــــهج الشــــيخ أحمــــد 

  : تركيزه على الأمور التالية 
  : ة التوحيد وربطها بالقيم الأخلاقية  ـ دعوته إلى عقيد ١

في دعوتــــه علــــى عقيــــدة التوحيــــد متبعــــاً في ذلــــك منــــهج  -رحمــــه ا  -تركــــز منــــهج الشــــيخ أحمــــد
القــرآن الكــريم وســنة خــير المرســلين عليــه الصــلاة وأتم التســليم وذلــك لأنهــا هــي  الشــجرة الراســخة             

     ــاء ا ــرة في بن ــة ومثم ــا يانع ــد ثماره ــتي تمت ــة ال ــدة       والثابت ــن الأخــلاق الحمي ــى أســس م ــا عل ــات وقيمه تمع
                                                           

 ) ١٤(ـ سورة النمل ، الآية  ١
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ــلاف  ــها   بخـ ــوم أساسـ ــتي يقـ ــرى الـ ــات الأخـ ــل       اتمعـ ــار في كـ ــدد بالانهيـ ــحيح ومهـ ــير صـ ــاء غـ ــى بنـ علـ
ــح الشـــيخ أحمـــد     ــك بســـبب فســـاد العقيـــدة وعـــدم صـــحتها وقـــد وضـ هـــذه  -رحمـــه ا-لحظـــة وذلـ

ســلام وبــين مجتمعــاتهم الــتي تــدين      الصــورة في بعــض مناظراتــه مقارنــاً بــين واقــع اتمــع الــذي يــدين بالإ        
هــذا هــو المحــك ، المحــك هــو الثمــرة ، لقــد أوجــد الإســلام أكــبر          : ( بغــير ذلــك موضــحاً ذلــك بقولــه     

ــف مليـــون مســـلم في العـــالم وهـــم في عمـــوهم لا     ــع في العـــالم لا يتعـــاطى المســـكرات يوجـــد حـــوالي ألـ مجتمـ
  ) ١() .يتعاقرون المسكرات ولا يشربون هذه هي الثمرة 

  : ـ غلبة الصون والهدم على البناء والتعمير  ٢
ــد     ــيخ أحمـ ــهج الشـ ــى منـ ــب علـ ــه ا -يغلـ ــدفاع    -رحمـ ــه والـ ــونه لعقيدتـ ــدم ، أي صـ ــون والهـ ــة الصـ سمـ

عليهـــــا أمـــــام اعتـــــداءات المعتـــــدين ، دون أي تخـــــاذل ، والعمـــــل علـــــى توعيـــــة إخوانـــــه المســـــلمين ،  
ــاحثين لأنفســـهم الخـــلاص في الأديـــان    ــائرين البـ ــدة الإســـلامية وحـــدها هـــي الـــتي   وإرشـــاد الحـ ــأن العقيـ بـ

يمـــوت عليهـــا ملاقيـــاً ربـــه بكـــل أمـــلٍ وأمـــان ، ومـــن حيـــث  و  تســـتحق أن يحيـــا بهـــا الإنســـان مطمئنـــاً،
بهــا علـــى العقائـــد الباطلـــة وبخاصـــة النصــرانية منـــها بمعـــاول الهـــدم ، يـــدك    يالهــدم فـــإن ديـــدات يقض ـــ

ــاس لي    ــن الأسـ ــانهم مـ ــاً بنيـ ــاجمين ، مخربـ ــل المهـ ــا معاقـ ــق    بهـ ــام الحـ ــزاح أمـ ــة ، وينـ ــن المعركـ ــه مـ ــهار برمتـ نـ
  .ليشق طريقه إلى العالمين رحمة من رب العالمين 

ــاً         ــه غالبـ ــريم ، بعودتـ ــرآن الكـ ــدي القـ ــية بهـ ــدة الكنسـ ــحح العقيـ ــه يصـ ــثيرة أنـ ــه الكـ ــن منهجـ ــن محاسـ ومـ
ــته لمغالطـ ــ  ــد مناقشـ ــق       اتهبعـ ــه الحـ ــان وجـ ــواب ، وبيـ ــف الصـ ــة إلى كشـ ــاتهم الباطلـ ــة ، واتهامـ م العقديـ

  )٢.(فيما ضلوا في معمعته من عقائد باطلة 

                                                           

 )  ١٢٩/  ١٢٨( رمضان الصفناوي ، ص / سويجارت ، ترجمة وتعليق المناظرة بين ديدات و) انظر ( ـ  ١

 )  ٢٦١ـ  ٢٦٠( ص )    الشيخ أحمد ديدات ومنهجه في الحوار والدعوة / الرسالة العلمية ) انظر( ـ  ٢
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ــد   ــيخ أحمـ ــه ا -إذاً فالشـ ــها     -رحمـ ــدفاع عنـ ــلامية والـ ــدة الإسـ ــيانة العقيـ ــه علـــى صـ ــد في منهجـ اعتمـ
ــارى إلى         ــن النصـ ــارى مـ ــاد الحيـ ــا وإرشـ ــدعوة إليهـ ــا والـ ــك بهـ ــى التمسـ ــلمين علـ ــه المسـ ــة إخوانـ ، وتوعيـ

ــه وحوا    ــلال مناظراتـ ــن خـ ــاولاً مـ ــلام محـ ــدخول في الإسـ ــه أن يقض ـــالـ ــان    يراتـ ــة ببيـ ــد الباطلـ علـــى العقائـ
  .زيفها وبطلانها 

  : ـ المبادأة والملاحقة  ٣
ــن شــيمة الشــيخ أحمــد    ــع الآ      -رحمــه ا  -م ــاب الحــوار م ــتح ب ــادر بف ــه يب ــة ، أن ــه المنهجي خــر ، في سمات

اع كلــي   ــو نــز ــس في نفســه بعضــاً مــن القــدرة العلميــة ، والكفــاءة            فه إلى الحــوار ؛ حيــث أصــبح منــذ أن
العلميـــة علـــى النقـــاش والمنـــاظرة يبـــادئ المنصـــرين ، ويلاحقهـــم بـــالتطويق في ميـــادين الحـــوار ، وقاعـــات   

ــع بمـــا فيـــه دعوتـــه بابـــا الفاتيكـــان    . المحاضـــرات  ــع الجميـ وإن كثـــرة محاوراتـــه وإشـــراعه بـــاب الحـــوار مـ
ــه ــرات       إليـ ــوار مـــن خـــلال مئـــات الـــرحلات والمحاضـ ــة للحـ ــته الفعليـ ــب ممارسـ ــلفت  ، إلى جانـ ــا أسـ كمـ

ــن سمــات منهجــه           ــة م ــة الجلي ــادأة الحوراي ــن روح المب ــه م ــع ب ــا يتمت ــالتعبير عم ــة ب ــب  . كفيل وفي هــذا الجان
ــع    -رحمـــه ا-كـــان الشـــيخ أحمـــد   ــجيع ودفـ ــاً بـــالتحمس لتشـ ــين   مليئـ ــوار بـ ــا يخـــدم قضـــية الحـ كـــل مـ

  )١.(ان والعقائد الفكرية بمختلف أنواعها الأدي
  :  )٢( ـ الالتزام بنمط المقارنة الدائبة ٤

ــد  ــيخ أحمــ ــزم الشــ ــه ا -التــ ــود      -رحمــ ــرين وجهــ ــود المنصــ ــين جهــ ــان وبــ ــين الأديــ ــات بــ ــد المقارنــ بعقــ
المســـــلمين في الـــــدعوة إلى الإســـــلام محـــــاولاً مـــــن خـــــلال عقـــــده لهـــــذه المقارنـــــات إثبـــــات أن الـــــدين   

أكمــــل الــــديانات وأعلاهــــا وأن غــــيره مـــن الأديــــان تتســــم بــــالنقص والقصــــور بســــبب   الإســـلامي هــــو 
ــا     ــديل فيهـ ــف والتبـ ــول التحريـ ــلوب        دخـ ــة أسـ ــال وروعـ ــه بكمـ ــع إثباتـ ــوص مـ ــين النصـ ــه بـ ــاً مقارنتـ وأيضـ

                                                           

 )  ٢٦٢ـ  ٢٦١(ص ) الشيخ أحمد ديدات ومنهجه في  الحوار والدعوة ( الرسالة العلمية ) انظر (ـ   ١

 )  ٢٦٢( ص ) الشيخ أحمد ديدات ومنهجه في الحوار والدعوة ( الرسالة العلمية ) انظر ( ـ  ٢
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الـــنص القرآنـــي وإعجـــازه عـــن غـــيره مـــن النصـــوص الـــتي تعرضـــت مـــن قبـــل أصـــحابها إلى الزيـــادة             
ــيير   ــف والتغــ ــان والتحريــ ــد  والنقصــ ــيخ أحمــ ــاول الشــ ــين    ، وحــ ــة بــ ــلمين والمقارنــ ــار المســ ــه أنظــ توجيــ

جهــــودهم في الــــدعوة وجهــــود المنصــــرين ناصــــحاً لهــــم بضــــرورة مضــــاعفة الجهــــود والمثــــابرة في نشــــر   
  .الدعوة إلى الإسلام 

في مناظراتــه وحواراتــه ومحاضـــرته    -رحمــه ا -ومــن الســمات والملامــح الــتي تميــز بهــا الشــيخ أحمــد         
  : منها 

  : حضور دائم فاعل لشخصيته القوية في حواراته ـ  ١
ــد    ــيخ أحمـ ــان الشـ ــه ا-كـ ــه وحوار      -رحمـ ــارزة في مناظراتـ ــحة وبـ ــة وواضـ ــية قويـ ــز بشخصـ تـــه ايتميـ

ومحاضـــرته ، وتتجلـــى شخصـــيته في تضـــمين محاضـــراته ومحاوراتـــه أطرافـــاً مـــن تجربتـــه ، وجوانـــب           
ــو ا        ــن أحــداث لا يخل ــف ســابقة م ــع غــيره في مواق ــه م ــا جــرى ل ــن      مم ــا م ــك إم ــد ، وذل ــن فوائ ــم بهــا م لعل
  )١.(باب الاستشهاد أو من قبيل عملية نقل التجربة العملية إلى الآخرين 

  : ـ قرآنية المنهج ٢
منهجــــه الــــدعوي مــــن القــــرآن الكــــريم وهــــو المعــــين الــــذي لا   -رحمــــه ا  -اســــتمد الشــــيخ أحمــــد 

ــه في  ــار عليــ ــب وســ ــلمين وغيرهــــم ، وقــــد تج ينضــ ــه للمســ ــه في   دعوتــ ــة في منهجــ ــمة القرآنيــ ــت الســ لــ
ــة        ــات قرآنيـ ــتهلالاته بآيـ ــة اسـ ــن براعـ ــوار ، مـ ــهج في الحـ ــذا المنـ ــة لهـ ــف التطبيقيـ ــل والمواقـ ــف المراحـ مختلـ
ــة ملتزمــاً بــآداب             ــى معالجتــه ، ومناقشــته للقضــايا بنصــوص قرآني ــب مــع الموضــوع الــذي يقــدم عل تتناس

ــوار العقـ ــ      ــوعات الحـ ــن موضـ ــدده مـ ــا حـ ــه ، بمـ ــرآن وتوجيهاتـ ــات    القـ ــه بآيـ ــاً حواراتـ ــاً أحيانـ دي ، مختتمـ
ــب قرآنيـــة منطلقـــه وغايتـــه في كـــل مـــا قـــدر لـــه مـــن نشـــاطات إســـلامية ،      ومقـــررات قرآنيـــة ، إلى جانـ

                                                           

 )  ٢٦٤ـ  ٢٦٣( ص ) الشيخ أحمد ديدات ومنهجه في الحوار والدعوة ( الرسالة العلمية ) انظر (ـ   ١
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ــة   ــة بخاصـ ــاورات دينيـ ــه      . ومحـ ــالمين إليـ ــدعوة العـ ــريم بـ ــرآن الكـ ــة القـ ــا خدمـ ــن ورائهـ ــده مـ ــان قصـ إذ كـ
).١(   
  : ـ وسطية المنهج  ٣

ــطية  في منهجــه    ســلك الشــيخ أحمــد ـ رحمــه ا  ـ            ــهج  مســلك الوس ــو من ــة    وه  أهــل الســنة والجماع
ــوة          ــلام في دعـ ــلاة والسـ ــه الصـ ــلين عليـ ــير المرسـ ــنة خـ ــريم وسـ ــرآن الكـ ــهج القـ ــه منـ ــع في منهجـ حيـــث اتبـ

ــلام وواســـتن    ــلام إلى الإسـ ــالفين للإسـ ــلمين   هض المخـ ــم المسـ ــداء بســـيد     همـ ــلام اقئـ ــر دعـــوة الإسـ في نشـ
  .المرسلين عليه الصلاة والسلام 

  .فهذه بعض السمات والملامح التي تميز بها الشيخ أحمد رحمه ا في منهجه الدعوي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ) ٢٦٥( ص ) الشيخ أحمد ديدات ومنهجه في الحوار والدعوة ( الرسالة العلمية ) انظر ( ـ  ١
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وسـائل الشـيخ أحمـد ديـدات وأسـاليبه فـي تبليـغ        : الفصل الرابـع  
  .الدعوة إلى االله 

وأســـاليبه الـــتي عـــبر بهـــا  -رحمـــه ا -أواصـــل عـــبر مركـــب الزمـــان في معرفـــة وســـائل الشـــيخ أحمـــد  
  :الأميال والمحيطات في تبليغ الدعوة إلى ا مقسمة الفصل إلى مبحثين هما آلاف 

  .وسائل الشيخ أحمد ديدات في تبليغ الدعوة إلى ا : المبحث الأول 
  .أساليب الشيخ أحمد في الدعوة إلى ا : المبحث الثاني 
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  وسائل الشيخ أحمد ديدات في تبليغ الدعوة إلى االله : المبحث الأول 
  :تمهيد

  ) ١ (  M  I   H  G  F  E  D   CL  :قال تعالى في محكم تنزيله 
ــادة       ــراده بالعبـ ــق مـــن أجـــل هـــدف واحـــد وغايـــة واحـــدة وهـــي إفـ ــق الخلـ فـــإن ا تبـــارك وتعـــالى خلـ

ق يـــالرســـل وأنـــزل الكتـــب وهـــذه كلـــها وســـائل لتحقومـــن أجـــل هـــذه الغايـــة أرســـل ا تبـــارك وتعـــالى 
ــتي         ــة الـ ــننه الكونيـ ــن سـ ــل وعـــلا  وهـــي مـ ــاري جـ ــد البـ ــق إلى توحيـ ــة الخلـ ــن هدايـ ــود مـ ــدف المنشـ الهـ
ــق اســــتخدم الأنبيــــاء والرســــل علــــيهم الصــــلاة والســــلام     ســــنها في هــــذا الكــــون ، ومــــن هــــذا المنطلــ

علـــى نهجهـــم الســـلف الصـــالح ومـــن  الوســـائل والأســـاليب مـــن أجـــل الـــدعوة إلى الخـــالق الـــديان وســـار  
  .تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب 

  : الاصطلاح اللغة و لابد أن أعرف الوسائل في  وبدايةً
  : فالوسائل عند علماء اللغة 

  .بمعنى وسل فلان إلى ا وسيلةً إذا عمل عملا تقرب إليه ) وسل (مأخوذة من مادة  
  ــب إلى ا ــل الراغـ ــيلة المن. والواسـ ــك   والوسـ ــد الملـ ــة عنـ ــه ،    .زلـ ــرب إليـ ــيلة إذا تقـ ــه بوسـ ــل إليـ وتوسـ

ــالى      ــال ا تعـــــ ــائل قـــــ ــا الوســـــ ــى وجمعهـــــ ــلة والقربـــــ ــيلة الوصـــــ ¶  ¸     M  ¹  :والوســـــ

  ¿  ¾  ½  ¼  »  º{ )٢(  
الوســيلة مــا يتقــرب بــه إلى الغــير والجمــع الوســل والوســائل والتوســيل والتوســل واحــد           : قــال الجــوهري  

ــديث  ــيلة   : ( في حـ ــداً الوسـ ــهم آت محمـ ــه      ) اللـ ــرب بـ ــيء ويتقـ ــه إلى الشـ ــل بـ ــا يتوصـ ــل مـ ــي في الأصـ هـ

                                                           

  ) . ٥٦(سورة الذاريات ، الآية  ـ  ١
  

 ) ٥٧( ـ سورة الإسراء ، جزء من الآية  ٢
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 هـــي منزلـــة مـــن: والمـــراد في الحـــديث القـــرب مـــن ا تعـــالى وقيـــل هـــي الشـــفاعة يـــوم القيامـــة ، وقيـــل  
  )١. (منازل الجنة 

  : في اللغة كالآتي ) الوسيلة ( ستخلص من هذه المعاني العديدة لمعنى او
وهــــي في الأصــــل مــــا يتوصــــل بــــه إلى  ،)، ووســــل ، وتوســــل وســــائل ( : ـ أن الوســــيلة جمعهــــا         ١

عمــل العبــد عمــلا يتقــرب بــه      وســل فــلان إلى ا وســيلةً  إذا   إذا الشــيء ويتقــرب بــه و تــأتي بمعنــى     
ــأنه       ــل شــ ــال جــ ــز قــ ــاب ا العزيــ ــن كتــ ــك مــ ــاء الــــنص علــــى ذلــ ¶  ¸     M   : إلى ا وقــــد جــ

     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹L  ).٢ (  
اللـــهم آت : ( تي بمعنـــى الوصـــلة والقربـــى والمنزلـــة   كمـــا جـــاء في الحـــديث النبـــوي الشـــريف ـ وتـــأ      ٢ 

  ).محمداً الوسيلة والفضيلة 
   :اصطلاح علماء الدعوة في و

ــا الــدكتور أبــو الفــتح البيــانوني بقولــه       وســائل الــدعوة هــي مــا يتوصــل بــه الداعيــة إلى تطبيــق        : ( عرفه
  )٣() .مناهج الدعوة من أمور معنوية أو مادية 

ــه     ــدان بقولـ ــريم زيـ ــد الكـ ــدكتور عبـ ــا الـ ــه إلى ا    : ( وعرفهـ ــغ دعوتـ ــداعي علـــى تبليـ ــه الـ ــتعين بـ ــا يسـ مـ
  )٤) .(نحو نافع ومثمر تعالى على 

ــلام إلى      : وقيـــل  ــغ الإسـ ــا إلى تبليـ ــة الـــتي يتوصـــل بهـ ــية والمعنويـ ــور الحسـ ــة هـــي الأمـ ــائل الدعويـ إن  الوسـ
  )٥(.المدعوين 

                                                           

 )  ٧٢٤( ص )  ١١( لسان العرب لابن منظور ، دار صادر ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، الجزء ) انظر ( ـ  ١

 )  ٥٧( ـ  سورة الإسراء ، جزء من الآية  ٢

 )  ٢٨٢( م ، ص ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ـ  المدخل إلى علم الدعوة ، تأليف محمد أبو الفتح البيانوني ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ،  ٣

  )  ٣١٥(ـ  أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ، ص  ٤
 )  ١٠( ـ الوسائل الدعوية ، لأحمد بن عبد العزيز  الحمدان ، ص  ٥
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والتعريـــف الجـــامع لهـــذه تعريفـــات في نظـــري هـــو تعريـــف  الـــدكتور عبـــد ا بركـــات حيـــث عـــرف            
يســـتعين بهـــا الــداعي مـــن أجـــل إيصـــال دعوتـــه  هـــي الأدوات والآليــات الـــتي  : الوســائل الدعويـــة  بقولـــه  

   . إلى المدعوين
  :حكم الوسائل الدعوية 

  : وقد ذهب البعض إلى تقسيم الوسائل الدعوية من حيث الحكم إلى ثلاثة أقسام وهي 
ــاب ومـــن الســـنة بجوازهـــا ودخولهـــا في دائـــرة المبـــاح     : القســـم الأول  وســـائل ورد فيهـــا الـــنص مـــن الكتـ

  .فهي مشروعة وواجبة 
  وسائل ورد فيها نص بالنهي عنها أو كراهتها  فهي ملغاة ولا يجوز استخدامها : القسم الثاني 

ــث   ــم الثالـ ــذه        : القسـ ــرنا فهـ ــتجدة في عصـ ــثيرة مسـ ــائل كـ ــها وسـ ــدرج تحتـ ــها وينـ ــكوت عنـ ــائل مسـ وسـ
  :ينظر فيها وقد وضع البعض لها ضوابط وشروط وهي 

  .بورود نص شرعي خاص يمنع منها أن لا تكون وسيلة ملغاة شرعاً : ولاً أ( 
  .أن لا تكون وسيلة تخالف نصاً عاماً أو قاعدة شرعية : ثانياً 
  .أن تكون الوسيلة داخلة في حدود المباح : ثالثاً 

أن يكـــون المقصـــود مـــن الوســـيلة مشـــروعاً ، فـــإن كـــان ممنوعـــاً فـــلا ، لأن النـــهي عـــن المقصـــد   : رابعـــاً 
  .يه نهي عن جميع الوسائل الموصلة إل

أن تكــون الوســيلة ممــا يوصــل إلى المقصــود المشــروع ، إمــا علــى ســبيل القطــع ، وإمــا علــى            : خامســاً 
ســـبيل الظـــن ، وإمـــا علـــى ســـبيل الاحتمـــال المســـاوي ، أمـــا إن كـــان الاحتمـــال ضـــعيفاً ، أو منعـــدماً    

لة الــوعظ  فــلا تكــون الوســيلة معتــبرة كمــا لــو وجــدنا مــن يعــظ مجنونــاً ، فإنــا نعلــم أن اســتعماله لوســي             
  .ضرب من العبث 
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ــاً  ــها ،         : سادسـ ــودة منـ ــلحة المقصـ ــن المصـ ــبر مـ ــدة أكـ ــيلة مفسـ ــك الوسـ ــذ بتلـ ــى الأخـ ــب علـ أن لا يترتـ
  .لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 

كــأن يكــون فيهــا مشــابهة للكفــار ، أو أهــل الخنــا       : ألا يعلــق بالوســيلة وصــف ممنــوع شــرعاً     : ســابعاً 
ــيلة الضـــرب بالنـــاقوس ، والـــنفخ في البـــوق    والفجـــور  والـــنبي صـــلى   ا عليـــه وســـلم تـــرك الأخـــذ بوسـ

ــود           ــعاراً لليهـ ــا شـ ــيء إلا لكونهـ ــلاة ، لا لشـ ــدعوة إلى الصـ ــة للـ ــائل فاعلـ ــا وسـ ــع كونهـ ــار مـ ــاد النـ ، وإيقـ
  )١) .(والنصارى واوس 

ــترا    زاً مـــن فهـــذه الضـــوابط والشـــروط والقواعـــد الـــتي تســـير عليهـــا الوســـائل المســـتجدة في عصـــرنا  احـ
ــات          ــن المباحـ ــا مـ ــة وأنهـ ــا محرمـ ــت في ذاتهـ ــيلة ليسـ ــل وسـ ــبين أن كـ ــها وتـ ــهي عنـ ــرة المنـ ــدخول في دائـ الـ

ــاك قاعــدة          ــة وهن ــي واجب ــدعوة فه ــغ ال ــن اســتخدامها لتبلي ــع م ــا يمن ــاك م ــيس هن ــب   ( فل ــتم الواج ــالا ي م
  ) .إلا به فهو واجب 

  : أنواع الوسائل 
  : قسم البعض الوسائل إلى قسمين أساسيين 

  :وسائل معنوية : م الأول القس
ــل              ــدة مث ــن صــفات وأخــلاق حمي ــه م ــا ينبغــي أن يتصــف ب ــة نفســه وم ــذات الداعي ــق ب ــتي تتعل وهــي ال

ــك ، ومـــا يقـــوم بـــه مـــن فكـــر وتخطـــيط مـــن أجـــل إيصـــال    :  ــجاعة ومـــا إلى ذلـ الصـــبر ، والإقـــدام والشـ
ــأثير كــــبير في شخصــــيته وهــــي ممــــا تعينــــه علـ ـــ   ى الصــــمود دعوتــــه للمــــدعوين وهــــذه الوســــائل لهــــا تــ

  .والوقوف في تبليغ الدعوة 
  : وسائل مادية : القسم الثاني 

                                                           

  )  ٤٢ـ  ٤١( لدعوية ، صالوسائل ا)  / انظر ( ـ  ١
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ــائل       ــذه الوسـ ــدعوين وهـ ــا إلى المـ ــل مـــن خلالهـ ــة أن يصـ ــتطيع الداعيـ ــة الـــتي يسـ وهـــي الأدوات المحسوسـ
  :قسمها البعض إلى ثلاثة أقسام وهي 

ــم الأول  ــة  : القسـ ــائل فطريـ ــه و    : وسـ ــان وجبلتـ ــرة الإنسـ ــودة في فطـ ــائل الموجـ ــي الوسـ ــوه ،  وهـ ــو بنمـ تنمـ
  ) ١.( كالقول والحركة 

  ) : العلمية ( الوسائل الفنية : القسم الثاني 
ــة ،         ــا ، كالكتابـ ــا وتطوريهـ ــنن في إيجادهـ ــا ويتفـ ــباً ، ويتعلمهـ ــان كسـ ــبها الإنسـ ــتي يكسـ ــائل الـ ــي الوسـ وهـ

  )٢(...والإذاعة ، والتلفاز ، وما إلى ذلك 
  ) : العملية ( الوسائل التطبيقية : القسم الثالث 

ــن     ــة مـ ــائل النظريـ ــل الوسـ ــا يقابـ ــي مـ ــة    : وهـ ــة ، وإقامـ ــات الدعويـ ــاء المؤسسـ ــاجد ، وإنشـ ــار المسـ إعمـ
 ٣.( وما إلى ذلك ... النوادي والمخيمات ، والجهاد في سبيل ا (  

  : مطلبين وهي  إلى  ديداتا الشيخ أحمدوعلى هذه التقسيمات أقسم الوسائل التي استخدمه
  .الوسائل الفطرية : المطلب الأول 
  ) التطبيقية ( ، والوسائل العملية ) الفنية ( الوسائل العلمية : المطلب الثاني 

  .الوسائل الفطرية : المطلب الأول 
  :فالوسائل الفطرية كما عرفتها سابقاً فهي التي خلق عليها الإنسان وجبل عليها ومن أنواعها 

ــع النـــاس إلا مـــن أصـــيب بخـــرس أو عجـــز ، والشـــيخ    القـــول  والحركـــة ، وهـــذه الأنـــواع موجـــودة في جميـ
مـــن أجـــل نشـــر الـــدعوة إلى ا تعـــالى فـــأولى  -رحمـــه ا-ونماهـــا  الوســـائل في دعوتـــه  اســـتخدم هـــذه

  : هذه الوسائل التي استخدمها هي 
                                                           

  )   ٢٨٣( المدخل إلى علم الدعوة ،   ص )   / انظر ( ـ   ١
 ) ٢٨٤( المدخل إلى علم الدعوة ، ص ) / انظر ( ـ   ٢

 )  ٢٨٤( المدخل إلى علم الدعوة  ،  ص )   /  انظر ( ـ   ٣
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ــول  ــات     : الق ــد ا برك ــدكتور عب ــه ال ــا عرف ــالقول كم ــارة ع ــ :  ف ــو عب ــنفس    ه ــون ال ــا في مكن ن إخــراج م
ــوار           ــرة وحـ ــاظرة ومحاضـ ــة ومنـ ــة وخطبـ ــن موعظـ ــة مـ ــاليب الدعويـ ــه الأسـ ــدرج تحتـ ــول تنـ ــنس القـ وجـ
وترغيــب وترهيـــب وأمـــر بــالمعروف ونهـــي عـــن المنكـــر وقــد ورد عليـــه نـــص مــن القـــرآن الكـــريم يـــأمر     

ــأ    ــع كــــثيرة قــــال جــــل شــ   M  : نه ا تبــــارك وتعــــالى فيــــه النــــاس بــــالقول الحســــن والســــديد في مواضــ

   º  ¹    ¸L ) ١ (  

  )٢( M  }  |  {  z  y  x  w  v  uL  : وقال جل شأنه 
ــف         ــد وصـ ــحاً ، وقـ ــاً واضـ ــول بينـ ــون القـ ــل ، وأن يكـ ــول العمـ ــالف القـ ــول ، وأن لا يخـ ــدق في القـ والصـ

ــل             ــن قائ ــز م ــال ع ــن دعــا إلى ا ق ــو م ــى الإطــلاق وأحســنه ه ــول عل ــأنه أفضــل الق M  L :  جــل ش
  Y  X  W     V    U  T  S  R  Q   P  O  N  ML )٣ (  

كل نبي  الدعوة إلى الخالق الديان بل إن وقد استخدم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه الوسيلة في
M  l  k  j  i  h   g  f  : ورسول أرسل إلى قومه بلسانهم قال جل شأنه 

n  mo  v  u  t  s  r   q  pw    {   z  y  xL ) ٤ (  

يـــبين أن تعلـــم لغـــات القـــوم مـــن غـــير المســـلمين هـــي وســـيلة فعالـــة في     -رحمـــه ا-وقـــد كـــان الشـــيخ  
ــيهم       ــب علـ ــهاد في الـــدعوة وأنـــه يجـ ــلمين بالحركـــة والاجتـ ــا يحـــث عليـــه المسـ دخـــولهم الإســـلام وهـــذا مـ

وبـــدون الــــتكلم لا تســـتطيع عــــرض   . أن يكلمـــوا الآخـــرين عــــن دينـــهم    : ( -رحمــــه ا -كمـــا يقـــول   

                                                           

  )   ٨٣( ـ  سورة البقرة ، جزء من الآية  ١
 )  ٧٠( ـ سورة الأحزاب ، الآية  ٢

  )  ٣٣( ـ سورة فصلت ، الآية ٣

 ) ٤(ـ  سورة إبراهيم ، الآية  ٤
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ــتح فـــاك    ــتطيع عـــرض أفكـــارك دون أن تفـ ــك لا تسـ ــاعتك ، وأنـ ــلمين  .. بضـ ــب المسـ إن هـــذا هـــو عيـ
  ) ١( )، هذا ما ينقصهم 

ســـبب نجـــاح النصـــارى في نشـــر دينـــهم هـــو اســـتخدامهم هـــذه الوســـيلة في عمليـــة    -رحمـــه ا -وبـــين 
 قومـــون بدراســـة لغـــة القـــوم الـــذين يريـــدون دعـــوتهم ويتصـــلون بهـــم بخـــلاف المســـلمين  التنصـــير  حيـــث ي

ــال    ــهم حيـــث قـ ــيخ عنـ ــر الشـ ــا ذكـ ــون    : ( كمـ ــم ينجحـ ــم كـــل المآخـــذ ضـــدهم إلا أنهـ فالمســـيحيون رغـ
ــود الآخـــرين مـــن الهنـــدوس     ــنجح ... في تنصـــير الأفارقـــة ، وينجحـــون حتـــى في تنصـــير الهنـ ــاذا يـ ولمـ

  المسيحيون في ذلك ؟
ــبب  ــرين في        الســ ــال الآخــ ــون لإدخــ ــلا يتحركــ ــلمون فــ ــا المســ ــاس ، أمــ ــلون بالنــ ــون ،ويتصــ ــم يتكلمــ أنهــ

  )٢!!..) .(الإسلام ، لأنهم لا يفتحون أفواههم بكلمة 
هــــذه الوســــيلة الشــــرعية المنصــــوص عليهــــا في القــــرآن        -رحمــــه ا -اســــتخدم الشــــيخ   : الحركــــة  

 ـــ     ــز ال ــه العزيـ ــالى في كتابـ ــارك وتعـ ــر ا تبـ ــنة حيـــث أمـ ــن    نبيوالسـ ــل مـ ــلم أن ينتقـ ــه وسـ ــلى ا عليـ  صـ
ــأنه      ــال جــــل شــ ــام بالــــدعوة حيــــث قــ ــة مــــن أجــــل القيــ !   "  #  $  M  : مكــــة إلى المدينــ

(   '  &  %)    5  4  3  2     1  0  /  .  -  ,    +  *L 
)٣(  

ــيخ   ــل الشــ ــه ا-وقــــد تنقــ ــا     -رحمــ ــلامية وتبليغهــ ــدعوة الإســ ــر الــ ــاعياً في نشــ ــاء الأرض ســ في أرجــ
ــب إلى كـــل مـــن    الهنـــد ، ســـيرلانكا ، بريطانيـــا ، كنـــدا ،  :  بعقـــد المنـــاظرات والمحـــاورات  حيـــث ذهـ

  .الولايات المتحدة الأمريكية ، الدانمارك ، سويسرا ، جزر مالديف ، السويد ، استراليا 
  : ة المحاضرات ومن هذه البلدان اموذهب إلى البلدان الإسلامية لإق

                                                           

 )  ١٠٣( هذه حياتي سيرتي ومسيرتي ، ص / انظر  ( ـ  ١

 )  ١٠٣( هذه حياتي سيرتي ومسيرتي ، ص ) / انظر ( ـ   ٢

 )  ٨٥( ـ سورة القصص ، الآية  ٣
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  .المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، البحرين ، قطر ،   ماليزيا ، باكستان 
  

ــاني  ــب الث ــة : المطل ــائل العلمي ــة ( الوس ــة ) الفني ــائل العملي والوس
  ) التطبيقية (
  ) : الفنية ( ـ الوسائل العلمية  ١

  ــة إلى ا ــل داعيـ ــإن كـ ــددة في      فـ ــثيرة ومتجـ ــة وكـ ــي متنوعـ ــائل وهـ ــذه الوسـ ــتخدم هـ ــالى يسـ ــارك وتعـ تبـ
ــيخ     ــد اســـتخدامها الشـ ــل عصـــر وقـ ــن أن أقســـمها إلى ثلاثـــة       -رحمـــه ا -أحمـــد كـ ــن هنـــا يمكـ ومـ

  : أقسام 
  .وسائل مقروءة : القسم الأول 

  .وهذه تتضمن تأليف الكتب والكتيبات والنشرات ، والصحف ، والات ، والرسائل 
  :الكتب والكتيبات 
بتـــأليف كتـــب وكتيبـــات عديـــدة تـــدور حـــول الـــدعوة إلى إفـــراد ا  -رحمـــه ا  -قـــام الشـــيخ أحمـــد 

ــرانية الم     ــة النصــ ــل في الديانــ ــرك المتمثــ ــذ الشــ ــادة ونبــ ــتقيم   بالعبــ ــراط المســ ــن الصــ ــة  عــ ــال نحرفــ وإبطــ
ســـبق لي ذكـــر هـــذه   الإفـــتراءات والأباطيـــل الـــتي يروجهـــا الأعـــداء حـــول الـــدين الإســـلامي ، وقـــد         

ــب ــيخ     الكتـ ــا الشـ ــتي ألفهـ ــات الـ ــيرة        والكتيبـ ــبر ذخـ ــتي تعتـ ــة ،  والـ ــد والمنـ ــه الحمـ ــل الأول فللـ في الفصـ
ــه            ــيء لـ ــتي تضـ ــيئة الـ ــائق المضـ ــراني الحقـ ــها النصـ ــتقي منـ ــرين  ، ويسـ ــد المنصـ ــلم ضـ ــا المسـ ــلح بهـ يتسـ

ــين   ــويم ، وبـ ــق في الـــدخول إلى الـــدين القـ ــب  -رحمـــه ا -الطريـ ــأليف الكتـ الدينيـــة في الـــدعوة  أهميـــة تـ
وفي الـــدفاع عـــن الـــدين مستشـــهداً بقـــول أحـــد المبشـــرين الـــذي يـــرى عظـــم الـــدور الـــتي تلعبـــه الكلمـــة     

ــيلة يمكـــن مـــن    : ( المطبوعـــة في مجـــال التبشـــير حيـــث قـــال   ــيط أو وسـ ــيس هنـــاك مـــن وكالـــة أو وسـ لـ
وكالــــة أو خلالهــــا التغلغــــل بعمــــق في قلــــب المســــلمين يعــــادل الكلمــــة المطبوعــــة ، ولــــيس هنــــاك مــــن   
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وســـيط أكثـــر قـــدرة علـــى البقـــاء كالكلمـــة المطبوعـــة ، ولـــيس هنـــاك شـــيء أكثـــر لـــدغاً في النقـــد مـــن   
  ) ١) .(الكلمة المكتوبة ولا أكثر تأثيراً منها 

كيــــف اعتنــــى المبشــــرون بالكلمــــة  -رحمــــه ا -أحمــــد  ومــــن خــــلال هــــذه المقولــــة وضــــح الشــــيخ 
ــلك إلى ( كتـــاب يســـمى مليـــون نســـخة مـــن  ٨٥المكتوبـــة حيـــث أصـــدروا حـــوالي   الصـــدق الـــذي يوصـ

ــة   ــاة الأبديـ ــخة         ) الحيـ ــون نسـ ــف المليـ ــون ونصـ ــدد مليـ ــة بعـ ــع مجلـ ــاموا بطبـ ــم قـ ــا أنهـ ــة ، كمـ ــعين لغـ بتسـ
  .لغة ١٠٤وب

ــا    -رحمـــه ا -ولهـــذا اعتنـــى الشـــيخ أحمـــد  ــام بتوزيعهـ ــها آلاف النســـخ وقـ ــب ونســـخ منـ ــأليف الكتـ بتـ
ــب ا      ــول الكت ــالم بهــدف إبطــال مفع ــدان الع ــع بل ــى تشــويه      في جمي ــوي عل ــتي تحت ــتي ينشــرها النصــارى وال ل

  . حقائق الإسلام 
  : النشرات 

بتوزيـــع نشـــرات عديــــدة منـــها النشــــرات الـــتي تـــوزع علــــى الســـياح  مــــن        -رحمــــه ا -قـــام الشـــيخ   
ــود في     ــجد الموجــ ــارة المســ ــا إلى  زيــ ــدعوهم فيهــ ــارى يــ ــان ( النصــ ــريفهم   ) دربــ ــتم تعــ ــا يــ ــن خلالهــ ومــ

ــيح      ــالم الـــدين الإســـلامي ، وتتحـــدث عـــن المسـ بالإســـلام ونشـــر المطبوعـــات لهـــم الـــتي تحمـــل شـــرح معـ
  .، وعن محمد صلى ا عليه وسلم في الإنجيل عيسى عليه السلام في القرآن الكريم 

  :الصحف 
ــيخ   ــتخدم الشـ ــه ا-اسـ ــيخ         -رحمـ ــوم الشـ ــريم  حيـــث يقـ ــرآن الكـ ــن القـ ــلان عـ ــيلة في الإعـ ــذه الوسـ هـ

ــض الآيـــات القرآنيـــة تحـــت عنـــوان   ومـــن هـــذه الصـــحف الموجـــودة لـــديهم في  )القـــرآن يـــتكلم ( بنشـــر بعـ
  ) .صنداي تريبيون ( جنوب إفريقيا منها ما يدعى بمسمى صحيفة 

                                                           

  ) ٢٢ـ  ٢١( حوار ساخن مع داعية العصر ، ص )  / انظر ( ـ  ١



٣٣١  |  

باســـتخدام الصـــحف الـــتي تصـــدر بلغـــات مختلفـــة مثـــل لغـــة الزولـــو     -رحمـــه ا -وأيضـــاً قـــام الشـــيخ  
أيضـــاً بنشــر بعـــض الآيـــات   -رحمـــه ا-، ويقـــوم الشــيخ  ) لانالاســي ناتـــال  ( حيــث تســـمى بصـــحيفة  

  ) .القرآن يقول ( القرآنية تحت عنوان 
  :الات 

بإصــدار مجلــة شــهرية مــن خــلال مركــزه الــدعوي والــتي تــدعى          -رحمــه ا -وقــد قــام الشــيخ أحمــد   
  ) .مجلة البرهان ( باسم

  :الرسائل الواردة 
ــد   ــيخ أحمـ ــل إلى الشـ ــه ا -تصـ ــائل         -رحمـ ــذه الرسـ ــم هـ ــالم وتضـ ــاء العـ ــع أنحـ ــن جميـ ــثيرة مـ ــائل كـ رسـ

ــيخ   ــوم الشـ ــدة يقـ ــودة في ه ـــ   طلبـــات عديـ ــذه الطلبـــات الموجـ ــزه ومـــن هـ ــا عـــبر مركـ ــابتوفيرهـ ئل ذه الرسـ
أشـــرطة الفيـــديو وكتبـــه  وغيرهـــا ، وقـــد خصـــص المركـــز قســـم خـــاص يســـتقبل فيـــه الرســـائل الـــواردة   

ــن              ــالم م ــع أنحــاء الع ــن جمي ــأتي م ــذه الرســائل ت ــة وخمســين رســالة وه ــة إلى مائ ــين مائ ــا ب ــتي تصــل م : وال
واســــتراليا ،  غانــــا ، ونيجيريــــا ، وكينيــــا ، وســــيراليون ، والــــبلاد اــــاورة ومــــن أمريكــــا ، والهنــــد ، 

ــائل مــــن أمــــاكن نائيــــة مثــــل    ــلت إلــــيهم رســ ــائل  : وقــــد وصــ ســــيبريا وألاســــكا ومحتــــوى هــــذه الرســ
ــبعض حيـــث     ــها الـ ــف عـــن بعضـ ــا تختلـ ــواردة فيهـ ــب  إوالطلبـــات الـ ــب المطبوعـــات والكتـ ــبعض يطلـ ن الـ

ــاط المركـــز والخـــدمات           ــر عـــن نشـ ــديو ، والـــبعض يستفسـ ــب أشـــرطة الفيـ ــلامية ، والـــبعض يطلـ الإسـ
  )١.( التي يقدمها

  ) : صوتية (وسائل سمعية : القسم الثاني 
ــد  ــيخ أحمـ ــتخدم الشـ ــه -واسـ ــه      -ا رحمـ ــام بينـ ــت تقـ ــتي كانـ ــاظرات الـ ــجيل المنـ ــيلة في تسـ ــذه الوسـ هـ

  .وبين القساوسة ونشرها في جميع أنحاء العالم 

                                                           

 )  ٤٠( ، ص ) سيرتي ومسيرتي ( هذه حياتي / ـ  انظر  ١
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  : ومن هذه الأشرطة 
ــل       ١ ــرآن أم الإنجي ــس     ( ـ الق ــدات والق ــين الشــيخ أحمــد دي ــاظرة الكــبرى ب ــيس شــروش   المن ــوان ) أن بعن
 ) ؟) القرآن أم الإنجيل كلام ا  
ــدات               ٢ ــين الشــيخ أحمــد دي ــاظرة العصــر ب ــة ا ؟ وهــي أيضــاً تســجيل صــوتي لمن ــل كلم ـ هــل الإنجي

  ؟ ) هل الكتاب المقدس كلمة ا ( وسواجارات 
  ) .بصرية ( وسائل مرئية : القسم الثالث 

ــيخ   ــتخدم الشـ ــه ا-اسـ ــيلة  -رحمـ ــذه الوسـ ــرطة      هـ ــوتر ، وأشـ ــاز ، والكمبيـ ــن التلفـ ــا مـ ــع أنواعهـ بجميـ
ــه           ــيرة حياتـ ــراته وسـ ــه ومحاضـ ــر مناظراتـ ــام بنشـ ــث قـ ــالى حيـ ــارك وتعـ ــدعوة إلى ا تبـ ــديو ، في الـ الفيـ

  .ومنهجه في الدعوة من خلالها 
بـــالإعلان عـــن القـــرآن الكـــريم في أعلـــى المبـــاني الموجـــودة في جنـــوب إفريقيـــا   -رحمـــه ا -وقـــام أيضـــاً 

ــوان           بوضــ ــت الأنظــار وهــي بعن ــا أضــواء تلف ــإن عليه ــل ف ــا في اللي ــهار أم ــروءة في الن ــة ومق ( ع لوحــة مرئي
ليحقــــق الهــــدف الــــذي يســــعى مــــن وراءه وهــــو دعــــوة النصــــارى إلى  ) اقــــرأ القــــرآن العهــــد الأخــــير 

بالعهـــد القـــديم ( معرفـــة كتـــاب ا والـــدخول في الإســـلام  وقـــد اختـــار هـــذا العنـــوان لمعرفـــة النصـــارى 
لهــم للبحــث والتفتــيش عــن      ى معرفــة بالعهــد الأخــير فهــذا حــافز    ولــيس لــديهم أدن ــ  ) لعهــد الجديــد  وا

  .القرآن الكريم 
ــيخ   ــدى الشـ ــه ا-ولـ ــا       -رحمـ ــرطته بنوعيهـ ــه ، وأشـ ــه كتبـ ــد فيـ ــه  يوجـ ــع باسمـ ــمعية ( موقـ ( و) السـ

  .ومقالاته وأرائه وأقواله ) البصرية
ورأس ( ، )  مؤسســـــة الســـــلام (   -رحمـــــه ا-أنشـــــأ الشـــــيخ :التطبيقيـــــة ) العمليـــــة ( الوســـــائل 

ــلامية     ــدعوة الإسـ ــدولي للـ ــز الـ ــا        ) المركـ ــوم بهـ ــتي يقـ ــة الـ ــال الدعويـ ــع الأعمـ ــه جميـ ــم فيـ ــذي يضـ ــو الـ وهـ
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ــامهم       ــريج الـــدعاة لقيـ ــة للطلبـــة وتخـ ــيخ وعقـــد دورات تدريبيـ ــدانهم وغيرهـــا ومـــن     الشـ بالـــدعوة في بلـ
  : الأعمال التي يقوم بها المركز 

  : طباعة المحاضرات والمناظرات ـ  ١
ــيت         ــديو والكاســـ ــرطة الفيـــ ــى أشـــ ــخها علـــ ــاظرات ونســـ ــرات والمنـــ ــة المحاضـــ ــز بطباعـــ ــوم المركـــ يقـــ

  .وموضوعها هو المقارنة بين الأديان 
  : قسم الفيديو وقسم خاص للإنتاج  ـ  ٢

الإســـلام بتوزيـــع الأشـــرطة ونســـخها قســـم  -رحمـــه ا-أنشـــأ المركـــز الـــذي ينشـــر منـــه  الشـــيخ أحمـــد 
ــديو    ــم الفيـ ــاج ، فقسـ ــديو والإنتـ ــاص للفيـ ــن     : خـ ــر مـ ــديو أكثـ ــخ الفيـ ــة لنسـ ــف الخاصـ ــوق الأرفـ ــد فـ توجـ

ــائتي نســـخة       ــزة تمكنـــهم مـــن إنتـــاج أكثـــر مـــن مـ ــجل فيـــديو مـــن أنـــواع مختلفـــة وهـــذه الأجهـ عشـــرين مسـ
ــهرياً ، ويت       ــخة شـ ــف نسـ ــة إلى ألـ ــن ثمانمائـ ــدأ مـ ــط يبـ ــبوعياً بمتوسـ ــدة     أسـ ــى مـ ــخ علـ ــدد النسـ ــف عـ وقـ

ــد   ــيخ أحمـ ــاظرات الشـ ــرات ومنـ ــاعتين إلى     محاضـ ــاعة إلى سـ ــن سـ ــف مـ ــد تختلـ ــريط الواحـ ــدة الشـ ، ومـ
ــف          ــة إلى ألـ ــين ثمانمائـ ــا بـ ــاج مـ ــتم إنتـ ــه يـ ــاظرات فإنـ ــرات والمنـ ــدة المحاضـ ــب مـ ــاعات ، وحسـ ــلاث سـ ثـ
ــريط شـــهرياً بالإضـــافة إلى نســـخ أشـــرطة الشـــيخ أحمـــد ويـــتم أيضـــاً نســـخ أشـــرطة لشخصـــيات             شـ

  )١.(مسلمة بارزة ، وأيضاً يتم نسخ أشرطة خاصة بإخوة آخرين ممن اعتنقوا الإسلام 
ــاج    ــا قســم الإنت ــهم تــأتي الأشــرطة المصــورة إلى قســم الإنتــاج          : وأم فبعــد أن ينتــهي المصــورون مــن عمل

ــها      لتبـــدأ عمليـــة الإنتـــاج وبعـــد الإنتـــهاء مـــن الإنتـــاج ، فـــإن الأشـــرطة تنقـــل إلى قســـم النســـخ لتنقـــل منـ
  )٢.(ئات النسخ من الشريط الواحد م

                                                           

 ) ٤٠( ، ص ) سيرتي ومسيرتي ( هذه حياتي / ـ  انظر ١     

 )  ٣٩( ، ص ) سيرتي ومسيرتي ( هذه حياتي / ـ انظر  ٢ 



٣٣٤  |  

ــ يســــتخدم المركــــز التقنيــــات الحديثــــة مــــن  ٣ في نشــــر ) كمبيــــوتر ، وأجهــــزة الفــــاكس ، والــــتلكس  ( ـــ
  .الدعوة الإسلامية 
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  .أساليب الشيخ أحمد ديدات في الدعوة إلى االله : المبحث الثاني 
  : تمهيد 

ــالى   ــال تعــــــــــــــ ~  �  ¡    M|  {   z  y  x   w  v} : قــــــــــــــ

¢£  «  ª  ©  ¨  §   ¦   ¥  ¤¬     ±  °  ¯  ®L )١(  
فهـــذه الآيـــة الكريمـــة بينـــت أصـــول أســـاليب الـــدعوة وأمهاتهـــا الـــتي أمـــر ا تبـــارك وتعـــالى بهـــا أنبيائـــه    
ورســــله علــــيهم الصــــلاة والســــلام  وكــــل مــــن ســــار علــــى طريقتــــهم في الــــدعوة إليــــه جــــل في عــــلاه ، 

ــا  ــدة غيرهـ ــاليب عديـ ــق     وتوجـــد أسـ ــة الطريـ ــبين للداعيـ ــرة تـ ــة المطهـ ــنة النبويـ ــريم وفي السـ ــرآن الكـ في القـ
  .الممهد والسوي في إقناع المدعوين والتأثير عليهم 

هـــذه الأســـاليب الـــتي نـــص عليهـــا القـــرآن الكـــريم وغيرهـــا   -رحمـــه ا-وقـــد اســـتخدم الشـــيخ أحمـــد 
  : في الدعوة إلى العزيز الحكيم وهذا ما سأبينه في المطالب الآتية 

  .أسلوب الحكمة ، وأسلوب  الموعظة الحسنة : المطلب الأول 
  .أسلوب المناظرة ، أسلوب الحوار : المطلب الثاني 
  .أسلوب المحاضرة ، أسلوب الندوة : المطلب الثالث 
  .أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المطلب الرابع 

  .أسلوب ضرب الأمثال : المطلب الخامس 
  .المؤتمرات : السادس المطلب 

  
  
  

                                                           

 )  ١٢٥( ـ سورة النحل ، الآية  ١
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  :أسلوب الحكمة ، وأسلوب الموعظة الحسنة : المطلب الأول 

  :أسلوب الحكمة تعريف : أولاً 
  .أو تسديد الهدف وإصابته بإتقان محكم .وضع الأمور في مواضعها المناسبة : الحكمة هي 

  : وتبرز أهميته في الأمور التالية :أهميته 
M  v : قــال تعـــالى  : ـ أنــه ممـــا أمــر ا تبــارك وتعـــالى ودعــا إلى الامتثــال بــه في القيـــام بالــدعوة              ١

|  {   z  y  x   w}  ¢  ¡  �  ~£     L )١ (  
ــور                ٢ ــة أن يضــع الأم ــزم الداعي ــذي تل ــافع والعمــل الصــالح ال ــم الن ــى العل ــة تشــتمل عل ــاني الحكم ـ أن مع

  .في مواضعها 
٣      ــز  ـ امتــدح ا ــه العزي ــارك وتعــالى في كتاب ــثيراً كمــا قــال جــل       تب ــه أوتــي خــيراً ك مــن أوتــي الحكمــة بأن

ــأنه    M¹  ¸  ¶  µº  Á  À    ¿   ¾  ½  ¼  »Â  : شــــــــــــــــــــــــــــــ

   È  Ç  Æ      Å  Ä  ÃL )٢(  
ــز وجــل لنفســه اســم          ٤ ــار ا ع ــن اختي ــانين     ) الحكــيم ( ـ م ــارب ثم ــا يق ــرآن الكــريم م وتكــراره في الق

  ) ٣(.مرة 
  :رحمه ا  ديدات  مظاهر الحكمة عند الشيخ أحمد ومن
لويات بتقديمه الأهم على المهم ، فهو يقدم أمور العقائد في دعوته للنصارى على أمور وتيبيه للأـ تر ١

:  ;  >  =  <    M : العبادات والأخلاق كما أمر الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز 

                                                           

  )  ١٢٥( ـ سورة النحل ، جزء من الآية  ١
  

  )  ١٢٥( ـ  سورة البقرة ، الآية  ٢
  )  ٢٤٥( المدخل إلى علم الدعوة ، ص )  / انظر ( ـ  ٣
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  H  G  F  E  D  C   B  A  @  ?  O  N    M  L  K  J  I
R  Q  PS    Z  Y      X  W  V  U  TL )١(  

ــدعوة أولاً        ــلام بالـ ــلاة والسـ ــيهم الصـ ــاء علـ ــائر الأنبيـ ــلم وسـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــطفى صـ ــل المصـ ــا فعـ وكمـ
ــه         ــلى ا عليـ ــطفى صـ ــث المصـ ــد مكـ ــها فقـ ــوس ، ولأهميتـ ــيخها في النفـ ــحيحة وترسـ ــدة الصـ إلى العقيـ

  .يقارب ثلاثة عشر عاماً   مكة ماوسلم يدعو إليها في
ــدعوة إلى الخــالق الــديان              ــن أراد نشــر ال ــل م ــأمر بالبــدء بهــا أولاً ك ــه الصــلاة والســلام ي ــان أيضــاً علي وك
مــــن الصــــحابة الكــــرام رضــــوان ا علــــيهم فــــإذا قبلــــوا بهــــا توجــــه بعــــد ذلــــك بــــدعوتهم إلى شــــرائع  

ــع     ــذا الموضـ ــهد في هـ ــادات والأخـــلاق ، واستشـ ــور العبـ ــن أمـ ــلام مـ ــي    الإسـ ــاس  رضـ ــن عبـ ــديث ابـ بحـ
ــن            ــو ، عــن اب ــص الحــديث ه ــيمن ون ــاذ إلى ال ــه وســلم مع ــنبي صــلى ا علي ــا بعــث ال ــهما  حينم ا عن

ــه         ــال ل ــيمن ق ــاذاً إلى ال ــا بعــث مع ــه وســلم لم ــاس ، أن رســول ا صــلى ا علي ــى   (  :عب ــدم عل ــك تق إن
ــإذا    ــادة ا عــــز وجــــل ، فــ ــيكن أول مــــا تــــدعوهم إليــــه عبــ ــاب فلــ ــوا ا ،  قــــوم أهــــل كتــ عرفــ

ــإذا فعلـــوا ، فـــأخبرهم أن   فـــأخبرهم أن ا فـــرض علـــيهم خمـــس صـــلوات في يـــومهم وليلتـــهم ، فـ
ــاعوا بهــا ،             ــإذا هــم أط ــى فقــرائهم ، ف ــترد عل ــن أمــوالهم ف ــرض علــيهم زكــاة تؤخــذ م ــد ف ا ق

  ) ٢) .( فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم 
ــتخدامه            ٢ ــه ا-ـ اســـ ــة المنا  -رحمـــ ــاليب الدعويـــ ــال ،    الأســـ ــل حـــ ــف ولكـــ ــل موقـــ ــبة لكـــ ســـ

  .كاستخدامه أسلوب المناظرة مع الخصم المناوئ ضد الإسلام والمسلمين 
الوســـائل الدعويـــة وقـــد بينتـــها في المبحـــث الســـابق فللـــه الحمـــد والمنـــة   -رحمـــه ا-ـ اســـتخدامه       ٣
  .لإيصال الدعوة في جميع أصقاع الأرض  ،

                                                           

  ) ٦٤(ـ  سورة آل عمران ، الآية  ١
) الأول ( الجزء )  ١٩( ، رقم الحديث ) الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (ـ أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب  ٢
 .ن عباس رضي ا عنهما ، من حديث  اب() ٥١(ص
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ــتفهام لمـــن يريـــد دعوتـــه فيصـــطنع  ســـؤالاً موجهـــاً إلى         -رحمـــه ا-ـ اســـتخدامه         ٤ أســـلوب الاسـ
  لإثـــارة ) مـــاذا يقـــول القـــرآن عـــن مـــريم وابنـــها عيســـى عليهمـــا الســـلام ؟    : ( المـــدعو فيقـــول لـــه مـــثلا

ــغي إليــــه المســــتمع في معرفــــة مــــا ورد عنــــهما في القــــرآن الكــــريم وهــــذا يكــــون     الفضــــول إلــــيهم وليصــ
ــو    ــته فيتلـ ــه ومناقشـ ــدخلا لدعوتـ ــه عليهمـــا         مـ ــيح وأمـ ــبر المسـ ــت خـ ــتي قصـ ــامعه الآيـــات الـ ــى مسـ علـ

ــف أن القـــرآن الكـــريم أعلـــى منزلتـــهما ورد علـــى الأباطيـــل الـــتي أثارهـــا اليهـــود والنصـــارى     الســـلام وكيـ
  .حولهما 
  : أسلوب الموعظة الحسنة  تعريف  :ثانياً 

ــي   ــنة هـ ــة الحسـ ــال الجرج ـــ:الموعظـ ــي   إن: اني قـ ــة هـ ــوب  :  الموعظـ ــين القلـ ــتي تلـ ــدمع  الـ ــية ، وتـ القاسـ
  )١(.العيون الجامدة ، وتصلح الأعمال الفاسدة 

المقالـــــة المشـــــتملة علـــــى الموعظـــــة الحســـــنة الـــــتي  : الموعظـــــة الحســـــنة هـــــي  إن: وقـــــال الشـــــوكاني 
  ) ٢(.يستحسنها السامع وتكون في نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها 

ــو ــي   ل إن وأقــ ــة هــ ــل      :  الموعظــ ــب لفعــ ــا بالترغيــ ــدعوين إمــ ــذكير للمــ ــه والتــ ــح والتوجيــ ــديم النصــ تقــ
  .الطاعات وإما بالترهيب لترك  المعاصي والمنكرات 

  :تبرز أهمية الموعظة في الأمور التالية : أهميتها 
M w  v    x  : كما قال جل شأنه  ا في دعوة المدعوين ـ أن ا تبارك وتعالى أمر بالامتثال به ١

|  {   z  y}    L )٣(  
  )٤( M  ¡  �       ~     }  |   {  z      y  xL : وقال تعالى 

                                                           

 )  ٣٠٥( م ، ص ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥إبراهيم الابياري ، دار الكتاب العربي ـ الطبعة الأولى / ـ  التعريفات ، للجرجاني ، حققه وقدم له  ١

  )  ١٠٤٦( فتح القدير ، ص )  / انظر (ـ  ٢
 )  ١٢٥( ـ سورة النحل ، جزء من الآية  ٣

 )  ٤٤( ـ سورة طه ، الآية  ٤
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ـ  أن دعــوة الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام اشــتملت علــى النصــح في دعــوة أقــوامهم  فقــد أخــبر                  ٢
_  `  M  e   d  c  b  a  جــــل وعــــلا عــــن نــــوح عليــــه الســــلام أنــــه قــــال   

  j  i    h  g   fL )وعــــــــن هـــــــــود عليــــــــه الســـــــــلام    ) ١ :  M  $  #  "  !

  (  '  &  %L)٣) (٢(  
 ومن مظاهر أسلوب الموعظة عند الشيخ أحمد  رحمه ا :  

ــد   ١ ــيخ أحمـ ــر الشـ ــ  ذكَّـ ــه ا-ــ ــام      -رحمـ ــهاد وقيـ ــن اجتـ ــه مـ ــانوا عليـ ــا كـ ــل الأول ومـ ــلمين بالرعيـ المسـ
  .بنشر الإسلام وتبليغه لجميع الناس تاركين أوطانهم في سبيل ا تعالى 

ــد           ٢ ــيخ أحمـ ــح الشـ ــه ا-ـ نصـ ــر       -رحمـ ــروعة في نشـ ــائل المشـ ــاليب والوسـ ــاذ الأسـ ــلمين باتخـ المسـ
ــرو     ــير المشـ ــائل غـ ــاليب والوسـ ــاذ الأسـ ــن اتخـ ــذرهم مـ ــدعوة وحـ ــر   الـ ــارى في نشـ ــذها النصـ عة الـــتي اتخـ

ــاً لهـــم      ــك ، مبينـ ــك دس آيـــات القـــرآن الكـــريم في صـــفحات الكتـــاب المقـــدس وغـــير ذلـ دينـــهم ومـــن ذلـ
أن تكـــون هـــذه الوســـائل والأســـاليب منطلقـــة مـــن كتـــاب ا ومـــن ســـنة خـــير المرســـلين عليـــه الصـــلاة    

  .والسلام 
ــاب ا    -رحمــه ا -ـ نصــح الشــيخ       ٣ ــتح كت ــا     المســلمين بف ــى مســامع النصــارى لم ــه عل ــالى وتلاوت تع

ــه ت ــ ــوب ، لا ســيما أن     ل ــى القل ــوي عل ــان        أثير ق ــن ك ــل م ــه ك ــأثر ب ــذكير يت ــه موعظــة وت ــرآن الكــريم كل الق
ــالى      ــبحانه وتعـــــ ــال ســـــ ــا قـــــ ــب كمـــــ ــه قلـــــ M  :  9  8  7        6  5  4  3  2  1  :لـــــ

  >  =  <  ;L )٤(  

                                                           

 )  ٦٢( ـ  سورة الأعراف ، الآية  ١

 )  ٦٨( ـ سورة الأعراف ، الآية  ٢

 ) ٢٦٠( المدخل إلى علم الدعوة ، ص ) / انظر ( ـ  ٣

 ) ٣٧( ـ  سورة ق ، الآية  ٤
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ســـائل المنصـــرين وأســـاليبهم الـــتي يهـــدفون مـــن المســـلمين مـــن و -رحمـــه ا-ـ حـــذر الشـــيخ أحمـــد       ٤
ــق الهــــدف الآخــــر وهــــو      ــإنهم ينتقلــــون  إلى تحقيــ ــك فــ ــتم لهــــم ذلــ ــلمين وإذا لم يــ خلالهــــا تنصــــير المســ

أنـــه مـــع الأســـف  -رحمـــه ا-إبعــادهم عـــن دينـــهم وإدخـــال التذبـــذب والشـــك في عقيـــدتهم موضـــحاً  
ــع المســــلم كمــــا أراده الغــــرب مــــن بعــــد عـ ـــ   تبــــاعهم للنصــــارى في كــــثير مــــن  ان الــــدين وأصــــبح اتمــ

إن ( م ١٩٠٦. هــــــ١٣٢٤اــــلات كمــــا قــــال ذلــــك أحـــــد المنصــــرين كروفــــورد في مــــؤتمر القــــاهرة          
ــا          ــدخلون في ارتقــ ــرانية ويــ ــة النصــ ــن المدنيــ ــقاً مــ ــعرون شــ ــث لا يشــ ــن حيــ ــون مــ ــلمين يقتبســ هم ئالمســ

ــت الشـــعوب الإســـلامية تتـــدرج إلى غايـــات ونزعـــات ذات علاقـــة ب    الإنجيـــل فـــإن الاجتمـــاعي ومـــا دامـ
  )١.. ) (الاستعداد يتولد فيها عن غير قصد منها 

تباعهم  النصارى  بأن ا او وتبليغها المسلمين من تركهم لواجب الدعوة - رحمه ا - ـ حذر الشيخ  ٦
M  p  o  n  m   l  :قال تعالى  كما على أن يبدلهم بقومٍ يحبهم ويحبونه رتبارك وتعالى قاد

 v  u  t  s  r  q     ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w
¨  §  ¦  ¥  ¤  £©  °  ¯  ®  ¬  «  ª±     µ  ´  ³  ²L )٢(  

ــب الشــيخ أحمــد        ٧ ــى  -رحمــه ا -ـ ويعي ــذي يفضــي إلى        عل ــهم للنصــح ال ــدم تقبل ــوم بع المســلمين الي
ــع الإســـلامي ومـــا أصـــاب بعضـــها مـــن الخلـــل ل   ــع اتمـ والأمـــم  رقـــي إلى أفضـــل اتمعـــات لإصـــلاح واقـ

  .وبالتالي تكون قدوة للمجتمعات الغير مسلمة ومؤهلة لحمل رسالة ا تعالى ونشرها بينهم 
المســــلمين جميعــــاً إلى ضــــرورة الرجــــوع إلى القــــرآن الكــــريم  -رحمــــه ا  -ـ دعــــا الشــــيخ أحمــــد        ٨

ــلين عليـــه الصـــلاة والســـلام لإصـــلاح مجتمعـــاتهم     ــع وإلى ســـنة خـــير المرسـ وقـــوف وللوتطبيقـــه علـــى الواقـ
  .ضد تيار الهجمات التنصيرية 

                                                           

  )  ١٩(حوار مع مبشر ، ص ) / انظر ( ـ  ٢
 )  ٥٤( ـ  سورة المائدة ، الآية  ٢
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  .سلوب المناظرة ، وأسلوب  الحوار أ: المطلب الثاني  

  : أسلوب المناظرة تعريف  : أولاً 
ــاظرة هــي    ــة نظــر             :المن ــه تخــالف وجه ــة نظــر في ــهما وجه ــريقين حــول موضــوع لكــل من ــين ف المحــاورة ب

ــادقة         ــه الصـ ــع رغبتـ ــمه ، مـ ــر خصـ ــة نظـ ــال وجهـ ــره وإبطـ ــة نظـ ــات وجهـ ــاول إثبـ ــو يحـ ــر فهـ ــق الآخـ الفريـ
  ) ١ (.بظهور الحق والاعتراف به لدى ظهوره 

  : أسلوب الحوار  تعريف  :ثانياً  
هـــو مناقشـــة بـــين طـــرفين أو أطـــراف يقصـــد  : ( حميـــد بقولـــه عرفـــه الـــدكتور صـــالح بـــن : الحـــوار هـــو 

بهــا تصــحيح كــلام ، وإظهــار حجــة ، وإثبــات حــق ، ودفــع شــبهة ، ورد الفاســد مــن القــول والــرأي             
. () ٢ (  

بمعنــــى  ااظرة والمناقشــــة واادلــــة  جميعهــــفعلــــى هــــذا المعنــــى المصــــطلح عليــــه يكــــون الحــــوار والمنـ ـــ
  . على الآخر  اواحد ويصح إطلاق أياً منهم

  : أهمية المناظرة والحوار 
ــه عليــه أفضــل الصــلاة          ــاظرة والحــوار مــن القــرآن الكــريم حيــث أمــر الحــق جــل وعــلا نبي ــبرز أهميــة المن ت

ــلوب     ــذا الأسـ ــليم  وكـــل مـــن تبعـــه بإحســـان بالـــدعوة بهـ ــه   وأتم التسـ ــق عليـ الـــدعوي الفريـــد الـــذي أطلـ
  )٣( M}  ¢  ¡  �  ~£     L  : القرآن الكريم باادلة كما قال جل شأنه 

                                                           

هـ ـ  ١٤٢٨والمناظرة ، لعبد الرحمن حسن حنبكة الميداني ، دار القلم ـ دمشق ، الطبعة الثامنة ـ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال  ١
 ) . ٣٧١( م ، ص ٢٠٠٧

 ) ٤( منقذ بن محمود السقار ، ص / د ) مشروعيته وآدابه ( ـ  الحوار مع أتباع الأديان  ٢

 )  ١٢٥( ـ سورة النحل ، جزء من الآية  ٣
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ــوامهم         ــع أقــ ــدعوي مــ ــلوب الــ ــذا الأســ ــة بهــ ــابقين حافلــ ــلام الســ ــلاة والســ ــيهم الصــ ــاء علــ ــير الأنبيــ وســ
فهـــاهو نـــوح عليـــه الســـلام يـــدعو قومـــه لـــيلا .لـــدعوتهم إلى توحيـــد ا تبـــارك وتعـــالى وإفـــراده بالعبـــادة 

ــه         ــواب قومـــ ــان جـــ ــل كـــ ــوتهم بـــ ــن دعـــ ــل مـــ ــأم ولم يمـــ ــاراً ولم يســـ M  k  j  i  h ونهـــ

  u  t  s  r   q   p    o  n  m    lL )١(  
وكذلك إبراهيم عليه السلام ومناظرته مع النمرود  حيث أخبر جل وعلا في كتابه العزيز خبر مناظرة نبيه 

=  <  ?  @  M  I  H  G  F  E    D  C   B  A النمرود إبراهيم عليه السلام مع 

S  R  Q  P  O   N  M  L  K  JT      Z   Y  X  W     V  U
c   b  a  `  _  ^  ]  \  [d    j  i  h  g  f  eL ) ٢ (  

ــه الصــلاة والســلام المشــركين ،             ــاظر وحــاور علي ــذلك حيــث ن ــه الصــلاة والســلام حافلــة ب وســيرته علي
  .واليهود والنصارى 

  :وعلى سبيل المثال  مناظرته مع وفد نصارى نجران 
ــى     ــد نصــارى نجــران عل ــدم وف ــدومهم     ق ــان ق ــة وك ــه وســلم بالمدين ســنة تســع   رســول ا صــلى ا علي

عبـــد المســـيح الملقـــب بالعاقـــب ، : راكبـــاً وعلـــى رأس الوفـــد ثلاثـــة هـــم  مـــن الهجـــرة ، وكـــانوا ســـتين 
ــامهم وصـــاحب مدارســـهم وهـــو أبـــو حارثـــة بـــن      والأيهـــم بالصـــاحب ، وكـــان ثـــالثهم هـــو حـــبرهم وإمـ

ــة  ــدومهم إلى الم   .علقمـ ــد قـ ــد بعـ ــل الوفـ ــد      دخـ ــلم بعـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــول صـ ــجد الرسـ ــة إلى مسـ دينـ
صـــلاة العصـــر وقـــد حانـــت صـــلاتهم وحـــاول بعـــض الصـــحابة مـــنعهم إلا أن الرســـول صـــلى ا عليـــه   
ــم ذهبــوا إلى الرســول صــلى ا عليــه وســلم وقــالوا             ــدخلوا وصــلوا صــلاتهم ، ث وســلم قــد أذن لهــم ف

ــه  ــا ونحــن       : ل ــا نرجــع إلى قومن ــا تقــول في عيســى ؟ فإن ــت نبيــاً أن نســمع مــا      م نصــارى ، يســرنا إن كن
                                                           

 )  ٣٢( ـ سورة هود ، الآية  ١

  ) ٢٥٨( ـ  سورة البقرة ، الآية  ٢
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ــه وســلم       ــال رســول ا صــلى ا علي ــه ؟ ق ــول في ــأقيموا      : ( تق ــذا ، ف ــومي ه ــه شــيء ي ــدي في ــا عن م
M   w   v  (حتـــى أخـــبركم بمـــا يقـــول لي ربـــي في عيســـى ، فأصـــبح الغـــد وقـــد أنـــزل ا هـــذه الآيـــة  

|   {  z  y    x}   { إلى قوله:  
}       ÊL  )٢( ))١(  

فــالنبي صــلى ا عليــه وســلم نــاظرهم وحــاورهم علــى مــا نــزل عليــه مــن القــرآن الكــريم مــن ســورة               
آل عمــران حيــث كانــت الآيـــات مــن  صــدر الســـورة إلى ثــلاث وثمــانين آيــة منـــها  كلــها نزلــت في وفـــد           

  .نجران 
ــتخدام        ــلم في اسـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــنبي صـ ــج الـ ــى نهـ ــيهم علـ ــوان ا علـ ــرام رضـ ــحابة الكـ ــار الصـ  وسـ

ــوا   ــلوب المنــــاظرة والحــ ــابعين وتــــابعيهم بإحســــان في        ر في الــــدعوة أســ ــى أثــــرهم مــــن التــ و مــــن اقتفــ
اســـتخدام أســـلوب المنـــاظرة والحـــوار مـــع النصـــارى وغيرهـــم  وقـــد اشـــتهر بعـــض الأئمـــة الأفاضـــل            

ــوتهم كالإ   ــلوب في دعــ ــذا الأســ ــتخدامهم   هــ ــة باســ ــن تيميــ ــام ابــ ــه ا -مــ ــه  -رحمــ ــواب ( في كتابــ الجــ
ــن   ــحيح لمـ ــيح   الصـ ــن المسـ ــدل ديـ ــوان    ) بـ ــبرص بعنـ ــن قـ ــاب ورد مـ ــى كتـ ــي  : ( رداً علـ ــاب المنطقـ الكتـ

ــتقيم     ــرأي المسـ ــحيح والـ ــاد الصـ ــاني المـــبرهن عـــن الاعتقـ ــول ) الدولـــة خـ ــقف بـ ــيدا الأسـ ــب صـ  سلراهـ
  .الراهب 

ــل             ــاظرهم مث ــن يتصــدى لهــم وين ــهم م ــر من ــى المســلمين ظه ــه عل ــة الاســتعمار ودخول ــور حرك ــد ظه وعن
نـــدي ، الـــذي تتلمـــذ علـــى كتابـــه الشـــيخ أحمـــد ديـــدات وكـــان كتابـــه ســـبباً مـــن    الشـــيخ رحمـــة ا اله

  .الأسباب في ذيوع صيته في أرجاء العالم 

                                                           

  ) ٦١) (  ٥٩( ـ  سورة آل عمران ، جزء من الآيتين ،  ١
 )  ٥١٠( تفسير ابن كثير ، ص ) انظر ( ـ  ٢
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يعمل على (  أحمد ديدات بقولهم إنه  فيه رد على من يعارض  أسلوب الشيخ  ية التي ذكرتهاذه الأهملهو
ن ما يقوم به من مناظرات وحوار مع النصارى فبين الشيخ أ) إثارة الفتن الطائفية بين المسلمين والنصارى 

 : منطلق ما أمر ا تبارك وتعالى به من دعوة أهل الكتاب بالحوار واادلة كما قال جل شأنه  من  هذا
 M!         )  (  '  &  %  $  #    "L  ) ١(  

الإسلام بالقوة  ،  موضحاً أن دعوته لهم هي بالحسنى كما أمر ا عز وجل دون أن يجبرهم على دخول
بالقيام بمهمة   الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان ه كما أمر سبحانه وتعالى وإنما يبلغهم ب

، وأن الإسلام لا يدخله أحد ) ٢(   M\     b        a   `    _  ^  ]L   تبليغ هذا الدين 
واعتبر الشيخ أحمد بمن لم يعجبه هذا  )٣(        MÔ  Ó    Ò  ÑÕ  Ú  Ù    Ø  ×  ÖÛ   L  بالإكراه 

ن يوالي أعداء ا ولا يستشعر ما أمر ا تبارك وتعالى به المسلمين من ضرورة القيام ممالأسلوب فهو 
ار من يتخذ ولداً  ، ومن استشعاره لعظم  ما يقوله النصارى واتخاذهم للولد من بواجب الدعوة وإنذ
تعالى  عند الآيات التي في مطلع سورة الكهف ويبكي عندها   وهذه الآيات هي قولهدون ا  كان يقف 

:  M»  º   ¹  ¸¶  µ  ´     ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «      ¿  ¾  ½  ¼

  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á        À
   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL )شيخ الإسلام ويوافق رأي الشيخ أحمد ديدات   ) ٤

  عد من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع لم يعط الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان الذي ابن تيمية 

ــال      ــات حيـــث قـ ــة مـــن الواجبـ ــيم الجوزيـ ــن القـ ــام ابـ ــبره الإمـ ــه ا-واعتـ ــل  : (  -رحمـ ــة أهـ ــواز مجادلـ جـ
ــن        ــلحته مـ ــرت مصـ ــه إذا ظهـ ــل وجوبـ ــك بـ ــتحباب ذلـ ــل اسـ ــاظرتهم بـ ــاب ومنـ ــى    الكتـ ــن يرجـ ــلام مـ إسـ

                                                           

 )  ٤٦( ـ سورة العنكبوت ، جزء من الآية  ١

 ) ١٨( ـ سورة العنكبوت ، جزء من الآية  ٢

 )  ٢٥٦( ـ سورة البقرة ، جزء من الآية  ٣

 ) ٤ـ  ١( سورة الكهف ، الآيات  ـ ٤
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ــك              ــول ذل ــة الحجــة فلي ــن إقام ــاجز ع ــهم إلا ع ــن مجادلت ــرب م ــيهم ولا يه ــة الحجــة عل ــهم وإقام إســلامه من
  )١) .(إلى أهله ، وليخل بين المطي وحاديها ، والقوس وباريها 

وعلـــى هـــذا فـــإن اســـتخدام أســـلوب المنـــاظرة في الـــدعوة إلى ا ممـــا قـــام بـــه الأنبيـــاء والرســـل علـــيهم     
الســـلام والســـلف الصـــالح والأئمـــة الكـــرام وكـــل مـــن ســـار علـــى دربهـــم إلى يـــوم الحســـاب             الصـــلاة و

  .خلفها لتحقيقها  -رحمه ا -وذلك لما له من أهداف سامية سعى الشيخ أحمد 
  :وهذه الأهداف هي على النحو التالي 

ــدين الإســلامي               ١ ــأن  ال ــيهم ب ــة الحجــة عل ــدة النصــارى  وبطلانهــا وإقام ــف عقي ــان زي ــو الــدين  ـ بي ه
  .الحق الذي ارتضاه رب العالمين ديناً ولا يقبل غيره 

ــا                ٢ ــالمين وإنم ــلام رب الع ــن ك ــيس م ــوم ل ــديهم الي ــين أي ــذي ب ــل ال ــبين للنصــارى الضــالين أن الإنجي ــه ي ـ  أن
  .هو من وضع  البشر 

ــه الص ــ              ٣ ــبي الإســلام علي ــا النصــارى حــول الإســلام ون ــتي يثيره ــل ال ــى الشــبهات والأباطي ــرد عل لاة ـ ال
  .والسلام 

بعقـــد المنــــاظرات العلنيــــة في مواجهــــة أشــــهر القساوســــة  -رحمــــه ا -وقـــد اشــــتهر  الشــــيخ أحمــــد  
خـــر بقصـــص الأنبيـــاء والمرســـلين علـــيهم الصـــلاة  اً منهجـــه مـــن القـــرآن الكـــريم الـــذي يز وغيرهـــم مســـتقي

والتســـــليم واســـــتخدامهم هـــــذا الأســـــلوب في دعـــــوة أقـــــوامهم ، وتركـــــزت مناظراتـــــه علـــــى عقيـــــدة  
  .ألوهية المسيح ، وصلب المسيح ، وحقيقة التثليث ، والإنجيل : النصارى من حيث 

وبنــاء علــى هــذه الموضــوعات الــتي نــاظر فيهـــا الشــيخ أحمــد حــوالي اثــنين وثلاثــين قسيســاً في أمـــاكن             
  :مختلفة من أرجاء العالم فإني أقسم مناظراته إلى الأقسام التالية  

                                                           

أبي عبد ا ابن القيم الجوزية ، دار الكتاب العربي ، الد الثاني  الجزء الثالث ، / للإمام الحافظ ) في هدي خير العباد (ـ  زاد المعاد ٢
 ) ٤٢( ص 
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  .ألوهية المسيح  مناظراته في: ـ القسم الأول  ١
  .مناظراته في صلب المسيح : ـ القسم الثاني  ٢
  .مناظراته في بيان التحريف والتناقضات الموجودة في الإنجيل : ـ القسم الثالث  ٣
  .مناظراته في إثبات نبوة محمد صلى ا عليه وسلم من الإنجيل : ـ القسم الرابع  ٤

  .مناظرات الشيخ أحمد ديدات رحمه االله 
  .مناظراته في ألوهية المسيح عليه السلام : القسم الأول 

  : ـ  مناظرة الشيخ أحمد ديدات رحمه ا  مع القس أنيس شروش  ١
ــد     ــيخ أحمـ ــة للشـ ــة الثانيـ ــاظرة العلنيـ ــذه المنـ ــه ا-فهـ ــديو ،     -رحمـ ــرطة الفيـ ــى أشـ ــا علـ ــرت وقائعهـ ظهـ

ــة    ــداثها في قاعـ ــرت أحـ ــبرت ( وجـ ــة  ) ألـ ــة بمدينـ ــدن ( الملكيـ ــهر    ) لنـ ــن شـ ــر مـ ــامس عشـ ــوم الخـ في اليـ
  ؟)هل عيسى إله ( م وموضوعها هام جداً وهو  ١٩٨٥ .هـ١٤٠٥ديسمبر  سنة 

حينمـــا  -رحمـــه ا-ولهـــذه المنـــاظرة ظـــروف مختلفـــة عـــن بـــاقي المنـــاظرات حيـــث أن الشـــيخ أحمـــد   
ــلارك حــول موضــوع        ــد ك ــع فلوري ــه م ــان يجــري مناظرت ــى الصــليب     ( ك ــات المســيح عل ــل م ــهت ) ه وانت

ــر أنــيس شــروش وهــو              ــى كــلا الطــرفين ظه ــا حــان دور طــرح الأســئلة عل بنجــاح الشــيخ أحمــد وحينم
ــؤال             ــن الحضــور طــرح س ــب م ــاظرة يتطل ــان نظــام المن ــه بســؤال آخــر وك ــم أتبع ــؤالاً إلى الشــيخ ث يوجــه س

ــد فق ـــ ــد       واحـ ــيخ أحمـ ــن الشـ ــب مـ ــدي فطلـ ــو التحـ ــروش هـ ــيس شـ ــرض أنـ ــان غـ ــه ا -ط وكـ  -رحمـ
ــك          ــد ذلـ ــم بعـ ــوع ثـ ــان والموضـ ــت والزمـ ــار الوقـ ــة اختيـ ــه حريـ ــرك لـ ــيخ وتـ ــذلك الشـ ــب بـ ــه فرحـ مناظرتـ

ــاظرة وهـــو      ــروش موضـــوع المنـ ــيس شـ ــهما مراســـلات عديـــدة واختـــار أنـ ــه  ( جـــرت بينـ هـــل عيســـى إلـ
  .؟ ووافق الشيخ على ذلك )

  : ظرة الذي حدد ونظمت على النحو التالي وأتى يوم المنا
  .أ ـ خمسون دقيقة للمتحدث الأول 

  .ب ـ خمسون دقيقة للمتحدث الثاني  
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  .ج ـ ثماني دقائق للمتحدث الأول 
  .د ـ ثماني دقائق للمتحدث الثاني 

ــدث الأول   ــان المتحـ ــنة        / فكـ ــا سـ ــاجر إلى أمريكـ ــطيني هـ ــل فلسـ ــن أصـ ــي مـ ــروش عربـ ــيس شـ ــو أنـ هـ
ـــ١٣٦٧ ــانس الآداب  ١٩٤٨. هــــ ــدكتوراه في اللاهــــــوت   و م حاصــــــل علــــــى ليســــ علــــــى درجــــــة الــــ

ويجيـــد  ... لأم الأمريكيـــة يجيـــد اللغـــة العربيـــة لأنهـــا لغتـــه ا     ) مسيســـيبي  ( المســـيحي مـــن جامعـــة   
  ) ١.( ويجيد اليونانية القديمة أو اللغة اللاتينية أو كلتيهما ... في أمريكا  الانجليزية لإقامته 

  : رات من الإنجيل محاولاً إثبات ما يلي بدأ حديثه بقراءة فق
١  ـ صحة الأناجيل الموجودة لديهم عبر وثائق تاريخية وأنه وحي من ا.  
ــه الســلام               ٢ ــأن عيســى علي ــاً ب ــارة زاعم ــه لم يكــذب  مستشــهداً بعب ــه وأن ــه الســلام إل ـ أن عيســى علي

  ).السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول  (:قالها وهي 
ــو         ـ أن       ٣ ــلام هـ ــه السـ ــد وأن عيســـى عليـ ــه واحـ ــن إلـ ــبر عـ ــدة التثليـــث تعـ ــة ، أو عقيـ ــانيم الثلاثـ الأقـ

ــهداً بالأدلــــة المحسوســــة المشــــاهدة مــــن      ــزة مستشــ ــاني وأنــــه ابــــن ا ،  لأن ولادتــــه معجــ الأقنــــوم الثــ
  .الإنسان متكون من ثلاثة أشياء العقل والروح والجسم : الواقع مثل 

  .سان متجسد في المسيح ـ أن ا أتى على صورة إن ٤
ــد       ــيخ أحمـ ــو الشـ ــاني وهـ ــدث الثـ ــى دور المتحـ ــم أتـ ــه ا-ثـ ــدأ    - رحمـ ــه  ، بـ ــن نفسـ ــاً مـ ــاً وواثقـ هادئـ

ــه ــالى     حديثــ ــال تعــ ــيم قــ ــذكر الحكــ ــن الــ ــة مــ M  i  h  g    f  e    d  c  b  : بآيــ
jk    p   o  n   m  lL )٢ (  

  ؟ ) هل ادعى عيسى أنه إله : ( ثم وجه سؤالاً أو تحدياً إلى أنيس شروش وإلى الحضور وهو 

                                                           

 ) ٧(ـ   مناظرة العصر بين العلامة أحمد ديدات ، والقس الدكتور أنيس شروش ، ص  ١

 ) ١٨(ـ سورة الأنبياء ، الآية  ٢
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  ؟ ) اعبدوني : ( ؟ هل قال ) أنا إله : ( هل قال 
عــن هــذا التســاؤل بنفســه ، بأنــه لا توجــد جملــة واحــدة مــن هــذه           -رحمــه ا  -ثــم أجــاب الشــيخ   

ــأن عيســـى قـــال    ــب العهـــد القـــديم ولا في  العهـــد الجديـــد بـ ) اعبـــدوني : (الجمـــل الـــتي ذكرهـــا لا في كتـ
  ) أنا إله ( أو 

ــح للجمهـــور المحـــيط بـــه مـــن ال  عيســـى عليـــه الســـلام  نصـــارى عقيـــدة المســـلمين الصـــحيحة في  ثـــم وضـ
الكــريم ومــن ســنة خـــير المرســلين عليــه الصــلاة والتســليم بوجــوب الإيمــان بـــه           وهــي نابعــة مــن القــرآن    

وأنـــه مـــن رســـل ا الكـــرام ، وأن ولادتـــه معجــــزة ، وأنـــه أحيـــا المـــوتى بـــإذن ا ، وأبـــرئ الأكمــــه           
ــة      ــارى يــــدور حــــول ثلاثــ ــلمين والنصــ ــين المســ ــتلاف الجــــوهري بــ ــين أن الاخــ والأبــــرص بــــإذن ا ، وبــ

  ) .ة المسيح عليه السلام ألوهي( أسس من ضمنها 
ــم محــص الشــيخ    ــيس شــروش حــول ألوهيــة المســيح عليــه الســلام           -رحمــه ا-ث ــة الــتي ســاقها أن الأدل

  : مبيناً بطلانها من وجوه عديدة منها 
  .ستحالة أن يكون ا سبحانه وتعالى عما يصفون واحداً من البشر اـ  ١
ــرة تجس ـــ        ٢ ــين أن فكـ ــلام بـ ــن    د ا في الميـ أن الإسـ ــه ابـ ــو ا ، أو أنـ ــيح هـ ــون المسـ ــيح ، أو أن يكـ سـ

M  7  6 :ا يعـــد كفــــراً وشــــركاً بــــا جــــل وعــــلا مستشــــهداً بقــــول الحــــق تبــــارك وتعــــالى  

?  >  =   <  ;    :  9  8@    F   E  D  C  B  A
H  GI  T  S  R   Q  P  O  N  M  L  K    JU    V

   Z  Y  X  WL )١(  
  .تطلق من باب الاستعارة وااز ) الأبوة (ولفظ  )البنوة ( ـ أن لفظ  ٣

                                                           

 )  ٧٢( ـ  سورة المائدة ، الآية  ١
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ــا يجـــري عليـــه مـــن طبيعـــة البشـــر مـــن الأكـــل              ٤ ــر لمـ ــيح عليـــه الســـلام هـــو بشـ ــت لهـــم أن المسـ ـ أثبـ
ــارك وتعــــالى        ــق تبــ ــول الحــ ــتدلاً بقــ ــوم مســ ــرب والنــ ¢  £  ¤  ¥  ¦    §  M  : والشــ

¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨°  ³  ²  ±´      µ
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶    ¿  ¾L )١(  

 ثم استمرت المناظرة بين الطرفين وأسفرت عن نجاح الشيخ أحمد رحمه ا.  
  : ـ مناظرة  الشيخ أحمد ديدات  رحمه ا مع إريك بوك  ٢ 
  ) الدانمرك (  دولةفهذه المناظرة تمت وقائعها في  

ــت    -رحمــــه ا -وكــــان الشــــيخ أحمــــد  هــــو الطــــرف الأول المتحــــدث في هــــذه المنــــاظرة والــــتي كانــ
  ؟) هل المسيح هو ا : (بعنوان 

  : من خلال هذه المناظرة الأمور الآتية وهي  -رحمه ا-وقد أثبت الشيخ أحمد 
M0  3        2  14        5   اًالى فــــرد صــــمد لم يتخــــذ صــــاحبة ولا ولــــدـــــ أن ا تبــــارك وتعــــ١

  8  7  6L . )٢(  
ــان           ٢ ــوى إنسـ ــيس سـ ــلام لـ ــه السـ ــى عليـ ــري ( ـ أن عيسـ ــابهم   ) بشـ ــن كتـ ــريته مـ ــتدل علـــى بشـ واسـ

  .المقدس 
ــه               ٣ ــين لهــم أن ــادة ، وب ــراده بالعب ــارك وتعــالى وإف ــة الحــق تب ــه الســلام دعــا إلى وحداني ـ أن عيســى علي

  . رسولٌ أرسل من عند ا تبارك وتعالى 

                                                           

  ) ٧٥(ـ  سورة المائدة ، الآية  ١
 ) ١١( ـ  سورة الشورى ، جزء من الآية  ٢
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ــذه    ــاني في هـ ــرف الثـ ــه الحـــديث إلى الطـ ــم اتجـ ــو ثـ ــاظرة وهـ ــوك ( المنـ ــك بـ ــدانمركي درس ) إريـ ــس الـ القـ
ــترف في بدايـــة حديثـــه بأنـــه لـــيس ضـــليعاً بالكتـــاب المقـــدس      اللاهـــوت لمـــدة ثمـــاني ســـنوات ، وقـــد اعـ

  :كالشيخ أحمد ومن خلال حديثه ذكر الآتي 
ــيس مرســلا إلى العــالم لنعبــده في الكنيســة ، نســجد أمــام الصــليب          إن : ( ـ حيــث قــال        ١ المســيح ل
إنمــــا يقــــول ) اعبــــدوني (كـــن المســــيح لــــيس هنـــاك حقــــاً إنــــه لــــيس علـــى الصــــليب إنــــه لا يقـــول     ، ل
  )١() تذكروني (

       ، ــل ا ــول مـــن رسـ ــيس ســـوى رسـ ــلام لـ ــه السـ ــيح عليـ ــه علـــى أن المسـ ــتراف منـ ــذه اعـ ــه هـ وفي مقولتـ
  .وأنه لم يقتل على الصليب ، ولم يأمر الناس بعبادته 

ــع الأديـــان اليهوديـــة ، والنصـــرانية ، والإســـلام ، وأنـــه يأمـــل  ـ تحـــدث عـــن الســـلام في العـــالم بـــين جم       ٢ يـ
  .بأن يعيش الجميع على السلم والمحبة بعيداً عن الكراهية  والحروب 

ــاظرات ،   -رحمـــه ا -ثـــم عـــاود الشـــيخ أحمـــد   ــع المنـ ــق في الإجـــراءات المتبعـــة في جميـ ــا هـــو المتفـ كمـ
  .الحضور بأن المسيح هو ا وأخبر رحمه ا بأن القس الدانمركي لم يحاول إقناع 

والمسلمين وأنه قد ذكر في القرآن الكريم وصف لبعض النصارى الذين لا يحاولون الاعتداء على الإسلام 
~    �  ¡     ¢  £     ¤  ¥       {M  بل هم مسالمون وبأنهم أقرب مودة للمسلمين 

§  ¦¨  ²   ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª  ©³  
   ½  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶  µ  ´L )٢(  

وبـــين أنهـــا ) أنـــا والآب واحـــد( علـــى العبـــارة الـــتي اســـتعملها وهـــي  -رحمـــه ا  -ورد الشـــيخ أحمـــد
  ) .اعبدوني : (لا تدل على أن المسيح عليه السلام قال 

                                                           

 ) ١٨( ، ص ) هل عيسى هو ا ؟ ( ـ  مناظرة  ١

 )  ٨٢( ـ  سورة المائدة ، الآية  ٢
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ــد     ــيخ أحمـ ــتم الشـ ــم اختـ ــه ا-ثـ ــل       -رحمـ ــو الحـ ــه هـ ــلام وأنـ ــدخول في الإسـ ــدعوتهم إلى الـ ــه بـ مناظرتـ
  .الأمثل لجميع مشاكلهم الاجتماعية والخلقية التي يمرون بها 

  .مناظراته في صلب المسيح عليه السلام : القسم الثاني 
  :فلوريد كلارك / ـ مناظرة الشيخ أحمد ديدات رحمه ا  مع البرفيسور  ١
ــت أحـــداث هـــذه المنـــاظرة في   ـــ١٤٠٥ببريطانيـــا، بقاعـــة ألـــبرت هـــول في عـــام  ) لنـــدن (  مدينـــة تمـ . هـ

  ؟ )هل مات المسيح على الصليب  ( م ، وكانت بعنوان  ١٩٨٥
ــين الطـــرفين ، فالمتحـــدث الأول   ــب منـــه  / وتم تنظـــيم المنـــاظرة بـ البرفيســـور المبشـــر فلوريـــد كـــلارك بطلـ

  .لمدة ستين دقيقة -رحمه ا -الشيخ أحمد ديدات / لمدة خمسين دقيقة ، والمتحدث الثاني 
  .فلوريد كلارك عشرة دقائق / ثم يعاود الحديث مرة أخرى البرفيسور المبشر 

ثـــم في آخـــر المنـــاظرة يقـــوم الحاضـــرون ســـواء مـــن النصـــارى أو المســـلمين بتوجيـــه أســـئلتهم إلى كـــلا            
  .الطرفين 

ــثيراً في     / فالمتحـــدث الأول  ــو يتجـــول كـ ــرانية وهـ ــر بالنصـ ــور  المبشـــر فلوريـــد كـــلارك  مبشـ هـــو البرفيسـ
ــلي         ــه الأصـ ــيم في موطنـ ــو مقـ ــا ، وهـ ــتي يتبعهـ ــة الـ ــمام إلى الكنيسـ ــاس إلى الانضـ ــدعوة النـ ــالم لـ ــاء العـ أنحـ

ــة  ــى (بولايـ ــا        ) تينسـ ــوب إفريقيـ ــهر في جنـ ــعة أشـ ــى تسـ ــد قضـ ــة ولقـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ، )١( بالولايـ
ــألة      ــن مسـ ــاظرة  عـ ــذه المنـ ــلال هـ ــدث في خـ ــليب    ( تحـ ــى الصـ ــيح علـ ــات المسـ ــل مـ ــه  ) هـ ــار أنـ فباعتبـ

ــليب ودفـــن        ــلام مـــات علـــى الصـ ــيح عليـــه السـ ــده النصـــارى مـــن أن المسـ ــا يعتقـ ــؤمن بمـ ــه يـ ــراني فإنـ نصـ
ــدة        ــه مـــن الخطيئـــة الأولى بـــل تعتـــبر هـــذه العقيـ ــام وثـــلاث ليـــال مـــن أجـــل تخلـــيص البشـــر بدمـ ثلاثـــة أيـ

  .أصول النصرانية ، عرض عقيدته من كتابه المقدس الذي يؤمن به  أصل من

                                                           

 ) ١٨( ، ص ) صليب هل مات المسيح على ال( ـ  أخطر المناظرات  ١
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وهو الشيخ أحمد رحمه ا وقف وهو رافع القرآن الكريم وتلا عليهم / أتى دور المتحدث الثاني  ثم 
Mm  l  k  j  in     r          q  p  o : آيات بينات من الذكر الحكيم قال تعالى 

{  z   y  x  w  v  u  t  s|    £  ¢    ¡  �  ~  }L )١ (  
 : موضحاً للحضور كيف تناول القرآن موضوع الصلب وبينه بياناً واضحاً وشافياً حيث قال جل شأنه 

 M  G   F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =   <  ;  :  9
O  N  M  L  K  J  I  HP  W  V  U  T  S   R  QX    ^  ]  \  [  Z  Y

`  _a   i  h  g  f  e  d  c  bj    o   n  m  l  kL )٢(  
ــريم     -رحمـــه ا-ثـــم شـــرح الشـــيخ أحمـــد   ــين للحضـــور أن القـــرآن الكـ ــا تضـــمنته الآيـــة الكريمـــة ، وبـ مـ

ــه ورســله             ــى خــاتم أنبيائ ــزل عل ــالمين الحــق المن ــلام رب الع ــه ك ــين دفتي ــذي يضــم ب ــد ال هــو المصــدر الوحي
  .محمد بن عبد ا عليه الصلاة والسلام 

 الحقيقـــة مـــن أجـــل الوصـــول إلى: ( كتـــابهم المقـــدس وقـــال لهـــم   -رحمـــه ا-ثـــم أخـــذ الشـــيخ أحمـــد  
ــوه             ــل قتلـ ــه ، وهـ ــع قومـ ــيح مـ ــأن المسـ ــة شـ ــوص نهايـ ــديكم بخصـ ــدس لـ ــابكم المقـ ــه كتـ ــا يقولـ ــر فيمـ ننظـ

  وصلبوه أم أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه ؟ 
ــديق         ــة التصـ ــول دون إمكانيـ ــات تحـ ــأن تناقضـ ــذا الشـ ــدس بهـ ــابكم المقـ ــون في كتـ ــد ألا يكـ ــرط واحـ بشـ

بشـــأن مـــا تزعمونـــه مـــن مـــوت المســـيح علـــى  بمـــا يقولـــه كتـــابكم المقـــدس وإذا كانـــت بكتـــابكم المقـــدس
ــك بمـــا يقولـــه      الصـــليب تناقضـــات خطـــيرة وحقيقيـــة وهامـــة يكـــون مـــن حقنـــا نحـــن المســـلمين أن نتمسـ

  ) ٣ () .لنا القرآن الكريم وتستطيعون أنتم أن تختاروا ما يحلو لكم 

                                                           

 ) ٨٢ـ  ٨١(ـ  سورة الإسراء ، الآيتين ،  ١

 )  ١٥٨ـ  ١٥٦( ـ سورة النساء ، الآيات  ٢

 ) ٤٣( ، ص ) هل المسيح مات على الصليب ( ـ مناظرة  ٣
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ــألة بالتفصـــيل مـــن كتـــابهم المق ـــ  -رحمـــه ا-ثـــم بـــدأ الشـــيخ أحمـــد   دس الـــذي يناقشـــهم في هـــذه المسـ
ــتي اعتمــد           ــبراهين ال ــه ومــن ضــمن هــذه ال ــوا إلي ــا ذهب ــدليل علــى م ــه هــو البرهــان وال ــه وأن اعتمــدوا علي

  : عليها النصارى في هذه المسألة 
كيــف يقــام  : لكــن قــد يقــول قائــل    : ( ـ رســالة بــولس الأولى إلى أهــل كورنثــوس حيــث يقــول            ١

  ) ٣٥:  ١٥كونثورس )                   ( الأموات وبأي جسم يأتون 
ــم ذكــر الشــيخ    ــذي طرحــه في رســالته بقولــه           -رحمــه ا-ث ــى الســؤال ال ــى نفســه عل ــة بــولس عل إجاب

ــزرع في هـــوان ويقـــام في مجـــد    (: ــعف ويقـــام جســـماً روحانيـــاً يوجـــد جســـم       . يـ يـــزرع في ضـ
  )  ٤٤ـ  ٤٣:  ١٥كورنثوس )                      (  حيواني ويوجد جسم روحاني

ــد وضــح الش ــ  ــدما          وق ــه الســلام عن ــه المســيح علي ــا قال ــع م ــق م ــذه تتف ــولس ه يخ رحمــه ا أن رســالة ب
ــود الصــدقي   ــا         ينســأله اليه ــن يتزوجه ــود م ــأله اليه ــرأة  واحــدة وس ــذين تزوجــوا ام  عــن الإخــوة الســبعة ال

  . بعد القيامة 
ــأن الرجــــال بعــــد القيامــــة لا يزوجــــون ولا يزوجــــون : فكانــــت إجابــــة المســــيح عليـــــه الســــلام لهــــم    بــ

لمــاذا؟ لأنهــم يعيشــون بعــد القيامــة حيــاة روحيــة غــير حيــاتهم الجســمية تمــوت الأجســام ولا تمــوت             .
  .الأرواح 

حادثـــة الحجـــرة  -رحمـــه ا-ولإيضـــاح الحقيقـــة والوصـــول إلى نتيجـــة بهـــذا الصـــدد ذكـــر لهـــم الشـــيخ   
 ـــ          ــث أن ــواريين ، حيـ ــه الحـ ــع تلامذتـ ــا مـ ــع فيهـ ــلام يجتمـ ــه السـ ــيح عليـ ــان المسـ ــتي كـ ــة الـ ــت العلويـ ه في وقـ

ــاينوا الحــدث ،            ــى الصــليب ولم يع ــات عل ــد م ــه الســلام ق ــأن المســيح علي ــه ب ــة الصــلب سمــع حواري حادث
ــه            ــوا أنـ ــوا وظنـ ــه وجزعـ ــافوا منـ ــلام خـ ــيهم السـ ــى علـ ــلام وألقـ ــه السـ ــيح عليـ ــيهم  المسـ ــل علـ ــا دخـ فلمـ

ــه     ــب منـ ــيح عليـــه الســـلام أن يطمئنـــهم وطلـ ــأراد المسـ ــا يقولـــه كتـــابهم المقـــدس ، فـ م أن شـــبحاً وفقـــاً لمـ
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ــام   ــأتوه بطع ــن سمــك مشــوي وشــيئ     ( ي ــاولوه جــزءاً م ــن شــهد عســل   فن ــدامهم  . اً م )                          فأخــذ وأكــل ق
  )  ٤٣ـ  ٤١:  ٢٤لوقا (

ــة             ــوتى بعــد ثلاث ــين الم ــن ب ــم م ــاً ولم يصــلب ولم يق ــان حي ــه الســلام ك ــت أن المســيح علي ــة تثب وهــذه الحادث
  .أيام وثلاث ليال 

ــتمرت المنـ ــ  ــذا اسـ ــل وتجلـــت         وهكـ ــق علـــى الباطـ ــرة الحـ ــاعات انتـــهت بنصـ ــن ثـــلاث سـ ــر مـ اظرة أكثـ
  ) .موت المسيح عليه السلام ( الحقائق الواضحة البينة للنصارى  في حقيقة 

  :ـمناظرة الشيخ أحمد ديدات رحمه ا  مع روبرت دوجلاس  ٢
ــت أحـــــداث هـــــذه المنـــــاظرة بجامعـــــة   ــاس ( وتمـــ ــام  ) كانســـ ـــ١٤٠٦بأمريكـــــا في عـــ ،  م ١٩٨٦. هـــ

  ) .هل صلب المسيح حقيقة  أم خيال ( وكانت بعنوان 
ــدكتور           ــع الــ ــه ا مــ ــدات رحمــ ــد ديــ ــيخ أحمــ ــا الشــ ــتي ناظرهــ ــة الــ ــاظرة الرابعــ ــذه المنــ ــرت / فهــ روبــ

المســـيحي للدراســـات ) رويمـــز ( دوجـــلاس وقـــد أخـــذ الـــدكتوراة في علـــم الأديـــان وهـــو مـــدير معهـــد   
  )١(.يل بين المسلمين في الشرق الأوسط الإسلامية ، أمضى عشر سنوات في التبشير بالإنج

وقد خصص له الوقت  -ا رحمه  -الشيخ أحمد ديدات/ وكان المتحدث الأول في هذه المناظرة هو 
Mm  l  k  j  in     o  :دقيقة ، مبتدئاً حديثه بقول الحق تبارك وتعالى  لمدة خمسين 

{  z   y  x  w  v  u  t  s  r          q  p|      ¡  �  ~  }
  £  ¢L )٢ (  

ــس           ــاً أن  أســ ــلام ، مبينــ ــه الســ ــى عليــ ــو عيســ ــلمين نحــ ــدة المســ ــراني عقيــ ــور النصــ ــحاً للجمهــ موضــ
  : الاختلاف وجوهر الاختلاف بينهم وبين المسلمين يرجع إلى ثلاثة أمور أساسية هي 

                                                           

 )  ١( ص ) هل صلب المسيح حقيقة أم خيال ؟ ( ـ  مناظرة  ١

 ) ٨٢ـ  ٨١( ـ  سورة الإسراء ، الآيتين ،  ٢
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  .ـ صلب المسيح  ٣. ـ ألوهية المسيح  ٢.  ـ الخطيئة الأولى  ١
، فبين لهم حقيقة هذه المسألة من ) صلب المسيح ( هي هذه  والموضوع الذي تدور حوله المناظرة 

@  M  G   F  E  D  C  B  A  :القرآن الكريم مستشهداً بقول الحق تبارك وتعالى 

O  N  M  L  K  J  I  HP  W  V  U  T  S   R  QX    ^  ]  \  [  Z  Y
`  _a   h  g  f  e  d  c  b  ij    o   n  m  l  kL )١(  

ــابهم           ــن كتـ ــلب مـ ــيح لم يصـ ــى أن المسـ ــج علـ ــواهد والحجـ ــة والشـ ــم الأدلـ ــاق لهـ ــا ، وسـ ــارحاً معانيهـ شـ
ــار       ــم تناقضـــات الأخبـ ــين لهـ ــزة يونـــان ، وبـ ــة ، ومعجـ ــرة العلويـ ــة حادثـــة الحجـ ــذه الأدلـ المقـــدس ومـــن هـ

  .السلام لم يقتل ولم يصلب واختلاف الروايات في كتابهم المقدس مما يثبت أن المسيح عليه 
  ربروت دوجلاس / الدكتور : وأتى دور المتحدث الثاني 

، ولكنـــه لم يســـتطع  -رحمـــه ا-وحـــاول إبطـــال الأدلـــة والشـــواهد الـــتي استشـــهد بهـــا الشـــيخ أحمـــد   
ــك حيـــث حـــاول إثـــارة مواضـــيع أخـــرى لـــيس لهـــا علاقـــة بالموضـــوع الأصـــلي وهـــذا يـــبين إخفاقـــه     ذلـ

  .رحمه ا في الرد على الشيخ 
ــد رد الشــيخ   ــاظرة أيضــاً          -رحمــه ا-وق ــذه المن ــن ه ــه ويتضــح م ــتي خصصــت ل ــدقائق ال في العشــر ال

  .ظهور الحقائق النيرة التي تضيء الطريق للنصارى الضالين عنها 
مناظراته في بيان التحريف والتناقضات الموجودة في : القسم الثالث 

  .الإنجيل 
  : رحمه ا  مع جيمي سواجارت  ـ مناظرة الشيخ أحمد ديدات  ١

ــة     ــداثها  في مدينـ ــت  أحـ ــة الـــتي تمـ ــاظرة الثالثـ ــذه المنـ ــا (هـ ــام  ) لويزيانـ ــا في عـ ـــ١٤٠٦بأمريكـ  ١٩٨٦. هـ
  ؟) هل الإنجيل كلمة ا ( م ، وكانت بعنوان 

                                                           

 ) ١٥٨ـ  ١٥٧( النساء ، الآيتين ، ـ سورة  ١
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ونقلـــت بثـــاً حيـــاً علـــى ) الكاســـيت ( وقـــد ســـجلت هـــذه المنـــاظرة علـــى أشـــرطة الفيـــديو وأشـــرطة  
ــوات ا  ــض القنـ ــا أولاً    بعـ ــدث فيهـ ــعة حيـــث أن المتحـ ــهرة واسـ ــت شـ ــة ، ونالـ ــر  / لعربيـ ــس المبشـ ــو القـ هـ

ــه       ــاز ولـ ــارى وعلـــى شاشـــة التلفـ ــاط النصـ ــعة في أوسـ ــهرة واسـ ــه شـ ــواجارت وهـــو رجـــل لـ جيمـــي سـ
برنـــامج تلفـــازي يســـتمع إليـــه ملايـــين المشـــاهدين لمـــا لـــه مـــن أســـلوب يجـــذب المشـــاهدين إليـــه ، وينفـــق   

ــوده التنص ـــ  ــالغ طائلـــة علـــى جهـ ــا ، ويطـــوف حـــول الجامع ـــ مبـ ــلمين في أمريكـ ــان يـــزعج المسـ ات يرية ، وكـ
ــا أعـــدد   ــه ،      والكليـــات الـــتي يوجـــد بهـ ــاظرات معـ ــاً لهـــم التحـــدي في عقـــد منـ ــة معلنـ ــبيرة مـــن الطلبـ كـ

  )١.( الشيخ أحمد ليقوم بمناظرته ينوقد استدعى الطلبة المسلم
معرفتـــه العميقـــة للـــدين الإســـلامي  تحـــدث في هـــذه المنـــاظرة لمـــدة ثلاثـــين دقيقـــة بـــدأها باعترافـــه بعـــدم 

، وأنــه قبــل أن يخــوض  في غمــار هــذه المنــاظرة قــرأ قــراءة ســطحية عــن الإســلام معتــذراً عمــا بــدر              
ــؤمن           ــأن القــرآن هــو كلمــة ا ولا ي ــه ب ــاً بعــدم إيمان ــرآن الكــريم ، معترف ــى الق ــه  مــن إســاءة وتهجــم عل من

 بمحمد رسول ا.  
نـــه كلمـــة ا ، معترفـــاً بتعرضـــه للنقـــد والتمحـــيص ، محـــاولاً مقارنتـــه  ثـــم رفـــع إنجيلـــه مصـــرحاً بإيمانـــه أ

ــا في         ــتي تم حرقهـ ــخه الـ ــول نسـ ــه وحـ ــات معانيـ ــدد ترجمـ ــن تعـ ــه مـ ــبهات حولـ ــثيراً للشـ ــريم مـ ــالقرآن الكـ بـ
  .عهد الخليفة الراشد عثمان رضي ا عنه ، ووصف الأعداد المختلفة فيه بالتناقض 

الذي حدد له في الوقت أربعين دقيقة  - رحمه ا - الشيخ أحمدوهو / ثم أتى دور المتحدث الثاني 
M  >  =  <   ;  :  9  8  7  :مبتدئاً حديثه بقول الحق تبارك وتعالى 

E  D  C  B  A  @  ?F      O  N  M  L  K       J  I  H  G
  PL )٢(  

                                                           

  ) ٨( ص ) هل مات المسيح على الصليب ( أخطر المناظرات ) / ( انظر ( ـ   ١
 ) ٧٩( ـ  سورة البقرة ، الآية  ٢
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ــاقها        ــتي سـ ــاليط الـ ــلمين الأغـ ــارى والمسـ ــن النصـ ــه مـ ــذين حولـ ــور الـ ــح للجمهـ ــواجارت  ووضـ ــي سـ جيمـ
  .حول ترجمة القرآن ، زاعماً أن الترجمات والنسخ كلاهما شيء واحد 

ــددة اللغـــات هـــي             ــم أن الترجمـــات المتعـ ــخ ، فـــبين لهـ ــين الترجمـــة والنسـ ــيخ رحمـــه ا بـ ــم فـــرق الشـ ثـ
ــرآن وهـــي تعـــني    ــاني القـ ــة لمعـ ــة إلى     : ترجمـ ــن العربيـ ــارة مـ ــم عبـ ــين تترجـ ــا حـ ــار الكلمـــات وانتقائهـ اختيـ

  .ة   كترجمة عبد ا يوسف علي ، ومحمد باكهول وبادي وغيرها الانجليزي
  .وأما النسخ فهي مغايرة تماماً 

بنسخة بين يديه من الإنجيل الكاثوليكي الذي لا يؤمن به جيمي - رحمه ا - ثم أمسك الشيخ 
سبعة منها في  على ثلاثة وسبعين سفراً ، استبعدت حتوائه لا) البروتستانت ( سواجارت ولا النصارى 

  ) البروتستانت ( نسخة الملك جيمس الذي يؤمن يه جيمي سواجارت والنصارى 
ــى الـــرغم مـــن أن    ــك جـــيمس   ( وعلـ ــترف علمـــاء النصـــارى بوجـــود      )نســـخة الملـ منقحـــة ، فقـــد اعـ

  .أخطاء وعيوب خطيرة فهي بحاجة إلى مراجعة وتنقيح مرة أخرى 
ــد        ــيخ أحمـ ــت الشـ ــاً أثبـ ــاعات تقريبـ ــلاث سـ ــدة ثـ ــاظرة لمـ ــتمرت المنـ ــذا اسـ ــه ا-وهكـ ــة  -رحمـ بالأدلـ

            ــلام ا ــن ك ــيس م ــديهم  محــرف ول ــذي ل ــل ال ــأن الإنجي ــائهم النصــارى  ب ــات علم ــن اعتراف ــتي ســاقها م ال
ــيخ  ــول الشـ ــعها         : (، ويقـ ــير موضـ ــة أو في غـ ــة محرفـ ــى كلمـ ــنص علـ ــوى الـ ــدة إذا احتـ ــة واحـ ــي كلمـ تكفـ

ــن            فالواجــب  ــل م ــدد هائ ــل بع ــة واحــدة ، ب ــق بكلم ــا لا يتعل ــر هن ــه لكــن الأم ــاب كل يقضــي بإهمــال الكت
  ) ١ () .الكلمات حسب ما يقول به مراجعوكم 

هـــذه منـــاظرة علنيـــة أخـــرى :ـ منـــاظرة الشـــيخ أحمـــد ديـــدات رحمـــه ا  مـــع اســـتانلي شـــوبيرج       ٢
ــت أحــــداثها في مدينــــة  -رحمــــه ا-للشــــيخ أحمــــد  ــتر  ب) اســــتو كهــــولم (تمــ ــس باســ ــع القــ الســــويد مــ

                                                           

  )  ٨٧( ؟ ص ) هل الإنجيل كلمة ا ( ـ  مناظرة  ١
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ــام        ــوبر عـ ــرون مـــن أكتـ ــوبيرج في الســـابع والعشـ ــتانلي شـ ــان موضـــوعها   ١٩٩١. هــــ١٤١١اسـ ( م ، وكـ
 ؟ ) هل الإنجيل كلام ا  

ــس           ــن القـ ــب مـ ــت بطلـ ــاظرة تمـ ــذه المنـ ــديو ، وهـ ــرطة فيـ ــى أشـ ــجلة علـ ــاظرة مسـ ــذه المنـ ــداث هـ وأحـ
ــا الشـــيخ أحمـــد     ــوبيرج حيـــث دعـ ــتانلي شـ ــتر اسـ ــه ا-باسـ ــاق  إلى -رحمـ ــا رأى إخفـ ــه حينمـ  مناظرتـ

ــويجارت  ( ــي سـ ــيخ   ) جيمـ ــع الشـ ــه مـ ــه ا -في مناظرتـ ــوعها    -رحمـ ــان موضـ ــتي كـ ــل  ( والـ ــل الإنجيـ هـ
 ؟ وطلب أن تكون المناظرة في ذات الموضوع نفسه ) كلمة ا.  

ــيم المنـــاظرة بـــين الطـــرفين ، الطـــرف الأول      ــو الشـــيخ أحمـــد   / وتم تنظـ وخصـــص لـــه   -رحمـــه ا-هـ
وقــت الحــديث خمســون دقيقــة ، وفي بدايــة لقائــه لباســتر اســتانلي شــوبيرج أهــداه نســخة مــن ترجمــة              

ــريم   ــرآن الكـ ــاني القـ ــي  ( معـ ــف علـ ــد ا يوسـ ــريط  ) لعبـ ــل الشـ ــيت (مقابـ ــه  ) الكاسـ ــداه إليـ ــذي أهـ الـ
  .باستر استانلي شوبيرج 

ضــخمة مــن نســخ مختلفــة مــن      حديثــه رافعــاً بــين يديــه خمــس مجلــدات        -رحمــه ا -ثــم بــدأ الشــيخ    
الإنجيــل ســائلا باســتر شــوبيرج والجمهــور عــن أيهمــا يحــوي كــلام ا ، هــل هــو إنجيــل الكاثوليــك ، أو             

  .طبعة الملك جيمس المنقحة وغيرها 
  : من خلال هذه المناظرة ما يلي -رحمه ا -وأثبت الشيخ 

  .خر وليس بينهما تطابق ـ تعدد نسخ الإنجيل وأن محتوى كل واحد منها مغاير عن الآ ١
  .ـ بين التحريف والحذف والإضافة والتبديل الذي اعترى كتبهم  ٢
٣  ـ ساق الأدلة من نفس كتبهم التي  يناقض بعضها بعضاً وهذا مما يثبت أنه ليس من كلام ا  
ــك الشــيخ           ٤ ــين ذل ــد ب ــة وق ــن     -رحمــه ا -ـ وجــود ســرقات أدبي ــب م ــاظرة حيــث طل ــاء المن في أثن

نســــخة مــــن الإنجيــــل  -رحمــــه ا - اســــتانلي شــــوبيرج الوقــــوف بجــــواره وقــــد أعطــــاه الشــــيخباســــتر
  .وطلب منه أن يتحقق مما يقرأه عليه هل بينهما تطابق أم اختلاف 
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بـــالقراءة مــن النســخة الـــتي بــين يديــه ، وباســـتر اســتانلي شــوبيرج يســـتمع       -رحمــه ا   -وشــرع الشــيخ  
ــر    ــن آن لآخـ ــه مـ ــؤمئ برأسـ ــه ويـ ــم : إليـ ــيخ   نعـ ــهى الشـ ــدما انتـ ــم ، وعنـ ــه ا-، نعـ ــراءة   -رحمـ ــن القـ مـ

ــو        ــه وهــ ــه الــــذي لديــ ــحاح نفســ ــرأ مــــن ذات الإصــ ــه لم يكــــن يقــ ــوبيرج بأنــ ــتانلي شــ ــتر اســ أخــــبر باســ
وإنمـــا مـــن الإصـــحاح التاســع عشـــر مـــن ســـفر الملـــوك  .الإصــحاح الســـابع والـــثلاثين مـــن ســفر أشـــعياء   

  .الثاني 
ــد فســر الشــيخ    ــذا  -رحمــه ا -وق ــل ه ــى       وجــود مث ــدل عل ــى الســرقة ، وي ــدل عل ــل والتطــابق ي التماث

  .أن هذا الكلام  لا يعقل أن يكون صادراً عن ا تبارك وتعالى 
ـ وذكـــر لهـــم أن علمـــائهم النصـــارى أثبتـــوا أن الإنجيـــل الـــذي بـــين يـــديهم لـــيس وحيـــاً إلهيـــاً مباشـــراً        ٥

ــلا          ــدر إلهـــامهم بـــالوحي ، بخـ ــأن روح القـــدس هـــو مصـ ــة وأنهـــم يعتقـــدون بـ ف القـــرآن الكـــريم  خاصـ
الـــذي يـــؤمن بـــه المســـلمون علـــى أنـــه وحـــي إلهـــي مباشـــر وهـــو كـــلام رب العـــالمين أوحـــى بـــه إلى خـــاتم  

  .أنبيائه ورسله عليه أزكى الصلاة والتسليم وهو محفوظ 
ــاظرة     ــذه المنـ ــاني في هـ ــرف الثـ ــم أتـــى دور الطـ ــة في    / ثـ ــيس الكنيسـ ــوبيرج رئـ ــتانلي شـ ــتر اسـ ــو باسـ وهـ

  )١.(وقد عاش سنوات كثيرة في أقطار إسلامية ) توكهولم اس( مدينة السويد في 
وحـــدد لـــه وقـــت الحـــديث لمـــدة ســـتين دقيقـــة ، بـــدأ حديثـــه بإثـــارة الشـــبه والأباطيـــل حـــول ترجمـــات    

  .معاني القرآن الكريم وزعم أنها مماثلة لترجمات الإنجيل 
وتطـــرق إلى   وحـــاول أن يثبـــت أن الإنجيـــل الـــذي لـــديهم كتـــاب مقـــدس ولا يوجـــد بـــه أي تنـــاقض ،         

  .مواضيع أخرى لا صلة لها بموضوع المناظرة 
ــيخ    ــاود الشـ ــم عـ ــه ا -ثـ ــى أي       -رحمـ ــة علـ ــوبيرج الإجابـ ــتانلي شـ ــتر اسـ ــن باسـ ــد مـ ــديث ولم يجـ الحـ

  نسخة من النسخ المتعددة لديهم من  أن الإنجيل يحوي كلام ا ؟

                                                           

 ) ١٤( السويد استانلي شوبيرج ، صأحمد ديدات ، وكبير قساوسة / ـ  مناظرتان في استكهولم بين داعية العصر  ١
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  .عليه فيما أثاره من ترجمات معاني القرآن  -رحمه ا -ورد الشيخ 
  .وهكذا استمرت المناظرة وانتهت بظهور الحق واضمحلال الباطل 

مناظراته في إثبـات نبـوة محمـد صـلى االله عليـه وسـلم       : القسم الرابع 
  .من الإنجيل 

  :الشيخ أحمد ديدات  رحمه ا مع القس فان هيردن   حوار
الـــنبي صـــلى ا  لإلقـــاء محاضـــرة عـــن ) ترانفســـال(في بلـــدة تـــدعى  -رحمـــه ا -كـــان الشـــيخ أحمـــد  

ــبلاد             ــك ال ــة في تل ــتكلم اللغــة الإفريقي ــتي ت ــائس ال ــدأ بالاتصــال بالكن ــاول الهــاتف وب ــم تن ــه وســلم ، ث علي
ــاب          ــذي أجـ ــيردن  الـ ــان هـ ــس فـ ــو للقـ ــعيد وهـ ــالرقم السـ ــفه بـ ــا وصـ ــر كمـ ــرقم الثالـــث عشـ ــان الـ ، وكـ

منزلــه واســـتأذن   الشــيخ ووافــق علــى مقابلتــه في منزلـــه يــوم الســبت بعــد الظهـــر ، واســتقبله في شــرفة         
بحضـــور حمـــاه  الحـــوار البـــالغ مـــن العمـــر ســـبعين ســـنة  فوافـــق علـــى   -رحمـــه ا  -مـــن الشـــيخ أحمـــد

  .ذلك 
مـــاذا يقـــول الكتـــاب : قـــد تصـــنع ســـؤالاً وهـــو  -رحمـــه ا-وكانـــت  بدايـــة الحـــوار بـــأن الشـــيخ أحمـــد 
  المقدس عن محمد صلى ا عليه وسلم ؟ 

  .ه الشيخ لماذا لا شيء وكتابكم المقدس مليء بالتنبؤات فأجابه القس ، لاشيء ، ثم قال ل
  .نعم ، ولكن عن محمد لا شيء : فقال القس 

  )مجرى الحوار ، بوجود مئات النبؤات عن مجيء يسوع عليه السلام  -رحمه ا-وأدار الشيخ 
  .بل آلاف النبؤات / فأجاب القس 

ســــفر التثنيــــة ( ؤة الموجــــودة في ل النبــــأن يــــدور النقــــاش حــــو-رحمــــه ا  -ثــــم اتفــــق الشــــيخ أحمــــد
١٨:١٨  (  

أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه : ( وهي 
  )به ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه 

  ) ١٩ـ  ١٨:  ١٨تثنية (                                                                             
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  هذا النص على القس سأله لمن تنتمي هذه النبؤة ؟ -رحمه ا -بعد أن تلا الشيخ 
  : على النحو الآتي  -رحمه ا  -فرد عليه الشيخ أحمد) .يسوع (فأجابه إلى 

ــه        ١ ــدتهم  ـ إنـ ــوع ( بمقتضـــى عقيـ ــن موســـى لم  ) أن يسـ ــد ، ولكـ ــه المتجسـ ــو الإلـ ــاء   هـ ــاً وبنـ ــن إلهـ يكـ
  .على ذلك فإن يسوع لا يشابه موسى 

ــه       ٢ ــدتهم أن    ـ إن ــا موســى لم يمــت        ) يســوع (بمقتضــى عقي ــالم ، أم ــا الع ــير خطاي ــن أجــل تكف ــات م م
  .ومن ثم فإن يسوع لا يشابه موسى .من أجل خطايا العالم 

ن موســـى لم يـــذهب م ، ولكـــذهـــب إلى الجحـــيم لثلاثـــة أيـــا) يســـوع (بمقتضـــى عقيـــدتهم أن  ـ وإنـــه       ٣
لمناقشـــته بالأدلـــة  -رحمـــه ا -ثـــم ذهـــب الشـــيخ .ومـــن ثـــم فـــإن يســـوع لا يشـــابه موســـى  إلى هنـــاك 

  : العقلية وذكر منها 
ــو                 ١ ــه الســلام فه ــا عيســى علي ــا الصــلاة والســلام أب وأم ، وأم ــد عليهم ــن موســى ومحم ــأن لكــل م ـ ب

  .من أم فقط
ســـلام قـــد تزوجـــا وأنجبـــا أولاداً ، وأمـــا عيســـى  ـ أن كـــلا مـــن موســـى ومحمـــد عليهمـــا الصـــلاة وال       ٢

  .عليه السلام لم يتزوج بل بقي عازباً 
ـ أن كـــلا مـــن موســـى ومحمـــد عليهمـــا الصـــلاة والســـلام أتيـــا بشـــريعة جديـــدة وأحكـــام جديـــدة ،           ٣

ــه             ــى عليـ ــريعة موسـ ــل لشـ ــتمم ومكمـ ــو مـ ــل هـ ــدة بـ ــريعة جديـ ــأت بشـ ــلام لم يـ ــه السـ ــى عليـ ــا عيسـ وأمـ
  .السلام 

ــبه     وبنـــاء علـــى ذ ــا الســـلام ، بـــل يشـ ــبه عيســـى عليهمـ ــض هـــذه  الفروقـــات فـــإن موســـى لا يشـ كـــر بعـ
  .محمد صلى ا عليه وسلم 
ــد   ــيخ أحمــ ــق الشــ ــم انطلــ ــه ا  -ثــ ــاً      -رحمــ ــوعياً منطقيــ ــرحاً موضــ ــرحه شــ ــنص وشــ ــل الــ إلى تحليــ

  :وليثبت بأن هذه النبؤة أو البشارة خاصة بمحمد صلى ا عليه وسلم 
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  ) أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك : ( ـ النص يقول  ١
ــؤة أو البشــارة تــدل علــى الرســول صــلى ا عليــه وســلم ، وذلــك أنــه مــن              يقصــد بــذلك أن هــذه النب
ســــلالة إسماعيــــل بــــن إبــــراهيم عليهمــــا الســــلام ، وموســــى عليــــه الســــلام مــــن ســــلالة إســــحاق بــــن   

ــى       ــلام وهـــذا يـــدل علـ ــراهيم علـــيهم الصـــلاة والسـ ــل وإســـحاق  ( أن كـــلا مـــن   إبـ أخـــوان ، ) إسماعيـ
  .أي صاحب رسالة وشريعة جديدة ) مثلك (ويقصد ب ) من وسط إخوتهم ( ولذلك قال 

ــأن ا تبـــارك وتعـــالى جعـــل  ) وأجعـــل كلامـــي في فمـــه فـــيكلمهم بكـــل مـــا أوصـــيه بـــه  ( ثـــم قـــال  أي بـ
ــه ك      ــأنزل عليـ ــراءة فـ ــة ولا القـ ــرف الكتابـ ــي لا يعـ ــو أمـ ــه وهـ ــه في فمـ ــو  كلامـ ــه وهـ ــريم  (لامـ ــرآن الكـ ) القـ

  .يحفظه ويرتله، وهو الرسول المرسل إلى كافة الخلق فيدعوهم وينذرهم ويبشرهم به 
  ) الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه  إن : (ثم قال 

ــوه  بمــا جــاء         ــه ولم يتبع ــوا ب ــبني إســرائيل إذا لم يؤمن ــالى ل ــه ســبحانه وتع ــد من ــن شــرع   وهــذا وعي ــه م هم ب
  .ا تبارك وتعالى

ــذا الحــوار    ــام ه ــن الشــيخ    / وفي خت ــس ع ــد الق ــة خطــيرة        -رحمــه ا-ابتع ــذه مباحث ــأن ه ــه ب ــر ل وذك
  .ومهمة للغاية ويريد أن يطلع عليها رجال الكنيسة  
 دراسة تحليلية لمناظرات الشيخ أحمد رحمه ا :  

علـــى موضـــوعات العقيـــدة الـــتي تخـــص النصـــارى  -رحمـــه ا  -ـ تركـــزت منـــاظرات الشـــيخ أحمـــد      ١
  : وهي 

ــل ، وهــــذه الموضــــوعات هــــي           ــيح ، وحقيقــــة التثليــــث ، والإنجيــ ــة المســــيح ، وصــــلب المســ ألوهيــ
  .الأسس والأصول التي تقوم عليها عقيدة النصارى 
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ــد         ٢ ــيخ أحمـ ــلوب الشـ ــز أسـ ــه ا -ـ تميـ ــوار      -رحمـ ــأدب الحـ ــه بـ ــه بالتزامـ ــع مناظراتـ ــلال جميـ ــن خـ مـ
ــاظرة ــاظرين         والمنـ ــلا المتنـ ــا كـ ــب أن يتحلـــى بهـ ــاً يجـ ــاظرة آدبـ ــن البحـــث والمنـ ــاء فـ ــع  علمـ ــد وضـ ، وقـ
  : ومن بينها 

ــن و             ١ ــر إن أمكــ ــدهما الآخــ ــر أحــ ــس ، ويبصــ ــاظران في الــ ــل المتنــ ــاثلين أو  يـ أن يتقابــ ــا متمــ كونــ
  .متقاربين علماً ومقداراً 

ة الكــلام بــلا فائــدة ترجــى مــن     ـ أن يحــترز المنــاظر عــن الاختصــار المخــل في الكــلام ، وعــن إطال ــ            ٢
  .ذلك 
  .ـ أن يأتي كل من المتناظرين بالكلام الملائم للموضوع فلا يخرج عما هما بصدده  ٣
ــهما صــاحبه حتــى يفــرغ مــن كلامــه ، ولا يقطــع عليــه كلامــه قبــل أن يتمــه             ٤ ـ أن ينتظــر كــل واحــد من

 ).١(  
ــاظرة وأ      ــث والمنـ ــن البحـ ــاء فـ ــعها علمـ ــتي وضـ ــض الآداب الـ ــذه بعـ ــد   فهـ ــيخ أحمـ ــد أن  الشـ ــه -جـ رحمـ

قـــد التـــزم بهـــذه الآداب في مناظراتـــه الـــتي خاضـــها بإنصـــاته التـــام لمنـــاظره وعـــدم مقاطعتـــه لـــه ،     -ا
والتزامــــه بالموضــــوع المحــــدد للمنــــاظرة ومحاولــــة اســــتيفائه بكافــــة جوانبــــه دون الاختصــــار أو الإطالــــة  

  .التي لا جدوى منها 
ــية  الشـــيخ أحمـــد   ـ       ٣ ــع  أن شخصـ ــو   في جميـ ــيما وهـ ــه وهدوئـــه وثباتـــه لا سـ مناظراتـــه أظهـــرت قوتـ

  .يعلم أن الحق معه ، وأنه  متوكل على ا تبارك وتعالى أولاً وأخراً 
في جميـــع مناظراتـــه بـــأن يبـــدأ بآيـــة مـــن الـــذكر الحكـــيم والآيـــات  -رحمـــه ا-ـ تميـــز الشـــيخ أحمـــد       ٤

ــاب ال        ــى ذهـ ــارى وعلـ ــدة النصـ ــلان عقيـ ــى بطـ ــدل علـ ــا تـ ــتدل بهـ ــتي يسـ ــات   الـ ــمحلاله وثبـ ــل واضـ باطـ
ــن         ــورة مـ ــع السـ ــة وموضـ ــع الآيـ ــارة  إلى  موضـ ــور والإشـ ــات علـــى الجمهـ ــرح الآيـ ــوم بشـ ــوه ويقـ ــق وعلـ الحـ

                                                           

  ) ٣٧٣ـ  ٣٧٢( ضوابط المعرفة والاستدلال والمناظرة ، ص )  / انظر ( ـ   ١
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ترجمـــة معـــاني القـــرآن الكـــريم للمترجـــم عبـــد ا يوســـف لمـــا لهـــا مـــن مميـــزات عديـــدة يـــدعو النصـــارى  
  .لام وغيرهم من المسلمين الحصول عليها ومعرفة كل ما يتعلق بالمسيح عليه الس

أســــلوبه في جميــــع مناظراتــــه بــــأن يــــبين عقيدتــــه وعقيــــدة ب-رحمــــه ا -ـ وتميــــز الشــــيخ أحمــــد         ٥
ــع الرســـل      ــب الإيمـــان بـــه ولا يـــتم إيمـــان مســـلم إلا بـــه وبجميـ المســـلمين في عيســـى عليـــه الســـلام بأنـــه يحـ

ــع      ــلمين يؤمنـــون بجميـ ــزم مـــن الرســـل وأن المسـ ــيهم الصـــلاة والســـلام وأنـــه مـــن أولي العـ معجزاتـــه الـــتي علـ
المـــوتى بـــإذن  الأكمـــه والأبـــرص وأحـــي وأنـــه أبـــرأ  أتـــى بهـــا ومبـــدأها أن ولادتـــه معجـــزة مـــن غـــير أب 

ــلام            ــا السـ ــه عليهمـ ــف والدتـ ــفه ويصـ ــريم يصـ ــرآن الكـ ــلام وأن القـ ــه السـ ــه عليـ ــي معجزاتـ ــذه هـ ا وهـ
  .بكل علامات التقدير والاحترام بخلاف ما ورد عنهما في كتابهم المقدس 

ــؤال   -رحمـــه ا -تقـــل الشـــيخ أحمـــدـ ثـــم ين      ٦ إلى الموضـــوع الـــذي تـــدور عليـــه المنـــاظرة ويبـــدأ بالسـ
ويطالـــب بالإجابـــة عليـــه مـــع الـــدليل الـــذي يثبـــت صـــحة مـــا ذهبـــوا إليـــه وهـــذا ملاحـــظ في مناظراتـــه  

  : وهو يقصد من ذلك التحدي و على سبيل المثال  حينما يقول لهم 
  إله أو قال اعبدوني ؟ أنه : هل ادعى عيسى الألوهية ؟ هل قال 

ــه          ــى عليـ ــدل علـــى أن عيسـ ــدس يـ ــابهم المقـ ــن كتـ ــريح مـ ــدليل صـ ــان بـ ــه الإتيـ ــن مناظريـ ــب مـ ــه يطالـ فإنـ
قــــد تحــــداهم حيــــث  رهــــن رقبتــــه   -رحمــــه ا -اعبــــدوني ، والشــــيخ أحمــــد: الســــلام قــــال لهــــم 

ــأن       ــت بـ ــة والـــتي تثبـ ــدليل وهـــو يريـــد الوصـــول معهـــم إلى الحقيقـ ــوا بهـــذا الـ ــلة إن هـــم أتـ ــيح للمقصـ المسـ
  .عليه السلام لم يقل ذلك بل دعاهم إلى توحيد الباري عز وجل 

ــر   ــال آخـ ــه        : ومثـ ــع فيـ ــف الواقـ ــخ والتحريـ ــتلاف النسـ ــن اخـ ــدس وعـ ــابهم المقـ ــن كتـ ــألهم عـ ــا يسـ حينمـ
  أي الدات الموجودة لديهم تحوي كلام ا ؟ : فيقول لهم 
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والحقيقــة المســلمة وهــي أن هــذه     وهــو يريــد منــهم الإجابــة علــى ذلــك حتــى يصــل معهــم إلى النتيجــة          
ــى             ــذي أت ــه الســلام ال ــل عيســى علي ــها إنجي ــيس بين ــلام ا ول ــا يحــوي ك ــها م ــيس بين ــدات ل النســخ وال

  .به 
ــيخ أحمـــد    ــتخدام الشـ ــه ا  -وإن اسـ ــدليل والبرهـــان      -رحمـ ــواب والمطالبـــة بالـ ــؤال والجـ أســـلوب السـ

ــتدعي        ــا تسـ ــدي  فإنهـ ــك التحـ ــن ذلـ ــد مـ ــو يقصـ ــواهم وهـ ــدق دعـ ــى صـ ــوم   علـ ــأن تقـ ــم بـ ــة الخصـ إجابـ
  .الحجة عليه وبطلان ما هو عليه 

حينمـــا كـــان يطالبـــهم بالـــدليل فكـــانوا يـــأتون بـــه مـــن كتـــابهم          -رحمـــه ا -ـ أن الشـــيخ أحمـــد          ٧
ــان         ــاً  وبيـ ــوعياً ومنطقيـ ــرحاً موضـ ــرحها شـ ــها وشـ ــة وتمحيصـ ــل الأدلـ ــوم بتحليـ ــم ويقـ ــزم لهـ ــدس الملـ المقـ

ــف الـــوارد في الـــدليل أو الحـــذف أو   الإضـــافة فيـــه أو التبـــديل وكلـــها تـــدل علـــى ضـــعف أدلتـــهم   التحريـ
  .ولا تصلح بأن تكون دليلا يحتج به 

لأدلتـــهم فإنـــه ينتقـــل مـــن دليـــل عقلـــي إلى دليـــل  -رحمـــه ا -ـ ومـــن خـــلال تمحـــيص الشـــيخ أحمـــد      ٨
  .نقلي وبالعكس ليثبت ضعف حجتهم ويقيم الحجة عليهم بدعوتهم إلى الإسلام 

ــ تميـــز الشـــيخ أحمـــد   ٩ ا بدقـــة ملاحظتـــه وحفظـــه للنصـــوص القرآنيـــة ونصـــوص الكتـــاب    -رحمـــه–ــ
و إلى الإصـــحاح ورقـــم الـــنص  المقـــدس كـــان يشـــير إلى موضـــع الـــنص مـــن كتـــابهم المقـــدس حيـــث أنـــه 

ــعه ــد       وموضــ ــيخ أحمــ ــح الشــ ــد وضــ ــداتهم وقــ ــن مجلــ ــد مــ ــفر وفي أي مجلــ ــه ا-وإلى الســ أن  -رحمــ
  .وصوله لهذه المقدرة بسبب دراسته للنصوص طوال أربعين عاماً 

تــه علــى الــرد علــيهم مــن نفــس كتــابهم       ااعتمــد في أكثــر مناظر  -رحمــه ا-ـ  أن الشــيخ أحمــد        ١٠
علـــيهم  -رحمـــه ا-الشـــيخ الــذي يؤمنـــون بـــه لأنهــم لا يؤمنـــون بـــالقرآن الكــريم ولا يحتجـــون بـــه فيقــيم     

  .والذي يدل على فساد معتقدهم وعدم فهمهم لنصوص كتابهم الحجة من نفس كتابهم 



٣٦٦  |  

مــن خــلال مناظرتــه مزايــا ومحاســن الإســلام وأنــه هــو الحــل         -رحمــه ا  -ـ أظهــر الشــيخ أحمــد         ١١
الوحيـــد لجميـــع مشـــاكلهم الاجتماعيـــة الـــتي يمـــرون بهـــا ولا يجـــدون لهـــا حـــلا في واقعهـــم لا مـــن كتـــابهم  

  .دين الإسلام  وىن الأديان سالمقدس ولا من غيره م
ــد     ــيخ أحمـ ــد الشـ ــه ا-فعقـ ــك        -رحمـ ــين ذلـ ــارى وبـ ــع  النصـ ــين واقـ ــلمين وبـ ــع  المسـ ــين واقـ ــة بـ مقارنـ

ــترك الفكـــري لـــن تجـــد قســـاً مســـيحياً بروتســـتانتينياً ، أو إنجيليـــاً ، مـــن    : ( بقولـــه  في خضـــم هـــذا المعـ
ادئ الصــــحة أو أهــــل الــــبلاد أو مــــن خارجهــــا ، لــــن تجــــده يحــــاول أن يعلــــم مســــلماً شــــيئاً عــــن مبـ ـــ 

أن نــدعي أننــا أكثــر النــاس نظافــة ، وهــم لــن يحــاولوا أن يعلمونــا         -نحــن المســلمين   -النظافــة ، لأن لنــا 
ــى الشــعوب             ــا أرق ــا الأخــلاق والفضــائل لأنن ــن يحــاولوا أن يعلمون ــاً ، ول ــر الشــعوب كرم ــا أكث ــرم ، لأنن الك

ــائل     ــر الشـــعوب فضـ ــاً وأكثـ ــل القـــول  ( خلقـ ــثلا لا  ) في مجمـ ــنحن مـ ــر ، ولا نقـــامر ، ولا   فـ نشـــرب الخمـ
ــم ، ولا نرابـــي   ــوال شـــهر          .. نتخاصـ ــهر اً كـــاملا طـ ــوم ونصـــوم شـ ــس مـــرات في اليـ ــن نصـــلي خمـ ونحـ

ــاً محـــبين للخـــير     ــاً أن نكـــون أناسـ الـــتي ( ورغـــم أوجـــه الـــنقص  .رمضـــان المعظـــم ويســـر خواطرنـــا دائمـ
ــه يمكــن ل          ــه لا توجــد  قــد تعــتري مســلك بعــض المســلمين لضــعف إيمــان أو وهــن عزيمــة ـ فإن نــا القــول بأن

جماعـــة مـــن البشـــر يمكـــن أن يزعمـــوا أنهـــم يســـتطيعون أن يضـــيئوا لنـــا شمعـــة في مجـــال الإخـــوة ، أو            
  )١) .(التقوى ،  أو الورع  ، ليس في شموع الدين الإسلامي مثيل لها 

ــين لهــــم مزايــــا الإســــلام ومح -رحمــــه ا -فالشــــيخ  ــف بــــه المســــلمون بــ مــــن  اســــنه الجمــــة ومــــا يتصــ
ــن        الأخـــلاق ــوى ديـ ــر سـ ــن آخـ ــل  في أي ديـ ــا مثيـ ــد لهـ ــة الـــتي لا يوجـ ــلامية الرائعـ ــة والآداب الإسـ الرفيعـ
  .الإسلام 

وفي خـــلال هـــذه المنـــاظرات أثبتـــت عجـــز القساوســـة والمنصـــرين الـــذين نـــاظرهم الشـــيخ أحمـــد ـ       ١٣
ــك        ــت عجـــزهم ودليـــل ذلـ ــا يـــدعون إليـــه بـــل بينـ ــت صـــحة مـ عـــن الإتيـــان بالأدلـــة والـــبراهين الـــتي تثبـ

                                                           

 ) ٣( ـ  مسألة صلب المسيح بين الحقيقة للشيخ أحمد ديدات ، ترجمة علي الجوهري ، دار الفضيلة ، ص  ١
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هم عــــن موضــــوع المنــــاظرة وإثــــارة الشــــبهات والأباطيــــل حــــول الإســــلام ونــــبي الإســــلام عليــــه  خــــروج
  .الصلاة والسلام 

ـ  أظهـــرت هـــذه المنـــاظرات عـــدم تمكـــن النصـــارى والقساوســـة مـــن فهـــم كتبـــهم وعجـــزهم عـــن         ١٤
رحمـــه  -فهـــم عقيـــدتهم والإتيـــان بأدلـــة لا توافـــق الموضـــوع أو القضـــية الـــتي طلـــب منـــهم الشـــيخ أحمـــد   

إثباتها  -ا.  
ــ ١٥ م في معظـــم نهايـــة مناظراتـــه يـــدعوهم إلى الـــدخول في الإســـلا  -رحمـــه ا -وكـــان الشـــيخ أحمـــد   ــ

ــة  جــل وعــلا وا   ــق العبودي ــه بوجــود خــاتم        بتحقي ــا بشــر ب ــه الســلام وم ــه المســيح علي ــا بلغهــم ب ــاع  م تب
  .ين الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة وأتم التسليم ووجوب إتباعه إلى يوم الد

  : نتائج المناظرات التي قام بها الشيخ أحمد ديدات رحمه ا وهي على النحو التالي  
تعــــرف النصــــارى مــــن خــــلال هــــذه المنــــاظرات علــــى حقــــائق جديــــدة أخفوهــــا علــــيهم قساوســــتهم 
فأســـلم آلاف النصـــارى  منـــهم القـــس الســـابق ويـــدعى ب كينيـــث جنكيـــز ، أو عبـــد ا الفـــاروق          

قسيســــاً ورجــــل ديــــن في الكنيســــة  انتقــــل إلى عــــدة كنــــائس واكتشــــف عــــن   حاليــــاً ، حيــــث كــــان 
رجـــال الكنيســـة أن أهـــم شـــيء لـــديهم هـــو حـــب الســـلطة والمـــال وتـــرك تعريـــف النـــاس بالحقـــائق             

ــي     ــثيرة وهـ ــئلة كـ ــراوده أسـ ــت تـ ــن وروح     : ،وكانـ ــو الآب والابـ ــو رب ؟ وهـ ــون هـ ــوع أن يكـ ــف ليسـ كيـ
عـــاظ والقساوســة يقولـــون لـــه بـــأنهم  مطـــالبون  القــدس ؟ لكـــن لم يجـــد إجابـــة علــى ذلـــك ســـوى أن الو  

ــا       ــار المخـــدرات وتجارتهـ ــة ، وانتشـ ــا والبغـــي في الكنيسـ ــار الزنـ ــاً انتشـ ــف أيضـ ــط ، واكتشـ ــان فقـ بالإيمـ
ــير تفكــيره عــن              ــه  يغ ــذه الأمــور جعلت ــل ه ــف أيضــاً القساوســة الشــواذ جنســياً ك ــهم ، واكتش ــا بين فيم

  .الكنيسة وبدأ يبحث عن شيء آخر 
ــام ــك الأيـ ــا أتـــى إلى      وفي تلـ ــة الســـعودية وحينمـ ــتطاع الحصـــول علـــى عمـــل جديـــد في المملكـــة العربيـ اسـ

ــمات ،       ــاء المحتشـ ــاس النسـ ــاً مـــن لبـ ــوان ، مندهشـ ــاس والألـ ــع الأجنـ ــم جميـ ــلام يضـ ــا وجـــد أن الإسـ هنـ
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ــة        ــب مجموعـ ــها ، طلـ ــد عنـ ــة المزيـ ــلم وأراد معرفـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــول صـ ــاة الرسـ ــاً لحيـ ــان مندهشـ وكـ
لـــذين كـــان لهــــم نشـــاط في مجـــال الــــدعوة الإســـلامية ، وأعطـــوه القــــرآن       مـــن الكتـــب مـــن الإخــــوان ا   

ــه لعــدة أشــهر و    ــرأ في ــه     الكــريم وظــل يق ــار في نفســه ســؤالاً وجــد ل ــا ث ــة المقنعــة ، ولم يجــد   كــل م الإجاب
ســـلم التنـــافس بـــين علمـــاء الـــدين كمـــا كـــان يحـــدث في اتمـــع الكنســـي  ، ومـــع هـــذا كلـــه كـــان لديـــه   

الإســلام مستصــعباً تــرك دينــه الــذي نشــأ عليــه ، وتــرك الكتــاب المقــدس          بعــض الــتردد في الــدخول في   
ــاد    ــه اعتقـ ــان لديـ ــث كـ ــات          احيـ ــن التحريفـ ــثير مـ ــود كـ ــن وجـ ــرغم مـ ــى الـ ــحة علـ ــض الصـ ــه  بعـ أن فيـ

مــــع  -رحمـــه ا -والتنقيحـــات ، فـــتم إعطــــاؤه شـــريط فيـــديو مســــجل فيـــه منـــاظرة الشــــيخ أحمـــد        
ــوان    ــواجارت بعنـ ــي سـ ــس جيمـ ــة ا  (القـ ــل كلمـ ــل الإنجيـ ــلامه    ) هـ ــن إسـ ــور أعلـ ــى الفـ ــدها علـ ؟ وبعـ

 ).(١(  
وهـــذه القصـــة الـــتي ذكرتهـــا لأحـــد القساوســـة الـــذين أســـلموا فـــور مشـــاهدتهم لمنـــاظرة الشـــيخ أحمـــد     
ــارة        ــلوب مـــن الإثـ ــذا الأسـ ــازه هـ ــا يمتـ ــيما لمـ ــاهراً ولا سـ ــاً بـ ــت نجاحـ ــت أن مناظراتـــه قـــد حققـ ــا يثبـ ممـ

  .ا ذكر الشيخ أحمد ديدات رحمه ا والحماس مما جعله أكثر جاذبية من المحاضرات كم
ــاظرات علــى المســلمين وغيرهــم مــن النصــارى والقساوســة بينــها الشــيخ أحمــد رحمــه            ــر هــذه المن أث

  : ا على النحو التالي 
  :أثرها على المسلمين : أولاً 

فالمســلم الــذي يعـــيش بــين أوســاط النصـــارى والبعيــد عـــن المحــيط الإســلامي وبســـبب قصــور ثقافتـــه         
ــه  ــة تدفعــه           حول ــه وهــي شــحنة قوي ــاظرات بغيت ــذه المن ــه وشــرائعه  يجــد في ه ــه الإســلامي وأحكام دين

ــوعي الــــديني       ــلامية والــ ــة الإســ ــه الثقافــ ــوفر لديــ ــويم وتــ ــق القــ ــه علــــى الطريــ ــه وتثبتــ ــك بدينــ إلى التمســ
  ) ٢.(الفكري التي تمكنه من مواجهة النصارى وغيرهم 

                                                           
 tp://www.ebnmaryam.com/vbh9834.htmlhtـ   ١

 ) ٢٥( حوار ساخن مع داعية العصر ، ص )  / انظر ( ـ  ٢

http://www.ebnmaryam.com/vbh9834.html
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  :أثرها على غير المسلمين : ثانياً 
ســــلم مــــن النصــــارى فــــالواقع تجــــده في الأصــــل غــــير متمســــك بدينــــه وإنمــــا ينتســــب إلى  أمــــا غــــير الم

ــه             ــبين ل ــاظرات ت ــذه المن ــدتها فه ــك نحــو عقي ــه ش ــل إن لدي ــا ب ــزام بمناهجه ــط دون الت النصــرانية اسمــاً فق
ــن             ــداه مـ ــا عـ ــم أن مـ ــه ويعلـ ــلامي فيتبعـ ــدين الإسـ ــه في الـ ــد بغيتـ ــل فيجـ ــدين الباطـ ــن الـ ــق مـ ــدين الحـ الـ

  )١.(إلا زيف وضلال الأديان ما هو 
  :والقساوسة  ) المنصرين (  أثرها على المبشرين: ثالثاً 

ــوتراً نفســي          ــاً وت ــاً فكري ــاظرة تســبب لهــم قلق ــإن المن ــا بالنســبة لهــؤلاء ف ــم اواضــطراباً وجــد  افأم نياً  وه
  .يكابرون وتأخذهم العزة بالإثم ويجحدون الأدلة والبراهين التي استيقنتها أنفسهم 

ــذه  ــا      وهـ ــيرية كمـ ــالهم التبشـ ــون بأعمـ ــيرية ، فـــلا يقومـ ــالهم التبشـ ــلباً علـــى أعمـ ــنعكس  سـ ــاظرات تـ المنـ
ــام        ــاعهم ، وأمــ ــديهم وأتبــ ــارهم ومؤيــ ــام أنصــ ــفوا أمــ ــد انكشــ ــأنهم قــ ــعورهم بــ ــهم لشــ ــوب منــ ــو مطلــ هــ
المســلمين الــذين لــيس لــديهم معرفــة بمــا يقــوم بــه المبشــرون مــن أعمــال تبشــيرية مــتخفين ورائهــا باســم               

ــانية ــهم          الإنسـ ــهم وبينتـ ــقطت أقنعتـ ــاظرات أسـ ــذه المنـ ــة وإن هـ ــعارات البراقـ ــن الشـ ــا مـ ــة وغيرهـ والحريـ
  )٢(.على حقيقتهم الظاهرة  بحيث أن المسلم يكون على حذر وحيطة منهم 

ــع إلى الإســـلام والمســـلمين     إذاً أســـلوب المنـــاظرة يعتـــبر مـــن الأســـاليب الدعويـــة الـــتي لهـــا أثـــر فعـــال يرجـ
ــر   ــذلك علــــى المنصــ ــم وكــ ــة    وغيرهــ ــر سماحــ ــاظرات تظهــ ــذه المنــ ــاً وأن هــ ــة ، خصوصــ ين والقساوســ

هـــــا القساوســـــة فيالإســـــلام ومحاســـــنه وكمالـــــه في دعـــــوة غـــــير المســـــلمين وإظهـــــار الحقـــــائق الـــــتي يخ 
مين ثبـــات علـــى الإســـلام لالـــذين يعيشـــون في محـــيط بعيـــد عـــن المس ـــ تزيـــد المســـلمون ان وأنهـــووالمنصـــر

ــتراءاا، وتظهـــر هـــذه المنـــاظرات  وتمســـكاً بـــه  ــلح أن تكـــون   فـ ت المنصـــرين وكتبـــهم المحرفـــة الـــتي  لا تصـ
منــهجاً ودســتوراً يســير عليــه النــاس في حيــاتهم وبالتــالي يظهــر لــديهم عظمــة القــرآن الكــريم وإعجــازه             

  .البلاغي والبياني 
   

                                                           

  ) ٢٦( حوار ساخن مع داعية العصر ، ص )  / انظر ( ـ  ١
 ) ٢٦( حوار ساخن مع داعية العصر ، ص ) / انظر ( ـ  ٢
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  .الندوة  أسلوب المحاضرة ، وأسلو ب: المطلب الثالث 
  : أسلوب المحاضرة تعريف  : أولاً  

هــي لغــة مــا بــين القــوم أن يجيـــب      : ( ـ قــال علــي محفــوظ في تعريفـــه للمحاضــرة           ١: المحاضــرة هــي   
الواحـــد غـــيره بمـــا يحضـــر مـــن الجـــواب ـ والنـــاس اليـــوم يقولـــون ألقـــى فـــلان محاضـــرة يعنـــون خطابـــاً في        

  )١().غرض خاص 
ــدكتور          ٣ ــرة بأنهـــا      / ـ ويقـــول الـ فـــن مـــن فنـــون الأداء   ( عبـــد الـــرحمن حنبكـــة في تعريفـــه للمحاضـ

البيــــاني المشــــتمل علــــى بحــــث علمــــي هــــادئ ، معــــد بأنــــاة وتفكــــير ورجــــوع إلى مصــــادر الموضــــوع   
ــابقين      ــاء الســـ ــوال وآراء العلمـــ ــتنباطية ، أو أقـــ ــة ، أو الاســـ ــة ، أو التجريبيـــ ــه ، الفكريـــ ــوث فيـــ المبحـــ

  )٢() .ومســــتند إلى أدلــــة تــــدعم المقــــولات المعروضــــة فيــــه ، والنتــــائج الــــتي توصــــل إليهــــا الباحــــث  
  .فالمحاضرة أسلوب من الأساليب الدعوية وهي فن من فنون الخطابة إذا ً  

  :وأهميتها في الدعوة تبرز في الأمور التالية 
  .شاع انتشاره في جميع اتمعات ـ معالجة موضوع ما ، ١
  .ـ بيان بعض الأفكار والمعتقدات الهدامة وكيفية الحذر منها ٢
٣ تمعات  ـ إيضاح بعض الحقائق الغائبة عن بعض ا.  
  .ـ تحذير الأفراد واتمعات من الأخطار المحيطة بهم وكيفية التصدي لها ٤

هـــذا الأســـلوب الـــدعوي الفـــني لإيضـــاح بعـــض الحقـــائق الغائبـــة  -رحمـــه ا -واســـتخدم الشـــيخ أحمـــد 
ــائل        ــن وســ ــذيرهم مــ ــدعوة إلى ا ، وتحــ ــة الــ ــوب إقامــ ــن وجــ ــلامية مــ ــات  الإســ ــض اتمعــ ــن بعــ عــ

  .ليبهم وكيفية التصدي لهم ، وللدفاع عن الحق ودحض أباطيل المخالفينالمنصرين وأسا
                                                           

  )  ١٥( ـ فن الخطابة  وإعداد الخطيب ، لعلي محفوظ ، دار الاعتصام ، ص  ١
ـ  فقه الدعوة إلى ا وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لعبد الرحمن حنبكة ، الجزء الثاني ، دار القلم ،  ٢

 ) . ٤٦( هـ ص ١٤١٧الأولى ، 
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 ومن أشهر المحاضرات التي ألقاها الشيخ أحمد رحمه ا :  
  )كيف لا نقوم بواجب القيام بالدعوة : ( ـ محاضرة الشيخ أحمد في مدينة الطائف بعنوان  ١

  : تالية وهي في هذه المحاضرة الأمور ال -رحمه ا-وضح الشيخ أحمد 
  .ـ كيف يؤدي الفرد المسلم مهمة القيام بواجب الدعوة على أكمل وجه  ١
  ـ استخدام الوسائل والأساليب الصحيحة في مخاطبة النصارى كما جاءت في القرآن الكريم  ٢
ـ ذكـــر بعـــض أســـاليب المنصـــرين الدنيئـــة ووســـائلهم الخبيثـــة في نشـــر دينـــهم حيـــث عـــرض في هـــذه        ٣

ــض   ــرة بعـ ــدس         المحاضـ ــاب المقـ ــن الكتـ ــات مـ ــى مقتبسـ ــوي علـ ــة وتحتـ ــارات مزخرفـ ــا إطـ ــات وبهـ اللوحـ
  .كتبت بطريقة تشبه الآيات القرآنية 

  .ـ ذكر بعض مخططات النصارى وأهدافهم التنصيرية  ٤
  .ـ بين للمسلمين كيف يتصدون للمنصرين في هذه المعركة الدائمة والمستمرة  ٥
ــيخ أحمـــد           ٦ ــه ا -ـ قـــدم الشـ ــنظم لهـــم دورة       -رحمـ ــثين حيـــث يـ ــاً للطـــلاب المبتعـ عرضـــاً خاصـ

تدريبيــــة عــــن كيفيــــة  التصــــدي  لوســــائل المنصــــرين وأســــاليبهم خاصــــة وأنهــــم يتصــــيدون المســــلمين  
ــيخ       ــترط الشـ ــاعتين ، واشـ ــدورة مـــدة سـ ــتغرق هـــذه الـ ــيهم ، وتسـ ــة  علـ -العـــرب لبـــث سمـــوهم القاتلـ

 أن يكون عدد الطلاب -رحمه ا  
  )١(.ونوا على إلمام باللغة الانجليزية طالباً وأن يك)  ٣٥(
  : ـ سلسلة المحاضرات التي تمت في الكويت  ٢

  : في هذه المحاضرات عن الأمور التالية  -رحمه ا-تحدث الشيخ أحمد 
ـ  أن اليهـــود ليســت لــديهم دوافـــع دينيــة في دعــوة النـــاس إلى ديــن اليهوديــة خاصـــة وأنهــم يعتـــبرون              ١

ــع    أنفســـهم أفضـــل الشـــعوب علـــى  الإطـــلاق وينظـــرون إلى بقيـــة النـــاس نظـــرة دونيـــة وضـــيعة، وإنمـــا دافـ

                                                           

  ) ١١ـ   ١ (، ص ) كيف لا نقوم بواجب الدعوة ( ـ  محاضرة الشيخ أحمد ديدات رحمه ا في الطائف بعنوان  ١
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اليهــــود الحقيقــــي هــــو دافــــع سياســــي وهــــو اغتصــــابهم  لأرض فلســــطين ويريــــدون مــــن جميــــع الأمــــم   
  .والشعوب الاعتراف بهم وبأرض فلسطين وطناً لهم 

  .لنصرانية بخلاف النصارى الذين يكرسون جهودهم في تحويل المسلمين وغيرهم إلى الديانة ا
  .ـ تطرق إلى ذكر بعض وسائل المنصرين وأساليبهم  ٢
تقصـــيرهم بواجـــب الـــدعوة ، مـــذكراً لهـــم بمـــا قـــام   المســـلمين علـــى  -رحمـــه ا-عاتـــب الشـــيخ ـ       ٣

ــائل في       ــات والوسـ ــع الإمكانيـ ــتخدامه جميـ ــليم واسـ ــلاة وأتم التسـ ــه الصـ ــلين عليـ ــاء والمرسـ ــه خـــير الأنبيـ بـ
  .عصره لنشر دين الإسلام 

  )١(.أسس دعوة أهل الكتاب كما جاءت في القرآن الكريم  -رحمه ا-ـ بين الشيخ  ٤
  ) .المسيح عليه السلام في الإسلام ( في قطر بعنوان  -رحمه ا  -ـ محاضرة الشيخ أحمد ٣

  :ركز الشيخ أحمد في هذه المحاضرة على كيفية دعوة النصارى إلى الإسلام 
معتقـــده الصـــحيح حـــول المســـيح عليـــه الســـلام مـــن القـــرآن الكـــريم لمـــن  ـ أنـــه علـــى المســـلم أن يـــبين      ١

  .يقوم بدعوتهم من النصارى 

ــه مــن            ٢ ـ تــلاوة الآيــات الــتي ذكــر فيهــا المســيح وأمــه مــريم عليهمــا الســلام علــى مســامع النصــارى لمــا ل
ــدين الصـــحيح          ــن الروحانيـــة والـ ــى نفوســـهم الخاليـــة مـ ــأثير كـــبير علـ ــل الصـــحابي الجليـــل    .تـ وقـــد فعـ

جعفـــر بـــن أبـــي طالـــب رضـــي ا عنـــه هـــذا الأســـلوب مـــع النجاشـــي ، حينمـــا هـــاجر المســـلمون إلى  
مــن   كــلٌ مــن قبــل كفــار قــريش ، وهــم عنــده أتــاه       بــلاد الحبشــة لمــا اشــتد علــيهم مــن الــبلاء والأذى       

عمــرو بــن العـــاص وعمــارة بـــن الوليــد محملـــين بالهــدايا مــن قبـــل قــريش إلى النجاشـــي وأعوانــه طـــالبين         
ــر          ــاءه جعفـ ــرهم ، فجـ ــر في أمـ ــهم وينظـ ــي إلى أن يقابلـ ــرفض النجاشـ ــه ، فـ ــن أرضـ ــدهم عـ ــه أن يبعـ منـ

ــوار قـــال لـــه النجاشـــي     ــاوره النجاشـــي ومـــن ضـــمن الحـ ــا  : رضـــي ا عنـــه وحـ ــك شـــيء ممـ هـــل معـ
                                                           

  .ـ سلسلة محاضرات الشيخ أحمد ديدات رحمه ا في الكويت  ١
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ــأمرهم فنشـــروا المصـــاحف حولـــه   (؟ ) ا عـــن (جـــاء بـــه  فقـــال لـــه جعفـــر ) وقـــد دعـــا أســـاقفته فـ
ــم  !  ــيعص فبكــى وا النجاشــي            : نع ــن كه ــه صــدراً م ــرأ علي ــه ، فق ــا جــاء ب ــي مم ــل عل ــم فات ــال هل ق

) حـــين سمعـــوا مـــا تـــلا علـــيهم  (حتـــى اخضـــلت لحيتـــه ، وبكـــت أســـاقفته حتـــى اخضـــلوا مصـــافحهم  
ــال لهــم    ــم ق ــذا الكــلام لي : ث ــوا راشــدين لا وا        إن ه ــتي جــاء بهــا موســى ، انطلق ــن المشــكاة ال خــرج م

  )١) . ( لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا 
ــرة       ٤ ــد   ـ محاضـ ــيخ أحمـ ــه ا-الشـ ــوان  -رحمـ ــارات بعنـ ــة الإمـ ــزة  (  : في دولـ ــريم معجـ ــرآن الكـ القـ

  ) المعجزات 
في دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة وتطـــرق فيهـــا   -رحمـــه ا -هـــذه المحاضـــرة ألقاهـــا الشـــيخ أحمـــد 

  : إلى ذكر الأمور التالية 
حـــدوث الشـــيء المســـتحيل الحـــدوث والـــذي هـــو فـــوق طاقـــة البشـــر  : ( عـــرف المعجـــزة بقولـــه : أولاً 
. (  

ــاً  ــد   : ثانيـ ــيخ أحمـ ــين الشـ ــه ا-بـ ــالمعجزات      -رحمـ ــان بـ ــا بالإتيـ ــة أنبيائهـ ــابقة ومطالبـ ــم السـ ــال الأمـ حـ
ا موســى عليــه الســلام طالبــه قومــه بالإتيــان بــالمعجزة وكــانوا في ذلــك الزمــان اشــتهروا            فهــا هــو نــبي  

ــا ا شــتهروا بــه               ــن جــنس م ــة معجزتــه عليــه الســلام وهــي م بالســحر  فكانــت العصــا وتحولهــا إلى حي
ــريش إلى      ــنبي صـــلى ا عليـــه وســـلم كفـــار قـ ــا دعـــا الـ وكـــذلك عيســـى عليـــه الســـلام ، وأيضـــاً حينمـ

ــالب  ــلام طـ ــلم        الإسـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــنبي صـ ــزة الـ ــو معجـ ــريم هـ ــرآن الكـ ــان القـ ــالمعجزة فكـ ــان بـ وه بالإتيـ
  .الخالدة إلى أن يرث ا الأرض ومن عليها 

  .ذكر بعض أقوال الغرب المنصفين مبدين مدى إعجابهم وتقديرهم للقرآن الكريم : ثالثاً 

                                                           

  )  ٨٢( ـ  البداية والنهاية ، للحافظ ابن كثير ، دار إحياء التراث العربي بيروت ـ لبنان ، الجزء الثالث ، ص  ١
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ــض شـــبهات المـــبطلين الـــتي أثاروهـــا حـــول القـــرآن  : رابعـــاً   الكـــريم وعلـــى خـــاتم المرســـلين   رد علـــى بعـ
  .عليه الصلاة وأتم التسليم 

ــث لفظــه وأســلوبه ومعانيــة وآياتــه الكونيــة الــتي             : خامســاً  تحــدث عــن إعجــاز القــرآن الكــريم مــن حي
ــالق عظـــيم يســـتحق      تـــدعو الملحـــدين إلى النظـــر والتفكـــر والتـــدبر في عظـــم هـــذا الكـــون وأن وراءه خـ

  .العبادة وحده جل جلاله 
ــاً  ــان ،       و: سادسـ ــل والأديـ ــف الملـ ــاس بمختلـ ــع النـ ــتقطب جميـ ــذي يسـ ــؤثر الـ ــازه الإعلامـــي المـ ــين إعجـ بـ

  : مثالاً على ذلك  -رحمه ا-وذكر الشيخ أحمد 
ــلوب          ــها بأسـ ــالإعلان عنـ ــريم بـ ــرآن الكـ ــز القـ ــف تميـ ــريم وكيـ ــرآن الكـ ــلام في القـ ــه السـ ــى عليـ ــة موسـ قصـ

ــد تحــدى         ــك وق ــل ذل ــان بمث ــديع وجــذاب يعجــز الإنســان عــن الإتي ــى    ب ــس والجــن عل ا جــل وعــلا الإن
ــل شــــــأنه      ــال جــــ ــه قــــ ــان بمثلــــ ,   -  .  /  M  5  4  3  2  1  0  : الإتيــــ

  ?  >  =  <     ;  :  9  8  7   6L )١
 (  

ــب الـــدعوة   -رحمـــه ا -ثـــم وجـــه الشـــيخ  : ســـابعاًً  ــع المســـلمين بضـــرورة  القيـــام بواجـ نـــداءه إلى جميـ
  )٢(.قتداء بخير المرسلين عليه الصلاة وأتم التسليم اامتثالاً لأمر ا تبارك وتعالى و 

ــدورة   -رحمــه ا-ـ نمــاذج مــن المحاضــرات الــتي ألقاهــا الشــيخ أحمــد         ٥ ــه الأولى لطــلاب ال في دورت
  : وهي 

ــده        ــدربون علـــى يـ ــذين يتـ ــه الـ ــه علـــى طلابـ ــراته ودروسـ ــه ا محاضـ ــدات رحمـ ــد ديـ ــيخ أحمـ ألقـــى الشـ
  : لية وقد تضمنت محاضراته الأمور التا

ــدات        ١ ــدأ الشــيخ أحمــد دي ــذكر الحكــيم       -رحمــه ا-ـ يب ــات مــن ال ــتلاوة آي ــه ب ــى طلاب محاضــراته عل
ــارك       ــرأ قـــول ا تبـ ــك قـ ــرة فمثـــالاً علـــى ذلـ ــوع الأساســـي للمحاضـ ــون هـــي الموضـ ــامعهم تكـ علـــى مسـ

                                                           
 ) ٨٨( ـ سورة الإسراء ، الآیة  ١

  )  ١٥ـ  ١( ص ) القرآن الكريم معجزة المعجزات ( محاضرة الشيخ أحمد ديدات رحمه ا بعنوان ) انظر ( ـ  ٢
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M  º  ¹ : وتعـــــالى مســـــتعيذاً مـــــن الشـــــيطان الـــــرجيم ومبســـــملا بســـــم ا الـــــرحمن الـــــرحيم   

 ½  ¼  » Â  Á  À      ¿  ¾Ã   Å  ÄÆ    É  È  Ç
   Ë  Ê    ÍL  )١(  

ــد تلاوتــه للآيــات أشــار لهــم إلى رقــم الآيــة واســم الســورة وموقعهــا بــين ســور القــرآن الكــريم وهــذا               بع
  .يدل على قوة ملاحظته وحفظه 

ــق وهــذا الجــزء هــو               ٢ ــذي ســيكون محــور الحــديث والتطبي ــة ال ــه الجــزء مــن الآي ــين لطلاب ــه ب ــم أن : ( ـ ث
  ) قل هاتوا برهانكم 

ــد    ــيخ أحمـ ــدأ الشـ ــه بـ ــه ا -وعليـ ــارى    -رحمـ ــود والنصـ ــاءات اليهـ ــدئاً بإدعـ ــرحها مبتـ ــيحها وشـ بتوضـ
  .حول استحقاقهم وفوزهم بدخول الجنة وأن مصير غيرهم هو النار 

لإدعـــاء ، ورداً علـــى إدعـــائهم طالبـــهم ا تبـــارك وتعـــالى بإتيـــانهم بالـــدليل والبرهـــان علـــى    هـــذا هـــو ا
  .دعواهم 

  :إلى بيان ما هو برهانهم الذي يأتون به  -رحمه ا-ـ ثم انتقل الشيخ أحمد  ٣
ــد    ــيخ أحمـ ــح الشـ ــه ا-فوضـ ــدس        -رحمـ ــابهم المقـ ــن كتـ ــون مـ ــادة يكـ ــه عـ ــأتون بـ ــذي يـ ــان الـ أن البرهـ

  ) .بالبايبل( ون عليه والذي يطلق
 مـــن كتبـــهم وضــرب لهـــم أمثلـــة  ينموقفـــه وموقـــف المســلم -رحمــه ا  -ـ ثـــم وضــح الشـــيخ أحمـــد        ٤

علـــى وجـــود ثلاثـــة أنـــواع في كتبـــهم كـــلام الـــرب ، وكـــلام الأنبيـــاء علـــيهم الصـــلاة والســـلام ، وكــــلام             
  .المؤرخين 

  .بين كتبهم وبين القرآن الكريم  -رحمه ا-ـ ثم قارن الشيخ أحمد  ٥

                                                           

  )  ١١١( ـ سورة البقرة ، الآية  ١
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ــد          ٦ ــيخ أحمـ ــه الشـ ــم وجـ ــه ا-ـ ثـ ــريم ،     -رحمـ ــرآن الكـ ــوص مـــن القـ ــظ النصـ ــين علـــى حفـ الدارسـ
ــدريب       ــلام والتـ ــارى إلى الإسـ ــود والنصـ ــوة اليهـ ــتخدامها في دعـ ــدس لا سـ ــاب المقـ ــوص الكتـ ــذلك نصـ وكـ

ــس الشـــخص وطبيعتـــه ، مشـــيراً   لهـــم إلى أهميـــة  المســـتمر علـــى مخاطبتـــهم حتـــى يصـــبح جـــزءاً مـــن نفـ
  .تعلم اللغات ومخاطبة المدعوين بلغتهم لأن ذلك سبباً قوياً لاستجابتهم إلى الدعوة 

  : أثناء تدريسه لطلاب الدورة  -رحمه ا-التطبيقات العملية التي كان يقوم بها الشيخ أحمد 
ــيخ أحمـــد ـ        ١ ــان الشـ ــه ا -كـ ــاب     -رحمـ ــوص مـــن الكتـ ــراءة النصـ ــب مـــن الطـــلاب الوقـــوف وقـ يطلـ

  .المقدس باللغة الانجليزية وبلغة قومه المحلية 
ــوم           ـ      ٢  ــف يق ــوة المســلمين وكي ــتي يســتخدمها النصــارى في دع ــة والأســاليب ال ــأتي لهــم بالأمثل ــان ي وك

  .المسلم بالرد عليها 
ــة               ٣ ــدس في كيفيـ ــاب المقـ ــى الكتـ ــهم علـ ــلاب وتدريبـ ــدريس الطـ ــة في تـ ــات العمليـ ــمنت التطبيقـ ـ تضـ

ــب هــذه             ــهم وكيــف أن المســلم يســتطيع أن يقل ــان النصــارى وحجت ــذي هــو بره ــى المنصــرين ال ــرد عل ال
  الأدلة ضدهم 

ــدس ب ــ          ــابهم المق ــو موجــود في كت ــا ه ــن م ــة الحــديث ع ــإدراة دف ــك ب ــة    أويكــون ذل ــن كلم ــؤال ع ــثير س ن ي
ــن       ــابهم ؟ أو عــ ــودة في كتــ ــات الموجــ ــات والاختلافــ ــن التناقضــ ــوق ؟ أو عــ ــود غــــير مخلــ ــامعنى مولــ مــ

  نسب عيسى عليه السلام ؟ فهذه الأسئلة وغيرها تقلب  حجتهم ضدهم من كتابهم المقدس 
ــين والــــداعين في معرفــــة   -رحمــــه ا -ـ أن الشــــيخ أحمــــد         ٤ اقــــترح طريقــــة تســــهل علــــى الدارســ

ــاب المق ـــ ــاب     محتويـــات الكتـ ــذا الكتـ ــتخدام هـ ــارى واسـ ــرد علـــى النصـ ــيهم في الـ ــهل علـ ــالي يسـ دس وبالتـ
ــون الأحمــر علــى النصــوص ال ــ      تي يمكــن وصــفها اللاأخلاقيــة ، ووضــع اللــون الأصــفر      ضــدهم بوضــع الل

علـــى التناقضـــات والاختلافـــات ، ووضـــع اللـــون الأخضـــر علـــى مـــا هـــو مقبـــول ومعقـــول في إثبـــات            
  .بوة محمد صلى ا عليه وسلم بشرية المسيح عليه السلام وإثبات ن
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  : فالملاحظ على محاضرات الشيخ أحمد الأمور التالية 
اعتمــد فيهـــا علـــى تعريــف المســـلمين بواقـــع الأقليـــات    -رحمـــه ا-ـ أن موضـــوعات الشــيخ أحمـــد        ١

  .الإسلامية وما تواجهه من هجمات شرسة من قبل العدوان النصراني 
  .تجربته الشخصية والدعوية لكي يستفيد المسلمون منها ـ أن الشيخ أحمد استفاض في نقل  ٢
أن يشـــحذ همـــم المســـلمين للقيـــام بواجـــب الـــدعوة الإســـلامية -رحمـــه ا -ـ حـــاول الشـــيخ أحمـــد       ٣

ــع أن     ــين جهـــودهم وجهـــود أعـــدائهم الـــذين يقومـــون بـــدعوة المســـلمين إلى دينـــهم مـ ــق مقارنتـــه بـ عـــن طريـ
  دينهم باطل بينما المسلمون الذين يدينون بالدين الحق فهم متقاعسون عن القيام بواجب الدعوة 

ــ ســلط الشــيخ أحمــد   ٤ ــوة الــنبي صــلى ا عليــه وســلم        في -رحمــه ا  -ـ  خــلال محاضــراته علــى دع
  .وصحابته الكرام رضوان ا عليهم والجهود التي قدموها في سبيل نشر هذا الدين 

  .ـ وجه المسلمون إلى الأساليب الدعوية والمنهج الأمثل في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام  ٥
ــد          ٦ ــيخ أحمـ ــديث الشـ ــمن حـ ــه ا-ـ تضـ ــذكر  -رحمـ ــل    بـ ــادفته في حقـ ــتي صـ ــة والقصـــص الـ الأمثلـ

لـــى النفـــوس ويجـــذب المســـتمعين إليـــه ، ودعـــوة منـــه إلى اقتـــداء  كـــبير ع تـــأثيرمـــن الـــدعوة لمـــا في ذلـــك 
  .الدعاة والطلبة به 

 ينالتطبيقـــات العمليـــة في كيفيـــة تصـــدي المســـلم-رحمـــه ا -ـ تضـــمنت محاضـــرات الشـــيخ أحمـــد       ٧
  .لهؤلاء المنصرين 

كــــان يستحضــــر معـــه الوســــائل الـــتي يســــتخدمها المنصــــرين في    -رحمـــه ا -حمــــد ـ أن الشـــيخ أ         ٨
ير بالأدلـــة والحقـــائق الـــتي تشـــ -رحمـــه ا-دعـــوتهم مـــن النشـــرات وغيرهـــا وكـــان يـــأتي الشـــيخ أحمـــد  

  .إلى مخططات النصارى وأهدافهم 
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  .أسلوب الندوة  تعرف  :ثانياً 
ــدوة ــان   :  النـ ــادل بيـ ــوع يتبـ ــديث أو موضـ ــن حـ ــارة عـ ــا    هـــي عبـ ــز عليهـ ــا والتركيـ ــه والبحـــث فيهـ جوانبـ

ــا         ــف فيهـ ــاظرات تختلـ ــات ومنـ ــدوة مناقشـ ــدور في النـ ــد تـ ــدد ، وقـ ــوع محـ ــون في موضـ ــخاص مختصـ أشـ
ــب تكــــون بيانــــاً للحقــــائق ، وتــــذكيراً بمعلومــــات حــــول موضــــوعات     وجهــــات النظــــر إلا أنهــــا في الغالــ

يــــراه مناســــباً مــــن   جــــادة ومهمــــة في اتمــــع الــــدولي أو المحلــــي ويضــــيف إليهــــا كــــل مخــــتص مــــا          
  )١.(المستجدات والآراء القوية المؤكدة 

  :وتبرز أهميتها في الأمور التالية 
ــيلا فيكــون المتحــدث في                ١ ــها قل ــف عن ــي تختل ــك فه ــع ذل ــن المحاضــرة وم ــة ع ــل أهمي ــدوة لا تق ـ أن الن

منـــه ،  واحـــد منـــهم موضـــوعاً محـــدداً أو جـــزءاًالنـــدوة عـــدة أشـــخاص  أكثـــر مـــن واحـــد يتنـــاول كـــل  
ــها         ــرض في نهايتـ ــد تعـ ــه قـ ــا أنـ ــتمعين ، كمـ ــور المسـ ــؤال لجمهـ ــة والسـ ــق والمناقشـ ــاب التعليـ ــتح بـ ــذا يفـ وهـ
قـــرارات وتوصـــيات تعـــرض علـــى المحاضـــرين للموافقـــة عليهـــا ، ويكـــون ذلـــك نتيجـــة لمـــا توصـــلت إليـــه  

  .المناقشة ولا يكون هذا في المحاضرة 
اط ويعطـــي الاجتمـــاع حـــرارة وحركـــة وعكـــس ـ أن تعـــدد المـــتكلمين في النـــدوة يبعـــث علـــى النشـــ      ٢

  .ذلك في حالة وجود متحدث واحد قد يدفع ذلك إلى الملل والسأم 
ــث                 ٣ ــال بحيـ ــن الكمـ ــاً مـ ــاملا أو قريبـ ــيحاً كـ ــة توضـ ــرة المعروضـ ــح الفكـ ــدثين يوضـ ــدد المتحـ ـ أن تعـ

ــهم يح ــ          ــل واحــد من ــة نظــره وك ــهم مــن وجه ــل واحــد من ــب ، وك ــع الجوان اول يتناولهــا المتحــدثون مــن جمي

                                                           

  .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤لمحمد خير يوسف ، دار طويق ، الطبعة الثانية ) الوسائل والأساليب ( ـ  الدعوة الإسلامية  ١
  



٣٧٩  |  

بقـــدر اســـتطاعته أن يـــدلل ويســـتدل علـــى صـــحة مـــا يقـــول ويســـعى لأن تكـــون أدلتـــه أقـــوى مـــن أدلـــة    
  )١.(غيره ليكون مقنعاً أكثر من الآخرين فيعطي كل ما عنده 

ــلوب النــــدوة في الــــدعوة إلى ا ، حيــــث نظــــم المركــــز    -رحمــــه ا  -واســــتخدم الشــــيخ أحمــــد  أســ
ــه   ــذي يرأســـ ــدعوي الـــ ــدربان ( الـــ ــوان  ) بـــ ــة بعنـــ ــدوة علميـــ ــلمين   ( نـــ ــين المســـ ــلاف الحقيقـــــي بـــ الخـــ

  م  ١٩٨٤. هـ١٤٠٤في عام ) والمسيحيين 
  وطرفي الندوة هما الشيخ أحمد رحمه ا     وجاري ميلر 

  : ا الشيخ أحمد رحمه : الطرف الأول في الندوة 
ــيخ   ــدث الشـ ــذي         تحـ ــارى والـ ــلمين والنصـ ــين المسـ ــتلاف بـ ــبب الاخـ ــن سـ ــدوة  عـ ــذه النـ ــلال هـ ــن خـ مـ

  : يرجع إلى أمور جوهرية وعقائدية هي 
١  ـ أن المسلمين   لا يؤمنون بأن عيسى هو ا.  
ــلمين         ٢  ـــ      ـ أن المسـ ــد ، ق ــالى لم يلـ ــود  ، لأن ا تعـ ــد المولـ ــن الوحيـ ــى الابـ ــأن عيسـ ــون بـ ال لا يؤمنـ

ــأنه  !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  M  : جـــــــــــــل شـــــــــــ

   3  2  1  0  /  .L  )٢(   
  .ـ أن المسلمين  لا يؤمنون بأن ا ثالث ثلاثة  ٣
ــم أو                ٤ ــو لم يقـ ــم فهـ ــن ثـ ــلب ، ومـ ــل ولم يصـ ــلام لم يقتـ ــه السـ ــيح عليـ ــأن المسـ ــون بـ ــلمين  يؤمنـ ـ أن المسـ

  .يبعث حياً فالقيامة لم تحدث 

                                                           

م ، ص ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١اليبها ، تأليف محمود محمد حمودة ، محمد مطلق عساف ، مؤسسة الوراق ، عمان ـ الأردن  ـ  فقه الدعوة وأس ١
 )  ٢١١ـ  ٢١٠( 

  ) ٤ـ  ١( ـ  سورة  الإخلاص ، الآيات  ٢
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الأمـــور هـــي الـــتي تحـــدث عنـــها الشـــيخ رحمـــه ا وهـــي نقطـــة الخـــلاف العقائـــدي الجـــوهري بـــين   هـــذه 
  .المسلمين والنصارى 

ــدوة    ــاني في النـ ــرف الثـ ــة       : الطـ ــة الثانويـ ــم المرحلـ ــة ، وتعلـ ــة الكاثوليكيـ ــى الملـ ــأ علـ ــر  ، نشـ ــاري ميلـ جـ
لتحـــــــق ، وا) الجزويـــــــت (، ودرس بجامعـــــــات اليســـــــوعيين ) الفرنسيســـــــكان ( بمــــــدارس طائفـــــــة  

بالمعاهـــد اللاهوتيــــة وتخـــرج ليعمــــل قسيســــاً مـــع الكنيســــة ، وعمــــل بالتبشـــير التلفزيــــوني ، لم يطمــــئن     
ــاً        ــق ملتزمـ ــتمس الحـ ــدس وراح يلـ ــاب المقـ ــاس في الكتـ ــا أسـ ــيس لهـ ــة والـــتي لـ ــرانية الموروثـ ــد النصـ للعقائـ

ــوبة إل         ــات المنسـ ــع الكلمـ ــن واقـ ــلام مـ ــه السـ ــى عليـ ــيح عيسـ ــه المسـ ــى إليـ ــه ودعـ ــال ودان بـ ــا قـ ــه في بمـ يـ
  .الكتاب المقدس 

ــرك        ــات ، تـ ــاجد والجامعـ ــائس والمسـ ــاظرات بالكنـ ــدوات والمنـ ــرات والنـ ــن المحاضـ ــد مـ ــارك في العديـ شـ
ــلامية      ــريم والآداب الإسـ ــرآن الكـ ــرأ القـ ــتانية ، قـ ــرق البروتسـ ــائس والفـ ــه إلى الكنـ ــة واتجـ الملـــة الكاثوليكيـ

  )١( .باحثاً عن الحق وهو يقيم في كندا 
للحضـــور إلى جنــوب إفريقيــا للمشــاركة في هــذه النــدوة حـــول      -رحمــه ا   -وقــد دعــاه الشــيخ أحمــد    

  .الإسلام والنصرانية 
ــاً             ــن ا مبين ــو اب ــولهم أن المســيح ه ــن ق ــد النصــارى م ــر عقائ ــد جــاري ميل ــدوة انتق ــذه الن وفي خــلال ه
أن ا تبــــارك وتعــــالى منــــزه عــــن اتخــــاذ الصــــاحبة والولــــد وأنــــه واحــــد أحــــد ، وأن المســــيح عليــــه   

ــيخ     ال ــه الشـ ــا قالـ ــق لمـ ــاد ا ،موافـ ــن عبـ ــد مـ ــول وعبـ ــلام رسـ ــه ا-سـ ــات   -رحمـ ــتناده لاعترافـ في اسـ
  .أساقفة انجلترا حيث قالوا بأن عيسى ليس إلهاً 

ــد أيضــاً مقولتــهم    ــدس لم يجــد        ) تنصــير ( و ) تبشــير ( ونق ــن خــلال تفحصــه للكتــاب المق ــث أنــه م حي
  ) .تنصير ( أو ) تبشير (  أن عيسى عليه السلام قد تفوه بها أبداً بكلمة

                                                           

 )  ٧( محمد مختار ، ص / ـ الخلاف الحقيقي بين المسلمين والنصارى ، لشيخ أحمد ديدات ، ترجمة  ١
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وذكــر أن هــذا اللقــب   ) المســيا ( أو ) لقــب المســيح  ( ونقــد أمــراً آخــر فيمــا يعتقــده النصــارى حــول       
ــني إســرائيل ، وأن              ــاء ب ــع أنبي ــى جمي ــب عل ــذا اللق ــق ه ــل أطل ــه الســلام وحــده ب لا يخــتص بالمســيح علي

  .منزلة الألوهية  هذا اللقب ليس فيه ميزة ولا خاصية تجعل المسيح عليه السلام في
  .وحاول من خلال هذه الندوة أن يبين ضعف الحجج والأساليب التي يستخدمها المنصرون  

وهكــــذا دارت هــــذه النــــدوة وانتــــهت بوضــــوح الحقــــائق الــــنيرة خاصــــة وأن طرفهــــا الثــــاني نصــــراني   
دين اعـــترف بحقـــائق تؤكـــد أن الـــدين الـــذي عليـــه النصـــارى اليـــوم محـــرف وأن الـــدين الإســـلامي هـــو ال ـــ 

  .ق الح
  .أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المطلب الرابع 

  : المعروف  تعريف  :أولاً 
ــك             ــدخل في ذل ــه ، وي ــى أهل ــثني عل ــه ويمدحــه ، وي ــأمر ب ــه الشــرع وي ــا يعرف ــل م ــو ك ــروف ه ــع : المع جمي

  )١(. توحيد ا عز وجل : الطاعات وفي مقدمتها 
  :المنكر تعريف  : ثانياً 
  )٢.(كل ما ينكره الشرع وينهى عنه ويذمه ويذم أهله : هو المنكر 

  : أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ــو ا     ــه هـ ــر بأنـ ــهي عـــن المنكـ ــالمعروف والنـ ــر بـ ــة الأمـ ــم   تـــبرز أهميـ ــو الأهـ ــدين ، وهـ ــم في الـ ــب الأعظـ  لقطـ

بســـاطه ، وأهمـــل علمـــه وعملـــه ، لتعطلـــت النبـــوة ،  ا لـــه النبـــيين أجمعـــين ، ولـــو طـــوىالـــذي ابتعـــث 
واضــــمحلت الديانــــة وعمــــت الفــــترة ، وفشــــت الضــــلالة وشــــاعت الجهالــــة ، واستشــــرى الفســــاد ،  

  )٣(.واتسع الخرق ، وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد 
                                                           

م ، ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢محمد بن ناصر العمار ، دار إشيبليا ، الطبعة الثانية / تأليف ) دراسة تأصيلية ( دعوة في القرآن الكريم ـ نصوص ال ١
 )  ٢١( ص 

 ) ٢٢( نصوص الدعوة في القرآن الكريم ، ص ) / انظر ( ـ  ٢

هـ ـ ١٤١٥المنتدى الإسلامي ـ لبنان ، الطبعة الأولى لخالد السبت ـ ) أصوله وضوابطه وآدابه ( ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ٣
 ) . ٦٠( م ، ص  ١٩٩٥
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والســـلام علـــى اتبـــاع هـــذا الأســـلوب  وســـار الـــدعاة إلى ا مقتـــدين بالرســـل والأنبيـــاء علـــيهم الصـــلاة   
ــا        ــه والنــهي عــن كــل م ــارك وتعــالى ب ــا أمــر ا تب ــدعوة إلى كــل م ــه نهــى ا عــز وجــل   وتحقيقــه في ال عن

M      m  l   k  j  i   h  g  f :، متمـــــــثلين بقـــــــول الحــــــــق جـــــــل وعــــــــلا    

p  o  nq    u  t  s  rL )١(  
ــؤمنين   حيـــث جعـــل ا تبـــارك وتعـــالى حمايـــة العقيـــدة ، وصـــيانة  الفضـــيلة ، وعـــز الأمـــة ، والفـــلاح للمـ

  )٢(.منوطاً بالقيام بهذا الواجب العظيم 
وامتدح ا تبارك وتعالى الأمة المحمدية على أنها من خير الأمم الملتزمة بالإيمان با تبارك وتعالى والقيام 

وتعالى والإيمان به  بقيامها بالأمر بما أمر به ، وداعيةً غيرها من الأمم في الدخول إلى دين ا تبارك 
.  /  M  2  1  0  :بالمعروف والنهي عن المنكر ، والآية الكريمة الدالة على ذلك 

9  8   7  6  5      4  3:    >  =   <  ;
A  @  ?B    G  F  E    D  CL )٣(  

ليس هناك : ( قام بهذه الشريعة خير قيام ودعا المسلمين إلى القيام بها بقوله  -رحمه ا- فالشيخ أحمد 
  )٤( )أسمى من حب ا ومحبة الإنسان لأخيه الإنسان على أساس الاعتراف بالحقائق الخالدة 

ــد   ــو يقصـ ــه ا -وهـ ــو        -رحمـ ــالمعروف وهـ ــأمره بـ ــه بـ ــي دعوتـ ــه هـ ــان لأخيـ ــة الإنسـ ــام محبـ ــن تمـ ــه مـ أنـ
ــأس في دعـــوتهم ســـواء مـــن اليهـــود أو    الإيمـــان بـــا عـــ ز وجـــل ونهيـــه عـــن الشـــرك والضـــلال وعـــدم اليـ

ــهم       ــة مخاطبتــ ــثير وأن علــــى الداعيــ ــيهم الخــــير الكــ ــم أن فــ ــل يعلــ ــم بــ ــدين أو غيرهــ ــارى أو الملحــ النصــ
ــلم         ــاة المسـ ــع حيـ ــن واقـ ــة مـ ــة  تطبيقيـ ــم أمثلـ ــرب  لهـ ــال ، ويضـ ــة دون انفعـ ــى  بالحكمـ ــك أدعـ ين لأن ذلـ

                                                           

 )  ١٠٤( ـ سورة آل عمران ، الآية  ١

 )  ٦١( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ص )/ انظر ( ـ  ٢

 )  ١١٠( ـ  سورة آل عمران ، الآية  ٣

 )  ٢٦( شيطانة الآيات الشيطانية ، وكيف خدع سلمان رشدي الغرب ؟ ص ) / انظر ( ـ  ٤
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تؤخــــذ بعــــين الاعتبــــار  لاســــيما وأن ا  -رحمــــه ا-ة الشــــيخ أحمــــد لقبــــولهم للــــدعوة وإن نصــــيح
ــاء             ــذلك الأنبي ــل ب ــد تمث ــهي عــن المنكــر وق ــالمعروف والن ــالأمر ب ــز ب ــه العزي ــر في كتاب ــد أم ــالى ق ــارك وتع تب

قتــــداء بهــــم في والمرســــلين علــــيهم الصــــلاة والســــلام في دعــــوة أقــــوامهم وأنــــه علــــى الداعيــــة إلى ا الا 
الشــــريعة العظيمــــة والقيــــام بهــــا مــــع الالتــــزام في دعــــوة المــــدعوين بالحكمــــة والموعظــــة   الامتثــــال بهــــذه 

  .الحسنة 
  :ومن ممارسته رحمه ا لتطبيق هذه الشريعة العظيمة 

ـ دعـــوة النصـــارى إلى توحيـــد ا تبـــارك وتعـــالى وإفـــراده بالعبـــادة ونهـــيهم عـــن الشـــرك والغلـــو في         ١ 
  .المسيح عليه السلام 

ــدم      ٢ ــه  ق ــاب ســلمان رشــدي  ( صــفحات مــن   ـ أن ــه في لنــدن     )كت ــت قــد وصــلت إليــه مــن مندوب كان
ــألهم       ــلطات ،وسـ ــاً إلى السـ ــب أيضـ ــا ، وذهـ ــوب إفريقيـ ــرطة بجنـ ــإدراة الشـ ــات بـ ــر المطبوعـ إلى إدراة نشـ

ــالوا    :  ــذا ؟ قـ ــاب كهـ ــداول كتـ ــق تـ ــل يليـ ــألهم ..لا : هـ ــل    : وسـ ــذا الرجـ ــل كهـ ــأ رجـ ــق أن يطـ ــل يليـ هـ
ــالوا   ــا ؟ قـ ــار       ..لا : أرض بلادنـ ــن المطـ ــدي مـ ــلمان رشـ ــرد سـ ــاب ، وتم طـ ــر الكتـ ــذا ، تم حظـ وهكـ

  )١.(في كيب تاون ، وتم منعه من دخول جنوب إفريقيا 
ــة تتخــذ     وك ــاني دول ــا ث ــوب إفريقي ــت جن ــى حــرص         ان ــدل عل ــذا ي ــد ، وه ــة الهن ــد دول ــذا الإجــراء بع ه

ــى    ــالشــيخ رحمــه ا عل ــا هــو منكــر ومســا        ال ــل م ــهي عــن ك ــروف والن ــا هــو مع ــل م رعته في دعوة إلى ك
  .ذلك 

   

                                                           

 ) ٢٨( شيطانية الآيات الشيطانية وكيف خدع سلمان رشدي الغرب ، ص ) / انظر ( ـ  ١
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  .أسلوب ضرب الأمثال : المطلب الخامس 
  : تعريف المثل هو 

  .إبراز المعنى في صورة حسية تكسبه روعة وجمالاً 
اــــاز المركــــب الــــذي تكــــون علاقتــــه المتشــــابهة متــــى فشــــا : ومنــــهم مــــن ذهــــب إلى أن المثــــل هــــو 

  )١(.استعماله 
  : أهميته 

ميــــزة كــــبرى في تقريــــب المعقــــول إلى  الــــدعوة إلى ا لــــهمثــــال في ضــــرب الأ أســــلوب  إن اســــتخدامفــــ
ــيء       ــريم ملـ ــرآن الكـ ــها ، وإن القـ ــامض منـ ــان الغـ ــة ، وبيـ ــاز الكلمـ ــلوب ، وإيجـ ــة الأسـ ــوس ، وروعـ المحسـ
بضـــرب الأمثـــال في تقريـــر مســــائل الاعتقـــاد ، وفي أمثـــال الحــــلال والحـــرام ، وفي الترغيـــب والترهيــــب        

+   ,    *%  &  '  )  (!  "  #  $  M  : وغيرهــــــــــا قــــــــــال تعــــــــــالى 

  0  /  .   -L )٢(  
ــين الزمخشــــري رحمــــه ا ولضــــرب العــــرب : ( الفوائــــد والمميــــزات في ضــــرب الأمثــــال بقولــــه   ) ٣( وبــ

الأمثـــال واستحضــــار العلمـــاء المثــــل والنظـــائر شــــأن لــــيس بـــالخفي في إبــــراز خبيـــات المعــــاني ورفــــع      
ــب           ــيقن والغائـ ــرض المتـ ــوهم في معـ ــق والمتـ ــورة المحقـ ــل في صـ ــك المخيـ ــى تريـ ــائق حتـ ــن الحقـ ــتار عـ الأسـ

ــت للخصـــم الألـــد    ــا أكثـــر ا في كتابـــه    كأنـــه مشـــاهد وفيـــه تبكيـ ــامح الأبـــي ولأمـــر مـ ــورة الجـ ــع لسـ وقـ
المـــبين وفي ســـائر كتبــــه أمثالـــه وفشـــت في كــــلام رســـول ا صـــلى ا عليــــه وســـلم وكـــلام الأنبيــــاء         

                                                           

 ) ٢٩٢(مباحث في علوم القرآن  ، ص )  /  انظر ( ـ   ١

  ) ٥٤( ـ  سورة الكهف ، الآية  ٢
" و" الكشاف" مة ، كبير المعتزلة ، أبو القاسم محمود ابن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي ، النحوي صاحب ـ الزمخشري ، العلا ٣

كان داعياً إلى الاعتزال ا يسامحه )  ٥٣٨( كان رأساً في البلاغة والعربية والمعاني والبيان ، وله نظم جيد مات ليلة عرفة سنة " المفصل 
) انظر ) (  ٥٩٠ـ  ٥٨٨( ص . كان يظهر مذهب الاعتزال ويصرح بذلك في تفسيره ويناظر عليه :  ير رحمه ا قال عنه الحافظ ابن كث. 

 . ١٤للذهبي ، الجزء /  سير أعلام النبلاء 
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Mv  u  t   sw    z  y  x  : والحكمــــــــــــــاء قــــــــــــــال ا تعــــــــــــــالى 

  |   {L )٢() .ومن سور الإنجيل سورة الأمثال ) ١(  
ما للتربية أو عديدة إ وقد حرص النبي صلى ا عليه وسلم في استخدام هذا  الأسلوب  في مناسبات 

، وقد أخبر ا تبارك وتعالى في كتابه الكريم  للإرشاد أو لتقرير مسائل الاعتقاد أو  للتعليم أو للهداية
~  �   |  { M  : مبيناً حرص نبيه صلى ا عليه وسلم على أمته قال تعالى 

  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡L 
)٣(.  
وهنـــا : ( أهميـــة ضـــرب الأمثلـــة في الـــدعوة وعـــبر عـــن ذلـــك بقولـــه  -رحمـــه ا-وبـــين الشـــيخ أحمـــد  

ــت     ــك تجـــد نفســـك وقـــد حفظـ أنبـــه إلى أن الحـــوار بـــدون أمثلـــة لا يكفـــي ، وحينمـــا تقـــدم الأمثلـــة فإنـ
  )٤() النصوص ، التي ستسخدمها في المستقبل في أغراض أخرى 

 ومن مظاهر هذا الإسلوب عند الشيخ أحمد رحمه ا :  
أســــلوب ضــــرب المثــــل  في دعــــوة النصــــارى  لإبطــــال  -رحمــــه ا-لشــــيخ أحمــــد  ـ اســــتخدم ا        ١

ــث     ــهم في التثليــ ــك مقولتــ ــن ذلــ ــدهم ومــ ــة  (عقائــ ــث ثلاثــ ــدس  ) ( إن ا ثالــ ــن وروح القــ ) الأب والابــ
حيـــث  مثـــل لهـــم الشـــيخ أحمـــد بـــالواقع بأنـــه لـــو كـــان هنـــاك ثلاثـــة أشـــخاص وقتـــل واحـــد منـــهم فهـــل   

ــك بـــالطبع لا فـــإن الـــذي قتـــل هـــو الـــذي    يمكـــن أن يســـند القتـــل إلى غـــير   القاتـــل ؟ والإجابـــة علـــى ذلـ
  .تسند إليه الجريمة فهذا يدل على أن كل شخص متميز عن الآخر 

                                                           

  ) ٤٣( ـ سورة العنكبوت ، الآية  ١
 )  ٣٨ ـ ٣٧( الزمخشري ، الجزء الأول ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان / ـ   الكشاف  ، تأليف  ٢

  ) ١٢٨( ـ  سورة التوبة ، الآية  ٣
 )  ٦٨( ص ) هذه حياتي سيرتي ومسيرتي ) / ( انظر ( ـ  ٤
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ـ واســـتخدم هـــذا الأســـلوب أيضـــاً في إثبـــات أن الكتـــاب المقـــدس الـــذي يـــؤمن بـــه النصـــارى يضـــم        ٢
  . والنصوص الإباحية  أربعة أنواع من كلام ا ، وكلام الأنبياء ، وكلام المؤرخين ،

لكــل نــوع مــن هــذه الأنــواع مــن نفــس كتــابهم وأذكــر مــن ذلــك            -رحمــه ا-وقــد مثــل الشــيخ أحمــد    
الآيـــة )  ١٢( صـــحاح الإ) مـــرقص ( ونضـــرب مثـــالاً علـــى كـــلام الأنبيـــاء مـــن  : ( مثـــالاً واحـــداً بقولـــه 

)٢٩  (  
  " نا رب واحد فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إله" 

  .أنه ينسب إلى عيسى عليه السلام : الإجابة .. لمن ينسب هذا القول ؟ 
  )١() .فهذا القول يبدو وكأنه كلام نبي من الأنبياء 

ــد     ــيخ أحمـ ــتمر الشـ ــذا اسـ ــه ا -وهكـ ــودة في       -رحمـ ــواع الموجـ ــن الأنـ ــوع مـ ــل نـ ــة لكـ ــرب الأمثلـ في ضـ
ــف قـــد أصـــاب  ــت لهـــم أن التحريـ كتبـــهم وأنهـــم يعجـــزون عـــن إفـــراد كـــل نـــوع في   كتـــابهم المقـــدس ليثبـ

  .كتاب خاص بسبب التحريف والتغيير الذي أصاب كتبهم 
ــف -رحمـــه ا-وإن الشـــيخ أحمـــد  بهـــذه الأمثلـــة فـــإن دعوتـــه مليئـــة بالأمثلـــة التوضـــيحية مـــن     لم يكتـ

  .أجل تحقيق غايته الجليلة وهي الدعوة إلى ا رب العالمين 
  
  

   

                                                           

  )  ٦٨( ص ) هذه حياتي سيرتي ومسيرتي ) / ( انظر ( ـ  ١
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  .المؤتمرات : المطلب السادس 
الإقليميـــة منـــها  : حضـــور فعـــال في المـــؤتمرات الإســـلامية     -رحمـــه ا  -كـــان لشـــيخ أحمـــد ديـــدات    

ــؤتمرات النــدوة العالميــة             ــوب إفريقيــا ، مثــل م ــها محليــاً في جن ــك الــتي انعقــدت من ــة إلى جانــب تل والدولي
ــؤتمرات والنـــدوات للشـــباب الإســـلامي ومـــؤتمرات جمعيـــة الـــدعوة الإســـلامية العالميـــة ، وغيرهـــا مـــن    المـ

ــل            ــيرة العمـ ــة مسـ ــلمين ، ومراجعـ ــايا المسـ ــر في قضـ ــاً للنظـ ــاً ومكانـ ــة زمانـ ــروف مختلفـ ــد في ظـ ــتي تعقـ الـ
ــر      ــبرات ، ووجهـــــات النظـــ ــادل الخـــ ــيقاً وتبـــ ــاً وتنســـ ــاً وتخطيطـــ ــف  الإســـــلامي ، تقييمـــ ــأن مختلـــ بشـــ

  .الموضوعات ذات العلاقة بالإسلام والمسلمين 
ــدات     ــد ديــ ــيخ أحمــ ــه الشــ ــا درج عليــ ــه ا  -وممــ ــاحه      -رحمــ ــؤتمرات إفصــ ــك المــ ــه في تلــ ــرف بــ وعــ

ــل          ــتفيض في نقـ ــراه يسـ ــديث تـ ــأتي دوره في الحـ ــين يـ ــان حـ ــام ، فكـ ــرارة دون لثـ ــراده بحـ ــن مـ ــادق عـ الصـ
ــالخطر التنصـــيري الـــداهم      ــب الإنـــذار بـ ــاً في مداخلاتـــه جانـ ــرم وســـخاء ، مغلبـ تجربتـــه إلى الآخـــرين بكـ

ــلمين    ــام المسـ ــتحثاً اهتمـ ــعورة ، مسـ ــه المسـ ــراً    بحملاتـ ــدعوة إلى ا ؛ نشـ ــب الـ ــهوض بواجـ ــودهم للنـ  وجهـ
ــق اــــال الحيــــوي للأمــــة ، والعمــــل     لرســــالة الإســــلام ، وحمايــــة للــــذات الحضــــارية المســــلمة ، وبتعميــ

ــلمين      ــار المسـ ــاطق انتشـ ــاق منـ ــن نطـ ــيع مـ ــال للتوسـ ــو    . الفعـ ــان وهـ ــيم كـ ــأن العظـ ــذا الشـ ــبيل هـ وفي سـ
ـ غالبـــاً مـــا تتصـــاعد درجـــة حـــرارة انفعالاتـــه ،   يتحـــدث إلى إخوانـــه مـــن رجـــال الـــدعوة وقياداتهـــا         

ــراً مـــا بـــين مـــرارة إحساســـه بخطـــورة جهـــود المنصـــرين              وتحتـــد نـــبرات صـــوته ، وكأنـــه يتمـــزق تحسـ
ــا            ــة م ــل ، وفي مدافع ــة والعم ــب المســلمين عــن الحرك ــود غال ــف وقع ــن تخل ــك م ــل ذل ــا يقاب الســاهرة ، وم

  )١.(يتربص بدينهم ويهدد وجودهم من مخاطر هائلة 
ــؤتمرات الإســـلامية ، حديثـــه عـــن   -رحمـــه ا-إذاً يظهـــر مـــن حضـــور الشـــيخ أحمـــد ديـــدات   لهـــذه المـ

ــر الـــدعوة           ــة القيـــام بنشـ ــلمين إلى أهميـ ــلامية ، موجهـــاً المسـ ــدعوة الإسـ ــية في حقـــل الـ ــه الشخصـ تجاربـ

                                                           

 ) ٢١٩( ص ) الشيخ أحمد ديدات ومنهجه في الحوار والدعوة ( الرسالة العلمية ) انظر ( ـ  ١
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ــهادهم لصــــد العــــدوان التنصــــيري الــــذي     ــلمين إلى تضــــافر جهــــودهم واجتــ ــاً للمســ الإســــلامية ، ومحثــ
ــدد ا ــن ال     يهـ ــهم عـ ــن تقاعسـ ــلمين مـ ــذراً المسـ ــلمة ، ومحـ ــة المسـ ــة الأقليـ ــلامية خاصـ ــات الإسـ ــام تمعـ قيـ

  .به أمة محمد صلى ا عليه وسلم عن غيرها من الأمم  بهذا الواجب العظيم الذي ميزت
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ما يسـتفاد مـن دراسـة جهـود الشـيخ أحمـد       : الفصل الخامس 
  .ديدات 

ــبر            ــدروس والعـ ــه الـ ــلا معـ ــان محمـ ــاطئ الأمـ ــى شـ ــان علـ ــب الزمـ ــل مركـ ــد وصـ ــاف وقـ ــة المطـ وفي نهايـ
ــت لـــه فصـــلٌ بعنـــوان  -رحمـــه ا -المســـتقاة مـــن مســـيرة الشـــيخ أحمـــد   ــتفاد : ( وقـــد خصصـ ــا يسـ مـ

 إلى مبحث) من دراسة جهود الشيخ أحمد رحمه ا هما ينمقسم  :  
  .لدى الدعاة ما يستفاد من الدراسة : المبحث الأول 
  .ما يستفاد من الدراسة لدى المدعوين : المبحث الثاني 
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ما يستفاد مـن دراسـة جهـود الشـيخ أحمـد ديـدات       : المبحث الأول 
  .لدى الدعاة 

  : تمهيد
ــب    -رحمـــه ا-حـــرص  الشـــيخ أحمـــد   ــالة الإســـلام ويـ ــغ رسـ   ينفي مســـيرة حياتـــه الدعويـــة علـــى أن يبلـ

ــدفاع    ــنه  والــ ــبل        محاســ ــة الســ ــك كافــ ــبيل ذلــ ــتخدماً في ســ ــه ، مســ ــل مخالفيــ ــدحض أباطيــ ــه  بــ عنــ
ــدعوة        ــلام لــ ــائل والإعــ ــة الوســ ــرازه في كافــ ــوار وإبــ ــاظرة والحــ ــلوب المنــ ــزاً علــــى أســ ــائل ، ومركــ والوســ
ــع في العـــالم  ومـــا يقـــوم بـــه هـــؤلاء مـــن    النصـــارى إلى الإســـلام باعتبـــار كثـــرة أتبـــاعهم وانتشـــارهم  الواسـ

ــد     ــدف صـ ــهم  بهـ ــر ديانتـ ــحاً       نشـ ــاً وناصـ ــاره ، وموجهـ ــن انتشـ ــد مـ ــلام والحـ ــول الإسـ ــن دخـ ــاس عـ النـ
ــيه    ــلين علـ ــلمين بالســـير علـــى خطـــى خـــير المرسـ ــدعاة والمسـ ــالح   مللـ ــلفهم الصـ ــليم وسـ ــلاة وأتم التسـ الصـ

  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بنشر الإسلام وتبليغه إلى جميع العالمين 
ــد   ــيخ أحمـ ــد الشـ ــه ا -ويعـ ــوز الأ  -رحمـ ــد رمـ ــن    أحـ ــان  ومـ ــيهم بالبنـ ــار إلـ ــذين يشـ ــدعاة الـ ــلام والـ عـ

وجهـــوده  -رحمـــه ا-أجـــل ذلـــك أســـتخلص مـــن خـــلال رحلـــتي الدراســـية في ترجمـــة  الشـــيخ أحمـــد   
ــالى        ــدعاة إلى ا تعـ ــق للـ ــيء الطريـ ــاده تضـ ــارة وقـ ــاءة ومنـ ــعلة وضـ ــون شـ ــة لتكـ ــد الجمـ ــة  الفوائـ الدعويـ

ــد        ــدعوة وأوضــح هــذه الفوائ ــق ال ــى طري ــن خــلال ســيرهم عل ــن    م ــداعي إلى ا م ــها ال ــتي يســتفيد من ال
  : في المطالب الآتية  -رحمه ا-مسيرة الشيخ أحمد 

  .ما يستفاد من الدراسة من حياة الشيخ أحمد رحمه ا : المطلب الأول 
  .ما يستفاد من الدراسة من جهود الشيخ أحمد رحمه ا : المطلب الثاني 
  .ة من منهج الشيخ أحمد رحمه ا ما يستفاد من الدراس: المطلب الثالث 
  وأساليبه الدعوية  -رحمه ا-ما يستفاد من الدراسة من وسائل الشيخ أحمد : المطلب الرابع 

ــب الخــامس   ــر بهــا الشــيخ أحمــد      : المطل وكيــف تعامــل معهــا وكيفيــة      -رحمــه ا-الصــعوبات الــتي م
  .استفادة الدعاة من تجربته 
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ــادس  ــب الســ ــوة : المطلــ ــر دعــ ــيخ أحمــــد أثــ ــه ا -الشــ ــة   -رحمــ ــة وكيفيــ ــة الطويلــ ــيرته الدعويــ ومســ
  .استفادة الدعاة من مسيرته 

  .الدعوية   -رحمه ا-نتائج مسيرة الشيخ أحمد :  المطلب السابع  
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مــا يســتفاد مــن الدراســة مــن حيــاة الشــيخ أحمــد : المطلــب الأول 
  .ديدات 

مــــن عصــــره  بــــدءاً -رحمــــه ا-لقــــد ألقيــــت  الضــــوء في الفصــــل الأول علــــى حيــــاة الشــــيخ أحمــــد  
وبيئتـــه إلى حياتـــه ونشـــأته ووفاتـــه وإن المطلـــع علـــى حياتـــه مـــن الـــدعاة يجـــد فيهـــا مـــن الفوائـــد والعـــبر  

  : التي يستفيد منها في طريقه الدعوي ، وأبدأ أولاً في استخراج هذه الفوائد من بيئته 
  : ونشأته   بيئة الشيخ أحمد رحمه ا  يستفاد من ما  ـ ١

ــد الشـــيخ أحمـــد    أن وصـــل ســـن  في الهنـــد وهـــي بيئتـــه الأولى الـــتي تربـــى فيهـــا إلى       -رحمـــه ا-ولـ
في  بـــأخلاق الإســـلام وآدابـــه مقلـــداً لـــه    علـــى الصـــلاة والصـــيام والتخلـــق     التاســـعة حيـــث ربـــاه أبـــاه   

ــأداء الفـــرائض الإســـلامية كمـــا كـــان  : ( لـــه الالتـــزام بشـــعائر الإســـلام معـــبراً عـــن ذلـــك بقو  كنـــت أقـــوم بـ
ــوم ،          ــان يصـ ــا كـ ــان كمـ ــهر رمضـ ــوم شـ ــت أصـ ــلي ، وكنـ ــان يصـ ــا كـ ــلي كمـ ــت أصـ ــدي ، كنـ ــا والـ يؤديهـ

  ) .وكنت لا أشرب الخمر ولا أقامر اقتداء بوالدي 
ــد             ــوع  الهنـ ــان لوقـ ــن والأمـ ــدان الأمـ ــان وفقـ ــر والحرمـ ــن الفقـ ــرته مـ ــو وأسـ ــاني هـ ــان يعـ ــا وكـ ــأ فيهـ ونشـ

ظـــم بلـــدان العـــالم الإســـلامي تحـــت وطـــأة الاســـتعمار ، وضـــعف المســـلمين ، وتوافـــد المنصـــرين           ومع
  .والمستشرقين عليها وعلى  بلدان العالم الإسلامي 

ــس الشـــيخ أحمـــد    ــت في نفـ ــك محاولتـــه في   -رحمـــه  ا-وإن هـــذه الظـــروف نمـ روح التحـــدي ومـــن ذلـ
ــات ا     ــن هجمـ ــلمين مـ ــذيره للمسـ ــرين وتحـ ــؤلاء المنصـ ــدي لهـ ــدات   التصـ ــار والمعتقـ ــن الأفكـ ــرين ، ومـ لمنصـ

ــديث في         ــة والتحــ ــات الخارجيــ ــة والبعثــ ــب والعلمانيــ ــن التغريــ ــرين مــ ــتعمار والمنصــ ــا الاســ ــتي زرعهــ الــ
  .اتمعات الإسلامية 

ــيخ أحمـــد     ــوة الشـ ــدعاة إلى ا مـــن دعـ ــتفيد الـ ــا يسـ ــه ا  -ومـــن هنـ ــة  -رحمـ ــر في كيفيـ ــذا العصـ في هـ
ــدي علــــى الحمــــلات التنصــ ــ   ــار الــــتي ظهــــرت وتفشــــت في       يرية وتحــــذير التصــ المســــلمين مــــن الأفكــ

  .اتمعات الإسلامية 
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في تلــك الأثنـــاء صـــغير الســـن لا يعـــي كــثيراً عمـــا يجـــري حولـــه مـــن    -رحمـــه ا-وكــان الشـــيخ أحمـــد  
ــرى        ــة أخـ ــده إلى بيئـ ــع والـ ــه مـ ــاء ، وانتقالـ ــك الأثنـ ــه في تلـ ــاة والدتـ ــة وفـ ــذكره لفاجعـ ــداث ســـوى تـ الأحـ

ــين حيـــــاتهم   ) ريقيـــــا جنـــــوب إف(وهـــــي  بســـــبب ســـــوء أحـــــوال عائلتـــــه الماديـــــة ، ورغبـــــة في تحســـ
ــد       ــيخ أحمــ ــس الشــ ــت  في نفــ ــا أن زرعــ ــن إيجابياتهــ ــة مــ ــذه النقلــ ــادية وهــ ــه ا-الاقتصــ روح  -رحمــ

الأمـــل والطمـــوح وعـــدم اليـــأس والاستســـلام والكفـــاح والنشـــاط  وهـــو ســـبب في نجـــاح دعوتـــه العمليـــة   
رحمـــه -وب إفريقيـــا وفي خارجهـــا  ، وشـــب الشـــيخ أحمـــد وشـــهرته علـــى نطـــاق واســـع في داخـــل جنـــ

ــود       -ا ــتعمار ووجـ ــم  الاسـ ــت حكـ ــان تحـ ــا الـــذي كـ ــرط في مجتمعهـ ــا وانخـ ــوب إفريقيـ ــرع في جنـ وترعـ
نظـــام التفرقـــة العنصـــرية  ، و انتشــــار الأميـــة والجهـــل والفقــــر ، وانتشـــار المنظمـــات التنصــــيرية ، وأن        

ــلم ــك    ينالمسـ ــدد السـ ــن عـ ــة  مـ ــون أقليـ ــاك يمثلـ ــلم  هنـ ــل المسـ ــرعية   ينان  ، و جهـ ــام الشـ ــبعض الأحكـ  بـ
ــتي       ــالة الـ ــرق الضـ ــار الفـ ــة ، و  انتشـ ــات المذهبيـ ــار الخلافـ ــدعو   وانتشـ ــلام وتـ ــابها إلى الإسـ ــزعم انتسـ  تـ

  .  إليه 
ــد     ــيخ أحمـ ــهدها الشـ ــداث شـ ــائع والأحـ ــذه الوقـ ــل هـ ــه ا -كـ ــى  في    -رحمـ ــا نمـ ــجعه ممـ ــت مضـ وأقضـ

  .والاجتهاد لتغيير  الواقع إلى أفضل الأحوال  طلاع وأكسبته صفة الجدحث والانفسه حب الب
ــة الشــيخ أحمــد          ــن بيئ ــدعوون   م ــذلك الم ــدعاة وك ــا يســتفيد ال ــن هن ــة الطفــل   -رحمــه ا-وم أن تربي

وتعليمـــه  علـــى الالتـــزام بشـــعائر الإســـلام وأدابـــه وأخلاقـــه ســـبب كـــبير في نشـــأة الأبنـــاء علـــى الصـــلاح   
ــلام و    ــدة الإسـ ــى عقيـ ــات علـ ــزام  والثبـ ــدة        والالتـ ــذه العقيـ ــين هـ ــن  تحصـ ــد مـ ــل لا بـ ــذلك بـ ــى بـ لا يكتفـ

رحمــه  -وتقويتــها في نفــوس الأبنــاء لمــا يتعرضــون لــه  مــن الشــبه  وهــذا مــا كــان يعاينــه الشــيخ أحمــد              
 كمـــا أفصـــح لنـــا عـــن ذلـــك فعلـــى الـــرغم  بمعرفتـــه بأصـــول الإســـلام وأخلاقـــه إلا أنـــه كـــان يجهـــل   -ا

ــين العقيــــدة  ــع الشــــبهات المثــــارة حولهــــا حينمــــا كــــان يوجــــه    أمــــوراً  كــــثيرة ومــــن ضــــمنها تحصــ ودفــ
ــئة والعامـــة      ــس المســـلمين مـــن  الناشـ المنصـــرون حولـــه أســـهمهم لـــدك حصـــون العقيـــدة في نفســـه وفي نفـ
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ــال            ــه ســوى النطــق بالشــهادتين حيــث ق ــيهم لجهل ــرد عل ــة ال ــها كيفي ــرف حين ــترة ولم يكــن يع ــك الف : في تل
ــق بالشـــهاد  (  شـــهادة أن لا إلـــه إلا : " تين ولكـــن مـــا معنـــى فلـــم نكـــن نعـــرف عـــن الإســـلام ســـوى النطـ

 ــرت مســـلماً ، وإذا لم          " ا ــت بهـــا صـ ــحرية غامضـــة ، إذا نطقـ ــا صـــيغة سـ ــت بالنســـبة لنـ ــا كانـ إنهـ
ــؤلاء      ــت مســـلماً كنـــا في حـــيرة مـــن أمرنـــا ، مـــاذا نفعـــل في مواجهتـــهم ؟ لقـــد أحـــال هـ ــق بهـــا فلسـ تنطـ

ــن المســلمين إلى       ــاملين م ــة الع ــاة بقي ــاتي وحي ــاليم الإســلام       المبشــرون حي ــت معظــم تع ــؤس وشــقاء وكان ب
  )١() .آنذاك مبهمة علي 

ــول الشــيخ أحمــد       ــذا يــدل مــن ق ــة بمعنــى الشــهادتين وأن معظــم        -رحمــه ا-فه ــه لم تكــن لديــه معرف أن
ــدة عــن محــيط إســلامي وهــذا            ــان يعيشــها بعي ــتي ك ــة ال ــها  وهــذا بســبب البيئ ــان يجهل ــاليم الإســلام ك تع

الإطـــلاع للـــرد علـــى جميـــع الانتقـــادات الـــتي كـــان يوجههـــا أعـــداء الإســـلام إلى   ممـــا دفـــع بـــه إلى القـــراءة و
ــأن تعــرفهم  علــى              ــن ذلــك أيضــاً ب الإســلام ونــبي الإســلام عليــه الصــلاة والســلام  ، ويســتفيد الــدعاة م
ــف    واقــــع المســــلمين هنــــاك يــــنم عــــن حاجتــــهم الماســــة إلى الــــدعاة ممــــا يســــتدعي مــــن الــــدعاة تكثيــ

ــيهم  ــذهاب إلـ ــودهم إلى الـ ــات      جهـ ــن  الخلافـ ــذير مـ ــرعية والتحـ ــام الشـ ــاك بالأحكـ ــلمين هنـ ــف المسـ لتعريـ
ــع المؤسســــات والمنظمــــات  المذهبيــــة و الفــــرق الضــــالة ، الدينيــــة بتقــــديم العــــون المــــادي   والتعــــاون مــ

ــال      ــم إن انتقــ ــوف في وجــــه المنظمــــات التنصــــيرية ثــ ــر الإســــلام والوقــ ــا في نشــ ــاون معهــ والمعنــــوي بالتعــ
ــتان (  بيئـــة ثالثـــة وهـــي  إلى -رحمـــه ا-الشـــيخ أحمـــد  ــه   ) باكسـ ــنوات جعلتـ ــا ثـــلاث سـ ومكوثـــه فيهـ

ــال          ــوفير المـ ــل لتـ ــة للعمـ ــاد فرصـ ــو إيجـ ــا هـ ــه إليهـ ــبب قدومـ ــان سـ ــديع وإن كـ ــلامي بـ ــو إسـ ــيش في جـ يعـ
الـــذي يريـــده لصـــرفه علـــى عملـــه الـــدعوي الـــذي لم يتفـــرغ لـــه تمامـــاً في ذلـــك الوقـــت ، وإن مكوثـــه فيهـــا  

ــحاً     ــك واضـ ــن ذلـ ــه وإن لم يكـ ــر عليـ ــة       أثـ ــه في أقليـ ــان يعيشـ ــا كـ ــين مـ ــرق بـ ــا أدرك الفـ ــه فيهـ ــإن مكوثـ فـ

                                                           

  ) ١٩ـ  ١٨( اتي سيرتي ومسيرتي ، ص هذه حي) / انظر ( ـ  ١
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ــه           ــدعوي ومنهجـ ــه الـ ــثيراً في عملـ ــاده كـ ــذا أفـ ــلامي وهـ ــع إسـ ــه مجتمـ ــبر معظمـ ــع يعتـ ــين مجتمـ ــلمة وبـ مسـ
  .الحواري 

ــدعوون              ــه الم ــاج إلي ــا يحت ــب م ــن مكــان إلى آخــر بحس ــف م ــدعوة تختل ــدعاة أن ال ــك ال ــن ذل ويســتفيد م
ــة   ــه  أكثريـ ــيش فيـ ــذي يعـ ــاتمع الـ ــد      فـ ــاء في العقائـ ــحيح الأخطـ ــاج  إلى تصـ ــه  يحتـ ــب أنـ ــلمة فالغالـ مسـ

  .والعبادات وتنبيههم من الفرق والمذاهب الفكرية المنحرفة المنتشرة عندهم وعند غيرهم 
وأمــا اتمــع الــذي يقــل فيــه المســلمون فتكــون الــدعوة فيــه غالبــاً لغــير المســلمين إلى الإســلام وتثبيــت              

  .ان هذه الفئة القليلة على الإيم
 أثـــرت عليـــه في مســـيرته الدعويـــة بـــدليل   -رحمـــه ا -فـــإن هـــذه التـــنقلات الـــتي تنقلـــها الشـــيخ أحمـــد 

ــع بيئتـــه ومجتمعـــه الـــتي أســـفر عنـــها معرفتـــه بوســـائل المنصـــرين وأســـاليبهم      ــق بواقـ امتيـــازه  بفهمـــه العميـ
والـــتي قادتـــه إلى فهمـــه الـــدقيق  لمســـائل العقيـــدة لـــدى النصـــارى ومـــا تحتويـــه مـــن فلســـفات وتعقيـــدات  
ــر           ــارى ويظهـ ــع النصـ ــه مـ ــح في  مناظراتـ ــذا واضـ ــا وهـ ــير المتخصـــص فهمهـ ــخص غـ ــى الشـ ــعب علـ يصـ

ــك ع ــه وتفنيـــده   ذلـ ــةو للادعـــاءاتنـــد تحليلـ ــابهم المقـــدس فيحللـــها        الأدلـ ــتدلون بهـــا مـــن كتـ الـــتي يسـ
تحلـــيلا دقيقـــاً ويـــرد علـــيهم مـــن نفـــس برهـــانهم ممـــا يـــبين  قصـــور فهمهـــم لكتـــابهم وضـــعف ملاحظتـــهم   
وكــان هــذا لــه أثــر كــبير في إقبــال النــاس علــى حضــور مناظرتــه وعلــى دخــول الكــثير مــن النصــارى               

  .في الإسلام 

ــد عــن               ــذي ســبب لهــم البع ــرض ال ــه عامــة بتشخصــيه للم ــع أمت ــع بيئتــه خاصــةً وواق ــه لواق وأيضــاً فهم
القيــام بواجـــب التبليـــغ بمعرفتـــه للأســـباب والـــدوافع وراء ذلـــك  ووضـــعه العـــلاج المناســـب لهـــذا الـــداء  

  .المتفشي في الأمة الإسلامية 
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ــد       ــيخ أحمـ ــن الشـ ــة  مـ ــتفيد الداعيـ ــا يسـ ــن هنـ ــه ا-ومـ ــا     في أن  -رحمـ ــق فيمـ ــم دقيـ ــه فهـ ــون لديـ يكـ
يـــدعو إليـــه مـــن مســـائل الـــدين ويتفقـــه في  أحكامـــه وأن يكـــون علـــى إدراك وإحاطـــة بمـــا يجـــري حولـــه   

  .في محيطه وفي أمته محاولاً في ذلك إصلاحه وتقيمه 
  : حياة الشيخ أحمد رحمه ا العلمية  ـ ما يستفاد من  ٢

ــد    ــيخ أحمـ ــل الشـ ــه ا-انتقـ ــا  -رحمـ ــوب إفريقيـ ــو    إلى جنـ ــر وهـ ــبب آخـ ــم ( لسـ ــان  ) العلـ ــث كـ ، حيـ
، فـــتعلم الشـــيخ أحمـــد ) بالهنـــد ( أفضـــل مـــن التعلـــيم الموجـــود في قريتـــه ) جنـــوب إفريقيـــا ( التعلــيم في  

-وفــــاق أقرانــــه إلا أنــــه تــــرك الدراســــة بســــبب ظروفــــه الماديــــة   ) مركــــز إســــلامي ( في  -رحمــــه ا
ــذه       ــده وه ــل لمســاعدة وال ــتي اضــطرته إلى العم ــزال      القاســية ال ــو لا ي ــل المســؤولية وه أكســبته صــفة تحم

  .صغيراً واستطاع في كبره أن يرأس مصنع النسيج ، والمركز الدولي للدعوة الإسلامية 
ــد     ــيخ أحمـ ــتمر الشـ ــه ا -واسـ ــراءة والا  في درا-رحمـ ــلة القـ ــه بمواصـ ــته وتعليمـ ــت   سـ ــتي كانـ ــلاع والـ طـ

ــق ا تبـــارك وتعـــالى لـــه في الخـــوض في مجـــال مقارعـــة النصـــارى و بـــروزه وظهـــوره في     ســـبباً بعـــد  توفيـ
ولم أعـــرف عندئـــذ أن هـــذه القـــراءة المســـتمرة الـــتي أقرأهـــا  : ( وعـــبر عـــن نفســـه  بقولـــه  عـــالم الـــدعوة 

ــين          ــة قالهــا أم ــة هــي أول كلم ــت في الحقيق ــن مشــيئة ا لأنهــا كان ــت م ــه الســلام    كان ــل علي ــوحي جبري ال
  )١() .اقرأ ( لسيد محمد صلى ا عليه وسلم 

تعليمــه علــى أيــدي شــيوخ وأســاتذة وإنمــا حــاول تــدريس نفســه         -رحمــه ا   -الشــيخ أحمــد  ولم يتلــق
ــا  وت  ــه  وتثقيفهـ ــالا  بنفسـ ــيرية بـ ــات التنصـ ــد الهجمـ ــلحيها ضـ ــرات   سـ ــاف الثغـ ــهم واكتشـ ــى كتبـ طلاع علـ

ومعرفـــة مـــواطن الضـــعف والتنـــاقض والمـــواطن الـــتي تكـــون محـــلا للمجادلـــة  والتناقضـــات الموجـــودة فيهـــا
طـــلاع أيضـــاً علـــى العقيـــدة  عونـــه دلـــيلا وبرهانـــاً ضـــدهم ، والا والمنـــاظرة  مـــن أجـــل اســـتخدام مـــا يد 

                                                           

 ) ١٧ـ  ١٦( حوار مع ديدات في باكستان ، ص )  / انظر ( ـ   ١
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الإســلامية ودراســة مقارنــة الأديــان لبيــان محاســن عقيــدة الإســلام وضــلال عقيــدة غــيره مــن الأديــان             
  .ه من الأقسام وتخصصه في ذلك دون غير

  : الأمور التالية  -رحمه ا-ومن هنا يستفيد الداعية إلى ا تعالى من تعليم الشيخ أحمد 
ــد  وهــذا دأب ســلفنا               ١ ــد والمفي ــم الجي ــن أجــل تحصــيل  العل ــن مكــان إلى آخــر م ــة م ــال الداعي ـ انتق

ــتات        ــن شـ ــم مـ ــوا العلـ ــوا وجمعـ ــد تعلمـ ــين فقـ ــيهم أجمعـ ــوان ا علـ ــالح رضـ ــب   الصـ ــوا الكتـ ــدان وألفـ البلـ
والـــدات وجمعـــوا ســـنة خـــير الأنـــام عليـــه أفضـــل الصـــلاة والســـلام ونقحـــوا صـــحيحها مـــن ضـــعيفها     

  .وصنفوها في الدات 
طلاع والقراءة والبحث والبصيرة بما يدعو ا  نفسه بالعلم والمعرفة والا ـ ضرورة تسليح الداعية إلى ٢

لنبيه محمد صلى ا عليه وسلم وكل من سار على نهجه من الدعاة  إليه وهذا من أمر ا تبارك وتعالى
M  â  á   à   ß     Þ     Ý  Ü  :  وهي قاعدة أساسية في الدعوة إلى ا قال جل شأنه 

å  ä       ãæ     ë  ê  é  è  çL١  
ــب الـــدعوة     الإســـلامية  وهـــذا ممـــا يســـاعده في توســـيع مداركـــه وإلمامـــه بمعظـــم  العلـــوم الـــتي تخـــص جانـ

  .وإلمامه بوضع الناس 
ــتعلم وهــذه الصــفة       -رحمــه ا -ـ اتصــف الشــيخ أحمــد        ٣ ــم وال ــن خــلال مواصــلته للعل ــة م ــو الهم بعل

ــت     جعلتـــه يواصـــل  فيمـــا بعـــد مســـيرته الدعويـــة في همـــة وحمـــاس  والخـــوض في بعـــض العلـــوم الـــتي ليسـ
علمــاء في شــرح كنــوز المعجــزة    بأنــه إذا لم يتقــدم أحــد مــن ال   -رحمــه ا  -مــن مجــال تخصصــه ووضــح    

ــا        ــا وإعجازهـ ــراج معانيهـ ــرحها وإخـ ــدم لشـ ــوف يتقـ ــه سـ ــريم  فإنـ ــرآن الكـ ــا القـ ــر بهـ ــة الـــتي يزخـ والحكمـ
  : البياني وعبر عن ذلك بقوله  

                                                           

  )  ١٩( ـ سورة محمد صلى ا عليه وسلم ، الآية  ١
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فــــإنني مــــن جهــــتي وكشــــخص عــــادي غــــير متخصــــص في العلــــم ســــوف أشــــارك معكــــم الطبيعــــة     ( 
  )١() .طة والعادية الإعجازية في القرآن كما تظهر لي في الحقائق البسي

ــن    ــة إلى ا بالا ومـ ــتفيد الداعيـ ــا يسـ ــد هنـ ــيخ أحمـ ــداء بالشـ ــه ا -قتـ ــة    -رحمـ ــه همـ ــون لديـ ــأن تكـ بـ
عاليــة في العلــم والـــتعلم و في نشــر الإســلام وعـــدم الفتــور واليـــأس مــن عــدم اســـتجابة بعــض المـــدعوين         

  .وعليه أن يتذكر بأن مهمته متمثلة في البلاغ والبيان بأسلوب حكيم كما جاء في القرآن الكريم 
ــع الشــيخ أحمــد       ٤ ــو     -رحمــه ا -ـ إن ول ــالقراءة أكســبه صــفة أخــرى وه ــات عديــدة     ب ــن  لغ ــه أتق أن

ــذلك            ــالم وب ــن دول الع ــا م ــا وفي خارجه ــوب إفريقي ــه بجن ــاس في بيئت ــن الن ــه م ــن حول ــن محــاورة م ــه م مكنت
  .استطاع أن يصل بصوته إلى ملايين الناس يدعوهم فيها إلى الإسلام 

إلى ن الجميــل لـــو يحـــاول الداعيــة إلى ا أن يـــتقن لغــات عـــدة حتـــى يســتطيع أن يصـــل بدعوتـــه     لمـــنــه  إو
الـــدعاة والطلبـــة المتـــدربين  -رحمـــه ا -كافـــة المـــدعوين ، وهـــذا مـــا كـــان يحـــث عليـــه الشـــيخ أحمـــد 

ــأثير عظــيم             ــن ت ــك م ــا في ذل ــدس لم ــاب المق ــراءة نصــوص الكت ــد ق ــان لغــات عــدة عن ــة إتق ــده  بمحاول عن
  .على نفوس المدعوين 

ــق -رحمــه ا -ـ أن الشــيخ أحمــد       ٥ ــدي الشــيوخ والأ    لم يتل ــا تتلمــذ علــى    تعليمــه علــى أي ســاتذة وإنم
، ولكـــن حينمـــا ينظـــر المـــرء إلى  -رحمـــه ا -الكتـــب فقـــط وهـــذا يعـــد مأخـــذاً علـــى الشـــيخ أحمـــد 

الظــروف   الـــتي كانــت تحـــيط بــه مـــن ضــعف المـــادة والبيئــة الـــتي يعــيش بهـــا فيهــا أقليـــة مــن الشـــيوخ         
ه  الأســـباب  كانـــت والأســـاتذة الـــذين لـــديهم معرفـــة عميقـــة بالـــدين الإســـلامي وأحكامـــه يعلـــم أن هـــذ 

  .حائلا له في تلقي العلم على أيدي الشيوخ والأساتذة

                                                           

 ) ٤٨( القرآن معجزة المعجزات ، ص )  / انظر( ـ   ١
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وممـــا ينبغـــي علـــى الـــداعي إلى ا عـــز وجـــل أو طالـــب العلـــم  أن يأخـــذ و يتلقـــى تعليمـــه مـــن الشـــيوخ  
والعلمــاء ويلازمهــم لإن ذلــك أدعــى لــه في الحصــول علــى العلــم النــافع وفيــه فوائــد جمــة أخــرى ومنــها              

  : محمد بن صالح العثيمين رحمه ا تعالى  كما ذكرها الشيخ
فبــدلاً مــن أن يــذهب يقلــب في بطــون الكتــب وينظــر مــا هــو القــول الــراجح           : ـ اختصــار الطريــق        ١

ــه            ــه ، يمــد إلي ــك كل ــدلاً مــن ذل ــا ســبب ضــعفه ، ب ــول الضــعيف وم ــا هــو الق ــه ، وم ــا ســبب رجحان وم
ــق ســـهل ويعـــرض لـــه خـــلاف أهـــل العلـــم في المس ـــ   ــك بطريـ ــع بيـــان  المعلـــم ذلـ ائل علـــى قـــولين أو ثلاثـــة مـ

  .الراجح ، والدليل كذا ، وهذا لا شك أنه نافع لطالب العلم 
ــب العلـــم إذا كـــان يقـــرأ علـــى عـــالم فإنـــه يـــدرك بســـرعة أكثـــر ممـــا لـــو          ٢ ـ الســـرعة في الإدراك ، فطالـ

ج إلى ذهــب يقـــرأ في الكتــب ؛ لأنـــه إذا قــرأ في الكتـــب تمــر عليـــه العبــارات المشـــكلة والغامضــة فيحتـــا      
  .التدبر وتكرار العبارة مما يأخذ منه الوقت والجهد ، وربما فهمها على وجه الخطأ وعمل بها 

ــين طـــلاب العلـــم والعلمـــاء الربـــانيين ، لـــذلك القـــراءة علـــى العلمـــاء أجـــدى وأفضـــل مـــن          ٣ ـ الـــربط بـ
  )١(.قراءة الإنسان لنفسه 

ــب ال        ــة وطال ــها الداعي ــتي يســتفيد من ــد ال ــن الفوائ ــض م ــذه بع ــدي الشــيوخ     فه ــى أي ــم عل ــي العل ــم في تلق عل
  .والأساتذة 

  : ـ ما يستفاد من حياة الشيخ أحمد رحمه ا العملية  ٣
العمـــل وهـــو صـــغير الســـن مســـاعدة لأبيـــه في تحســـين أوضــــاعهم         -رحمـــه ا -بـــدأ الشـــيخ أحمـــد    

ــن         ــل مـ ــؤولية والعمـ ــل المسـ ــلا لتحمـ ــابقاً أهـ ــرت سـ ــا ذكـ ــه كمـ ــة جعلتـ ــذه المرحلـ ــه في هـ ــة وإن عملـ الماليـ
ــيخ أحمــــد    ــاة  الشــ ــال الحــــلال     وإن حيــ ــب المــ ــة في مجــــال الــــدعوة  -رحمــــه ا -أجــــل كســ العمليــ

                                                           

/ هـ  ١٤٢٠فهد بن ناصر السليمان ، دار الثريا، الطبعة الأولى / محمد بن صالح العثيمين ، إعداد / ـ كتاب العلم ، لفضيلة الشيخ  ١
 )  ٢٤١ـ  ٢٤٠( ص . م ١٩٩٩
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أكثـــر مـــن  أقوالـــه وهـــذا مـــا تلمســـته مـــن خـــلال مســـيرته  الإســـلامية كلـــها تطبيقـــات علـــى أرض الواقـــع
ــب مـــدير ، ونجـــاح     الدعويـــة المليئـــة والحافلـــة والـــتي أســـفرت عـــن نجاحـــه في عملـــه المهـــني بتقلـــده منصـ
عملــــه الــــدعوي بإنشــــائه مؤسســــة الســــلام ، وترأســــه المركــــز الــــدولي للــــدعوة الإســــلامية  ، وإقامتــــه 

  .ره للمناظرات والمحاضرات في جميع العالم بأس
ــد    ــيخ أحمـ ــرف الشـ ــان يصـ ــه ا-وكـ ــيات        -رحمـ ــض الشخصـ ــل بعـ ــن قبـ ــه مـ ــتي تأتيـ ــوال الـ ــع الأمـ جميـ
  .والهيئات في الدعوة الإسلامية 

علــــى اتصــــال دائــــم بالمــــدعوين في جنــــوب إفريقيــــا وخارجهــــا ،  -رحمــــه ا -وكــــان الشــــيخ أحمــــد 
ــب والمحاضـــرات الـــتي تخـــتص بـــالتعريف بالإســـلام ، وحـــث الم    ــيط  مرســـلا لهـــم الكتـ ــلمين علـــى تنشـ سـ

  .القيام بالدعوة الإسلامية ودعمهم في مواجهة الحملات التنصيرية 
ــيم لأ      ــلوب حكــ ــهم بأســ ــدعوين ومخاطبتــ ــع  المــ ــل مــ ــة إلى ا أن يتواصــ ــى الداعيــ ــى   فعلــ ــك أدعــ ن ذلــ

ــه   ــول دعوتـ ــد   لقبـ ــيخ أحمـ ــان الشـ ــه ا -وكـ ــدعوة    -رحمـ ــرص في الـ ــبات والفـ ــات والمناسـ ــتغل الأوقـ يسـ
ــع الكنســـي     إلى ا ومـــن ذ ــين أعضـــاء امـ ــب بـ ــا دعـــي إلى الســـويد علـــى إثـــر خـــلاف نشـ ــك حينمـ لـ

حـــول عـــدة المـــرأة المتـــوفى عنـــها زوجهـــا فـــأمر ملـــك الـــبلاد بإقامـــة مجمـــع للكنـــائس في كـــل الـــبلاد مـــن   
ــد       ــيخ أحمـ ــدى الشـ ــان لـ ــكلة ، وكـ ــذه المشـ ــل لهـ ــول إلى حـ ــل الوصـ ــه ا-أجـ ــويدي   -رحمـ ــديق سـ صـ

ــو ا     ــان وهـ ــى بورمـ ــدعى بموسـ ــلم ويـ ــذا        مسـ ــمن هـ ــدخل في ضـ ــأن يـ ــبلاد بـ ــك الـ ــى ملـ ــترح علـ ــذي اقـ لـ
ــك ، وقبـــل الشـــيخ أحمـــد بدعوتـــه ، وفي أثنـــاء      ــك علـــى ذلـ ــق الملـ الاجتمـــاع طـــرف مـــن المســـلمين فوافـ
الاجتمــاع وبعــد أن أدلى كــل واحــد مــن أعضــاء الكنــائس رأيــه حــول المــدة الــتي تنتظرهــا المــرأة بعــد              

ــد    ــيخ أحمـ ــاء دور الشـ ــا إلى أن جـ ــاة زوجهـ ــه  -وفـ ــحاً     -ا رحمـ ــريم موضـ ــالقرآن الكـ ــك بـ ــو ممسـ وهـ
لهـــم الإجابـــة في هـــذا العهـــد الأخـــير الـــذي أثـــار انتبـــاه الســـامعين حـــول اســـتخدامه لهـــذا اللقـــب بعـــد    

ــس مـــن العهـــد القـــديم    ) الإنجيـــل ( ومـــن العهـــد الجديـــد  ) التـــوراة ( أن اســـتمعوا إلى أراء أعضـــاء الـ
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الأخـــير والـــذي هـــو مــن عنـــد ا تبـــارك وتعـــالى ، وأتـــى   ولم يجــدوا فيهمـــا الحـــل ، فالحـــل إذاً في العهــد  
ــة باللغــة الانجليزيــة          ب -رحمــه ا-الشــيخ أحمــد   ــلا علــيهم الآي ــرآن الكــريم وت M : الإجابــة لهــم مــن الق
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وراء هـــذه المـــدة وهـــي أربعـــة أشـــهر وعشـــراً ، ومبينـــاً لهـــم أن هـــذا الحـــل لم   مبينـــاً لهـــم الحكمـــة مـــن  

ــه             ــنبي صــلى ا علي ــيم الخــبير وأن ال ــد العل ــن عن ــا م ــه وســلم وإنم ــد محمــد صــلى ا علي ــن عن يكــن م
  .وسلم ما هو إلا بشر ورسول مبلغ عن ا تبارك وتعالى 

ــان يســتغلها الشــيخ أحمــد       ــتي ك ــات ال ــرص والأوق ــن الف ــه في    -ه ا رحمــ -وم ــك بأن ــد تحــدث عــن ذل وق
يـــوم مـــن الأيـــام ســـافر إلى إحـــدى الـــدول العربيـــة الـــتي اســـتدعته لألقـــاء محاضـــرة فيهـــا وحينمـــا وصـــل   
إلى هنـــاك لم تـــدفع لـــه تأشـــيرة الـــدخول وانتظـــر هنـــاك في المطـــار مـــع ابنـــه لوقـــت طويـــل وكانـــت هنـــاك    

ــن المف ــ        ــان م ــتي ك ــه وال ــه ولابن ــوفير التأشــيرة ل ــة تســعى لت ــا     موظف ــذين اســتدعوه دفعه ــس ال ــى نف ترض عل
ــك تحــدث الشــيخ أحمــد          ــاء ذل ــه الحضــور وفي أثن ــوا من ــذين طلب ــم ال ــع الموظفــة  -رحمــه ا  -لأنهــم ه م

ــزي         ــو المعـ ــن هـ ــو مـ ــنعه وهـ ــؤال تصـ ــلام بسـ ــدء يـــدعوها إلى الإسـ ــرانية وبـ ــا نصـ ــت تبـــدو أنهـ والـــتي كانـ
شـــرح ويوضـــح لهـــا بأنـــه هـــو الرســـول الموجـــود في كتـــابكم المقـــدس ، فأجابتـــه بعـــدم معرفتـــها لـــه وبـــدأ ي

  .الخاتم محمد بن عبد ا عليه الصلاة والسلام 
ــغ الـــدعوة إلى       ــتغل الفـــرص والمناســـبات الـــتي تأتيـــه في تبليـ ــأن يسـ ــتفيد الداعيـــة إلى ا بـ ــا يسـ ومـــن هنـ

  .ا تبارك وتعالى 

                                                           

  ) ٢٣٤( ـ سورة البقرة ، الآية  ١
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ــد   ــيخ أحمــ ــد الشــ ــه ا-وعقــ ــلام     -رحمــ ــدعوة إلى الإســ ــى الــ ــدعاة علــ ــدريب الــ ــة لتــ دورات تدريبيــ
ــين الـــذين يتمتعـــون بـــذكاء    -رحمـــه ا-وحـــرص الشـــيخ أحمـــد   علـــى انتقـــاء واختيـــار الطلبـــة الدارسـ

ــك في إعـــداد الـــدعاة     وحمـــاس وثقافـــة دينيـــة تؤهلـــهم للقيـــام بهـــذه الـــدعوة  ، ويســـتفيد الـــدعاة مـــن ذلـ
الـــدين وتهيئتـــهم علـــى القيـــام بواجـــب الـــدعوة ، كمـــا عقــــد        الـــذين يظهـــر فـــيهم الحماســـة والالتـــزام ب     

  .دورات تدريبية للطلبة المبتعثين من أبناء البلدان الإسلامية 
كـــل هــــذه الأعمــــال بالإضـــافة إلى مــــاتم إيضــــاحه في الفصـــول الســــابقة تــــدل علـــى نشــــاطه وحركتــــه     

ــدعاة        ــتفيد الـ ــا ، ويسـ ــف بهـ ــة إلى ا أن يتصـ ــى الداعيـ ــب علـ ــتي يجـ ــهاده الـ ــيخ   واجتـ ــرة الشـ ــن فكـ مـ
ــد  ــه ا-أحمــ ــد       -رحمــ ــيرهم  بالمكائــ ــارج بتبصــ ــثين إلى الخــ ــة المبتعــ ــة للطلبــ ــد دورات تدريبيــ في عقــ

ــاب           ــتح بـ ــث  فـ ــر حيـ ــرنا الحاضـ ــاً الآن في عصـ ــرين وخصوصـ ــل المنصـ ــن قبـ ــاك مـ ــتي تحـ ــؤمرات  الـ والمـ
ــثين ليك        ــؤلاء الطلبـــة المبتعـ ــة لهـ ــد دورات تدريبيـ ــدعاة المســـاهمة في عقـ ــى الـ ــاث فعلـ ــوا  علـــى  الإبتعـ ونـ
  .حذر من المنصرين وينقلوا نظرة إيجابية عن الإسلام والمسلمين ويكون ذلك بتمسكهم بالدين 

ــيخ أحمـــد   ــه ا-ومـــن جهـــود الشـ ــنقين      رحمـ ــأليف قلـــوب المعتـ ــه الـــدعوي تـ المبذولـــة مـــن خـــلال عملـ
ــيخ أحمـــد      ــأ الشـ ــؤلاء حيـــث أنشـ ــرص العمـــل لمثـــل هـ ــوفير فـ ــه ا -للإســـلام الجـــدد وتـ ــ  -رحمـ د معهـ

  .مهني يتضمن فيه حرف مهنية كالكهرباء والنجارة وغيرها 
ومـــن هنـــا يســـتفيد الـــدعاة إلى ا العمـــل علـــى تـــأليف قلـــوب المعتـــنقين للإســـلام الجـــدد وتـــوفير فـــرص   

ــيخ أحمــــد    ــع الشــ ــم واتبــ ــه ا -العمــــل لهــ ــاء    -رحمــ ــلمين الجــــدد بإلقــ ــوة المســ ــاً  في دعــ ــاً معينــ نظامــ
ســــلامية وإزالــــة جميــــع المعتقــــدات الباطلــــة ، وتلقينــــهم الشــــهادتين المحاضــــرات في ترســــيخ العقيــــدة الإ

ــلمين           ــع المسـ ــل مـ ــام في التعامـ ــذا النظـ ــن هـ ــدعاة مـ ــتفيد الـ ــرائعه ، ويسـ ــلام وشـ ــان الإسـ ــريفهم بأركـ وتعـ
ــوم بتوعيـــة الجاليـــات    الجـــدد ــه المؤسســـات الـــتي تقـ ــتفيد منـ ــاً تسـ ــدعاة    وأيضـ ــض الـ ــتفاد بعـ ، وقـــد اسـ

ــعودية   ــة السـ ــة العربيـ ــث  في المملكـ ــات وم     إحيـ ــة الجاليـ ــز توعيـ ــن  مراكـ ــدداً مـ ــت عـ ــة أقامـ ــها  ن الدولـ نـ
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أقـــاموا  مركـــزاً لتوعيـــة الجاليـــات  في المنطقـــة الشـــرقية بافتتـــاح أول   أنهـــم  حيـــث  في المنطقـــة الشـــرقية 
ــام   ــعبة عـ ــد      ١٤٠٩شـ ــيخ أحمـ ــا الشـ ــر محاضـــرة ألقاهـ ـــ  إثـ ــدد الحضـــور     -رحمـــه ا-هـ ــغ عـ ــد بلـ وقـ

طــــش الجاليــــات المقيمــــة في المنطقــــة الشــــرقية  إلى الــــدعوة ورغبتــــها ممــــا لفــــت النظــــر إلى تع  ٣٠٠٠٠
ــهتم      ــعبة لتـ ــرة فتقـــرر إنشـــاء الشـ ــها في عـــدم إضـــاعة الثمـ ــا ورغبتـ ــها الملحـــة إليهـ ــا وحاجتـ الواســـعة فيهـ
ــنين      ــانبين اثـ ــبة علـــى جـ ــت الجهـــود في البدايـــة منصـ ــاطها وكانـ ــنظم الـــدعوة في أوسـ ــئون الجاليـــات وتـ بشـ

وتوزيعهــــا وتنظــــيم جهــــود المتعــــاونين إذ لم يكــــن لــــدى الشــــعبة أي   فقــــط طباعــــة الكتــــب والأشــــرطة
ــات           ــة الجالي ــم جــاءت شــعبة توعي ــى نطــاق محــدود ث ــه عل ــان يســتفاد من ــة ســوى مترجــم واحــد ك داعي
ومنـــذ ذلـــك الحـــين والشـــعبة قائمـــة بواجبـــها خـــير قيـــام بأنشـــطة  تعـــددت وتنوعـــت وكمـــا كانـــت تهـــتم  

  )١(.انت برامج غير متناهية في أكثر من مجال بغير المسلمين اهتمت بتوعية المسلمين فك
ــد     ــيخ أحمـ ــاعد الشـ ــا سـ ــه ا-وممـ ــاظرات      -رحمـ ــال المنـ ــل في مجـ ــدعوة والعمـ ــق الـ ــوف في طريـ في الوقـ

  ) .صالح محمد ( و ) غلام حسن فنكا ( مع القساوسة وغيرهم هما رفيقا دربه 
ــدعوة             ــاء الـ ــام بأعبـ ــى القيـ ــه علـ ــتي تعينـ ــالحة الـ ــحبة الصـ ــار الصـ ــك اختيـ ــن ذلـ ــة مـ ــتفيد الداعيـ و يسـ

  .وتثبته على هذا الطريق 
ما يسـتفاد مـن الدراسـة مـن جهـود الشـيخ أحمـد        : المطلب الثاني 

  .ديدات 
مثمــــرة  الدعويــــة أجــــد أنهــــا جهــــود  -رحمــــه ا-طلاعــــي ودراســــتي لجهــــود الشــــيخ أحمــــد  عنــــد ا

يل شـــهرته الواســـعة بـــين أوســـاط النصـــارى وبـــين المســـلمين ويســـتفيد الـــدعاة مـــن جهـــود  وضـــخمة بـــدل
  : الشيخ أحمد في الأمورالتالية 

                                                           

   .http://www.algaum.com ـ  ١

http://www.algaum.com
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  :في إبراز محاسن الإسلام  جهود الشيخ أحمد رحمه ا  ما يستفاد من  ـ ١
ــلام وإن          ــن الإسـ ــراز محاسـ ــه ا في إبـ ــد رحمـ ــيخ أحمـ ــود الشـ ــراز جهـ ــاني إلى إبـ ــل الثـ ــت في الفصـ تطرقـ
الــداعي إلى ا تعــالى يســتفيد مــن ذلــك مــن خــلال دعوتــه للمســلمين وغيرهــم بــالتركيز علــى عقيــدة             
ــا  ،          ــوحها ونقائهـ ــل وضـ ــه الأرض بمثـ ــى  وجـ ــدة علـ ــها عقيـ ــا لا تماثلـ ــاحها وأنهـ ــا وإيضـ ــلام وبيانهـ  الإسـ

ــا  ــل      وأنهـ ــان بالرسـ ــواه ، والإيمـ ــادة دون سـ ــراده بالعبـ ــماوات والأرض وإفـ ــاطر السـ ــد فـ ــدعو  إلى توحيـ تـ
علـــيهم الصـــلاة والســـلام وعـــدم التفريـــق بينـــهم ، والإيمـــان بجميـــع الكتـــب الســـماوية وبرســـالة خـــاتم            

ــق هـــذه الأركـــان مـــع الإيمـــان بالملائكـــة   الكـــرام ،  الأنبيـــاء والمرســـلين عليـــه الصـــلاة والســـلام ، وأن تحقيـ
  .والإيمان بالقدر ، والإيمان باليوم الآخر ، يحقق السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة 

ــدعوين         ــنها للمــ ــان محاســ ــة في بيــ ــذه الدراســ ــن هــ ــداعي إلى ا مــ ــتفيد الــ ــادات ، فيســ ــا في العبــ وأمــ
ــلة        ــق الصـ ــامية توثـ ــادات سـ ــرع عبـ ــالى شـ ــارك وتعـ ــأن ا تبـ ــة  بـ ــا الخمسـ ــريفهم بأركانهـ ــد  بتعـ ــين العبـ بـ

ــاق            ــة والوف ــان المحب ــد أرك ــع وتوطي ــن اتم ــه م ــن حول ــة المســلم بم ــنظم علاق ــه كالصــلاة والصــيام ، وت ورب
ــعار      ــع شـ ــالق ورفـ ــيم الخـ ــدعو إلى تعظـ ــاة وتـ ــك      ( كالزكـ ــك لبيـ ــريك لـ ــك لا شـ ــك لبيـ ــهم لبيـ ــك اللـ ) لبيـ

ــدة و         ــودهم الوحـ ــالتقوى تسـ ــي إلا بـ ــي ولا أعجمـ ــين عربـ ــرق بـ ــية لا فـ ــيعهم سواسـ ــاس جمـ ــاء والنـ الإخـ
ــادات      ــاول الـــداعي إلى ا  أن يـــبرز  محاســـن العبـ ــك يحـ ــافةً إلى ذلـ ــعار واحـــد إضـ ــاس واحـــد وشـ بلبـ
ــل بعـــض            ــن قبـ ــلامية مـ ــات الإسـ ــض اتمعـ ــة في بعـ ــاهيم الخاطئـ ــحيح المفـ ــديني بتصـ ــوعي الـ ــة الـ وتنميـ

ــذا القــول وبيــان المفاســد ا             ــن واقــع الحيــاة ببيــان خطــأ ه ــراد الــذين ينــادون  بعــزل الــدين ع لمترتبــة الأف
  .على تطبيق ذلك 

ــد        ــيخ أحمـ ــان الشـ ــن بيـ ــة مـ ــتفيد الداعيـ ــلاق يسـ ــا في الأخـ ــه ا-وأمـ ــلمين    -رحمـ ــير المسـ ــوة غـ في دعـ
ــلمين            ــزام المسـ ــا أن التـ ــن خلالهـ ــد مـ ــتي يؤكـ ــة والـ ــات الغربيـ ــلمين واتمعـ ــع المسـ ــين واقـ ــة بـ ــد مقارنـ بعقـ

ــع المشـــاكل الإجتماعيـــة بخـــلاف   ــت لهـــم جميـ الغـــرب ومـــا يعـــانون منـــه   بـــأخلاق الإســـلام هـــي الـــتي حلـ
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مــــن انحــــلال  وفســــاد خلقــــي أورثتــــهم مشــــاكل كــــثيرة ولا يجــــدون لهــــا حــــلا لعــــدم وجــــود عقيــــدة    
  .صحيحة تحمل بين طياتها أخلاقاً  وقيماً حميدة 

ويســــتفيد الداعيــــة في دعـــــوة المســــلمين إلى تنميـــــة الــــوعي الأخلاقــــي وزرعـــــه في نفــــوس المســـــلمين       
ياتهم وأفعــــالهم وأنهــــا ســــبب مــــن الأســــباب في إســــلام غــــير       بالامتثــــال بهــــذه الأخــــلاق في ســــلوك   

قتـــــداء بنمـــــاذج تحلـــــوا بـــــالقيم عـــــدول بعـــــض العصـــــاة عـــــن معاصـــــيهم بالا المســـــلمين ، وســـــبب في
  . والأخلاق الفاضلة 

  : في دحض أباطيل المخالفين للإسلام  جهود الشيخ أحمد رحمه ا  ما يستفاد من  ـ ٢
  : دفي دحض أبطال المخالفين للإسلام في الأمور التالية يستفيد الداعية من جهود الشيخ أحم

ــــ إبطـــال الشـــبهات الـــتي يثيرونهـــا عـــن الإســـلام ونـــبي الإســـلام عليـــه الصـــلاة والســـلام وردهـــا بالأدلـــة   ١
  .والبراهين التي تثبت زيفها وبطلانها 

والانحرافــات  ـ عقــد مقارنــة بــين دينــهم وبــين ديــن الإســلام ومــا يحملــه دينــهم مــن الشــرك والوثنيــة                   ٢
  .والتناقضات وما يحمله الإسلام من التوحيد والهداية إلى الصراط المستقيم والكمال 

ــطفى صـــلى ا عليـــه وســـلم حيـــث أن الـــبعض    ٣ ــ إزالـــة المفـــاهيم الخاطئـــة عـــن الإســـلام وعـــن المصـ ــ
ــة        ــلام ، فإزالـ ــن الإسـ ــرة عـ ــه أدنـــى فكـ ــون لديـ ــه لا تكـ ــوهة أو أنـ ــورة مشـ ــلام بصـ ــله الإسـ ــهم قـــد يصـ منـ

ــتي تــبين حســن الإســلام وكمالــه وحســن ســيرة المصــطفى            ا ــنيرة ال ــة وتوضــيح الحقــائق ال ــاهيم الخاطئ لمف
صــــلى ا عليــــه وســــلم وجمــــال أخلاقــــه تزيــــل الغشــــاوة  الــــتي ترســــبت في عقــــولهم ويقبلــــون علــــى     

  .الدخول في الإسلام بعد إزالة هذه المفاهيم 
العزيــز عــن أنبيائــه علــيهم الصــلاة والســلام ومــن       ـــ بيــان أن  مــا أخــبر بــه الحــق جــل وعــلا في كتابــه         ٤

بينـــهم  عيســـى عليـــه الصـــلاة والســـلام وأمـــه مـــريم عليهـــا الســـلام  ومـــا يحتلونـــه  مـــن المنزلـــة والمكانـــة     
  .الرفيعة التي لا يجدونها في كتبهم 
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)  زيالمع( ولٍ يأتي من بعدهم واسمه أن أنبيائهم السابقين قد بشروهم برس ـ توضيح الدعاة لهم على ٥
وأن البشارة الموجودة فيه  وغيره  الدليل على ذلك ما ورد في سفر التثنية ه يجب عليهم الإيمان به ووأن

!  M ونورد لهم الدليل على ذلك من القرآن الكريم  وذكرت صفاته  مختصة بالنبي صلى ا عليه وسلم
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ــو       ــدين الإســـلامي هـ ــان وأن الـ ــع الأديـ ــاءت ناســـخة لجميـ ــلم جـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــنبي صـ ــريعة الـ وأن شـ

  .دين الكمال 
  :في التأليف  يستفاد من جهود الشيخ أحمد رحمه ا  ـ ما ٣

ورائــــه إرثــــاً علميــــاً ودعويــــاً يســــتفيد منــــه الــــدعاة في دعــــوتهم   -رحمــــه ا-خلــــف الشــــيخ أحمــــد 
ــاس      ــبيراً مـــن النـ ــت إقبـــالاً كـ ــف مـــن كتبـــه وكتيباتـــه وأشـــرطة مناظراتـــه لقيـ وهـــذا الإرث العلمـــي المؤلـ

ــع الغربـــي والإســـلامي لا ســـيما وأن  الشـــيخ أحمـــد     كـــان -رحمـــه ا -وانتشـــاراً واســـعاً في العـــالم أجمـ
ــاً   ــخ وأحيانـ ــات النسـ ــع مئـ ــاب       يطبـ ــه لكتـ ــن طبعـ ــال عـ ــا قـ ــين   كمـ ــل إلى الملايـ ــرائيل  ( تصـ ــرب وإسـ العـ

ــقاق  ــاق .. شـ ــنوزعها      ) ( أم وفـ ــا ، وسـ ــر لبريطانيـ ــون آخـ ــا ومليـ ــخة لأمريكـ ــون نسـ ــع مليـ ــنقوم بطبـ سـ
ــوارع مـــع ابتســـامة    ،  وكـــان يحمـــل الشـــيخ أحمـــد نســـخ عديـــدة مـــن كتبـــه وكتيباتـــه عنـــد          ) في الشـ

هـــا بـــإجراء المنـــاظرات أو إلقـــاء المحاضـــرات والنـــدوات ، وقـــد   زيارتـــه للأمـــاكن والبلـــدان الـــتي يقـــوم في 
ــيخ أحمـــد   ــج الشـ ــه ا-نهـ ــعة       -رحمـ ــه وسـ ــول باعـ ــدل علـــى طـ ــزاً يـ ــداً ومميـ ــاً فريـ ــه نهجـ ــة كتبـ في كتابـ

ــاح        ــه علـــى إيضـ ــع حرصـ ــه مـ ــهاب فيـ ــة والإسـ ــدم الإطالـ ــوع وعـ ــديد علـــى الموضـ ــزه الشـ ــه وتركيـ اطلاعـ
ــب      ــذي يكتـ ــوع الـ ــص الموضـ ــتي تخـ ــردات الـ ــع المفـ ــد في        جميـ ــيخ أحمـ ــلكه الشـ ــذي سـ ــهج الـ ــه   والمنـ فيـ

  : كتبه التي تختص بعقائد النصارى وإبطالها  أذكره على النحو التالي 

                                                           

  ) ٦( ـ  سورة الصف ، الآية  ١
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ــ إيضــاح المســائل الــتي غــالى فيهــا النصــارى وأوقعتــهم في مغالطــات كــبرى منــها           ١  ألوهيــة المســيح ،  : ـ
ــف في كتبـ ـــ  ــلب المســــيح علــــى الصــــليب ، والخــــلاص ، والتثليــــث ، والتحريــ ــاقش وصــ هم ، حيــــث نــ

الشـــيخ أحمـــد هـــذه القضـــايا بالتفصـــيل بـــإيراده الأدلـــة والنصـــوص والوثـــائق ســـواء مـــن كتـــابهم المقـــدس   
أو مـــــن اعترافـــــات علمـــــائهم وشـــــرحها شـــــرحاً مفصـــــلا لإثبـــــات الحقـــــائق الـــــتي تـــــؤدي إلى بطـــــلان  

  .معتقداتهم ورجوع بعضهم إلى جادة الصواب 
في كتابتـــه علـــى مـــا عهـــده في طبيعـــة عملـــه الـــدعوي  -رحمـــه ا -ـ تركـــز أســـلوب الشـــيخ أحمـــد       ٢

ــن          ــم ومـ ــام الخصـ ــل إفحـ ــن أجـ ــواب مـ ــؤال والجـ ــيغة السـ ــى صـ ــاد علـ ــة ، بالاعتمـ ــوار والمناقشـ ــى الحـ علـ
ــؤالاً       ــيخ أحمـــد سـ ــزعم النصـــارى أورد الشـ ــا يـ ــلام كمـ ــيح عليـــه السـ ــلب المسـ ــة صـ ــك قولـــه في حادثـ ذلـ

والســـؤال الـــذي يفـــرض نفســـه علـــى : ( بإثبـــات عـــدم وقوعهـــا بقولـــه  في ســـياق إيضـــاحه لهـــذه الحادثـــة
ــك البســــتان ؟ ألكــــي يصــــلوا ؟ ألم يكونــــوا يســــتطيعون   : أي مفكــــر هــــو  لمــــاذا ذهبــــوا جميعــــاً إلى ذلــ

الصــلاة في تلـــك الحجـــرة العلويـــة؟ ألم يكونـــوا يســـتطيعون الــذهاب إلى هيكـــل ســـليمان ولقـــد كـــان علـــى   
ذهبــــوا إلى البســــتان  لقــــد! مرمــــى حجــــر منــــهم ، وذلــــك لــــو كانــــت الصــــلاة هــــي هــــدفهم ؟ كــــلا  

  )١(! ليكونوا في موقف أفضل بالنسبة لموضوع الدفاع عن أنفسهم 
ــد    ــيخ أحمـ ــد الشـ ــه ا -ويقصـ ــة أن  ا  -رحمـ ــذه الحادثـ ــن هـ ــني    مـ ــه الاثـ ــلام وحواريـ ــه السـ ــيح عليـ  لمسـ

   عشـــر توجهـــوا إلى البســـتان لمقابلـــة الأعـــداء وتوجـــه المســـيح عليـــه الســـلام إلى الصـــلاة وتضـــرع إلى ا
مــن خــلال    -رحمــه ا -وتعــالى لكــي ينقــذه ويفــرج عنــه ممــا هــو فيــه ، وأثبــت الشــيخ أحمــد           تبــارك 

ذلـــك أن المســـيح عليـــه الســـلام لم يمـــت علـــى الصـــليب كمـــا يزعمـــون ، وأنـــه بشـــر ورســـول ولـــيس فيـــه  
ــه         ــو فيـ ــا هـ ــه ممـ ــأن ينجيـ ــل بـ ــز وجـ ــه عـ ــرعه إلى ربـ ــه وتضـ ــدليل بكائـ ــة بـ ــائص الألوهيـ ــن خصـ شـــيء مـ

وابتــدأ يحــزن  : " مــن كتبــهم علــى ذلــك حيــث جــاء في إنجيــل متــى         -رحمــه ا -واستشــهد الشــيخ  

                                                           

 )  ٣٤(لة صلب المسيح بين الحقيقة والإفتراء ، ص مسأ)  / انظر ( ـ  ١
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ــب  ــان       . ويكتئـ ــه وكـ ــر علـــى وجهـ ــيلا وخـ ــدم قلـ ــم تقـ ــداً حتـــى المـــوت ثـ ــة جـ ــم نفســـي حزينـ ــال لهـ وقـ
ــأس          ــذه الك ــي عــني ه ــبر مع ــاه إن أمكــن فلتع ــا أبت ــائلا ي ــا      . يصــلي ق ــل كم ــا ب ــد أن ــا أري ــيس كم ولكــن ل

  )  ٣٧:  ٢٦إنجيل متى " . ( تريد أنت 
مــن خــلال إثبــات حججــه المنطقيــة للخصــم بأنــه مســاير لــه          -رحمــه ا -ـ حــاول الشــيخ أحمــد         ٣

في بعـــض الأمـــور يظهـــر لـــه الموافقـــة علـــى مـــا يقـــول ومـــن ذلـــك قولـــه في مســـألة الصـــلب الـــتي يـــؤمن بهـــا   
وســــوف نفــــترض أن شــــهادة متــــى ومــــرقص : ( النصــــارى مستشــــهداً بكتبــــهم  فيقــــول الشــــيخ أحمــــد

  )١() .يحة ولوقا ويوحنا صح
ـ إيــراده لــبعض نصــوص القــرآن الكــريم الــتي تتعلــق بالعقيــدة الإســلامية مــع الإشــارة إلى رقــم الآيــة                   ٤

  .واسم السورة 
كتابتـــه في  بـــنفس طويـــل وتسلســـل الأفكـــار وتتركـــز  في كتابتـــه-رحمـــه ا -ـ  تميـــز الشـــيخ أحمـــد         ٥

  .دعوته إلى العقيدة 
وتدبر  للقراء ومن ضمنهم الدعاة إلى ا إلى حفظ الآيات القرآنية - رحمه ا- ـ وصية الشيخ أحمد  ٦

التي تتعلق بدعوة النصارى إلى الإسلام وكذلك حفظ بعض النصوص الإنجيلية لاستخدامها  معانيها 
كتبه وأما الوصية الثانية وهي  وصيته الأولى الموجودة بين دفتي كسلاح في مواجهة المنصرين فهذه

واصلة في الدعوة وعدم اليأس أو الالتفات إلى ما يقذفه الأعداء حول الداعية من اتهامات الاستمرار والم
وشائعات باطلة لأن هذه طبيعة عمل الدعاة إلى ا ولا ينسى كيف تعرض الأنبياء عليهم الصلاة 

نبي لل وصف المشركين  والسلام وهم أفضل الخلق من تهم وافتراءات أوردها القرآن الكريم فمن ذلك
صلى ا عليه وسلم بأنه ساحر ومجنون وأن هذا الوصف كان يطلقه الكفار على جميع الرسل عليهم 

!  "  #  $  %  M  : الصلاة والسلام الذين سبقوا النبي صلى ا عليه وسلم قال جل شأنه 

                                                           

 ) . ٢٢( مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والإفتراء ، ص )  / انظر ( ـ  ١
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<  ;  L)١(   
  .ـ تضمنت  كتبه فهرس للموضوعات   ٧

ــد          ــيخ أحمـ ــا الشـ ــز بهـ ــتي تميـ ــات الـ ــن الإيجابيـ ــبر مـ ــا تعتـ ــتي ذكرتهـ ــذه الـ ــه ا -وهـ ــه في  -رحمـ في كتابتـ
ــب الســـلبية  الـــتي لا بـــد علـــى القـــارئ      ــض الجوانـ المســـائل الـــتي تخـــتص بعقائـــد النصـــارى  ، وهنـــاك بعـ

  : أن يتعرف عليها  حتى لا تلتبس عليه عند قرائتها ومن هذه الجوانب  
ــد            ١ ــيخ أحمــ ــات الشــ ــررت في كتابــ ــه ا-ـ تكــ ــة   -رحمــ ــه لفظــ ــد ) ا روح (وفي مناظراتــ ويقصــ

ن النصـــارى أســـاؤا الفهـــم في التصـــور عـــن ا عـــز وجـــل ، وأراد أن يثبـــت لهـــم أن         الشـــيخ أحمـــد أ 
  .ا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وأنه موجود وأنه حقيقي وأنه فوق تصور البشر 

ــ ــوقين ولـــيس           فـ ــن مشـــابهة المخلـ ــالى منـــزه عـ ــأن ا تبـــارك وتعـ ــد رحمـــه ا بـ ــات الشـــيخ أحمـ إن إثبـ
ــري    ــحيح بصــــ ــق وصــــ ــو حــــ ــيء فهــــ ــه شــــ ــة  كمثلــــ ــة القرآنيــــ M0  3        2  14        5  ح الآيــــ

  8  7  6L )٢(  
ــال      ــا قـ ــه حينمـ ــر في قولـ ــكال يظهـ ــن الإشـ ــادي     ( ولكـ ــير مـ ــي غـ ــود روحـ ــالى وجـ ــبحانه وتعـ إن  ا سـ

  )٣() .يفوق ما في تصور البشر 
ــد   ــيخ أحمـ ــول الشـ ــه ا-وقـ ــل     -رحمـ ــن إنجيـ ــدس مـ ــاب المقـ ــن الكتـ ــاء مـ ــذا جـ ــا ( هـ )  ٢٤:  ٤يوحنـ

  ) .ا روح والذين يسجدون له فالبروح والحق ينبغي أن يسجدوا : ( حيث جاء فيه 
ــيخ   ــر الشــ ــه ا-فيفســ ــه   -رحمــ ــك بقولــ ــكل أو   : ( ذلــ ــورة أو الشــ ــجود للصــ ــادة والســ ــت العبــ فليســ

  )١() .المقدار المادي وإنما للروح 
                                                           

  )  ٥٤ـ  ٥٢( ـ  سورة الذاريات ، الآيات  ١
  )  ١١( ـ  سورة الشورى ، جزء من الآية  ٢
 )  ٢٨(المسيح في الإسلام ، ص )  / انظر ( ـ   ٣
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ذلـــك فيـــه إشـــكالٌ كـــبير حيـــث إن  مـــذهب الســـلف في أسمـــاء   -رحمـــه ا -حمـــدوإن قـــول الشـــيخ أ
ــلى ا عليـــه             ــوله صـ ــه رسـ ــفه بـ ــه أو وصـ ــه نفسـ ــف بـ ــا وصـ ــف بمـ ــو أن يوصـ ــفاته هـ ــالى وصـ ا تعـ
وســلم كمــا يليــق بجلالــه وعظمتــه مــن غــير تشــبيه ولا تعطيــل ولا تكييــف ولا تحريــف ، وينفــى عنــه             

  . صلى ا عليه وسلم  مانفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله
فطريقة السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتاً بلا تشبيه ، وتنزيهاً بلا 

  ) ٢(   M0  3        2  14     8  7  6     5L  : تعطيل كما قال تعالى 
رد ) الســــميع البصــــير وهــــو : ( رد للتشــــبيه والتمثيــــل ، وقولــــه ) لــــيس كمثلــــه شــــيء ( ففــــي قولــــه 

  )٣( .للإلحاد والتعطيل 
ــق مـــن مخلوقـــات ا تعـــالى ، وهـــي جـــنس مـــا اســـتأثر ا بعلمـــه          ٢ ـ أن الـــروح في الأصـــل هـــي خلـ

MÂ  Á  ÀÃ    Æ  Å  Ä  : ، قــــال تعــــالى )٤(مــــن الأشــــياء الــــتي لم يعلــــم بهــــا عبــــاده  

  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  ÇL   )٥(  
 تبارك وتعالى ، إضافة تشريف كما قال تعالى في نهي أهل الكتاب عن المغالاة في وأن إضافتها إلى ا

وبشر وأمرهم ا تبارك وتعالى بإفراده بالعبادة قال جل شأنه عليه السلام وأنه ليس سوى رسولٍ  عيسى
 :  M,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !-    /  .
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 ) ٣٢( محمد مختار ، المختار الإسلامي ، ص / اليهودية والمسيحية والإسلام ، لشيخ أحمد ديدات ، ترجمة وتعليق ـ  ا في  ١

  )  ١١( ـ سورة الشورى ، جزء من الآية  ٢
م ٢٠٠٠ـ  هـ١٤٢١محمد بن عودة السعوي ، مكتبة العبيكان ، الطبعة السادسة / د / ـ  التدمرية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق  ٣
 )  ٨( ص .

 )  ١٠٨٩( فتح القدير ، ص )/ انظر ( ـ   ٤

  )  ٨٥( ـ سورة الإسراء ، الآية  ٥
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B  AC  F  E  DG  K       J  I  HL  Q  P  O  N  MR    U  T  S
Y  X  W    VZ    ^  ]  \  [L )١(  

  هذه الإضافة للتشريف ، من باب إضافة الأعيان مثل رسول ا ، كما في قوله ) وروح منه ( ففي قوله 
  M#  "  !$     L )( ، ومثل )٢ كما في قوله تعالى ) بيت ا  :  M      R  Q  PL 
  .)٤( M      <  ;  :L : كما في قوله تعالى ) ناقة ا ( ، ومثل  ) ٣(
M   Ü  : ـ أن تكون الإضافة إلى روح ا سبحانه وتعالى مثل قوله تعالى  ٢   Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö

ß  Þ     Ýà     ç  æ  å  ä  ã  â      áL ) ٥ (  
  .للتبعيض ، بل لابتداء الغاية ) من (من خلقه ومن عنده ، فليست : تعني ) جميعاً منه ( 

أن تكــون إضــافة الـــروح إلى ا ســبحانه وتعــالى ، لمـــا كــان للمســيح عليـــه الســلام مــن إحيـــاء         : ثالثــاً  
دلالـــة علـــى نبوتـــه ورســـالته ، كمـــا حـــدث للـــنبي   المـــوتى بـــإذن مـــن ا تعـــالى كمعجـــزة لـــه ، ومـــن ثـــم   

ــنبي صــلى             ــه ال ــان يخطــب علي ــذي ك ــة ال ــن معجــزة حــنين جــذع النخل ــه وســلم م محمــد  صــلى ا علي
ــغ مـــن       ــزة أبلـ ــا روح كمعجـ ــيس فيهـ ــبة الـــتي لـ ــاة الخشـ ــوم أن حيـ ــا هـــو معلـ ــلم وبكائـــه وكمـ ا عليـــه وسـ

ــد صــلى          ــنبي محم ــا حــدث لل ــه روح ، وكم ــان ب ــذي ك ــت ال ــاة المي ــن نطــق الشــاة     حي ــه وســلم م ا علي
  .المسمومة بعد ذبحها ونضجها 

لأنــــه ليســــت الكلمــــة صــــارت المســــيح : أن تكــــون إضــــافة الــــروح إلى ا ســــبحانه وتعــــالى : رابعــــاً 
  . عيسى ، ولكنه بالكلمة صار عيسى عليه السلام 

                                                           

  )  ١٧١( ـ  سورة النساء ، الآية  ١
  )  ٢٩( ـ سورة الفتح ، جزء من الآية  ٢
   ) ٢٦( ـ سورة الحج ، جزء من الآية  ٣
  ) ٦٤( ـ سورة هود ، جزء من الآية  ٤
  ) ١٣( الآية ـ سورة الجاثية ،  ٥
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ــاً  ــالى ، لأ   : خامسـ ــبحانه وتعـ ــروح إلى ا سـ ــافة الـ ــون إضـ ــى مخ أن تكـ ــيح عيسـ ــن روح  ن المسـ ــوق مـ لـ
  .مخلوقة من ا تعالى 

ــاً  ــني    : سادسـ ــالى تعـ ــبحانه وتعـ ــروح إلى ا سـ ــافة الـ ــون إضـ ــارك    : أن تكـ ــا تبـ ــل ربنـ ــتي أرسـ ــروح الـ الـ
وتعـــالى بهـــا جبريـــل عليـــه الســـلام ،و حيـــث إن  جميـــع المخلوقـــات لهـــا روح ، فهـــل تكـــون آلهـــة أو            

  )١(!ذات طبيعة إلوهية  ؟
ــروح أ    وب ــة الـ ــان بحقيقـ ــذا البيـ ــد هـ  ـــ   عـ ــبر مخلوق ــروح  تعتـ ــك أن الـ ــن ذلـ ــتخلص مـ ــات ا   ةسـ ــن مخلوقـ مـ

  .تبارك وتعالى ، وأن إضافتها إليه من باب التشريف 
ــات الشــيخ أحمــد         ٢ ــض كتاب ــه ورد في بع ــن     -رحمــه ا -ـ أن ــان م ــتي ك ــع الخصــم وال ــزولاً م ــان ن وإن ك

يريــد أن يثبــت لهــم أن   الأفضــل منــه  لــو تجنبــها  تأدبــاً مــع نــبي ا عيســى عليــه الســلام حينمــا كــان            
ــال       ــان يســـرد لهـــم القصـــة مـــن الإنجيـــل حيـــث قـ ــليب وكـ ــت علـــى الصـ ــيح عليـــه الســـلام لم يمـ : ( المسـ

ــاً مــن نفســه ، لم يكــن ذلــك               ــاً ، واثق ــتراتيجياً بارع ــذلك مخططــاً اس ــن نفســه ب ــد جعــل م ــأن يســوع ق ك
  )٢() .وقت يقبع فيه كالبط مع تلاميذه في تلك الحجرة بالطابق العلوي 

ــبي    -رحمـــه ا-المنـــهج الـــذي ســـلكه الشـــيخ أحمـــد  وأمـــا  في كتبـــه  الـــتي تخـــتص بموضـــوع الإســـلام ونـ
  : الإسلام محمد بن عبد ا عليه الصلاة والسلام فقد كان منهجه فيها على النحو التالي 

في هــذا الموضــوع  علــى الــرد علــى الشــبه والأباطيــل        -رحمــه ا -ـ تركــزت كتابــة الشــيخ أحمــد          ١
  .التي يثيرها الأعداء حول الإسلام وحول المصطفى صلى ا عليه وسلم 

ــض النصـــوص الإنجيليـــة في إثبـــات أن الـــدين الخـــاتم هـــو          ٢ ـ استشـــهاده بنصـــوص الآيـــات القرآنيـــة وبعـ
ــه الحــق ال ــ       ــان وأن ــع الأدي ــى جمي ــه وانتشــاره عل ــن الإســلام وعالميت ــالى غــيره    دي ــارك وتع ــل ا تب ذي لا يقب

                                                           

محمد السيد محمد ، / ، جمع وترتيب ) وإفتراءات النصارى والكاذبين وإنكار الملحدين ... ما بين تعظيم المسلمين / الإله الخالق ( ـ   ١
  ) ٩٩ـ  ٩٨( ص 
 )  ٣٢( مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء ، ص )  / انظر ( ـ  ٢
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ــه          ــى عليـ ــاس وأن عيسـ ــع النـ ــة لجميـ ــالته عالميـ ــلم رسـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــداً صـ ــان ، وأن محمـ ــن الأديـ مـ
  .السلام قد بشر بمقدمه 

  .ـ استشهاد الشيخ أحمد بالأحاديث النبوية الشريفة فيما يتعلق بشرائع الإسلام وأحكامه  ٣
ــن بــني         -رحمــه ا-استشــهاد الشــيخ أحمــد    ـ      ٤ ــالهم م ــى أمث ــرد عل ــرب لل ــن الغ ــأرآء  المنصــفين م ب

ــل          ــليم ، بـ ــلاة وأتم التسـ ــه الصـ ــلين عليـ ــير المرسـ ــلام وخـ ــول الإسـ ــارة حـ ــبهات المثـ ــع الشـ ــدتهم في دفـ جلـ
ــل           ــلم  ، مثـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــد صـ ــنبي محمـ ــن الـ ــب عـ ــن كتـ ــهم ممـ ــب بعضـ ــم كتـ ــه بضـ ــمنت كتبـ :  تضـ

ــاب  ــال الأسمــــى ( كتــ ــأليف ك ) المثــ ــور في   ر. س .مــــن تــ ــة ميســ ــفة بجامعــ ــتاذ الفلســ ــنة أســ امكرشــ
  .الهند 

لنصـــوص القــــرآن الكـــريم بالإشـــارة إلى رقــــم الآيـــة واســــم     -رحمــــه ا -ـ توثيــــق الشـــيخ أحمـــد           ٥
  .السورة  ، والنصوص الإنجيلية ، بالإشارة إلى رقم الإصحاح والسفر 

  .ـ إيضاحه في بعض الهوامش لبعض الكلمات أو المعاني  ٦
  .تفسير مبسط لبعض الآيات القرآنية -رحمه ا -خ أحمد ـ يفسر الشي ٧
  .ـ تتضمن كتبه لفهرس الموضوعات  ٨

  : فهذه الجوانب الإيجابية وهناك بعض الجوانب السلبية التي ينبغي التنبيه عليها وهي 
  .ـ عدم تخريجه للأحاديث النبوية واستشهاده في بعض الأحيان بأحاديث ضعيفة  ١
( ب المنصـــفين مـــن الغـــرب تضـــم أفكـــاراً استشـــراقية ومـــن ضـــمنها كتـــاب         ــــ ضـــمه لـــبعض الكتـ ــ  ٢

  .  لمايكل هارت ) العظماء المائة أولهم محمد صلى ا عليه وسلم 
ــد         ــمه الشـــيخ أحمـ ــاب الـــذي ضـ ــإن هـــذا الكتـ ــه -رحمـــه ا -فـ ــلى ا عليـــه   ( إلى كتابـ محمـــد صـ

لمثـــارة حـــول الإســـلام ونـــبي الإســـلام فيـــه مـــن المغالطـــات الكـــبرى والأباطيـــل ا) وســـلم أعظـــم العظمـــاء 
  عليه الصلاة والسلام 
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ــاب بقولـــه   -رحمـــه ا-وقـــد أبـــدى الشـــيخ أحمـــد   ــف الكتـ ــا  : ( إعجابـــه بمؤلـ ــاب لم يعطنـ ــف الكتـ مؤلـ
ــه أيضــاً يضــع            ــاس ، ولكن ــأثيرهم في الن ــن حيــث ت ــالم م ــة شــخص في الع ــاني لأشــهر مائ مجــرد إحصــاء بي

ــهم ح    ــو يرتب ــأثيرهم ، وه ــة         تقويمــاً لدرجــة ت ــم مائ ــى رق ــم واحــد حت ــن رق ــهم م ــل من ــز ك ســب درجــة تمي
ــه في             .  ــق مع ــا أن نتف ــاً من ــيس مطلوب ــب ، ول ــذا الترتي ــه إلى ه ــتي حــدت ب ــا الأســباب ال ــو يوضــح لن وه

ــك الرجــل              ــه ذل ــام ب ــذي ق ــع عــن الإعجــاب بالبحــث ال ــا لا نســتطيع أن نمتن ــه ، ولكنن ــب إلي ــا ذه ــل م ك
  )١() .أو نمتنع عن الاعتراف بأمانته 

ــد    ــيخ أحمــ ــاب الشــ ــإن إعجــ ــه ا-فــ ــات      -رحمــ ــفه للمغالطــ ــدم كشــ ــن عــ ــح  مــ ــف يتضــ ــذا المؤلــ بهــ
ــ ــاب ، وإن  والأباطيـ ــذا الكتـ ــودة  في هـ ــره       ل الموجـ ــه إلى آخـ ــن أولـ ــده مـ ــاب يجـ ــذا الكتـ ــى هـ ــع علـ المطلـ

ــطفى            ــبر  المصـ ــه يعتـ ــتي جعلتـ ــباب الـ ــدم الأسـ ــلامية ولم يقـ ــات الإسـ ــن الفتوحـ ــيء عـ ــر شـ ــدث أكثـ يتحـ
ــه وســلم    ــه مــا          صــلى ا علي ــارت بأن ــن كتــاب مايكــل ه ــان يتضــح م ــاء وإن ك ــى جميــع العظم الأول عل

ــاب        ــذا الكتـ ــوا علـــى هـ ــلمين أن يقبلـ ــب المسـ ــن أجـــل أن يجلـ ــيغة إلا مـ ــذه الصـ ــوع بهـ ــذا الموضـ جعـــل هـ
ــين طياتـــه بأســـلوب غـــير مباشـــر الطعـــن وإثـــارة الشـــبه والأباطيـــل حـــول مصـــدر      والـــذي كـــان يحمـــل بـ

  .يه وسلم ، والقرآن الكريم الإسلام وشخصية النبي صلى ا عل
ــد      ــيخ أحمــ ــه الشــ ــا قدمــ ــدح فيمــ ــلبي لا يقــ ــب الســ ــذا الجانــ ــري لهــ ــه ا -وإن ذكــ ــب   -رحمــ ــن كتــ مــ

  .ومؤلفات قيمة يستفيد منها الداعية إلى ا في دعوته 
 الفوائد التي يجنيها الدعاة من كتب الشيخ أحمد رحمه ا :  

-رحمـــه ا -ســـلام ومنـــها كتـــاب ألفـــه الشـــيخ أحمـــد ـ الاســـتفادة منـــها في دعـــوة النصـــارى إلى الإ      ١
ــق عملـــي علـــى كيفيـــة اســـتخدام الكتـــاب المقـــدس في دعـــوتهم وهـــذا الكتـــاب هـــو     عتـــاد ( فيـــه تطبيـ

  ) .الجهاد والرد على خصوم الإسلام بالحجج والبرهان 

                                                           

 )  ٢٠(أحمد ديدات ، ترجمة علي الجوهري ، ص / لعظماء ، تأليف ـ  محمد صلى ا عليه وسلم أعظم ا ١
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  وضح الشيخ أحمد الطريقة  التي يستخدمها الدعاة كسلاح يصد به الأعداء وهذه الطريقة هي 
ــاد  ( ـ أن يــأتي بهــذا الكتــاب         ١ ــلاف الــداخلي للكتــاب المقــدس       ) عتــاد الجه ويقــوم بتثبيتــه علــى الغ

  .من أجل أن يستخدمه كفهرس يرجع إليه 
ــاوين             ٢ ــاب المقـــدس ، يختـــار مـــن ضـــمن عنـ ــت الكتـــاب علـــى الغـــلاف الـــداخلي للكتـ ـ بعـــد أن يثبـ

  ) .قارب نكاح المحرمات من الأ( مثل عنوان ) عتاد الجهاد ( الكتاب 
ــوان             ٣ ــذا العنــ ــاره لهــ ــد اختيــ ــارب   ( ـ بعــ ــن الأقــ ــات مــ ــاح المحرمــ ــفر  ) نكــ ــارة إلى الســ ــد إشــ يجــ

    وهــذه الجمــل يضــع عليهــا خطـــاً     )  ٣٥ـ       ٣٣:  ١٩ســفر التكــوين ،   : ( والإصــحاح والجمــل فمــثلا ،
ــب بالهـــامش العلـــوي للصـــفحة بـــالقلم الأحمـــر    ــين أب وابنتيـــه  ( أحمـــراً  ثـــم  يكتـ ــيع والم) النكـــاح بـ واضـ

  .المتصلة به 
ــه             ٤ ــلى ا عليـ ــنبي محمـــد صـ ــوعات الـــتي تخـــص الـ ــبة للموضـ ــهج بالنسـ ــذا المنـ ــتخدم هـ ــذلك يسـ ـ كـ

  .اللون الأخضر : مثلا ،  امخالف اوسلم فيستخدم لون
ـ وأمـــا بالنســـبة للموضـــوعات الـــتي تـــدل علـــى التناقضـــات الموجـــودة في كتـــابهم فإنـــه يســـتخدم لـــون        ٥

 الأصفر اللون: آخر مخالف مثلا.  
ــا الشــــيخ أحمــــد    ــهيل علــــى الــــدعاة عنــــد   -رحمــــه ا -فبهــــذه الطريقــــة الــــتي ابتكرهــ بهــــدف التســ

ــع النصـــارى  بحيـــث يحصـــل الداعيـــة علـــى      ــاظرتهم ومحـــاورتهم مـ ــاب المقـــدس في منـ اســـتخدامهم الكتـ
  .فهرس شامل ومنظم يستطيع من خلاله مواجهة المنصرين 

التعـــرف علـــى حياتـــه الشخصـــية  -رحمـــه ا-د ـ يســـتفيد الـــدعاة أيضـــاً مـــن كتـــب الشـــيخ أحم ـــ      ٢
ومســــيرة حياتــــه الدعويــــة وتجاربــــه وجهــــوده في حقــــل الــــدعوة الإســــلامية والثمــــار الــــتي أنتجهــــا مــــن  

  .خلال دعوته 
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في الـــرد علـــى الشـــبه والأباطيـــل  -رحمـــه ا-ـ يســـتفيد الـــدعاة كـــذلك مـــن كتـــب الشـــيخ أحمـــد        ٣
   والنبي محمد صلى ا عليه وسلم ، والقرآن الكريم  التي يثيرها أعداء الإسلام حول الإسلام ،

مـا يسـتفاد مـن الدراسـة مـن مـنهج الشـيخ أحمـد         : المطلب الثالث 
  .ديدات 

في مســــيرة عملــــه الــــدعوي وخاصــــة في مناظراتــــه وحواراتــــه        -رحمــــه ا -نجــــح  الشــــيخ أحمــــد  
والســـبب في ذلـــك اقتدائـــه  بشخصـــيات عديـــدة كـــان لهـــا الأثـــر عليـــه  بعـــد توفيـــق ا تبـــارك وتعـــالى  

  : له في المضي في طريق الدعوة وشهرته الواسعة وهذه الشخصيات هي 
  : ـ النبي صلى ا عليه وسلم  ١

ــد   ــيخ أحمــ ــأثر الشــ ــه ا-تــ ــه في     -رحمــ ــرة وبمنهجــ ــلم العطــ ــه وســ ــلى ا عليــ ــطفى صــ ــيرة المصــ بســ
ــب العقـــدي وجعلـــه مـــن أهـــم أولويـــات الـــدعوة ،      الـــدعوة إلى ا تبـــارك وتعـــالى في التركيـــز علـــى الجانـ

يستضـــــيف -رحمـــــه ا -كـــــان الشـــــيخ أحمـــــد  حيـــــث و دعوتـــــه  الشخصـــــيات المهمـــــة والبـــــارزة
ــرا    ــات النصــ ــارزة في المتجمعــ ــة والبــ ــيات المهمــ ــن    الشخصــ ــايا ،ومــ ــائل والقضــ ــض المســ ــة بعــ نية لمناقشــ

ــؤلاء بأنــــه اســــتدعى عضــــو الكــــونجرس الأمريكــــي الســــابق لمناقشــــة إحــــدى القضــــايا الإســــلامية     هــ
  .وهي قضية فلسطين وكان معه من الوثائق والأدلة التي تدين اليهود 

وكـــان مـــن ) الخـــلاف الحقيقـــي بـــين المســـلمين والمســـيحيين ( وكـــذلك نظـــم المركـــز الـــدولي نـــدوة بعنـــوان 
 جـــاري ملـــير الـــذي انتقـــد العقيـــدة النصـــرانية وكشـــف أســـاليب        ينضـــمن أعضـــاء النـــدوة الرئيســـي   

تـــأثير كـــبير في الجمهـــور النصـــراني ممـــا يجعلـــه يعيـــد   االمنصـــرين وإن حضـــور مثـــل هـــذه الشخصـــيات له ـــ
  .البحث والنظر في عقيدته 

لوب خـــير المرســـلين عليـــه الصـــلاة في مراســـلة الرؤســـاء والملـــوك أســـ -رحمـــه ا-واتبـــع الشـــيخ أحمـــد 
ــلام ،           ــدخول في الإسـ ــوتهم إلى الـ ــان ودعـ ــك الزمـ ــوك ذلـ ــائل إلى ملـ ــس رسـ ــل خمـ ــا أرسـ ــلام حينمـ والسـ

الخيـــار بـــين ( مـــن ذلـــك فقـــام بإرســـال كتـــاب ألفـــه وهـــو بعنـــوان   -رحمـــه ا-واســـتفاد الشـــيخ أحمـــد 
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ــيحية   ــلام والمسـ ــه     ) الإسـ ــلوا لـ ــي وأرسـ ــيوخ الأمريكـ ــس الشـ ــاء مجلـ ــاب   إلى أعضـ ــتلام الكتـ ــراراً باسـ إقـ
بأنـــه لم يكـــن : ( معـــربين عـــن شـــكرهم ومـــن ضـــمن الرســـائل الـــتي أرســـلت إليـــه أن قـــال لـــه أحـــدهم    

ــد عــن الإســلام في              ــيعلم المزي ــه الفرصــة ل ــاب ســتتاح ل ــذا الكت ــن الإســلام ولكــن بفضــل ه ــم شــيئاً ع يعل
  )١().مستقبل أيامه 

ــد   ــيخ أحمــ ــلت للشــ ــه ا-ووصــ ــرئ   -رحمــ ــة الــ ــن زوجــ ــالة مــ ــيلا رســ ــابق هــ ــي الســ ري يس الأمريكــ
أشـــكركم جزيـــل الشـــكر علـــى هـــذه الهديـــة الـــتي تعـــني الكـــثير         : ( نتـــون ، أرســـلت إليـــه تقـــول    يكل

بالنســــبة لي أشــــكركم علــــى أن تــــذكرتموني بإرســــال هديــــة تحمــــل مغــــزى خاصــــاً وأشــــكركم علــــى    
  )٢() .تذكري بهذا الأسلوب 

ــيف الســـــفير الإ -رحمـــــه ا -وحـــــاول الشـــــيخ أحمـــــد  ســـــرائيلي وكـــــبير الحاخامـــــات في  أن يستضـــ
ــك     جنـــوب إفريقيـــا لإجـــراء منـــاظرة معهمـــا حيـــث أرســـل إليهمـــا وكـــان بانتظـــار ردهمـــا وعـــبر عـــن ذلـ

 ــائلا ــات         : ( قــ ــبير الحاخامــ ــذا كــ ــا وكــ ــوب إفريقيــ ــرائيلي في جنــ ــفير الإســ ــدى الســ ــت أتحــ ــد كتبــ فقــ
  )٣() .وأدعوهما إلى مناظرة هناك وأنا في انتظار الرد 

ــاً تــأ    ــر جلي ــد ظه ــه وســلم في إخلاصــه       -رحمــه ا-ثر الشــيخ أحمــد  وق ــهج الرســول صــلى ا علي بمن
  ) ٤(.للدعوة ، ورحابة صدره في الحوار  

ــأثر الشـــيخ أحمـــد   ــغر حيـــث كـــان    -رحمـــه ا -وإن تـ ــلم جـــاء منـــذ الصـ بـــالنبي صـــلى ا عليـــه وسـ
يبكــي علــى مــا كــان يلقيــه المنصــرون مــن تهــم وافــتراءات علــى الــنبي المختــار عليــه الصــلاة والســلام               
فأصــبح مــن ضــمن أهدافــه ودوافعــه الأساســية الــدفاع عــن الإســلام وعــن نــبي الإســلام وإبطــال كــل              

                                                           

  ) ٥(، ص ) الإسلام في مواجهة تحديات العصر ( ـ  محاضرة الشيخ أحمد رحمه ا في الطائف بعنوان  ١
 ) ٥( أحمد ديدات في الطائف ، ص )  / انظر ( ـ   ٢

  ) ٧٨( أم وفاق ، ص .. العرب وإسرائيل شقاق ) / انظر ( ـ    ٣
  )  ٢٧٩ـ  ٢٧٨( ص ) الشيخ أحمد ديدات ومنهجه في الحوار والدعوة ( الرسالة العلمية ) / انظر ( ـ  ٤
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لك كانــت أولى مناظراتــه وحواراتــه هــي في الــدفاع عـــن      التــهم والافــتراءات الــتي يروجهــا الأعــداء فلـــذ     
مـــاذا يقـــول الكتـــاب ( الـــنبي صـــلى ا عليـــه وســـلم وإثبـــات نبوتـــه وكـــذلك كـــان  أول كتـــاب ألفـــه هـــو  

  ) .المقدس عن محمد صلى ا عليه وسلم ؟ 
ــلم مبي     ــنبي صـــلى ا عليـــه وسـ ــا عـــن الـ ــاً في كتبـــه الأخـــرى الـــتي ألفهـ ــح أيضـ ــأثر واضـ ــاً وإن هـــذا التـ نـ

  .عظمته وأخلاقه لا سيما وهو الرسول الكريم الرحمة المهداة إلى العالمين 
ــلم          ــه وســ ــلى ا عليــ ــنبي صــ ــية الــ ــوا شخصــ ــأن يجعلــ ــك بــ ــن ذلــ ــتفيدون مــ ــدعاة إلى ا يســ وإن الــ
ــول          ــن أصـ ــه مـ ــل إنـ ــدعوة إلى ا  بـ ــهج في الـ ــها المنـ ــهلون منـ ــتي ينـ ــيات الـ ــرة أولى الشخصـ ــيرته العطـ وسـ

ــداء   ــدعوة الإقتـ ــا        الـ ــد أمرنـ ــه قـ ــيما وأنـ ــليم ولا سـ ــلاة وأتم التسـ ــى الصـ ــه أزكـ ــين عليـ ــر المحجلـ ــد الغـ بقائـ
  .بإتباعه وهو شرط في قبول العمل الصالح بعد الإخلاص  تعالى 

  : ـ  الشيخ عبد العليم صديق  ٢
ــأثر الشـــيخ أحمـــد   ــاب     -رحمـــه ا-تـ ــاً شـــديداً حيـــث لقبـــه بألقـ ــب بـــه  إعجابـ بهـــذا الشـــيخ  وأعجـ

وهــــذا الشــــيخ  ) ســــفير الإســــلام المتجــــول والملقــــب بالخطيــــب ذي اللســــان الفضــــي ( عديــــدة ومنــــها
ــا والشــــيخ أحمــــد   ــيخ   -رحمــــه ا -زار جنــــوب إفريقيــ ــأثر الشــ ــاً وإن تــ ــت لا زال طالبــ ــك الوقــ في ذلــ

حيـــث ذكـــر أن بـــذور ) القـــرآن معجـــزة المعجـــزات ( بـــه ظهـــر واضـــحاً في كتابـــه  -رحمـــه ا  -أحمـــد
  .ق ديعبد العليم ص ونواة هذا الكتاب وضعها

ــدات           ــى الشــيخ أحمــد دي ــر هــذا الشــيخ أيضــاً عل ــس أث ــاب والنعــوت نلم رحمــه -ومــن خــلال هــذه الألق
للنــــاس   -ا حتــــى مــــن خــــلال النعــــوت الســــابقة ، إذ تحــــول هــــو الآخــــر إلى ســــفير متجــــول حــــاملا

. مين رســـالة الإســــلام ، وظهـــرت قــــوة حجتــــه  في حواراتـــه مــــع مختلــــف المخـــالفين للإســــلام والمســــل    



٤١٩  |  

ــل في           ــى العمـ ــط علـ ــتي نشـ ــود الـ ــالات والجهـ ــة اـ ــها في كافـ ــن نفسـ ــبرة عـ ــلام معـ ــه للإسـ ــرزت خدمتـ وبـ
  ) ١(.إطارها 

  ) فيرفاكس ( ـ  ٣
في مســـيرته الدعويــة والاســـتفادة مـــن  -رحمـــه ا  -فهــو يعتـــبر ثالــث شخصـــية تـــأثر بهــا الشـــيخ أحمــد    

ــدعوة إلى     ــدس في الــ ــاب المقــ ــتخدام الكتــ ــدريس باســ ــه في التــ ــأ    طريقتــ ــواطن الخطــ ــإبراز مــ ــلام بــ  الإســ
       ــلى ا ــوة محمـــد صـ ــه مـــن الحقيقـــة مثـــل إثبـــات نبـ ــا أضـــمر فيـ ــه وإظهـــار مـ ــودة فيـ والتناقضـــات الموجـ

) فيرفــــاكس ( مــــن دروس  -رحمــــه ا-عليــــه وســــلم مــــن كتــــابهم ، وقــــد اســــتفاد الشــــيخ أحمــــد   
ــدولي        ــز الـ ــه للمركـ ــلام وترأسـ ــد السـ ــاء معهـ ــواري وإنشـ ــه الحـ ــوين منهجـ ــلام   وزادت في تكـ ــدعوة الإسـ للـ

ــى          ــن أوفـ ــدعوة إلى ا  ، ومـ ــدس في الـ ــاب المقـ ــتخدام الكتـ ــة اسـ ــى كيفيـ ــدعاة علـ ــدريب الـ ــدف تـ بهـ
ــم     ــنه المعلـ ــلك الجديـــد الـــذي دشـ ــاكس ( الأدلـــة علـــى إفادتـــه مـــن المسـ والـــذي قـــال ديـــدات في  ) فيرفـ

  : مواصلة لما بدأه 
فيرفـــاكس ( غ الـــذي تركـــه الســـيد ويـــوم الأحـــد مـــن الأســـبوع الثالـــث اقترحـــت علـــيهم أن أمـــلأ الفـــرا ( 
لأنــــي كنــــت قــــد تــــزودت بالمعرفــــة في هــــذا ) فيرفــــاكس ( ، وأن أبــــدأ مــــن حيــــث انتــــهى الســــيد ) 

  ) .لرفع روحه المعنوية ) فيرفاكس ( اال ، ولكني كنت أحضر دروس السيد 
هـــو مـــا دام أنـــه كـــان : في هـــذا المقـــام  -رحمـــه ا-ومـــن الأســـئلة الـــتي تواجـــه الشـــيخ أحمـــد ديـــدات  

قــد تــزود في هــذا اــال فمــا الــذي منعــه مــن التصــدي لــه قبــل اقــتراح فيرفــاكس القيــام بــه ؟ علمــاً                
  )٢(! .بأن الشيخ أحمد ديدات أولى بهذا الواجب ، وأدخل في مسؤوليته من زائر عابر ؟ 

                                                           

 )٢٧٩( ص )الشيخ أحمد ديدات ومنهجه في الحوار والدعوة ( الرسالة العلمية ) / انظر ( ـ  ١

 )  ٢٨٠( ص )   وة الشيخ أحمد ديدات  ومنهجه في الحوار والدع( الرسالة العلمية ) / انظر ( ـ  ٢
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ــف الشــــيخ أحمــــد    ــ -رحمــــه ا-وهنــــا فائــــدة مهمــــة للــــدعاة مــــن موقــ وهــــو أن ) فيرفــــاكس ( ن مــ
ــة             ــه ، فالحكم ــن المخــالفين ل ــو جــاءت م ــى ل ــل التجــارب والخــبرات حت ــن ك ــة يحــاول الاســتفادة م الداعي

دها فهــو أحــق بهــا ، وكمــا اســتفاد أيضــاً أبــو هريــرة رضــي ا عنــه مــن           ج ــضــالة المــؤمن فحيــث و  
ــه       ــلم لـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــنبي صـ ــال الـ ــيطان والـــذي قـ ــه الشـ ــا لـ ــة الـــتي قالهـ ــذلك  المعلومـ ــبره بـ ــا أخـ : لمـ

  .صدقك وهو كذوب 
ــد     ــيخ أحمـ ــف أن الشـ ــبين كيـ ــبق تـ ــا سـ ــه ا-وممـ ــيد     -رحمـ ــم سـ ــخاص وأولهـ ــيته بأشـ ــأثرت شخصـ تـ

ــه          ــدي بـ ــة إلى ا أن يقتـ ــل داعيـ ــى كـ ــب علـ ــذي يجـ ــو الـ ــلام وهـ ــلاة والسـ ــه الصـ ــلين عليـ ــق والمرسـ الخلـ
ــاربهم الـــتي أض ـــ     ــتفاد مـــن تجـ ــرين واسـ ــأثر بأشـــخاص آخـ ــه تـ ــم أنـ ــنته ، ثـ ــتن بسـ ــه  ويسـ افها علـــى منهجـ

الاســـــتفادة مـــــن تجـــــارب الآخـــــرين   نالـــــدعوي والحـــــواري وفي هـــــذا فائـــــدة للـــــدعاة بـــــأنهم يحـــــاولو 
  .ويضيفونها إلى مسلكهم الدعوي 

ــيخ أحمـــد    ــه ا -وهنـــاك عوامـــل أخـــرى أثـــرت في الشـ ــاح   -رحمـ ــاً في نجـ ــت مـــن الإيجابيـــات أيضـ وكانـ
  : وأولها  مسيرته الدعوية وهذا النوع يعتبر من الكتب والمطبوعات

  :ـ القرآن الكريم  ١
ــد    ــيخ أحمـ ــرت أن الشـ ــبق أن ذكـ ــه ا-وسـ ــل        -رحمـ ــو الأصـ ــان هـ ــل كـ ــريم بـ ــرآن الكـ ــهج القـ ــأثر بمنـ تـ

ــوة المســــلمين وغيرهــــم     الــــذي اســــتقى منــــه منهجــــه في مناظراتــــه وحواراتــــه ، وفي محاضــــراته ، ودعــ
ــق آياتـــه في مجـــال الـــدين والـــدنيا  ، والرجـــوع إلى ت   رجمـــة معانيـــه والـــتي كـــان يشـــير  بـــالرجوع إليـــه وتطبيـ

طـــلاع ولقـــراءة خطـــاب ا عـــز وســـف في كـــل منـــاظرة أو محاضـــرة ، للاإليهـــا وهـــي ترجمـــة عبـــد ا ي
بــــالقرآن الكــــريم في منــــاظرة  -رحمــــه ا-وجــــل ومعرفــــة تفســــير آياتــــه ، ومــــن تــــأثر الشــــيخ أحمــــد  

ه القــرآن الكــريم ودعــا   النصــارى وحــوراهم بــين أن أســس الحــوار والــدعوة يجــب أن تكــون ممــا أمــر ب ــ         
ــارك        ــة ا تبــ ــدعوة إلى وحدانيــ ــدة والــ ــز علــــى العقيــ ــو التركيــ ــه وهــ ــة في كتابــ ــزة والجلالــ ــه رب العــ إليــ
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ــريم          ــرآن الكــ ــها القــ ــا بينــ ــارى كمــ ــد النصــ ــاد معتقــ ــان فســ ــه ، وبيــ ــراك بــ ــن الإشــ ــهي عــ ــالى والنــ وتعــ
الحـــوار إذا خـــلا مـــن   ومطالبتـــهم بالـــدليل والبرهـــان علـــى مـــا يـــدعون إليـــه ومجادلتـــهم بالحســـنى  ، وأن  

ــر              ــذي أم ــن الحــوار ال ــث خارجــة ع ــن مجــاملات وأحادي ــا يتضــمنه م ــت لم ــبر مضــيعة للوق ــه يعت ــك فإن ذل
ــة         ــرك ألوهيـ ــد وتـ ــوتهم إلى التوحيـ ــى دعـ ــائم علـ ــوار القـ ــو الحـ ــز وهـ ــه العزيـ ــالى في كتابـ ــارك وتعـ ــه ا تبـ بـ

  .المسيح عليه السلام 
ــه   ــن منهجـ ــات خ   -ومـ ــظ الآيـ ــان يحفـ ــه كـ ــه ا  أنـ ــه في   رحمـ ــواري ودقتـ ــه الحـ ــمنة منهجـ ــاً المتضـ صوصـ

ــة والمســتمرة              ــه الدائم ــى قرائت ــل عل ــذا دلي ــرآن الكــريم فه ــن الق ــة وموضــع الســورة م ــم الآي الإشــارة إلى رق
للقـــرآن الكـــريم ، وكفـــى بمنهجـــه دلـــيلا ســـاطعاً علـــى هـــذا الأثـــر القرآنـــي في تكوينـــه وصـــياغة منهجـــه   

ــه     .  ــد كتيباتـ ــرآن أحـ ــن القـ ــديث عـ ــرد للحـ ــد أفـ ــوان  وقـ ــزات   : ( بعنـ ــزة المعجـ ــرآن معجـ ــس ) القـ عكـ
فيـــه سمـــو نظرتـــه إلى القـــرآن الكـــريم ، ومكانتـــه العظيمـــة عنـــده في مجـــال الحـــوار مـــع شـــتى الأطـــراف ،  

  )١(.والانتماءات غير المسلمة 
ــة الشــيخ أحمــد     يويســتف ــن تجرب ــدعاة م ــرآن الكــريم       -رحمــه ا-د ال ــل الق ــو أن يجع ــذا الجانــب ه في ه

أمـــام ناظريـــه يســـتقي منـــه منهجـــه  الـــذي يســـير عليـــه في دعوتـــه  حيـــث ركـــز القـــرآن الكـــريم في دعـــوة  
النصــــارى وغيرهــــم علــــى بيــــان فســــاد معتقــــدهم ودعــــوتهم إلى إفــــراد ا تبــــارك وتعــــالى بالألوهيــــة  

  .الدليل والبرهان على ما يدعون إليه وترك ألوهية المسيح وأمه عليهما السلام ومطالبتهم ب
القــرآن الكــريم في مخاطبــة المــدعوين كــلٌ علــى       اواســتخدام أفضــل الوســائل والأســاليب الــتي دعــا إليه ــ     

ــه الشـــيخ أحمـــد      ــتفاد منـ ــب اسـ ــذا جانـ ــلح لـــه وهـ ــا يصـ ــب حالـــه ومـ ــه ا-حسـ ــان  -رحمـ حيـــث كـ
ــب غـــير المســـلمين   ــب المســـلمين بأســـلوب الحكمـــة والموعظـــة ، ويخاطـ وخصوصـــاً الخصـــوم منـــهم   يخاطـ

  .باادلة بالحسنى كما أمر القرآن الكريم 

                                                           

  )  ٢٨١( ص )   الشيخ أحمد ديدات  ومنهجه في الحوار والدعوة( الرسالة العلمية )  / ( انظر ( ـ   ١



٤٢٢  |  

ــوتهم          ــاليب في دعـ ــائل والأسـ ــل الوسـ ــتخدام أفضـ ــدعوين باسـ ــة المـ ــدعاة في مخاطبـ ــتفيد الـ ــذا يسـ وفي هـ
  .كلٌ على حسب حاله 

ــة الشــيخ أحمــد          ــن تجرب ــدعاة م ــها ال ــتي يســتفيد من ــد ال ــن الفوائ ــة     -رحمــه ا-وم ــات القرآني ــظ الآي حف
  .تي يستشهد بها في مخاطبته للمدعوين ال
  : لرحمة ا الهندي ) إظهار الحق ( ـ كتاب  ٢

ــد      ــيخ أحمـ ــة الشـ ــور انطلاقـ ــو محـ ــاب هـ ــذا الكتـ ــه ا-هـ ــذي    -رحمـ ــين الـ ــو المعـ ــدعوة إلى ا وهـ في الـ
ــرد             ــى ال ــه عل ــة تعين ــأمس الحاجــة إلى طريق ــان ب ــت ك ــى المنصــرين في وق ــرد عل ــة ال ــه في كيفي اســتفاد من

ــيه ــع الشـــيخ أحمـــد     علـ ــبة للحـــديث مـ ــأتي مناسـ ــاب والـــذي لا تـ ــه -م ووجـــد بغيتـــه في هـــذا الكتـ رحمـ
 ــا وصـــل      -ا ــالى فيمـ ــق ا تعـ ــه بعـــد توفيـ ــع الفضـــل لـ ــار إليـــه حيـــث يرجـ ــوار أو لقـــاء إلا وأشـ في حـ

ــه            ــبي الإســلام علي ــى الإســلام ون ــرد عــدوانهم الغاشــم عل ــع النصــارى ل ــاظرات ومحــاورات م ــن من ــه م إلي
ــأثره الشـــديد بـــه وبمنهجـــه ، وإن للشـــيخ أحمـــد   الصـــلاة والســـ -رحمـــه ا -لام ، وهـــذا دليـــل علـــى تـ

ــف بـــه وتوجيـــه الأنظـــار إليـــه بعـــد أن عمـــل أعـــداء الإســـلام     لـــه فضـــل علـــى هـــذا الكتـــاب ، في التعريـ
ــلم           ــن المسـ ــل مـ ــبح القليـ ــم أصـ ــن ثـ ــدعوة ، ومـ ــر ، والـ ــاحة الفكـ ــن سـ ــاده عـ ــه وإبعـ ــى تغيبيـ ــم  ينعلـ  هـ

  )١(.وأهميته الذين يعرفون الكتاب 
ــق الـــدعوة مطلعـــاً   -رحمـــه ا -فـــإن تعـــرف الشـــيخ أحمـــد   ــق في طريـ علـــى هـــذا الكتـــاب جعلـــه ينطلـ

علـــــى كتـــــب العهـــــد القـــــديم والجديـــــد ، ومحلـــــلا لنصوصـــــها وموضـــــحاً التناقضـــــات والاختلافـــــات  
  .الموجودة فيها 

ــى التســاؤلات      -رحمــه ا -ووجــد الشــيخ أحمــد    ــة عل ــع الأجوب ــاب جمي ــذا الكت ــرد   في ه ــت ت ــتي كان ال
  .في ذهنه ولم يجد لها إجابة إلا في هذا الكتاب 

                                                           

 ) ٢٨٢( ص )    الشيخ أحمد ديدات ومنهجه في الحوار والدعوة ( الرسالة العلمية )  / انظر ( ـ  ١
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  ) خرافة الصليب ( كتاب : أمثال  - رحمه ا - وهناك كتب علمية أخرى تأثر بها الشيخ أحمد 
ــان   ( و  ــلام الإنســـ ــلام ا أم كـــ ــاب المقـــــدس كـــ ــا  ) الكتـــ ــال في حقهمـــ ــذان قـــ ــاج أ : ( اللـــ د .إن الحـــ

يعطـــي عرضـــاً محكمـــاً عـــن الشـــرور والضـــلالات الـــتي يحتويهـــا  ) ليب خرافـــة الصـــ( جيجـــولا في كتابـــه 
ــع      ــب مـ ــاً إلى جنـ ــدس جنبـ ــاب المقـ ــليب  ( الكتـ ــة الصـ ــاب   ) خرافـ ــتمل الكتـ ــار يشـ ــة ( وباختصـ خرافـ

علـــى عمـــوم أخطـــاء المســـيحية ، ولا يســـتطيع طالـــب مقارنـــة الأديـــان أن يتصـــدى للحـــوار   ) الصـــليب 
) الكتــــاب المقــــدس كــــلام ا أم كــــلام الإنســــان  ( و دون أن يقــــتني هــــذا الكتــــاب ، وكتابــــاً آخــــر هـ ـــ

  ) .دك جومال .لمؤلفه أس 
ــأ الشـــيخ أحمـــد  ــأثره بهمـــا كـــلا مـــن كتابـــه    -رحمـــه ا-وأنشـ : ( علـــى غـــرار الكتـــابين ، وفي ضـــوء تـ

ــتراء      ــة والافـ ــين الحقيقـ ــيح بـ ــلب المسـ ــألة صـ ــة   ( و ) مسـ ــم أم حقيقـ ــلب وهـ ــوان  )  الصـ ــر بعنـ : ( وآخـ
  )١() .كلام ا ؟ هل الكتاب المقدس 

 وكانـــت لهـــا تـــأثير كـــبير -رحمـــه ا-ومـــن خـــلال هـــذه الكتـــب الـــتي تـــأثر بهـــا الشـــيخ أحمـــد ديـــدات 
ــاح في        ــالى في النجـ ــارك وتعـ ــد ا تبـ ــل بعـ ــا الفضـ ــت لهـ ــوار وكانـ ــاظرة والحـ ــه في المنـ ــره ومنهجـ علـــى فكـ

ئم والمـــلازم لـــه كتـــاب مســـيرته الدعويـــة والـــتي يســـتفيد منـــها الـــدعاة بأنـــه يجـــب أن يكـــون منهجـــه الـــدا  
ا تعـــالى وســـنة خـــير المرســـلين عليـــه الصـــلاة وأزكـــى التســـليم والرجـــوع إلى الكتـــب المفيـــدة الـــتي            
ــاج         ــا يحتـ ــم مـ ــع معظـ ــذا المرجـ ــوفر في هـ ــدعوين وأن يتـ ــته للمـ ــوار ومناقشـ ــدعوة والحـ ــه في الـ ــد منهجـ تفيـ

  .إليه ، خصوصاً إذا كان هذا المرجع لمن يتخصص في نفس اال 
ــهج ا ــان     منـ ــاع الأديـ ــع أتبـ ــوار مـ ــه ا في الحـ ــد رحمـ ــيخ أحمـ ــه ا في   : لشـ ــد رحمـ ــيخ أحمـ ــد الشـ اعتمـ

منهجـــه في محـــاورة النصــــارى وغيرهـــم علـــى القاعــــدة الجوهريـــة في القـــرآن الكــــريم وهـــي قـــال جــــل         
  )١( MÆ    Í  Ì   Ë  Ê  É  È  ÇL : شأنه 

                                                           

 ) ٢٨٣( ص )  في الحوار وا لدعوة    الشيخ أحمد ديدات  ( الرسالة العلمية )  / انظر ( ـ   ١



٤٢٤  |  

ــد      ــيخ أحمـ ــا الشـ ــة طبقهـ ــدة الجوهريـ ــذه القاعـ ــه ا-وهـ ــه وحوار -رحمـ ــه   افي مناظراتـ ــا طلابـ ــه ودعـ تـ
ــى            ــدليل والبرهــان عل ــه ال ــأن لدي ــدعي ب ــن ي ــى م ــاظرة والحــوار عل ــاء المن ــى العمــل بهــا في أثن ــدعاة عل وال
ــا      ــا يــــدعون كمــــا يفعــــل النصــــارى وغيرهــــم وهــــذه  المرحلــــة الأولى في تنفيــــذ منهجــــه أمــ صــــدق مــ

ــهج    ــذا المنـ ــة مـــن هـ ــدليل  : المرحلـــة الثانيـ ــذا الـ ــو تحليـــل هـ ــق   هـ ــيلياً يوافـ ــرحاً تفصـ ــرحه شـ وبيانـــه وشـ
  .العقل والمنطق 

ــع أصـــحاب      ــها الـــداعي إلى ا في تعاملـــه مـ ــتفيد منـ ــوار يسـ وهـــذه القاعـــدة المنهجيـــة في المنـــاظرة والحـ
ــول        ــث يقـ ــم حيـ ــه معهـ ــد  في تعاملـ ــيخ أحمـ ــر الشـ ــو سـ ــذا هـ ــم وهـ ــديانات وغيرهـ ــر   : ( الـ ــو سـ ــذا هـ هـ

لإســـلام عنـــدما يـــدعون بشـــيء علينـــا أن نطالبـــهم  التعامـــل مـــع كـــل أصـــحاب الـــديانات الأخـــرى غـــير ا 
بالبرهـــان كمـــا يأمرنـــا القـــرآن الكـــريم ولكـــن عنـــدما يقـــدمون البرهـــان علينـــا أن ندرســـه ونحللـــه جيـــداً   

  )٢() .حتى نرد عليهم رداً صحيحاً 
وحــــث طلابـــه والــــدعاة علــــى  -رحمـــه ا  -فهـــذا هــــو المنـــهج الــــذي اعتمـــد عليــــه الشـــيخ أحمــــد     

  . القرآن الكريم استخدامه كما جاء في
ــع الأديـــان الـــتي   دعاة في العصـــر الحاضـــر وهـــذا المنـــهج هـــو الـــذي يســـتفيد منـــه ال ـــ في قضـــية الحـــوار مـ

ــرت وكثـــر الغـــرب ترددهـــا علـــى أن يكـــون الحـــوار علـــى أســـاس الـــدعوة إلى توحيـــد ا تبـــارك             ظهـ
ــدف إ       ــذي لا يهـ ــلام الـ ــاملات والكـ ــن اـ ــاد عـ ــه والابتعـ ــراك بـ ــن الإشـ ــهي عـ ــالى والنـ ــدعوة إلى وتعـ لى الـ

الحـــق ودحـــض الباطـــل وهـــذا هـــو المنـــهج الـــذي ينبغـــي أن يســـير عليـــه الـــدعاة وغيرهـــم مـــن المســـلمين  
ــه الشــيخ أحمــد           ــذي ســار علي ــهج ال ــو المن ــان وه ــاع الأدي ــع أتب ــد حــوارهم م مســتنبطاً -رحمــه ا -عن

                                                                                                                                                                      

  )  ١١١( ـ  سورة البقرة ، جزء من الآية  ١
  )  ٦( ص ) الثانية ( محاضرة الشيخ أحمد رحمه ا في الكويت )  انظر (ـ  ٢
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م إلى توحيــد  منهجــه مــن القــرآن الكــريم ومتمــثلا بمــا أمــر إليــه بــأن تكــون دعــوة أهــل الكتــاب وغيره ــ            
  .العزيز العليم 

 قبل الخوض في غمار المناظرة  منهج الشيخ أحمد رحمه ا :  
ــع خصـــمه و هـــو  أنـــه كـــان يتعـــرف    -رحمـــه ا -ويســـتفاد مـــن منـــهج الشـــيخ أحمـــد  قبـــل المنـــاظرة مـ

قبـــل أن يخـــوض معـــه المنـــاظرة والحـــوار يبحـــث عـــن كـــل مـــا يحـــيط بمنـــاظره مـــن كتبـــه     علـــى خصـــمه 
ــع جيمـــي        ــه مـ ــك مـــن خـــلال مناظرتـ ــح عـــن ذلـ ــة والعقائديـــة وقـــد أفصـ ويتعـــرف علـــى خلفيتـــه الفكريـ
ــاً          ــا جميعـ ــاً وقرأهـ ــين كتابـ ــن ثلاثـ ــر مـ ــوالي أكثـ ــت حـ ــتي بلغـ ــه والـ ــع كتبـ ــترى جميـ ــواجارت حيـــث اشـ سـ

يســاعد المنـــاظر بشــكل عــام علــى الوقـــوف ضــد خصــمه بثقـــة       ليتعــرف علــى فكــره ومعتقـــده وهــذا     
تامـــة وهـــذا مـــا لمســـته مـــن شخصـــية الشـــيخ أحمـــد عنـــد صـــعوده المنصـــة لمنـــاظرة خصـــمه لا ســـيما   

يقـــف كالجبـــل  -رحمـــه ا-وهـــو يعلـــم أن الحـــق معـــه وهـــو متوكـــلٌ علـــى ا ســـبحانه وتعـــالى  فكـــان   
ــمه المبطلـــة بـــل يـــرد ع    ــه ادعـــاءات خصـ ــؤثر عليـ ــظ    الأشـــم لا تـ ــزه بحفـ ــع تميـ ــة وجـــدارة مـ ــه بكـــل ثقـ ليـ

النصــوص ومعرفــة مواقعهــا في كتــابهم ممــا يفقــد الخصــم ثقتــه بنفســه لقــوة الحجــج والأدلــة الــتي يوردهــا              
 الشيخ أحمد رحمه ا.  

وهــذا يفيــد الــدعاة قبــل الخــوض في المنــاظرة والحــوار هــو التعــرف علــى الخلفيــات الفكريــة والعقائديــة             
مه مــن خــلال كتبـــه لإن ذلــك أدعــى لــه في الثبـــات والوقــوف أمــام خصـــمه        والثقافيــة الــتي تحــيط خص ـــ  

  .بصلابة وقوة وغلبة الحق
 في بداية  المناظرة  منهج الشيخ أحمد رحمه ا:  

ــاز الشــيخ أحمــد    ــات         -رحمــه ا -امت ــق بإثب ــذكر الحكــيم تتعل ــن ال ــة م ــدأ بآي ــأن يب ــه ب ــة مناظرت في بداي
ــا    ــه الســلام ، أو ببي ــا هــو إلا باطــل وأن       بشــرية المســيح علي ــه م ــد إحقاق ــورده الخصــم ويري ــا ي ــل م ن أن ك
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ــه        ــق بجلالـ ــف لا يليـ ــز وجـــل بالويـــل والهـــلاك لكـــل مـــن يصـــفه بوصـ ــك وتوعـــد ا عـ ــق بخـــلاف ذلـ الحـ
  .وعظمته من اتخاذ الولد والصاحبة والشركاء 

ــف الكلـــم عـــن مواضـــعه وتوعـــد ا تبـــارك وتعـــالى لهـــم ب      ــبته أيـــدييهم مـــن تحريـ ــا كسـ الويـــل أو بيـــان مـ
  .والهلاك 

ــد  ــيخ أحمــ ــهج الشــ ــه ا -وإن في منــ ــم     -رحمــ ــاظرة الخصــ ــداء بمنــ ــد الابتــ ــدعاة عنــ ــة للــ ــدة جليلــ فائــ
ــأثير كــبير علــى الخصــم وعلــى           هبشــروع ــه مــن ت ــا ل ــه لم ــب من ــتي تخــص الموضــوع أو جان ــات ال ــتلاوة الآي ب

  .المستمعين 
ــة المنــاظرة     ــن منهجــه في بداي ــه الســلام وهــذا          أوم ــذكر موقفــه وموقــف المســلمين اتجــاه عيســى علي نــه ي
ــد    ــيخ أحمــ ــه الشــ ــهج يتبعــ ــه ا -المنــ ــلمين في      -رحمــ ــن المســ ــترون عــ ــه المفــ ــا يقولــ ــدحض مــ ــى يــ حتــ

ــلام     ــه السـ ــى عليـ ــن عيسـ ــدهم عـ ــبين معتقـ ــد   فيـ ــيخ أحمـ ــه ا -الشـ ــة     -رحمـ ــع أمـ ــان جميـ ــه وإيمـ إيمانـ
ــلا     ــه السـ ــلم بعيســـى عليـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــد صـ ــان   محمـ ــول الإيمـ ــن أصـ ــه مـ ــد  م وأنـ ــن يعتقـ ــا لمـ وأركانهـ

  .بعقيدة الإسلام 
  .وهذا المنهج فيه فائدة جليلة للدعاة في اتخاذه منهجاً أساسياً في دعوة النصارى إلى الإسلام 

 في أثناء المناظرة  منهج الشيخ أحمد رحمه ا :  
دأ بالســــؤال والمطالبــــة بالــــدليل تنــــوع أســــلوب الشــــيخ أحمــــد رحمــــه ا في أثنــــاء المنــــاظرة إمــــا أن يبــــ

ــابهم             ــن كتـ ــك مـ ــى ذلـ ــم علـ ــهداً لهـ ــه مستشـ ــتدلوا بـ ــتي اسـ ــة الـ ــيص الأدلـ ــدأ بتمحـ ــه يبـ ــان أو أنـ والبرهـ
  . المقدس وفي بعض الأحيان يستشهد لهم بالقرآن الكريم 

ــيخ أحمـــد    ــلوب الشـ ــذلك مـــن أسـ ــه  ا-وكـ ــم     -رحمـ ــا الخصـ ــع بهـ ــاول أن يقنـ ــة الـــتي يحـ ــرب الأمثلـ ضـ
  .والمدعوين 
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ــع المســـلم وســـلامته مـــن الفســـاد الأخلاقـــي   -رحمـــه ا -يتجـــه الشـــيخ أحمـــد و ــين اتمـ إلى المقارنـــة بـ
ــلم مـــن الوقـــوع في الآفـــات    البســـبب حملـــه للعقيـــدة   ــع المسـ صـــحيحة وهـــي التوحيـــد الـــتي تحصـــن اتمـ

والمحرمــات ، بخــلاف اتمــع الــذي يخلــو مــن هــذه العقيــدة الصــحيحة فإنهــا تكــون عرضــة للوقــوع في             
الآفــات والمحرمــات وهــذا مــا يشــكو بــه مجــتمعهم الــذي هــو بحاجــة ماســة ممــن ينقــذه ممــا هــو فيــه والحــل        

  .هو الدخول في الإسلام 
ــاظرات والحـــوارات مـــع الخصـــوم المنـــاوئين بالســـؤال             ــذا المنـــهج يســـتفيد منـــه الـــدعاة في عقـــد المنـ وهـ

الــذي يثبــت في النهايـــة     وتحليلــه ومطالبتــهم بالــدليل علــى صــدق مــا يدعونــه ثـــم تمحــيص هــذا الــدليل          
، والاستشـــهاد علـــيهم مـــن كتـــابهم المقـــدس ، أو بآيـــات مـــن القـــرآن الكـــريم   ضـــعف حجتـــهم ودليلـــهم 

  .تبين فساد دليلهم ومعتقدهم 
ويحتـــاج الداعيـــة إلى ضـــرب الأمثلـــة في جميـــع الأحـــوال لمـــا لهـــا مـــن فائـــدة كـــبيرة في تقريـــب مـــا يـــدعوه   

  .قد المقارنات وبيان النتائج المترتبة على ذلك إلى أذهان المدعوين ، كذلك ع
ما يسـتفاد مـن الدراسـة مـن أسـلوب الشـيخ أحمـد        : المطلب الرابع 

  .ديدات ووسائله 

ــد  ــيخ أحمـ ــه ا  -اعتمـــد الشـ ــنة     -رحمـ ــة الحسـ ــة والموعظـ ــلوب الحكمـ ــه بأسـ ــوافقين لـ ــع المـ ــه مـ في تعاملـ
ــد    ــيخ أحمـ ــرف عـــن الشـ ــب  حيـــث عـ ــين الجانـ ــع ولـ ــه ا -والتواضـ ــداء   -رحمـ ــاطته ابتـ ــعه وبسـ تواضـ

رحمـــه -مــن ملبســـه حتـــى في ســـيارته وقـــد لا حـــظ فيـــه هـــذا الخلـــق الجميـــل كـــل مـــن عـــايش الشـــيخ  
 ــك قولـــه عـــن نفســـه إن  حفظـــه      -ا ــاس إليـــه ومـــن ذلـ ــا أدى  إلى  جـــذب النـ وتعامـــل معـــه وهـــذا ممـ

ــبب الجهـــد والمشـــق    ــبب ذاكرتـــه القويـــة وإنمـــا بسـ ة الـــتي بـــذلها للنصـــوص ومعرفـــة مواضـــعها لم يكـــن بسـ
 لقــــد أخــــذت نفســــي بمشــــقة كــــل ذلــــك ، والنــــاس : ( مــــن أجــــل حفظهــــا وعــــبر عــــن نفســــه قــــائلا

ــك هـــو      ــك وإنمـــا ذلـ ــظ ، وحقيقـــة الأمـــر غـــير ذلـ ــع بـــذاكرة فريـــدة قـــادرة علـــى الحفـ يتصـــورون أنـــي أتمتـ
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ــا            ــبر كلم ــداً أك ــذلت جه ــا ب ــك ا ، وكلم ــا تعمــل يجازي ــدر م ــه ، وبق ــذي أبذل ــد الشــاق وال حصــاد الجه
وأنــــه كــــان يــــبين للنــــاس بأنــــه لــــيس مــــن خريجــــي الجامعــــات ولا يحمــــل  )١()ان جــــزاء ا أوســــع كــــ

  .الدكتوراه ، وإنما ما وصل إليه هو من فضل ا تعالى ثم باجتهاده الشخصي 
أنـــه لم يكـــن يريـــد أن يمـــنح الـــدكتوراه الفخريـــة بـــل يفضـــل أن يعـــرف ببـــائع    -رحمـــه ا -ومـــن تواضـــعه 

ــول الم  ــا يقـ ــاث كمـ ــفناوي   الأثـ ــان الصـ ــم رمضـ ــوه    : ( ترجـ ــدون أن يمنحـ ــالم يريـ ــلمي العـ ــن مسـ والعديـــد مـ
اللقـــب الشـــرفي لنيـــل الـــدكتوراه الفخريـــة ولكـــن طبقـــاً لحـــديث الأخ الأصـــغر للشـــيخ أحمـــد ديـــدات            
ورفيقــه الــوفي الأخ عبــد ا ديــدات فــإن ديــدات الكــبير كــان يريــد أن يعــرف ببســاطة  كبــائع للأثــاث             

. ()٢(  
ــح  -رحمــــه ا  -الشــــيخ أحمــــد  وإن اســــتخدام لأســــلوب الحكمــــة والموعظــــة الحســــنة وتقــــديم النصــ

ــبير           ــر ك ــة المســلمين بمــا هــو خــير وصــلاح لهــم وتواضــعه لهــم كــل هــذه الصــفات لهــا أث والإرشــاد وتوعي
وهـــذا يعتـــبر مـــن    . في دعوتـــه وهـــي ســـبب مـــن الأســـباب في اســـتجابة المـــدعوين لـــه وتقبلـــهم لـــه          

تمثـــل بهــا الــدعاة إلى ا تعـــالى  لتكــون لدعوتــه صـــدى وقبــولاً لجميــع النـــاس       الجوانــب الإيجابيــة الــتي ي   
وقـــد وصـــف بهـــذا الوصـــف المصـــطفين الأخيـــار علـــيهم الصـــلاة والســـلام ولـــذلك تجـــد أول مـــن يقبـــل   

  .إليهم في الدعوة هم من الضعفاء والفقراء 
تهم بالحسنى انطلاقاً من قول الحق وأما بالنسبة لتعامله مع المخالفين له فقد اعتمد على محاورتهم ومناظر

  ."    #  $  %  &  '  )  (  *     +    ,  -  !M  : تبارك وتعالى 
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  )  ٩٢ـ  ٩١( ص ) هذه حياتي سيرتي ومسيرتي )  ( انظر ( ـ  ١
  )  ٦(ص ) حوار مع ديدات في باكستان )  (انظر ( ـ  ٢
  )  ٤٦( ـ  سورة العنكبوت ، الآية  ٣
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ــد  ــيخ أحمـ ــإن الشـ ــه ا  -فـ ــم     -رحمـ ــز معهـ ــنى وركـ ــة بالحسـ ــاظرة واادلـ ــلوب المنـ ــم أسـ ــتخدم معهـ اسـ
ــرغم مــن أنــه                ــهم  علــى ال ــاره لهــم شــفقته وحبــه لهــم وصــفحه عن ــد مــع إظه ــى دعــوتهم إلى التوحي عل
ــر ذلــك               ــد ذك ــل وق ــض المســلمين تهــدده بالقت ــن بع ــى م ــود والنصــارى وحت ــن اليه ــه رســائل م ــت تأتي كان

ــه    ــدى مناظرتـــه بقولـ ــى  : ( في إحـ ــن اليهـــود والمســـيحيين       إنـــني أتلقـ ــات الرســـائل مـ بجنـــوب إفريقيـــا مئـ
ــائل التهديــــد بالقتــــل هــــذه في كــــل      ــلمين تهــــددني بالقتــــل ، وتصــــلني رســ ـــانوحتــــى مــــن المســ .   مكــ

  .) ١( ... )ولكنني  ألتمس العذر لأصحابها إن هذه هي طبيعة عملنا 
ــا فعـــل      ــال كمـ ــدة والانفعـ ــلوب الحـ ــه أسـ ــع مخالفيـ ــتخدم  مـ ــاً يسـ ــان أحيانـ ــدي في  وإن كـ ــلمان رشـ ــع سـ مـ

ــع          ــى جميـ ــوم علـ ــمن الهجـ ــذي تضـ ــه الـ ــراءة كتابـ ــن قـ ــلمين مـ ــه المسـ ــه ولتنبيـ ــرد عليـ ــه للـ ــذي ألفـ ــه الـ كتابـ
ــد      ــيخ أحمـ ــف الشـ ــه ، فوصـ ــن بذائتـ ــذيرهم مـ ــلام وتحـ ــاً الإسـ ــان وخصوصـ ــه ا -الأديـ ــلمان  -رحمـ سـ

ــدي ب  ــيطان ( رشـ ــه     ) الشـ ــاب بقولـ ــه للكتـ ــة تأليفـ ــه في نهايـ ــا إليـ ــو : ( ودعـ ــأل ا القـ ــز ، نسـ ي العزيـ
العلـــيم الحكـــيم أن يغـــص حلـــق ذلـــك المـــارق المـــأجور ، ســـلمان رشـــدي بمـــا كســـبه مـــن مـــال حـــرام ،   

ونرجــو مــن ا القــوي   .. كــأجر تقاضــاه مقابــل القيــام بهــذه المهمــة الشــريرة وهــو مــدفون في الجحــيم          
رعوبـــاً ، وأن يخلـــد العزيـــز ، العلـــيم الحكـــيم ، الســـميع البصـــير أن يميتـــه ميتـــة الجبنـــاء خائفـــاً مـــذعوراً م

  )٢() .في الجحيم ، إلى أبد الآبدين 
في تعاملـــه مـــع المخـــالفين -رحمـــه ا  -وينبغـــي التنبيـــه علـــى أنـــه الغالـــب علـــى أســـلوب الشـــيخ أحمـــد  

ــوار واادلـــة بالحســـنى بـــدليل أنـــه حينمـــا تـــوفي الشـــيخ أحمـــد    قـــدم القساوســـة  -رحمـــه ا -هـــو الحـ
ــرة الشـــيخ أحمـــد   ــ-تعـــازيهم إلى أسـ ــاة لهـــم علـــى فقـــدهم الشـــيخ أحمـــد الـــذي كـــان     -ه ارحمـ مواسـ

  .يحاورهم ويجادلهم بالحكمة والموعظة الحسنة 

                                                           

 )  ١٥٠( ص ) هل عيسى إله ؟ ( مناظرة الشيخ أحمد ديدات مع القس استنايلي شوبيرج ، وموضوعها ) انظر ( ـ  ١

 )  ٥٨(شيطانية الآيات الشيطانية وكيف خدع سلمان رشدي الغرب ، ص )  / انظر ( ـ   ٢
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ــاز بهــا الشــيخ أحمــد      ــزة امت ــاك مي ــه      -رحمــه ا -وهن ــه أو المخــالفين مقابلت ــوافقين ل ــع الم ــه م ــد تعامل عن
ــدعو         ــة المــ ــدايا لكافــ ــوراته كهــ ــه  ومنشــ ــديم كتبــ ــامة وتقــ ــه وبالابتســ ــة الوجــ ــم بطلاقــ ــلمين لهــ ين المســ

  .وغيرهم 
ــد       ــيخ أحمــ ــل الشــ ــن تعامــ ــدعاة إلى ا مــ ــتفيد الــ ــا يســ ــن هنــ ــه ا -ومــ ــلوب  -رحمــ ــدعوين بأســ للمــ

الحكمــــة والموعظــــة  الحســــنة واادلــــة بالحســــنى والتواضــــع واحترامهــــم ، وتقــــديم الهــــدايا لهــــم كــــل  
  .هذه تعود بفوائد جمة في تقبل المدعوين للدعوة وعدم نفورهم منها 

ــا الو ــتي اســتخدمها الشــيخ أحمــد      وأم ــها أثــر كــبير بــدليل      -رحمــه ا  -ســائل الدعويــة ال في دعوتــه فل
ــر الــــدعوة            ــن نشــ ــن مــ ــتي تمكــ ــائل الــ ــع الوســ ــتخدامه جميــ ــالم باســ ــع دول العــ ــه في جميــ ــار دعوتــ انتشــ

ــروء     ــيت أو المقـ ــرطة الكاسـ ــمعية كأشـ ــديو ، أو السـ ــرطة الفيـ ــة كأشـ ــواء المرئيـ ــلامية سـ ــب  ةالإسـ كالكتـ
ــتفيد الـــدعاة     والنشـــرات ، ــيلة للـــدعوة إلى ا تبـــارك وتعـــالى ، ويسـ ــجد وسـ ــذلك اســـتخدامه للمسـ كـ

ــلين         ــة المصـ ــة بمخاطبـ ــوم والليلـ ــرات في اليـ ــس مـ ــاس خمـ ــا النـ ــع فيهـ ــيلة الـــتي يجتمـ ــذه الوسـ ــن هـ إلى ا مـ
ــثلا ً           ــة  مـ ــوم الداعيـ ــدين فيقـ ــام الـ ــض أحكـ ــون بعـ ــاملين يجهلـ ــن العـ ــات مـ ــاك فئـ ــةً وهنـ ــوتهم خاصـ ودعـ

ــا          بشــرح الأحكــا : ــم م ــك أدعــى لفه ــدتهم ذل ــني جل ــأتي بمترجــم مــن ب ــأن ي ــو اســتطاع ب ــتي يجهلونهــا ول م ال
ــثهم علـــى       ــباب وحـ ــوم الداعيـــة بمخاطبـــة الشـ ــذلك يقـ ــتفادتهم منـــه بشـــكل أكـــبر ، كـ يتحـــدث بـــه واسـ
الانضــــباط علــــى حضــــور المســــجد والصــــلاة فيــــه مبينــــاً لهــــم عظــــم ذلــــك ، ويقــــوم أيضــــاً الداعيــــة   

جيــــه أبنــــائهم إلى الصــــلاة في المســــجد وغــــير ذلــــك مــــن المواضــــيع         بمخاطبــــة الآبــــاء ونصــــحهم بتو   
والقضـــايا الهامـــة الــــتي يســـتطيع الداعيــــة إلى ا مـــن خـــلال تجمــــع النـــاس في المســــجد دعـــوتهم بمــــا        

  .يحتاجون إليه 
ــد    ــيخ أحمــ ــان الشــ ــه ا-وكــ ــد        -رحمــ ــدعوة إلا وقــ ــر الــ ــدة ونشــ ــا الفائــ ــم فيهــ ــيلة تعــ ــترك وســ لا يــ

رحمـــه ا -اســتخدمها في نشـــر الـــدعوة ومـــن هنــا يســـتفيد الـــدعاة إلى ا مـــن وســائل الشـــيخ أحمـــد    
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وهـــو محاولـــة نشـــر الـــدعوة باســـتخدام جميـــع الوســـائل المشـــروعة والتقنيـــات الحديثـــة في نشـــر الـــدعوة  -
ــع الإنتر    الإســلامية خاصــةً وأننــا في عصــر يســهل     ــدعوة عــبر مواق ــات الــتي    نشــر ال ــت ، وإصــدار المؤلف ن

  .قتنائها عبر مواقع الإنترنت يسهل ا
الصعوبات التي مر بهـا الشـيخ أحمـد ديـدات خـلال      : المطلب الخامس 

مسيرته الدعوية وكيـف تعامـل بهـا  وكيفيـة اسـتفادة الـدعاة مـن        
  .تجربته 

ذه الحياة فلابد له من أن يمر بمخاطر وصعوبات ولعل من المعلوم أنه كل من أراد أن يحقق هدفه في ه
طريق الدعوة إلى ا هو من أصعب الطرق التي يجد الداعي في تحقيق هدفه المنشود وهو نشر رسالة 

وعلى الرغم من ذلك إلا أنه  ة ا تبارك وتعالى وإعلاء كلمته في العالمين من أشد الطرق صعوبة ومخاطر
قرب العبد إلى ا تبارك وتعالى ومن أحسن القول الذي يدعو إليه ، ومن أراد من أفضل الطرق التي ت

سلوك هذا الطريق الرشيد فلابد له أن يتسلح بجميع العدد التي تهيؤه على تحمل صنوف الأذى 
نفسه قدوة يقتدي بها في كيفية وتعامله مع المدعوين ، وأن يجعل والصعوبات من خلال نشره للدعوة 

قيق هدفها الدعوي ، ومن أولى هؤلاء القدوات هم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وصولها وتح
ومن تبعهم بإحسان في تحمل هذه الرسالة المنشودة ونشرها التي أوكل ا تبارك وتعالى مهمتها إلى خير 

.  /  M  6  5      4  3  2  1  0  : الأمم كما قال جل شأنه 

9  8   7:    L )١(  
ــدعاة والأعــلام والأئمــة والصــالحين            ــيهم الصــلاة والســلام مــن ال ــاء عل ــى نهــج الأنبي ــأتي مــن ســار عل ــم ي ث
ــعاب       ــيهم للصــ ــواقفهم في تخطــ ــن مــ ــتفادة مــ ــهم والاســ ــنة للســــير علــــى طريقتــ ــدوة حســ ــاذهم قــ في اتخــ

فهــو مـــن ضـــمن الـــدعاة الـــذين تعرضـــوا لـــبعض   -رحمـــه ا  -والعقبــات ومـــن ضـــمنهم  الشـــيخ أحمـــد 

                                                           

  )  ١١٠( ـ سورة آل عمران ، جزء من الآية  ١
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لاءات والمحـــن وهـــو ســـائر في طريقـــه لنشـــر دعـــوة الإســـلام وإن مـــن أبـــرز الصـــعوبات الـــتي مـــر بهـــا  الابـــت
  : وهي على النحو التالي 

ــت والـــدة الشـــيخ أحمـــد  : ـ وفـــاة والدتـــه        ١ ــره   -رحمـــه ا-توفيـ وهـــو لا يـــزال في التاســـعة مـــن عمـ
ــتي هــي مســقط رأســه إلى بي        ــه وال ــه مــن بيئت ــم إن انتقال ــه ث ــك أشــد علي ــع   وكــان ذل ــه م ــة أخــرى ومكوث ئ

أبيـــه قبـــل زواجـــه  كـــان ذلـــك مـــن أصـــعب المواقـــف عليـــه أيضـــاً حيـــث كـــان يشـــعر بالغربـــة والوحـــدة  
ــذه الف    ــهز الشــيخ أحمــد ه ــالقراءة والا    وانت ــغل فراغــه ب ــأن أش ــروزه     رصــة ب ــت ســبباً في ب ــتي كان طــلاع وال

  .وظهوره في عالم الدعوة إلى الإسلام 
ــر        ٢ ــد   : ـ الفقـ ــيخ أحمـ ــان الشـ ــه ا-كـ ــرك       -رحمـ ــدته تـ ــديد ولشـ ــر الشـ ــن الفقـ ــانون مـ ــرته يعـ وأسـ

ــت       ــرته الثانيـــة الـــتي تكونـ ــريم لـــه ولأسـ ــيش الكـ ــأمين العـ الدراســـة واتجـــه إلى العمـــل مســـاعدة لأبيـــه ولتـ
ــيخ أحمــــد     ــه مــــن الأب ، إذاً فالشــ ــود إخوتــ ــا بوجــ ــوب إفريقيــ ــه -في جنــ ــر  -ا رحمــ ــلم للفقــ لم يستســ

ــه  ــا عالجـ ــولى   وإنمـ ــه المـ ــذي حـــث عليـ ــل الـ ــأنه     بالعمـ ــل شـ ــال جـ ــز قـ ــه العزيـ ــل في كتابـ ــز وجـ M  4  : عـ

?  >  =  <  ;  :  9  8   7  6  5@    C    B  AL ) ١ (  
  .وحث عليه المصطفى صلى ا عليه وسلم في أحاديثه الشريفة 

ــل في           ــه إلى العمـ ــا اتجـ ــثيراً حينمـ ــبره كـ ــاعده في كـ ــن سـ ــغير السـ ــو صـ ــل وهـ ــه إلى العمـ ــد أن اتجاهـ وأجـ
  .الإسلامية مجال الدعوة 

ــب الحـــلال الـــذي حـــث رب       ــوا إلى العمـــل والكسـ ــز وجـــل أن يتجهـ ــدعاة إلى ا عـ ــا علـــى الـ ومـــن هنـ
ــاب             ــن ب ــه م ــل الصــوفية وتجعل ــا تفع ــل كم ــرك العم ــه الصــلاة والســلام ، وأن ت ــة ورســوله علي ــزة والجلال الع

  .الزهد فهو مما نهى ا عنه عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام 

                                                           

  )  ١٥( ـ سورة الملك ، الآية  ١



٤٣٣  |  

ــة        ــه الماديـ ــت ظروفـ ــا كانـ ــه مهمـ ــة يواصـــل دعوتـ ــذا الـــدرس أن الداعيـ ــدعاة مـــن هـ ــذلك الـ ــتفيد كـ ويسـ
ــب علـــى الـــدعاة هـــو الفقـــر والحاجـــة     ــين الـــدعوة بـــل إن الغالـ وأن لا يحـــول الفقـــر وقلـــة المـــوارد بينـــه وبـ

  .ومنهم الأنبياء عليهم السلام 

ــن الدراســة         ٣ الدراســة وقــد أشــرت ســابقاً    عــن  -رحمــه ا-انقطــع الشــيخ أحمــد   : ـ انقطاعــه ع
زال مواصــلا لهــا عـــبر   إلى الأســباب الــتي حالــت بينــه وبـــين التعلــيم وعلــى الــرغم مــن ذلـــك إلا أنــه مــا          

طــلاع والبحــث وربمــا أن تعرضــه في أثنــاء العمــل لمضــايقات المنصــرين كــان دافعــاً قويــاً لــه            القــراءة والا
  .م عليه الصلاة والسلام في تسليح نفسه والتعمق في معرفة الإسلام وعن نبي الإسلا

طـــلاع والقـــراءة في أمـــور الـــدعوة وغيرهـــا والـــتي      لى ا أن يركـــزوا علـــى البحـــث والا  فعلـــى الـــدعاة إ 
  .تجعله موسوعة دينية وثقافية في مخاطبة المدعوين ودعوتهم 

ــل الشــيخ أحمــد         ٤ ــا انتق ــد م ــه محــن      -رحمــه ا-ـ عن ــدعوة الإســلامية واجهت ــدان ال ــل في مي إلى العم
  : ديدة من أهمها ع
ــز مشــين               ١ ــة آدم ــدما هــم أن يلقــي محاضــرة في كلي ــدعوي عن ــه ال ــة عمل ــرض الشــيخ أحمــد في بداي ـ تع

ــل         ــن قبــ ــديد مــ ــغط شــ ــه إلى ضــ ــرة لتعرضــ ــاء المحاضــ ــرك إلقــ ــرين إلى تــ ــتراءات المنصــ ــى افــ ــرد علــ للــ
ــف ي -رحمـــه ا -صـــاحب البقالـــة الـــذي كـــان يعمـــل بـــه إلا أن هـــذا الأمـــر لم يـــدع الشـــيخ أحمـــد    توقـ

ــراش ،           ــى الفـ ــرض علـ ــده المـ ــتهر وأقعـ ــدعوي إلى أن اشـ ــه الـ ــلة عملـ ــتمر في مواصـ ــل اسـ ــدعوة بـ ــن الـ عـ
وكــــان يــــدعو الــــدعاة إلى عــــدم اليــــأس بعــــدم اســــتجابة المــــدعوين بــــل يســــتمروا في مواصــــلة الــــدعوة  

ــأى  : يقـــول -رحمـــه ا -وكـــان  هـــل هـــؤلاء الملاحـــدة المـــاديون ، وهـــل أولئـــك المســـيحيون واليهـــود بمنـ
ــن ــلا    عـ ــدى ؟ كـ ــلاح والهـ ــف       ! الإصـ ــتعلم كيـ ــثير فنـ ــير كـ ــيهم خـ ــزال فـ ــداً لا يـ ــأس أبـ ــا أن نيـ ــيس لنـ لـ
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ــاتهم        ــالحة لحيـ ــدونها صـ ــة بحيـــث يجـ ــا اليوميـ ــن حياتنـ ــة مـ ــنعطهم أمثلـ ــال ولـ ــل ودون انفعـ ــهم بتعقـ نخاطبـ
  )١() .اليومية أيضاً 

ــرب ا       ــدعوة ولا يتسـ ــلة في الـ ــتمرار والمواصـ ــدعاة إلى ا  الاسـ ــى الـ ــا فعلـ ــن هنـ ــوط إلى  ومـ ــأس والقنـ ليـ
  .قلوبهم 

ــاء               ٢ ــه  البن ــال لإتمام ــن الم ــة فاضــطر إلى اســتدانة مبلغــاً م ــد الســلام وأصــابته ضــائقة مالي ـ أنشــأ معه
ــد        ــدا الآن المعهـ ــه وغـ ــان عليـ ــدين الـــذي كـ ــداد الـ ــتطاع سـ ــه اسـ ــالى عليـ ــارك وتعـ ــتح ا تبـ وبعـــد أن فـ

  .قلعة شامخة وأعماله متميزة في نشر الدعوة الإسلامية 
ــ ٣ ــع خصــومه انتصــاراً ســاحقاً ممــا         -رحمــه ا ا-انتصــر الشــيخ أحمــد   ـ في مناظراتــه الــتي خاضــها م

أدى بهـــم إلى نشـــر الشـــائعات حولـــه بأنـــه ينتمـــي إلى القاديانيـــة وأن مركـــزه نشـــر ترجمـــات للقـــرآن تحمـــل   
عـــن نفســـه ومركـــزه مـــا  -رحمـــه ا -بـــين دفتيهـــا تـــأويلات باطنيـــة خطـــيرة  وقـــد نفـــى الشـــيخ أحمـــد 

إلى الإســــلام وإلى جماعــــة  ءهيؤكــــد فيــــه انتمــــا اًشــــره عنــــه أعــــداء الإســــلام حيــــث أصــــدر إشــــهار ن
ــه الــــدعاة حيــــث      ــعبة والمحــــن الــــتي تواجــ ــف الصــ ــذا يعتــــبر مــــن المواقــ ــلمين ، وهــ ــداء  أن المســ الأعــ

ــل        ــداً بـ ــيس جديـ ــذلك لـ ــداء بـ ــام الأعـ ــائعات وإن قيـ ــذه الشـ ــر هـ ــم ولـــدعوتهم بنشـ ــون للكيـــد لهـ يتربصـ
ــر             ــدائهم  بنشــ ــل أعــ ــن قبــ ــدوان مــ ــذا العــ ــلام هــ ــلاة والســ ــيهم الصــ ــار  علــ ــطفين الأخيــ ــه المصــ واجــ
ــائعات حـــولهم  الـــتي تضـــعف دعـــوتهم ، ولكـــن ا تبـــارك وتعـــالى قـــد تصـــدى لمثـــل      ــتراءات والشـ الافـ

والقــرآن الكـــريم بينــهم في كــثير مـــن الآيــات ، وأن الــدعوة علـــى الــرغم مــن ذلـــك لم تضــعف بـــل          هــؤلاء 
  .قوتها بين الناس  زادت

أثنــاء عملـــه الــدعوي إلى تهديـــدات بالقتـــل مــن قبـــل النصـــارى     -رحمـــه ا-ـــ تعـــرض الشــيخ أحمـــد   ٤
ــد      ــيخ أحمـ ــلمين إلا أن الشـ ــن المسـ ــذلك مـ ــود وكـ ــه ا -واليهـ ــا   -رحمـ ــترث لهـ ــلة   لم يكـ ــابع مواصـ ــل تـ بـ

                                                           

 ) ٢٨( شيطانية الآيات الشيطانية وكيف خدع سلمان رشدي الغرب ؟ ص )  /انظر ( ـ  ١
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ــه              ــة عمل ــه  إنمــا هــو مــن طبيع ــا يتعرضــه ل ــأن م ــاً ب ــارك وتعــالى وعالم ــى ا تب ــوكلا عل ــدعوي مت ــه ال عمل
ــد     ــيخ أحمــ ــى أن الشــ ــل علــ ــذا دليــ ــه ا-، وهــ ــاطر      -رحمــ ــع المخــ ــل جميــ ــى تحمــ ــه علــ ــن نفســ وطــ

ــى ا       ــل علـ ــبر والتوكـ ــك الصـ ــبيل ذلـ ــلحاً في سـ ــدعوة متسـ ــق الـ ــه في طريـ ــتي تواجهـ ــعوبات الـ ــل والصـ  جـ
  .وعلا 

وهـــذا مــــا ينبغــــي علــــى الــــدعاة تــــوطين  أنفســــهم علــــى تحمــــل الصــــعاب والمخــــاطر في ســــبيل نشــــر  
  . الدعوة إلى ا تبارك وتعالى و أن يسلح نفسه بالصبر والتوكل على ا جل وعلا 

ريح بالمرض فبسببه أصبح لا يستطيع الكلام ولا الحراك وظل ط -رحمه ا - ـ  ابتلي الشيخ أحمد  ٥
بدعوتهم له بالدخول في دينهم  صرين عليه ومحاولة فتنته في دينهالفراش وكان من أعظم ذلك تردد المن

»  ¬  ®      ¯    Mª  : قال تعالى  - رحمه ا-وهذا كان أشد عليه 

¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  ²  ±  °½   

   Æ     Å   Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾L     )١(  
أمـــام مرضـــه وأمـــام المنصـــرين الـــذين حـــاولوا تنصـــيره بالصـــبر علـــى مرضـــه وثباتـــه علـــى   إلا أنـــه صـــمد

  .الدين إلى أن وافته المنية 
ــرض       ــا تعـ ــتلاءات والمحـــن وعليـــه الصـــبر وأن يتـــذكر مـ ــم بأنـــه معـــرض للابـ فعلـــى الداعيـــة إلى ا أن يعلـ

ــى نه        ــبعهم في الســير عل ــن ت ــيهم الصــلاة والســلام وم ــاء والمرســلون عل ــه الأنبي ــن تعرضــهم لأشــد    ل ــم م جه
  .الابتلاءات وهذا مما يقوي عزيمته في الثبات على طريق الدعوة 
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أثر دعوة الشيخ أحمـد ديـدات ومسـيرته الدعويـة     : المطلب السادس 
  .الطويلة وكيفية استفادة الدعاة من مسيرته 

ــد      ــيخ أحمــ ــها الشــ ــتي عاشــ ــة الــ ــر والبيئــ ــهد العصــ ــه ا-شــ ــالم    -رحمــ ــدان العــ ــم بلــ ــتعمار معظــ اســ
الإســـــلامي  وضـــــعف المســـــلمين في الـــــدعوة إلى ديـــــن الإســـــلام والوقـــــوف ضـــــد  المنصـــــرين الـــــذين   

الــدول الــتي تضــم أقليــة مســلمة محــاولين إبعــادهم        ظــم أقطــار العــالم الإســلامي وبخاصــة    انتشــروا في مع
ــمى ال         ــت مسـ ــتخفين تحـ ــلمين مـ ــوب المسـ ــة في قلـ ــك والريبـ ــال الشـ ــدين وإدخـ ــن الـ ــين  عـ ــير ، ومحققـ تبشـ

ــدين    ــمى الـ ــت مسـ ــة تحـ ــدافهم الدنيويـ ــدودهم إلا    .أهـ ــد حـ ــوقفهم عنـ ــن يـ ــرون مـ ــؤلاء المنصـ ــد هـ ولم يجـ
ــال    ــدعاة أمثـ ــن الـ ــة مـ ــداد قلـ ــا ا    : أعـ ــدات رحمهمـ ــيخ أحمـــد ديـ ــدي ، والشـ ــت ا الهنـ ــيخ رحمـ الشـ

  .تعالى 
ــد     ــيخ أحمـ ــجع الشـ ــرون مضـ ــق المنصـ ــد أقلـ ــه ا -لقـ ــدى له ـــ -رحمـ ــلمين فتصـ ــجع المسـ ــيخ ومضـ م الشـ

أحمـــد باللســـان والبيـــان وبـــالقلم والكتـــاب فانتشـــرت دعوتـــه في جنـــوب إفريقيـــا خاصـــة حتـــى أنـــه            
ــت     ــع قساوســـتها ، وانطلقـ ــب تـــاون بديـــدات تـــاون لمناظراتـــه العديـــدة والكـــثيرة مـ عـــرف في مدينـــة كيـ
ــع  العـــالم الإســـلامي عامـــة ودخـــل عـــدد كـــبير في الإســـلام ، والشـــاهد      دعوتـــه منـــها وانتشـــرت في جميـ
علــى ذلــك بــأن الشــيخ أحمــد اســتلم رســالة مــن الفلــبين تقــول إن  عــدد الأشــخاص الــذين دخلــوا في              

  .الإسلام بعد مشاهدتهم لمناظرته مع جيمي سويجارت حوالي ألفي شخص  
ــدعوة             ــدولي لل ــزه ال ــدعاة في مرك ــة ال ــة للطلب ــد دورات تدريبي ــا عق ــه حينم ــة بأن ــه المبارك ــار دعوت ــن آث وم

ــر   ــلامية تلقـــى أكثـ ــدخول      الإسـ ــتيروا للـ ــذين اخـ ــذه الطلبـــات عـــدد الـ ــين هـ ــن بـ ــب ومـ ــة طلـ مـــن أربعمائـ
ــا             ــا وأوروبـ ــيا وإفريقيـ ــالم في آسـ ــدان العـ ــن بلـ ــاً مـ ــداً مختلفـ ــر بلـ ــتة عشـ ــن سـ ــاً مـ ــرون دارسـ ــم عشـ وهـ

في  -رحمـــه ا-هـــادفين مـــن خـــلال دخـــولهم في هـــذه الـــدورة الاســـتفادة مـــن أســـلوب الشـــيخ أحمـــد .
  .لهم في بلدانهم  آملين إنشاء مراكز خاصةالدعوة وكيفية التصدي للمنصرين 
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ــة          ــة العربيـ ــها إلى اللغـ ــرية وترجمتـ ــمعية والبصـ ــرطته السـ ــه وأشـ ــه وكتبياتـ ــار كتبـ ــه انتشـ ــار دعوتـ ــن آثـ ومـ
والفرنســـية  وتــــرد علــــى المركــــز رســــائل واردة مــــن جميــــع أنحــــاء العــــالم حيــــث تصــــل إلــــيهم في اليــــوم  

تــوى هــذه الرســـائل إمــا طلــب منــهم لمطبوعـــات      الواحــد مــا بــين مائــة إلى مائـــة وخمســين رســالة ، ومح      
ــطة المركـــز ومـــا يقدمـــه مـــن خـــدمات    -رحمـــه ا  -الشـــيخ أحمـــد أو أشـــرطته والاستفســـار عـــن أنشـ

  .، فهذه كلها دلائل على أثر دعوته وانتشارها 
حينمـــا أقعـــده المـــرض علـــى الفـــراش كانـــت  -رحمـــه ا -ولـــيس ذلـــك فحســـب بـــل إن الشـــيخ أحمـــد

  .رسالة  ٥٠٠تصل إليه  حوالي 
ــع أنحـــاء العـــالم وتحملـــه لمشـــاق الســـفر  لهـــا    -رحمـــه ا-وإن رحـــلات الشـــيخ أحمـــد  الدعويـــة في جميـ

ــب      ــجده في ديربـــان مـــن الأجانـ ــغ عـــدد زائريـــه إلى مسـ أثـــر فعـــال في نشـــر دعوتـــه وانتشـــارها حيـــث بلـ
  .حوالي أربعمائة من السياح يومياً 

ولقيــــت قبــــولاً كــــبيراً بــــين النــــاس حــــاول أعــــداء راجــــت -رحمــــه ا -ولأن  دعــــوة الشــــيخ أحمــــد 
ــا             ــاس لم ــع الن ــى جمي ــا عل ــا ووزعه ــتي أنتجه ــه ال ــه ومؤلفات ــأن حــاولوا إبطــال كتب ــه ب الإســلام أن يتصــدوا ل
ــن         ــا مـ ــزل ا بهـ ــا أنـ ــة مـ ــدة زائفـ ــكهم بعقيـ ــى تمسـ ــارى علـ ــدين النصـ ــحيحة  تـ ــات صـ ــن معلومـ ــا مـ فيهـ

  .هدم الإسلام والمسلمين  سلطان ، وفضح لأهدافهم ومخططاتهم التي تهدف إلى
ــل             ــر متصـ ــلس وفكـ ــلوب سـ ــز بأسـ ــث تميـ ــه حيـ ــر دعوتـ ــر في نشـ ــه أثـ ــان لـ ــدعوي كـ ــه الـ ــذلك خطابـ كـ
ــه الـــدعاة إلى ا حيـــث لابـــد أن       ــا يحتـــاج إليـ ــذا مـ ــائق ، وهـ ــة والوثـ ــه بالنصـــوص والأدلـ ــق خطابـ وتوثيـ

ــوة في خ        ــي قـ ــك يعطـ ــنة لأن  ذلـ ــرآن والسـ ــن القـ ــوص مـ ــة والنصـ ــق بالأدلـ ــم موثـ ــون كلامهـ ــابهم وفي يكـ طـ
  .قبول دعوة المدعوين لهم 

ــد    ــيخ أحمـ ــة الشـ ــول ممارسـ ــه ا-وإن طـ ــبرة    -رحمـ ــزة وخـ ــبته ميـ ــا أكسـ ــلته فيهـ ــدعوة ومواصـ ــة  للـ وثقـ
في كيفيــــة مجادلــــة أهــــل الكتــــاب ومنــــاظرتهم حيــــث تعــــرف علــــى مــــواطن الضــــعف والقــــوة  بنفســــه 
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ــدعون      ــذي يــ ــدس الــ ــاب المقــ ــتخدام الكتــ ــم واســ ــاظرة معهــ ــة إدارة المنــ ــدهم  وكيفيــ ــانهم ضــ ــه برهــ أنــ
  .وتحقيقه من خلال ذلك إلى الهدف الذي يصبو إليه فهذا أيضاً مما أكسبه شهرة عالمية 

وفي هــــذا الأمــــر فائــــدة جليلــــة يســــتفيد منــــها الــــدعاة إلى ا تبــــارك وتعــــالى بضــــرورة المواصــــلة           
ــتمرار في ميـــدان الـــدعوة الإســـلامية لأ  ــا يعطـــي للداعيـــة ثقـــة بنفســـه ومعر  والاسـ ــك ممـ ــة في ن ذلـ فـــة قويـ

  .مواجهة المدعوين واستخدام أفضل الوسائل والأساليب معهم 
  . نتائج مسيرة الشيخ أحمد ديدات رحمه االله : المطلب السابع 

  : ا نتائج وثمار يانعة ومن أهمها  -أحمد رحمه -نتجت عن مسيرة الشيخ
ــلوبه المتميـــز والفريـــد الـــذي تميـــز بـــه    اـ        ١ عـــن كـــثير مـــن  الـــدعاة مـــن  قتـــداء الـــدعاة واتبـــاعهم لأسـ

ــدد         ــول عـ ــك دخـ ــن ذلـ ــتج عـ ــذي نـ ــلام الـ ــدخول في الإسـ ــوتهم في الـ ــهم ودعـ ــارى ومقارعتـ ــة النصـ مجادلـ
ــن         ــلام مـ ــوثنيين في الإسـ ــول الـ ــذلك دخـ ــارى وكـ ــة النصـ ــن عامـ ــتهم أو مـ ــن قساوسـ ــواء مـ ــهم سـ ــبير منـ كـ

  .عددهم حوالي ستين  ألفاً  مختلف أنحاء العالم حيث بلغ
  .مرتدون إلى الإسلام بعد أن كانوا قد ارتدوا   ـ بسبب قوة حجته عاد ٢
ــع بهـــم إلى إبطـــال كتبـــه الـــتي تتضـــمن فســـاد          ٣ ــط الكنســـي ممـــا دفـ ــجر في الوسـ ــق والضـ ـ دخـــول القلـ

  .عقيدتهم وفضح أهدافهم ومخططاتهم 
ـ ثبـــات المســـلمين علـــى عقيـــدتهم خاصـــةً في البلـــدان الـــتي تحـــوي أقليـــة مســـلمة وتمســـكهم بالـــدين         ٤

  .ل أكبر الإسلامي بشك
ــة مـــن النصـــارى الا        ٥ ــة    ـ حـــاول العامـ ــيخ أحمـــد رحمـــه ا ليصـــل إلى الحقيقـ ــب الشـ طـــلاع علـــى كتـ

المبتغــاة بعــد دخــول الشــك والريبـــة في نفســه مــن عقيدتــه النصــرانية ممـــا دفــع عــدد كــبير مــن  هـــؤلاء             
  في الدخول إلى الإسلام 
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ــبب تحــــذيرات الشــــيخ أحمــــد            ٦ ــاليب المنصــــرين   -رحمــــه ا -ـ تبصــــير  المســــلمين بســ مــــن أســ
ــزه للاســتفادة             ــن مختلــف أنحــاء العــالم إلى مرك ــال الدارســين م ــم والتصــدي لهــم بــدليل إقب وحــاولوا دفعه

  من دوراته التي يقدمها في كيفية التصدي لمثل هؤلاء المنصرين ولأساليبهم ووسائلهم ومخططاتهم 
ــق همـــم الـــدعاة في نشـــر الـــدعوة الإ  -رحمـــه ا-ـ رفـــع الشـــيخ أحمـــد       ٧ ســـلامية بـــدعوتهم إلى تطبيـ

ــاع الســلف الصــالح             ــه الصــلاة والســلام ، واتب ــلين علي ــرآن الكــريم ، وفي ســنة خــير المرس ــا جــاء في الق م
رضــوان ا في علـــو الهمـــة في نشـــر الـــدعوة الإســـلامية ممــا جعـــل عـــدد كـــبير منـــهم أن يقبـــل إلى ســـلوك   

ــا جـــاء في القـ ــ        ــلام وتطبيـــق مـ ــدعوة إلى الإسـ ــق بنشـــر الـ ــذا الطريـ ــام عليـــه    هـ ــنة خـــير الأنـ رآن وفي سـ
  .الصلاة  والسلام 

ــد الشــيخ أحمــد              ٨ ــذ علــى ي ــن تتلم ــر في العصــر الحاضــر مم ــى نهجــه في    -رحمــه ا-ـ ظه وســار عل
منـــاظرة النصـــارى ومقارعتـــهم وهـــو يـــدعى بزاكـــر نايـــك ، الـــذي عـــرف عنـــه بقـــوة حجتـــه ، وحفظـــه   

مواضــــعها وهــــذا دليــــل علــــى قــــوة ذاكرتــــه  للنصــــوص الآيــــات القرآنيــــة والانجيليــــة والإشــــارة إليهــــا في
  .وتأثره بأسلوب  الشيخ أحمد ومنهجه في الدعوة إلى ا تعالى 
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ما يستفاد مـن دراسـة الشـيخ أحمـد ديـدات لـدى       : المبحث الثاني 
  .المدعوين 

  :تمهيد 
  اهتم الشيخ أحمدبالمدعوين اهتماماً خاصاً على اختلاف أصنافهم ، من مسلمين ، وملحدين 

ــاب ، وإن المــــدعوين في العصــــر الحاضــــر بحاجــــة ماســــة إلى أيــــدي الــــدعاة     ومشــــركين ، وأهــــل الكتــ
ــى         ــدنيا علـ ــاب الـ ــتح بـ ــد انفـ ــاً وقـ ــياع ، خصوصـ ــل والضـ ــلال والجهـ ــتن والضـ ــات الفـ ــن موجـ ــذهم مـ لتنقـ

ــتر امصــــر النــــاس بزخارفهــــا الفانيــــة ، وغفلــــوا عــــن دار الآخــــرة الباقيــــة ، وإنــــه في دراســــة    عيه واغــ
ــول إلى           ــم في الوصـ ــى نهجهـ ــير علـ ــم والسـ ــي بهـ ــدعوين في التأسـ ــها المـ ــتفيد منـ ــدعاة يسـ ــن الـ ــلام مـ الأعـ

ــود      ــة جهــ ــك دراســ ــن ذلــ ــاة ، ومــ ــق النجــ ــد   طريــ ــيخ أحمــ ــه ا-الشــ ــها    -رحمــ ــتفيد منــ ــذي يســ الــ
  : إني أقسم هذا المبحث إلى المطالب الآتية ن على اختلاف أصنافهم ووالمدعو

  .لدى المسلمين -رحمه ا -ما يستفاد من دراسة الشيخ أحمد : المطلب الأول 
  .لدى أهل الكتاب  -رحمه ا -ما يستفاد من دراسة الشيخ أحمد: المطلب الثاني 
  .الملحدين لدى -رحمه ا -ما يستفاد من دراسة الشيخ أحمد : المطلب الثالث 

لــــدى أصـــحاب الــــديانات   -رحمـــه ا   -مــــا يســـتفاد مــــن دراســـة الشـــيخ أحمــــد   : المطلـــب الرابـــع   
  .الوضعية 
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ما يسـتفاد مـن دراسـة الشـيخ أحمـد رحمـه االله لـدى        : المطلب الأول 
  .المسلمين 

  :  المسلمين 
واستقاموا على طريقتهم وهم على هم الذين استجابوا لدعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام   

  :M9   8  7  6   5  4  3  :ثلاثة أنواع كما بينتهم الآية الكريمة قال تعالى 

D  C  B  A  @  ?   >  =  <  ;E    H   G  F
  J  IL  )١(.  

ــب حالـــه فالســـابق إلى الخـــيرات يـــدعو إلى الثبـــات والاســـتقامة  علـــى     وهـــؤلاء يـــدعون كـــلٌ علـــى حسـ
  .والازدياد بفعل الخيرات والالتزام بالطاعات هذا الطريق 

ــي         ــدعى إلى الترقـ ــا يـ ــية ، كمـ ــب المعصـ ــة ، وتجنـ ــى الطاعـ ــات علـ ــدعى إلى الثبـ ــه يـ ــد فإنـ ــا المقتصـ وأمـ
  )٢(.بحاله إلى حال المتقين السابقين بالخيرات 

صي ويبين له وأما الظالم لنفسه يدعى إلى التوبة والرجوع إلى ا عز وجل وأن ينتهي عن الفسوق والمعا
=   <  M : قال تعالى .بأن سعة ا وفضله ورحمته واسعة وفي ذات الوقت أنه شديد العقاب 

  M   L    K   JI        H   G    F  ED  C   B  A  @  ?L ) ٣ (  
اتـــه في  خصوصـــاً مـــن مناظر -رحمـــه ا -ن عمومـــاً يســـتفيدون مـــن دعـــوة الشـــيخ أحمـــد      ووالمســـلم
ــاته ــنقص           مثبـ ــن الـ ــا مـ ــا يعتريهـ ــان ومـ ــن الأديـ ــيره مـ ــلاف غـ ــال بخـ ــن كمـ ــه ديـ ــدين وأنـ ــلام والـ ــى الإسـ علـ

والانحـــراف وضـــرورة التمســـك بالإســـلام والعـــض عليـــه بالنواجـــذ خصوصـــاً لمـــن يقـــيم في مجتمـــع بعيـــد  

                                                           

  )  ٣٢( ـ سورة فاطر ، الآية  ١
  ) ١٧٧( المدخل إلى علم الدعوة ، ص )  / انظر ( ـ   ٢
  ) ٣(ـ سورة غافر ، الآية  ٣
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عـــن الإســـلام ، ولمـــن يريـــد الابتعـــاث للدراســـة والتعلـــيم ، والحـــذر مـــن التغريـــب الـــذي غـــزا اتمعـــات  
  .وأصبحت تطبع بطباع الغرب في الفكر واللباس وفصل الدين عن واقع الحياة  الإسلامية

ــع فإنـــه يتحـــتم علـــى المســـلمين الرجـــوع إلى منـــهج ا تعـــالى والاســـتمرار والمواصـــلة    وفي ظـــل هـــذا الواقـ
ــل     ــى ك ــه عل ــدعوة إلى الإســلام وأن ــغ ال ــرد  في تبلي ــزة      أن  ف ــر بهــا رب الع ــتي أم ــة ال ــة الجليل يعــي بهــذه المهم

لجـــلال رســـله الكـــرام ومـــن تبـــع مســـيرتهم إلى يـــوم المعـــاد ، والحـــذر أيضـــاً مـــن وســـائل المنصــــرين             وا
ــرد            ــان وال ــع التســلح بالإيم ــهم م ــذا الهجــوم المتكــرر من ــة الوســائل والســبل لصــد ه وأســاليبهم وأخــذ كاف

  .عليهم من منطلق القرآن 
ما يستفاد من دراسـة  الشـيخ أحمـد رحمـه االله لـدى      : المطلب الثاني 

  .هل الكتاب أ
، خصوصـــاً الـــذين دخلـــوا في الإســـلام -رحمـــه ا -اســـتفاد أهـــل الكتـــاب مـــن دعـــوة الشـــيخ أحمـــد   

وإن مـــن لم يـــدخل منـــهم عـــرف حقيقـــة الإســـلام الـــتي كانـــت غائبـــة عنـــهم أو كانـــت لـــديهم أفكـــار             
لوصـــول إلى الحقيقـــة خاطئـــة حولـــه ممـــا دعـــى الـــبعض منـــهم إلى البحـــث والتفتـــيش والقـــراءة والإطـــلاع ل 

ــا علـــى الإســـلام وهـــي علـــى النحـــو       ــها ويتعرفـــون مـــن خلالهـ ومـــن ضـــمن  الأمـــور الـــتي يســـتفيدون منـ
  : التالي 

ـ أن العقيـــدة الصـــحيحة قامـــت علـــى عبـــادة ا وحـــده لا شـــريك لـــه  ولـــيس علـــى التثليـــث  ،         ١ 
ــع الأنبيــــاء   ــيهم الصــــلاة والســــلام بــــدءاً والإيمــــان بجميــ ــيين  مــــن آدم إلى والرســــل علــ  محمــــد خــــاتم النبــ

والمرســـلين علـــيهم الصـــلاة والســـلام ، وأن عيســـى عليـــه الســـلام لـــيس ســـوى بشـــر ورســـول مـــن رســـل  
ا تعــــالى ولــــيس فيــــه شــــيء مــــن خصــــائص الألوهيــــة ، وأن ا تبــــارك وتعــــالى منــــزه عــــن اتخــــاذ    

  .الشريك والولد فهو واحد أحد فرد صمد ليس كمثله شيء 
  .لم يقتل ولم يصلب وإنما رفعه ا إليه ـ أن المسيح عليه السلام  ٢
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ــود                 ٣ ــدليل وجـ ــة بـ ــي محرفـ ــا هـ ــلام ا وإنمـ ــا كـ ــت أنهـ ــا يثبـ ــا مـ ــيس فيهـ ــديهم لـ ــتي لـ ــب الـ ـ أن الكتـ
ــت أن    التناقضــــات والاختلافــــات والحــــذف والإضــــافة والزيــــادة والنقصــــان وركاكــــة الألفــــاظ ممــــا يثبــ

و بــولس الــذي كــان يهــودي الأصــل      هــذا الكتــب عبثــت بهــا أيــدي البشــر ، وأن معظــم مــن كتبــها ه ــ        
متــــى ، ( وهــــو الــــذي كانــــت لــــه اليــــد الطــــولى في تحريــــف النصــــرانية  ، وأمــــا نســــبتها إلى كــــلٍ مــــن   

فهـــؤلاء اســـتعيرت أسمـــائهم ونســـبت هـــذه الكتابـــات إلـــيهم ولم تكـــن لهـــم  ) ومـــرقص ، ولوقـــا ، ويوحنـــا 
  .يد في تحريفها 

  .عيسى عليه السلام ـ من بين هذه الأناجيل لا يوجد إنجيل باسم  ٤
ـ أن عيســــى عليــــه الســــلام بشــــر بمقــــدم الــــنبي محمــــد صــــلى ا عليــــه وســــلم بــــدليل وجــــود              ٥

  .البشارات والنبؤات الموجودة في كتبهم 
ــــ أن الإســـلام هـــو الـــدين الخـــاتم لجميـــع الأديـــان وهـــو الـــذي لا يقبـــل ا تبـــارك وتعـــالى غـــيره دينـــاً إلى  ٧

   . يوم الحساب
د صـــلى ا عليـــه وســـلم هـــو خـــاتم الأنبيـــاء والرســـل علـــيهم الصـــلاة والســـلام وأن  ـ أن الـــنبي محمـــ      ٨

  .رسالته عالمية لجميع البشر 
ــل                ٩ ــه تنزي ــن خلف ــه ولا م ــين يدي ــن ب ــه الباطــل لا م ــذي لا يأتي ــلام ا الحــق ال ــرآن الكــريم هــو ك ـ أن الق

  .من حكيم حميد ، بدليل إعجاز لفظه ومعناه وبلاغته 
 الإســـلام يحقــق لهــم الســـعادة في الــدارين بخـــلاف إن هــم صــدوا عنـــه فــإن الويـــل       ـــ  أن دخــولهم في  ١٠

  .والخسران والهلاك هو عاقبتهم في الدنيا والآخرة 
  .ـ أن الإسلام جاء بأحكام وتشريعات صالحة لكل زمان ومكان  ١١
  .ـ أن الإسلام هو الحل الوحيد لجميع المشاكل والأمور التي لا يستطيع البشر حلها  ١٢
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 ـ  : المطلب الثالث  يخ أحمـد رحمـه االله لـدى    ما يستفاد مـن دراسـة الش
  .الملحدين ، وأصحاب الأديان الوضعية 

ــد       ــيخ أحمـ ــأن الشـ ــدين بـ ــوة الملحـ ــة في دعـ ــذه الدراسـ ــن هـ ــتفاد مـ ــه ا-يسـ ــه   -رحمـ ــوار بينـ ــد حـ عقـ
وبـــين العلمـــاء الملحـــدين اعتمـــد علـــى الآيـــات الكونيـــة ومـــا تضـــمها مـــن الطبيعـــة والكائنـــات الحيـــة مـــن   

ــيخ      ــين الشــ ــون ، وبــ ــذا الكــ ــا في هــ ــات ، وكــــل مــ ــوان والنبــ ــان ، والحيــ ــه ا-الإنســ ــذه  -رحمــ أن هــ
ــز        ــز المنـ ــاب العزيـ ــو الكتـ ــا وهـ ــريم ببيانهـ ــرآن الكـ ــبقهم القـ ــد سـ ــة قـ ــافات العلميـ ــول  الاكتشـ ــى الرسـ ل علـ

ــد         ــن عنـ ــه مـ ــوحى إليـ ــي يـ ــو إلا وحـ ــوى إن هـ ــن الهـ ــق عـ ــذي لا ينطـ ــلام والـ ــلاة والسـ ــه الصـ ــين عليـ الأمـ
غـــير  تــدل علــى وجــود خــالق عظــيم أنشــأه علــى         العزيــز الحكــيم ، وإن عظــم هــذا الكــون وإبداعــه      

ــا في      ــادة وأن كـــل مـ ــراده بالعبـ ــه وإفـ ــتراف بربوبيتـ ــأنه الاعـ ــتحق جـــل شـ ــابق ويسـ ــون مثـــال سـ ــذا الكـ   هـ
Mh  g  f  e    d   c  bi   j  m  l  k  : يســـــــــبح بحمـــــــــده ، قـــــــــال تعـــــــــالى 

s  r  q   p  o  nt    y  x  w       v   uL ) ١(  
  :أصحاب الأديان الوضعية 

  : يستفاد من هذه الدراسة في دعوتهم إلى الإسلام على الأمور التالية 
  .يؤمنون بها ببيان بطلانها  ـ تحرير عقولهم من الأوهام والاعتقادات الباطلة التي ١
ه عـــن الأشــــباه  ـ دعــــوتهم إلى الإســـلام بالإيمـــان بــــا تبـــارك وتعـــالى الواحــــد الأحـــد وأنـــه منــــز              ٢

  .والنظائر والأنداد 
  
  
  

                                                           

  ) ٤٤( رة الإسراء ، الآية ـ سو ١
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  : الخاتمة 

ــام             ــان يتحــدث عــن موضــوع ه ــذي ك ــي هــذا  وال ــن بحث ــهاء م ــي الانت ــالى عل ــارك وتع ــن ا تب بعــد أن م
ــاة     ــن دعـ ــر مـ ــة معاصـ ــن داعيـ ــالى      عـ ــه ا تعـ ــدات رحمـ ــد ديـ ــيخ أحمـ ــو الشـ ــلامية ألا وهـ ــدعوة الإسـ الـ

ــه         ــتي معـ ــن رحلـ ــهيت مـ ــد انتـ ــه ، وقـ ــوله ومتعلقاتـ ــت في فصـ ــدعوة إلى ا ، حيـــث طوفـ ــوده في الـ وجهـ
   :إلى الوصول إلى أبرز النتائج التالية

( بظهــــور الاســــتعمار وانتشــــار المنصــــرين  -رحمــــه ا -ـ امتــــاز عصــــر الشــــيخ أحمــــد ديــــدات          ١
ــرين  ــى        ) المبشـ ــيطرة علـ ــلمين والسـ ــعاف المسـ ــدف إضـ ــتعمرين بهـ ــع المسـ ــدهم مـ ــرقين وتعاضـ والمستشـ

  .ثرواتهم 
) جنـــوب إفريقيـــا ( الـــتي عـــاش فيهـــا وهـــي  -رحمـــه ا-ـ شـــهدت  بيئـــة الشـــيخ أحمـــد ديـــدات        ٢

ــتعمار ، ووجــــود التفرقــــة العنصــــرية الــــتي      ــت أيــــدي الاســ ــطرابات سياســــية نتيجــــة وقوعهــــا تحــ اضــ
  .يع االات السياسية والدينية والتعليمية والثقافية وجدت في جم

ــأ المســــلمون هنــــاك منظمــــات ومؤسســــات تعليميــــة ودعويــــة مــــن أجــــل خدمــــة الإســــلام             ٣ ـ أنشــ
كثـــرة مـــن  والمســـلمين هنـــاك وتحصـــينهم مـــن أبـــرز التحـــديات والمشـــاكل الـــتي يواجههـــا المســـلمون هنـــاك 

ــرق     ــار الفـ ــارها ، وانتشـ ــيرية وانتشـ ــلات التنصـ ــام    الحمـ ــل بالأحكـ ــة ، والجهـ ــة الهدامـ ــذاهب الفكريـ والمـ
ــاك إلى          ــلمون هنـ ــت المسـ ــاكل دعـ ــديات والمشـ ــذه التحـ ــل هـ ــة ، كـ ــات المذهبيـ ــار الخلافـ ــة وانتشـ الدينيـ
ــة إلى دعـــم مـــادي ومعنـــوي مـــن       ــة والدعويـــة والـــتي هـــي بحاجـ إنشـــاء المنظمـــات والمؤسســـات التعليميـ

والـــتي تـــنعم بحمــد ا تبـــارك وتعـــالى بكـــل مـــا   قبــل الـــدعاة والمســـلمين في الأقطـــار الإســلامية الأخـــرى  
  . هو مادي أو معنوي 
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ــاش الشـــيخ أحمـــد ديـــدات         ٤ ــا الفقـــر والحاجـــة وهـــو    -رحمـــه ا-ـ عـ ــب عليهـ ــف أســـرة غلـ في كنـ
  .السبب الرئيسي في انصرافه عن إكمال الدراسة والتعليم وتوجهه إلى العمل 

ــدات          ٥ ــد ديـ ــيخ أحمـ ــأثر الشـ ــه ا -ـ تـ ــان ي -رحمـ ــا كـ ــرون  بمـ ــه المنصـ ــرون ( قذفـ ــم  ) المبشـ ــن تهـ مـ
وافـــتراءات حـــول الإســـلام ونـــبي الإســـلام عليـــه الصـــلاة والســـلام والقـــرآن ، فهـــذا نمـــى في نفـــس الشـــيخ  

ــوة التحـــدي والـــدفاع عـــن ذاتـــه وعـــن عقيدتـــه وعقيـــدة إخوانـــه المســـلمين الموجـــود     ن يأحمـــد ديـــدات قـ
  .وفي غيرها ) جنوب إفريقيا ( في بلده في 

في ممارســـة عملـــه الـــدعوي بهمـــة قويـــة ونشـــاط نفـــاذ  -رحمـــه ا-يخ أحمـــد ديـــدات ـ انطلـــق الشـــ      ٦
حيـــث أنـــه جـــال العـــالم بأســـره ، وأســـس مركـــزاً دعويـــاً وأنشـــأ معهـــدا الســـلام للقيـــام بمهـــام الـــدعوة إلى   

  .الإسلام 
ــهج الشـــيخ أحمـــد ديـــدات          ٧ ــه ا-ـ تميـــز منـ ــع النصـــارى وتوريـــث    -رحمـ في مناظراتـــه ومحاورتـــه مـ

ــهم علـــى حمـــل     ــوم بتدريبـ ــذين يقـ ــدعاة الـ ــلام   منهجـــه للـ ــده في الـــدعوة  إلى الإسـ ــواء مـــن بعـ ــذا  ، اللـ وهـ
ــو   ــهج هـ ــا في          المنـ ــانهم لمـ ــهم وبرهـ ــدر دليلـ ــارى مصـ ــده النصـ ــذي يعـ ــدس الـ ــاب المقـ ــى الكتـ ــزه علـ تركيـ

ــك والر      ــول الشـ ــي دخـ ــة  وهـ ــزة مهمـ ــهج ميـ ــذا المنـ ــاذ هـ ــهم    اتخـ ــن أراد منـ ــجيع لمـ ــوبهم ، وتشـ ــة في قلـ يبـ
ــق وأن مـــا دونـــه مـــن الأديـــان فهـــو باطـــل      الـــدخول في الإســـلام بـــيقين وثبـــات علـــى أن الإســـلام هـــو الحـ

  .ولن يقبل منه 
ــدات         ٨ ــود الشــيخ أحمــد دي ــت جه ــا      -رحمــه ا-ـ  تنوع ــها م ــدعوة الإســلامية من ــدان ال ــل مي في حق

ــد      ــدعوي ومعهـ ــزه الـ ــلال مركـ ــن خـ ــق مـ ــو منطلـ ــب   هـ ــأليف الكتـ ــة في تـ ــوده الفرديـ ــها جهـ ــلام ، ومنـ  السـ
  . وغيرها 

ــدات           ٩ ــز خطــاب الشــيخ أحمــد دي ــى الــدعوة إلى العقيــدة والأخــلاق      -رحمــه ا-ـ ترك الــدعوي عل
ــلمين          ــع المسـ ــدعوي مـ ــه الـ ــز خطابـ ــم ، وتركـ ــاب وغيرهـ ــل الكتـ ــع أهـ ــه مـ ــه وحوارتـ ــلال مناظراتـ ــن خـ مـ
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ــرين      ــات المنصـ ــن مخططـ ــذيرهم مـ ــى تحـ ــرين( علـ ــين    )  المبشـ ــاليبهم ، وتحصـ ــائلهم وأسـ ــدافهم ووسـ وأهـ
  .رسلين عليه الصلاة وأزكى التسليمأنفسهم منهم بالرجوع إلى القرآن الكريم واتباع سيرة خير الم

  .ووسائله في الدعوة إلى ا -رحمه ا  -ـ تنوعت أساليب الشيخ أحمد ديدات ١٠
ــد ديـــدات          ١١ ــيخ أحمـ ــض الشـ ــه ا-ـ دحـ ــبهات أهـــل ال  -رحمـ ــبي   شـ ــن نـ ــلام وعـ ــن الإسـ ــاب عـ كتـ

ــل           ــذلك ب ــتي تخــتص ب ــب ال ــه للكت ــك تأليف ــرآن الكــريم ، ومــن ذل ــه الصــلاة والســلام وعــن الق الإســلام علي
ــوان     ــت بعن ــه كان ــاظرة ل ــه وســلم        : ( إن أول من ــد صــلى ا علي ــن محم ــدس ع ــول الكتــاب المق ــا ذا يق م

  .عليهم من نفس كتابهم بالإضافة إلى بيانه فساد معتقدهم وتحريفهم لكتابهم بالرد ) .؟ 
  : وأما التوصيات التي توصلت إليها من خلال هذا البحث 

ــيخ أحمـــد ديـــدات    ــهج الشـ ــة منـ ــه ا-دراسـ ــه    -رحمـ ــلام وتطبيقـ ــدعوة إلى الإسـ ــه الـــدعوي في الـ وتراثـ
  .على الواقع وإبرازه في قضية حوار الأديان في العصر الحاضر 

ــريم ال    ــرش الكـ ــيم رب العـ ــأل ا العظـ ــذا وأسـ ــذا     هـ ــون هـ ــاد وأن يكـ ــداد والرشـ ــدى والسـ ــق والهـ توفيـ
  .العمل خالصاً لابتغاء مرضاته جل وعلا 

  M  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
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  )  ١٨٢ـ  ١٨٠( ـ سورة الصافات ، الآيات  ١
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:المصادر والمراجع كشاف   

  
  :المصادر : أولاً 
  : القرآن الكريم وعلومه :  أولاً 
أبـــي جعفـــر الطـــبري ، الجـــزءان / تـــأليف ) تأويـــل آي القـــرآن جـــامع البيـــان عـــن ( ــــ تفســـير الطـــبري  ١
  .، دار الفكر ـ بيروت  ٤ـ  ٣
ـــــ تيســــير الكــــريم الــــرحمن في تفســــير كــــلام المنــــان للإمــــام عبــــد الــــرحمن الســــعدي ، الطبعــــة الأولى  ٢

  .م، دار الآثار ـ القاهرة ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١
محمــد الشـــوكاني ،  / تــأليف  )  لــم التفســير   الجــامع بــين فــني الروايــة والداريــة مــن ع      ( ـــ فــتح القــدير    ٣

  .م ، دار الغد الجديدة ـ المنصورة ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤الجزء الأول والثاني ، الطبعة الأولى 
  .الزمخشري ، الجزء الأول ، دار المعرفة بيروت ـ لبنان / ـ الكشاف ، تأليف ٤
ـــ ـ         ١٤٢١ـ مباحــــث في علــــوم القــــرآن ، لمنــــاع القطــــان ، الطبعــــة الثالثــــة            ٥ م ، مكتبــــة ٢٠٠٠هــ

  .المعارف ـ الرياض 
ــام إسماعيـــل بـــن عمـــر بـــن كـــثير ، إعـــداد     ـ ا      ٦ ــباح المـــنير في تهـــذيب تفســـير ابـــن كـــثير ، للإمـ / لمصـ

ــيخ     ــراف الشـ ــاء بإشـ ــن العلمـ ــة مـ ــة    / جماعـ ــة الثانيـ ــاركفوري ، الطبعـ ــرحمن المبـ ــفي الـ ـــ ـ        ١٤٢١صـ هـ
  .م، دار السلام ـ الرياض ٢٠٠٠
  : وعلومها كتب السنة : ثانياً 
  .ـ صحيح البخاري  ٧
  .ـ صحيح مسلم  ٨
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   : كتب الشيخ أحمد ديدات رحمه ا ومناظراته ومحاضراته : ثالثاً 
ــ ٩ ــق    ــ ــة وتعليـ ــرآن ، ترجمـ ــين الإنجيـــل والقـ ــار الإســـلامي  / ـ أحمـــد ديـــدات بـ ــار ، دار المختـ محمـــد مختـ
.  
علـــي الجـــوهري ، دار / ترجمـــة ، ) هـــل مـــات المســـيح علـــى الصـــليب ؟  ( ـ أخطـــر المنـــاظرات       ١٠

  .البشير 
/ ، ترجمـــة وتعليـــق  ) القـــول الحـــق في المســـيح   ( ــــ أســـاقفة كنيســـة انجلـــترا وألوهيـــة المســـيح أو      ١١ 

  .محمد مختار دار المختار الإسلامي 
ــة     ١٢ ــق وترجمــ ــان ، تعليــ ــد أمــ ــرية ، لمحمــ ــكلة العنصــ ــلامي لمشــ ــل الإســ ــ الحــ ــار ، دار  / ـــ ــد مختــ محمــ

  .المختار الإسلامي 
  .محمد عبد القادر الفقي / ، ترجمة ) أحمد ديدات ( ـ حوار ساخن مع داعية العصر ١٣ 

  .رمضان الصفناوي البدري / ـ حوار مع ديدات في باكستان ، ترجمة وتعليق  ١٤
  .علي عثمان ، دار المختار الإسلامي / ـ حوار مع مبشر ، ترجمة  ١٥

ــين المســـلمين والمســـيحيين       ١٦  ــق  ـ الخـــلاف الحقيقـــي بـ محمـــد مختـــار ، دار المختـــار  / ، ترجمـــة وتعليـ
  .الإسلامي 

  .المختار ، دار المختار الإسلامي محمد/ ـ الخمر بين المسيحية والإسلام ، ترجمة وتعليق  ١٧ 
/ ـ خمســــون ألــــف خطــــأ في الكتــــاب المقـــدس وحــــوار البابــــا مــــع المســــلمين ، ترجمــــة وتعليــــق          ١٨

  .الإسلامي رمضان الصفناوي البدري ، دار المختار 
  .محمد ياسر الشريف ، دار المتنبي / ـ ديدات غير قادياني ، تأليف الدكتور  ١٩ 
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الشـــيخ أحمــــد ديـــدات ومنهجـــه في الحـــوار والـــدعوة وأهـــم مجالاتــــه       ( ـ رســـالة علميـــة عـــن            ٢٠  
ــا        ــوب إفريقيــ ــلمين في جنــ ــلام والمســ ــن الإســ ــعة عــ ــة موســ ــة تمهيديــ ــع دراســ ــة مــ ــة الممكنــ ، ) التطبيقيــ

  .حمزة مصطفى ميغا / الب إعداد الط

محمـــد / علـــي عثمـــان ، مراجعـــة / ـ الرســـول الأعظـــم محمـــد صـــلى ا عليـــه وســـلم ، ترجمـــة       ٢١ 
  .مختار 

  .ـ سلسلة المحاضرات التي تمت في مدينة الكويت  ٢٢ 
ــيطانية          ٢٤   ــات الشـ ــيطانة الآيـ ــرب    ( ـ شـ ــدي الغـ ــلمان رشـ ــدع سـ ــف خـ ــة ) وكيـ ــي / ؟ ترجمـ علـ

  .الجوهري  ، دار الفضيلة 
ــة ؟         ٢٥  ــم أم حقيقـ ــلب وهـ ــق  ! ـ الصـ ــة وتحقيـ ــدكتور    / ترجمـ ــديم الـ ــد ، تقـ ــل أحمـ ــراهيم خليـ / إبـ

  .عبد الجليل شلبي ، دار المنار 
ــالحج          ٢٦  ــلام بـ ــوم الإسـ ــرد علـــى خصـ ــاد والـ ــاد الجهـ ــة  ـ عتـ ــان ، ترجمـ ــوهري ،  / ج والبرهـ علـــي الجـ

  .دار الفضيلة 
  .علي الجوهري ، دار الفضيلة / أم وفاق ، ترجمة ... ـ العرب وإسرائيل شقاق  ٢٧ 
محمـــود غنـــيم ، دار المختـــار / علـــي عثمـــان ، مراجعـــة / ـ القـــرآن معجـــزة المعجـــزات ، ترجمـــة       ٢٨ 

  .الإسلامي
الجــزء  ( أكــرم ياســين الشــريف ، إيــبي لوخــات ،     / ، ترجمــة   ـ الاختيــار بــين الإســلام والنصــرانية         ٢٩ 

  ) .الأول ، والجزء الثاني 
ــلام أو         ٣٠  ــيحية والإسـ ــة والمسـ ــه ؟ ( ـ ا في اليهوديـ ــا اسمـ ــق  ) مـ ــة وتعليـ ــار ،  / ، ترجمـ ــد مختـ محمـ

  .دار المختار الإسلامي 
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ناوي البـــدري ، رمضـــان الصـــف/ ـ لمـــاذا محمـــد صـــلى ا عليـــه وســـلم هـــو الأعظـــم ؟ ترجمـــة       ٣١  
  .دار المختار الإسلامي 

/ ـ مـــاذا يقـــول الكتـــاب المقـــدس عـــن محمـــد صـــلى ا عليـــه وســـلم ؟ ترجمـــة وتحقيـــق الشـــيخ        ٣٢ 
  .عوض ا جاد حجازي ، دار المنار ـ القاهرة / د.أ/ إبراهيم خليل أحمد ، تقديم 

ــف لا ن( ـــــ محاضــــرة الشــــيخ أحمــــد ديــــدات في مدينــــة الطــــائف بعنــــوان   ٣٤  ــب القيــــام كيــ قــــوم بواجــ
  ) .بالدعوة ؟ 

  ) .المسيح في الإسلام ( ـ محاضرة الشيخ أحمد ديدات في دولة  قطر بعنوان  ٣٥ 
ــوان       ٣٦ ــدة  بعنـ ــة المتحـ ــارات العربيـ ــة الإمـ ــدات في  دولـ ــد ديـ ــيخ أحمـ ــرة الشـ ــ محاضـ ــريم  ( ــ ــرآن الكـ القـ

  ) .معجزة المعجزات 
  .علي الجوهري / ، ترجمة  ـ محمد صلى ا عليه وسلم أعظم عظماء العالم٣٧ 
ــق        ٣٨  ــة وتعليــ ــيح ، ترجمــ ــي للمســ ــة الطبيعــ ــلم الخليفــ ــه وســ ــلى ا عليــ ــد صــ ــ   محمــ ــان / ـــ رمضــ

  .محمود غنيم ، دار المختار الإسلامي / الصفناوي البدري ، مراجعة 

  .علي الجوهري  ، دار الفضيلة / ـ مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء ، ترجمة  ٣٩ 
ــلاة  ـ ا       ٤٠  ــلم في الصـ ــاب     ( لمسـ ــل الكتـ ــلاة أهـ ــلمين وصـ ــلاة المسـ ــين صـ ــة بـ ــة ) مقارنـ ــي / ، ترجمـ علـ

  .عثمان 
علــــي الجــــوهري ، دار / محمــــد مختــــار ، وترجمــــة / ترجمــــة وتعليــــق ،  ســــيح في الإســــلام لمـ ا        ٤١ 

  .الفضيلة 
  .علي عثمان ، دار المختار الإسلامي / ـ مفهوم العبادة في الإسلام ، ترجمة  ٤٢ 
ــرية ،        ٤٣  ــات البشـ ــره علـــى العلاقـ ــة وأثـ ــماوية الثلاثـ ــان السـ ــر في الأديـ ــين ا والبشـ ــة بـ ــوم العلاقـ ــ مفهـ ــ

  .محمد مختار ، دار المختار الإسلامي / ترجمة وتعليق 
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ــق    ٤٤  ــة وتعليــ ــدات ، ترجمــ ــواجارت وديــ ــين ســ ــاظرة بــ ــ المنــ ــدري ، دار  / ـــ ــفناوي البــ ــان الصــ رمضــ
  .المختار الإسلامي 

ــبر        ٤٥  ــاظرة الكـ ــس    ـ المنـ ــدات والقـ ــد ديـ ــيخ أحمـ ــين الشـ ــة  / ى بـ ــروش ، ترجمـ ــيس شـ ــان / أنـ رمضـ
  .الصفناوي البدري 

ــة          ٤٦  ــين العلامـ ــر بـ ــاظرة العصـ ــدكتور  : ـ منـ ــس الـ ــدات والقـ ــد ديـ ــة  / أحمـ ــروش ، ترجمـ ــيس شـ / أنـ
  .علي الجوهري دار الفضيلة 

  ) هل المسيح هو ا ؟ ( ـ مناظرة الشيخ أحمد ديدات مع إريك بوك  ٤٧ 
  ) هل صلب المسيح حقيقة أم خيال( س ـ مناظرة الشيخ أحمد ديدات مع روبرت دوجلا ٤٨ 
ــين داعيــــة العصــــر           ٤٩  : أحمــــد ديــــدات وكــــبير قساوســــة الســــويد  : ـ مناظرتــــان في اســــتكهولم بــ

  .علي الجوهري ، دار الفضيلة / استانلي شوبيرج ترجمة وتعليق 
ــق           ٥٠  ــة وتحقيـ ــر ؟ ترجمـ ــرج الحجـ ــن دحـ ــة    / ـ مـ ــديم ومراجعـ ــد ، تقـ ــل أحمـ ــراهيم خليـ ــايزة / إبـ فـ

  .محمد بكري ، دار المنار ـ القاهرة 
ــلام          ٥١  ــة إلى الإسـ ــن المعمدانيـ ــز    ( ـ مـ ــاده جلكريـ ــة جهـ ــلام المهتديـ ــة إسـ ــق  ) قصـ ــة وتعليـ / ، ترجمـ

  .محمد مختار دار المختار الإسلامي 
  .محمد الوحش / أعده المنشر ) ومسيرتي  سيرتي( ـ هذه حياتي  ٥٢ 
  ـ هل الكتاب المقدس كلام ا ؟  ٥٣ 
  ـ هل المسيح هو ا وجواب الإنجيل عن ذلك ؟  ٥٤  

  .محمد مختار ، دار المختار الإسلامي / ترجمة  وتعليق 
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  : المراجع : ثانياً 
دراســـة وتحليـــل ) الاســـتعمار  التبشـــير ـ الاستشـــراق  ـ           ( أجنحـــة المكـــر الثلاثـــة وخوافيهـــا  ـ       ٥٥ 

م ، دار القلــم ـ       ٢٠٠٠هــــ ـ      ١٤٢٠وتوجيــه لعبــد الـــرحمن حســن حنبكـــة الميــداني ، الطبعـــة الثامنــة      
  .دمشق 

ــذروا  ٥٦   ــ احـ ــلام ، د ..!! ــ ــة الإسـ ــة في مواجهـ ــاليب الحديثـ ــالح ،  / الأسـ ــيد صـ ــدين السـ ــعد الـ سـ
  .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣الطبعة الثانية 

لأحمـــد الجـــدع ، دار الضـــياء ، عمـــان ـ      ) حياتـــه ـ نشـــاطه ـ مناظراتـــه            ( ــــ أحمـــد ديـــدات  ٥٧   
  .الأردن 

  .ـ أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان  ٥٨  
: صــلاح الــدين خليــل بــن أيبــك الصــفدي المتــوفى       / ـــ أعيــان العصــر وأعــوان النصــر ، المؤلــف       ٥٩  

محمــود ســالم محمــد   / محمــد موعــد ، د / د نبيــل أبــو عشــمة ،  / علــي أبــو زيــد ، د  / هـــ المحقــق د ٧٦٤
  .مازن عبد القادر المبارك ، الجزء الرابع / ، قدم له 

ــابن              ٦٠   ــي بكــر الشــهير ب ــن أب ــد ب ــد ا محم ــي عب ــام أب ــن مصــايد الشــيطان ، للإم ــهفان م ــة الل ــ إغاث ـ
  .محمد حامد الفقي ، الد الثاني ، دار الفكر / قيم الجوزية ، تحقيق 

ــ اقتضـــاء ٦١   ــة ،     ــ ــأليف شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـ ــتقيم لمخالفـــة أصـــحاب الجحـــيم ، تـ ــراط المسـ الصـ
ــق   ــق وتعليـ ــابعة     / د / تحقيـ ــة السـ ــل ، الطبعـ ــريم العقـ ــد الكـ ــر عبـ ـــ ـ        ١٤١٩ناصـ ــد ١٩٩٩هـ م ، الـ

  .الأول 
ــه د   ٦٢   ــدم لــ ــثير ، قــ ــام ابــــن كــ ــة ، للإمــ ــة والنهايــ ــ البدايــ ــزء الأول ، دار  / ـــ ــلي ، الجــ محمــــد المرعشــ

  .اث ـ بيروت إحياء التر
  .إبراهيم محمد أحمد بلولة / ـ البعد الديني للكشوف الجغرافية ، للدكتور  ٦٣  
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ــتاذ الـــدكتور       ٦٤    ــا الحـــديث والمعاصـــر ، للأسـ ــ تـــاريخ أفريقيـ ــاس حميـــدي ، الطبعـــة    / ــ جعفـــر عبـ
  .م ، دار الفكر ـ عمان ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢الأولى 

ــاريخ أفريقيـــا الحـــديث والمعاصـــر ، للأســـتاذ الـــدكتور          ٦٥  شـــوقي الجمـــل ، والأســـتاذ الـــدكتور  / ـ تـ
  .م ، دار الزهراء ـ الرياض ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢عبد ا الرزاق ، الطبعة الثانية / 
عبـــد الـــرحمن عبـــد ا الشـــيخ ، / ديـــر ، ترجمـــة د .جـــديوس / ــــ تـــاريخ جنـــوب إفريقيـــا تـــأليف ٦٦ 

  .دار المريخ 
م ، قــارة  ١٩٨٠م ـ      ١٤٩٢/ هـــ  ١٤٠٠هــــ ـ       ٩٨٧ـ تــاريخ العــالم الإســلامي الحــديث والمعاصــر           ٦٧ 

ــداد   ــيا ، إعــ ــيخ   / د/ آســ ــاقي ، الشــ ــد بــ ــل أحمــ ــة   / إسماعيــ ــزء الأول ، مكتبــ ــاكر ، الجــ ــود شــ محمــ
  .العبيكان 

صــار ـ       ـــ التبشـــير والاستشــراق والـــدعوات الهدامــة ، لأنـــور الجنـــدي ، الــد الخـــامس ، دار الأن    ٦٨ 
  .القاهرة 

ــق           ٦٩  ــة ، تحقيـ ــن تيميـ ــلام ابـ ــيخ الإسـ ــة ، لشـ ــة    / د / ـ التدمريـ ــعوي ، الطبعـ ــودة السـ ــن عـ ــد بـ محمـ
  .م ، مكتبة العبيكان ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١السادسة 

علــي إبــراهيم النملـــة ،   / للــدكتور  ) مفهومــه وأهدافــه ـ ووســائله وســبل مواجهتـــه          ( ـــ التنصــير    ٧٠ 
  .دار الصحوة 

  .صحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ الجواب ال ٧١ 
ــأليف   ٧٢  ــالم الإســـلامي ، تـ ــر العـ ــ حاضـ ــتاذ   / ــ ــة الأسـ ــه إلى العربيـ ــتودارد الأمريكـــي ، نقلـ ــوثروب سـ لـ

ــاني ،  / عجـــاج نـــويهض ، بقلـــم أمـــير البيـــان وااهـــد الكـــبير الأمـــير   /  شـــكيب أرســـلان ، الـــد الثـ
  .م ، دار الفكر ١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٤الجزء الثالث ، الطبعة الرابعة 
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ــأليف           ٧٣  ــديات ، تـ ــع والتحـ ــلامي في الواقـ ــالم الإسـ ــر العـ ــبرة  / د.أ/ ـ حاضـ ــيد صـ ــاف سـ / د.عفـ
  .م ، مكتبة الرشد ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤مصطفى محمد الحناوي ، الطبعة الأولى 

ــ حاضـــــر العـــــالم الإســـــلامي وقضـــــاياه المعاصـــــرة ، د ٧٤  جميـــــل المصـــــري ، الطبعـــــة السادســـــة  / ــــ
  .م ، الجزء الأول ، مكتبة العبيكان ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨

  .مصطفى فوزي غزال / ـ الحيل والأساليب في الدعوة إلى التبشير ، جمع وإعداد  ٧٥ 
شــــنقيطي ، الطبعــــة الأولى   محمــــد عمــــر ال / ـ الخمــــر في ضــــوء الكتــــاب والســــنة الــــدكتور               ٧٦ 

  .م دار القبلة ـ جدة ١٩٩١هـ ـ ١٤١٢
ــأليف الـــدكتور          ٧٧  ــرانية ، تـ ــف ،  / ـ دراســـات في الأديـــان اليهوديـــة والنصـ ســـعود عبـــد العزيـــز الخلـ

  .الرياض / م ، مكتبة أضواء السلف ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢الطبعة الأولى 
محمـــد بـــن ســـيدي الحبيــــب ،    / لـــدكتور  ــــ الـــدعوة إلى ا في ســـورة إبـــراهيم الخليـــل ، تــــأليف ا     ٧٨ 

  .دار الوفاء ـ جدة 
هــــ ـ      ١٤١٤لمحمـــد خـــير يوســـف ، الطبعـــة الثانيـــة ) الوســـائل والأســـاليب ( ــــ الـــدعوة الإســـلامية ٧٩ 

  .م دار طويق ١٩٩٣
محمــــد جمعــــة عبــــد ا ، / ـ رد افــــتراءت المبشــــرين علــــى آيــــات القــــرآن الكــــريم ، للــــدكتور          ٨٠ 

  .م ١٩٨٥ هـ ـ١٤٠٥الطبعة الأولى 
ــاد        ٨١  ــاد  ( ـ زاد المعـ ــير العبـ ــدي خـ ــافظ  ) في هـ ــام الحـ ــة ،    / للإمـ ــيم الجوزيـ ــن القـ ــد ا ابـ ــي عبـ أبـ

  .الد الثاني  الجزء الثالث ـ دار الكتاب العربي 
خـــيري / ـ ســـير أعــلام النـــبلاء ، للإمــام شمـــس الــدين محمــد الـــذهبي ، حققــه وخـــرج أحاديثــه             ٨٢ 

ــدكتور    ــه الـ ــدم لـ ــعيد ، قـ ــيد/ سـ ــة     سـ ــر ، المكتبـ ــع عشـ ــزء الرابـ ــزء الأول ،  الجـ ــاني ، الجـ ــين العفـ حسـ
  .التوقيفية 



٤٥٦  |  

ابـــن أبـــي العـــز الحنفـــي ، تحقيـــق جماعـــة مـــن العلمـــاء ،  / تـــأليف / ـ شـــرح العقيـــدة الطحاويـــة       ٨٣  
  .تخريج ناصر الألباني ، الجزء الأول ، دار السلام 

ــم            ٨٤  ــدة ، بقل ــوده في توضــيح العقي ــن ســعدي وجه ــرحمن ب ــد ال ــد    / ـ الشــيخ عب ــن عب ــرزاق ب ــد ال عب
ــة الأولى            ــاض ، الطبعـ ــد ـ الريـ ــة الرشـ ــاد ، مكتبـ ــن العبـ ـــ ـ        ١٤١١المحسـ ــة  ١٩٩٠هـ ــة الثانيـ م ، الطبعـ

  .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤
ــة المي ـــ            ٨٥  ــن حنبكـ ــرحمن حسـ ــد الـ ــاظرة ، لعبـ ــتدلال والمنـ ــول الاسـ ــة وأصـ ــوابط المعرفـ داني ، ـ ضـ

  .م ، دار القلم ـ دمشق ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨الطبعة الثامنة 
ــيخ         ٨٦  ــيلة الشـ ــم ، لفضـ ــليمان ،     / ـ العلـ ــر السـ ــن ناصـ ــداد فهـــد بـ ــيمين ، إعـ ــالح العثـ ــد بـــن صـ محمـ

  .م ، دار الثريا ـ الرياض ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠الطبعة الأولى 
ــأليف           ٨٧  ــلامي ، تـ ــالم الإسـ ــى العـ ــارة علـ ــها و .أ/ ـ الغـ ــاتليه ، لخصـ ــة   ل شـ ــة العربيـ ــها إلى اللغـ / نقلـ

ــة الخامســة       ــاني ، الطبع ــب ، مســاعد الي ــدين الخطي ــب ال ـــ ـ      ١٤٢٤مح ــدار الســعودية ـ       ٢٠٠٤ه م ، ال
  .جدة 

، لتركــي بــن خالــد   ) أهــدافها ـ وســائلها ـ ســبل مقاومتــها               ( ـ الفضــائيات العربيــة التنصــيرية         ٨٨ 
  .ـ الرياض م ، مجلة البيان  ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨الظفيري ، الطبعة الأولى 

ــد             ٨٩  ــر ، لعبـ ــهي عـــن المنكـ ــالمعروف والنـ ــر بـ ــاد والأمـ ــح والإرشـ ــه النصـ ــه الـــدعوة إلى ا وفقـ ـ فقـ
  .هـ ، دار القلم ـ دمشق ١٤١٧الرحمن حسن حنبكة الميداني ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى 

ــأليف          ٩٠  مؤسســة محمــود محمــد حمــودة ، ومحمــد مطلــق عســاف ،      / ـ فقــه الــدعوة وأســاليبها ، ت
  .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١الوراق ـ عمان ـ الأردن 

  .ـ فن الخطابة وإعداد الخطيب ، لعلي محفوظ ، دار الاعتصام  ٩١ 
  .ـ القاموس السياسي ، وضع أحمد عطية ا ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية  ٩٢ 
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  .ف الشحود علي بن ناي/ ـ القدوة الحسنة وأثرها في بناء الجيل ، جمع وإعداد  ٩٣ 
دراســـة تســـلط الضـــوء علـــى موقـــف الإســـلام وتشـــريعاته في مجـــال الحفـــاظ   ( ـ الإســـلام والبيئـــة       ٩٤ 

  .م ، دار الهادي ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧خليل رزق ، الطبعة الأولى / للشيخ ) على البيئة 
  .ـ الأعلام لخير الدين الزركلي ، الد الثالث ، دار العلم للملايين ـ بيروت  ٩٥ 
ــ ا٩٦  ــلام ــ ــرقين    ( لأعـ ــتعربين والمستشـ ــرب والمسـ ــاء مـــن العـ ــال والنسـ ــهر الرجـ ــاموس لأشـ ــأليف ) قـ / تـ

ــة               ــة الخامسـ ــان ، الطبعـ ــيروت ـ لبنـ ــين ، بـ ــم للملايـ ــادس ، دار العلـ ــزء السـ ــي ، الجـ ــدين الزركلـ خـــير الـ
  .م ٢٠٠٢عشر 

  . للسيد عبد ايد بكر ، الجزء الثاني) جنوب إفريقيا ( ـ الأقليات المسلمة في  ٩٧ 
، الـــد الثـــاني ، النـــدوة ) ظروفهـــا المعاصـــرة ، آلامهـــا ، وآمالهـــا( ـ الأقليـــات المســـلمة في العـــالم       ٩٨ 

  .العالمية للشباب الإسلامي 
وافــتراءات النصــارى والكــاذبين وإنكــار الملحــدين     ..مــا بــين تعظــيم المســلمين    / ـ الإلــه الخــالق        ٩٩ 

  .محمد السيد محمد / ، جمع وترتيب 
لخالـــد الســـبت ، الطبعـــة ) أصـــوله وضـــوابطه وآدابـــه ( لأمـــر بـــالمعروف والنـــهي عـــن المنكـــر ـ ا      ١٠٠ 

  .م ، المنتدى الإسلامي ـ لبنان ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥الأولى 
مهنـــا مصـــطفى نجـــم ،    / ــــ اللآلـــئ الحســـان بـــذكر محاســـن الـــدعاة والأعـــلام ، جمعـــه وأعـــده         ١٠١ 

  .هـ ١٤٢٥الجزء الأول ، الطبعة الأولى 
أبــــو الفضـــل أحمــــد بـــن علــــي بــــن محمـــد بــــن أحمـــد بــــن حجــــر     / لميـــزان ، المؤلــــف  ــــ لســــان ا ١٠٢ 

ـــ ٨٥٣العســــقلاني المتــــوفى  ــق . هــ دائــــرة المعــــرف النظاميــــة ـ الهنــــد ، مؤسســــة الأعلمــــي           / المحقــ
  .للمطبوعات بيروت ـ لبنان الجزء الخامس 
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عــــريش ، دار ، ــــدي أبــــو ) الــــدعوة ثــــم الــــدعوة ثــــم الــــدعوة  ( ـــــ لكــــي لا تغــــرق الســــفينة  ١٠٣ 
  .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥الطبعة الأولى  ،  النفائس

  .ـ محاضرات في النصرانية ، للإمام محمد أبو زهرة ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر العربي ١٠٤ 
  .ـ المرأة في القرآن ، لعباس محمود العقاد ، منشورات المكتبة العصرية ، صيدا ـ بيروت  ١٠٥ 
ــف الإســـلام منـــها ، للـــدكتور  ـ المســـيحية بـــين التوحيـــد       ١٠٦  ــؤاد ، / والتثليـــث وموقـ عبـــد المـــنعم فـ

  .م ، مكتبة العبيكان ـ الرياض ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢الطبعة الأولى 
ــأليف         ١٠٧  ــدعوة ، ت ــم ال ــدخل إلى عل ــة     / ـ الم ــة الثالث ــانوي ، الطبع ــتح البي ــو الف ــد أب ـــ ـ      ١٤٢٢محم ه

  .م ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان ٢٠٠١
ــدخ       ١٠٨  ــان  ـ المـ ــة الأديـ ــة الأولى   / د .أ/ ل لدراسـ ــير ، الطبعـ ــد المسـ ـــ ـ        ١٤٢١محمـ م ، ٢٠٠١هـ

  .دار الهدى 
ــلام         ١٠٩  ــة التبشـــير والإسـ ــا ، د ) حركـــات التبشـــير والإســـلام  ( ـ معركـ ــا وأوروبـ ــيا وأفريقيـ / في آسـ

  .م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩عبد الجليل شلبي ، مؤسسة الخليج العربي ، الطبعة الأولى 
لعربيـــة الســـعودية ودعـــم الأقليـــات المســـلمة في العـــالم ، مؤسســـة عكـــاظ للصـــحافة    ـ المملكـــة ا      ١١٠ 

  .م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢والنشر ـ جدة ، الطبعة الأولى 
ــأليف   ١١١  ــرة ، تـ ــان والمـــذاهب المعاصـ ــ المـــوجز في الأديـ ــة   / ــ ــر العقـــل ، الطبعـ ــر القفـــاري وناصـ ناصـ

  .م ، دار الصميعي ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣الأولى 
لميســــرة في الأديــــان والمــــذاهب المعاصـــرة ، النــــدوة العالميــــة للشــــباب الإســــلامي  الموســــوعة ا ــــ  ١١٢ 

  .م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩م ـ الرياض ، الطبعة الثانية  ١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢
ــلام        ١١٣  ــرانية والإسـ ــاعة   ( ـ النصـ ــام السـ ــه إلى قيـ ــلام ودوامـ ــة الإسـ ــأليف ) عالميـ محمـــد عـــزت / تـ

  .الطهطاوي 
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محمــد بــن ناصــر العمــار ،    / تــأليف ) دراســة تأصــيلية  ( كــريم ـ نصــوص الــدعوة في القــرآن ال        ١١٤ 
  .م ، دار إشبيليا ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢الطبعة الثانية 

ــة الأمــة       ( ـ هــذا هــو الإســلام       ١١٥   ــدكتور ) احــترام المقدســات ـ خيري محمــد عمــارة ، الطبعــة  / لل
  .م ، مكتبة الشروق الدولية ـ القاهرة ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦الأولى 

  .المعاصر ، لمحمد قطب  ـ واقعنا ١١٦ 
  .لأحمد بن عبد العزيز الحمدان / ـ الوسائل الدعوية  ١١٧ 

  :كتب اللغة : ثالثاً 
ــ  ١١٨   ــاني ، حققـــه وقـــدم لـــه  ــ ـــ ـ       ١٤٠٥إبـــراهيم الابيـــاري ، الطبعـــة الأولى  / التعريفـــات للجرجـ هـ

  .م ، دار الكتاب العربي ١٩٨٥
ــ  ١١٩  ــادس   ــ ــزء السـ ــور ، الجـ ــن منظـ ــرب لابـ ــان العـ ــادر   لسـ ــارف ودار صـ ــة الأولى ، دار المعـ ، الطبعـ

  .ـ بيروت 
  .منقذ بن محمود السقار / د) مشروعيته وآدابه ( ـ الحوار مع أتباع الأديان  ١٢٠
  :المراجع عبر مواقع الإنترنت :  رابعاً
    http://www.damasgate.comـ ١٢١
  http://www.islamonline.netـ ١٢٢
    http://ar.wikipedia.org) رة ويكبيديا الموسوعة الح(  ـ ١٢٣
             http://shoogblgpot.comـ ١٢٤
  http://www.ahlalquraan.comـ ١٢٥
  http://www.ahmed.deedat.net)موقع الشيخ أحمد ديدات (  ـ  ١٢٦

  http://www.knol.gogle.comـ ١٢٧ 

http://www.damasgate.com
http://www.islamonline.net
http://ar.wikipedia.org
http://shoogblgpot.com
http://www.ahlalquraan.com
http://www.ahmed.deedat.net
http://www.knol.gogle.com
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١٢٨ .http://www.manaar.com    
    http://www.saaid.net/doat/ahalـ   ١٢٩
     http://www.saaid.net ـ١٣٠
  .com h p://drd4arab.maktoo5ـ ١٣١
  http://www.ankawa.comـ  ـ ١٣٢
 http://ar.wikipedia.org/wikiـ  ١٣٣

  h p://e13zba.17azat.comـ ١٣٤
     http://www.azegtouna.net)مجلة الزيتونة ( ـ ١٣٥
  http://hashlafieeran.comـ ١٣٦
  http://www.ebnmargam.comـ ١٣٧
  http://www.algam.comـ ١٣٨

  : الات والدوريات والصحف : خامساً 
  .م ٢٠١١مارس  ٤هـ ـ الموافق ١٤٣٢جريدة الرسالة ، يوم الجمعة الموافق ربيع الأول ـ ١٣٩
العــــدد الأول ، ) المســــلمون والتحــــديات الــــتي يواجهونهــــا في جنــــوب إفريقيــــا  ( مجلــــة الأمــــة ـ         ١٤٠

  .م ١٩٨٠ثاني نوفمبر هـ ـ الطبعة الثانية ، تشرين ال١٤٠١السنة الأولى عام 
  
  
  
  
  

http://www.manaar.com
http://www.saaid.net/doat/ahal
http://www.saaid.net
http://www.ankawa.com
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.azegtouna.net
http://hashlafieeran.com
http://www.ebnmargam.com
http://www.algam.com
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  :الأحادیث النبویة كشاف 

  
  الصفحة   الحدیث

ــان بضــع وســبعون ـ أو بضــع وســتون شــعبة           " ـ      ١ الإيم
"...  

إنـــك تقــدم علـــى قــوم أهــل كتـــاب فلــيكن أول مـــا     " ـ       ٢
  "عبادة ا : تدعوهم إليه 

  ..."بني الإسلام على خمس " ـ   ٣
ــلاة       " ـ         ٤ ــرك الصـ ــر تـ ــرك والكفـ ــين الشـ ــل وبـ ــين الرجـ بـ

 "...  
  ...."ابن آدم له ، إلا الصيام كل عمل " ـ  ٥
  "كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام " ـ  ٦
  ... " لا تطروني كما أطرت النصارى " ـ  ٧
  ..." لتتبعن سنن من كان قبلكم " ـ  ٨
ــول الحجــر     " ـ      ٩ ــى يق ــهم حت ــود ، فلتقتلن ــاتلن اليه ــا : لتق ي

  ".مسلم هذا يهودي ، فتعال فاقتله 
  ..."ني وهو مؤمن لا يزني الزاني حين يز" ـ  ١٠
  ..."ما من مولود إلا ويولد على الفطرة " ـ  ١١
  ..."مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم " ـ  ١٢
مـــن دعـــا إلى هـــدى ، كـــان لـــه مـــن الأجـــر مثـــل " ـ       ١٣

  ..."أجور من تبعه 

١٢٥  
  

٣٣٨  
  

١٢٣  
١٤٠  

  
١٢٩  
١٣٩  
٢٣٥  
٢٧١  
٢٩١  

  
١٤١  
٢٤٣  
١٣٣  
٢٥  



٤٧٨  |  

  
  ) :التوراة والإنجیل ( كشاف نصوص الكتاب المقدس 

 

/ العھ               د     النص 
  السفر

رق                         م 
  الإصحاح 

  الصفحة    رقم النص 

في البـــــدء خلـــــق " ـ       ١
ا الســــــــــــــــــــــــــماوات 

  ".والأرض 
وقــــــال ا نعمــــــل " ـ        ٢

الإنســـان علـــى صـــورتنا 
  ".كشبهنا

ــاء ا رأ" ـ       ٣ وا إن أبنـــ
بنــــــــات النــــــــاس أنهــــــــن  

  .... "حسنات 
وبنــى نــوح مــذبحاً  " ـ     ٤

ــرب  ــل  وأخــذ . لل ــن ك م
البـــــهائم الطـــــاهرة ومـــــن 

ــاه   ــور الطـــ ــل الطيـــ رة كـــ
ــات علـــى   ــعد محرقـ وأصـ

  ....". المذبح 
فأســـرع إبـــراهيم " ـ       ٥

إلى الخيمــــــة إلى ســــــارة  
ــثلاث   ــرعي بــ ــال أســ وقــ

  

  العهد القديم 
ــوين  (  ــفر التكـ سـ
(  

  العهد القديم
ــوين  (  ــفر التكـ سـ

   (  
  العهد القديم 

ــفر ا(  ــوين سـ لتكـ
(  
  

  العهد القديم 
ــوين  (  ــفر التكـ سـ
(  
  
  

  العهد القديم 
ــوين  (  ــفر التكـ سـ

  
  
  
  

  الأول
  
  

  الأول 
  

  السادس
  

  
  
  
  
  
  

  الثامن
  
  
  
  

  الثامن عشر 
  
  
  

  
  

    ١  
  
  
  ٢٦ـ  ١
  
  
   ٤ـ  ٢
  
  
  
  
  
  
  

  ٢١ـ ٢٠
  
  
  
  
   ٨ـ  ٦
  
  
  
  

  
  

٢١٢  
  
  

١٥٧/٢١٣  
  
  

١٧٥  
  
  
  

  
٢١٤  

  
  
  
  

  

٢١٤  
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. كــيلات دقيــق سميــذاً   
ــز   ــنعي خبـ اعجـــني واصـ

  ..".ملة 
وعـــاد إبـــراهيم  " ـ         ٦

فأخـــــذ زوجـــــة اسمهـــــا 
  ...".قطورة 

  
فــــدعا يعقــــوب " ـ          ٧

ــان   ــم المكـــ ــل اســـ فينئيـــ
ــائلا ــرت ا  : قـ لأنـــني نظـ

وجهـــــاً لوجـــــه ونجيـــــت 
  ".نفسي 

  
ــرب  " ـ            ٨ ــال الـــ فقـــ

  ...".لموسى 
  
فــــتكلم موســــى " ـ         ٩

  ــائلا ــرب قــــــ ــام الــــــ أمــــــ
."...  

ــرب  " ـ           ١٠ ــال الــ فقــ

 (  
  
  
  

  العهد القديم 
ســــــــــــــــــــــــفر ( 

  )التكوين
  

  العهد القديم 
ــوين  (  ــفر التكـ سـ
(  
  

  العهد القديم 
  )سفر الخروج( 
  

  العهد القديم 
ســــفر الخــــروج ( 

  (  
  

  العهد القديم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ــامس  الخـــــــــــــــــــ

  والعشرين 
  
  

  الثاني والثلاثون 
  
  

  السادس 
  
  
  

  السادس
  
  

  السابع 

  
  
  
  
     
    ١  
  
  
  
٣  
  
  
  
١  
  
  
١٣  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

٢٠٤  
  
  
  
  
  

  
  

٢٠٥  

  
  
  
   

١٩٨  
  
  

١٩٨  
  
  

١٧٥  
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أنــــا  ! انظــــر : لموســــى 
ــك إلهـــاً لفرعـــون ،   جعلتـ
وهــــارون أخــــوك يكــــون 

  ".نبيك 
ــرب " ـ            ١١ كلـــــم الـــ

 ــائلا ــراً : " هـــارون قـ خمـ
لا تشــــــــرب ومســــــــكراً 

  ".أنت وبنوك معك 
ــات هنـــاك  " ـ         ١٢ فمـ

ــرب في   موســــى عبــــد الــ
أرض مــــــــــــــــــــــــــــــوآب 

ــواد  ... ــه في الجـــ ودفنـــ
ــوآب  في أرض مــــــــــــــــــــــ

ــان موســـى ابـــن  ... وكـ
مئــــــة وعشــــــرين ســــــنة 

ــين مـــــــات  ولم ... حـــــ
يقــــــــم بعــــــــد نـــــــــبي في   
إســــرائيل مثــــل موســــى   

."...  
  

  ) سفر الخروج (
  
  
  

  العهد القديم 
ســــــــــــــــــــــــفر ( 

  )اللاويين
  
  
  
  

  العهد القديم 
ســـــفر التثنيـــــة ( 
(  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  العاشر 
  
  
  
  
  

  الرابع والثلاثون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١  
  
  
  
  ٩ـ  ٨
  
  
  
  
  
  ١٠ـ  ٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

١٣٨  
  
  
  
  
  
  
  

١٩٨  
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أقـــيم لهـــم نبيـــاً " ـ       ١٣
ــط إخــــــوتهم  مــــــن وســــ
ــل كلامــــي   ــك وأجعــ مثلــ
ل في فمــــه فــــيكلمهم بكــــ

ــون     ــه ويكـ ــيه بـ ــا أوصـ مـ
أن الإنســـــــان الـــــــذي لا 
يســـــمع لكلامـــــي الـــــذي 
ــا    ــاسمي أنــ ــه بــ ــتكلم بــ يــ

  ".أطالبه 
ــاد فحمـــي " ـ        ١٤ وعـ

غضــــــب الــــــرب علــــــى 
إســـــــــرائيل ، فأهــــــــــاج  

  ــائلا ــيهم داود قـــ : " علـــ
ــض وأحـــص إســـرائيل  امـ

  ".ويهوذا
ــان لســليمان  " ـ      ١٥ وك

أربعـــــون ألـــــف مـــــذود   
ــا   ــه اثنــــ بخيــــــل مراكباتــــ

  ".عشر ألف فارس 
  

  
  العهد القديم 

ســـــفر التثنيـــــة ( 
(  
  
  
  
  
  
  

  العهد القديم 
ســــــــــــــــــــــــفر ( 

صـــموئيل الثــــاني  
 (  
  

  العهد القديم 
ــوك  ( ــفر الملــــ ســــ

  )الأول
  
  

  
  

  الثامن عشر 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرابع والعشرين
  
  
  
  

  الرابع  
  
  
  

  
  
   ١٩ـ  ١٨
  
  
  
  
  
  
  
  
١  
  
  
  
  
٢٦  
  
  
  

  
  

٣٦١  
  
  
  
  
  
  
  

٢٠٢  
  
  
  
  
  

٢٠٣  
  
  
  



٤٨٢  |  

وأمــا بنــو قطــورة " ـ     ١٦
ســـرية إبـــراهيم ، فإنهـــا    
ــان   ــران ويقشـ ــدت زمـ ولـ

."...  
ــف " ـ                  ١٧ ووقــــــ

الشــــــــــــيطان ضــــــــــــد  
إســـــــــرائيل ، وأغـــــــــوى 
داود ليحصـــى إســــرائيل  

."  
وكـــان لســـليمان "ـ       ١٨

أربعـــــــــة آلاف مـــــــــذود 
ــا    ــات واثنــ ــل ومركبــ خيــ
ــارس    ــف فــــ ــر ألــــ عشــــ
ــدن   ــها في مـــــــــ فجعلـــــــــ
ــك   ــع الملـــ المركبـــــات ومـــ

  ".أورشليم 
ولكــن يعطــيكم  " ـ      ١٩
هـــا : د نفســـه آيـــة الســـي

ــد    ــل وتلـــ ــذراء تحبـــ العـــ
ابنـــــــاً وتـــــــدعو اسمـــــــه  

  العهد القديم 
ســــفر أخبـــــار  ( 

  )الأيام الأول
  
  

  العهد القديم 
ســــفر أخبـــــار  ( 

  )الأيام الأول 
  
  
  
  

  العهد القديم 
ســـفر الأخبـــار ( 

  )الثاني 
  
  

  العهد القديم 
ــعياء  ( ــفر إشــ ســ
(  

  
  الأول 

  
  
  

الواحـــــــــــــــــــــــد 
  والعشرون 

  
  
  
  
  

  التاسع 
  
  
  
  

  السابع 
  
  

  
٣٢  
  
  
  
١  
  
  
  
  
  
٢٥  
  
  
  
  
  
١٤  
  
  

  
٢٠٤  

  
  
  
  

٢٠٢  
  
  
  
  

٢٠٣  
  
  
  
  
  

٢١٠  
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  ".عمانوئيل
ــرب ،   " ـ      ٢٠ ــا ال ــا أن أن

ولـــــيس غـــــيري مخلـــــص 
."  
ــل  لأ"ـ        ٢١ ــل أعمـ ن كـ

ــا تكــون كثــوب خرقــة   برن
"  

ويســــى ولــــد " ـ          ٢٢
داود الملـــــــــــــــــك ودواد 
ــن    ــد ســليمان م ــك ول المل
ــليمان    ــا وســ ــتي لأوريــ الــ
ــام    ــام ورحبعـ ــد رحبعـ ولـ

آســا ولــد أبيــاً وابيــاً ولــد 
."  
ــا صــام  " ـ      ٢٣ فبعــد م

ــين    ــاراً وأربعــ ــين نهــ أربعــ
  ".ليلة جاع أخيراً 

ــب أوجــرة " ـ     ٢٤ للثعال
ولطيـــور الســـماء أوكـــاراً 
ــان    ــن الإنســـ ــا ابـــ ، وأمـــ

  
  

  العهد القديم 
ــعياء  (  ــفر إشـ سـ
(  

  العهد القديم 
ــعياء  (  ــفر إشـ سـ
(  
  
  

  العهد الجديد 
  )إنجيل متى ( 
  
  

  العهد الجديد 
  )  إنجيل متى ( 
  

  العهد الجديد 
  ) إنجيل متى ( 
  

  
  

ــث  الثالــــــــــــــــــــــ
  والأربعين

  
  الرابع والستين 

  
  
  
  

  الأول  
  
  
  
  

  الرابع 
  
  

  الثامن 
  

  
  
١١  
  
  
٦  
  
  
  
  
  ٧ـ  ٦
  
  
  
  
٢  
  
  
٢٠  
  

  
   

١٩١  
  
  

١٧٧  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٦٨  
  
  

١٦٨  
  
  



٤٨٤  |  

ــند    ــن يســ ــه أيــ ــيس لــ فلــ
  ".رأسه 
لأنـــه كمـــا كـــان " ـ       ٢٥

يونـــــان في بطـــــن الحـــــوت 
ــة ــلاث ليــال ،   ثلاث ــام وث أي

ــن   ــون ابـــــ ــذا يكـــــ هكـــــ
الإنســــــــــان في قلـــــــــــب  

ة أيــــــــــام  الأرض ثلاثــــــــــ
  ". وثلاث ليال 

وإذا واحـــــد " ـ            ٢٦
ــال لــــه   ــا : تقــــدم وقــ أيهــ

ــالح ، أي   ــم الصــــــ المعلــــــ
صـــلاح أعمـــل لتكـــون لي 
ــة   ــاة الأبديــــــــــــ الحيــــــــــــ

ــه  ".؟ ــال لـ ــاذا : " فقـ لمـ
ــالحاً ؟  تــــــــدعوني صــــــ
لــــيس أحــــد صــــالحاً إلا 

 واحد وهو ا."  
ــولهم  ٢٧ ــ قـ ــن  " ــ ــإن مـ فـ

ــد    ــذبح فقـــ ــف بالمـــ حلـــ

  
  

  العهد الجديد 
  ) إنجيل متى ( 
  
  
  
  
  

  العهد الجديد
  ) إنجيل متى ( 
  
  
  
  
  
  

  العهد الجديد
  )إنجيل متى ( 
  

  
  
  

  الثاني عشر 
  
  
  
  
  
  

  التاسع عشر 
  
  
  
  
  
  
  

ــث  الثالــــــــــــــــــــــ
  والعشرون 

  
  
  
٤٠  
  
  
  
  
  
  
   ١٧ـ  ١٦
  
  
  
  
  
  
  
   ٢١ـ  ٢٠
  

  
  
  
  
  
  
  

١٧٩  
  
  
  
  
  
  

١٧٣  
  
  
  
  
  
  
  

٢١٣  
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ــا     ــل مــ ــه وبكــ ــف بــ حلــ
ــف . عليـــــه  ومـــــن حلـــ

يكـــــل فقـــــد حلـــــف باله
  ".به وبالساكن فيه 

ــ ٢٨ ــلي  "ـــــ ــان يصــــ وكــــ
 يــــــا أبتــــــاه إن  : قــــــائلا

أمكــن فلتعــبر معــي عــني   
هــــــذه الكــــــأس ولكــــــن 
لـــيس كمـــا أريـــد أنـــا بـــل 

  ".كما تريد أنت 
ــ ٢٩ ــوع  " ــــ ــدم يســـ فتقـــ

  فــع إلي  : وكلمهــم قــائلا د
  ".كل سلطان 

ــ ٣٠ ــجرة " ــــ فنظـــــر شـــ
مـــن بعيـــد عليهـــا ورق ، 
ــا     ــد فيهـ ــه يجـ ــاء لعلـ وجـ

ــا  شــيئاً ، ف لمــا جــاء إليه
ــاً،   ــيئاً إلا ورقـ لم يجـــد شـ
لأنـــه لم يكـــن وقـــت الـــتين 

."  

  
  

  العهد الجديد
  ) إنجيل متى ( 
  
  
  
  

  العهد الجديد 
  )إنجيل متى ( 
  
  

  العهد الجديد
ــرقس  (  ــل مـ إنجيـ
(  
  
  
  
  

  العهد الجديد

  
  
  

الســــــــــــــــــــادس 
  والعشرون 

  
  
  
  

الثـــــــــــــــــــــــــامن 
  والعشرين

  
  
  

  الحادي عشر 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
   ٣٩ـ  ٣٧
  
  
  
  
١٨  
  
  
  
  
١٣  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

١٧٨/١٨١  
  
  
  
  

١٧٣  
  
  
  
  

١٩٢  
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ــ ٣١ ــوع  " ــ ــه يسـ : فأجابـ

إن أول كــــــــل الوصــــــــايا 
ــا  : هــــــــي   ــع يــــــ اسمــــــ

إســــرائيل  الــــرب إلهنــــا   
  ".رب واحد 

وأمـــا ذلـــك اليـــوم " ــــ ٣٢
ــم    ــلا يعل ــك الســاعة ف وتل
بهمـــا أحـــد ولا الملائكـــة 
ــماء ولا   ــذين في الســــ الــــ

  ".الابن إلا الآب 
ــ ٣٣ ــاعة " ـــــــ وفي الســــــ

ــوع    ــرخ يســ ــعة صــ التاســ
 بصــــوت عظــــيم قــــائلا :

إلـــــــوي ، إلـــــــوي لمـــــــا " 
الـــــــــذي " شـــــــــبقتني ؟

إلهـــي ، إلهـــي : تفســـيره 
  ".لماذا تركتني ؟

ــ ٣٤ ــا  " ـــ ــد مــ ــن بعــ ومــ
ــوع    ــرب يســــ ــم الــــ كلمهــــ

ــرقس  (  ــل مـ إنجيـ
(  
  
  

  العهد الجديد   
  )إنجيل مرقس(

  
  
  
  

  العهد الجديد 
ــرقس  (  ــل مـ إنجيـ
(  
  
  
  

  العهد الجديد 
ــرقس  (  ــل مـ إنجيـ
(  
  

  الثاني عشر  
  
  
  
  

  الثالث عشر 
  
  
  
  
  

  الخامس عشر 
  
  
  
  
  

  السادس عشر 
  
  

٢٩  
  
  
  
  
٣٢/  ٣١   
  
  
  
  
  
٣٤  
  
  
  
  
  
١٩   
  
  

  
١٩٢  

  
  
  
  

١٧٣  
  
  
  
  
  

١٧١  
  
  
  
  
  

١٧٤  
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ارتفــــــــــع إلى الســــــــــماء 
 وجلس يمين ا."  

ــ ٣٥ ــا  " ـــــ ــا همــــ وبينمــــ
هنـــاك تمـــت أيامهـــا لتلـــد 

."  
ولمـــا تمـــت ثمانيـــة " ــــ ٣٦

ــبي أيــــــام لي ختنــــــوا الصــــ
مي يسوع  س."  

ــ ٣٧ ــان ، بـــن  " ــ بـــن مليـ
مينــان ، بــن متاثــا ، بــن    

  ".ناثان ، بن داود 
ــ ٣٨ ــن   " ــ ــوش ، بـ ــن أنـ بـ

شـــــيث بـــــن آدم ، ابـــــن  
 ا."  
ــ ٣٩ كــان كــل تلاميــذه  " ـ

  ".قد خذلوه وهربوا 
  
ــ ٤٠ ــدون  " ـــ ــا لم يجــ ولمــ

: جســـده أتـــين قـــائلات   
إنهــــــــن رأيــــــــن فنظــــــــر 

  العهد الجديد 
  )  إنجيل لوقا ( 
  

  العهد الجديد 
  ) إنجيل لوقا ( 
  

  العهد الجديد 
  )إنجيل لوقا ( 

  العهد الجديد 
  ) أنجيل لوقا ( 
  
  

  العهد الجديد
  ) إنجيل لوقا ( 
  
  

  العهد الجديد 
  ) إنجيل لوقا ( 
  
  

  
  الثاني 

  
  

  الثاني 
  
  

  الثالث 
  

  الثالث 
  
  
  
  

  الرابع عشر
   

  
  الرابع والعشرين 

  
  

  
٢١  
  
  
٣١  
  
  
٣٨  
  
  
٥٠   
  
  
  
٢٣  
  
  
  
   ٤٣ـ  ٤١
  

  
  

٢١١  
  
  

١٦٨  
  
  

١٧٥  
  
  
  
  
  
  

١٨٠  
  
  
  

١٧٦  
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ــي    ــه حـ ــالوا إنـ ــة قـ ملائكـ
."  
ــاولوه جـــزءاً " ـ        ٤١ فنـ

ــك مشـــــــوي  مـــــــن سمـــــ
وشــيئاً مــن شــهد عســل   

فأخـــذ وأكـــل قـــدامهم . 
."  
وفيمـــــا هـــــو " ـ            ٤٢

ــهم   ــرد عنـــ ــاركهم انفـــ يبـــ
ــماء  س ــعد إلى الســـ وصـــ
."  
ــدنا  " ـ          ٤٣ ــا وجــ إننــ

  .."هذا يفسد الأمة 
  
ــان " ـ        ٤٤ في البـــدء كـ

الكلمــــة والكلمــــة كــــان   
ــة   ــان الكلمـ عنـــد ا وكـ

 ا."  
ــ ٤٥  ــار  " ــ ــة صـ والكلمـ

بيننــــــا جســــــداً وحــــــل 

  
  

  العهد الجديد 
  )إنجيل لوقا ( 
  
  

  العهد الجديد 
  )  إنجيل لوقا ( 
  
  

  العهد الجديد 
  ) إنجيل لوقا ( 
  

  العهد الجديد
ــا  (  ــل يوحنــ إنجيــ
 (  
  

  العهد الجديد
ــا  (  ــل بوحنــ إنجيــ
(  

  
  
  

  الرابع والعشرين 
  
  
  

  الرابع والعشرين
  
  
  

ــث  الثالــــــــــــــــــــــ
  والعشرون 

  
  

  الأول
  
  
  

  الأول 

  
  
  
٥١  
  
  
  
١  
  
  
  

  الثاني 
  
  
  
  الأول 

  
  
  
  الرابع عشر  

  
  
  
  

٣٥٥  
  
  
  

٢١١  
  
  

١٧٤  
  
  
  
  

١٥٧  
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ورأينـــا مجـــده مجـــداً كمـــا 
ــوءاً   ــن الآب مملـ ــد مـ لوحيـ

  " .نعمة وحقاً 
ــ ٤٦  ــره أحـــد " ــ ا لم يـ

  ".قط
ــ ٤٧  ــدر أن  " ــ ــا لا أقـ أنـ

ــيئاً مـــن نفســـي   أفعـــل شـ
."  
ــ ٤٨  ــذين  " ـــــ ــإن الــــ فــــ

يشـــــــهدون في الســـــــماء 
هـــــــــــــم ثلاثـــــــــــــة الآب 
ــدس   ــة وروح القــ والكلمــ
ــؤلاء الثلاثــــــة هــــــم   وهــــ

  ".واحد 
ــ  ٤٩  ــيئة  " ــ ــذه مشـ وهـ

ذي أرســـــــلني  الآب الـــــ ــ
."  
ــ ٥٠ ــذي  " ــــــ ــي الـــــ أبـــــ

ــاني إياهــــــا هــــــو    أعطــــ
أعظــــم مــــن الكــــل ، ولا 

  
  العهد الجديد

ــا  (  ــل يوحنــ إنجيــ
 (  

  العهد الجديد 
ــا  (  ــل يوحنــ إنجيــ
(  
  

  العهد الجديد 
ــا  (  ــل يوحنــ إنجيــ
(  
  
  

  العهد الجديد 
ــا  (  ــل يوحنــ إنجيــ
(  
  
  

  العهد الجديد 
ــا  (  ــل يوحنــ إنجيــ

  
  

  الأول 
  
  

  الخامس 
  
  
  

  السادس 
  
  
  
  
  

  العاشر 
  
  
  
  

  
  

  الثامن عشر 
  
  
٣٩  
  
  
  
٢٩  
  
  
  
  

ــع  التاســـــــــــــــــــــ
  والعشرون 

  
  
  
  

١٥٧  
  
  

٢٠٥  
  
  

١٧٣  
  
  
  

١٥٧  
  
  
  
  
  

١٧٢  
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ــف   ــد أن يخطـ ــدر أحـ يقـ
ــا والآب    ــي أنـ ــد أبـ ــن يـ مـ

  ".واحد 
  ".بكى يسوع " ـ  ٥١
  
  
ــ  ٥٢  ــان نبيــاً   " ـ ــإذا ك ف

ــف  ،وعلــــــم أن ا حلــــ
ــرة    ــن ثمـ ــه مـ ــم أنـ ــه بقسـ لـ
صــــــلبه يقــــــيم المســــــيح 
حســــــــــــب الجســــــــــــد 
ــيه   ــيجلس علــــى كرســ لــ

."  
ــ  ٥٣  ــذين " ــ ــل الـ  لإن كـ

  ــروح ا ــادون بـــــــ ينقـــــــ
 ــك هـــــم أبنـــــاء ا أولئـــ

."  
ــ ٥٤  ــل   " ـ ــول قائ لكــن يق

كيـــف يقـــام الأمـــوات؟ : 
ــأتون    ــم يــــ ــأي جســــ وبــــ

(  
  

  العهد الجديد 
ــا  (  ــل يوحنــ إنجيــ
(  
  

  العهد الجديد 
ســــفر أعمــــال  ( 

  ) الرسل 
  
  
  

  العهد الجديد
رســــالة بــــولس ( 

الرســــــــــــــول إلى  
  )أهل رومية 

  
  العهد الجديد

رســــالة بــــولس ( 
ــول  الأولى  الرســــ

  
  

  الحادي عشر 
  
  
  

  الثاني 
  
  
  
  
  

  الثامن 
  
  
  
  

  الخامس عشر 
  
  

  
  
٣٥  
  
  
  
١٤  
  
  
  
  
  
  الرابع عشر  

  
  
  
  
  
  
  ٤٤ـ  ٤٣

  
  
  

١٦٨  
  
  
  
  

٢٠٧  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٧٥  
  
  
  
  
  

٣٥١  
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  ".؟
ــ  ٥٥  ــزرع في هـــوان " ــ يـ

ـــزرع في   ويقــــام في مجــــد يـ
ضـــــعف ويقـــــام في قـــــوة 
ــاً    ــماً حيوانيــ ــزرع جســ ـ يـ
ــاً    ــماً روحانيـ ــام جسـ قـ وي
ــواني   ــم حيــ يوجــــد جســ
ــم   ــد جســـــــــــ ويوجـــــــــــ

  ".روحاني 
  
فـــيهم إلـــه الـــذين " ـــ  ٥٦ 

هـــذا الـــدهر قـــد أعمـــى 
ــؤمنين   ــير المـــ ــان غـــ أذهـــ
ــارة     ــم إنـ ــيء لهـ ــئلا تضـ لـ
إنجيــــــل مجــــــد المســــــيح 
 الـــــذي هـــــو صـــــورة ا

."  
ــ ٥٧  ــكروا " ـــــ ولا تســــ

ــه    ــذي فيـــــ ــالخمر الـــــ بـــــ
الخلاعــــة ، بــــل امتلئـــــوا   

إلى أهـــــــــــــــــــــل 
  )كورنثوس

  
  العهد الجديد 

 رســــالة بــــولس( 
ــول الأولى  الرســــــ
إلى أهـــــــــــــــــــــل 

  كورنثوس 
  العهد الجديد

رســـــالة بـــــولس (
الثانيــــة إلى أهــــل 

  )كورنثوس 
  العهد الجديد

ــالة (  رســــــــــــــــــ
الرســــــــــــــول إلى  

  ) أهل أفسس
  العهد الجديد 

رســــالة بــــولس ( 
الرســــــــــــــول إلى  

  )أهل إفسس 

  
  
  

  الخامس عشر 
  
  
  
  
  

  الرابع 
  
  
  

  الخامس
  

  الخامس 

  
  
  
  
  
٤  
  
  
  
  
١٨    
   ١٩ـ  ١٨

  

  

  
٣٥١  

  

  

  
٢١٥  

  

  

  

١٣٨  
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  ".بالروح 
  ـ

  
  
  
  
  

  :كشاف الآثار والأشعار 
  

  الصفحة   الأثر أو الشعر 
  ...ـ أعباد المسيح لناسؤال  ١
  ...ـ أغر عليه للنبوة خاتم  ٢

١٨٣  
٢٢٧  
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  كشاف الأعلام
  الصفحة    الأعلام  
  .ـ إسماعيل بن كثير أبو الفداء  ١
  . ـ أرنولد توبني  ٢
  بوزورث سميث ـ ٣
  تقي الدين أحمد الحراني ، ابن تيمية  ـ  ٤
  .ـ تكلي  ٥
  جورج برنارد شو ـ  ٦
  دافيد لفنجستون  ـ ٧
  .رحمة ا الهندي ـ  ٨
  راد ـ  ٩
  .ـ  سيرج لاتوش ١٠
  .ـ صلاح الدين الأيوبي ١١
  ـ صموئيل زويمر١٢
  صموئيل ميل ـ  ١٣
  .عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي ـ  ١٤
  عبد القادر الجيلانيـ ١٥
  .غلادستون  ـ ١٦
  .ـ غوستاف لوبون ١٧
  .ـ فيلون ١٨

١٥٣  
٢٥٠  
٢٢٨  
١٨٤  
٢٨٤  
٢٢٨  
٥٧  
٧٠  
٢٢٨  
٢٥٢  
٢٤٤  
٢٤٩  
١٤٣  
١٦٠  
٦٣  
٢٤٨  
٢٢٤  
١٦١  
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  .كمبستي ـ  ١٩
  .كمال أتاتورك ـ  ٢٠
  .ـ كانتل سميث  ٢١
  .ـ لورانس بروان ٢٢
  .لويس التاسع  ـ ٢٣

ــيم      ـ        ٢٤  ــابن قـ ــهير بـ ــر الشـ ــي بكـ ــن أبـ ــد بـ محمـ
  .الجوزية 

  .ـ محمد بن جرير الطبري  ٢٥ 
  . محمد أبو زهرة ـ  ٢٦ 
  ـ محمد بن علي الشوكاني  ٢٧ 
  .محمود ابن عمر الزمخشري ـ  ٢٨ 
  مد مارمادوك بكتال  محـ  ٢٩ 
  .ماركس ـ  ٣٠  
  . مارتن لوثر ـ  ٣١ 
  .ماركرد ـ  ٣٢ 
  موريس بوكايـ  ٣٣ 
  هانز كومب ـ  ٣٤ 
  وستالين ـ  ٣٥ 
  ولينين ـ  ٣٦ 
  .وليم هيفورد بايكراف ـ  ٣٧ 

١٩٦  
٢٥١  
٢٥٢  
٢٤٩  
٢٤٥  
١٨٢  

  
١٦٧  
١٦٩  
٢٢٧  
٣٨٥  
٢٣٢  
٣١٣  
٢٢٤  
٤٦  
٢٣٠  
١٩٦  
٣١٣  
٣١٣  
٢٤٨  

  



٤٩٥  |  

  كشاف الموضوعات
  الموضوع                                                     الصفحة 

       ٤.... ............................................شكر وتقدير 
  ٧   ............................................. ملخص الرسالة 

  ٩    ................................................. المقدمة 
  ١١..   .................................. أسباب اختيار الموضوع وأهميته 

  ١٣... ..........................................تساؤلات الدراسة 
  ١٣.. .......................................... الدراسات السابقة 

  ١٤... ............................................ منهج الدراسة 
  ١٥...  ............................................ خطة البحث 

  ٢٠.. ...... ........).....أهمية دراسة الأعلام في ميدان الدعوة الإسلامية ( التمهيد 
  ٢٧... ........................الشيخ أحمد ديدات عصره وحياته : الفصل الأول 

  ٢٨.. ................................... عصره وبيئته : المبحث الأول 
  ٢٩.. ........................ ........سلامي واقع العالم الإ: المطلب الأول 

  ٣١... ........ ...................................الواقع السياسي 
  ٣٢.. ............................................الواقع الاقتصادي 
  ٣٣.. ............................................الواقع الاجتماعي 

   ٣٤................................................الواقع الفكري 
  ٣٥. ............................................... لتبشير ـ ا ١
  ٣٦.. ............................................ـ الإستشراق  ٢
  ٣٦... .......................ـ بث الدعوات الهدامة من الفرق المنتسبة للإسلام  ٣
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  ٣٧... ........................................ـ العلمانية والليبرالية  ٤
  ٤٠... ...................................جنوب إفريقيا : المطلب الثاني 
  ٤٠..  .............................................الموقع الجغرافي 

  ٤٣... ............................................الواقع السياسي 
   ٤٥..............................................الواقع الاقتصادي 

  ٤٥.. .......................................الواقع الاجتماعي والثقافي 
  ٤٧.... ............................................ مجال التعليم 

  ٤٧..... ......................................مجال العمل والوظائف 
   ٤٨....................................................زواج ال

  ٤٨.. ...............................................مجال الدين 
  ٤٩.. ..............................................الواقع الديني 

  ٥٠...... ..........................دخول الإسلام إلى جنوب إفريقيا وانتشاره 
  ٥١. ............................................وضع المسلمين فيها 

  ٥١........... ............................عليمي والمؤسسي الصعيد الت
  ٥٤......... ....................................الصعيد الإعلامي 
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  ٣٢٤.......................................... حكم الوسائل الدعوية 
   ٣٢٥................................................أنواع الوسائل 
  ٣٢٦ .....................................الوسائل الفطرية : المطلب الأول 
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  ٣٢٧................................................. ـ القول  ١
  ٣٢٨ ...............................................ـ الحركة  ٢

  ٣٢٩...............والوسائل العملية التطبيقية ) الفنية ( لوسائل العلمية ا: المطلب الثاني 
   ٣٢٩.........................................الوسائل العلمية الفنية 

  ٣٢٩.................................... وسائل مقروءة : القسم الأول 
  ٣٢٩........................................ـ الكتب والكتيبات  ١
  ٣٣٠......................................... ...ـ النشرات  ٢
  ٣٣٠ ......................................... ...ـ الصحف  ٣
  ٣٣١ ......................................... ....ـ الات  ٤
  ٣٣١................................. ........ـ الرسائل الواردة  ٥

  ٣٣١ ........................... ....وسائل سمعية صوتية : القسم الثاني 
  ٣٣٢ ...............) ...............بصرية ( وسائل مرئية : القسم الثالث 

  ٣٣٢ ......................................الوسائل العملية التطبيقية 
  ٣٣٣ ................................عة المحاضرات والمناظرات ـ طبا ١
  ٣٣٣................................ـ قسم الفيديو وقسم خاص للإنتاج  ٢

  ٣٣٥.................أساليب الشيخ أحمد ديدات في الدعوة إلى ا : المبحث الثاني 
  ٣٣٦ .....................الحسنةأسلوب الحكمة وأسلوب الموعظة : المطلب الأول 

  ٣٣٦.....................................تعريف أسلوب الحكمة : أولاً 
  ٣٣٦................................................. أهميتها 

 ٣٣٦......... .............من مظاهر الحكمة عند الشيخ أحمد ديدات رحمه ا  
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  ٣٣٨ ...............................الموعظة الحسنة  تعريف أسلوب: ثانياً 
  ٣٣٨................................................... أهميتها

 ٣٣٩...... .........من مظاهر أسلوب الموعظة الحسنة عند الشيخ أحمد ديدات رحمه ا  
  ٣٤١ ...........................أسلوب المناظرة ، وأسلوب الحوار : المطلب الثاني 

  ٣٤١...... ...................................تعريف أسلوب المناظرة 
  ٣٤١...... ....................................تعريف أسلوب الحوار 
  ٣٤١...... ................................... أهمية المناظرة والحوار 

٣٤٦....... ......................... مناظرات الشيخ أحمد ديدات رحمه ا  
  ٣٤٦........................مناظراته في ألوهية المسيح عليه السلام : القسم الأول 

  ٣٤٦...................... ـ مناظرة الشيخ أحمد ديدات مع القس أنيس شروش  ١
  ٣٤٩... .........................ـ مناظرة الشيخ أحمد ديدات مع إريك بوك  ٢

  ٣٥١.......................مناظراته في صلب المسيح عليه السلام : القسم الثاني 
  ٣٥١... .... .............ـ مناظرة الشيخ أحمد ديدات مع البرفيسور فلوريد كلارك  ١
  ٣٥٤.... .....................ـ مناظرة الشيخ أحمد ديدات مع روبرت دوجلاس  ٢

  ٣٥٥.... .........مناظراته في بيان التحريف والتناقضات الموجودة في الإنجيل : القسم الثالث 
  ٣٥٥.........................ـ مناظرة الشيخ أحمد ديدات مع جيمي سواجارات  ١
  ٣٥٧..........................ـ مناظرة الشيخ أحمد ديدات مع استانلي شوبيرج  ٢

  ٣٦٠............نبوة محمد صلى ا عليه وسلم من الإنجيل  مناظراته في إثبات: القسم الرابع 
  ٣٦٠.. .........................ن هيردن حوار الشيخ أحمد ديدات مع القس فا 

  ٣٦٢.............................دراسة تحليلية لمناظرات الشيخ أحمد ديدات 
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  ٣٦٧.................... .......نتائج المناظرات التي قام بها الشيخ أحمد ديدات 
  ٣٦٨ ............... أثر هذه المناظرات على المسلمين وغيرهم من النصارى والقساوسة 

  ٣٧٠ ........................ أسلوب المحاضرة ، وأسلوب الندوة : المطلب الثالث 

  ٣٧٠. ...................................تعريف أسلوب المحاضرة : أولاً 
  ٣٧٠ ...........................................أهميتها في الدعوة 

  ٣٧١..........................أشهر المحاضرات التي ألقاها الشيخ أحمد ديدات 
كيف لا نقوم بواجب القيام ( ـ محاضرة الشيخ أحمد رحمه ا في مدينة الطائف بعنوان  ١

  ٣٧١..................................)..............بالدعوة
  ٣٧١............................ الكويت ـ سلسلة المحاضرات التي تمت في  ٢
المسيح عليه السلام في الإسلام ( ـ محاضرة الشيخ أحمد رحمه ا في قطر بعنوان  ٣

................................................(.....٣٧٣  
) القرآن الكريم معجزة المعجزات ( رحمه ا في دولة الإمارات بعنوان ـ محاضرة الشيخ أحمد  ٤

.....................................................٣٧٣  
ـ نماذج من المحاضرات التي ألقاها الشيخ أحمد ديدات في دورته الأولى لطلاب الدورة  ٥

......................................................٣٧٤  
  ٣٧٨... .... ..............................تعريف أسلوب الندوة : ثانياً 

  ٣٧٨.... ..............................................أهميتها 
  ٣٨١.......................أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المطلب الرابع 

  ٣٨١.............................................تعريف المعروف 
  ٣٨١..............................................تعريف المنكر 
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  ٣٨١...............................أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
  ٣٨٣...................من ممارسته أحمد رحمه ا لتطبيق هذه الشريعة العظيمة 

  ٣٨٤..............................أسلوب ضرب الأمثال : المطلب الخامس 
  ٣٨٤..............................................تعريف المثل 

  ٣٨٤................................................. أهميته 
  ٣٨٥....................ات رحمه ا من مظاهر هذا الأسلوب عند الشيخ أحمد ديد

  ٣٨٧.......................................المؤتمرات : المطلب السادس 
  ٣٨٨.................ما يستفاد من دراسة جهود الشيخ أحمد ديدات :  الفصل الخامس 
  ٣٩٠............ما يستفاد من دراسة جهود الشيخ أحمد ديدات لدى الدعاة : المبحث الأول 
  ٣٩٢......... .......ما يستفاد من الدراسة من حياة الشيخ أحمد ديدات : المطلب الأول 

  ٣٩٢ ........................ ـ ما يستفاد من بيئة الشيخ أحمد رحمه ا ونشأته  ١
  ٣٩٦....... ................ ـ ما يستفاد من حياة الشيخ أحمد رحمه ا العلمية  ٢
  ٣٩٩................ .......  العملية حمد رحمه اـ ما يستفاد من حياة الشيخ أ ٣

  ٤٠٣. ..............ما يستفاد من الدراسة من جهود الشيخ أحمد ديدات : المطلب الثاني 
  ٤٠٤ ..............ـ ما يستفاد من جهود الشيخ أحمد رحمه ا في إبراز محاسن الإسلام  ١
  ٤٠٥ ........ض أباطيل المخالفين للإسلام ا في دحـ ما يستفاد من جهود الشيخ أحمد رحمه  ٢
٣ ٤٠٦.................. .... في التأليف ـ ما يستفاد من جهود الشيخ أحمد رحمه ا  

  ٤١٦.. .............ما يستفاد من الدراسة من منهج الشيخ أحمد ديدات : المطلب الثالث 
  ٤١٦....................... ..............ـ النبي صلى ا عليه وسلم  ١
  ٤١٨..................................... ـ الشيخ عبد العليم صديق  ٢
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  ٤١٩.............................................. ـ فيرفاكس  ٣
  ٤٢٠............................................ ـ القرآن الكريم  ٤
  ٤٢٢ .............................ا الهندي لرحمة ) إظهار الحق ( ـ كتاب  ٥

   ٤٢٣........................منهج الشيخ أحمد رحمه ا في الحوار مع أتباع الأديان 
  ٤٢٥...................... اظرة المن غمار منهج الشيخ أحمد رحمه ا قبل الخوض في
  ٤٢٥............................ . ة منهج الشيخ أحمد رحمه ا في بداية المناظر
  ٤٢٦..............................ة منهج الشيخ أحمد رحمه ا في أثناء المناظر

  ٤٢٧..........يخ أحمد ديدات ووسائله ما يستفاد من الدراسة من أسلوب الش: المطلب الرابع 
ل مسيرته الدعوية وكيف تعامل تعامل الصعوبات التي مر بها الشيخ أحمد ديدات خلا: المطلب الخامس 

  ٤٣١................................. .بها وكيفية استفادة الدعاة من تجربته 
أثر دعوة الشيخ أحمد ديدات ومسيرته الدعوية الطويلة وكيفية استفادة الدعاة من : المطلب السادس 

  ٤٣٦...................................................مسيرته 
  ٤٣٨. ....................نتائج مسيرة الشيخ أحمد ديدات رحمه ا : المطلب السابع 
  ٤٤٠..............د ديدات لدى الدعوين ما يستفاد من دراسة الشيخ أحم: المبحث الثاني 
  ٤٤١............. ه ا لدى المسلمين ما يستفاد من دراسة الشيخ أحمد رحم: المطلب الأول 
  ٤٤٢...........ه ا لدى أهل الكتاب ما يستفاد من دراسة الشيخ أحمد رحم: المطلب الثاني 
ما يستفاد من دراسة الشيخ أحمد رحمه ا لدى الملحدين وأصحاب الأديان الوضعية : المطلب الثالث 

.......................................................٤٤٤  
  ٤٤٥.................................. .................الخاتمة 

  ٤٤٥................................. ...............أبرز النتائج 
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  ٤٤٧........................... ......................التوصيات 
  ٤٤٨........................................ المصادر والمراجع كشاف 

  ٤٦١. ...........................................ية الكشافات القرآن
  ٤٧٧................................. ........كشاف الأحاديث النبوية 

  ٤٧٨) ..........................نجيل التوراة والإ( كشاف نصوص الكتاب المقدس 
  ٤٩٢............................... ..........كشاف الآثار والأشعار 

  ٤٩٣................................ ..............كشاف الأعلام 
  ٤٩٥............................................كشاف الموضوعات 

  
  
  
 

  


